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به ثقتى وعليه اعتماوي واستناوي 


رقر حعسبي رنْعم الوثيل 


0 ثم َ و - 2 2 26 3 
إن الحمدَ لله تحمل وَنْسْبَعِيئة ونتستغفرَة» ونعوذ بالله من 
ًً ََ 3 ً 
شرور أنفُسِناء ومن سَيِعَاتٍ أعمالناء» تمن يهده اللَهُ :فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادِيٌ لهُ . ظ 
وأشيكة آنل إلة إلا الله وفلف لا ريك لذ 


شه آل دقرا عله لاسرا ؛ 

تا بعد : | 

فإنّ كتاب « مفتاح دارٍ الشَحاحةٍ ومنشور ولاية أهلٍ الهلم والإرادة » 
كبير ا حجم كثير الفائدة ( فيه فوائد مرسلة يقتبس من مجموعها معرفة العلم 
وفضله؛ ومعرفة إثبات الصانع» ومعرفة قدر الشريعة» ومعرفة النبوّة» وشدَّة ا حاجة 
إلى هذه المذكورات» ومعرفة الّد على المنجمين» ومعرفة الطيرة والفأل والزجر 
ومعرفة. أصول نافعة جامعة ما تكمل به النفس البشرئية ) 0١.‏ 


١) ١ (‏ كشف الظنون ) لحاجي خليفة ( ؟ / ١51١‏ ) . 
وهذا الثناء ملخص من خاتمة الكتاب» والله أعلم بالصواب . 


ولذلك فهو كتاب نفيس» نعم الصاحب وال جليس» فاسمه مطابق لمستّاه 
ولفظه موافق لمعناه؛ فإِنّ الكتاب إذ حوى ما وصفناه من العلوم والفوائد كان 
لمقتنيه والناظر فيه بمنزلة الجليس الكامل» والأئيس الفاضل» والصاحب 
الأمين العاقل؛ إن أدنيته دناء وإن استأنيته نأى لا يبغيك سُوَآء ولا يفش لك 
ولقد قيل : 
بن لاحي والجليسش كتاب 
ظ فلويق دن كتانف الأميهسنات 
0 0 القطيعة سده 
ظ وتنال كا كي 1 وصوابٌ 
ومن أراد إصلاح نفسه وَكَذْكر غده والاعتبار بأمسه فليرتع في مغناه» ففيه 
من الإفادة ما يحدو إلى دار السعادة» فهو الحرئي بأن يطلب» فقد دبجته يراعة 
علامة نحرير» بعلل القلوب بصيرء وبمنهج السلف خبير» ألا وهو العلام الرباني 
شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية الشهير المتؤفى سنة ( ١1/51ه‏ ) رحمه الله 
وأسكنه بحبوحة الجنّة بكرمه ومنه 8 
ولذلك» فهو من أولى ما ضرفت فيه نفائس الأوقات» وأعلى ما شمر 


0 ) أغنت شهرته عن ترجمته؛ فلذلك فقد طوبت ذكرهاء ومن شاء أن يقف على 
صيلها فعليه. كناب الأخ الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد -: حفظه الله - الموسوم ب 9 ابن 
قي قيم الجوزية حيانه وآثاره )؟ فهو أشمل كتاب وقع نظري علي في بابه» لاعتناء مؤلفه بتراث 
السلف: الضالخ عائة» وبمؤلفات ابن قيم ا جوزية ببخاضّة؛ قلله در وغلى الله .شكره . 


وقراكةوالندكع :5ه ]ميدانية الأفين اكاك وناقر: إلى الافنيناء يد 
المسارعون إلى الخيرات» وسابق إلى التحلي به مستبقو الخيرات . 

وقد كنت صرفت في معاناته رما حا من النهرة: ويدلك له على 
المشقة شّقَةُ من جديد العمرء وصرت باللْيل والتّهار سميره» حتى أسرٌ إليّ سه 
وضميره» فأطلعني على حوره المقصورات في ال خيام» وكشف لي عن قاصرات 
الطرف اللثام» فإذا هنٌ كالبدر ليلة التمامء وألقى إلى قلائده» ففهمت مقاصده: 
وكشفت عن مغزاه في تقييد أوابده» واقتناص أجل شوارده» وتبيين بدائع 
فوائده» وتزيين فرائده  .‏ . 

وما كان الأمر كما وصفت وقع في قلبي منذ ملَّة مضت وبضع سنين 
خلت أن أجدد أمر هذا الكتاب بصورة تقربه إلى أفهام بني عصرناء لعله ينشط 
فيه راغب منتبه» أو ينبعث له واقف متثبط» أو يهتدي به متحير» أو يقع على 
طريق مسترشد» فلا يخيب من الساعي سعيه» ولا يضيع حظه ... فكانت ثمرة 
سعبي - والحمذ لله التي تتم بنعمته الصالحات - هذا « المنتقى ) الذي بين 
يديك» والذي سئّيته : « قفنقيح الإفادةٍ المنتقه من مفتاح طار 
السَعادةٍ ومفشور ولايةٍ أهلٍ الغلم والإراحة » . 

فإن ابت وولقت قم اللده«فياق التحتكماق»: وريه «السعفانق وشاية 
التكلان» وإن قصّرت وأخطأت أو جمحت وشطحتء فمن نفسي والشيطان» 
ونعوذ بالمولى سبحانه من عدم التوفيق والحرمان» ولكن حسبي أني بذلت 
جهد المقل» وقصدت اختصاراً غير مخل» وأرجو الله أن يتقيّله بقبول حسن» 


و ته نباتا 
ينبله نباتا 1 
حسنا 
/ : ف 
ويكفل هذه ١‏ ع 
: 5 3 
عة : 
تجارها 
ومن رو 
لبضا هو بمقدارهاء فبه 


ثقتى» و هو 
1 يه | 
عليه اعتما 
دي واستناد 
463 
ا يي نسماري 


وعلى الله ة 
قصدا 


حامداً لربه على 0 سانا تيليا 
تمام : 
0 1 : 5 
١ 78‏ لعمته» 0 
: ا ومصلاياً ومسلما 
ح ل 
34 يها 
ن الماة ' 
0 14 
ردك 


بعض إخواننا من طلاب العلم الذين يتابعون بشغف عمليّة بعث تراث 
السلف العلمي من مرقده يشكو من ممارسات تقع على الساحة العلميّة» وهذه 
الشكوى قد تكون بحق وقد تكون غير ذلك . 


ومما طرح ف في السنوات الأخيرة مسألة « ا مختصرات » وقد تكلم في ذلك 
القاصي والداني يبن مؤيد ومعارض» وكل يجلب بخيله وَرَجِلِه» ويركب 
الصعب والذلول لإثبات وجهة نظره وصواب رأيه . 

ولي في هذا المقام تنبيهات : 

١د‏ إن و افتصرات ٠‏ سبك وليدة هذا الفسر بل تجدها فى كل فرن 
وعصر ومصر . 

؟ - إِنْ أهل العلم من هذه الأمة المرحومة درجوا على ذلك» ومن "أمثلة 
ذلك ما صبعه ا حافظ ا منذري - رحمه الله - في « سنن أبي داوف » ثم اقتفى 
أثره ابن ة قن الجوزية ختريعنيه الله - فقال في « تهذيبه ) :)١١- 8/1١‏ 


« ولما كان كتاب « السئن » لأبي داود سليمان بن الأشعف السجستاني 


- رحمه الله - من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكماً بين 
أهل الإسلام» وفصلاً في موارد النزاع والخصامء فإليه يتحاكم المنصفون» 
وبحكمه يرضى المجققون» فإلّه جمع شمل أحاديث الأحكامء ورتبها أحسن 
ترتيب» ونظمها أحسن نظام» مع انتقائها أحسن انتقاءء وإطراحه منها أحاديث 
اجروحين والضعفاء . 0 

وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم المنذري 
- رحمه الله - قد أحسن في اختصاره وتهذيبه» وعزو أحاديثه» وإيضاح علله 
وتقريبه؛؟ فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعأء وسبق حتى جاء من خلفه 
له تبعأ جعلت كتابه من أفضل الزادء واتخذته ذخيرة ليوم المعاد؛ فهذّبته نحو ما 
هدب هو به الأصل؛ وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم 
يكملهاء والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححهاء والكلام على متون 
مُشْكِلَةَ لم يفتح مقفلهاء وزيادة أحاديث صا حة في الباب لم يشر إليهاء 
وبسطت الكلام على مواضع جليلة» لعل .الناظر ا مجتهد لا يجدها في كتاب 
سواهء فهي جديرة بأن تثنى عليها الخناصر» ويعض عليها بالنواجذ» وإلى الله 
الرغبة أن يجعله خالصاً لوجهه؛ موجبا لمغفرته» وأن ينفع به من كتبه أو قرأه أو 
نظر فيه أو استفاد منه ... ) . 

وهذا هو الحافظ الذهبي - رحمه الله - قد اختصر أكثر من خمسين 
كتاباً مثل « تجريد ا الصحابة » الذي اختصره من « أسد الغابة » لابن 
الأثير» و« المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ) 
انتقاه من « منهاج الشنة النبويّة » لشيخ الإسلام ابن تيمية» و « مهذب السنن 


5000 


الكبرى ) للبيهقي» وغيرها .0 

ومن ثتم جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - فسلك هذا 
السبيل في « تهذيب التهذيب ) وغيره . ظ 

٠‏ - بل إِنَّ بعض أهل العلم لَنخص « المختصرات ») كما فعل القاضي أبو 
محاسن يوسف بن موسى ال حنفي في « المختصر من مشكل الآثار » لأبي الوليد 
الباجي وستماه : « المعتصر من المختصر من مشكل الآثار » . 

- إِنّ الاختصار والانتقاء مقصد من مقاصد التأليف» قال أبو عبدالله 
محمد بن الطيب في كتابه « إضاءة الراموس ) ( ؟ / 584 ) : 

« وفي « أزهار الرياض في أخبار عياض ) لشيخ شيوخ مشايخنا الإمام 
الملخنة الطنافظ ابن العنانتوب ير نيان اللازين اسيك | لفق ريفية اكه رايت 
بخط بعض الأكابر ما نضّه : المقصود بالتأليف سبعة : شيء لم يسبق إليه 
فيؤلف» أو شيء ألف ناقصاً فيكمل» أو خطأ فيصحح. أو مشكلاً فيشرح؛ أو 
مطولاً فيختصرء أو مفترقً فيجمعء أو منثوراً فيرتب ) . 

0 - إِنَّ الاختصار والانتقاء لا يلزم منه تكرار ما كتبه الأقدمون أو اجترار 
ما هضمه السابقون بل فيه النافع الجديد الذي يمرب البعيد ويظهر المفيد . 

قال حاجي خليفة في « كشف الظنون ) ( /.١‏ ه" ) مبيناً أغراض 
المصنفين : « ... مختصرات نجعل تذكرة لرؤوس المسائل ينتفع بها المنتهي 


)١ (‏ وقد ذكرها الدكتور بشار عواد معروف في مقدمة « سير أعلام النبلاء » ( ١‏ / 
الم - للم ). 


2-1 


للاستحضارء وربما أفادت بعض البتدئين الأذكياء لسرعة هجومهم على المعاني 
من العبارات الدقيقة ) . 

أو يزعم أن هذا من كيد الشيطان ... سبحانك ربي هذا من أعظم البهتان» وإلّا 
افترى على من سبقونا بالعلم والإيمان :. 

« مختصراته في التّفسير »» ولذلك فليكن المحققون لهم بالمرصاد ينخلونهم 
نخلاً ويقولون فيهم قولاً قضلاً ليس هَزْلاًء كما صنع الأخ المفضال الشيخ بكر 
ابن عبدالله أبو زيد - حفظه الله - في رسالته القيمة : « التحذير من 
مختصرات الصابوني في النفسير 3 لعلهم يرعون» أو يتذ كرون فير جعون)» 
ويستعفروق الله مما يصتعوة»-والله:غالت: على أمرهء.ولكق اكير القانين لا 
يعلمون . 


ات 


وعملي في هذا « المنتقى ) اتخذ مسارين : 


الأول : تحليل الكتاب : 
لقد سبرت - بتوفيق الله - غوز الكتاب للوقوف على مقاصد ابن قيم 

الجوزية - رحمه الله فرأيتها كالشمس فى رائعة النهار» وذلك لتبقى عماد هذا 
المنتقى؛ فتثبت ولا تتقى؛ لأنّ هذا هو الأصل في الاختصار كما قال حاجي 
خليفة في « كشف الظنون ») ( ١‏ / 5" ) : « ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا 
يؤلف عالم إلا فيها وهي : إِنَا شيء لم يسبق إليه فيخترعه؛ أو شيء ناقص ٠‏ 
يتممه)» أو شيء مغلق يشرحه: أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء 
من معانيه» أو شيء متفرق يجمعه» أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه 

وعليه أقول : 

تله ابن قيم الجوزية - رحمه الله - أثناء كتابه على أهم فصول كتابه 
وين أنفعها : 


5 


: ضبط عنوان الكتاب‎ - ١ 

طبع الكتاب مزارا باسم : « مفتاح دار السغادة ومنشور ولأية الخلم : 
والإرادة » وفيه تحريف فقد سماه مؤلفه رحمه الله كما في ( 47/١‏ ) : 
١‏ مفتاح حار السحادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة »؛ فأعدنا الأمور 
إلى نصابها . ظ 

وقد تبه على ذلك الأخ الشيخ المفضال بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه 
المستطاب : « ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ) ( ص ١97‏ ) فجزاه الله خيراً. . 

'' - تقسيم الكتاب : 

يتكون الكتاب من قسمين كما أشار إلى ذلك المصنّف - رحمه الله - 
في أكثر من موضع في كتابه منها على سبيل امثال ( ١‏ / 708 ) : ( ... بل 
هو لب هذا القسم الأول )» وقوله ( ١7 / ١‏ ) : ( ... وأردنا أن نختم به 
القسم الأول من الكتاب »؛ « وقد أبرز في طبعته الأولى كذلكء أَا طبعة 
الأستاذ محمد حسن الربيع فبدون تجزئة» وتجزئة الكتاب إلى قسمين هو الذي 
يوافق صنيع المؤلف رحمه الله » .(© 

وفي هذا ١‏ المنتقى ) لم اتبع هذا التقسيم» يوضحه : 

؟' - ترتيب الكتاب : 

كل من يحلل الكتاب تحليلاً علمياً منهجياً يلاحظ أنَّ بعض فصول 


١ (‏ ) من كلام الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه : « ابن قيم الجوزية حياته 
وآثاره )» ( ص .)١9١‏ 


- ١ع‎ 


الكتاب لم تأت في أماكنهاء وهذا ما أشار إليه المصئّف نفسه فقال ( ١‏ / 
«١ : )‏ ونحن نذكر هنا فصولاً منشورة من هذا الباب مختصرة وإن 
تضمّنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو أهم فصول 
الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ) . 

ولذلك قال حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( ؟ / ١75‏ ) : « وهو 
كتاب كبير ا حجم وليس بمرتب © . 

وعليه فقد أعدت ترتيب هذه الفصول والأبواب في أماكنها؛ فقدمت 
وأَترت» ولذلك لم أتبع تقسيم الأصل» فليعلم . 

* - أبقيت ا موضوعات والمباحث التي تدور عليها مقاصد تصنيف 
الكتاب» وحذفت الأبحاث ا مكررة وا مذكورة استطراداً - إِلّا ما يعد من ضنائن 
العلم وغواليه - التي لا تندرج تحت مقاصد الكتاب» وقد نبه ا مصنّف - رحمه 
الله - على جلها فمن ذلك قوله ( ١‏ / 757 ) : « وهذا فصل معترض هو أنفع 
فصول الكتاب» ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد 
والأمثال» ولقد فتح الله الكريم فيه الباب» وأرشد فيه إلى الصواب» وهو المرجو 
لتمام نعمته» ولا قة إلا بالل العلي العظيم» وقوله ( ؟ / )١١١‏ : « وهذا فصل 
معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أهم ما سقنا الكلام لأجله ) . 

© - وقد اخستم المصِنّف كتابه بخاتمة تنتظم موضوعاته وأبحائه فقال 
(؟/ */ا؟ - 5؟ ) : ( وليكن هذا أخر الكتاب» وقذ جلبت إليك فيه 
نفائس في مثلها يتنافس المتنافسون» وجلبت لك فيه عرائس إلى مثلهنٌ بادر 
الخاطبون : ظ 


- ١8ه‎ - 


فإن شكت اقتبست منه معرفة العلم وفضلهء وشدَّة ا حاجة إليه» وشرفه 
وشرف أهله. وعظم موقعه في الدارين . 

وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج ١‏ 
القلرت بغير استثذان» ومعرفة حكمته في خلقه وأمره . 

وإن شكت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدَّة ا حاجة إليها» ومعرفة 
جلالتها وحكمتها . 

وإن شكت اقتبست منه معرفة النبوّة وشدَّة ا حاجة إليها بل وضرورة الوجود 
إليهاء وأنّه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلي العالم عنها . 

إن شفت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسيين ا حسن 
وتقبيح القبيح» وإنَّ ذلك أمر عقلي فطري بالأدلّة والبراهين التي اشتمل عليها 
هذا الكتاب» فلا توجد في غيره . 

وإن شكت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ 
طرق الرد من نفس صناعتهم وعلمهم» وإلزامهم بالإلزامات المفحمة التي لا 
جواب لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائحهم وكذبهم على الخاق 
والأمر . 

وإن شكت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق بين صحيح 
ذلك وباطله» ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر . 

وإن شكت اقتبست منه أصولاً نافعة ما تكمل به النفس البشريّة» وتنال بها 
سعادتها في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد ... » . 


5 


وقد أبقيت على جميع هذه الأبواب ما عدا الرد على المنجمين؛ فقد رأيته 
. لا ينتظم مع ال مقاصد السابقة» ولكنه فريد في بابه» ولذلك أفردته في رسالة 

الثاني : تحقيق الكتاب : 

' . ضبطت النص ضبطأ تاق‎ - ١ 

؟ - عزوت الآيات القرآتيّة إلى مظانها فى كتاب الله وضبطتها . 

*# - حرجت الأحاديث النبويّة الواردة مميزأ صحيحها من سقيمها حسب 
قواعد الصنعة ا حديئّة مستأنساً بأقوال أثقّئة الفن . 


ثم حذفت الأحاديث الضعيفة ومتعلقاتها؛ لأنّ ما بني على ضعيف لا 


وأستثني من ذلك حالتين : 

« الأولى : ما لا يتم المعنى إِلَّا به» فقد أبقيته مع التنبيه على ذلك . 

© الأخيرة : كل معنى صحيح له أصل في الشرع ولكن المصنّف أورد له 
دليلاً ضعيفاً حذفت الدليل الضعيف واستبدلته بآخر ثابت . 

6 000000 
الآخر؛ أبقيت أصحها وأوضحها وحذفت الآخر . 

© - نبهت على بعض الأوهام التي وقع فيها ا مصنف - رحمه الله - في 
طن الأحانية سين 


- ١74 - 


- علقت على بعض المواطن التي بحاجة إلى توضيح» أو زيادة بيان» أو 
تنبيه على خطأء أو استدراك . ٠‏ 

. صنعت فهارس علميّة نحليلية توصل القارئ إلى بغيته بسهولة ويسر‎ - ٠١ 

وختاماً؛ أسأل الله جل وعلا أن يلهمني السداد في القول والعمل» وأن 
يجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم مبرأة من أعراض الدنيا الفانية وحظوظ 
النفس الأمارة بالسوء . 

ورحم الله أخا غيوراً ناصحاً أميناً وجد ما يوجب النصح والستر فقام 
بذلك» فإني متقلد ميّته آخر عمريء وأبرأ إلى الله مما خالف كتابه وسنّة رسوله 
وفهم سلفنا الصالح؛ فإن وقع ذلك مني دون قصد فأنا راجع عنه في حياتي 


وماتي» وامشدف الف 


2-1 


الحمدٌ للهِ اْذي سَهّْلَ لِعبادِهِ المتّقنَ إلى مرضاته سَبيلاً وأوضح لَهُم 
طريقٌ الهداية ويل باح الؤسولٍ عليها ليلا وانْحَذّهُم بيدا لَهُ فأووا لَه 
الموظة رأ لكتخدرا من دونه وكات زتعت فى لزي الاهانة ونش 
بروح منة لما رَصُوا : باللهِ ربَأه وبالإسلام ديتأء وَبمُحَمَدٍ رسولاً .("© 
والَمدُ لل لذي أقام في أزيئة الفققراتِ من يكوثٌ بيانٍ شن اسل 
كفيلاًء واخيّصٌ هذه لم بأنّهُ لا تَزالُ فيها طائفّةٌ على الحٌَّ لا يَصُدْهُم من 
تَذّلْهُم ولا من حَالْفَهُم حتى يأتي أمرْه ولو اجَتَمَع التّقَلانِ على حربهم 


ا 


قبيلاً”"4 يَدْعوتٌ من صل إلى الهُدىء وَيَصبرونٌ مِنهُم على الأذى» وَيُبِضّرونٌ 


١ (‏ ):انظر لزاماً كتابى : ( حلاوة الإيمان ) » نشر دار ابن الجوزي . 

( ؟ ) إشارة إلى أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة النّاجية وقد استوعبت 
تخريجها وبيان طرقها في كتابي : « اللآلئ ا منثورة بأوصاف الطائفة ا منصورة » وانفصلت 
إلى القول بتواترهاء وقد حط قول جماعة من أهل العلم على ذلك منهم : 

» شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الل - في « اقتضاء الصراط المستقيم‎ - ١ 

1 .) ١ رص‎ 

. ) 14 ( )» الزبيدي - رحمه الله - في « لقط اللآلئ المتناثرة‎ - ١ 

. ) 91 ( » الكتاني - رحمه الله - في « نظم المتناثر‎ - ٠١ 


0 ل 


بنورٍ الله أهل العمى» وَيُحْيوتٌ بكتابه المّوتى» فَهُم أحسقٌ النَّاسِ هديا وأقومُهُم 
قيلاء نكم ين يل لإبليش قد أحهوة ال جاهل لا يَعلَمُ طريقٌ رُشْدِهِ 
قد هَدَوْةُ) وَمِن مُبتَدِع في در ين الله بشهُبٍ الحقٌ قد رَمَؤهء جهاداً في لله 
اغاغ ترضاته؟ وباناً بعد على العأليّ ينات وَطَلَباً للؤلفى كدي وَنَيلٍ 
٠.‏ 0 س كات ٠ 5 ٠‏ 8 - 5 عي » حمر ا 5 1 3004 
رضوانئهِ وَجَنْاتَهِ فحاربوا في الله من خرَجٍ عن دينه القويم» وَصِراطِهِ المُستقيم؛ 
الْذينَ عَقّدوا ألويَة البدتهة» وأطلقوا أَعِنّةُ الفتنة» وَخالفوا الكتاب» واختلفوا فى 
البكتابء وَاتفقاتحلى مفاركة الكتاب» وتبذوة ؤراء مُلهورِهم» وارئضًوا كيه حنهُ 
تبديلاً .00 

0 رض لمر ع 8 2 قر 0 0 استعانةٌ ل 
تسن اختا ؛ بول لعا ظ 

ُ 10 5 : 1 

وأشكرة والشّكر كفيل بالمَزيدِ من غطاياه» واستغفرٌة من الذنوب التي 
تحول بي القَلب وهُداهء وأعودٌ به من سر نفسي» وسيئاتِ تحملي استعادة بد 
- 4 - شيخنا الألباني - حفظه الله - في « صلاة العيدين ) ( ص 79 - .4 ) . 

١ (‏ ) هذا اقتباس من خخطبة الإمام أحمد - رحمه الله - لكتاب « الرد على 
الجهميّة )» وأصل هذه الكلمات مروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما في 
« البدع والنهي عنها ») لابن وضاح القرطبي ( ص " ) . 

وقد أشار ابن قيم الجوزيّة - رحمه الله - إلى هذا في « الصواعق المرسلة » ( 7 / 
97و -م؟و). 


وانظر لزاماً كتابي : « الك وكب الدري المتلالي المنتقض على دعاوى الشانئ القالي في 
كشفه البالي » ( ص ١58‏ ) . 


فارٌ إلى رَبْهِ بذُنوبهِ وحَطاياه» واعتصِمُ به ين الأهواءٍ المُردِيَة والبدّع المُضِلَةَ 
فما خاب مَن أصبح بهِ مُعتصماً وَبِحِماهُ تيلا . 1 

وأشهدُ أنَّ الحلالٌ ما لله وَالحَرام ما حوّمهء والدّييَ ما شرعه. وأنّ 
الشاعة آنية لا ريت فيهاء وأن الله يَيفتك من في المُبور . 

وَأَشْهَدُ إن مدا عبدَهُ المصطفى» ونيّه المرتضى» ورسوله الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو ا وحي يوحى». أرشله تي 
للعالمين» ومحيجة للسالكين, وحبجة على العباد أجمعين أرسله على حين فترة 
من الوْسْل» قهدى به إلى أقَوّم الطوق وأوضح الشبل» وافتَرضٌ على العبادٍ طاعقه 
وتعظيمه» وَتُوقيره» وَتّبجيلهء والقِيام بحقوقه» وسَدّ إليه جميع الطلزق» فلم 
فح لأحد إلا من طريقه؛ فُشرّح لَْهُ صَدرهء وَرَقَعَ لَّهُ ذكره» وَعِلْمَ به بن 
الجهالّة» وَبَصّرَ به من العمى» وأرشدّ بهِ من العَيْء وتتح به أعيناً محمياء وآذانا 
ضُمَاء وقلوباً غلفاً . 

قَلْم يَرّل َه قائماً بأمر الل لا يده نه رادء داعياً إلى الله لا يَضُلَهُ عنهُ 
صاة» إلى أن أشرقت بِرِسالْتِهِ الأرصٌ بعد ظلماتهاء وتَلَمَّت القُلربُ بعد سَمَاتِهاء 
سارت كَعوَنُهُ مَسِيرَ الشمس في الأقطارء وَبَلَعَ ديئه ما بَلَعٌ اليل والنّهار لما 
أكمل الله به الذين» وأَنَمَ به النُعمَة عل عِبادِهِ المُؤمنين» استأئر به وَتَمَلَه إلى 
الؤفيق الأعلى من كرامته» والمَحَلُ الأرقع الأسنى من أعلى ناته فاق الم 
وقد تركها على المحيمَّةٍ البيضاء التي لا يَزيعٌ تمنها إِلّا من كانٌ مِن الهالكين . 

قَصَلَّى اللَّهُ هليه على آلِهِ الطيبي الطاهرين صَلاةٌ دائّمةٌ بدوام الَماواتِ 
والأرضينء مُقيمة ليهم أبداً لا تَرومُ انتقالاً تحنهُم ولا تحويلا . 


لاد 


من حكم نزول آدم عليه الحداة والسلام 


من الجنة اله الأرض 


نا بعد : فإنَّ اللّهَ سبحائة لما أهبط آدم أبا التبشر من الجنّدَ لما له في 
ذلك ين الحكم التي تَعجِرٌ العُقَولٌ عن مَعرِقتهاء والألشنٌّ عن صفقّتها . 

فكانَ إهباطهُ منها عَنَ كمالهء ليَعودَ إليها على أُحسَنٍ أحواله» فأراد 
سبحائةُ أن يُذِيقَهُ وَوَلَدَهُ ين نَصَبٍ الدّنيا وعُمويها وهمويها وأوصابها ما يعظم 
به عندَهُم مقدار دخولهم إليها في الدَّارٍ الآخرَة؛ فإنَّ الضدّ يُظهِرُ حستهُ الضدٌء 
ولو تَرَبُوا في دار التّعيم لم يعرفوا قَدْرها . 

وأيضاً فإنهُ سبحانه أراد أمرَهُم ونَهِيَهُم وابتلاءَهُم واختبارهُم وليست 
الجنّهُ دار تكليفٍ؛ فأْهبَطهُم إلى الأرض, وعَدَضَهُم بذلك لأفضّلَّ النَّوَابٍ الذي 
لم يكن لهُنالٌ بدونٍ الأمر والتّمي . 

وأيقا والاسئسالة إزاة آنا أكهد عه أباء ورسلا وارلاء وشهداء 
يحتيع وتدقونة فخلن بينهُم وبين أعدائه, والعتيم يي فلما ائروه وَبَذْلوا 
نُُوسَهُم وأموالَهُم في مرضاته ومحابه : نالوا من مَحَبته ورضوانه والقرب منه 
ما لم يكن ليُنال بدونٍ ذلك أصلاً؛ فَدَرجِةٌ الٌسالةٍ والنبوّةٍ والشهادَةٍ والحُبٌ فيه 


الى 


والبُغضٍ فيه وموالاةٍ أوليائه ومُعاداةٍ أعدائه عنده يمن أفضَّلٍ الدّرَجات» ولم 4 
ينال هذا إلا على الوّجه الذي قَدَرَهُ وقضاه مِن إِهباطِهِ إلى الأرضءوَجَعْلٍ معيشته 
ومعيشة أولادوٍ فيها . ش 

وايضا الا "سيهانة قن االسيزاء# الس 4 فين اعسات 4 الققوة 
الدَحيم, العَفُقٌ الحليم الخافِضء الوَاف» المْعِرٌ المُذِلٌ الانحيي» المي 
الوارِثُ» الصَّبِورُ؛ ولا بُدّ من ظهور آثار هذه الأسمايء فاقتضّت حكمَتُهُ سبحائة 
أن يُنزِلَ آدَمَ وذُرْيّتَهُ داراً يَظهِر عليهم فيها أَنَمِ أسمائه الحسنى. فَيَغفرْ فيها لمن 
يشاء وَيَرحَمْ مَن يشاك وَيَحْفْضٌ من يشاء» ويَرفعٌ من يشاك ويُعرٌ مَن يشاك 
يذل من يشائ وينتقِم من يشاك وَبُعطي وَيَمتَُ وَتيِسْط إلى غَيرٍ ذلك من 
ظهور أَثَّرِ أسمائه وصفاته . 

وأيضاً فِنَّهُ سبحائهُ المَلِكُ الكَنٌ المُبينُ» والمَلكُ هو الذي يأمد 
وَينهى» وَيِْيبُ ويُعاقبُ وثهينٌ ويكرم» وَبِْرٌُ وَيَذِلُ فاققضى مُلكْهُ سبحالهُ أن 
أنزل آدَمَ ودُريتَهُ داراً نتجري عليهم فيها أحكامٌُ الملك, ثمٌ يَقُلُهُم إلى دارٍ يعم 
عليهم فيها ذلك . 

وأيضاً فإنهُ سبحاله أنرلَهُم إلى دارٍ تكونٌ إمِانهُم فيها بالَبٍ هو الإيمانُ 
الَافِعُ وأئا الإيمانُ بالشهادةٍ فكلّ أحد يوْمِنُ يوم القيامَةٍ يوم لا ينف نفساً إلا 
إيمانها في الدّنياء فلو مَُلقوا في دار التعيم لّم ينالوا درجة الإيمانٍ بالعّيبء والنّدَّةُ 
والكرامةٌ الحاصلةٌ بذلك لا عضل ا بل كان الحاصِلٌ لَّهُم في دار التّعيم 
ذه وكرالة ف هلد ” 

وأيضاً فإنَّ الله سبحائهُ خَلَقَ آَدَمَ من قبضة قتضها من جميع الأرض» 
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والأرضُ فيها الطيِبُ والحَبيثٌ, والشهل والحَدِنُ2"0) والكرجمٌ واللثيه» فَعَلِم ' 
سبحانة أَنَّ .في ظَهِرِهٍ من لا يَصِلّحُ لمساكتيه في داروء فأنزَلَهُ إلى دارٍ 
استخرّجَ فيها الطيّت والحَبيتٌ من ضَليهء ثم مَيْرَهُم سبحائة بدارَينٍ فَجَعَلُ 
الطيبِينَ أهلّ جواره: ومُساكتته في دارو وَجعَلَ الحَبِيتَ أهلٌ دارٍ الشقاءٍ دار 
الحُبثاء؛ قال الله تعالى : ا لِيَمِيرٌ اللَّهُ الكَبِيتٌ منّ الطيّب ويَجِعَلَ الحَبِيتٌ 
َعضَّهُ على بَعض فيركمَهُ ججميعاً فَيَحِعَلَهُ في جَهَنّم أولنك هُمْ الخايرون ‏ 
الأنفال 0 

فلَّمًا عَلِمَ سبحائه أنَّ في ذُرَيِهِ من ليس بأهل لِمُجاوَرَتِهِ أنرَلَهُم داراً 
استخرّج منها أولئك وأَلحَقَهُم بالدّارٍ التي هم لها أل حكمة بالغةٌ وَمشيئة - 
نافذَةَ ذلك تَقديدُ العزيزٍ العَلِيم . 

وأيضاً فإنَّهُ سبحا لما قال للملائكة : ا إِنّي 0 
تليق قالوا أُتَجعّل فيها مَن يُفِسِدُ فيها ويَسفِك الدّماءَ وَنَحنُ نُسَبْحُ بحمدٍ بود 

ا 5 

ونْقَدْسُ لك 4 [ البقرة : 7٠١‏ ] . 

أجابهُم بقوله : <9 إِنْي أُعلّمْ ما لا تَعَلَمونَ 4 [ البقرة : ” 

ثم أظهَرَ سبحائةُ علمَهُ لِعبادِِ ولِمَلائكيهِ بما جَعَلَهُ في الأرض من نَحَواصٌ 
خلقه وتشله وأتيائه وأؤليائق ون يتوت إلنه ا 
مَعَّ مُجَاهَدَةَ سَهوَته وهَواةٌ) فيترك مُحبوباته تعدبا إِلَىّ» وَيتَو شهواته ابِتِغاءَ 
مَرضاتي » يدل دَمَهُ وَنَفْسَهُ في مَحَبتي » وأَخْصّهُ بعلم لا تَعلْمونَهُ؛ يُسَبْحُ 
بحمدي آناءَ الشيل وأطراف النَّهارِء وَيَعبدني مَعَ مُعارَضاتٍ الهّوى والشهوة 

1غ أي : المكان الغليظ» .وهو اللنشين : 


- ه؟ - 


واي وتان تعيدوني ا ولااث شهوة تمتريكب 

ديفا ولي رك أ اطي حلي عاك ون جان دوي وَمحارَبته 
لي 5 عن أمري وَسَعبه 3 حلاف لاون 
الود الس ا ا ير اع 
وم مم وَبدا للمَلائكة من علمِه ما لج يكونوا يَعلّمون : 

وأيضا نه سبحانّة لعنا: كان يحب الصَّابرينَ» وَيُحبٌ المحسنين» 
ْ ل الذينَ يُقاتِلونَ في سبيله صما ويحث التوّابين» ويُْحتُ المُْتَطهّرينَ 

يُحبٌ الشاكرين» وكانت مَحَكَدةُ أعلى أنواع الكرامات؛ اقتَضضت حكمئة أن 

0 َبَِيهِ داراً يأنونَ فيها بهذه الصّفات التي ينالون بها أعلى الكرامات 
من مَحَيَنهِ؛ فكان إنزالهُم إلى الأرض من أعظم النّعم عليهم : «9 واللهُ يَخْتَصُ 
ِرَحمَتِهِ من يَشاءٌ واللهُ ذو المٌضل العظيم » [ البقرة : ٠١8‏ ] . 
يحيو فْمَحَبَتُهُ لهُم هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم, ولم يمكجن تحقيق 
هذه المَرتَبَةَ الشئيةً | إلا بمُوافقة فقة رضاهٌ واتّباع أمرو» وترك إراداتٍ النّفس وشهواتِها 
الي يكرَهمها مَحَبِوبُهُم) فأَنْرَلَهُم داراً أْمرَهُم فيها ونّهاهم؛ فقاموا بأمرِه وَنَهِيه؛ 
فنالوا دَرَجَةَ مَحَبتهم له؛ فأنالَهُم دَرَجَةَ حَيّه يهم وَهذا من تمام حِكُْمَته 
وكمالٍ رَحَمَتهه وَهْوَ الْبَرُ الوّحيم . 

وأيضاً فإنَهُ سبحائة لما حَلَقَ حَلْقَهُ أطواراً وأصنافاء وَسَبَقَ بق في كيه 


ا 


تفضيلَه آَم َبنيه على كثيرٍ من مَخلوقاته جَعَلٌ ديت ُ أفضّل دَرَجَاتِهمِ - أعني 
الغبوديّةَ الاختياريّة التي يأتونَ بها طوعاً واختياراً لا كرهاً واضطراراً .(0© 

وقد تبت أنَّ اللّهَ سبحائُ أَرسَلَ جبريلٌ إلى الب عله يُحَيْرَهُ بين أن 
يكونٌ ملكا نَيَاْ أو عبداً نبا فَنَظرَ إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه : أن 
تواضعء فقال : « بل أن أكون عبد ا 5 


١ (‏ )انظر تفصيل مقام العبوديّة في كتابي ٠:‏ مدارج العبوديّة من هدي خير البرية )؛ 
دار الصميعي بالرياض . 
8 أخرعة الحمد 0 نع والبرار 153 واب يعن وده سق 
' ومن طريقه أبن حبان ( 5858 - الإحسان ) . 
كلهم من طريق محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة - قال : ولا أعلمه إلا - 
عن أبي هريرة قال : جلس جبريل إلى الئَبي عَُهِ فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال 
جبريل : إِنَّ هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة؛ فلما نزل قال : يا محمد أرسلني 
إليك ربك قال : أفملكاً نبياً يجعلك أو عبداً رسولاً ؟ 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد . 
قال عَيلُهُ : « بل عبداً رسولاً » . 
قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إِلَّا بهذا الإسناد . 
قال الهيشمي في « مم مجمع الزوائد » ( 9 / ١ : ) ١5 - ١8‏ رواه أحمد والبزار وأبو 
اومان ارت ان المج رك 
وعلق الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر - رحمه الله - في « شرح المسند » ( ١١‏ / 
١17‏ ) على قول الهيثمي فقال : 
« ولم يذكر فيه قول أبي زرعة : ١‏ ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة » مما يظن معه أنه 
شك في وصله وإن كان هذا لا يؤثر في صحة الحديث؛ لأنّهِ حكى ظنه الراجح القريب إلى 
اليقين» وغلبة الظن في مثل هذا كافية» فإعرامط ض الهبشمي عن ذكر هذا دلالة خلوا أ مروي 
بالجزم عند البزار وأبي يعلى» أو عند أحدهما » . 20 
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قلت : هو عند البزار وأبي يعلى وابن حبان مروي بالجزم . 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين رجاله كلهم ثقات محتج بهم في 
« الصحيحين ) . 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة : 

: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ - ١ 

أخرجه أبو يعلى ( 447١‏ ) ومن طريقه أبو الشيخ الأصفهاني في « أخلاق الئبِي 
َيِه ؛ ( 7٠١‏ )» ومن طريق أبي الشيخ أخرجه البغوي في « شرح السنّة ) ( 3041 ) . 

من طريق محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد عن عائشة وذكره . 

قال الهيثمي في ٠‏ مجمع الزوائد » ( 4 / ١ : ) ١9‏ رواه أبو يعلى وإسناده حسن ») . 

فلن - إلى له تين وفيه ثلاثة علل : 

« الأولى : أبو معشرء وهو نجيح بن عبدالرحمن الشندي» ضعيف لسوء حفظه 

© الثانية : سعيدء وهو المقبري ثقة؛ لكنّه اختلط . ْ 

ه. الثالئة: « ميد المقبري لم 'يستمع من عائشة ئشة؟ فروايته عنها منقطعة . 

؟ - ابن عباس رضي اللَّه عنهما : 

أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في « أخلاق اللبي طلله » ( 31١‏ ). 000 
البغوي في « شرح السنّة » ( 584" ). 

من طريق إبراهيم بن محمد بن احسن نا سلمة بن الخليل الكلاعي نا بقيّة بن الوليد 
عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي« بن عتداللُه بن عباس قال : كان ابن عباس 
يحدث ( وذكره ) 

قلت : إسناده ضعيف فيه علتان : 

« الأولى : بقئة بن الوليد مدلس تدليس التسوية وقد عنعنه . 

ه الثاتية : محمد بن علي لم يسمع من جله ابن عباس» فهو منقطع كما في 
« جامع التحصيل ) للعلائي . 
" - ابن عمر رضي الله عنهما : 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 94 / ١ : ) ١4‏ رواه الطبراني وفيه يحبى بن - 
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وذّْكَرَهُ سبحائّة باسم عُبوديّهِ في أشرفٍ مقاماته؛ في مقام الإسراءٍء ومقام 
الدّعو» ومقام النّحَدي : 

فقال في مقام الإسراءِ ميد لني ار و م ريه 
0 

ولّم يقل : ( برسوله » ولا : ( َيِه )؛ إشارَةً إلى أَنّهُ نال هذا المَقامَ 
الأعظم بكمالٍ عُبودييهِ لربّه . 

وقال في مقام الدّعوة : «إ وأنّهُ لَمَا قامَ عَبدُ الل يدعوهُ كادوا يكونونَ 
عَلَيهِ بدأ » [ الجنّ : 15 ] . 

وقال في مقام التحدّي : ط إن كُشُم في ريب مما ترَانا على عباينا كَأنوا 
بسورةٍ من مثله » [ البقرة : "3 ] . 

وفي « الصّحيحين )(© في حديثٍ الشفاعةٍ وت وتراججع الأنبياع فيهاء وقول 
الفسينم على الله عليه وجل :و ااذعيوا ران اسفن عبد عون الله لذ ما تقذ 


- عبدالله البابلتي وهو ضعيف ») . 
؛ - مرسل محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب : 
أخرجه البغوي في « شرح الشنة » ( 8547 ) وقال : هذا حديث مرسل . 
قلت : ومحمد بن عمير ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (8 /14- 
ولو ٠‏ ) وقال : روى عن النِّي عه مرسل» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
وبالجملة فالحديث ثابت كما قال ابن ة قيم الجوزية - رحمه الله ات 
أب هريرة - رضي الله عنه» وشواهده تزيذة تبُوتاء. واللّه أعلى وأعلم . 
ل ل ل ا ل د 
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مِن ذَنبِهِ وَما تأخر ) . 

فدلٌ ذلك على أنَهُ نال ذلك المقامَ الأعظ بكمالٍ عُبوديتهِ لله وكمال 
مَعْفِرَةٍ الله له. 

وإذا كانت العُبوديةُ عند الله بهذه المنزلةٍ اقتضّت حكمَتَهُ أن أسكن آَدَمَ 
وَدُديَهُ داراً ينالونَ فيها هذه الدرّجةً بكمالٍ طاعَتِهم لله وَتَقُدبهم إليه بمَحابه 
وَتَركَ مألوفاتهم من ن أجلدء فكانَ ذلك من تمام نعميه عَلَيهم وإحسانه إليهم . 

وَأبها فإنّهُ سبحالهُ أرادَ أن يُعَفٌ عِبِادَةٌ الذين أنعم عَلَّيهم تمَامَ نعمَته 
عليهم وقَدرَها؛ ليكونوا أعظع مَحبَة وأكثر شكراء وأعظم التذاذاً بما أعطاهُم 

من التّعيم» فأراهُم سبحاتهُ فِعلَهُ بأعدائه» وما أعدَّ لَّهُم من العذاب وأنواع 

الآلامء أشهَدَهُم تخليصّهُم من ذلك؛ وَتَخصيصّهُم بأعلى أنواع التّعيم ليزداة 
سرورُهُم وَتَكمُلٌ عِبِطئُهُم وَيَعظعَ َرَحَهُم وَنَتمٌ ل وكانَ ذلك من إتمام 
الإنعام عليهم وَمَحبّتهم . 

ولم كن بن في ذلك من إنزالهم إلى الأرض» وامتحانهم؛ واختبارهم» 
وتوفيق من شاءَ منهُم - رَحمةً منهُ وَفَضلاً - وخذلانٍ من شاءً منهُم - حكمة 
من وَعَدَلاً - وهو العَليجٌ الحكيم . 

ولا ريت أنَّ المُؤْمنَ إذا رأى عَدوٌ متحبوبهِ الذي هو أحث الأشياءٍ إليه في 
أنواع العذاب والآلام» وهو يِتَقَلَْ في أنواع التّعيم وَالَذَةٍ : ازدادَ بذلك شسُروده» 

وأيضا فَإنَهُ سبحانة إنما خَلّقَ الحَلْقَ لعبادتهِ - وهي الغايٌ منهم» قال 
تعالى : «9 0 حَلَقْتُ الجن والإنس إِلا لِيَعبِدونٍ * [ الذاريات : 55 ] . 


3 ارب 


وتعلوة أن كمال الغبودية المطلوب من الحَلقٍ لا يَحصّل في دار النعيم 
والتقاِ ما يَحصّلُ في دار لمحنةٍ والابتلايٍء وأما دارٌ البقاء ار لد 3 تعيم لادار , 
ابتلاءٍ وامتحانٍ وَتكليفٍ . ظ 

وأيشيا زالة بعال القن ا وريه ين تركيب مستازع 
يداعي الشهوة والفتنة» وداعي اقل والعلم؛ نه تنيهانة خلف فيه لعفل 
والشهوةً ونَصَّبَهُما داعيين بمُقتضياتِهما؛ لِيِتِمٌ مُرادَةُ ويُظهرٌ لعبادِهِ عَرّنَهُ في 
حكمَتهِ وجتروته» ورَحمنة وبهُ ولْطفَهُ في سُلطانِهِ ومُلكه؛ فاققضّت حكمئة 
ورحمئة أن أذاقَ أباهُم وَبِيلَ مُحالَمَتهِ وعَدَفَهُم ما يجني عَواقِتٍ إجابة الشهرة 
والهوى؛ ليكونَ أعظم حَذَراً فيها وأشدّ هروباً؛ وهذا كحالٍ رَججْلٍ سائرٍ على 
طريق قد كَمْتت الأعدامُ في جَتَباتِه وَحَفِ وأمامه وهو لا يَشْعْن فإذا أصيبَ 
منها مَرَةّ بمُصيبةٍ استَعَدٌ في سيروء وأَحَدَ أ عَدِرٌه وأَعَدَّ له ما يَدفَعُةُ ولولا 
أنه ذاق أَلَعَ إغارَةٍ عَدرٌ عليه وتَبيتِهِ له لّما سَمَحت نَفْسْهُ بالاستعدادٍ والحَدَّرِ 
وأخلٍ العُدَّةٍ . 

فَمِن تمام نِعمَةٍ اللّهِ على آدَم وَدُريتِهِ أن أَراهُم ما فَعَلَ العدرٌ بهم 
فاستعدٌوا له اذا 5 

فإن قيلَ : كانَ من المُمكن أن لا يُسَلَّطَ عَليهِم اعدو ؟ 

قي : قد تَقدّمَ أَلَّهُ سبحاله حَلَقَ آَدَمَ وذريّتةُ على بُنيةٍ وَتَركيب مسكلزم 
لمُخالطتِهم لعدوٌّهِم وابتلائهم به» ولو شاءً لَحَلَمَهُم كالملائكة الذينَ هم 
عقولٌ بلا شهواتء فلم يكن لعدوّهم طريقٌ إليهم؛ ولكن لو ُلِقوا هكذا 
لكانوا حَلْقاً آحَرَ غَيرَ بني آدم؛ فإِنَّ بني آم قد رُكبوا على العقلٍ والشهوة . 


اماك 


وأيضا فإنَهُ لما كانت مَحبَهُ الله وَحِدَهُ هي غايةٌ كمال العَبدٍ وسَعادَتهِ 
التي لا اك له ولا سَعادَةَ بدونها أصلك وكانت المَحيَةٌ الصَّادِقَةٌ ينا 


- 


تَتحقق نُ بإيثاز المحبوب على غير من مَحبوبات الثفوس واحتمال أعظم المشاقٌ 
في طاعَتِه وَمَرضاتِهِ - فبهذا تَتحَمَّق المَحبَهُ وَيُعلَمُ ثبونُها في القَلبٍ - اقِتَضَّت 
حكمَتُهُ سبحالّهُ إخراجَهُم إلى هذه الدَّارٍ 00 بالشهواتٍ ومحابٌ الثثفوس 
لتي بإيثارٍ الححَقٌّ عليها والإعراض عنها يتحمَّقُ حَبْهُم له وإِينارّهُم إَِّاهُ على 
ا وذلك بتَحمّلٍ المقناف الشديدة وكوب الأخطار واحتمالٍ الملامة 
صَّبرٍ على دواعي الغيّ والصَّلالٍ ومُجاهَدَتِها يقوى سلطانٌ المحبّةٍ وتّتت 
0 في القلبء وتطعمُ مرئُها على الجوارح؛ فَإنَّ المَحبَةَ النَّابَةَ اللازمة 
على كثرة: الموائع اعرش والصَّوارِفٍ هي المَحبَةُ الحقيقيَةُ النَافعة وأمًا 
المَحبةٌ المشروطة بالعافيةٍ والتعِيم واللدّةِ وحصول مرادٍ المُحبٌ من مَحبوبه؛ 
فليسَت محبّةٌ صادقةٌ و لا بات لها عند المُعارضاتٍ والموانع؛ فإِنَّ المُعَلَّنَ 
على الشرطٍ عَدَمْ عند عَدمهِء ومن وَدّكَ لأمر وَلَّى عند انقضائه» وَقَرقٌ بن مَن 
يعبِدُ اللّه على السرّاءٍ والوّخاءٍ والعافية فُقَّطء وبين من يَعبِدُهُ على السرّاءٍ والضرّاءٍ 
والشدَّةٍ والرّخاءٍ والعافية والبلاءِ . 
وأيضاً إن الله سيدائة له الكمد المطلق الكامل الذائ لأ نهاية بغدة: 
وكانٌ ظهورٌ الأسباب التي يُحمَدٌ عَليها من مُقتَضى كونه مَحموداًء وهي من 
لوازم حَمِدِهٍ تعالى» وهي نوعان : فَُضلٌء وَعَدلُ إذ هو سبحائهُ المحمودُ على 
هذاء وعلى هذاء فلا بدّ من ظهورٍ أسباب العدلٍ واقتضائها لمُسمّياتِهاء ترب 
غَلبِهَاً كال النححي الذى هو أهلةة مكنا أله شبيدانة مسر على إحسانه ويل 
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وَفَضْلِهِ وثوابه» فهو مَحمودٌ على عَدلِهِ وانتقامِهِ وَعقابه» إذ مَصددُ ذلك كله عن 


ولهذا نبْهَ سبحائهُ على هذا كثيراً كما في سورة الشعراء حيتٌ يَذ كر في 
آخرٍ كل قصَّةٍ من قَصّص الإِسُْل وأممهم : ا إِنَّ في ذلكٌ لآيةَ وَما كان 
أكتَرَهُم مُؤمنين ٠‏ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ العزيرٌ الرَحيمُ # [ الشعراء : 8 - 5 ] . 

فأخر سبحائه أنَّ ذلك صاوِرٌ عن عَرَتهِ المُتضمُنةٍ كمال قُدرَتَه وحكميه 
المُتضمّتَةٍ كمال علمهٍ ووضْعَهُ الأشياءَ مواضِعها اللائقةَ بها؛ ما وَضَعَ نعمَته 
ونجائَهُ لِدسِلِهِ ولاتباعهم ونقميَهُ وإهلاكة لأعدائهم إلا في محلَّها اللائت بها 
لكمالٍ عِرَتِهِ وحكمَتِه؛ ولهذا قال سبحائّهُ عَقِيبَ إخبارِه عَن قَضائهِ بينَ أهلٍ 
السَعادَةٍ والشقاوَةٍ ومصيرٍ كل منهُم إلى ديارهم التي لا يَلِيقُ بهم ولا بِعَيرهِم 
ولا تقتضي حكمَتُهُ سواها : «إ وَقْضِيَ بيتهُم بالحَنٌ وقيلَ الحمدٌ لله رَبْ 
العالّمين # [ الزمر : ٠ . ] 7٠‏ 

وأيضاً فإنَّهُ سبحالهُ اققضّت حكمَيْهُ وحمدُهُ أن فاوَتٌ بن عباده أعظّمَ 


عانق ان ا 2 اسلا ا 70 هه كن وه ا دوت 6م يي في 
تفاوت وابيته؛ ليشكرَةُ مَن ظهّورَت عليه نعمَبُةُ وفضلة ويُعرف أنه قد ححبىَ 


بالإنعام» وحص دون غَيرِهِ بالإكرام, ولّو تساووا جميعُهُم في النّعمَةٍ والعافية لم 
يعرف صاحبُ النْعمَةِ قَدرَهاء وَل يذل شكرّهاء إذ لا يَرى أحدا إلا في مثلٍ 
اله ١‏ 

وَمِن أقوى أسباب الشكر وأعظّيها استخراجاً له من العَبدٍ أن ترى غَيرَهُ 
في ضدٌّ حالِهِ الذي هو عليها من الكمالٍ والقلاح . 


فاتقضّت تح سبحالة لأن مُشكر حَلْقَ الأسباب التي يكوث شكر 
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الشاكرينَ عندها أعظعَ وأكمّل» وهذا هو عَينٌ الحكمّة الصَّادِرَةٍ عَن صفَة 
انكس :: ش 

وأيضاً فإنَهُ سبحا لا شيءَ أحث إليه من العبدٍ من تَذلَّلِهِ بِنّ يَدَب 
ونخضوعِهِ وافتقارِهٍ وانكساره وتَصْرْعِهِ إليه . 

وَمَعلومٌ أَنَّ هذا المَطلوبَ من العَبدٍ إِنّما يم بأسبابه التي يَتَوَقَف عليهاء 
وتعض ول هده الأساتب في دار النّعيم المُطلْقٍ والعافية الكاملةِ يَمتَنعُ؛ إذ هو 
مُستازمٌ للجمع بن الضدّين . 

وأيضاً ننه سبحائةُ له الحَلقُ والأمق والأمد هو شرعٌةُ وأمرةُ وَدِيئْهُ الذي 
بعت به رَسْلَّهُ وأنرّل به كتبش ليست الجِنَهُ دار تكليفٍ تجري عليهم فيها 
أحكامٌ التَكليفٍ ولوازمُهاء وما هي دار تَعيم وَلذَّة فاقضّت حكمتُهُ سبحالة 
استخراج آَم ودُرينهِ إلى دارٍ تّجري عَليهم فيها أحكامٌ دينه وأمروء ليَظهَرَ فيهم 
مُمَضى الأمر ولوازمة؛ فإنَ الل سبحالهُ كما أنَّ أفعاله وَحَلْقَهُ من لوازم كمالٍ 
أسمائه الحُسنى وصفاتِه العُلىء فكذلكَ أمدةُ وشرعٌةُ» وما يَتَرنَبُ عليه من 
النّواب والعقاب . 

لحي رع و اا رمي 
9 أي يَحْسَبُ الإنسانٌ أن يبك سدىٌ 4 [َ القيامة : 5” ] . 

-_ مُهملاً مُعطّلاً لا يُْمَوْ ولا يُنهى ولا يُثابُ ولا يُعاقّبء وهذا يَدُلّ 
على أَنَّ هذا مُنافٍ لكمالٍ حكميهء وأنَّ ربويتتة وعِرّتَهُ وحكمتُ تأبى ذلك 
ولهذا أخرَج الكلام مخرج الإنكار على من رَعَمَ ذلك وهو يدل على أنَّ 
مشت مستقوٌ في الفِطَرٍ والفقول» وح تركه سُدَىَ معطلاً أيضاً مستقرٌ في 


- 0 


الفِطرِ فكيفّ يُدِبُ إلى الوبٌ ما فُِحةُ مستقة في فطركُم وعُقولكم ؟ 
وقال تعالى : « أَنْحَسِيكُم نما حَلْقناكم عَبئا نكم إلينا لا تُرجَعون * 
تتعالى اللّهُ المَلِكُ الحنُ لا إله إِلّا هو رَبُ العرش الكريم 4 [ المؤمنون : 
6 -5١١]؛‏ نر نفْسَهُ سبحائهُ عَن هذا الحُسبانٍ الباطلٍ المُضادٌ لمُوجب 
إسمائه وصِفاتِهء وأنّهُ لا يَليِقُ بجلاله نِسبثهُ إليه . 

نظائد هذا في القُرآنٍ كثيرة . 

وأيضاً فإنّهُ سبحائةُ يُحبُ من عبادِه أموراً يتوق حصولّها منهم على 
حصول الأسباب المُقئضيَةٍ لهاء ولا تَحصّل إلا في دار الابتلاءٍ والامتحانٍ؛ فإنَهُ 
سبحائةُ يُحبٌ الصَّابرِينَ» ويْحبُ الشاكرين» ويُحبٌ الذينَ يُقاتِلونَ في سبيله 
صَفَأه ويْحبٌ الثُوابييَ ويْحبُ المْتطهّرينَ؛ ولا رَيتِ أن حصول هذه 
المحبوبات بدونٍ أسبابها مُمتيع كامتناع حصولٍ الملزوم بدونٍ لازمه» واللهُ 
سبحالهُ أفْرَحُ بِتَوبَةٍ عبده حينٌ يَتوبُ لين الفاقِدٍ لراحلَته التي عليها طعامَةُ 
وشرابهُ في أرض ويه مُهلكةٍ إذا وَجَدَها كما نبَتَ في « الصّحيح )0 عن 
ا ا ا 


١ (‏ ) أي : الأرض القفر والفلاة الخالية» وهي المفازة . 

وقيل : هي البرية التي لا نبات فيها 

قلت : وهو مرجوح؛ لأنَّ في بعض روايات الحديث ذكر الشجر والنبات (!) 

( ؟ ) أخرجه البخاري « ١‏ ح- فتح )» ومسلم ( 707414 ) من حديث 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه . 

وفي الباب عن أبي هريرة» والنعمان بن بشير» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك 
- رضي الله عنهم . 


دده" - 


0 ناز عه ررك عبها لفان وجري‎ ٠ 
أدرَكهُ القطش» ثم قال : أرجمٌ إلى الممكانٍ الذي كنت فيه فأنامُ حتى أموتء‎ 
فوَضْعٌّ رَاسَهُ على ساعده ليَموتَ» فاستَيفَظ وعنده راحلَتُهُ عليها زادُهُ وطعامُةُ‎ 
راي قاللة إشد كسا ركوية الفين التقارفن امو هذا برا ابه‎ 

والعتقصوة أن هذا القَّرَعَ المَذكورَ إنّما يكون بعد التّوبة زو لذ لوي 
فاليُوبة والذّنب لازِمانٍ لهذا الفَرح ولا يوجَد الملزومٌ بدون لازمهء وإذا كان 
هذا الفَرَحُ المذكور أنّما يحصّلٌ بالتّوبةٍ المُستَلزِمَةٍ للذّنب» فحصوله في دارٍ 
النعيم التي لا ذَّنبَ فيها ولا مخالقة ممتَيعٌ . 

ولمًا كان هذا الفَرحُ أحبٌ إلى الربٌ سبحالةُ من عَدمِهِ اقتضّت مَحيئُةُ له 
حَلْقَ الأسباب المُفْضية إليه لََتَردّتِ عليها المُسَيْبُ الذي هو مَحبوبٌ له . 

وأيضا فد الله سبحائةُ جَعَل الجنّة دار جزاءٍ وَثواب» وقّسَمَ منازلّها بِينَ 
أهلها على قَدْرٍ أعمالهم, وعلى هذا حَلَمَها سبحاتهُ للِما له في ذلك من 
الحكمة التي اقتضّنها أسماؤه وصِفائه فإنّ الجَنّهَ درجاتٌ بَعصّها فَوقَ بتعضء 
وَبينَ الدُرجتين كما تين الشماءٍ والأرض؛كما في « الصّحيح )2( عَن النّبي 
0 أنْهُ قال : 

3إن انه بده درس ين 0 ترقكن كبا ون الشتجاءرو الارضن 4 

وحكمة الرك شيحانة افقتضية لحساتة هله الأرحات: كلها وها تعقة 
وَيَقَعُ التَّفَاوْتُ فيها بحسب الأعمالء» كما قال غيه واحدٍ من السَلّف : 


. فتح ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ - ١١ / 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وفي الباب عن عبادة بن الصامت» ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما‎ 
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« دجون من الَّارٍ بعفو الله َمَعفِرَتهِ ويَدحُلونَ الجن بفَضلِهِ ونعميه ومَغفِرتِه 
ويتقاسمون المنازل بأعمالهم ). 

وعلى هذا حَمَلَ غيد واحدٍ ا من إثباتِ دخول الجنّة بالأعماله 
كقوله تعالى : 8 وَتَلكَ الجّه التي أُورِئْتُموها بما شم تعملون 4 
[ الرحرف : ؟/ ]© وقوله تعالى : <9 ادُْلوا الجَنَهَ بما كُشُم تعملون 4 
[ النحل : ؟3 ] . ش 

قالوا : وأمّا نفئ دخولها بالأعمالٍ كما في قوله عَلهُ : « أن يَدخُلَ 
الفحة بحل بِعَمَلِهِ ) . 

قالوا : ولا أنتَ يا رَسولٌ اللّه ؟ 

قال : « ولا أنا )20 , 

فالمُرادُ منه نفئ أصلٍ الدّخول . 

وأَحسَنٌ من هذا أن يُقال : الباءُ المقتضيةٌ للدّخولٍ غيد الباءٍ التي تفي 
فعا الدخو ل فالمُقتضيةٌ هي باءُ الستبيئّة الدَالَةٌ على أنَّ الأعمالَ سببٌ للدّخولٍ 
مُقَتَضِيَةٌ له كاقتضاء سائر اكات لجسكاتهاء والباء التي ثُفِيَ بها الدّخول هي 
بام المُعاوّضة والمُقابلة القع قن تعر لايع +االفتريق هذا بهذاء فأخبر النّبِئُ 
هله أن دخولّ الجنّة ليس في مُمَاتَلِةِ عَمَلِ أحد) وأنة ول تعن اللداسييعانة 
لعبدِهِ برَحمَتِه لّما أَدخَلَهُ الجنّةء فليس عمل العبدٍ وَإِنْ تناهى مُوجباً بمجوده 
لِدُخول الجَنَّة» ولا عِوضاً لهاء فإنَّ أعماله وإِنْ وفعت منه على الوّجه الذي 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ١77/5٠١‏ - فتح ) ومسلم ( 781١1‏ ) من حديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه . 
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يُحَبْهُ الله وترضاه فهي لا ثُقاومُ نعمة اللّهِ التي أنعم بها عليه في دار الدّنياء ولا 
تعاولهاء بل ل حاجية لزتعت أعمالة كلها في مقابلة اليسير من يعم وَتبقَى 
تع قيةُ انعم مُقَعَضِيَة ردم مُقتَضِيَة لشكرهاء فلو عَذَّبهُ في هذه الحالة لَعَذّبه وهو غيرُ ظالم له 
ولوقي كا حر حي لعزا لسن علط سات و انان حاددد ثب 


ابن ثابت وَحُدَّيفَةَ بن التمان وغيرهما مرفوعاً إلى النّبى عَيلْهِ أنه قال : 
« إنَّ الله لو عَذَّب أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لَعَذَّبَّهُم وهو غَيدُ ظالم 
لهم ولو رَحِمَهُم لكانت رحمثه خيراً لهُم من أعمالهم ( 99 


الحم حال ناي لك لعا 
كعب فقلت له ال م م م ل 
قلبي» فقال : 

الوا لق مر عر هر لتسساني وعد وام أ رمم 
لو ل ل ل ب لدم 
يات رارم اطي جر جد لعلت الاي 

قال : انيت عتلاائلة بن مسعود فقال مثل ذلك» قال : أنيك حذيفة بن اليمان 
ال ل اي 0 

قلت : هو موقوف من حديث أب بن كعب» وابن مسعود. وحذيفة بن اليمان» 
ومرفوع من حديث زيد بن ثابت . 
وابن الديلمي هو أبو بسر عبدالله بن فيروز . 

وحديث زيد المرفوع أخرجه أحمد ( ه / ١80‏ )» وابن أبي عاصم في « الشنة » - 
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والممقصودٌ أن حكمتهُ سبحانه اقتضّت خَلّْقَ الجنّة درجات بَعصّها فوق 
تعض» وعمارتّها بآدّم وذريّتهِ وإنزالَهُم فيها بحسب أعمالهم.؛ ولازمٌ هذا 
إنزانهُم إلى دار العَمَل والمُجاهدة . 

وأيضا فإنَّهُ سبحانه خَلَقَ آدم وذريّته لِيَستَحْلِفَهُم في الأرض» كما أخبر 
سبحانه في كتابه بقولهِ : ه إِنّي جاعِلٌ في الأرض حَتَليفَةَ 4 [ البقرة : 0 
5 5 07 5 8 ع ع 
وقولهٍ : «9 وَهُوَ الذي جَعَلكم خلائفٌ الأرض #4 [ الأنعام : ١56‏ ]» وقال : 
« وَيَستَحْلِفَكم في الآأرض 4 [ الأعراف : ١519‏ ] . 

فأرادَ سبحانه أن ينقله وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريئه جنَّةَ 
الخُلدِء وعَلِمَ سبحانه بسابق علمهٍ أنّه لِضَعفِه وصور نَظره قد يَختارٌ العاجل 
الحسيس على الآجل التّفيسء فإِنَّ النّفْسَ مُولَعَةٌ بحب العاجلةٍ وإيثارها على 
الآخرة» وهذا من لوازم كونهِ خُلِقَ من عَجَل وكونه شُلِقَ عجولاء فعلمَ 
سبحانه ما فى طبيعته من الضَّعف والحَوّرء فاقتضّت حكمئه أن أُدخَلَّهُ الجنّة 
ليتعرف النَّعِيمَ الذي أعدّ له غَياناً فيكونَ إليه أشوق» وعليه أحرصء وله أشدّ 
طلباًء فإنَّ مَحيَةَ الشيء وَطَلَبَهُ والشّوقَ إليه من لوازم تصوّره فْمَن باشر طِيبَ 
شيء ولَذَّته وتذوّق به لم يكد يصبرُ عنهء وهذا لأَنَّ الّفس ذوّاقةٌ توَاقةٌ فإذا ‏ / 
ذاقّت تاقّت» ولهذا إذا ذاقَ العبدُ طعم حلاوّة الإيمان وخالّطت بشاشتئه قلبه ' 
رسحَّ فيه حه. ولم يُؤثر عليه شيئاً أبداً . 
١40 ( -‏ )» والطبراني في ١‏ الكبير » ( 454٠‏ ) من طريق إسحاق بن سليمان قال : 
سمعت أبا سنان يحدث عن خالد بن وهب الحمصي عن ابن الديلمي ( وذكره ) . 

قلت : وإسناده صحيح . ا 


6م د 


وفي « الصّحيح )2 من حديث أي هُريرة رضي الله عنه المَرفوع : 

: إنَّ الله عرّ وجل يسألَ الملائكة فيقول : ما يسأنّي عبادي ؟ فيقولون‎ ٠ 
يسألوتّكٌ الجنّةء فيقول : وهل رَأُوها ؟ فيقولون : لا يا رَبّء فيقول : كيف لو‎ 
. » رَأوها ؟ فيقولون : لو رَأُوها لكانوا أشدّ طلباً‎ 

ات حكميُهُ أن أراها أَبامُم م إِيّاهاء ل بنيه قِصَّبَهُ 


فصته 


كلفد له رعرع دبا ل عاذ 1 لبا 
العَدوٌ فيراها وَطَنَهُ الأول فهو دائمُ الحنين إلى وَطنه) ولاب يقد له قرارٌ حتى يَرى 


نَفسَه فيه كما قيل : 
قل قُوَادَكَ حيثٌ شِفْتَ مِنَ الهَوى 


فا نفيك إلآ السييييب الأول 
كم مَنزِلٍ في الأرض يَألْفْهُ المَعتى 


ولي من أبيات ثُلِمْ بهذا المَعنى : 
وحئ على جنَاتِ عدنٍ فإنّها 

منازِلُكَ الأولى وفيها العُحَئِع 
ولجلنا سبئ العدرٌ تَهَل ترى 

مسو التق امطائية ميا 


ل ا 


ع ات 


فْسِوُ هذه الوجوو : أنه سبحانه وتعالى سبق في محكيه وحكميه أنَّ 
الغاياتِ المطلوبة لا تال إلا بأسبابها التي جَعَلّها اللهُ أسباباً مُفْضِيَةَ إليها ومن 
تلك الغاياتٍ أعلى أنواع التُعيم وأفضلّها وأجلّها فلا ثُنالُ إِلّا بأسباب تَصَبَها 

مفضيةٍ إليهاء وإذا كانت الغاياثٌ التي هي دون ذلك لا تال إلا بأسبابها مع 
ضَعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول» والمشروبء والمَلبوس» والولدء والمالٍ» 
والجاه في الدّنياء فكيف يُتَومُم حصولٌ أعلى الغايات وأشرفي المقامات بلا 
سَبَبٍ يُفضي إليه ؟ ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إِلّا في دار المُجاهدة 
والحرث» فكان إسكانٌ آَدَمَ وذريّتهِ هذه الدَّارَ التي ينالون فيها الأسبات 
الموصِلَة إلى أعلى المَقامات من إتمام إنعامه عليهم . 

وسِدها أيضاً : أنه سبحانه جِعَلَ الإسالة والنبوة والحخلّةَ والتكليع والولاية 
والعبوديةَ من أشرف مقامات خلقه ونهاياتِ كمالهم؛ فأنزلهم داراً أخرج و 
الأنبياته وبعث فيها الرِسْلء وانَّخَدَ منهم من انْخَدَ خليل وكلّم موسى 
تكليماًء وانَّحَذَ منهم أولياة وشهداءً وعبيداً وخاصّةً يُحبْهُم وشحئونة, وكان 
إنزالهُم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسانٍ . 

وانشاء الك اليد لححلقه من آثارٍ أسننائة وكرياق ا حكانها علطيو ها 
اقتضّتةُ حكمئه ورحمثه وعلمُه . 

وسدها أيضاً : أَنّه تعكف إلى خَلقَهِ بأفعاله وأسمائه وصفاته» وما أحدثه 
في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء» وإهانته وإشقائه للأعداءء 
ومن إجابتهِ دَعَواتِهم؛ وقضائه حوائجهم, وتفريج كرباتهم؛ وكشف بلائهم 
وتصريفهم تحت أقدارو كيف يشائ» وتقليبهم في أنواع الخيرٍ والشي فكان في 
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ذلك أعظع دليل لهم على أنه ربهم ومليكهم, وأنّه الله الذي لا إله إلا هو ونه 
العليم الحكيم السميع البصير, وأنَّه الإله الحق وكل ما سواه باطل؛ فتظاهرت 
دل زبوكة وتوحيدة. في الأرض وتنرّعت» وقامّت من كل جانب» فعرفة 
المُوَفْقون من عباده وأقدوا بتوحيده إيماناً وإِذْعاناً» وجَحَدهُ المَخدُولون من 
خليقته وأشركوا به ظلماً وكفراناء فَهَلّكَ مَن هَلَكُ عن ينه وحيّ من حيّ عن 
يد واللهُ سمي علي . 

وك تاق آيانه التتشهرةة الم مرفة لوالا رضن ورأى آثارّهاء عَلِعَ تمام 
حكمته في إسكانٍ آدمّ وذريّته في هذه الدّار إلى أجل معلوم» فاللّهُ سبحانة إِنَّما 
عن الع لان رازه ضبن اتنافكة اما لمعه وك اعد 
حكمتةُ أن خَلقَ لهم داراً يتزوّدون منها إلى الدَّار التي لقت لهمء وأنّهم لا 
ينالونها إلا بالرّاد» كما قال تعالى في هذه الدّار : «( وتَحيِلٌ أثقالكم إلى بَلَدِ 
لم تتكونوا بالغيه إلا بي الأنفّس إن ربكم لََؤُوفٌ رَحيم 4 [ النحل علا 
فهذا شأنٌُ الانتقالٍ في الدّنيا من بلدٍ إلى بلدٍ فكيف الانتقال من الدّنيا إلى دار 
القرار . 

وقال تعالى : «9 وتَرَوّدوا فإنَّ حَيرَ الرّادٍ التقوى 4 [ البقرة :191 فباع 
التغبونون منازلّهُم منها بأبِحَسٍ الحظ وأنقصٍ الثَّمن وباع المُوَفَُون نُفُوسَهُم 
وأموالَهُم من الله وجعلوها َمَناً للجنّة فربحت تجارثُهم ونالوا القَورّ العظيم» 
قال الله تعالى : ط إِنَّ اللَّهَ اشترى من المُؤمنِينَ أَنفْسَهُم وأموالَهُم بأنَّ لَهُم 
الجنّة # [ التوبة : ١١١‏ ] . 

فهو سبحانة ما أ خرّج آدمَ منها إلا وهو يُرِيدُ أن يُعيدّه إليها أكمل إعا 
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ولمًا أهبطهُ سبحانه من الجن وعِوَضَهُ وذريّتَُ لأنواع المحَنٍ والبلاءِ 
أعطاهُم أفضلٌ مما منعهم وهو عَهِدُهُ الذي عَهدَ إليه وإلى بنيه» وأخبر أنّهُ من 
تمشَّكٌ به منهم صارَ إلى رضوانه ودار كرامته . 

قال تعالى عَقِتَ إخراجه منها : 9 قُلنا اهبطوا منها ججميعاً فإنًا يَأتِينُكُم 


- 


مني مُدىٌ فين تَِعَ هُدايَ فلا حَوف عليهم ولا هُم يَحرّنون © [ البقرة : 
ع]ء وفي الآيةِ الأخرى قال : ف قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدرٌ 
فإمًا تنكم مني هُدىٌ هَمِن انَبعَ هُداي فلا يَضلّ ولا تشقى + ومن أعرَضٌ عن - 
ذكري فإنَّ لهُ معيشَةٌ ضَنكاً ونَحشْرْةُ يومَ القيامة أعمى » قال ربٌ لم حشرتي 
أعمى وقد كنت بتصيراً ه قال كذلكَ أُنَتكَ آيائنا فتسيتها وكذلكٌ اليومَ تُنسى 4 
ديل موك ووم قلق كبنة سضانة بإهباطه من التدكة ميد وذرفية 
بهذا القهد الذي عَهِدّه إليهم؛ فقال تعالى : 8 فإمًا يأْتينُكم مني مُدىَ » . 

وهذه هي إن الشرطيّة المؤكدّة بما الدَالَّةِ على استغراق الرّمانء . 
والمعنى أي وقتٍ وأيّ حينٍ أتاكم مي هُدَىَء وجعل جواب هذا الشرط جملة 
شرطيَةٌ وهي قوله : لإ فين تَِعَ هُدايّ فلا يَضْلٌ ولا يتشقى » [ طه : ١١‏ ]» 
كما تقول : إن رُرتني فمن بشرني بقدومكٌ فهو حدّء وجوابُ الشرطٍ يكون 
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جملَةٌ تابّةَ إنّا خبراً محضاً كقولكَ : إن رُرتني أكرمتُك» أو حَبراً مقروناً . 
بالشرطٍ كهذاء أو مؤكداً بالقسم, أو بأن واللام كقوله تعالى : 9 وإن 
أطعتموهُم نكم لمشركية 4 الأقام: ١ع‏ وإما طلباً كقول النّبي 
عله : « إذا سألت فاسألٍ اللَّهَ وإذا استَعَنتٌ فاستّن باللَّهِ »('2 وقوله : « وإذا 
لقيتموهم فاصبروا )”2 وقوله تعالى : « وإذا حلَاتُم فاصطادوا 4 [ المائدة : 
؟ ]» وقوله : «9 فإذا انسلمَ الأشهر الحُرمٌ فاقئُلوا المُشركين حيتٌ 
وجدتموهم 4 [ التّوبة : © ]» وأكثوُ ما يأتي هذا التّوع مع إذا التي تُفِيدٌ 
تحقيق وقوع الشرط فمتى تحقّق الشرطٌ لسر وهو إفادته تحقيق الطلب عند 
ا يإذا اداه على تحقيق 
الشرط فعلمَ : نحقيُ الطّلب عندها وقد يأني مع أنْ قليلاً كفوله تعالى : «9 وإ 
كَذَبِوكَ فّل لي عَمَلي ولكم عملكم © [ يونس : ١؟].‏ 

وإمّا جملة إنشائية كقوله لعبدِهٍ الكافر : إِنْ أسلّمتَ فأنتَ حي ولامرأته : 
ِنْ فَلتِ كذا فأنتِ طالقٌ» فهذا إنشاءٌ للعتق والطّلاق عند وجودٍ الشرطٍ على 
رأي» أو إنشاءٌ له حال التّعليقِ» ويتأخّر نفِودهُ إلى حين وجودٍ الشرطٍ على رأي 


آخر . 
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( ؟ ) أخرجه البخاري (5 / 45 ) 6 - فتح ) ومسلم ( ١747‏ ) من 
حديث. عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه . 
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وعلى التّقديرين فجوابٌ الشرطٍ جملةٌ إنشائيةٌ والمقصودٌ أن جوات 
الشرطٍ في الآبَةِ المذكورة جملةٌ شرطيّةٌ وهي قوله : «إ فَمِن تبع سُّدايّ فلا 
ححوفٌ عليهم ولا هُم يحرّنون 4 [ البقرة : 4 ]» وهذا الشرط يقتضي ارتباط 
الججملةٍ الأولى الثاني ارتباط العلّة بالممعلولٍ والسبب بالمُسيّبء فيكون الشرط 
الذي هو ملزوم عل ومقتضياً للجزاء الذي هو لازمٌ فإن كان بينهما تلازمٌ من 
الطرفين كان وجودٌ كل منهما بدونٍ دخولٍ الآخر ممتنعاً كدخولٍ الجئّة 
بالإسلام» وارتفاع الخوفي والحزنٍ والضَّلالٍ والشقاءٍ مع متابعةٍ الهٌوى» وهذه 
هي عامّة شروط القُرآن والشئّة» فإنّها أسبابٌ وعللٌ والحكم ينتفي بانتفاءِ عله 
وإن كان التَّلارُم ينهما فق انين الطرفيق: كان القترط ملرينا خناها والعوراء 
لازماً عائّاًء فمتى تحمّق الشرط الملزوم الخاصٌ تحقّق الجزاء اللازم العام 
ولا يلرّم العكسُ كما يقال : إن كان هذا إنساناً فهو حيوانٌ؛ وإن كان البيعُ 
صحيحاً فالملك ثاب" 
وهذا غالبٌ ما يأتي في قياس الدّلالة حيثُ يكون الشرط دليلاً على 
الجزاء؛ فيلزم من وجوده وجود الجزاءء لأنَّ الجزاء لازمُهُ ووجودٍ الملزوم 
يستلزم وجود اللازم» ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء؛ وإن وقع هذا الشرط بين 
عل ومعلول فإن كان الحكم معلّلاً بعلل صحٌ ذلك وجارٌ أن يكون الجزاء َعم 
من الشرط» كقولك : إِنْ كان هذا مرتداً فهو حلالٌ الدَّم فإنَّ حل الدَّم أُعم من 
عل ار إلا ان يقال : إِنَّ كم العلّة المعينة ينتفي بانتفائها وإن ثبت 
الحُكمُ بعلّة أخرى فهو حكمٌ آخء وأا حك العلّة المعيّئة فمحالٌ أن ينفى 
مع زوالهاء وحيتدٍ فيعودُ التّلارّْ من الطرفين» ويلزمُ من وجودٍ كل واحبٍ من 
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الشرطٍ والجزاء وجودٌ الآخرء ومن عديه عدمُه . 

وتمَامُ تحقيق هذا في مسألةٍ تعليل الحكم الواحد بعلّتينء ولاس فيه نزاع 
مشهول وفصلٌ الخطاب فيها : أن الحكم الواحدٌ إن كان واحداً بالتُوع كحل 
الدّم وثبوتٍ الملك» ونقض الطهارة جار تعليلهُ بالعلل المختلفة» وإن كان 
واحداً بالعين كحلٌ الدَّم بِالدٌق وثبوتٍ الملك بالبيع أو الميرائف وتو ذلك لم 
ظ يجز تعليلهُ بعلَّتِين مختلفتين» وبهذا التّفصيل يزولٌ الاشتباةُ في هذه اللحسألة: 

000 0 
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بعلل مختلفةٍ إنما يدل على تعليلٍ الواحدٍ بالثوع بهاء وكل من نفى تعليل 
الحكم بعلَّتين إِنّما يتم دليلهُ على نفي تعليل الواحدٍ بالعَين بهماء فالقولان 
عند التّحقيق يرجعانٍ إلى شيءٍ واحدٍ . 

والمقصود أنَّ الله سبحانه جعلّ اتَاعَ هداه وعَهِدِه الذي عَهِدَّه إلى آدمَ 
سبباً ومقتضياً لعدم الحَوفٍ والحزنٍ والضَّلالٍ والشقاءٍ وهذا الجزاءٌ ثابتٌ 
بشبوتٍ الشرطٍ منتفي بانتفائه كما تقدّم بياثه» ونفيع الخوفٍ والحزنٍ عن متّبع 
الهُدى نفيٌ لجميع أنواع الشرور فإِن المكروة الذي ينزل بالعبدٍ متى عل 
بحصولهٍ فهو خائفٌ منه أن يقع به» وإذا وق به فهو حزينٌ على ما أصابهُ منه» 
ا ا 1 : ا 7 0 75 : 
فهو دائما في خوب وحزنٍء وكل خائف حزينٌ فكل حزينٍ خائف» وكل من 
الخوف والحزنٍ يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . 

فالأقسامٌ أربعة : حَوفٌ من فوت المَحبوب» وحصولٍ المَكروو. وهذا 
جماعٌ الشء كله فنفى الله سبحانة ذلك عن مُتّبِع هُداه الذي أنزلةُ على ألسئةٍ 
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رسله» وأتى في نفي الحَوفٍ بالاسم الدّالّ على نفي التّبوت واللزوم» إن أهل 
الجن لابن لهم من الحَوفٍ في الدنيا وفي البررّخ ويوم القيامة حيثُ يقول آدم 
وغيرةٌ من الأنبياء نفسي نفسيء» فأخهر داف أن وإن خافوا فلا حوفٌ 
عليهم أي : لا يلحقهم الحَوفٌ الذي خافوا منه» وأتى في نفي المحزنٍ بالفعلٍ 
المُضارع الدَّالُ على تفي التّجدّد والحدوث أي : لا يلحقهم حزن ولا 
يحدّتُ لهم إذا لم يذكروا ما سلف منهم بل هيم في سرور دائم لا يعرض 
لهم حزن على ما فات . 

. وأمَا الحَوفُ فلمًا كان تَعلّقَهُ بالمُستقبل دونَ الماضي نفى لحوقه 
لهم جملّدٌ أي : الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم واللّه أعلم . 

فالحزينٌ إِنّما يحزنٌ في المُستقبل على ما مضى والخائف إِنّما 
يخافٌ في الحال ممًا يستقبل» فلا خوف عليهم أي : لا يلحقهم ما خافوا 
منه» ولا يعرضُ لهم حزنٌ على ما فات . 

وقال في الآية الأخرى : 9 فَمَن الَبْعَ مُدايّ فلا يِضْلٌ ولا تشقى » 
[ طه : ١7+‏ ع» فنفى عن متّبِع هداه أمرين : الصَّلالٌ والشقاءٌ . 

. قال عبداللّه بن عبئاس رضي اللَّهُ عنهما : ١‏ تكمّلَ الله لمن قَرَاً القرآن 
وعملَ بما فيه أن لا يضلّ في الدّنيا ولا يشقى في الآخرَة» ثم قرأ : ظ( فإمًا 
أتِعَئْكُم مني هُدىٌ فَمَن انبِعَ هُدايّ فلا يَضلّ ولا تشقى » [ طه : 
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١ )‏ ) أخرجه الحاكم ( ؟ / “8١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وزاد نسببته السيوطي في ١‏ الدر النشور » ( ه / ٠00‏ ) إلى الفريابي» وسعيد بن - 
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والاية نقت مسئّى الصلالٍ والشقاءٍ عن متّبِع الهُدى مطلقاً فاقتضّت 
الآ أنهُ لا يضلٌ في الدّنيا ولا يشقى» ولا يضلّ في الآخرة ولا يشقى فيها؛ فإنَّ 
المراتت أربعةٌ : هُدىٌ وشْقاوَةٌ في الذّنيا وهدىّ وسْقَاوَةٌ في الآخرة . 

لكن ذكر ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما في كل دار أظهرَ مرتبتيها» فذكر 
الضَّلالَ في الذنيا إذ عرامر وأقربُ من ذكر الضَّلالٍ في الآخرة . 

وأيضاً أفضلال_الدنيا أضل ضلالٍ في الآخرة» وشقائ الآخرة مُستازم 
لصَّلالٍ فيهاء فت بكلَّ مرتبةٍ على الأخرى, ف بنفي ضلال الدنيا على نفي 
ضلال الآخرّة؛ فإِنّ العبدّ يموبُ على ما عاش عليه» ويبعثُ على ما مات . 
عليه . 

قال الله تعالى في الآية الأخرئئ 00 ومن أُعرَضٌ عَن ذكري فإنّ لهُ 
مَعيشةً ضَنكاً ونَحشْرَةٌ يومَ القيامَةٍ أعمى » قال ربٌ لِمَ حشرتي أعمى وقد 
كُنتُ بصيراً ه قال كذلك أَنَنكُ آيانا فتسيتها وكذلكٌ اليو تُنسى * [ طه : 
5-354١(]ع.‏ 

وقال في الآيّة عرق : 9 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضلٌ سبيلاً © [ الإسراء : “١‏ ]. 

فأخبر أنَّ من كان في هذه الدّار ضالاً فهو في الآخرة أضلٌء وأمًا نفئ 
نماك الذنيا ققد يقال : إِنَهُ لما انتفى عنه الصَّلالُ فيها وحصلّ له الهُدى, 
والهُدى فيه من بردٍ اليقين» وطمأنينةٍ القلب» الزذذ طعمَ الإيمان؛ فوجدَ 


- منصور» وابن ن أبي شيبة» وعبد بن حميد» ومحمد بن نصر» وابن المنذر» ا أن حاتم» 


والبيهقي في « شعب الإيمان ) . 
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حلاوتّة» وفرحة القلب به وسروره والتّتَهُمَ به» ومصيرَ القلب حهّاً بالإيمان 
نوكر تمبقريا يد فق ال يه غذاابة اوروادة وققاءة ‏ وهيانة ونور وقونة وزددة 
اام عون أل أنواع التّعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذّات . 
ار : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مومع فللحيئة 
طيْبةَ ولنجزيئّهُم أجرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون * [ النحل : 41 ]» 
فهذا : غير أضِدق الصّادقِين ومخبره عند أهلهٍ عينٌ اليقين بل هوّ حقٌ اليقين: 
كك م عم كاتا ليطي لذ ع ةما ملس[ جالد وطاة 
ولكن يغلط الجفاةٌ الأجلاف في مسمّى الحياة حيثٌ يظتُونها لتَنهُمَ في أنواع 
المأكلٍ والمشارب والملابس والمناكح؛ أو لدة الؤياسةٍ والمالٍ وقهر الأعداء 
الت بأنواج الشهوات» ولا ريت أن هذه لذ مشتركةٌ بين البهائم بل قد يكون 
حظ كثيرٌ من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن عندة لَذة إلا 
اللذَّةٌ التي تُشاركة فيها السشباع والدّواب والأنعامُ؛ فذلك من ينادى عليه من 
مكان تعيد: .ولكن أي هذه اللذة: ف اللذة يأمن [ذا خالط بشاعكة القلوت ستل 
عن الأبناء والنّساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن» ورضي بتركها 
كلها والخروج منها رأسأء وعوّض نفسه لأنواع المكاره والمشاقٌ» وهو متشحل 
بهذا مُنشرح الصَّدرٍ به يطيبُ له قتل ابنه وه وصاحبته وأخيه لا تأخذه في 
ذلك لومَةٌ لائم حتى إِنَّ أحدهم ليتلقّى الإمح بصدرهء ويقول : قَرِتُ وربٌ 
الكعبة ويستطيلٌ الأخد حياتةُ حتى يُلقي قوّته من يدوء ويقول : إنّها لحياةٌ 
طويلةٌ إن صَبَرتَ حتى آكلهاء ثمٌ يتقدّم إلى المَوت فرحاً مَسروراأ» ويقول الآخرُ 
مع فقره : لو علع الملوكُ وأبنامُ الملوكِ ما نحنٌ عليه لجالّدونا عليه 
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بالسشيوف» ويقول الآخر : إِنَّهُ ليم بالقلب أوقاتٌ يرقصٌُ فيها طرباً» وقال بعض 
العارفين : إِنّهُ لتم بي أوقاتٌ أقولٌ فيها : إن كان أهلّ الجنّة في مثل هذا إِنّهم 
لفي عيش طيّب» ومن تائمل قول الئبِي عه لما نهامُم عن الوصال» فقالوا : 
عم - 7 : لي 5 
نك تواصل» فقال : « إِنّي لست كهيئتكم, إني أظل عند ربّي يطعمني 
هس 4 2 1 1 3 08 لو 5 و 1 
ويسقيني )200 علم أن هذا طعامٌ الأرواح وشرايُها وما يفيض علينا من أنواع 
البهجةٍ واللذّة والشرور والنّعيم الذي رسول الله عله في الذّروَةٍ الغليا منهء 
وغيره إذا تعلّقَ بغبارو رأى ملك الدّنيا ونعيمها بالنسبةٍ إليه هباءً منثوراً بل باطلاً 
وغرورا . 

وغلطٌ من قال : إِنَّه كان يأكل ويشربُ طعاماً وشراباً يغتذي به بدنه 
لوجوو : 

0 7 9 ما ثم 0 - 

أحدها : أنه قال : « أظل عند ربّي يُطعمني ويَسقيني » ولو كان أكلا 
وَشُرباً لم يكن وصالاً ولا صَوماً . 

. الثاني : أن النبئ عَيْلُهِ أخبرهم أَنّهم ليسوا كهيئته في الوصالء فإنّهم 
إذا واصّلوا تَضِرّروا بذلك»؛ وأمّا هو عَيْه فإنهُ إذا واصل لا يضِرّرُ بالوصال» فلو 
كانَ يأكل ويشربُ لكان الجوابُ : وأنا أيضاً لا أواصلٌ بل آكلّ وأشربُ كما 
تأكلون وتشربونَ» فلمًا قرّرهم على قولهم إِنّْك تواصل ولم ينكرةٌ عليهم دل 
على أَنّهُ كان مواصلا وأنّهُ لم يكن يأكل أكلاً وشرباً يفطرُ الصّائم . 

الثّالث : أَنَّهُ لو كان أكلاً وشرباً يفطد الصّائم لم يصع الجوابُ بالفارق 
بينهم وبين فإنهُ حيئلٍ يكون عَيُْهُ هو وهم مستركون في عدم الوصالء 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 4 / ٠١7‏ - فتح ) من حديث عائشة - رضي الله عنها . 


و ا 


فكيّق بصغ الجواتك بقوله +9 السك كهيمكى 6 ؟ 
وهذا أمد يعلمهُ غالبُ النّاس أنَّ القلت متى حصل له ما يفرحة ويسده 
من نيل مطلوبه ووصالٍ حبيبه أو ما يغمهُ ويسوؤةُ ويحزنه شغِلَ عن الطعام 
والغترات: تكن أذ كثيراً من العشاق تمك به الأيّام لا يأكلٌ شيا ولا تطلبُ 
نفسه أكلاً . 
وقد أفصح القائل في هذا المعنى : 
لها أحاديثُ من ذكراكِ تشغلّها ‏ 
عَنِ الشراب وثلهيها عن الرَّادٍ 
لها بوجهِك نورٌ تَستَضيءٌ يه 
ومن حديثئك في أعقابها حادِي 
إذا اشتككت من كلال الشيزٍ أوعدها - 
روح القدوم فتحيا عند ميعادٍ 
واللقصودٌ : أنَّ الهُدى مساتزمٌ لسعادةٍ الدَّنيا وطيب الحياة والنّعيم 
العاجل» وهو أمرٌ يشهدُ به الحسٌ والوَجْدُ وأنّا سعادةٌ الآخرَة فغيبٌ يُعل 
بالإيمان, فذكرها ابنُ عبّاس رضي الله عنهما لكونها أهمٌ, وهي الغاية 
المطلوبةٌ وضلالُ الدّنيا أظهئ وبالجاةٍ منه ينجو من كلّ شد وهو أضلٌ ضلالٍ 
الآخرة وشقائهاء فلذلك ذكرةٌ وحدّةٌ» واللّهُ أعلم . 


- اه - 


الحَطال والشَّقاءُ حظ أعداء الله 


وهذانٍ الضَّلالانِ؛ أعني : الصَّلالُ والشقاعٌ يذكرهما سبحانه كثيراً فى 
كلامه) ويخيد الام أعدائه» ويذ كد ضدَّهما وهما الُدى والفلاح كثيراً 
وفتفد اليدنا مطل اولالة.: 

0 أمّا الأول : فكقوله تعالى  :‏ إِنَّ المُجرِمينَ في ضلالٍ وشغر 
[ القمر : 57 ]» فالصَّلالٌ الضَّلالُ والشعد .هو الشقَائءٌ والعذابُ» وقال تعالى : 
وت ا كرا ريو اللرروا عار نون )وبري 5؛]. 

ه وأمًا الثاني : فكقوله تعالى في فى أَرَّلِ البقرّة وقد ذكرَ الزمؤمنين 
وصفاتهم : فإ أوانك على هُدىَ من رهم وأولدك هُمْ المفيحون 4 [ البقرة : 
ه ]» وكذلك في أوَّلٍ لمان وقال في الأنعام 0 اليل آمنوا. ولم يليئسوا 
إيمانهُم بظلم أولكَ لَهُم الأمنُ وهُم مُهتدونَ » [ الأنعام : 4٠‏ ] . 

ولما كانت سورة م القرآن أعظع سورة ه في القُرآنء وأفرضّها قراءَة على 
لَه وأجمعها لكل ما يحتاحجٌ إليه العبدٌ» وأعئها نفعاً ذكز فيها الأمزين. فأمرّنا 
أن تقول : و اهنا الصّراطً المُستقيم قراط الذي أنقمت عَلَيهم © فذكر 
الهدايّة والنّعمةَ وهما الهُدى والفلاح, ثمٌ قال : ل غْيرٍ المغضوب عَلَيِهِم ولا. 


اه - 


الضَانّين 4 [ الفاتحة : 7 ]؛ فذكرَ المغضوب عليهم وهم أهلٌ الشقاءء 
والضَّانّين وهم أهلُ الصّلالء وكل من الطائفتين له الضَّلالُ والشَقاء لكن ذكر 
الوَصفّين معاً لتكونَ الدّلالهُ على كل منهما بصريح لفظه . 

وأيضاً فإنّهُ ذكرَ ما هو أظهد الوصفين في كلّ طائفة) فإِنَّ العَضَبَ على 
اليَهودٍ أظهرُ لعنادهم الحقّ بعد معرفته» والصَّلالَ في التصارى أظهدُ لغلبة 
الجهل فيهم . 

وقد صحٌّ عن الي عَهِ أنّه قال : « اليهود مغضوبٌ عليهم والتنّصارى 
ارق .00 


١ (‏ ) أخرجه أحمد ( 4 / 8 - 70/4 )» وابن حبان ( 7٠١7‏ )» والبيهقي في 
« دلائل النبوّة ) ( ه / 59" - "4١‏ ). والطبراني في « الكبير » ( 7١0/9“ / ١‏ )؛ 
والمزي في « تهذيب الكمال ) ( .)١١#- 1١١٠١ /١14‏ 

من طريق شعبة قال : سمعت سماك بن حرب قال سمعت عباد بن حبيش يحدث 
عن عدي بن حاتم ( وذكر حديثاً طويلاً يتضمن قصّة إسلامه ) . 

قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » ( ه / ه؟؟ ) ١:‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة » . 

وزاد ( ١ : ) 3١8/5‏ في الصحيح وغيره بعضه » . 

قلت : لم يوئقه غير ابن حبان ( ه / ١57‏ ) ولم يرو عنه غير سماك بن حرب» 
وأورده من قبل البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» ( 5 / 5 ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء 
وجهله ابن القطان كما في « تهذيب التهذيب )» وقال الحافظ في ١‏ التقريب » : مقبول . 

وأخرجه الترمذي ( ١5014‏ )» وابن حبان ( 7757 ) وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » 
7١/1١ (‏ )» والطبري في « تفسيره » ( ١‏ / 14 ) من طزيق شعبه به بأخصر منه . 

وأخرجه الطيالسي ( ١55‏ - منحة المعبود » من طريق عمرو بن ثابت عن سماك 
عن سيمع عدي ابن بحام .+ 2 


- لاه - 


2 ولم يتفرد عباد بن حبيش بل تابعه الشعبي ومري بن قطري عند ابن جرير الطبري 
في « تفسيره » ( 5١/1١‏ )» وبه يثبت الحديث وللَّه الحمد والمئّة علئ الإسلام والشنة . 

تنبيهات : 

١‏ - لحديث عدي طرق كثيرة وشواهد نبه عليها الحافظ ابن كثير في « تفسير 
القرآن العظيم » ( ١‏ / 7" ) بقوله : « وقد روى حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ 
كثيرة يطول ذكرها ) . 

قلت : وحشن بعضَّهًا الحافظ في ١‏ فتح الباري » ( 8 / ١59‏ )» وانظرها في ١‏ الدر 
الممشور » ( ١‏ / ”54 ). 

؟ - لم يعز السيوطي الحديث في الجامع الصغير » لأحمدء وتابعه على ذلك 
بعض إخواننا من طلاب العلم؛ فرعم أن العرو لود وهم» وهذه فقو ع ينف الله ناا وله 

- من وجوه : 

أ - أن السيوطي عزا حديث عدي لأحمد كما في « الدر المنشور ) ( ١‏ / ”4 ) 
فقال : « وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن حبان في ( صحيحه ) عن عدي ل 

ب - هب أن السيوطي فاته ذلك فهل يقة يقتضي ذلك توهيم من أثبت ذلك ؟ وكم 
في ( الجامع الصغير » أحاديث فات السيوطي عزوها لمصادرها الرئيسية (!) فالإحاطة ممتنعة 
على البشر . ' 

0 - قال ابن أبي حاتم في ؛ تفسيره) ( "1/١‏ و54) 500 
في هذا الحرف اختلافاً » . 

وقال الماوردي في ١‏ النكث والعيون » ( "١ / ١‏ ) قوفو جبيع النسرين ): 

قلت : لكن نقل القرطبي في ٠‏ الجامع لأحكام القرآن » ( ١6١ / ١‏ ) أقوالاً تدل 
على خلاف ذلكء» ولكنّها مرجوحة محجوجة كما قال - رحمه اللّه - وذكر لذلك 
وجهين : ش 


أ - أن تفسير النّبِي عَُه أولى وأعلم وأحسن . > 
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ووو ووووة ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووه 


- ب - شهد لهذا التفسير قوله تعالى في اليهود : «( وباءوا بغضب من الله #» وقال : 
وغضب اللَّه عليهم #» وقال في النصارى : (١‏ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل © . 

وذهب إلى مثل ذلك ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم ) ( "5/1١‏ ) . 

وهذا هو التحقيق الدقيق؛ فدعني من بنيات الطريق . 

4 - والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في تعليقه على 
الطبري ( ١94‏ ) . 

قلت : في تصحيحه نظر؛ لأنَّه حكم على الإسناد الذي فيه عباد بن حبيش» وقد 
تقدم ذكره» لكن له شواهد ومتابعات تقدّم التنبيه عليها . 

وصححه شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - بشواهده في تخريج ٠‏ شرح 
العقيدة الطحاوية » ( ١‏ )) و( صحيح الجامع الصغير ) و « صحيح سنن الترمذي )» 
والله الهادي إلى سواء السبيل . 

وبالجملة فالحديث ثابت صحيح كما قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه اللّه . 


6ع 086 - 


وقوله تعالى : «إ فإمًا يأنيتُكم مني هُدى » هو خطابٌ لمن أهبطة من 
الجنّة» بقوله : 9 اهبطا منها جميعاً بَعضّكم تعض عَدرٌ » [ طه : ١١‏ ]: 
ثم قال : 9 فإمًا يأتِينُكم مي هُدىٌ 4 [ طه : ١١‏ ]» وكلا الخطاتين لأبويّ 
الّقَلِين؛ وهو دليلٌ على أَّ الجن مَأمُوَرُونٌ مَنْهِيُونَ داخلون تحت شرائع 
الأنبياء» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمّة» وأنَّ نبينا بُعتَ إليهم كما بُعتَ إلى 
الإنس كما لا خلافٌ بينها أنَّ مُسيئهم مستحقٌ للعقاب, وإِنَّما اختّلفٌ عُلماءٌ 
الإسلام في المُسلم منهم هل يدل الجنّة ؟ فالجمهور على أَنَّ محسنهم 
في الجنّة كما أن مسيئهم في الثَّار . 

وقد ثبت بنصٌ القُرآن وإجماع الأمّة أَنَّ مسيء الجنّ في الثّار بعد الله 
وبما كانوا ييكسبون» فمحسنهم في الجنّة بفضل اللّه وبما كانوا يعملون . 

لكن قيل : إِنهم يكونون في ربض الجنّة يراهم أهل الجنّة ولا يَروتَهُم 
كما كانوا في الدّنيا يُرَونَ بني آدم من حيتٌ لا يَرونهُم ومثلّ هذا لا يعلم إلا 


يُحكى ليعلم» وصكتهُ موقوفةٌ على الدَّليل» واللّهُ أعلم . 


اكه - 


مغالم المده في بيان كيف 


نتبع الهد.ه 


ومُتابَعةٌ مُدى اللَّه التي رثَّتَ عليها هذه الأمور هي : تصديقٌ خبرو من غيرٍ 
اعتراض شبهةٍ تقد في تصديقهء وامتثال أمرو من غيرٍ اعتراض شهوةٍ تمنع 
امتثالُ وعلى هذين الاصلين مدارٌ الإيمانِء وهما تُصديقٌ الخبرٍ وطاعَةٌ الأمرى 
ويتبعهما أمرانٍ آخران : وهما نفئ شبهات الباطل الواردة عليه المانعةٍ من 
كمال التُصديق» وأن لا يخمش بها وجة تَصديقهِ ودفع شهوات الغيئ الواردة 
عليه المانعةٍ من كمال الامتثالٍ فهنا أربعة أمور : 

أحدها : تصديق الك : 

الثاني :ذل الاجتهادٍ في ردٌ الشبهاتٍ التي توحيها شياطين الجن 
والإنس في معارضته . 

الثّالث : طاعةٌ الأمر : 

الرّابع : مجاهدةٌ النّفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبدٍِ وبين 
كمال الطافة: 1 
ش وهذان الأمران؛ أعني : الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائهِ في 


- ل/اه - 


معاشه ومعادو كنا أنّ الأصلين الأؤلين وهما تصديئٌ 1 وطاعةٌ الأمر أصل 
سعادتهِ وفلاحه في معاشْهٍ ومعادو؛ وذلك أن العبدَ له قوّتان قدَّةٌ الإدراك والنّظر 
وما يتبعها من العلم والمَعرفةٍ والكلام» وقوّةٌ الإرادةٍ والحبٌ وما يتبعهُ من النية 
والعزم والعملٍ؛ انيه تؤث 'فساداً في القوّةِ العلميّة النّظريّة مالم يداوها 
بدَفعهاء والشهرَةٌ تؤثّر فساداً في القوّةٍ الإراديّة العمليّة مالم يداوها بإخراجهاء 
قال الله تعالى في حقٌ نبيّه يذكر ما منّ به عليه من نزاهته وطهارته ثما يلحق 
غيرةُ من ذلك : «9 والنّجم إذا وى » ما ضلّ صاحبكم وما غَُوى 4 [ النجم : 
١‏ - ١]؛‏ فما ضلّ دليلٌ على كمال علمهٍ ومعرفته» وأنّهُ على الحقٌّ المبين» 
وما غَوى دليلٌ على كمالٍ رشدهو وأنَهُ أبك العالمين» فهو الكامل في علمه وفي 
عمله. وقد وصف عه بذلك خلفاءَهُ من بعدهو وأْمَرَ بائباعهم على سنّتهم 
فقال : « عليكم بسئني وسئّة الخلفاء الرّشدين المَهديّين من تعدي ) .(© 


/ ١١017 ( » صحيح - كما بينته في « صحيح كتاب الأذكار وضعيفه‎ )١( 
.) 917 

وأزيد هنا فائدة وهي : أنَّ هذا الحديث اتفق الحفاظ على تصحيحه. منهم : 

.) ١ / 798 الضياء المقدسي في جزء « اتباع: السنن واجتناب البدع » ( ق‎ - ١ 

١‏ - الهروي في « ذم الكلام » ( 59 / ١‏ - ؟ ) وقال : « هذا أجود حديث في 
أهل الشام ) . 

“' - البغوي في « شرح الشّنة ) ( ٠١7‏ ) وقال : « حديث حسن ») . 

5 - ابن عبدالبر في 9 جامع بيان العلم » ( ١87 / ١‏ ) نقل عن أحمد بن عمر 
والبزار تصحيحه ثم قال : « هو كما قال البزار حديث عرباض حديث ثابت ») . 

ه - أبو نعيم كما قال الزركشي في « المعتبر » ( ص 78 )» وابن كثير في ١‏ تحفة 
الطالب © ( 55 ). 2 


- بره - 


فالتاشد ضِدٌ الغاوي؛ والممهدي ضدٌ الضّالء وقد قال تعالى : «9 كالّذِينَ 
من َلكُم كانوا أشدّ منككم قوّةٌ واكثّر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم 
فاستمتعثم يخلاقكم كما استمقع الّدينَ من فلكم بحَلاقهِم وُضكم كالّذي 
خاضوا أولئكَ حبطت أعمالهُم في الدّنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون 4 
[َ العوبة : 59 ] . 
فذكرّ تعالى الأصلين وهما دام الأَوْلِين والآخرين : 
أحدهما : الاستمتاع بالخلاق» وهو النّصيب من الدّنياء والاستمتاع به 
متضمّن لتيل الشهوات المانقة من متابعة الأمرء بخلافي المؤمن فَإنّهُ وإن نال 
من الذّنيا وشهواتها فَإنَّهُ لا يستمتع بنصيبةُ كله ولا يذهب طيّباته في حياته | لدّنيا 


١ 0‏ - الحافظ محمد بن عبدالرحمن الدغولي كما في « المعتبر ) ( ص 78 )» و 
« تحفة الطالب ) ( ص ١717‏ )» و« موافقة الخبر الخبر ) ( ١8 / ١‏ ) 

7 - الحافظ ابن كثير في « تحفة الطالب ) ( 45 ) . 

- الحافظ الزركشي في « المعتبر ) ( 7١‏ ) . | 

1 - الحافظ ابن حجر في ١‏ موافقة الخبر الخبر ) ( ١1 / ١‏ ) وقال : « هذا حديث 
صحيح رجاله ثقات» قد جؤّد الوليد بن مسلم إسناده. فصرح بالتحديث في جميعه. ولم 
ينفرد ) . 1 

: بقوله‎ ) ١9 / ١ ( » أبو إسماعيل الأنصاري كما في موافقة الخبر الخبر‎ - ٠ 
. )» هو من أجود حديث أهل الشام‎ « 

وغيرهم كثير . 

وقد شل ابن القطان الفاسي؛ فخالفهم: وقد رد عليه الحافظان ابن حجر وابن 
القن 

وقد أفردته في جزء مفرد رداً على من صكفه أو حاول ذلك من المتعالمين من 
لفاس .+ 


- 6ه - 


بل ينال منها ما ينال منها؛ ليتقؤّى به على التزود لمعاده . 

والثاني : الخوضٌ بالشبهاتٍ الباطلةٍ وهو قوله : 8 وحُضْكُم كالّذي 
خاضوا # . ٠‏ 

وهذا شأَنُ التّفوس الباطلةٍ التي لم تخلق للآخرَةٍ لا تزال ساعيَةٌ في نيل 
شهواتهاء فإذا نالتها فإِنّما هي في خوض بالباطلٍ الذي لا يجدي عليها إلا 
السرون العانع ا ااانه ْ ظ 

ومن تمام حكمة الله تعالى أَنّهُ ييتلي هذه التّفوس بالشقاء والتّعب في 
تحصيل إراداتها وشهواتهاء فلا تتفرّغ للخوض بالباطل إلا قليلاً» ولو تفتغت 
هذه التّفوس الباطوليْةٌ لكانت أُنمّةٌ تدعو إلى الثَّار وهذا حال من تفع منها 
كما هو مشاهدٌ بالعيانٍ» وسواء كان المعنى وخضتم كالحزب الذي خاضوا 
أو كالفريق الذي خاضواء فإِنَّ الذي يكون للواحد والجمع ونظيرةُ قوله تعالى : 
والّذي جاءً بالصّدقٍ وصدَّقَ به أولئكَ هم المتّقون لهم ما يشاؤون عند 
ربُهم ذلك جرءٌ المُحسنين 4 [ الزمر : * - 54 ]4 لكن لا يجري على 
جمع تصحيح فلا يجيء المسلمون الذي جاءواء وإنّما يجيء غالباً في اسم 
الجمع كالحزب والفريق أو حيثٌ لا يذكرُ الموصوف وإن كان جمعاً كقول 
الشاعر : 

إِنَّ الذي جاءَت تقبح دماؤهم 

هم القوم كل القوم يا أم نخالد 

أو حيتٌ يرادُ الجنسٌُ دون الواحدٍ والعَددٍ كقوله تعالى : 9 والذي جاء 
بالصّدقٍ وصدَّقَ به 4 ثمٌ قال : ٠‏ أولئك هم المتّقون 4 ونظيرة الآ التي 


5000 


نحنٌ فيها وهي قوله : «9 وحُضِمئُّم كالذي خاضوا » أو كان المعنى على 
القول الآخر ومُحضتم ححوضاً كالخوض الذي خاضوا فيكون صفة لمصدر 
محذوب كقولك : اضرب كالذي ضَرَبَء وأحسن كالذي أحسَنَ» ونظائرة . 

وعلى هذا فيكون العائدُ منصوباً محذوفاًء وحذفةُ في مثل ذلك قياسٌ 
مطردٌ على القولين» فقّد ذمهُم سبحانة على الححوض بالباطل وانّباع الشهوات» 
وأخبر أَنَّ من كانت هذه حالتهُ فقد حبط عملهُ في .الدّنيا والآخرة وهو من 
5556 

ونظيه هذا قول أهلٍ الثّار لأهلٍ الجّة وقد سألوهم كيف دخلوها : 
«إ قالوا لم نك من المُصِلَّين ه ولم نك تُطعم المسكين » وكنًا نخوضٌ مع 
الخائضين ٠‏ وكنًا نكذّبُ بيوم الدّين » [ المدثر : 4 - 45 ع. فذكروا 
الأصلين الخوضٌ بالباطل وما 1 من التكذيب بيوم الدُّين» وإيثار الشهواتٍ 
وما يستلزمُةُ من ترك الصّلواتِ وإطعام ذوي العاتعات. فهذان الأصلان هما 
ماهماء واللّه ولي التُوفيق . 


-51١- 


والقلبُ السَليمُ الذي ينجو من عذاب الَّهِ هو القلبُ الذي قد سل من 
هذا وهذاء :هو القلف الذي قد شل روسل لأمردة:ولم يق هه سارعة 
2 ولا معارضةٌ لخبرو؛ فهو سليم مما سوى الله وأمرو لا يريدٌ إلا الله ولا 
يفعلُ إِلّا ما أمرَهُ الله فاللّه وحدَهُ غايتة وامرهُ وشرعةُ وسيلتة وطريقتة لا 


تعترضةٌ شبهةٌ تحولُ ببنه وبين تصديق خبره» لكن لا تمد عليه إلا وهي مجتارَة 
تعلم أَنهُ لا قرار لها فيه» ولا شهوّة تحولٌ بينهُ وبين متابَعةٍ رضاهء ومتى كان 
القلثُ كذلك فهو سليمٌ من الشرك» وسليمٌ من البدعء وسليمٌ من الغي» وسيم 
من الباطل وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضكّنها . 

وحقيقته أَنَّهُ القلبُ الذي قد سلَّعَ لعبوديّة ربّه حياءً وخوفاً وطمعاً ورجاءًه 
ففني بحيبّه عن حبٌ ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواة» وبرجائه عن رجاءِ 
هاا سنواف يوفل لأفره ولرشولة تضنديعاً وطاعة كنا تقذ :راستدنلة لقضنائة 
وقَدَرهِ فلم يتّهمه ولم يُنازعةُ ولم يتستحط لأقدارة فأسلع لربّه انقياداً وخضوعاً 
وذلاً وعبوديّة وسلّم جميع أحوالهٍ وأقواله وأعمالِهِ وأذواقه ومواجيدو ظاهراً 
وباطناً من مشكاة رسوله» وعرض ما جاءً من سواها عليهاء فما واققها قبلهُ) 


ا 


ؤمنا خالفها رة» .وما لم يعي له فيد موافقة ولا مسخالفة وقَفٌ أمزة وأرجأة إلى 
أن يتبينٌ له» وسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذَّائين عن دينه وسبّةِ نبي القائمين 
بهاء وعادى أعداءه المخالفين لكتابهِ وسنَّةِ نبيّه الخارجين عنهما الدَّاعينَ إلى 
خلافهما . 


وات 


وهذه المُتاَعة هي التلاوَةٌ التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى : فإ إِنَّ 
الذِينَ يتتلون كتاب اللَّهِ © [ فاطر : 9؟ ]» وفي قوله : ل الّذينَ آتيناهُم الكتابَ 
يَتلوهُ حقٌّ تِلاوَتِه أولئك يؤمنونَ به 4 [ البقرة : ١١١‏ ] . 

والمعنى : يتبعونَ كتاب اللَّه حقٌّ اتباعه . ش 

وقال تعالى : ف اتلّ ما أوحي إليكَ من الكتاب وأقِم الصلاة 4 
[ العدكبوت : 15 ]» وقال : 88 إِنّما امرك أن أغنة رك هده البلةة الذئ 
خزمها وله كل نش ونوأموك أن أكرة مين الس لفون ون أنلوا الثرآن 74 1 
الحيل 1ك 1517 ]م ظ 

فحقيقةٌ الثّلاوّة في هذه المواضيع هي الثّلاوَة المُطلقّة الثَامّةَ وهي تلاوَةٌ 
اللْفظٍِ والمعنى» فتلاوَةٌ اللفظِ جزء مسئّى الثّلاوَة المطلقّة» وحقيقةٌ اللفظٍ إِنَّما 
هي الاتباحٌ . 

يقال : اتلّ أَْرَ فلانٍ وتلوثٌ أنْرهِ وقفوثّه وقصصئُةُ بمعنى تبعت خلفة . 

ومنه قوله تعالى :<9 والشمس وضحاها » والقمرٌ إذا تلاها ©[ الشمس : 
١‏ - 5 أي : تبعها في الطلوع بعد غيبتها . 


5 0 


ويقال : جاءً القومُ يتلو بعضهم بعضاء أي : يتَّبع . 

وسكّى تالي الكلام تاليا لأنّهُ يتبع , بعص الحروف بعضاً لا يخرجها جملة 
واحدَةٌ بل يتب تعضها بعضاً مربََّةً كلّما انقضى حرف أو كلمةٌ أتبعةٌ بحرفٍ 
: أخر وكلمة أخرى) وهذه الثّلاوَةٌ ونين وطريقةٌ 1 

والمقصود الّلاوَةٌ الحقيقيةُ وهي تلاوَةٌ المَعنى وانَّاعهُ تُصديقاً بخبره» 
فاتمارا بأمره» وانتهاءً بنهيه, واتتماماً به حيثٌ ما قادك انقدثٌ معه فتلاوة 
القرآن تتناولٌ تلاوَةَ لفظه ومعناة» وتلاوَةٌ المَعنى أشرف من مجرّد تلاوَةٍ اللفظٍ 
0 هم أهلٌ القُرآن الذين لهم اشَّاهُ في الدنيا والآخرقء فإِنَّهم أهل تلاوّة 

مُتادَعَة ا .: 


- هه" - 


ثم قال تعالى : ف ومن أعرضٌ عن ذكري فإ لهُ مَعيشْةً ضَدكاً ونحشدة 
يوم القيامَةٍ أعمى * [ طه : 5 ١7‏ ]» لما أخبر سبحان عن حال من الْبِعَ هداهٌ 


في معاشه ومعادهٍ أخبر عن حالٍ من أعرَضٌ عنه ولم يتبعة فقال : «9 وَمَن 
أعرَضٌ عَن ذكري فإِنَّ لهُ مَعيسَةَ ضَمكاً 4 أي : عن الذّكر الذي أنزلته» فالذٌ كد 
هنا مصدرٌ مضاف إلى الفاعلٍ كقيامي وقراءتي لا إلى المفعول وليس المعنى 
ومَن أعرّض عن أن يذ كرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجهٍ آخر 
5 ظ 

واس رود هذا الوه قال لد #تدهنا تضاف إقافة لاا" 
إضافة المصادر إلى معمولاتها . 

والمعنى ومن أعرّضٌ عن كتابي ولم يتبعة» فإِنْ القرآن يسئّى ذكرا قال 
تعالى : فإ وهذا ذكيٌ مبارك أنزلناه © [ الأنبياء : 5٠‏ ع» وقال تعالى : 9 ذلك 
تلو عليكَ من الآياتٍ والذّكر الحكيم 4 [ آل عمران : 8ه ]» وقال تعالى : 
© إن هوَإِلَا ذكدٌ للعالمين 4 [ يوسف : ٠١4‏ . التكوير : 7" ]» وقال 
تعالى  :‏ إنَّ الّذِينَ كَفَروا بالذّكرٍ لَمَا جاءمُم وإنَّهُ لكتابٌ عَريرٌ 4 


وات 


[ فصلت : 41خ 'وقال تعالى : 9 إِنَّما تَُذِرَ من انَّبِعَ الذّكر وحَشي 
الرّحمنَّ # [ يس : ١١‏ ]. 

وعلى هذا فإضافتة كإضافَةِ الأسماءٍ الجوامِدٍ التي لا يُقصّد بها إضافةُ 
العاملٍ إلى معمولهء ونظيرةُ في إضاقَة اسم الفاعلٍ : 9 غافِرٍ الذَّنبِ وقابلٍ 
توب شديدٍ العقاب »4 [ غافر : * ع, فإِنّ هذه الإضافات لم يقصد بها قصدٌ 
الفعلٍ المتجدّد, وإنَّما قُصِدَ بها قصدُ الوص التَّابتِ اللازم» وكذلك جرت 
أوصافاً على أعرف المعارفٍ وهو اسم الله وتعالى في قوله تعالى : «[ تَنزِيلُ 
الكتاب منّ اللَّهِ العزيز العليم » غافِرٍ الذّنبٍ وقابل التُوبٍ شديدٍ العقاب ذي 
الول لا إلة إلا هو إليه المصيرُ © [ غافر : ١‏ - © ع . 


اك 


من أدلة القرآن عضاب القبر ٠‏ 


لاق لزنف نا منود نوا 6 ططرها حال ولعو راف 
بعذاب القَبرِ» وجعلوا هذه الآيةَ أحدّ الأدلَةِ الدَالَةِ على عذاب القَبرِ ولهذا قال : 
9 ونحشْرةُ يَومَ القِيامَةِ أعمى » قال ربٌ لم حشرتي أعمى وقد كنت تصيرا » 
قال كذلك أَنَتكَ آياثنا فتتسيتها وكذلك اليومّ تنسى # [ طه : ]١١١5- ١4‏ 
أي : ترك في العذاب كما تَرَكتٌ العمل بآياتناء فذكر عذاب التررّخ وعذات 
قا البوان: ا 

ونظيرُةٌ قوله تعالى في حقٌ آل فِرعون : «و الثّار يُعرَضونَ عليها غدوًا 
وعَشْيّا # [ غافر : 45 ]» فهذا في البررّخ» <و ويومَ تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فِرِعَونَ أشدّ العذاب 4 [ غافر : 45 ع» فهذا في القيامّة الكبرى . 

ونظيرُةُ قوله تعالى : 98 وَلو ترى إذ الظالِمونَ في عَْمَراتِ المَوتِ 
والملائكةٌ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفُسكم اليوة مُجرونَ عَذاب الهُونٍ بما ثم 
تقولون على اللَّهِ غير الحقٌ وكنتم عن آياتهِ تستكبرون 4 [ الأنعام : 4 ع 
فقول الملائكة اليو تُجرَونَ عَذابَ الهونٍ المراد به عذابُ التررّخ الذي أُوّلهُ 


- 4ه 


ونظيرةُ قوله تعالى : ف وَلو ترى إذ يَقوفّى الّذينَ كَفَروا الملائكة يَضِرِبونَ 
وجوهَهُم وأدبارَهُم وذوقوا عَذَابَ الحريق 4 [ الأنفال : 0٠١‏ ]» فهذه الإذاقة 
هي في التررّخ» وأوّلها حينٌ الوفاة فإنّهُ معطوفٌ على قوله : «آ يَضرِبونَ 
وجوهَهُم وأدبارَهُم 4 [ الأنفال : 0٠‏ ]» وهو من القولٍ المحذوفٍ مقوله 
لدلالةٍ الكلام عليه كنظائرو» وكلاهما واقعٌ وقتّ الوفاة . 

رضي وفعي 16" عن البراء بن عازب رضي الله عنهُ قوله تعالى : 
١‏ يُعِيِتٌ اللَهُ الْذين آمَنوا بالقَولٍ النَّابتِ في الحياة الذّنيا وفي الآخِرَةٍ » 
0 : /ا؟ )» قال : نزلت في عذاب القبرٍ . 

والأحاديثٌ في عذاب القَبِرٍ تكادُ تبلُمُ حدّ القُوار .' 


. ) 3871 ( أخرجه البخاري (8 / 08" - فتح )» ومسلم‎ )١( 

(؟١)‏ وهو كما قال - رحمه الله فقد صرح بتواترها جمع من أئكة ة الحديث 
يمن تواطؤهم على الكذب منهم : 

و الع ل اق درل ار 4ه وم ل ب 
وأخبار متواترة ) . 

« ابن أبي العز الحنفي في « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص 599 ) : ١‏ وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله مه في ثبوت عذاب القبر ونعيمه - لمن كان لذلك أهلاً - 
وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوته لذلك والإيمان به ولا تتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل 
وقوف على كيفيته لكون لا عهد له به في هذا الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» 
ولكنه قد يأني بما تحار فيه العقول » . 

« الزّبيدي في ١‏ لقط اللآلى المتنائرة » ( ص 3١‏ ) . 

ه السيوطي في « شرح الصدور ) ( ص 198 ) : « فقد تواترت الأحاديث بذلك 
مؤكدة إلى ستة وعشرين نفساً من الصحابة » ٠.‏ - 0 

ه السفاريني في « لوامع الأنوار البهية » ( ؟ / ١8‏ ) نقلاً عن ابن رجب : - 


د قد 


والمقصودٌ أنَّ اللّه سبحانة أخبر أنَّ من أعرضّ عن ذكره وهو الهُدى 
: سبو 8 َِ واع 2 ع س- 
عَهِدَهُ أن يُحِيَهُ حياةً طيّبةَ ويجزية أجرَهُ في الآخرَة فقال تعالى : 9 مَن عمل 
صالحاً من ذَكرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فلتُحيِيَئهُ حياةً طيْبَةٌ ولنجزيئهُم أجِرَهُم 
بأْحسَنٍ ما كانوا يَعمَلون # [ النحل : 97 ]» فأخبر سبحانة عن فلاح من 
تمسَك بعهدهٍ علماً وعملاً وفي العاجلَةٍ بالحياةٍ الطيّبَةٍ وفي الآخرةٍ بِأَحسَنٍ 
الجزاءٍ وهذا بعكس من له المعيشّة الضَّنك في الدّنيا والتررّخ ونسيانة في 
العذاب بالآخرّة» وقال سبحانه : 9 ومن يَعشٌ عَن ذكر الحمن ثُمَيْضَ له 


- الحنبلي « قال الحافظ ابن رجب وقد تواترت الأحاديث عن النِّي عَينهُ في عذاب 
القبر ) . | 

ه القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ؟ / 150 ) : « قد تظاهرت الدلائل من 
الكتاب والشنة على ثبوته وأجمع عليه أهل الشنة» ولا مانع في العقل أن يعيد الل الحياة في 
جزء من الجسد أو في جميعه على الخلاف المعروف؛ فيثيبه أو يعذبه» وإذا لم بمنع العقل 
ورود الشرع به وجب قبوله واعتقاده ... ) . 

ثم نقل عن « مصابيح الجامع ».: وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال 
غير واحد : إِنّها متواترة لا يصحٌ عليها التواطؤء وإن لم يصح مثلها لم يصح 
شيء من أمر الدين ) . ٠‏ 

ه شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ( 4 / ١ : ) ١88‏ فأمًا. 
أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن الي َه » . 

ه الشوكاني في ١‏ فتح القدير » ( ١ : ) ١04 / 1١‏ فقد تواترت به الأحاديث 
الصحيحة؛ ودلّت عليه الآيات القرآنية © . 

ه وقد صنّف البيهقي كتابه « إثبات عذاب القبر »» وأخرج فيه أحاديث تسعة 
وثلاثين صحابيا . 
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1 0 0 4 8 7 0 لم ان 
شيطانا فهو له قرين ه وإِنْهم ليصدونهم عن السَبيل ويحسبونٌ انهم مُهتدون #* 
[ الزخرف : 5م - “ام ع فأخبر سبحانه أنَّ من ابتلاهُ بقرينه من الشياطين 
وضلاله به إِنّما كان بسب أعراضهٍ وعَشوه عن ذكرو الذي أنزلةٌ على رسوله 
فكانَ عقوبَةَ هذا الإعراض أن قيض له شيطاناً يقارنه فيصٌدَّهُ عن سبيل ربّه 
وطريقٍ فلاحه» وهو يحسبُ أَنَّهُ مهَدٍ حتى إذا وافى ربّه يومَ القيامّقة مع 
قرينهِ وعايّنَ هلاكة وإفلاسَهُ قال : ويا لَيتَ بيني وَبَينكُ بُعدَ المشرقّين فبعسّ 
ج18 لحرت :38]. 

وكل م أعوس بحن الاعداء بالوّحي الذي هو ذكد اللَّهِ فلا بد نذا أن 

فإن قيل : فهل لهذا عذدٌ فى ضلاله إذا كان يحسبُ أنَّهُ على هُدىٌ 
كما قال تعالى : «9 وَيَحسَبِونَ أَنْهُم مُهتدون * [ الزخرف : /ا”# ع ؟ 

قيل : لا عذرَ لهذا وأمثاله من الضَّلالٍ الذين منشأ ضلالهم الإعراض 

عن الوّحي الذي جاءً به السول عَيلَ ولو ظنٌ أنه ميكل فاه «مفرط بإعراضهٍ 

عن اثباع داعي الهدى,. فإذا نل َإِنّما أن من تفريطه وإعراضهء وهذا 
بخلاففي من كان ضلالة لعدّم بلوغ الإإسالة وعجرزة عن 0 عن الوصول |[ إليهاء فاك له 
حكمٌ آخرء والوعيدٌ في القرآن إنّما يتناول الأول وأمًا الثاني فإنَّ اللّهِ لا يُعذْبُ 
أحداً إلا بَعدَ إقامقة الحججّة عليه كما قال تعالى : إ وما كنا معذّبين حتى تبعت 
رَسولا 4 [ الإسراء : ١5‏ ]» وقال تعالى : فإ رُسلاً مبشرين ومنذرين اكلا يكونَ 
للئّاس على اللَّهِ حجَةٌ بعد الإسل » [ النساء : 158 ع . 

وقال تعالى في أهل الثّار : فو وما ظلمناهُم ولكن كانوا هم الظالمين 4: 


سالاد 


[ الزخرف : 75 ]» وقال تعالى : 98 أن تقول نَفْسٌ يا حسرتى على ما فرطت 
ف جنب الله وإن كنك ليخ الشاخرين:+ أو تقول لو أن الله هذاني لكنثٌ: من 
الكونة شرل سين تر الندذات لو أن ل كلةافاكرث من السمسيين # .بل 
قد جاءتكَ آياتي فكذّبِتَ بها واستكترت وكنت من الكافرين 4 [ الزمر : 
5 - 5ه ]. 


وهذا كثير في القرآن . 


500 


وقال تعالى : فإ وتَحشْرْةٌ يوم القِيامَةٍ أعمى ٠‏ قال ربٌ لم حشرتي أعمى 
الكت مير 4 راستر 1 مور اعت ومعزبى برعي 
. البصيرّة أو من عمى البِصّر ؟ 

والصَّوابُ أَنّهُ عمى التصرء فإنَّ الكافر يعلم الحقٌّ يوم القيامَةٍ عيانا ويم 
بما كان يجحده في الدّنياء فليس هو أعمى عن الحقٌّ يومئٍ . 

وفصلٌ الخطاب 0 هو الضَّمْ والجمغ» 0 م 
إلى موقفي القيامةٍ؛ كقول الي عله : ١‏ نكم محشورون إلى اللَّه محفاةً عُراةٌ 
عُدلاً )20 , 

وكقوله تعالى : ف وإذا الوحوش حشرت 4 [ التكوير : © ]» وكقوله 
تعالى : ظ وحشرناهُم فلم تُغادر منهم أحداً #* [ الكهف : !؛ ] . 

ويرادٌُ به الضّعْ والجمعٌ إلى دارٍ المستقق فحش؛ المتّقين جمعهم وضئَهُم 
إلى الجّدِء وحشرٌ الكافرين جمعهم وضمّهُم إلى الثّار 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 5 / 785 - 7807 - فتح )» ومسلم ( 7850 ) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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قال تعالى : 9 يوم نحشْرٌ الحُتَقِينَ إلى الوّحمنٍ وَفداً 4 [ مريم : 85 ]» 
وقال تعالى : ذل احشروا الذي ظلموا وأزواجهم وما كانوا يَعبْدونَ من دونٍ 
الله فاهدوهُم إلى صراطٍ الججحيم # [ الصافات : 5١‏ ] . 

فهذا الحشرٌ هو بعدُ حشرهم إلى الموقِفٍ» وهو حشرُهم وضمّهم إلى 
النَارِ؛ لأنّهُ قد أخبر عنهم أنَّهم : <إ قالوا يا وَيلّنا هذا يومُ الدّين » هذا يومُ 
المَصلٍ الذي كنتم به تُكذَّبِونَ 4 [ الصافات : 5١ - ٠١‏ ]» ثم قال تعالى : 
احشروا الّذِينَ طَلّموا وأزواججهُم 4 [ الصافات : ؟؟ ] وهذا الحشر الثاني 
وعلى هذا فهم ما بينَ الحشر الأوّلٍ من القبور إلى الموقف» والحشه الثاني من 
الموقفٍ إلى الثَالِ فعندَ الحشر الأول يسمعونَ ويُيصرونَ ويجادلونٌ ‏ 
ويتكلّمونَ» وعندَ الحشر الثاني يحشرونَ على وجوههم عمياً وكماً وصمًاً 
فلكلٌ موقفي حال يلي به ويقتضيهِ عدلُ اليب تعالى وحكمتة» فالقرآنٌ يصدق 
بعضه تعضاً : ا ولو كان من عندٍ غَيرٍ اللَّهِ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
[ النساء : ؟8 ع . 
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والمَقصودٌ : أنَّ اللّهَ سبحانة وتعالى لما اقتضّت حكمتُهُ ورحمئُهُ إخراج 
آدمّ وذريّهُ من الجنّةٍ أعاضَّهُم أفضل منهاء وهو ما أعطامّم من عَهِدِهٍ الذي 
جعلةٌ سبباً موصلاً لهم إليه» وطريقاً واضحاً بينٌ الدّلالة عليه من تمَشَكٌ به فار 


واهتدى» ومن أعرَض عن شقي وغَوى . 

ولما كان هذ الفهة الكرع والشراط الفستقيق واليا التفلية اوقل 
50 ب العلم والإرادق» فالإرادةٌ بابُ الوصولٍ إليه» والعلمٌُ مفتاح 
ذلك الباب المتوقفٌ فتِحَةُ عليه؛ وكمال كل أنسانٍ ا بد يتم بهذين التّوعين 
همّة ترقيه» وعلم ييصرةٌ ويهديهء فإِنَّ مراتب السَعادَةٍ والقٌلاح ما تفوت العبدَ 
من هاتين الجهتين» أو من إحدامّما ؛ إنَا أن لا يكونٌ له علج فلا يتحوكُ في 
طلبهاء أو يكونَ عالماً بها ولا تنَهِضُ همّتهُ إليهاء فلا يَزَالٌ في حضيض طبعه 
محبوسأء وقلبهٌ عن كمالهٍ الذي خُلقَ له مصدوداً منكوساً, قد أسامً نفس مع 
الأنعام راعياً مع الهَّملِ» واستطاب لقيعانٍ الرَاحَةٍ والبطالّة» واستلانَ فراش العجز 
والكسل» ' لا كمن رُفعَ له علمٌ ذ؛ فشْمّرَ إليه وبورك له في تفده في طريقٍ طلبهِ 
فلزمه واستقام عليه» قد أَبَت غلباتٌُ شوقِه إلا الهجرةً إلى اللَّهِ ورسوله» ومَقَتت 


دا هلما - 


قي الرففاة لا ابنَ سبيلٍ يرافقةٌ في سبيله . 

وَنَسَا كان كمال الآراقة “بحست كمال رادها وشرف: العلم تايغ ا . 
لعرف معلومة انك تهاب سعادة العيقٍ الذي الآ سقاقة له يدونها .ولا بحياة لله 
إلا بها أن تكونّ إرادثّهُ متعلّقَةٌ بالمرادٍ الذي لا يَبلى ولا يَفوتٌ وعزماتٌ هكّته 
مُسافرَةَ إلى حضرةٍ الحئ الذي لا يوت ولا سبيلٌ له إلى هذا المطلب 
الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبدهٍ ورسوله وخليله وحبيبه 
الذي بعبَّهُ لذلك داعياء واقامَهُ ل هذا الطريق هادياًء وجَعلهُ واسطةً بينه 
5 الأنام, وداعياً لهم بإذنه إلى دار السّلام» وأبى سبحانة أن يفتيح لأحدٍ 
شيم إل على يتية أرنقيل من عن انهم ينها إلا أذ يكو معدا ننه 
ومنتهياً إليه» فالطرقٌ كلها إلا طَريفٌه مله مسدودةٌ والقلوبٌُ بأسرها إلا قلوبُ 
أتباعهٍ المنقادَةٍ إليه عن اللَّهِ محبوسةٌ مصدودةٌ فحن على من كان في سعادةٍ 
نفسهٍ ساعياًء وكان قلبهُ حياً عن اللّهِ واعياًء أن يجعلَ على هذين الأصلين مدار 
أقواله وأعماله» وأن يصيرها أخبيتَةُ التي إليها مفزعهُ في حياتهِ وطاءً له فلا 
جرمَ كان وضمٌ هذا الكتاب مؤسّساً على هاتين القاعدّتين». ومقصودُة التعري 
بشرف هذين الأصلين» وسئَيئُهُ : « مفتالح حار السّحْاحَةٍ ومنشورٌ وَليَةِ أهلٍ 
العلمٍ والإواصَةٍ ». إذا كانَ هذا من بعض النُرُلٍ والنْحفٍ التي فتخ اللَّهُ بها 
على حين انقطاعي إليه عند بيتهِ» وإلقائي نفسي ببابه مسكيناً ذليلاء وتعؤضي 
لنفحاته في بينهِ وحوله بكرَةٌ وأصيلاء فما خاب من أنزل به حوائجة وعلّقَ 
به آمالَهُ» وأصبّح ببابه مقيماً وبحماهٌ نزيلاء ولما كان العلمُ إمامَ الإرادةٍ 
ومقدماً عليها ومفصلاً لها ومرشداً لها َدّمنا الكلام عليه على الكلام على 
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التمكفة , 

تع تُبْبِعُهُ - إن شاء اللَّهُ - بعد الفراغ منه كتاباً في الكلام على المح 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقوّيهاء وما 
كنبا الالال بسائرٍ طرق الأدلّةِ من التَّقلِء والعقل» والفطرة» والقياس» 
والاعتبارء والذَّوقِء والوجدٍ على تعلّقها بالإله الحقٌ الذي لا إلة غيرة بل لا 
ينغي أن تكونّ إلا له ومن أجلهء والوَدُ على من أنكرَ ذلك؛ وتبيينٌ فسادٍ قوله 
عقلاً ونقلاً وفطرَةً وقياساً وذوقاً ووجداًء فهذا مضمونُ هذه التُحفَةَ وهذه 
عرائسُ معانيها الآن تجلّى عليكٌ وَحََوْد أبكارها التديعَةٌ الجمالٍ ترفل في 
للها وهي تزف إليكٌء فأمّا شمس منازنها بسعدٍ الأسعَدء وإنا خودٌ تزف إلى 
ضرير مقعَدِء فاخّر لنفسِكَ إحدى المُطتين وأنزلها فيما شت من المنزلتين, 
ولا بدّ لكل نعمَةٍ من حاسدء ولكل حقٌّ من جاحدٍ ومعاندء هذا وأنّما أودعَ 
من المعاني والتّفائس رَهِنٌ عند متأمّلهِء ومطالعهِ له غنمه وعلى مِؤْلْفهِ غرمٌة 
وله“ قيرلة ونفطظة لماعي كله وففتلة مع تعؤضه لطَعنٍ الطاعنين ولاعتراض 
المناقشين» وهذه بضاعتةٌ المزجاةٌ وعقَلّهُ المكدودُ يُعرضُ على عقولٍ 
العالمينٌ» وإلقائهِ نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البْغْاةٍ المُعتدين» 
فلك أيُها القاريءٌ صَفْوُةُ ولمؤلْفهِ كدر وهو الذي تجشَّعَ غراسهٌ وتعبُ» ولك 
ُمرْهُ وها هو قد استّهدّفٌ لسهام الراشقين» واستعذرَ إلى اللَّهِ من الزّللِ والخطأ 
ثم إلى عباده المؤمنين . 

اللهع فعياذاً ممّن قصَّرَ في العلم والدِّينٍ باعٌهُ» وطالت في الججهلٍ وآذى 
عبادك ذر 2 فهو لجهلهٍ يرى الإحسان [سناءة :والسئة بدعة: والقرف- نكراء 
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ولظلمهٍ يجزي بالحستةٍ سيّعةً كاملة وبالسَيْعةٍ الواحدّةٍ عشرأء قد انَحَدَ بطر 
الحنٌ وغمط النَّاسٍ سلَّماً إلى ما يحبْهُ من الباطلٍ وترضاة» ولا يعرف من 
الممعروف ولا يُكرُ من المُنكر إلا ما وافقّ إرادته أو حالف هواة» يَستطيل على 
أولياءٍ الرّسول وحزبه بأصكّريه» ويجالس أهلّ القَيّ والجهالةٍ ويزاحمهم 
بركبتيه» قد ارتّوى من ماءٍ آجن("2 وتضِلََّ» واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء 
وتطلّع» يركضُ في ميدانٍ جاه مع الجاهلين» ويبرز عليهم في الجهالةٍ فيظن 
3 من السَابقين» وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الورائةِ الوه بمعزل» 
وإذا أَنِلَ الوَرئة نه منازلّهم منها فمنزلتُهُ منها أقصى وأبعَدُ منزلٍ . 

لوا ِعَكُة في قبائلٍ هاشم 

وَتَرَلَت بالجيدٍ بعد مَنَزِلٍ 

وعياذاً بك ممّن جعلّ الملامَةَ بضاعتة» والعذل نصيحتة؛ فهو دائماً 
يُبدي في الملامَةٍ ويعيد» ويكرّر على العذلٍ فلا يفيد ولا يستفيد . 

بل عياذاً بك من عدرٌ في صورةٍ ناصحء وولي في مسلاخ(" بعيد 
كاشح<”"؛ يجعلٌ عداوتّهُ وأذاةُ حذراً وإشفاقاًء وتنفيرة وتخذيلة إننغافة وإرفاقاً 
وإذا كانت العينُ لا تكادٌ إلا على هؤلاءٍ تُفْتَحُ والميزانُ بهم يخفٌ ولا يرج 
فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءً من الالتفات» ويسافر في طريق 
مقصّدهوٍ بينهم سفرهُ إلى الأحياءٍ بين الأمواتء وما أُحسَنَّ ما قال القائل : 


١ (‏ ) هو اماء المتغير الطعم واللُون . 
(؟) هو الجلد . 


( ” ) هو المتولي عنك بوده . 


5 03 


وفي الججهلٍ قبل الموتٍِ موتٌ لأهلهٍ 
وأجساهم قبل القبورٍ قبور 
وأروانحهُم في وحشَّةٍ من جسومهم 
٠‏ وليسّ لهُم حتى النُشورٌَ نشور 
اللهع. فلك الحمدُء وإلِيك المُشتكى. وأنتَ المُستعانُ» وبكُ 
المُستغاثٌ» وعليك التكلانُ» ولا حول ولا قَوَّة إلا بك وأنت حستنا ونعمّ 
الوكيل؛ فلشرع الآن في المقصود بخولٍ الله وقوّته فنقول : 


5 05 


العلْمَ 


فَضلّه وشَرَفُه وبيانُ عُمومر الحاجة 
إليه وتوقفي كمال الغبدٍ ونجاته في 
مَعْاشِه ومّغاده عليه 


قال اللّهُ تعالى : 3 شَّهِدَ الله أنَهُ لا إلة إِلّا هُوَ وَالمَلائكَةٌ وَأولو الهلم 
ماوع رن راي مر لحاس زر عيررة 11 1 ْ 
استشهد سبحانة بأولي العلم على أجل مشهودٍ عليه؛ وهو تَوَحَيدَهُ فقال : 
ط( هد الله أنه هُ لا إلة إلا هُّوَ وَالمَلائْكَةٌ وَأولوا ايلم قائماً بالقسطٍ 4 وهذا 


يدل على فَضلٍ العلم وأهلهِ من وجوه : 
أحدها : استشْهادُهُم دونَ غيرهم من التشر . 
والذاني : اقترانُ شهادتهم بشهادته . 
والذّالث : اقتراثها بشهادةٍ ملائكيه . 


500000 


والرّابع : أن في ضمن هذا ثركيتَهُم وتَعديلَهُم؛ إن الله لا يَستَشْهِدٌ من 
خلقه إلا الول بوه الأقّد المَعروف عن النُبى عل 1 5-6 هذا العلمَ 
من كل كلق غذرلك» انقرة عه ريت الغارو والتصال المطايق» وار 
الجاهلين 6 

وسيأتي - إن شاء اللهُ - الكلامُ على هذا الحديث في موضعه .(© 


2 : 
اختصاصهم به وأنهم أهلة وأصحابة ليس بمستعار لهم 8 
2 و 1 5 ع ثم 
السّادس : اله سبحانة استشهد بنفسه وهو أجل شاهد, ثم بخيار خلقه 
وهم ملائكثّةُ والعلماءٌ من عبادِهوء ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً . 
58 و 2 .0 ب« 0 ع 
السَابع : أَنهُ استشهَّدَ بهم على أجل مشهودٍ به وأعظمهٍ وأكبره وهو : 
شهادةٌ أن لا إلة إلا الله والعظيم القدر إِنّما يَسيَسْهِدٌُ على الأمر العظيم أكابر 
8 لتو 2 0 و وام 5 00 5 
الثامن : أنه سبحائة جعل شهادتَهُم حُحجّهَ على المنكرين؛ فَهُم بمنزلةٍ 
أَدلهِ وآياته وبراهينه الدَالَةِ على توحيدو . 
التاسع : أَنَّهُ سبحالهُ أَفْرَدَ الفعلَ المُتضمّنَ لهذه الشهادةٍ الصَّادرَةِ منه 
ع 0 5 م . 1 3 ُ ١‏ 
ومن ملائكتهِ ومنهم؛ ولم يعطف شهادتّهم بفعل آخرَ غَيرَ شهادته» وهذا يدل 
)١(‏ حسن بشواهده, وقد جمعت طرقه وسُواهده في جزء مفرد» وبسطت القول 
فيه رواية ودراية ورعاية» يشر الله نشره بمنّه وكرمه . 


(؟1)انظر م( ص 7,0” ) من هذا ١‏ النتقى » . 


لأرة 


على شْدَّةٍ ارتِياطٍ شهادتِهم بشهادته» فكأنهُ سبحانة شَّهِدَ لنفسه بالتوحيدٍ على 
ألسنيهم» وأنطَقهُم بهذه الشهادقء فكانَ هو الشاهدٌ بها لنفِسه إقامةٌ وإنطاقاً 
وتعليماء وهم الشاهدونَ بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . 

العاشر: أَنَّهُ سبحانه جعلَّهُم مؤدينَ لحقَّهِ عندَ عبادِهٍ بهذو الشهادّةء فإذا 
أدُوها فُقد أَدُوا الحىّ المشهود به. فثبتَ الحقٌ السكنيرة به» فوجحبَ على 
الخلقٍ الإقرار بهه وكان ذلك غاتَةٌ سعادتهم في معاشهم ومعادهم؛ وكل من 
نالهُ الهُدى بشهادتهم وأقَدّ بهذا الحنٌّ بسبب شهادتهم فَلَهُم من الأجر مل 
أجروء وهذا فَضلّ عظيم لا تدري قَذرَه لاله وكذلكَ كل من شهد بها عن 
شهادتهم فلهُم من الأجر مثلّ أجره أيضاً . 

فهذه غشرة أوجهٍ في هذه الايَةِ . 

الحادي غشر : في تفضيل العلم وأهله أَنَّهُ سبحانة تفى النّسويّة بين 
أهلهِ وبينَ غيرهم كما فى التَّسويَةَ بين أصحاب الجنَّةِ وأصحاب النَّا فقال 
تعالى : فإ قل هل يسوي الّذِينَ يعَلَمِونَ والّذِينَ لا يَعلّمون 4 [ الزمر : 5 ]» 
كما قال تعالى : 98 لا يَستَوي أصحابٌُ الثَّارِ وأصحابٌ الجنّة * [ الحشر : 
0 

وهذا يدل على غايّة فضلهم وشرّفهم . 

الثاني غشر : أَنّهُ سبحانة جعلّ أهلّ الجَهْلٍ بمنزلةٍ الُميان الذين 
التفترو نه قال عل أن تدان الما أر 1 ليك من رباك لعن كن هو 


ب 


أعمى * [ الرعد : ١9‏ ]» فما ثمٌ إلا عالمٌ أو أعمى؛ وقّد وصفّ سبحانة أهل 


اا 


ا جهل انهم غيم بكم حبئ في غير موضع من كايو 

الث غشر : أنّهُ سبحانة أخبر عن أولي العلم بِأنّهُم يَرونَ أن ما أَنزِلَ 
إليه من رب 0 0 ع 0 حية 7 3 2 

الرَابع غعشر : أنَّهُ سبحانة أْمَرَ بسؤاليهم والؤجوع إلى أقوالهم» وجعّل 
ذلكَ كالشهادة منهم, فقال : 9 وما أرسّلنا قَبِلَكَ إلا رجالاً نوحي إليهم 
فاسئلوا أهلّ الذّكرٍ إن إن كُنشّم لا تَعلّمون » [ النحل : 4 ]: وأهلُ الذّكر هم 
أهلُ العلم بما أَنْرِلَ على الأبياءِ . 

الخامس شر : أنه سبحانه شهدَ لأهل العلم شْهادَة في ضمنها 
الاستشهادٌ بهم على صِحَةٍ ما أنرّلَ اللّهُ على رسوله؛ فقال تعالى : «9 أُفَكَيرَ الله 
أبتّغي 0 وهو الذي أنرَلَ إليكم الكنات مُفصّلاً والّذينَ آتينامُم الكتات 
يَعلَمونَ نّهُ مُنَيَلْ من ربّكُ بالحق فلا تكونّنٌ من المُمترين » [ الأنعام : 
ا 

السّادس عَشر: أنَهُ سبحانة سلّى نيه يايمانٍ أهل العلم به وأمرهُ أن لا 
يَعباً بالجاهلين شيعاًء فقال تعالى : ل وثرآناً رقنا لتقرأة على النّاسٍ عَلى مكث 
ونَدلناةُ تنزيلاً » قل آمنوا به أو لا تُؤْمِنوا 8 الَْذِينَ أوتوا العلمَ من قَبِلِهِ إذا يتلى 
عَليهم يَحْدُونَ إلى الأذقانٍ سُجّداً » ويقولونَ سُبحانَ ريّنا إن كان وَعدُ ربا 
لمفعولاً » [ الإسراء : ٠١8 - ١١5‏ ] . 

وهذا شرف عظيمٌ لأهلٍ العلمء ونحته أن أهلَهُ العالمونَ و قد غرفوة هُ وأمَنوا 


مم - 


به وصدّقواء فسَواءٌ آمَنَ به غيرَهُم أو لا . 

السّابع عشر: أنَّهُ سبحانة مَدَحَ أهلّ العلم وأثنى عليهم وشرفهُم بأن 
جعل كتابَهُ آياتٍ ييّناتِ في صدورهم, وهذه خاقة ومنقبةٌ لهم دون غيرهم, 
فقال تعالى : 9 وكذلكٌ أَنرّلنا إلِيكَ الكتاب فالَّذينَ آنَيناهُم الكتاب يؤمنونَ به 
ومن هؤلاء من يمن به وما يجحَدٌ بآياتنا إلا الكافرون » وما كنت تَتلو من 
قبلِهِ من كتاب ولا تخطة بيمييكٌ إذاً لارتاب المُبطلون » بل هو آياتٌ بِيْناتٌ 
في صدور الذي أوتوا العلمَ وما يجحدٌ بآياتنا إلا الظالمون * [ العدكبوت : 
لا - 145 ع]. 

وسواءٌ كان المعنى أَنَّ القرآن مستق في صدور الذين أوتوا العلم» ثابثٌ 


* الثاني : أنّهُ محفوط مستقٍ ثابتٌ في صدور الذين أوتوا العلع . 

أو كان المعنى أنَّهُ آياتٌ بِيناتٌ في صدورهم, أي : هو آياتٌ بيات معلومٌ 
لهم ثابثّ في صدورهم . 

والقولان متلازمان ليسا بمختلفين . 

وعلى التقديرين؛ فهو مدحٌ لهم وثناءٌ عليهم في ضمنه الاستشهاد بهمء 
فتأمّله . 

الخامق عشي : ال#اسيدانة امزبزهه أن يشالة قزرت العب + فال تمان : 
ف فتعالى اللَهُ المَلكُ الحقٌ ولا تَعجَل بالقُرآنِ من قبل أن يُقضى إليك وَحيهُ 


د عم - 


وقل ربٌ زدني علماً » 1[ طه : ١١4‏ ] . 
ا ا اي ار 
التاسع عشر : أَنّهُ سبحانة أخبر عن رِفعَةٍ درجاتِ أهلٍ العلم والإيمان 
خاصّة. فقال تعالى : ءا ها الذي آتوا إذا قل لك تنشحوا في المجالي 
فافشحوا ين يفح الله لكم وإذا قيلَ انشزوا فانشزوا ترقع اللّهُ الّذِينَ آمنوا منكم 
لكين أوتوا العلم درجناتٌ الله بما تعمّلونَ حَِيدٌ © [ المجادلة : ١١‏ ] . 
وقد أخبز خير سبحانة في كتابه بزفع الذرجات في أربغة مواضع : 
ه أحدها : هذا . 
© والنَّاني : قوله : 0 إِنّما المؤمنونَ الَّذينَ إذا ذُكرٌ اللَّهُ وجلّت 
روي : روإذا للك ستيج آيانة ‏ زاذتق إقنانا. زعا :وبي يدر كارن اللاو 
يُقيمون الصّلاةً وممًا رزقناهّم يُنفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون حقّاً لهم 
درجاتٌ عندٌ ربّهم ومَغفِرَةٌ ورزق كريمٌ 4 [ الأنفال : الع 1 
ه والنّالث : قوله تعالى : 9 ومن يأتهِ مُؤمناً قد عَمِلَ الصّالِحَاتِ 
أُوفكَ لهم الدّرجاتٌ الغُلى 4 [ طه : 7١‏ ] . 
ه والرّابع : قوله تعالى : 9 وفضَّلَ اللّهُ الممُجاهدينَ على القاعدين 
0 أخجراً عيبا 6 .درجات نه وعفية ورحمةٌ * [ النساء : تب 
فهدة أربعة ا بالدّرجَاتٍ لأهل الإيمان الذي هو 
لعلم النَافعُ والعمل كام والدَابعٌ الٍفعَةٌ بالجهادٍ؛ فعادّت رفعَةٌ الدّرجاتِ 
كلّها إلى العلم والجهادٍ اللّذِين بهما قوامُ الدّين . 


- هلمم - 


العشرون : أنَّهُ سبحانة استشهّدَ بأهل العلم والإيمانٍ يوم القيامَةٍ على 
بطلانٍ قولٍ الكفّار فقال تعالى : «إ وَيَومَ تَقَومٌ الساعةٌ يُقِسِمُ المُجرمونَ ما 
لَبِْوا غَيرَ ساعَةٍ كذلكٌ كانوا يؤفكون وقالَ الّذِينَ أوتوا العلم والإيمانَ لقّد 
بهم في كتاب الَِّ إلى يوم البعث فهذا يومُ البعثِ ولكتّكم كشم لا تعلمون 4 
زَ الروم : 56-58 ] . 

الحادي والعشرون : أَنّهُ سبحانة أخبر أنّهُم أهل حَشيتهِ بل حَصّهُم من 
بين النّاس بذلك؛ فقال تعالى : فإ إِنّما يَحشْى الله من عبادِه العلماعٌ إِنَّ الله 
عَزيرٌ غَفورٌ 4 [ فاطر : 78 ]» وهذا حص لخشيته في أولي العلم؛ وقال تعالى 
: «( جزاؤمُم عند ريّهم جنّاتُ عَدنِ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها 
أبداً رضي اللَهُ عنهُم ورضوا عنهُ ذلك لمن حَشي ربّهُ » البئبة : م ]» أخبر 
أنّ أهلّ. خشيته هم العلماء فَدلٌ على أنَّ هذا الجزاء المذكور للعلماء 

الثّأني والعشرون : أنَهُ سبحانة أخبر عن أمثالهِ التي يَضريُها لعباده 
يدنّهم على صحَةٍ ما أخبر به أنَّ أهلَ العلم هم المنتفعون بها المُختصُونَ 
بعلمهاء فقال تعالى : :9 وتلكَ الأمثالُ نَضرِيُها للئّاس وما يَعقلها إلا العالمون » 
[ العدكبوت : "4 ] . 

وفي القرآن بضعةً وأرعونَ مثلء وكان بَعضُ السَلفٍ إذا مر بمَقَلٍ لا 
يَفْهِمُهُ ييكي ويقول : لست من العالمين . 

الث والعشرون : أَنّهُ سبحانة ذكرّ مناظرةً إبراهيم لأبيهِ وقومه وَعَاتَهُ 
لهم بالحَجة وأخبر عن. تَفضيله بذلك ورَفهِهِ دَرَجته بعلم الحُحجّةِء فقال 


- 0 


. تعالى - عُقَيتٍ مناظرته لأبيه وقومه : و وتلك جتنا آتّيناها إبراهيم على قومه ‏ 
َرفَُ درجاتٍ من نشاءٌ إِنَّ ربّكٌ حكيم عليمٌ 4 [ الأنعام ا 

7 95 ع وو 
الحرامً والهّدي والقلائد؛ ليعلِم عبادَةُ أنه بكل شيءٍ عليم» وعلى كل شيءٍ 
. قَديك فقال تعالى : إ اللَهُ الذي َلَقَ سَبِعَ سَماواتٍ ومِنَ الأرض مثلَهُنٌ يتَنَرّل 
الأمر بينهُنٌ لتَعلّموا أنَّ اللّهَ على كل شيءٍ قَدِيدْ وأنَّ اللّهَ قد أحاط بكلّ شيءٍ 
علماً # [ الطلاق : ؟١‏ ع]؛ فدل على أَنَّ عل العباد بربّهم وصفاته وعبادته 
وحدَهٌ هو الغايَةٌ المَطلوبَةٌ من الحَلق والأمر . 

الخامس والعشرون : أنَّ اللّهَ سبحانة أَمَرَ أهلّ العلم بالفّرح بما آتامّم 
وأخهر أَنَهُ خية مما يَجِمعُ النَّاسُء فقال تعالى : «إ قُل بفُضل اللَّهِ وبرحمَته 
فبذلك فلتفرحوا هو خَيرٌ مما يجمعون » [ يونس : 88 ] . 
وفْسْرَ فضل الله بالإِهِانِء ورحميّه بالقرآنُ» والإيمانُ والقرآكُ هما العلمُ 
النّافعٌ والعمل الصّالحٌ» والهُدى ودين الحقٌء وهما أفضل علم وأفضل عمل . 
السّادس والعشرون : أَنَّهُ سبحانة شهدَ لمن آنه العلم بِأنَهُ قد آتاة خيراً 
كثيرأء فقال تعالى : 9 يؤتي الحكمّة من يَساءٌ وَمَن يُوْتَ الحكمَة فَقَد أوتي 
يرأ كثيراً © [ البقرة : 759 ] . 
قال ابن قُتَيَة والجمهور : الحكمَةٌ إصابَةٌ الحنٌّ والعمل به وهى العلمُ 
لاف والعملٌ الصَّالحٌ . 
السَابع والعشرون : أَنَّهُ سبحانة عَدَّدَ نِعَمَهُ ومَضْلَهُ على رسولو» وجَعَلٌ 


ثام - 


من أجلّها أن آناةُ الكتابت والحكعَةٌ وعلّمهُ ما لم يكن يَعلّم فقال تعالى : 
وأنزلَ اللّهُ عليكَ الكتاب والجكمَة وعِلّمَكَ ما لم تكن تَعلّم وكانَ فَضْلٌ 
لل عَلَيِكَ عَظيماً » [ النساء : ١١‏ ع . 

الثامرى بوالعشتزون. ه51 كد عاق السلفوي نيذه اللفعةة 
وأَمَرَهُم بشكرهاء وأن يذكروةٌ على إسدائها إليهم؛ فقال تعالى : 9 كما 
َرسَلنا فيكم زسولاً يكم يتلو عَلَيكُم آياتنا ويكيكم ويُعلْفكُم الكتات 
(الجكقة ويعلدكم سال تكونزا تعلمؤن :فد كروت أذ كرك واشكروا لي 
ولا تكفرون » [ البقرّة : 1١١17 - ١8١‏ ]. 

التّاسع والعشرون : أنَهُ سبحانة لمًا أخبر ملائكتة بأنّهُ يريدٌ أن يجعل 
في الأرض خَلِيفَةَ قالوا لهُ : ا أَنَجِعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها ويِسفِكُ الدّماءَ 
ونّحنُ تُسبْح بحمدك ونقدّسُ لك قال إِنّي أعلغ ما لا تَعلّمون » وعلَّمَ آدم 
الأسماء كلّها ثم عَرَضَهُم على الملائكة فقال أنيئوني بأسماءٍ هؤلاءٍ إن كشم 
صادقين » قالوا سُبِحَانَكَ لا علع لنا إلا ما عَلّمتنا إنّكَ أنت العليمُ الحكيم 4 
[ البقرة : 7٠‏ - 5 ع. وأمرَ الملائكة بالشجودٍ لآدمَ فأبى إبليسٌ فَلَعَنهُ 
وأخرَجَهُ من السّماء . 


وبيان فضل العلم من هذه القضةٍ من وجوه : 

ه أحدها : أنَهُ سبحانهُ ردّ على الملائكة لما سألوا كيف يجِعَلُ في 
الأرض من هم أَطْوَعٌ له مبهء فقال : ط ني أعلم ما لا تَعلّمون 4 فأجات 
سؤالّهم بأنهُ يعلمٌ من بواطنٍ الأمور وحقائقها ما لا يعلمون» وهو العليم 
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الحكيم فَظَهَرَ من هذا الخليقّة من خيار حَلقِهِ ورُسلِهِ وأنبيائه وصالحي عباده 
والشهداء والصَّدِّيقين والعلماءٍ وطبقاتٍ أهلٍ العلم والإيمانٍ مَن هو خَيرٌ من 
البتلانكةة :وهو مق :يلتق امزح شوج العالتيين. واحتوع النبيقانة: خذا بوذا 
والملائكةُ لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء ولا بما في حلت آدمَ وإسكانه 
الأرضٌ من الحجكم الباهرّةٍ . 

ه القّاني : أَنَّهُ سبحانه لمًا أراد إظهارٌ تفضيل آدمَ وتيبزِ فَضَّلَهُ وميِرَهُ 
عليهم بالعلم: فعلّمَهُ الأسماء كلّهاء ثم عَرَضَهُم على الملائكةء فقال : 
9 أنيئوني بأسماءٍ هؤلاءٍ إن شم صادقين 4 [ البقرة : الاع. 

جاءً في التّفسير : أَنّهُم قالوا : أن يحَلَّقَ ريا خَلقاً هو أكرمٌ عليه منَاء 
فَظنُوا أَنّهُم خيد وأفضلٌُ من الخليفَةٍ الذي يجعلة اللَهُ في الأرضء فلبًا 
امتحتهُم بعلم ما علّمهُ لهذا الخليقّة أُقدوا بالعجز وبجهل ما لم يَعَلَموهُ 
فقالوا : ط سُبِحائكَ لا علع لنا إلا ما عَلّمتنا إنْتَ أن العليم الحكيْم 4 
[ البقرة : 87 ع فحينيدٍ أظهَرَ لهم فَضْلّ أَدَمَ بما خضّهُ من العلم فقال : <9 يا 
آدمُ أنبعهُم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم 4 [ البقرة : +" ]» أَقدوا له 


- 


بِالمَضلٍ . 

ه الثّالث : أنَّهُ سبحانة لما عرّفهُم فَضلَ آدمَ بالعلم وعجزهم عن 
معرقةٍ ما علَّمَهُ قال لهم : ا ألم أقّل لكم إِنّي أعلمُ غيب السماواتٍ والأرض 
وأعلمٌ ما تُبدونَ وما كنم تكتّمون 4 [ البقرة : 5" ]» فعفهم سبحانة نفسه 
0 وأنهُ أحاط علماً بظاهرهم وباطنهم وبغيب السّماواتٍ والأرض؛ فتعف 
بصفّة العلمء وعرفُم فضل ' نيه وكليمهِ بالعلم وعجزهم عمّا آتاهُ آدمَ من 
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العلم» وكفى بهذا شرفاً للعلم . 

ه الرَابع : أَنَهُ سبحانة جَعَلَ في آدمّ من صفاتٍ الكمالٍ ما كانَ به 
أفضلَ من غير من المخلوقاتء وأرادٌ سبحانةٌ أن يُظهِرَ لملائكتة فَضْلَهُ 
وشرة» فأظهَرَ لهم أحسَنَ ما فيه وهو عِلِمُهُ فدلٌ على أَنَّ العلم أشرفٌ ما في 
الإنسان» وأنَّ فَضْلَهُ وشرقة إنّما هو بالعلم, ونَظيه هذا ما فَعَلهُ بنبيّه يوشف 
عليه السّلام لما أرادَ إظهار فضله وشَرفِهِ على أهل زمانه كلهم أظهَرَ للمَلِكِ 
وأهلٍ مصبر من علمه. يتأيسو يفي : 
0 وتصله نإليةة لعراقفبالأرض! ضيه 
حسن وَجهه وجمالٍ صورته) لاط امسن موجه وحن معرفته 
أطلقةُ من الحبس» ومكن في الأرضء فدلٌ على أَنَّ صورةً العلم عند بني أدمَ 
أبهى وأحسنٌ من الصّورَة الحسيّة ولو كانت أجمل 000 

وهذا وجةُ مُستقلٌ في تفضيل العلم مضاف إلى ما تَقَدَّ فنمٌ به 
ثلاثون وجهاً . 

الحادي والثلاثون : أنَهُ سبحانة ذم أهلّ الجهلٍ في مواضع كثيرة من 
كتابه» فقال تعالى : :9 ولكنّ أكتَرَهُم يَجهَلون » [ الأنعام : ١١١‏ عء وقال : 
ف ولكنّ أكتَرَمُم لا يعلمون 4 [ الأنعام : © ]» وقال تعالى : ظ9 أم تحسبٌ ‏ 
أن أكتركم همون أو ينقلرة إن قن إلا >الأهام بل فين أضل نبي # 
[ الفرقان : 5154 ]» فلم يقتصر سبحانة على تشبيه الجهّال بالأنعام حتى 
جعلهُم أضل سبيلاً منهم . 


يَِ 


وقال : ا إِنَّ شد الدّوابٌ عند الله الضُمٌ البكم الّذِينَ لا يعقلون 4 


5 000 


[ الأنفال : ؟؟ ع. أخبر انَّ الجهّالَ شُ الدُواب عندةٌ على اختلافي أصنافها من 
الحميرٍ والسّباع والكلاب والحشراتٍ وسائر الدّوابٌ؛ فالجهّالٌ شر منهم 
وليس على دين الؤسل أَضْد من الجهّالٍ بل أعداؤهم على الحقيقةٍ . 

وقال تعالى لنبيُهِ وقد أَعادّهُ : <9 فلا تَكونَنٌ من الجاهلين 4 [ الأنعام : 
5" ]» وقال كليم موسى عليه السّلام : 9 أعودٌ باللهِ أن أكونَ من الجاهلين 4 
[ البقرة : 51 ] وقال لأوّلِ رسلهٍ نوح عليه الشلام : 9 إِنّي أعظكَ أن تكونَ 
من الجاهلينٌ © [ هود : 45 ] فهذه حال الجاهلين عندَهُ والأوّلُ حال أهلٍ 
العلم عندةٌ . 

لون ميكوانة عن لقي لأعدائه أَنّهُ منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهّة 

فقال تعالى 9 وإذا قَرَأْتَ القُرآنَ جعلنا بيتك وبين الّذِينَ لا يؤمنونَ بالآخرة 
حجاباً مستوراً » وجَعلنا على قلوبهم أكنّة أن يَفْقَهِوهُ وفي آذانهم وقرأ 4 
[َ الإسراء : م - 45 ]ع . 

مر نبيّهُ بالإعراض عنهُم فقال : ظإ وأعرض عَن الجاهلين 4 [ الأعراف : 
8]. ْ 

وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركيهم كما في قولة تعالى : 9 وإذا 
0 العو أغوظيوا عله -وقالوا النا: أخياننا كم أعمالكم سلامٌ عليكم لا 

نبتَغي الجاهلين #* [ القصص : 5ه ع» وقال تعالى لوووك ودر 
لا سلاماً 15 لعرنله 1 

وكل هذا يدل على قبح الججهلٍ عندة وبعضِه للجهل وأهلد وهو كذلك 
عنة الثّاس فإنّ كل أحدٍ ينبا منه وإن كان فيه . 


لاوم 


الثأني والثلاثون : إِنَّ العلم حياةٌ ونون والجهلُ موث وظلمحَةٌ والشدُ 
كله سَبَئِهُ عَدَمُ الحياةٍ والتّوُ .والحَيد كلَّهُ سيئَة التُودُ والحياةٌ فإنَّ الثُور 
يكشفٌ عن حقائق الأشياءء وبين مرانبهاء والحياةٌ هي المُصِحححةٌ لصفاتٍ 
الكمالٍ وَالموجبَةٌ لتسديد الأقوال والأغيتال» 5 تصجف من الحياة فهو 
خيه كله كالحياءٍ الذي سَبَئْهُ كمال حياة القَلب» وتصوُره حقيقة القُبح وتفرئه 
منهء وضِدَّةُ الوقاحةٌ والفُْحشٌ وسيَئِهُ موتٌ القَلب وعدمٌ تَفرته افينع 
وكالحياءٍ الذي هو المطرُ الذي به حياةٌ كل شيءٍ . ْ 

قال تعالى : «إ أُوَمَن كان مَيتاً فأحّيناةُ وجَعلنا لهُ نوراً يمشي به في النَّاسِ 
الا يع لوطي ع مم ]» كان ميتاً 
الخيل كه فاننياة:بالمني. وبين له قلق الإنان 'نورا الدتى ايداف الثاين .+ 

وقال تعالى : ل يا أبها الّذين آقنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلَين 
من اتشه د ويجفل اكه ورا اكنقيون د ويفن: لك ,واللة خذرة: طلم - 
لبلا بعل أهلُ الكتاب أن لا يَقدِرونَ على شيءٍ من قَضلٍ الله وأنَّ الَضلّ 
بِيدٍ اللّه ب يؤتيه من يشاءً واللهُ ذو القَضلٍ العظيم 4 [ الحديد بن داب ل 
وقال تعالى : ل الله ولي الذيق آمَنوا يُخْرجَهُم من الظلماتِ إلى الثور 
والّذِينَ كفروا أولياؤهم الطاغوتُ يُخرجوتهُم من النُورٍ إلى الطلماتٍ أُولئكَ 
أصحابٌ الثّار هم فيها خالدون * [ البقرة : /اه؟ ع» وقال تعالى : ظُِ وكذلك 
أوحينا إليكَ روحاً من أمرنا ما نت تدري ما الكتابُ ولا الإيماُ ولكن 
جَعَلناةُ نوراً نهدي به من نشاءٌ من عبادنا وإِنّكُ لتهدي إلى صِراطٍ مُستقيم © 

[ الشورى : ”5 ] 
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فأخبر له روح تَحصّلٌ به الحياةٌ ونور يحصلٌ به الإضاءَةٌ وَالإشراق: 
فجمع بين الأصلين الحياةٍ والنُور وقال تعالى : «إ قد جاءكم من الله نود 
وكتاب مب * تهدي به اللَهُ من انب رضوالة سل الشلام ويخرجهُم من 
الظلماتِ إلى الثور يإذنه رتهديهم إلى ا ا ا هم 
» وقال تعالى : «9 فآمنوا الله ورسيولة والنُور الذي أنرّلنا واللهُ بما تَعمَلونَ 
خبيرٌ 4 [ التغابن : 8 ]» وقال تعالى : :9 يا أيها النّاسٌ قد جاءَكم بُرهانٌ من 
ربكم وأتزنا اليك نوا ميا 4 [ النساء : +11 ]» وقال تعالى : <( قد أنْرلَ 
الله إليكه ذكراًه رسولا يتلو عليكم آياتٍ الله مبيّناتٍ لمُخْرِجَ الْديق قرا 
وعَمِلوا الصّالحات من الظلماتٍ إلى الثور * [ الطلاق : ١١ - ٠‏ وقال 
تعالى : ل اللَّهُ نور الشماواتِ والأرض مل نورو كمشكاةٍ فيها مصباحٌ 
المصبالح في رُجَاجَةٍ الرُجاجَةُ كأنّها كوكبٌ دري يوقدُ من شَّجِرَةٍ مُبارَكةٍ 
زَيتَونَةٍ لا شرقيّة ولا عَربِيّةٍ يكادُ زتها يُضِيء ولو لم تَمسَسةٌ نار نور على نور 
تهدي اللّهُ لنورو من يشاءٌ وضرب الله الأمثال للئاس واللهُ بكلٌ شيءٍ علي » 
[ النور : © ع فضرّبَ سبحانة مثلاً لنورو الذي قَذَهَهُ في قَلبٍ المؤمن وقال 
في لخر ا ا ري 
ل 
ولكن جعَلناة نوراً نهدي به من نشاءُ من عبادنا © [ الشورى : 7ه ], وقوله 
تعالى : و قل بِفَضلٍ الله وبِرَحمَيِهِ فبذلك فَليَفرحوا هو خير مما يجمعون 4 
[ يونس : مه 31 ففضل الله الإيمان ورحمتة القرآن» وقوله تعالى : ظٍِ اوَمَن 


مود 


كان ميتاً فأحتيناةٌ وجَعَلنا لَهُ نوراً د يمشي به في الث من مثلة في الطلماتٍ 
ليسّ بخارج منها 4 [ الأنعام : ؟17]» وقال في آَهُ الثُور : «9 نورٌ على نورٍ © 
وهو نورٌ الإيمان على نور القرآن . 

رفي حديث النؤاس بن مسمعان رضي الله عنه عن الي َه : ٠‏ إن ال 
ضَرَبَ مثلاً صراطاً مُستقيماً وعلى كَيَقَي الصّراط دارانٍ لهما أبواب مُفتّحة مُفتَّحةٌ 
على الأبواب ستورٌ وداع يدعو على الصّراطٍ وداع دعو قَوقهُ : (إ واللَهُ تدعو 
إلى دارٍ السّلام ردي عن يشاءٌ إلى صِراطٍ تقب #* [ يونس : 3١9‏ ]» 
والابواث التي على كتفي الصَّراطٍ حدوة دُ اللَِّ فلا َه يَف أحدٌ في حدودٍ الله حتى 
يكشت القعر والذدي تدعو مع فوقة واغظ ريه 00 

وقال حَُذَيفَةُ : حدّثنا رسولٌ اللَّهِ عله : « أنَّ الأمانّة ترلت في جذرٍ قلوب 
اللإجال ثم نزلٌ القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن ) .© 

وفي « الصّحيحين ) 6" من حديثٍ أبي موسى الاشعري رضي الله عنة 

عن التي عله : « مثلُ المؤمن الذي يقرا تآ كمثل الأتُرجَة اليا طق 
وريحها طيّبٌ ومَثلٍ المؤمن الذي لا قرأ القرآن كمثل الثّمرَة طعمها طَيّب ولا 


جك معي دقن وناج ال البق المع رن مالع اللي 
( ص 8ه )» نشر دار ابن الجوزي . 

(؟) أخرجه البخاري ( /1١١‏ #7" و 28/1١‏ 554 - فتح), ومسلم ( 5 / 
١7٠١ - 7‏ - نووي ) .. 

(*) أخرجه البخاري ( 4 / 1٠٠٠١55458‏ ههه و8١‏ /ه8ه - فتح)» 


ومسلم ( /ا9لا ) . 
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ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالكيحانّة ريحها طيّبٌ وطعمُها م 
ومثل المُنافق الذي لا يقرأ القُرآن كمثل الحنظّلَةٍ طعمها م3 ولا ريح لها ) . 

فجعل الناش ازبغة أقسام : 

ه الأوّل : أهلّ الإيمان والقرآنِء وهم خيار النّاس . 

© القّاني : أهلُ الإيمانٍ الذين لا يقرؤونَ القرآن» وهم دوتَهُم فهؤلاء هم 

والأشقياء قسمان : 

ه والثّاني : من لا أوتي قرآناً ولا إيماناً . 

والمقصود : أن القرآنَ والإيمانَ هما نورٌ يجعله اللَّهُ في قلب من يشاءٌ 

عه ع 1 2 06م 

من عبادهٍ وأنّهما صل كل خير في الدُّنيا والآخرَة وعلمهما أجل العلوم 
وأفضلها بل لا علم في الحقيقةٍ ينفعٌ صاحبةٌ إلا علمُهما : «إ واللّهُ يَهدي من 
يشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم * [ البقرة : 7١7‏ ] . 

التّلث والثلاثون : أنَّ اللّهَ سبحانة جعلّ صَيِدَ الكلب الجاهل مَيتة يحرم 
أكلّهاء وأباح صَيدَ الكلب المعلّم . 

وعدا أيضا من 9 العلم أنهُ لا اح إلا صَيدٌ الكلب العالم» وأَمًا 
الكلبٌ الجاهلٌ فلا 6 كل يدو فدل ع شرف العلم وفضلبء قال 
الله ال “عل ساونكتكاذا أن دهم كل أحن لحم النقاتة وماغلك 
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ن لجو فلن تعلموئين مقا لمكم ل فكوا مغا أمسكع 
عليكم وأذكرا اسع -اللّهِ عليه وانّقوا الله إن سريع الحساب #4 [ المائدة : 4 ]» 
ولولا مَزيّةٌ العلم والتّعليم وشَرَفُهما كان صَيدُ الكلب المعلّم والجاهلٍ 
سوا ل0ىياة 

الزابع والثلاثون : أن اللّهَ سبحانة أخيرنا عن صِفيْهِ وكليمه الذي كتب 
له الثّوراة بيدِهِ وكلّمهُ منه إليه أنّهُ رحلّ إلى رجل عالم يتعلَمُ منه ويزداة علماً 
إلى علمهء فقال : ل وإذا قال موسى لفتاة لا أيتخ حتى أبلعٌ مجمع البتحرين أو 
أمضي با 4 [ الكهف : ٠١‏ ] حرصاً منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلّم 
منه» فلمًا لقيَهُ سلكَ معه مسلّكٌ المُتعلّم مع معلّمهِ وقال له : «9 هَل أَبعْكَ 
على أن تُعَلّمَن ممًا حُلّمتَ وُشداً 4 [ الكهف : 55 ع فبدأةُ بعد السّلام 
بالإستعذانٍ على متابعته وأنّهِ لا يتبعهُ إلا يإذنِه وقال : طإ على أن تعَلَّمَنِ مما 
عُلّمتَ وشداً » فلم يجِيء تُمتحناً ولا متعنّتاً وإنّما جاة متعلّماً مُستزيداً 
علماً إلى علمه . 

وكفى بهذا فَضلاً وشرفاً للعلم؛ فإِنّ نبي اللَّهِ وكليمةُ سائر ورَحلّ حتى 
لقي النْضَّب من سَفرِهِ في تعلّمِ ثلاث مسائل من رجلٍ عالمء ولما سمعٌ به 
لم يقب له قرارٌ حتى لقيَهُ وطلّب منه متابعيَهُ وتَعليمَهُ؛ وفي قصَّتِهما عبّرٌ وأياث 
وحِكمٌ ليسّ هذا موضعٌ ذكرهما . 

الخامس والذّلاثون : قوله تعالى : (٠‏ وما كانّ المؤمنون ليَنفروا كاقة 
فلولا تَفْرَ من كلّ فرقَةِ منهم طائفةٌ لِيَمَمّهِوا في الدّين وليُنَذِروا قَومَهُم إذا 
رَجَعوا اليف لعلقم يحدروك 4 الثرلة : ؟1ع. نَدَبَ تعالى المؤمنين إلى 
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التق في الدّين وهو تعلّمةُ وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم؛ وهو التَعايمُ» وقّد 
اتيف في الآنة؛ فقيلَ : المعنى أنَّ المؤمنينَ لم يكونوا لينفروا كلّهُم تمق 
ولمع بل ينبخي أن تنفروا من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ تَعَمَفّه تلك الطائفة ثم 
ترجع ُعلّم 0 فيكونَ التّفيه على هذا تَفيدُ 8 والطائفة تقال على 
الواحدِ فما زادٌ . 

قالوا : فهو دليلٌ على قبولٍ حَبَرٍ الواحدء وعلى هذا حملها الشافعي 
واجنساعة 00" 

وقالت طائفةٌ أخرى : المعنى وما كان المؤمنون لنفررا إلى الجهاد 
كلّهِم بل يبغي أن تَنفِرَ طائفةٌ للجهاد. وفرقةٌ تقعدُ تتفقّهُ في الدِّين» فإذا 
جاءت الطَائقَةٌ التي نَقَرت فمّهتها القاعدّة م ا والفلال 
والحرام 


١ (‏ ) وهو كما قال؛ نص على ذلك جماعة من أهل اللغة والحديث . 

قال البخاري في ( صحيحه ) ( 58١ /1١*‏ - فتح ) : ( ويسمى الرجل طائفة؛ 
لقوله تعالى :ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا #» فلو اقتتل رجلان دنعلا في معنى الآية 6. 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( ١١‏ / 584 ) : « إِنَّ لفظ الطائفة 
يتناول الواحد فما فوقه» ولا يختص بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي 
ومجاهد ) . 
وقال ابن الأثير في « النهاية » ( 4 / ١ : ) ١5*‏ الطائفة الجماعة من النّاس وتقع على 
الواحد ) . 1 ٠‏ 

( ؟ ) وانظر لزاماً كتابي : « الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد في 
الأحكام والعقائد » . ْ 
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وعلى هذا فيكونٌ قولهُ : ليتفقّهوا وليدذِروا للفرقة التي تَقَدتَ منها طائفةٌ, 
وهذا قول الأ كرون وعل هذا فاثقير نفير جهاد على أصلدء ناسيك تعمل 
نما يْْهمُ منه الجهادُ . 

قال الله تعالى : 9 انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفُسكم »4 
[ التوّة : 4١‏ ع . 

وقال النّبِي عَيُْه : « لا هجرة بعدّ الفتح ولكن جهادٌ ونية وإذا استُتفرثم 
فانفروا ) .00 ا 

هدعو اروف من هله اللفظة :. 

وعلى القولين فهو ترغيبٌ في التَفقّه في الدّين وتعلّمه وتعليمه» فإِنَّ ذلكَ 
يعدِل الجهاد بل رما يكونٌ أفضَلَ منة» كما سيأتي تقريئةُ إن شاءً اللَّهُ تعالى . 9 

السّادس والثلاثون : قوله تعالى : «9 والغضير :+ إن الإنسانٌ لفي خسر * 
إلا الّذِينَ آمنوا وتعَمِلوا الصَّالحاتٍ وتّواصًوا باحق وتَواصوا بالصّبر © [ سورة 
العصر ] . 

قال الشافعي - رضي اللّهُ عنه : « لو فكرَ النّاسُ كلهم في هذه الشورة 
لكمَتهُم ) . 

وبنان ذلك أن المراتته أررعف وباستكمالها يحصلٌ للشخص غايةٌ كماله : 

5 إحداها : مَعرقة الحقٌّ 1 

١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 5 / 184 - فتح ) ومسلم ( 17098 ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


. ) المتقى‎ ١ من هذا‎ ) 175 - ١١١ ص‎ ١ أنظر‎ )١( 
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٠‏ الثّانية اعملة ن 

. الثالئة : تعليمُهُ من لا يُحسئه‎ ٠ 

ه الرّابة : صَبِرْهُ على تعلّمهِ والعمل به وتَعليمه . 

فَذَّكَرَ تعالى المراتت الأربعَةَ في هذه الشورّة» وأَقِسَم سبحانة في هذه 
الشورة بالعصر أَنَّ كل أحدٍ في مسر إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وهم 
الذينَ عرفوا الحقٌّ وصدّقوا به فهده مرتبةً وعملوا الصّالحات وهم الذين 
عملوا ها خلموه: من اللميخ فهذه .مزية أحرى» وتواضوا :بالق وطى بد 
بعضّهُم بعضاً تعليماً وإرشاداً فهذه مرتبةٌ ثالثة» وتَواصًوا بالصبر صَبَروا على 
الحقٌ؛ ووصّى بعضّهم بعضاً بالصَبر عليه والنَّاتِ فهذه مرتبةٌ رابعةٌ . 

وهذا نهايَةٌ الكمالء فَإِنَّ الكمالَ أن يكونَ الشخصٌ كاملا في نفسه. 
مكمّلاً لغيرو» وكماله ياصلاح قوّتيه العلميّة والعمليّة» فصلاحٌ القوّة العلميّة 
بالإيمان» وصلاح القرّةُ العملية بعملٍ الصّالحاتٍ . 

وتكميله غَيرةُ وتعليمه إِيَّاهُ وصبره عليهء وتوصيئه بالصَّبِرٍ على العلم 
والعملٍ . ١‏ ْ 

فهذه الشُورّة على اختصارها هي من أجمع سُوَرٍ القرآن للخيرٍ بحذافيرو» 
الوذ اك الذي عدا كار عاناً عن كما سزاقه شان نن كل داع هادي 
إلى كل خيرٍ . 

. السّابع والثُلاثون : أنّهُ سبحانة ذكر فَضْلَهُ ومئَتَهُ على أنبيائه ورسله 
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وأَنرَلَ اللهُ عَلَيكَ الكتات والحكمّةٌ وعِلّمَكَ ما لم تكن تَعلّم وكانَ فَضْلُ 
لل عَلَيكَ عظيماً © [ النساء : ١١7‏ ]» وقال في يوسشف : 8 ولمما بلغ أده 
آنَناةُ محكماً وعلماً وكذلكَ تجزي المُحسنين # [ يوسف : 5١‏ ]» وقال في 
كلِيمْهِ موسى : © ولا بَلغَ أشدّةُ واستوى آتَيناهُ محكماً وعلماً وكذلك نجري 
المُحسنين # [ القصص : ١4‏ ]؛ وقال في حقٌّ المسيح : و يا عيسى ابن 
مريم اذكر نِعمني عليكٌ وعلى والدتكٌ إذ أَيدنكُ بروح القُدُس تكلّم الثّان 
في المَهِدٍ وكهلاً وإذ علَّمتكَ من الكتات والحكمة والثّوراة والإنجيل »© 
[ المائدّة : ١٠١١‏ ]» وقال في حق داودٌ : «9 وآنَيناهُ الحكمَةَ وفصل الخيطاب * 
[ ص : ٠١‏ ]» وقال في حقٌ الحَضْرٍ صاحب موسى وفتاه : ف فُوجدا عبداً من 
عبادنا آنّيناةُ رَحمةٌ من عندنا وعلّمناهُ من لَدنا علماً 4 [ الكهف : 550 ]؛ وقال 
تعالى يَذكُدْ نعميَةُ على داوة وسُليمان : إ وداودُ وسُليمانُ إذ يَحكمانٍ في 
الخرث ثِ إذ تفشت فيه غنم القَوم وكنًا لحكمهم شاهدين » فَفهّمناها سُليمانَ 
كلا آتَينا محكماً وعلماً » [ الأنبياء : ما - 78 ] . ظ 
فامتن عليهم سبحانة بأن علّمِهُم بعد الجهل؛ وهداهم بعد الضصَّلالَةَ 
ويالها من منّةٍ تحظيمةٍ فانّت المن» وجلّت أن يَقَدِرَ العبادُ لها على ثمنٍ . 
الثامن والثلاثون : أنَّ ول سورة أَنرّلها اللَّهُ في كتابهِ سورَةٌ العلق» هَذَ كر 
فيها ما مَنَّ به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم؛ ُذكر فيها فَضلهُ بتعليمه 
وتتفضيله 'الإنسان بما علّمهُ إَِهُ وذلك يدلّ على شرف التُعليم والعلمء فقال 
تعالى  :‏ اقرأ باسم ربك الذي حَلَقَ ه حَلَقَ الإنسانَ مِن عَلّق » اقرأ ورك 
الأكرمُ » الذي علّم بالقَلّمِ ه علّم الإنسانَ ما لم يَعلّم 4 [ العلق : ١ا-هيع‏ 
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فافتتح الشورّة بالأمر بالقراةٍ التّاشعةٍ عن العلم» وك كله حفيوضا وعهوما 
فقال : ط الذي خَلَنَ ه خلق الإنسانَ من عَلّق » اقَأ وربكَ الأكرم 4 [ العلق : 
١‏ - #ع. وخخصٌ الإنسان من بين المخلوقات لما أودعةٌ من عجائبه وآياته 
الذَّلَةِ على ربوييته وقدرته وعلمه كين وكمالٍ رَحمته» وأّهُ لا إله غيرْهُ ولا 
رت سواةٌ» وذكر. هنا و ل لعَلَقَةِ مبدأ الأطوار التي انتقلت 
إليها التُطمّة يا تعلق التّخليق ثم أعادّ الأمرَ بالقراءة مُخبراً عن نفسه بن 
الأكرّم» وهو الأفعل من الكرم وهو كثرةٌ الحَيرٍ ولا أحدّ أولى بذلك منه 
سبحان؛ فإِنَّ الكَيرَ كلَّهُ بيديهء والخيد كلَّهُ منه, والنّعم كلّها هو موليهاء 
والكمالٌ كلَّهُ والمجدٌ كله له» فهو الاكرمٌُ حقّأء ثم ذكرّ تعليمة عموماً 
وخصوصاًء فقال : إ الذي علَّمَ بالقلم 4 فهذا يدحُلٌ فيه تعليم الملائكة 
والئّاس ثمٌ ذكرّ تعليم الإنسانٍ خصوصاًء فقال : 8 علَّم الإنسانَ ما لم يعلم 4, 
فاشتملت هذه الكلماتٌ على أنَهُ مُعطي الموجودات كلها بجميع أقسامهاء 
فإن الوجوة له مراتبٌ أربغة : 

ه إحداها : مرتَببُها الخارجيّةُ المَدلولٌ عليها بقوله 9 حَلّق » . 

ه النّانيةٌ : الذّهنيِةُ المدلولٌ عليها بقوله :ل علَّم الإنسانَ ما لم يَعلّم 4 . 

ه الثّالقةٌ : الخطيّةٌ مُصرّخ بها في قوله : ل الذي علّمَ بالقَلّم 4 . 

ه الرابعة : اللّفظيَةُ من لوازم التّعليم بالقَلَم فإنَّ الكتابةة فرح النّطت» 
والنّطق فرح النّصوّر . 

فاشتملت هذه الكلماتٌ على مراتب الوجود كلّهاء وأنهُ سبحانة هو - 
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مُعطيها بخلقهِ وتعليمه فهو الخال المعلّم» وكلّ شيءٍ في الخارج فيِكَلقه 
وُجدء وكل علم في الذهن فبتعليمه حَصَّلَ وكلّ لَفظِ في اللْسانٍِ أو خط في 
البنانٍ فبأقداره 15 وتعليمه» وهذا من أياتٍ قدوته ويزافين حكيقه لأ إل إلا 
هو الرّحمن الرّحِيم . 

والمقصود : أنَّهُ سبحانة تعفٌ إلى عباده بما عِلّمِهُمِ إِيَّاهُ بحكمته من 
الخط واللّفظٍ والمعنى» فكانّ العلمٌ أَحَدَ الأدلَةِ الدَلِّ عليه بل من أعظمها 
وأظهرهاء وكفى بهذا شرفاً وفضلاً له . 

التّاسع والثلاثون : أنَّهُ سبحانة سئّى الححيّةً العلميّةَ سلطاناء وهذا 
كقوله تعالى : 9 قالوا انَحَدَ الله ولّداً سبحانة هو الغَِّئْ له ما في السَمواتِ 
ونااخي الأرعن إن عند كم يم سلطانيهذا اتقؤلرة علي اوها لا تبرق 1:4 
يونس : 58 ]» يعني : ما عندكم من ححَجةٍ بما قُلكُم إن هو إِلَا قَولٌ على الله 
بلاعلم. 0 
وقال تعالى : 8 إن هن إلا أسماء سي سَميتُموها أنكّم وآباؤكم ما أَنزَلَ الله 
يهام شلطان 4[ النسجم : 73 ]» يعني : ما أنرّل بها مُحيَةَ ولا بُرهاناً بل هي 
من تلقاءٍ أنفسكم وآبافكم: . 

وقال تعالى : ل أ لكُم سلطا مب + فوا بكتاكم إن حنم صادقي 4 
[ الصافات : ١١7 - ١55‏ ]. يعني : حُحجحَةَ فائتوا بها إن كنم صادقين في 
عوك 

إلا موضعاً واحداً اخمُّلِفَ فيه» وهو قوله : فإ ما أغنى عَئّي ماليه » هَلَّكَ 
عَنْي سُلطانيه © [ الحاقة : م5 - 1١9‏ ع]. 
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فقيلٌ : المُرادُ به القُدرَةُ والملك أي : ذَهَبَ عني مالي ومُلكي, فلا مال 
لي ولا سُلطَانَ . 

وقيلَ : هو على بابه أي : انقَطّعت حجني وبطلت» فلا حاججة لي . 

والمقصوةٌ : أن الله سبحانة سمّى علع الحجّة سلطاناء لأنّهها توجبُ 
تسلّطَ صاحبها واقتدارةُ» فله بها سلطانٌ على الجاهلين بل سلطانُ العلم أعظم 
من سلطانٍ اليَدِء ولهذا يَنقادُ النَّاسُ للحُجّةِ ما لا يَنْقَادونَ لليَدِء إن اليه 
تنقادُ لها القلوبٌُء وأمًا اليَدُ فإنّما ينقادُ لها البَدَنُ فالحَجّةٌ تس القَلتَ وتقودٌةٌ 
وتذل المخالفٌ وإن أظهَرَ العناد والمكارة» فَقَبُهُ خاضمٌ لها ذليلٌ مقهور 
تحت سلطانهاء بل سلطانٍ الجاء إن لم يكن معه عل يُساسسٌ به فهو بمنزة 
سلطانٍ الشباع والأسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رَحَمَةِ بخلافي سلطانٍ 
الحُجٌةٍ فإ قدرة بعلم ورَحمَةٍ وحكمّةء ومن لم يكن له اقتدارٌ في علمدٍ فهو 
إِمّا لضّعفٍ حجّتهِ وسلطانه» وإمًا لقَهِرِ سلطانٍ اليد والشيفٍ له ل «التحقة 
ناصرةٌ نفسها ظاهرَةٌ على الباطلٍ قاهرةٌ له 

الأربعون : أنَّ الله تعالى وَصَفَ أهل النَّارِ بالجهل» وأخبر أنهُ سدّ عليهم 
طرق العلم» فقال تعالى حكاتَة عنهُم : 9 وقالوا لو كنا نَسمَمٌ أو تَعقل ما كنا 
في أصحاب الشعير » فاعترفوا بذَنِهم فشحقاً لأصحاب الشعير 4 [ الملك : 
٠‏ -١١ع‏ فأخبروا أنّهم كانو لا يَسمَعونَ ولا يَعقلونَ» والسَمعٌ والعقل 
هما أصل العم وتهيما ينال 

وقال تعالى : ب ولَقّد ذَرَأنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوبٌ لا 
يَفْقّهونَ بها ولهّم .أعينٌ لا يُبِصِرونَ بها ولهُم آذان لا يَسمَعونَ بها أولءكَ 


5 


0 ب هُم أضل أولنك هم الغافلون 4 [ الأعراف : ١19‏ ع أخمر 
سبحانة أَنهُمِ لم يحصل لهم علمٌ من جهَةٍ من جهاتٍ العلم اثلاث وهي 
ا ا 
يعقلون 5 [ البقرة : ١/‏ ]» وقال تعالى : 9 أفلم يَسيروا في الأرض فتَكون 
. لهم قلوبٌ يعقلونَ بها أو آذانٌ يسمعونَ بها فإنّها لا تَعمى الأبصارٌ ولكن تَعمى 
القلوبُ التي في الصَّدورٍ # [ الحج : 5 ع.؛ وقال تعالى : 98 وجعلنا لهُم 
سَمعاً وأبصاراً وأدَةً فما أغنى عنم سمعُهُم ولا أَبِصَارُهُم ولا أفدثُهُم من 
شيءِ [3 كائرا: يجحدون: ,اياف الله وحاق بهم ما 0 به يستهرؤن * 
1 الأحقاف ]ا 
فقد وصفٌ أهل الشقاءٍ "كما ترى بعدم العلم؛ وشبههُم بالأأنعام تارَة 
وتارَةً بالحمار الذي يحمل الأسفار؛ وتارَةٌ جعلهم أضلّ من الأنعام» وتارَةٌ 
جعلهم شد الدّواب عندةٌ» وتارَةٌ جعلهم أمواتاً غير أحياء» وتارَةً أخبر أَنّهُم في 
ظلماتٍ الجهل والضَّلالِء وتارة أخبر أنّ على قلوبهم أكنّةَ وفي آذانهم وقراً 
وعلى أبصارهم عَسْاوَةٌ . 
23 وهنا كله يدل غلى قُيْحَ اتجهل وذم أهلة ويقضه لهم كما أنه بحت 
أقن الع وتسمنطتم ويق عاتريم” كنا تلم ارالك لد انا». 
الحادي والأربعون : ماافي « الصّحيحين )27 من حديث معاويّة رضي 
عن قال : سمعثُ رسول الله يكم يقول : « من يُرد اللّهُ به يرا يُمَفهَهُ في 
الدذين ). 


. ) ٠١*00 ( فتح )» ومسلم‎ - ١54 /1١ ( أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 
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وهذا يدل على أنَّ من لم يُفمّهه في دينهِ لم يرد به حيرا كما أَنَّ من أراد 
حرأ ناض حي ومن الو تي بحبو نقد رار عير ارد لفقي الملم 
لعب اجروواةا اله لمع اط لومز ع لذبت ياي 
الدّين فقد أريذ .به حيرا" . 

إن الفقه حينكذ يكونٌ و لإرادة الخيرِ» وعلى الأو كر ب 
واللّهُ أعلم . 

الثاني والأربعون : ما في « الصّحيحين 2١0)‏ من حديثٍ أبي موسى . 
رضي اللَهُ عنهُ قال : قال رسول الله عله : « إِنَّ مثلّ ما بعشني اللَهُ به من الهُدى 
والعلم كمثل غَيثِ أصاب أرضاً فكائت منها طائفَةٌ طيَبَةٌ قبلّت الماءً فأنبتت 
ماءً ولا ثبت كلا فذلكَ مثلُ من َه في دين الله ونفعة ما بعشني الله به فعَلِم 
وعَلْمَ ومثل من لم يَرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلتٌ به ) . 

شب َه العلع والنهُدى الذي جاء به بالعَيثِ؛ لما يحصلٌ بكلّ واحدٍ 
منهما من الحياةٍ والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العبادء فإنّها بالعلم 
والمطر . 

وشئه القلوب بالأراضى ي التي يقمٌ عليها المطوء لأنّها المحلّ الذي يمسكُ 
الماءً فينبثُ سائر أنواع النّباتِ النافع كما أَنَّ القلوب تعى العلم؛ فيثمرُ فيهاء 


. ) 5١85 ( فتح )» ومسلم‎ - ١7٠ / ١ ( أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 
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ويزكو وتَظهرٌ بركتة وثمرثّة . ظ 
8 خواتان إلى للد السام يحضي #رلوتر تر اهلاط الحدده 
وفّهم معانيه» واستنباطٍ أحكامه» واستخراج حكمهٍ وفوائدو : 


* أحدها : أهلّ الحفظٍ والفهم الذين حفظوةٌ وعَقَلوهُ وفهموا معاني 
واستنبطوا وجوة الأحكام والحكم والفوائد منه» فهؤلاء بمنزلةٍ الأرض التي 
قبلت الماءً» وهذا بمنزلةٍ الحفظ» فأنكت الكلاً والغشبّ الكثينء وهذا هو 
المَّهِمُْ فيه والمعرفَةٌ والاستنباط» فإنّهُ بمنزلةٍ إنباتٍ الكلأء والقشب بالماءء 
فهذا مثلّ الحفّاظٍ الفقهاء أهل الرَوايَة والدّراية 

* الثاني : أهلّ الحفظ الذينَ رُزقوا حفظة ونقلهُ وضَبطَةُ ولم يُررّقوا 
فقا في معانيه» ولا استنباطاً ولا استخراجاً لوجوه الحكم والفوائدٍ منه» فهم 
منزلةٍ من يقرأ القرآن ويحفظة ويراعي حروقه وإعرات» ولم يررّق فيه فَهما 
خاصّاً عن الله كما قال علي بن أبى طالب رضى اللَّهُ عنه : « إلا فَهماً يؤتيه 
الله عَبداً في كتابه » 60 

والنّاسٌ متفاوتون في الهم عَن الله ورسولهٍ أعظم تفاوت» فوب شخص 
يفهمُ من النّصّ حُكماً أو حكمّين» ويفهمٌ منه الآحَد مئةً أو مغيتن» فهؤلاء 


يَسقي مله وهذا يزرعٌ ٠.‏ 
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فهؤلاء القسمان هم الشعداء ولأوّلون أرفعٌم درجة وأعلى قدراً : 
وذلك فَضْلٌ اللِّ يؤتيه من يشاء واللّهُ ذو المَضل العظيم 4 [ الجمعة : ؛ ] . 
ولا درايةً بل هم بمنزلة الأرض التي هي مان يت ولا تمسكُ الماى 

والقسمان الأوّلانِ اشتركا في العلم والتَعلّم كلّ بحسب ما قبلهُ ووصلٌ 
إليه» فهدا م ألفاظ 0 5 عل معانيه 0 وطلوتها 
ولم يقبلوة 3 شرٌ من لعا وهم وقودٌ الثّار . 

فقّد اشتملٌ هذا الحديثٌ الشريفٌ العظيمٌ على التَّسِهِ على شرف العلم 
والتّعليم؛ وعظم موقعه وشقاء من ليسّ من اهلج وذكرَ أقسامَّ بني آدمَ بِالنْسبَةٍ 

ا ا 3 
فيه إن كتكيتم وسسدهم: رفي معيدعيع إلى بابق معزي وضاحعب مين 
وفيه دلالةٌ على أنَّ حاجَة العبادٍ إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل 
أعظم وأنّهُم إذا فَقَدوا العلم فهم بنزلَةِ الأرض التي فَقَدت الغَبثّ . 

قال الإمامٌ أَحمّد : انام محتاجونَ إلى العلم أكثد من حاجتهم إلى 
7 ا ل -_ والشرابت يُحتاجٌ إليه في اليوم مك ةَ أو مئتين والعلُ 

وقد قال تعالى : 9 أَنرّلَ من السّماءٍ ماءً فسالّت أوديَةٌ بقَدِرها فاحتمل 
اليل بدا رابياً وممّا يوقِدونَ عليه في الثَارٍ ابتِغاة حلية أو متاع ربد مثلة 


- لالس 


كذلكَ يضرت الله لحن والباطل * [ الرعد : ١9‏ ع . 

شه سبحانة العلع الذي أنزلهُ على رسوله بالماء الذي أنزلةٌ من الماء؛ 
لما يحصلُ لكل واحدٍ منهما من الحياةٍ ومصالح العبادٍ في معاشهم 
ومعادهم . ْ 

نع شكه شئه القلوبَ بالأودية: فقلبٌ كبيرٌ يَسَعُ علماً كثيراً كادف يس 
ماة ثرا قات صن نما بغ لما قي كراد صف إلما مغ ما 
فقال : 9 فسالّت أوديَةٌ بقَدَرها فاحتَمَلَ الشيل رَبَداً رابياً * . 

هذا مثل ضربهُ اللَهُ تعالى للعلم حينَّ تخالط القلوت بشاشْئة فإنَهُ 
يستخرج منها رَبدَ الشبهات الباطلة» فيتطفو على وجهٍ القَلب كما يستخرجٌ 
اسيل من الوادي زبداً يعلو فوق المايٍء وأخر سبحانة أنّهُ راب يطفو ويعلو على 
الماء لا يَستقكٍ في أرض الوادي كذلك الشبهاثٌ الباطلةٌ إذا أخرجها العلمُ 
رَبَتَ فوق القلوب وطفّت فلا تستقدٌ فيه بل تجفى وترمى» فيستقة في القلب ما 
ينفعٌ صاحبهُ والئّاس من الهُدى ودين الحقٌّ كما يستقدُ في: الوادي الماءُ 
الصّافِي ويذهبُ الرَّبدُ جفائّ وما يعقلُ عن اللَّهِ أمثالّهُ إلا العالمونٌ . 

ثم ضرت سبحانة لذلك مثلاً آحَرَ فقال : 9 وممّا يوقدونٌ عليه في الا 
ابتغاَ حليةٍ أو متاع رَبَدّ مئلة 4 [ الرعد 1 ]اه 

يعني : أنَّ مما يوقِدٌ عليه بنوآدمَ من الذَّهبِ والفضّةٍ والنْحاس والحديدٍ 
يخرجٌ منه خبثة» وهو الرَّبدٌ الذي تلقيه النَارُ وتخرجةٌ من ذلك الجوهّر بسبب 
مخالطتهاء فَإنّهُ يُقذفٌ ويُلقى به ويستقةٍ الجومد الخالصٌ وحذّةٌ . 

وضَرَبَ سبحانة مثلاً بالماءٍ لما فيه من الحياة والتَبِرِيدٍ والمنفعة» ومثلاً 
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بالنَارٍ لما فيها من الإضاءةٍ والإشراقي الإحراقي فآياتٌ القرآنٍ تحبي القلوب 
كما تحيى الأرض بالماءِء» وتحرق خبتّها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما 
تحرق الثَارُ ما يُلقى-فيهاء وتميدٌ جئدها من رَبَدِها كما تميرُ الثَارُ الحَبَتٌ من 
الذهبِ والفضَّةٍ والشحاس ونحوه منة . 

عدا يدس ماني دنا دن المي مر لقن ولق الاق تمان 
وتلكٌ الأمثال نضربها للئّاس وما يَعقلّها إلا العالمون 4 [ العنكبوت : 48 ] . 

الذالث والأربعون : ما في ١‏ الصَحيحين )"2 من حديث سَهلٍ بن سَعدٍ 
رضي اللَّهُ عنه أنَّ رسولٌ الله َيِه قال لعل رضي اللَهُ عنه : « لأن يهدي اللَهُ 
اك ركاه وعدا عرو لابن حمر العم ) . 

هذا نيدل على فَضلٍ العلم والتّعليم» وشرفي منزلةٍ أهله بحيثٌ إذا 
اهتدى 15 واحدٌ بالعالم كان ذلك خخيراً له من حمر النّعم2"0, وههى خحيارها 1 
وأشرافها عند أهلها فما الظنُ بمن يهتدي به كل يوم طوائف: من النّاس ؟ 

الرابع والأربعون : ما روى مُسلمٌ في « صحيحه )0© من حديث أبي 
هُريرَة رضي اللَهُ عن قال : قال رسول اللَّهِ عه : « من دعا إلى مُدىٌ كان له 
. من الاجر مثل أجور من تَبِعَهُ لا يَنقصص ذلك من أجورهم شيئاً ومّن دعى إلى 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من ؟ تَبعَهُ لا يَنقُصٌُ ذلك من آثامهم شيئاً » . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 7 / 3٠‏ - فتح )» ومسلم ( 5105 ). 
١ (‏ ) هي الإبل الحمر التي تعد من أفضل أموال العرب» وبها يضرب المثل لكل 
رلا لوسر ابه عو 


- ١.8 


أخبر عله أنَّ المُتَسبّب إلى الهُدى بدعوته له مثلّ أجر مَن اهتّدى به 
والمتسبّب إلى الصَّلالةٍ بدعوته عليه مثلُ إثم من ضل به لأنَّ هذا بَذلَ قدرته 
في هدايَةِ الئّاس؛ وهذا بذل قدرتة في ضلالتهم» ا 20 0 
الفاعل التَامٌّ وهذه قاعدَةٌ الشريعةٍ كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع .7 

قال تعالى : 8 لِيحيلوا أوزارَهُم كامِلة يومَ القِيامَةٍ ومن أوزارٍ الذينَ 
يُضلُونهم بغيرٍ علم ألا ساءَ ما ترون 4 [ الفحل : 9" ]» وقال تعالى : 
وليحمانٌ أتقالَهُم وأثقالاً مع أثقاِهم 4 [ العنكبوت ل" 

وهذا يدل على أن من دعا الأقة إلى غير .سلئة رسول الله كله انهو غدوة 
حم لأنهُ قَطْعَ وصولّ أجر من اهتدى بسَئَنَهِ إليه» وهذا من أعظم معاداته» نعود 
باللدمن الختدلاف» ْ 

الخامس والأربعون : ما خرّجاه في ١‏ الصّحيحين )20 من حديثٍ ابن 
مسعودٍ رضي اللَهُ عنه قال : قال رَسولٌ اللَّهِ عله : « لا سد إلا في اثثتين 
رجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالا فسلّطهُ على هَلَكْتِهِ في الح ورجلّ آتاهُ الله الحكمّة فهو 
يتقضي بها ويعلّمُها . 

فأخبر مََه أنه لا يبغي لأحَدٍ أن يَحيِدَ أحداً يعني حَسَدَ غبطة» ويتمنّى 
مثلّ حالهِ من غير أن يتمبّى زوالَ نعمّةٍ اللّهِ عن إلا في واحدّةٍ من هائين 
الخصلتينء وهي الإحسانٌ إلى الئّاس بعلمهٍ أو بماله» وما عدا هذين فلا ينبغي 

١ (‏ ) وانظر لزاماً كتابي : « حادي الروح إلى أحكام التوبة النضوح » ( ص 7١7‏ - 
/300). 


( ؟ ) أخرجه البخاري ( ١55 / ١‏ - الفتح )» ومسلم ( 81١5‏ ) . 
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1" غبطتةُ ولا تمنّي مثل حاله لقلَّةِ منفعةٍ النّاس به . 


السّادس والأربعون : عن أبي أمامة الباهليّ قال : ذُكرَ لرسول الله ميته 
رجلانٍ أحدهما عالمٌ والآحَدِ عابدٌ فقال رسول اللَّهِ كله : « مَضلٌ العالم على 
العابدٍ كمضلى عَلى أدناكم ) . 
ثم قال رسول الله ع2 0 إن الله وملائكتة وأهل السّمواتِ رضن 
كس 0 ا 7 اه 5 ١‏ ا ًَ 
حتى الثملة في جحرها وحتى .الحوت في البحر ليُصلون على معلمي الثاس 
لخر 20 
4 32 0 واع > ع سم 9 
وقوله : « إن الله وملائكتة واهل السّمواتِ والآرض يصلون على معلم 
الئّاس الحَيرَ ) لما كان تعليمُهُ للئّاس الحَيرَ سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاةً 
نفوسهم جازاة اللّهُ من جنس عملهٍ بأن جعلّ عليه من صلاته وصلاةً ملائكته 
وأهل الأرض ما يكونُ سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه . 
وأيضاً فإنَّ معلّم النّاسَ الخير لما كان مظهراً لدين الب وأحكامه, 
١ (‏ ) أخرجه الترمذي ( 7١85‏ ) وقال : هذا حديث غريب» وحسّنه وصححه في 
قلت : وفيه نظرء لأنّ سلمة بن رجاء وشيخه الوليد بن جميل فيهما لين . 
وقد خالفه يزيد بن هارون فرواه عن مكحول مرسلا . 
أخرجه الدارمي ( ١‏ / 28 ) . 
قلت : وإساده فيه ضعق» لأن الوليد بن جميل لين كنا مضى . 
ولكن أخرجه الدارمي ( ١‏ / 47 ) : أخبرنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الحسن 
وذكره فرشل : 
قلت : وإسناده إلى الحسن البصري صحيح . 
. وبالجملة فالحديث حسن لغيره. واللّه أعلى وأعلم . 


- ١١١ - 


ومعرفاً لهم بأسمائهِ وصفاتهِ جِعَلَّ اللَّهُ من صلاته وصلاةٍ أهلٍ سماواته وأرضه - 
عليه ما يكوثُ تنويهاً به» وتشريفاً وإظهاراً للشَاءِ عليه بين أهلٍ السماءٍ والأرض . 

السّابع والأربعون : عن أبي الدّرداء رضي اللّهُ عن قال : مسمعتٌ رسولٌ 
اللَِّ عله يقول : « من سَلَكَ طريقاً يبتغي فيه علماً سَلَكَ اللّهُ به طريقاً إلى 
الجنّةٍ وإنَّ الملائكة لَتَضّعُ أجنحتها رضاً لطالب العلم وإِنَّ العالم ليستغفَر له 
من في الشماواتٍ رتاف الأرض حت اليعيتان افق النباء وفضلٌ العالم على 
العابدٍ كمّضل القَّمَرِ على سائر الكواكب إِنَّ العلماء ورَنَةُ الأنبياءٍ إِنَّ الأنبياة لم 
بوتا دغارا ولا درهياً لما وكيوا لعل افدن أغذة أعد بط بوافزه: وهوث 
العالم مُصِيبَةٌ لا تُجبن وثلمةٌ لا تُسَدَّ ونجم طممس» ومَوتٌ قَبيلةٍ أُيِسَوُ من 
مَوتِ عالم ) . 


وهذا حدية ده 007 


١١‏ علس كينا قال للك ريه الله 

أخرجه أبو داود ( 5514١‏ )» والترمذي ( 5585 )» وابن ماجه ( 5١‏ )» وأحمد 
١95/5 (‏ ). والدارمي ( 98/١‏ )» والبغوي في « شرح الشنة ) ( ١‏ / ه/!ا؟ - 
571 ). وابن حبان ( 88 - مع الإحسان )» وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم ) ( ١‏ / 
5" - لامو والطحاوي-في « مشكل الآثار » ( 5 

من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس 
قال : كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال : يا أبا الدرداء إني 
جئتك من مدينة الرسول عَرَهُ لحديث بلغني أَنْك تحدثئه عن رسول الله عله ما جكت 
لحاجة» قال : إنيى سمعت رسول الله يله يقول ( وذكره ) . 

لي دع مو بطق ارقن وان ارو عدي لقال رلا شرك خذا كدري ل 
من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا محمود بن - 
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والطريق التي يَسلكها إلى الجنّة جزاءٌ على سلوكه في الدّنيا طريقٌ العلم 
الموصِلَة إلى رضا ريه وَوضعٌ الملائكة أجنحتها له تواضعاً له وتوقيراً وإكراماً 


- حراش بهذا الإسناد . 

وأا برو هذا لنديك عن عاصم :بن ترجاء بن تخيرة عن الزليدة إن شيل عن كتير 
ابن قيس عن أبي الدرداء عن النّبي عله وهذا أصح من حديث محمود بن حراشء, 
ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح . 

قلت : هكذا قال الترمذي : ١‏ الوليد بن جميل »)» وعندهم : « داود بن جميل )» 
وقع عند أحمد في إحدى روايته 9 داود بن حميد » وهو تصحيفء والراوية الأرى مثل 
الترمذي . 

ووقع في سنده خلاف ذكره ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم ) ( ١‏ / م - 
1“ )» والمنذري في « تهذيب السنن ) ( ه / ”54 - 5114 ). 

ومدار الحديث على داود بن جميل وكثير بن قيس وهما ضعيفان» لكن جملة « وإنَّ 
العلماء ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقاً يطل به علماً 
سهل الله له طريقاً إلى انه » أوردها البخاري ( ١1١ - ١8 / ١‏ - فتح )» ولذلك قال 
الحافظ في ( فتح الباري ) : « طرف من حديث اخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وَضَْعْقُه عندهم سنده 
لكن له شواهد يتقوى بهاء ولم يفصح المصئّف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد في تعاليقه, 
لكن إيراده له في المترجم يشعر بأنّ له أصلاً » . 

قلت : ومن شواهده أخرجه أبو داود ( 5147" ) : حدثنا محمد بن الوزير 
الدمشقي ثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي 
الدرداء - يعني عن النّبِي عَيله - بمعناه . 

وهو سئد حسن في الشواهد, فبه يتقوى الحديث . 

واستدلٌ الحافظ ابن حجر على صككته بالكتاب العزيز فقال : « وشاهده في القرآن 
قوله تعالى : <9 ثمٌ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © ) . 
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لما يحملهُ من ميراثٍ النبوّة ويطلبة وهو يدل على المحبّةٍ والتُعظيم فمن 
محبّةٍ الملائكةٍ له وتعظيمه تَضَّعٌ أجنحتها له لأنَّهُ طالب لما به تيا العالنه 
ونجائة قفيه شبدٌ من الملائكة وبيتهُ وبيتهُم تناسبُء فإِنَّ الملائكة أنصحُ 
حلت اللّهِ وأنفعهم لبني آدم؛ وعلى أيديهم عصّلَ لهم 1 سعادَةٍ. وعدم 
وهدىء ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنّهُم يَستَغفرونَ لمُسيئهم, ويُثنونَ على 
مؤمنيهم, ويُعينوهم على أعدائهم من الشياطين» ويحرصونَ على مصالح العَبدٍ 
أضعافٌ حرصِه على مصلحَةٍ نفسه بل يُريدونَ له من حير الدّنيا والآخرَةٍ ما لا 
يُرِيدُه العبدُ ولا يَحْطَرُ بياله . 

وقوله عه : « إِنَّ العالع ليستغفد له مَن في السّماواتٍ ومن في الأرض 
حتى الحيتانٌ في الماء » فإنَّهُ لما كان العالمم سبباً في حصولٍ العلم الذي به 
نجاةٌ الثُفوس من أنواع المُهلكات, وكانّ سعيهُ مقصوراً على 6 وكات 
نجاةٌ العبادٍ على يديه جوزي من جنس عمله وجعلّ من في الشماوات والأرض 
ساعياً في نجاتهٍ من أسباب الهلكاتٍ باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة 
تَستَغفُ للمؤمنين فكيفٌ لا تَستَغفِوٍ لخاصّتهم وخلاصتهم ؟ 

وقد قيلٌ : إِنَّ من في السّماواتٍ ومّن في الأرض المستغفرينَ للعالم عام 
في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره» ويؤكدُ هذا قولهُ : « حتى الحيتان 
في الماء وحتى التَّملّةَ في ججحرها ) . 

فقيل : سَبَبُ هذا الاستغفار أنَّ العالع يُعَلّمْ الحَلقٌ مراعاة هذه 
الحيوانات» ويعرّفهم ما يحل منها وما يحرّم» ويعرّفهُم كيفيّة تناولها 
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واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفيّة ذبحها على أحسنِ الوجوه وأرفقها 
' بالحيوان» والعالجُ أُسْمَقُ الئاس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلقّ له 
وبالجملّة فالرَحمَةٌ والإحسانٌ التي حُلقَ بهما ولهما الحيوان وكتت لهما 
حظهما منه إِنا يُعرفُ بالعلم, فالعالمٌ مُعوفٌ لذلك؛ فاستحقٌ أن تَستَغفرَ له 
البهائم» واللّهُ أعلم . 1 

وقوله : « وَفَضْلُ العلم على العابدٍ مضل القَّمَرٍ على سائرٍ الكواكب ) 
تَشْبيةٌ مطابقٌ لحال المَمَرِ والكوا كبء فَإنَّ القمرّ يُضِيءٌ الآفاق» ويمتدٌ نوه في 
أقطار العالم وهذهٍ حال العالم؛ وأَنَا الكوكب فنورة لا يجاورٌ نَفسهُ أو ما قَربَ 
منه وهذه حال العابد الذي يضيءٌ نود عباةته عليه دون غير وإن جاور نود 
عبادّته غيرةُ فإِنّْما يجاوز غَيرَ بَعِيدٍ كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاورة 
تسيرة . ش 

وفي التَّشْبِيهِ المذكور لطيفةٌ أخرى وهو انَّ الجهلَ كالليل في ظلمته 
وحندسهء والعلماء والعبادٌ بمنزلَة القَمَرٍ والكواكب الطَّالعةٍ في تلك الظلمَة 
وفضل نور العالم فيها على نور العابدٍ كفَضلٍ نور القَمَرٍ على الكواكب . 

وأيضاً فالدّينُ قوامُةُ وزيشٌهُ وإضاءتّهُ بعلمائهِ وعبّادهء فإذا ذَمَبَ علماوَهُ 
وعبادُهُ ذهب الدَّييُ كما انَّ الشماءً إضاءيّها وزييشّها بقمرها وكواكبها فإذا 
حسف قمدها وانتدّت كواكبها أتاها ما توعَدُء وفَضْلٌ علماء الدّين على العبادٍ 
كفْضل ما بين القَمَرٍ والكواكب . 

فإن قيل : كيف وقَعَ تَسْبيهُ العالم بِالقّمَرٍ دونَ الشمس وهي أعظمٌ نوراً ؟ 
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قيل فيه فائدتان!" : 

ه أحدهما : أنَّ نور القمَر لما كان مُستفاداً من غيرهٍ كان تَسْبِيهُ العالم 
الف رودا ليهات مو سي لربا لتر ارت ,كن انييف السو 7 

ه القّانية : أنَّ الشمسس لا يختلفُ حالها في نورهاء ولا يلحقها 
محاقٌ ولا تفاوتٌ في الإضاءة» وأمًا القَمَرُ فإنّهُ يقل نور ويكثُدُ ويمتلىءٌ وينقُصُ 
كما أنَّ العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلتَهه فيفضّل كل منهم في 
علمهٍ بحسب كثرته وقلّهِ وظهوره وخفائه كما يكوثٌ القعَرُ كذلك؛ فعالمٌ 
كالبدر ليلَةَ تمامهء وَآحََرُ دونه بليلقِ» وثانيِ» وثالثة» وما بَعدّها إلى آخرٍ مراتبه, 
رفح دراك علد لوده 

فإن قيلَ : تشبيه العلماء بالتُجوم أمد معلومٌ كقوله عَيُهِ : « أصحابي 
كالتجوم )"2 ولهذا هي في تَعبيرٍ الوُؤيا عبارّة عن العلماءء فكيف وقَعَ 
تَشْبِيهَهُم هنا بالقّمر ؟ 

قبل : أما تَسْبِيهُ العلماء بالنُجوم, فإِنَّ النُجومَ يُهتدى بها في ظلمات لبر 
والبحر وكذلكٌ العلماء» والتُجومُ زينةٌ للشماءء فكذلكَ العلماءٌ زينةٌ للأرض» 


١ (‏ ) فاتت المصئّف فائدة زائدة على ما ذكره وهي : 
أن القمر نور خالص» بينما الشمس فيها إشراق وإحراق» فتشبيه العالم بالقمر لأنَّ 
العلم النافع خيد خالصٌ ينتفع به العباد دون إرهاق أو شقاق أو إحراقء والله أعلم . 
ش ( ١‏ ) أخرجه ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم » ( ” / 4١‏ )» وابن حزم في 
0 الأحكام ) ( 8١/5‏ ) وضعفاه شديدا . 
وحكم شيخنا - حفظه الله - عليه بالوضع في « الضعيفة » ( 58 )» فلينظر . 
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وهي رجومٌ للشياطين حائلةٌ بينهم وبين استراقي السّمع لكلا يلبسوا بما يسترقونة 
من الوّحي الواردٍ إلى الإسل من الله على أيدي ملائكتهُ وكذلك العلماءٌ رجومٌ 
لشياطين الإنس والجنٌ الذي يوحي بَعضهم إلى بَعض زُخرفٌ القولٍ غروراً 
فالعلماء رجومٌ لهذا الصّنفٍ من الشياطين» ولولاهم لطمسّت معالمٌ الدّين 
بقلبيس المضلّينء ولكنٌ اللّهَ سبحانة أقامَهُم حوّاساً وحفَطَةٌ لدينه» ورجوماً 
لأعدائه وأعداءٍ رُسلدء فهذا وجهُ تشبيههم بالنُجوم» وأمّا تُشبيههم بالقّمر 
فذلك كان في مقام تفضيلهم على أهلٍ العبادة المجدرّدّة, وموارَنَةِ ما بينهما 
من الفَضْلِء والمعنى أَنّهم يفضّلونَ العباد الذين ليسوا بعلماءٍ كما يفل 
القَمق سائر الكو اكب افكل .من التشبيهين لاتق موضعه: والتعمد لله: 

وقوله : « إِنَّ العلماء ورنّةُ الأنبياء » هذا من أعظم المناقب لأهلٍ العلم. 
أن الأياوستن حل الله وروم عريل الكل يند ف :رضنا كان كل .موروك 
ينتقل ميراثة إلى وراك إذ اهم الديق شومون بقاقة من تعدو رولم يكن بعد 
الؤْسلٍ من يقومٌ مقامهُم في تبليغ انا به إلا العلماءُ كانوا أحقٌّ النّاسِ 
بميرائهم ' 

وفي هذا تَسِيةٌ على أَنّهُم أقربُ الئاس إليهم, فإنّ الميراث يكو لأقرب 
النّاسِ إلى الموروثء وهذا كما أَنَّهُ ابت في ميراثٍ الدّيئار والذّرهم فكذلك 
هو د في ميراث النبوّة» واللّهُ يختصٌ برحمته من يشاءٌ . 

وفيه أيضاً إرشادٌ وأمٌ للأمة بطاعتهم واحتراييهم وتعزيزهم وتوقيرهم 
وإجلالهم, فإنّهُم وَرَنَهّ مّن هذه بعضُ حقوقهم على الأمَةِ وخلفاؤهم فيهم . 

وفيه تنبيةٌ على أن محيّتهُم من الدّين وبُضَهم منافٍ للدّين كما هو 
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ثابتٌ لموروثهم» وكذلك معاداتهُم ومحارثهُم معاداةٌ ومحاربةٌ لله كما هو 


في موروثهم . 
قال علي - كرّم اللَّهُ وجهّة("© ورضي عنه : « محبَةٌ العلماء دِينْ يُدانُ 


و عكر ى 8 2 200 667 0 

وقال عه فيما يَرويه عن ربّهِ عر وجل : « من عادى لي وليًا فقد بارزني 
بالفجفاونة 207 

وورئة الأبهاء ستاذات رايا لله عل وخل , 


وفيه تنبية للعلماء على سلوكِ هدى الأنبياء وطريقتهم في التَلِيغ من 
الصَّبرِ والاحتمال» ومقابلة إساءةٍ الئّاس إليهم بالإحسانٍ والفقٍ بهمء 


١(‏ ) هذا الكلام أحد ثلاثة أمور أفرزتها بدعة التشيع والرفض أفردوا بها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - دون الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين . 

وأمًا الثاني : فهو قولهم : ١‏ الإمام ) . 

وأمًا الثالث : فقولهم : « عليه السلام » . 

هذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يُسوّى بين الصحابة في ذلك» وإلا فلا . 

أما وقد اتخذتها الشيعة الشنيعة دثاراً وشعاراً فلا نقَةٍ أعينهم بها ولا كرامة» فصحابة 
رسول الله َه كلهم عندنا عدول أئكةء كبت الله أعداءهم» ورد كيدهم في نحرهم . 

وقد سرى بعض هذه الأمور الثلائة إلى بعض أهل الشنة وهم لا يشعرون» فلعلٌ في 
هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى الشمع وهو شهيد . 

وانظر لزاماً : ٠‏ معجم الناهي اللفظية » لأخينا الشيخ بكر بن عبداللّه أبو زيد 
- حفظه الله - (( ص 5١7-5١8‏ ). 

(5 ) سيأتي تخريجه ( ص ١97‏ ) . 

(5 ) أخرجه البخاري ( 88١ - "4.0 /1١١‏ - فتح ). 

وانظر لزاماً : « الصحيحة »© ( ١54‏ الشتكنا ححفظه الله 
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واستجلابهم إلى الل بأُحسَنٍ الطرقء وبَذلٍ ما يمكنٌ من النّصِيحَةٍ لهم, فإنَهُ 
بذلك يحصّلٌ لهم نصيبهُم من هذا الميراث العظيم قدرُة» الجليلٌ حَطَرَهُ . 
وفيه أيضاً تنبيةٌ لأهلٍ العلم على تربة الم كما يربّي الوالدٌُ ولدة 
فيربُونهم بالتّدريج والثّرفّي من صغارٍ العلم إلى كباروء وتحميلهم منه ما 
يطيقونَ كما يفعلٌ الأبُ بولدهٍ الطفل في إيصالٍ العّذاء إليه» فإِنَّ أرواخ 
التبشر بِالنّسبَةٍ إلى الأنبياء والؤسل كالأطفالٍ بالنّسبَةِ إلى آبائهم بل دون هذه 
النْسبَةٍ بكثير ولهذا كل روح لم تُرَبُّها الإسلُ لم تُفلح ولم تصلّح لصالحةٍ 
وس لابرلده امون و فم 
لبانا'له قد:دق هه ند ندية 
فكذاك لفط الم نمو ال لا 
ولا يَتَعدَّى طبيوة أبناءِ جنسه 
وقوله : ١‏ إن الأنبياة لم يُوَرئوا ديناراً ولا درهماً إنّما وثوا العلم ) هذا 
من كمال الأنبيءِ وعظيم نُصحهم للأَمَم؛ وتمام نعمة الِّ عليهم وعلى مهم 
أن أزاع العلّل» وحَسَمَ عدن الموادٌ التي توهِمُ ع تفوس أَنَّ الأنبياء من 
حسن الطلرلة الذيق: تريذون الدلابوملكياة فحماقم الله منبحانة وتعال مد 
ذلك أَنَمٌ الحمايّة . 
3 لما كان الغالبُ على النّاسِ أَنَّ أخدهم يريدُ الدّنيا لولده 2 بعدوع 
ويسعى ويتعب ويحرمٌ نفسةُ لولدو سدّ هذه الذّريعة عن أنبيائه ورسلهء وقطع 
هذا الوهم الذي عساهٌ أن يخالطً كثيراً من التّفوس التي تقول : فلعلٌَُ إن لم 
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الت الذّها لقنن فيو ايتعضلنيا لولف ققال لتر :سد متاق الأنياء لا 
نودت ما تركنا فهو صَدَقَةٌ »27 فلم توت الأنبياء ديناراً ولا درهماً وإنّما 
ورنوا العلمَ . 

وأما قوله تعالى : ا وَوَرَِ سُلَيمِانُ داو # [ النمل : ١5‏ ]» فهو 
ميراتٌ العلم والتُبرّة لا غير وهذا بانّفاق أهل العلم من المُفْسْرِينَ وغيرهم, 
نا ات 5ر5 عليه السّلام كان نه أرط ل رتو نضا نو كاذ 
التفوروك هو اتمال م يكن ايفان هه ب ٠‏ 

وأيضاً فإِنَّ كلام اللَّهِ يُصانُ عن الإخبارٍ بمثل هذا؛ فَإنّهُ بمنزلَةٍ أن يُقال : 
مات فلانٌ وورثه ابنة» ومن المعلوم أنّ كل أحدٍ يرثهُ ابنة» وليس في الإخبارٍ 
بمثل هذا فائدة . ْ 

وأيضاً وإذ نهنا قبل الآنة ونا يتدها فق أن "اراد تبهده الورالة. ورالة 
العلم والوٌةٍ لا ورائّة المالٍ» قال تعالى : «9 ولَّقّد آنّينا داود وسُليمِانَ علماً 
وقالا البقيد لله الدئ فضَّانا على كثير من عبادهٍ المُؤْمنين » وَوَرِتَ سليمانَ 
داود * [ النمل : ١5 - ١١‏ ع.» وإنّما سيق هذا لبيانٍ فَضلٍ سليمانَ وما 
َصّهُ اللهُ به من كرامته وميرائه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم 
والبوَةٌ «١‏ إِنَّ هذا لَهُوَ المَضْلُ المُبين » [ الدمل : ١١‏ ] . 

وكذلكَ قول زكريًا عليه الصلاة والسلام : فإ وَإنّي فت الموالي من 
ورائي وكات امرأتي عاقراً فَهَب لي من لَدُنكَ وَليا يري ويَزِثُ من آل يعقوت 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 5 / ١90‏ - فتح )» ومسلم ( ١701‏ ) ( 495 ). 
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واجعلهُ رب رَضيّاً 4 [ مريم : ه - ١‏ ]» فهذا ميراثُ العلم والتبرّة والدّعوّة إلى 
نبول فل باق عرف كر اللا ييحت عطي أناوثر اتجالةة نال :الله 
الَعَظيمَ رادا لوكو لتو كن اخ بايد 3ه اللاناقيافة وزسلة هه 
هذا وأمثاله؛ فبعداً لمن حّفٌ كتاب اللَهِه ورد على رسوله كلامه. ونّسَبَ 
الأنبياة إلى ما هم براء مُتَرّهون عنة» والحمدٌ للَّهِ على توفيقه وهدايته . 

وقوله : « فَمَن أَخَذَهُ أُحَلَ بحظ وافر» أعظمُ الحظوظٍ وأجداها ما نفع 
العبدَ ودام لالش ولعت ةا لط د العلم والدّين فهو الحظ الدائم 
النّافمُ ال ذا" ارنسف المفط رط ناريا ليو وض ل لد ا ل الا درون وذلاك 
لأنّهُ موصول بالحيّ الذي لا يموت فلذلكَ لا يَتقطعٌ ولا يفوت وسائر 
الحظوظ تُعدَم وتتلاشى بتلاشي متعلّقاتها كما قال تعالى : فإ وَقَدِمنا إلى ما 
عَيِلوا من عَمَلٍ فَجَعَلناهُ هَباء منشوراً * [ الفرقان : +5 ع» فإِنَ الغايّة لمًا 
كانت منقطعةٌ زائلةٌ تبعتها أعمالّهُم فانقَطقت عنهم أحوجٍ ما يكونٌ العامل إلى 
عملدء وهذه هي المُصيبَةٌ التي لا جد عياذاً باللَه واستعائةٌ به» وافتقاراً وتوكلاً 
عليه» ولا حول ولا قرّة إلا باللّه . 

وقولةُ : « موث العالم مُصيَةٌ لا تُحبَن وتُلمَةٌ لا تُسَدُ ونجع طمسّء 
ومَوتٌ قَبِيلَة أُيسَوُ من موتٍ عالم )؛ لما كان صلاحٌ الوجود بالعلماء ولولاهم 
كان النَّاسٌ كالبهائم مر اذ موت العالم مُصِيبَةٌ لا يَجيرها إلا خَلَفْ 
عوم ل 1 ْ 

وأيشنا افإن اللشناء نج دوق مسوشوة 31:2 والياؤة و اهما لاق لمرين 
فسادٌ لنظام العالم» ولهذا لا يزال اللَهُ يَعْرِسُ في هذا الدّين منهم خالفاً عن 
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سالفٍ يحفظ بهم دينهُ وكتابةٌ وعبادة» وتأّل إذا كان في الوجودٍ رجلٌ قد فاق 
العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عندّةُ كدي ع تبسن لوعو كل 
مكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادّة» فموت العالم أغظمُ مُصِيبةٌ من 
موتٍ مثل هذا بكثير» ومثل هذا يموتٌ بموته أَمَمٌ وخلائق كما قيل : 
تعلم ما الوَزِيةُ فَُدُمالٍ 
ل لك د اا فك 
ولكنّ الوزيّسة قَِهَفَفَدُ حدس 
يموتٌ بِموتوهٍ بَشهي كثير 
وقال أخر : 
فما كانَ قَيسٌ هلكه هّلك واحدٍ 
ولكنّهُ بُنيانُ قوم تَهَدَّما 
الثأمن والأربعون : العالمُ أشْدٌ على الشيطان من العابد("©, وهذا معناهٌ 
صحيخ؛ فإنَ العالم يُفسدٌُ على الشيطانٍ ما يسعى فيه» وتهدمٌ ما بينيهء فكل 
ما أرادَ إحياءً بدعَة وإماتة سن حال العالُ بِيئهُ وبينَ ذلكٌ» فلا شيء أشدٌ عليه 
من بقاءٍ العال بين طَهرانيّ الاق ولا شي حك إلنه من تزوالئوا من يا 
رهم امك ونين إنساة 1 وإغواء الأة» وأا العابدٌ فعَايَعُهُ أن يجاهدَ 
ليسلَّمَ منه في خاصّةٍ نفسه. وهيهاتَ له ذلك . 


١ (‏ ) الأحاديث التي في الباب لا تصح؛ ولذلك حذفتهاء ولكن معناها صحيح 
كما ذكر المصئثف دررتهيه لل ال عاية سملة من الأدلة" ادح .. 


اك 


التاسع والأربعون : عن أي هْرَيرَة رضي اللّهُ عنه قال سمعتٌ رسول الله 
تله يقول : ١‏ الدُّنِيا ملعونّةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ذكيٌ اللّهِ وما والاهُ وعالمٌ 


امه / (0) 
و . 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي ( 54514 - تحفة )» وابن ماجه ( 1١١7‏ )» والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( 17١8‏ ).؛ وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم ) ( ١‏ / /لا؟ -58)»؛ 
وابن أبي عاصم في « الزهد ) ( لاه ) . 

من طلريق غيدا! رسن ون تالثك قال انمدقت عطا ب قدة بيهت عد الله بو تعيزة 
قال : سمعت أبا هريرة يقول ( وذكره ) 

قلت : وهذا إسناد حسن . 

وتابعه وهيب بن الورد العابد عن عطاء بن قرّة السلولي به . 

أخرجه البغوي في « شرح الشنة » 1١. ”89/1١4(‏ ). 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة : 

ه حديث جابر بن عبداللّه رضي اللّه عنه : 

أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (" / /اه١‏ و 7 / 6١‏ )» والبيهقي في « شعب 
الإيمان ) ١‏ ١اه.‏ لواو الم 0 

من طريق عبداللّه , بن الجراح ثنا عبداللّه بن عمرو العقدي ثنا سفيان بن سعيد عن 
محمد بن المتكدر عن جابر ( وذكره ) 

قال أبو نعيم : غريب عن الثوريٍ تفرد به عنه أبو عامر العقدي . 

ه حديث أبي الدرداء رضي اللَّهِ عنه : 

أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان )١”١اه١٠١‏ وكككث١ ١‏ ). 

وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم » ( ١‏ / 77 ) موقوفاً . 

0 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 

أخرجه ابن عبدالبر في ١‏ جامع بيان العلم » ( ١‏ / 37 ) . 

0 حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : - 
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ولما كانت الدِّنيا حَقيرَةٌ عند اللَّهُ لا تساوي لديه جناح بعوضّةٍ كانت 

وما فيها في غَايَةِ البعد منهء وهذا هو حقيقةٌ اللَعنَّ وهو سبحانة إِنّما خَلّقها 
مررَعَةٌ للآخرة ومعبراً إليها يتزوّد منها عباده إليهء فلم يكن يقرب منها إِلّا ما 
كان متضئناً لإقامَة ذكرق ومُفضياً إلى محابّه وهو العلمُ الذي به 5 الله 
ويُعبَدُ ويثنى عليه ويُمجّدء ولهذا خلقها وخلّقَ أهلهاء كما قال تعالى : « وما 
حَلَقَتُ الجن والإنس إلا لتعبدون 4 [ الذاريات : 5 ]» وقال : «9 اللهُ حَلَقَ 
ِ 0 ف ع ١‏ 1 2-0 ءِ 5 عه سَّ ِ 
سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلْهُنٌ يتَترّل الآمرُ بينهنّ لتعلموا أن اللة على كل 
شىءٍ قدير وإنَّ اللّهَ قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً 4 [ الطلاق : ١١‏ ]» فتضمّدت 
هاتان الآيتان أَنَّهُ سبحانه إِنّما خلق الشّماوات والأرض وما بينهما لعف 
بأسمائه وصفاتِه وليعهد. فهذا المطلوبُء وما كان طريقاً إليه منّ العلم 
والتَعلّم فهو المستثنى من الع واللّعنةُ واقعةٌ على ما عداهٌ إذ هو بَعيدٌ عن الله 
وعن محابّه وعَن دينه» 'وهذا هو متعلّق العقاب في الآخرة» فَإِنَّهُ كما كان 
متعلّق اللَعنَةٍ التي تتضئّن الذّمّ والبغض فهو متعلّقٌ العقاب, واللَهُ سبحانة إِنْما 


يحبٌ من عباده ذكره وعبادتة ومعرفتّة ومحيّتَة ولوازمَ ذلك وما أفضى إليه» 


2 أخرجه البزار ( 8*١‏ - كشف الأستار ) . 

قال البزار : قد رواه غير واحد عن عبدالرحمن بغير هذا السياق» ولا نعلم أحداً تابع 
المغيرة على هذه الرواية . 

وقال الهيغمي في ١‏ المجمع ) ( 7 / 514 ) : ١‏ وفيه المغيرة بن مطرف لا أعرفه» وبقيّة 
رجاله وثقوا ا 2 1 1 

بالجملة؛ فالحديث 1 

وبا يث صحيح 
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وما عداهٌ فهو مبغوض له مذمومٌ عندَةُ . 

الخمسون : جَعْلٌ طلب العلم من سبيل الله وإنّما جُعِلَ طَلَبُ العلم 
من سبيلٍ لله لأنَّ به قوام الإسلام كما أنَّ قوامَةُ بالجهاد» فقوامٌ الدّين الل 
والجهاد» ولهذا كان الجهادٌ 5-8 : 

ه الأوّل : جهادٌ بِاليَدٍ والسّنانِء وهذا المُشارك فيه كثيه . 

ه الثّاني : الجهادٌ بالحجّةٍ والبيانِ» وهذا جهادٌ الخاصّة من أتباع 
الُسل» وهو جهادٌ الأئمّة» وهو أفضلُ الجهادين لعظم منفعته» وشْدَةٍ مؤنته» 
وكثرةٍ أعدائه . ْ 

قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكيّة : ل ولو شمنا لَجَعَئِنا في كل قَريَة 
نذيراً ه فلا تْطِع الكافري وجاهدهُم به جهادا كبيراً 4 [ الفرقان : ١ه‏ - 
١ه‏ ]. فهذا جهاً لهم بالقرآن وهو أكبرُ الجهادّين» وهو جهادُ المنافقين 
أيضأًء فإنّ المنافقين لم يكونوا يقاتلونَ المسلمين بل كانوا معهم في الظَاهرٍ 
وريسا كانوا يقاتلون عدهُم معهم ومع هذا فقد قال تعالى : « يا أيّها التي 
جاهد الكقّاد والمُنافقين واغلّظ عَلَيهم [ التوبة : “الا ]» ومعاوم أن جهاد 
اللمناففين 'بالسكة والفرآن: . 

والمقصود : أنَّ سبيلَ الله هي الجهادُ وطلبُ العلم ودعوَةٌ الِحَلقٍ به 
إلى الله ولهذا قَرْنَ. سبحانة يي الكناب المدّل والتحديدٍ التاصرء كما قال 
تعالى : «9 لَقّد أرسَلنا رُسُلَنا بالبّاتٍ وأنرّلنا مَعَهُم الكتات والميزانَ ليَقَومَ النَّاسُ 
بالقسط وأنرّلنا الحديد فيه بس 1 ومنافعُ لاس وليَعلّمَ الله مَن يَنصده 
ورُسْلَهُ بالمَيبٍ أنَّ اللَّهَ قَويٌّ عزيز 4 [ الحديد : ع فذكرٌ الكتابت والحديدَ 
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إذ بهما قوامٌ الدّين كما قيل : 

فما هوَإِلًا الوحئ أوحدٌ مُرمَفٌ 

تميلٌ ظباءٌ أخحدعاً كل مايل 
فهذا شفاءٌ الدّاء من كل عاقل 
وهذا دوك الدّاءٍ من كل جاهلٍ 

ولمًا كان كل من الجهادٍ بالسيفٍ والحجّةٍ / َ ُسكّى سبيلَ اللِّ فشر 
الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم قوله 0 أظيعوا الله وأطيعوا' السول ولق الأمر 
لاسر : 4ه 1 لماه --0 0 تق في سبيل ال 
وجل . 

الحادي والخمسون : أن الئبى عله دعا لمن سمعَ كلامَةُ ووّعاهٌ 
وَيلنة بالضرّة» وهى الهجَةٌ ونضارَةٌ الوجه وتحسيئة . 

وان تسوس اقبي لل قال نال بطع اللة#اترنا الدع قاين 
ًٍ - ام-2 و 7 2 
َوَعاها وحَفظها وبلغها قَوْبٌ حامل فقه إلى مَن هو أفقَهُ منه ثلاث لا يغل عليهنٌ 
قلبُ مسلم : إخلاصٌ العمل لله ومناصحةٌ أكمَةُ المسلمين» ولزومٌ جماعتهم 
إن دعوّتهُم د من ورائهم ) .0© 

١ (‏ ) أخرجه الشافعي في « المسند )( ١5 / ١‏ )» والترمذي ( ١051‏ و504ه7 ))» 
وابن ماجه ( بحري 2 وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم » ( ١‏ / 1 2 والبغوي في 
« شرح الشنة ) ( 7١5 - 5١8ه /١‏ ). والحميدي ( 88 ) وغيرهم . 

من طرق عن عبدالله بن مسعود وهو حديث صحيح . 8 
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ولو لم يككن في قصل العلم إلّا هذا وَحَدَهُ لكفى به شرفاء فإنّ اليب عل 
دعا لمن سمع كلام ووعاهُ وحَفظه وبل دده نفراب الغلم أولها 
وثانيها سماعة وعَقلهُ فإذا سمعهٌ وعاهُ بقلبهِ أي : عَقلهِ واستقٌ في قلبه كما 
يستقرُ الشيءٌ الذي يوعى في وعائه ولا يَحْرْجُ منه. وكذلك عَقَلّهُ هو بمنزلة 
عَقَلِ التعير والدَابّة ونحوها حتى لا تَسْردَ وتَدَهَبَء ولهذا كان الوّعيْ والغقل 
قدراً زائداً على مجوّد إدراكِ المعلوم . 
المرتبّة الثَّالثة : تعاهده 0 لا ينساةٌ فيذهبُ . 
المرتهة الؤايعة :"وليه :وكا ف الأنة ايتوص بيه العر قا وملتصرةة/ 
وهو بنّهُ في الأكةه فهو بمنزلةٍ الكنر المدفون في الأرض الذي لا ينفقٌ منه وهو 
مُعوَضٌ لذهابه» فإنَّ العلع ما لم يُنفق منه ويُعلّم فإنَّهُ يوشكُ أن يَذَهَتء فإذا 
فق دنه نما وزكا على الإنفاق» فَمن قامَ بهذه المراتب الأربع دحل تحت هذه 
الدّعوّة التََويَّ المتضمّتة لجمالٍ الظاهر والباطن؛ فإنَّ النُضرَة هي البَهجَةٌ 
والحسنٌ الذي يُكساهٌ الوجهُ من من آثارٍ الإيمان وابتهاجٌ الباطن به وفرح القَلب 
وسروره والتذاذِ به فَتَظهَوُ هذه البَهجَةٌ والشرور والقّرحة نضَارَةٌ على الوجه 


ِِ قال المصئف - رحمه اللّه - فى « الأصل » : 

«وروى هذا الأصل عن الى لله ادن مستمودة ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وجبير 
ابن مطعم» وأنس بن مالك» وزيد بن ثابت؛ والنعمان بن بشير » . 

وقال الحاكم ( ١‏ / 88 ) : « وعن جماعة من الصّحابة منهم عمر, وعثمان» وعلي» 
ومعاذ بن جبل» وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة وغيرهم ) . 

قلت : هذه إشارة إلى تواتره. وهو كذلكء وانظر لزاماً كتابى ١‏ الأدلّة والشواهد 
على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد » .000 


- ١١ا/‎ - 


ولهذا جنغ له سبحالة بين التهكة والشرور والنْضرَة» كما في قوله تعالى : 
وو فوقاهُم الله * شد ذلك اليوم وَلقَاهُم نُضِرَةً وسُروراً # [ الإنسان : ١١‏ ]» 
فالنْضِرَةٌ في وجوههم والشرور في قلوبهم, فالتّعيم وطيبٌُ القلب يَظِهِرُ نضارة 
في الوجهء كما قال تعالى  :‏ تَعرفٌ في وجوههم نَضْرَة التُعيم © 
[ المطففين : 55 ] . 

والمقصود : أنَّ هذه النُضرَةَ في وجهٍ من سَمِعَ سن رسول الله عللله 
َرّعاها وحَفظها وبلّغهاء فهي أَنَدِ تلك الحلاوَةٍ والبهجَةٍ والشرور الذي في قاب 
وباطنه . 

وقوله عله : « رُبٌ حامل فقهِ إلى من هو أفقهُ منه ) تنبيةٌ على فائدّة 
لتبليغ» وأنَّ المبلّمْ قد يكونُ أَفْهَمُ من المبلّغ» فيحصّل له في تلك المقالةٍ ما 
لم يحصّل للمبلّغ أو يكونُ المعنى أَنَّ المبلّْ قد يكونُ أقّقة من المبلّغ» فإذا 
سمع تلك المقالّةٍ حملها على أحسَنٍ وجوهها واستتبط فِقهّها وعَلمَ المُراد 
منها . 

وقوله يه  :‏ ثلاث لا بغ عليه قل مسلع لا بسي 
الغلّ ولا يَيقى فيه مع هذه الثَلانّه فإنّها تنفي الغِلّ والغْشٌ وهو كَسادُ القَلبٍ 
وسخايمُة» فالمخلصٌ لله إخلاصةٌ ل ويخرجُةُ ويزيلُة جملَةُ لأنهُ 
د انصَرَفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربّه؛ فلم تِِقَ فيه موضعٌ للق والغشش. 
كما قال تعال : «9 كذلك لِتَصرف عن السُوءَ والفحشاءً ِنَّهُ من عبادنا 
ا ا لل ل 
والفحشاءٍ فانصّرَفت عنه الشُوعٌ والفحشاعٌ . 


- ١58- 


ولهذا لمًا علم إبليس أَنّهُ لا سَبيلَ له على أهلٍ الإخلاص استناهُم من - 
شرطته التي اشترطها للغوايّة والإهلاك فقال : «9 فَبِعرّتكُ خوك أحيفن ل 
عبادكٌَ مِنَهُم المُخلّصين 4 [ ص : 87 ]» قال تعالى : «إ إِنَّ عبادي ليس لك 
عَلَيهِم سُلطَانٌ إلا مَن الَبَعك مِنَ الغاوينَ 4 [ الحجر : 47 ]» فالإخلاصٌ هو 
سبيلٌ الخلاص, والإسلامُ هو مركبٌُ السلامّة» والإيمانُ خاتمٌ الأمان . 

وقوله : ( ومناصّحةٌ أثمةٌ المسلمين ) هذا أيضاً منافٍ للخل ولع ؛ 
فإنَّ التّصيحَة لا تجامعٌ الغِلٌ إذ هي ضِدَّهُ فمن نَصَعَ الأئمّة الاك ففّد بَرىءَ 
لذ , 

وقوله : ١‏ ولزوم جماعتهم )؛ هذا أيضاً مما يطهّر القّاتِ من الغْلٌ 
وَالغِش» فإِنّ صاحبّة للزومه جماعَة المسلمين يحبٌ لهم ما يُحبٌ يُحبٌ لنفسهء 
ويكرة لهم ما يكرةُ لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرّةُ ما يسرُهُم» وهذا 
بخلاف من انحازٌ عنهم واسْتَفّل بالطَّعنِ عليهم والعيب والذّمٌ كفعل الرَافضَةٍ 
والخوارج والمعتَزلَةٍ وغيرهم؛ فإِنّ قلوبَهُم ممتاعة غِلَاً وغِشأء ولهذا تجدُ 
الرَافضّة أَبعدَ النّاس من الإخلاص» وأغشهم للأمَة وأشدَّهُم بُعداً عن جماعة 
المُسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الئاس غِلَاً وغشاً بشهادةٍ الّسول عليهم» وشهادتهم 
على أنفسهم بذلكء فإنّهُمِ لا يكونونَ قط إلا أعواناً وظهراً على أهل الإسلام» 
فأيّ عدر قامَ للمُسلمين كانوا أعوانَ ذلك العدوٌ وبطانتة» وهذا أُمرُ قد شاهَدَتهُ 
الأة منهم؛ ومن لم يُشْاهدٍ فَقّد سمع منه ما يَصِمْ الآذانَ ويُشجي القلوب . 

وقوله : « فَإِنَّ دعوتَهُم يط من ورائهم )؛ هذا من أحسَنٍ الكلام 
وأوتكرع واتفيدن: فقة دغوة المسليية بالالتوو والشياج) الشبصيط نهينيا 


عة #الأأنك 


"الماع من :دول عدؤّهم عليهم؛ فتلكٌ الدّعوَةٌ التي هي دعوَةٌ الإسلام وهم 
الغارها لجا لانط اكور رمواها مرك أخر بر أن من لَزِمَ جماعَةٌ المسلمين 
أحاطّت به تلك الدعوّة التي هي دعو الإسلام كما أحاطّت بهم. فالدَّعَوةُ 
تجمَعٌُ شملّ الأ وتلمٌ شعثهاء وتحيط بهاء فمن دَخََلَ في جماعتها أحاطت 
به وشملتة . 

الثاني والخمسون : أنَّ النَبِيَ مله أمَر بتبليغ العلم عنهء ففي 
« الصّحيحين )220 من حديث عبدالله بن مرو قال : قال سك الل عبلل. : 
١‏ بأُغوا عي ولو آيْة وحدّثوا تن بني إسرائيلَ لا حرج ومن كذَّبَ علي متعمّداً 
فليتبأ مقعَدَهُ من الثّار ) . 

وقال : ١‏ ليبلّْ الشاهدُ منكم الغائت 00 

فأمرَ عَم بالتّبليغ عنه لما في ذلكَ من حصول الهُدى, وله َيه أجر 
يي ل الا ل 
للَّوابُ فلة الجر بعد كل بلغ وكلّ مهتدٍ بذلك البلاغ سوى ما له من 
أجر عَمَلِهِ المخقصٌ به. فكلٌ من هُدِيّ واهتدى بتبليغهٍ فلهُ أجزه. أنه هو 
الّاعي إليه» ولو لم يكن في تبيلغ العلم عنه إلا حصولٌ ما يحبه َيه لكفى به 
فضلاً . ْ 

وعلامَةُ المُحبٌ الصّادقٍ أن يَسعى في حصولٍ محبوب محبوبه» ويبذل 

١ (‏ ) أخرجه البخاري (7 / 447 - فتح )» ولم أره في « صحيح مسلم ) . 

١ (‏ ) جزء من بخحطبة الرسول تَتّهْ يوم الفتح أخرجه: البخاري ( ١58 - ١81ل / ١‏ 
- فتح )» ومسلم ( 1١814‏ ) . 


رك 


جهدَهٌُ وطاقتة فيهاء ومعلومٌ أنه لا شيء ل 10 
الهُدى إلى عع ان المبلُ عنه ساع في حصولٍ محابّه فهو أُقَربُ النّاس 
منه» 'وأَحبّهُم إليه» وهو نائبة وخليفتة في ته وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم 


ع 


وأهله . 


الثالث والخمسون : أنَّ النَبىَ عَلهِ قدّم بالفضائل العلميّة في أعلا 
الولاياتٍ الدَينيّة وأشرفها وقدّم 7 بالأفضّل على غيره . 

فزوى مسلمٌ في ٠‏ صحيحه 2106 حديتٌ أبي قسعود التدري عن التي 
َه : « يوم القَومَ أقرؤهُم لكتاب اللَّهِ فإن كانوا في القراءة سواءٌ فأعلمهُم 
ِالسئَةٍ فإن كانوا في اشن سواءٌ فأقدمهم إسلاماً 0 اا 

وذكر الحديث فقدَّمَ في الإمامة تَفَضِيلَهُ العلع على تقدّم الإسلام 
والهجرّةٍء ولمّا كان العلمٌ بالقرآنٍ أفضل من العلم بالسْئَة؛ لِشَرَفٍِ معلومه على 
معلوم الشنة قم العلمٌ به ثم قدّم العلمُ بِالسْئّةِ على تَقَدّم الهجرةء وفيه من 
زيادَةٍ العمل ما هو متميّرٌ به لكن إِنّما با التَّدبم بالعلم ثمٌ بالعمل» وراعى 
تدم بالعلم بالأفضّل على غيره» وهذا يدل على شسَرَفٍ العلم وفضليء وأنَّ 
هله هم أهلٌ لتَّهَدّم إلى المراتب الذّينيّة . ْ 1 

الرابع والخمسون : ما تَبَتَ في « صحيح البخاري )20 من حديثِ 
عثدمان بن عمَّان رضي الله عنهُ عن ابي عه أنه قال : « خَيركم من 


.) ١792 برقم‎ )١( 
. ) أخرجه البخاري ( 4 / 4" - فتح‎ )١( 


” 00 5 


عل القرآن وعلّمةُ » . 
وتعلّم القرآنٍ وتعليمٌهُ يتناو تعلّم حروفِه وتعليمهاء وتعلّم معا 
وهو أشرَفٌ قِسمّي علمه وتعليمه» فإنَّ 58 هو المقصودٌ ا وشا 
إليه» فتعلّم المعنى وتعليمُة وتعلم الغاية وتعليمهاء وتعلم اللفظٍ المجرّد وتعليمٌة) 
وتعلّم الوسائلٍ وتعليمهاء وبينهما كما بِنّ الغاياتِ والوسائل . 
الخامس والخمسون : طالب العلم منهوم لا يشبع لما جاء عن رسول 
اللّه عل : 


« منهومان لا يشبعان منهوم في علم لا يشبع ومنهوم في «نيا لا 


يشبع ( 0 


١ (‏ ) أخرجه الحاكم ( ١‏ / 45 ) من طريق قتادة عن أنس . 
وقال : 1 على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم أجد له علة . 


ووافقه الذهبي . 

وخالفهما شيخنا فى التعليق على ١‏ المشكاة ) ( 1١‏ ) فقال : علّته أنَّ قنادة مدلس 
وقل عنعنه . ١‏ 
. وله طريق آخر عن حماد بن مسلم عن أنس أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان ») 
(94ا0١١).‏ 


ه وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عتهما . 

أخرجه أبو خيثمة في « العلم » ( ١4١‏ ) . 

من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عجاس أحسبه رفعه إلى الثبي ته . 

قلت : هذا إسناد ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لتدليسه واختلاطه . 
وأخرجه الدارمي ( ١‏ / 45 ) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عبّاس موقوفاً . 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه وشواهده. واللّه أعلى وأعلم . 


10 


ونهدا كات أكةٌ الإسلام إذا قل لأحدهم : إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول : إلى 
المَمات . 
5 0 ان و 2 سابل 
السادس والخمسون : عن أبي هُرَيرَة رضي اللَهُ عنه عن النّي عَيْته : 


« خصلتانٍ لا تجتمعان في منافق حسنٌ سمت وفِقةٌ في الدّين ) 0 


ش ١١‏ ) أخرجه الترمذي « 614 ) : حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب 
العامرني عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله نه وذكره ) 

وقال : هذا حديث غريبء ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث 
هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري» ولم أر أحداً يروي عنه غير أبي كريب محمد بن 
العلاء» ولا أدري كيف هو . 

وأخرجه العقيلي ( ١‏ / 54 )» والهروي في « ذم الكلام » ( ١4 / ١‏ / 7 ) وقال : 
قال الجارودي : تفرد به أبو كريب . 

قلت : وأبو كريب ثقة احتج به الشيخان» وأا القول يضطجع في شيخه خلف بن 
أيوب العامري» ولكنّه ليس بمجهول وإن جهله الترمذي للآتي : 

١‏ - روى عنه جماعة كالإمام أحمد بن حنبل» وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم 
القطيعي» وزكريا بن يحبى اللؤلؤي» وأبو كريب» ومحمد بن مقاتل المروزي» وغيرهم من 
الكبار . ٠‏ 

. ) 5١7 / 8 ( ) ونّقه ابن حبان في « الثقات‎ - ١ 

” - وقال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء » ( 9 / ١ : ).54١‏ الإمام الفقيه مفتي 
المشرق أبو سعيد العامري» البلخي الحنفي الزاهد, عالم أهل بلخ » . 

ثم قال : « وقد ليّنه من جهة إتقانه يحيى بن معين ») 

4 - وقال في « الكاشف ») ١ : ) 7١54 /١(‏ رأس في الإرجاىء ثقة ) . 

ه - وقال الخليلي في « الإرشاد » ( ١‏ / 50714 ) : « من أهل بلخ؛ روى عن مالك» 
كبير» قديم» ثقة» يذكر بالزهد ») . 2 


00 2ك 


فإنَّ مسن السّمتٍ والفقة في الدّين من أخصٌ علاماتٍ الإممانٍ» ولن 
جمعهما اللَّهُ فى مُنافق» فإنَّ الثفاق .ينافيهما وينافيانه . 
السابع والخمسون : أن النىَ عله أوصى بطابةٍ العلم خيرا ونا :ذاك 


- وقال ( 8 / 975 ) : ( سمع مالك والثوري» صدوقء» مشهور بخراسان» روى عنه 
جماعة من الرازيين» كان يوصف بالستر والصلاح والزهدء وكان فقيهاً مض أي 
الكوفيين . ) . 

قلت : وهذا الذي نقله الحافظ ابن حجر فى « تهذيب التهذيب ) »)١58/ “١‏ 
وفاتة الموطن. الأول :+ ْ 

ومن هذا تبين أَنَّ خلف بن أيوب العامري أقل أحواله أنه حسن الحديث لما يأتي 

. قد ونّقه جماعة كالخايلي والذهبي‎ - ١ 

؟ - الجرح المذ كور غير مفسر . 

. فإن قيل : ضكفه ابن معين من قِبَل اتقانه‎ - ١ 

قلت : والصدوق فيه ضعف من قبل اتقانه» فهو ليس كالثقة بل الاتقان والحفظ 
يتفاوت بين الثقات كما لا يخفى . 

4 - فإن قيل : كان مرجعء وهو رأس في الإرجاء . 

قلت : لا يعدٌ هذا جرحاً عند أهل الحديث ما دام الرجل ثقة وليس بداعية إلى 
بدعته» ولذلك خرّج أهل الصحيح لبعض الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم . 

وفوق ذلك؛ انه لم ينفرد بالحديث» فقد جاء له شاهدان : 

0 من حديث أنسٍ ل ا‎ - ١ 
أصل من حديث عوف» وإنا يروى هذا عن أنس بإسناد لا يثبت‎ 

ا و ال 5 
"١١‏ ). ش 

.قلت : وإسناده صالح للاعتبار به . 

وبالجملة؛ فالحديث صحيع - إن شاء اللّه تعالى . 
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إلا لفَضلٍ مطلوبهم وشرفه . 
عن أبي سَعيد الحُدري أنه قال : « مرحباً بوصيئة رسول الله ملم كان 

رسول اللَّهِ يله يوصينا بكم 76©؛ يعني طلبة الحديث . 

الدُّمن والخمسون : أنَّ الله تبارَكَ وتعالى باهي ملائكتة بالقّوم الذينَ 
يتذاكرونٌ العلمء ويّذ كرون الله حدر على حا عن م 1 : 

فهؤلاء كانوا قد جَلْسوا يحمّدونَ الله بذ كر أوصافه وألائهى ويثئونَ عليه 
بذلك» ويّذْ كرون حُسنّ الؤسلام؛ ويعترفولٌ لله بالقضلٍ العظيم إذ هداهم له 
ومن عليهم برسوله . 

وهذا أشرَفُ علم على الإطلاق؛ ولا يُعنى به إلا الإاسخونّ في العلم» 
فإنّهُ يتضكن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودين ورسولِهٍ ومحيّة ذلك وتعظيمة 
والمّرحَ به وأحرى بأصحاب هذا العلم أن باهي اللهُ بهم الملائكة وقد بشّرَ 
النبيخ مه لجل الذي كان يحب سورةً الإخلاص وقال : أحبها لأنّها صِفَةُ 
التحمن عَبٌ وجل فقال : « حِْكَ إيّاها أَدحَلَكَ الجئة )© فدلّ على من أحبٌ 
صفات اللَهِ أحبهُ الله وأَدحَلَهُ الجنّة . 

والجهميةٌ شد الئاس فرَةٌ وتنفيراً عن صفاته ونعوثت كماله يعاقبونَ 
ويذمُونَ مَنِ يَذْكرها ويقروٌها نا ويعتني بها ولهذا لهم المقتٌّ والدّمُ 

١ (‏ ) أخخرجه الحاكم ( ١‏ / 88 )» والعلائي في ١‏ بغية المتمس ) ( ص 58 ) 
والرامهرمزي في « المحدث الفاضل » ( 7١‏ ) 

وصححه شيخنا في ١‏ الصحيحة » ( )؛ فانظره . 

( ؟ ) أخرجه البخاري ( "40/١‏ - 84/8 - فتح )» ومسلم ( 8١1‏ ) من 
حديث عائشة - رضي الله عنها . 
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عند الأئئة وعلى لسانٍ كل عالم من علماءٍ الإسلام؛ واللَهُ تعالى أشدٌ بغضاً 
ومقتاً لهم جزاءً وفاقاً . ْ 

التاسع والخمسون : أنَّ أفضلَ منازلٍ الخلق عند اللَّهِ منزلةٌ الؤسالة 
والبرّة» فاللهُ يَصطفي من الملائكة رُسلاً ومن النّاس» وكيفٌ لا يكونُ أفضلٌ 
الخَلقٍِ عند اللَّهِ من جعلَهُم وسائط بيتَهُ وبين عبادِهِ في تبليغ رسالائهِ وتَعريٍ 
أسمائه وأفعاله وصفاتِه وأحكامه ومراضيه ومساخطه وراب وعقابه وخصّهُم 
بوّحيه؛ واختضّهُم بتفضيله؛ وارتضاهم لرسالته إلى عبادوء وجعلهُم أزكى العالمين 
نفوساًء وأشرفهم أخلاقاًء وأكملهم علوماً وأعمال وأحسنهم خِلقَة وأعظمهم 
محبّةٌ وقبولاً في قلوب النَّاسِء؛ ويأمُم من كل رصم ويب وكل لُق نيع 
وجَعَل أشرّف مراتب النَّاسٍ بَعدَهُم مَرتَبَةَ خلافتهُم ونيابتهُم في أَمَمَهم, فإنّْهُم 
يخلفوتَهُم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأَمة وإرشادهم الضَّال 
وتعليمهم الجاهل؛ وتصرهم المظلوم» وأخذِهم على يَدٍ الظالم» وأمرهم 
بالمعروف وفعله وتّهيهم عن المُنكرٍ وتركيء والدّعوَة إلى اللّهِ بالحكمَةٍ 
للمستجيبين» والموعظةٍ الحسّبَةٍ للمُعرضين والغافليَ» والجدالٍ بالتي هي 
“هد <الشعانوانه المعارمين:. 

فهذه حالٌ أتباع المُرسَلِين وَوَرَنَةِ لين قال تعالى : 9 قُّل هذه سبيلي 
أدعو إلى اللهِ على تصيرة أنا وَمَن اتتعبي 4 [ يوسف : ٠١8‏ ]» وسواءٌ كان 
المعنى أنا ومن اتّبعني على بصيرَةٍ وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الل 
على بَصِيرَةٍ . 

والقولان متلازمان؛ فإنَّه لا يكون من أتباعه حمّاً إلا من دعا إلى اللّه على 
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بصيرة كما كان متبوعةُ يفعل عه فهؤلاء خلفاكء اسل حقَّا ووَرَئتهُم دونَ 
الئّاسء وهم أولو العلم الذينَ قاموا بما جاءَ به علماً وعملاً وهدايةَ وإرشاداً 
وصبراً وجهاداء هؤلاء هم الصدّيقون وهم أفضّلٌ أتباع الأنبياء» ورأسهم 
وإمامهُم الصَدْييُ الأكبر أبو بكر رضي الَهُ عنه . 1 

قال تعالى : 9 ومن يُطِع الل والؤسول الى واي اللَّهُ عَايهم 

ِنَ الّبئِينَ والصّدّيقينَ والشّهداءٍ والصّالحنَ وحَسْن أُولئكَ رَفِيقاً ذلكَ المٌضل 
: من ال وكفى بل ليما © [ النساء ‏ 4 ]. فذكرّ مراتبّ الشعداء وهي 
وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذينَ يَلونَهُم إلى آخر المراتب» وهؤلاء الاربعة 
هم أهلُ الجنَّةِ الذي هم أهلها - جعلنا اللَّهُ منهم منّهِ وكرمه . 

الستون : إِنَّ الإنسان إِنْما يُمَيِْدُ على غيرو من الحيواناتِ بفضِيلَةٍ 
العلم والبيان» وإلا فُغيرةُ من الدَّوابٌ والسشباع أكبّدٍ أكلاً منه» وأقوى بَطشأًء 
وأكتد جماعاً وأولاداء. وأظول أغارك :وإكسا امد على الدوات" والتجيوانات 
بعلمهٍ وبيانه, فإذا عُدمَ العلمم بقى معهُ القَدِدُ المُشترك بينه وبين سائر الدوات 
وهي الحيوانيّةٌ المحصّةٌ» فلا يَيقى فيه فَضْلٌ عليهم بل قد يبقى شرا منهم 
كما'قال تعالى في هذا الصّنفٍ من النّاس : 9 إِنَّ شت الدُوابٌ عند اللَّهِ الضّعٌ 
اله م الّذِينَ لا يَعقلونَ 4 [ الأنفال : 5ع فهؤلاء هم الجهّال  :‏ ولو علمَ 
اللّهُ فيهم حيرا لأسمعهم 4 [ الأنفال : 7 ع أي ليس عندهم محل قابلٌ 
احير ف( ولو 4 كان محلهم قبلا لير ط( لأسمعهم 6 أي : لأفهمهم 
والسمعٌ ههنا سمعٌ هم وإلا 5 فَسمعُ الصّوتِ حاصلٌ لهم وبه قات ححكّةٌ الله 
عليهم قال تعالى : ظإ ولا تُكونوا كَالّذِينَ قالوا سَمِعنا وهم لا يَسمّعون » 


- 


[ الأنفال : ١؟‏ ]» وقال تعالى : ظإ وممَلُ الّذِينَ كَمَروا كَمَلٍ الذي يَنعِقُ بمالا 
َسمَعُ إِلَا دُعاءٌ ونداكٌ صمٌ بكم عُمِئَْ فَهُم لا يَعقِلرن » [ البقرة : ١1١‏ ]» 
وسواعٌ كان المعنى ومثل داعي الذين كفروا كمثلٍ الذي ينعن بما لا يَسمعٌ من 
الدواب إِلَّا أصواتاً مجددةٌ أو كان المعنى ومثلٌ الذينَ كفروا حينٌ ينادونَ 
كمثل دوابٌ الذي ينعن بها فلا تسمعٌ إلا صوت الدَّعاءِ والئّداءء فالقّولان 
متلازمان بل هما واحدّء وإن كان التّقَدِيدُ الثاني أقربُ إلى اللّفْظٍ وأبلغّ في 
المعى؛ فغلى التقديرين لم يحصّل لهم من الدّعوّة إلا الصّوتُ الحاصل 
للأنعامء فهؤلاء لم يحصّل لهم حقيقةٌ الأنسائة التي بميرُ بها صاحبها عن سائرٍ 
الحيوان؛ والسّمع يراد به إدراكُ الصّوتء ويُرادُ به فَهِمْ المعنى» ويرادُ به القبول 
والإجابةٌ» والثّلائةٌ في القرآن : 

فمنّ الأرّل : قوله : « قد سَمِعَ :الله قول التي ادنك في روجها 
وتشتكي إلى اللَّهِ واللهُ ز رن إنَّ اللّهَ سميعٌ بصيد 4 [ المجادلة : 
١‏ ]» وهذا أصرخ ما يكونُ في إثباتِ صِفَةٍ الشمع» وَذِكدُ الماضي والمُضارع 
واقيه 'القاعال :تلية وسعمم وهو فدية وله العم كب انالك ضائقه رض الله 
عنها : « الحمدٌُ للَّهِ الذي وَسِعَ سَمِعْهُ الأصوات لَقَّد جاءت المجاوِلَةٌ تشكو 
إلى رسول اللَّهِ مله وأنا في جانب البِيت وإِنَّهُ لييخفى علي بعص كلامها فأَنرَلَ 
اللّهُ : 9٠‏ قد سَمعَ اللّهُ قولَ التي تُجادلُكَ في رَوجها # [ المجادلة ١:‏ ع ) .0© 

. فتح ) تعليقاً‎ - "0١ / ١8 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

ووصله النسائي في ١‏ التفسير ) ( 55٠‏ )» وابن ماجه ( 5١517201١4‏ )؛ وأحمد 


45/5 ) وغيرهم . : 
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والَّاني : سمغ المّهم كقوله : ف( ولو عَلِمَ الله فيهم حيرا لأسمَعهُم 4 
[ الأنفال : ”١‏ ع أي : لأفهمهم : ١‏ ولو أسمعهُم لتَولُوا وهم مُعرضونَ » 
[ الأنفال : +7 ع» لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عَن قبولٍ الحقٌء 
ففيهم أفتانٍ : 

* إحداهما : أَنّهُم لا يَفهمونَ الحقٌّ لجهلهم . 

* الشانية : ولو فَهموةُ لتولُوا عنه وهم مُعرضونَ عنه لكبرهم؛ وهذا 
غايةٌ التتقص والعيب . 

الثّالث : سمغ القبول والإجاتةٍ كفوله تعالى : ف( لو تتوجوا فيكم ما 
زادوكم إلا حبالاً ولأوضّعوا خلالكم 2-0-6 الفتئة 247 متشاعوة لي 4 
[ التوبّة : 417 ]» أي : قابلونَ مُستجيبونَ» ومنه قوله  :‏ سماعونَ للكذِب » 
أي 4 قابلون اله تيون الأهلة . 

ومنه قول المُصلّي : سمغ الله لمن حَبِده أي + أجات الله حمد 'من 
حَيِدّه؛ ودُعاءَ من دَعاهُ . 

والمقصود : أنَّ الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحةٌ في معاشْهٍ 
ومعادو كان الحيوانٌ البَهِيم خَيراً منه لسلامته في المعاد ممًا يهلكة دونَ 
الإنسان الجاهل . ٍ 

الحادي والستون : إن الغلم اكع على :ما بسواة ولا يسك عليه 
عي فكل شيءٍ اخثلف في وجوده وعَدمهه وصِحَّته وفسادو» ومنفعته 


- كلهم من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عنها به . 
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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ومضرّته» ورُجحانهِ ونُقصانه» وكمالهٍ ونقصوء ومّدحهٍ وذمِّهِ »ومرتبته في الخيرٍ 
وجودَتِهِ ورداةته» وقربه وبعدهء وإفضائهِ إلى مطلوب كذا وعدم إقضائ 
وحصولٍ المقصودٍ به وعَدّم حصوله إلى سائر جهاتٍ المعلومات: فإِنَّ العلم 
حاكمٌ على ذلك كلد فإذا كم العلمُ انقَطْعَ التْراحُ وَوَجَبَ الاتْباعُ» وهو 
الحاكمٌ على الممالكِ والشياساتٍ والأموال والأقلام, كلك لا يتأيّدُ بعلم لا 
يقومُ» وسيفٌ بلا علم مخراقٌ لاعبء وقلمٌ بلا علم حركةٌ عابثء والعلمُ 
مسلّطْ حاكمٌ على ذلك كله ولا يحكم شيءٌ من ذلك على العلم . 

الثاني والستون : إِنَّ النُصوصٌ الَبويّة توارت بأنَّ أفضَلَ الأعمالٍ 
يمان بالل فهو رأُسٌ الأمرء والأعمال بَعدَهُ على مراتبها ومنازلهاء والإيمان له 
دكنان : 

ه أحدهما : معرقَةٌ ما جاءَ به الرسول والعلٌ به . 

ه الثّاني : تصديقة بالقَولٍ والَمَلٍ . 

والنّصديق بدونٍ العلم والمعرقَةٍ مُحالٌ» فَإنّهُ فر م ع الهلم لم قٍِ 
به فإذاً العلمٌ من الإِيمانٍ بمنزلَةِ الوح من الجَسَدء ولا تقوم شجرةٌ الإيانٍ إلا 
على ساقي العلم وَالعَعرقَةء فالغل إذاً أجل المطالب وأستى المواهب . 

الثالثْ والستون : أن صفاتٍ الكمالٍ كلها تَرجِمُ إلى العلم والقَدرَةٍ 
والإرادة» والإرادةٌ فَرحٌ العلم» فَإنّها تستازمٌ الشعورّ بالمرادِء فهي مفتقرَةٌ إلى 
العلم في ذاتها وحقيقيهاء والقدرةٌ لا توه إِلّا بواسطَةٍ الإراكق والعلم لا يَفتقَر 
في تعلقه بالمعلوم إلى واحدَّةٍ منهماء ونا القدرَةٌ والإرادةُ فكل منها يفتقَرُ في 


تعلقة انراد والمقدورٍ إلى العلمء» وذلك يدل على فُضيلته وشرفٍ منزلته . 
الابع والستون : أنَّ العلم أعمُ الصَّفاتِ تعلّقاً بمتعلّقهِ وأوسعهاء فاه 
يتعلّقُ بالواجب والمُمكن والمُستحيل والجائزٍ والموجودٍ والمعدوم؛ فذاتُ 
الدب سبحانة وصفائه وأسحازة معلومة اله ويعلة العاة من ذلك نما علموهم 
العليُ الخبيل وأمًا القّدرَةٌ والإرادَةُ فكلّ منهما خاصٌ التَعلّقِء نا القدرَةٌ فإنّما 
تتَعلّقَ بالمُمكن خاصّةٌ لا بالمُستحيل ولا بالواجب؛ فهي أخصٌ من العلم من 
هذا الوجه؛ وأعمٌ من الإرادةٍ» فإِنَّ الإرادَةَ لا تَتَعلَّنُ إلا يبعض الممكنات وه 
ما أريدَ وجودٌةُ» فالعلم أُوسَعُ وأعمٌ وأشملُ في ذاته ومتعلّقهِ . 
الخافيين.والستكؤنى + أن الله متمعانة اعد عن أهلٍ العلم بأَنّهُ جعلهُم 
أئمَةَ يهدونَ بأمره. ويأتمٌ بهم من بعدهمء فقال تعالى : «9 وجعلناهُم أئمّة 
يَدونَ بأمرنا لمًا صَبَروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 [ السجدة : 54 ]» وقال في 
موضع آخخر : «إ والّدِينَ يقولونَ ربا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا ُةَ أعهنٍ 
واجقلنا ميقي إماماً 6 [ الفرقان : 7ع أي : ألكةٌ تقتدي بنا من تعدنا . 
فأخبر سبحانة أَنَّ بالصّبرٍ والتتقين تُنَالُ الإمامَةٌ في الدّين» وهي أَرقَمُ مراتب ' 
الصّدّيقين» واليتقينٌ هو كمال العلم وغايتة؛ فبتكميلٍ مرتبةٍ العلم تحصّل إمامةُ 
الدّين» وهي ولايَةٌ آلثْها العلمُ يحت الله يها مر يشا ره 2 
السادس والستون : أن صاحبت العلم قل تعبا وعملاً وأكند أجراأً 
واعتبر هذا بالشاهد, فإِنَّ الصُنَاعَ والأجر اء يعانونَ الأعمالّ الشاقَةَ بأنفسهم. 
ظ والأستاةٌ المعلّمُ يجلسٌُ يأمرهُم وينهاهّم ويريهم كيفيّة العمل ويأخدُ أضعافٌ 
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ما يأخذوتة؛ وقد أشار التّبِئْ قله إلى هذا المعنى حيثٌ قال : « أفضلٌ 
الأعمال إِيَانٌ باللَّه ثم الجهادٌ 76" فالجهادٌ فيه بذلّ التّفْس وغَاتَةٌ المشقّة 
والإيمانُ علمٌ القَلبٍ وعمَلَّهُ وتصديقهُ وهو أفضل الأعمالٍ مع أَنَّ مشقّةَ الجهاد 
فوق مشقّتِه بأضعافٍ مضاعفة وهذا لأنَّ العلم يعرف مقادير الأعمالٍ ومراتتهاء 
وفاضلّها من مفضولهاء وراجححها من مرجوجهاء فصاحبة لا يختارٌ لنفسهٍ إلا 
أفضلَ الأعمال» والعامل بلا علم يظنٌ أنَّ المَضيلَةَ في كثرةٍ المشقّة فهو 
يتحمّلٌ المشاقٌ وإن كان ما يُعانيه شيرلا وربٌ عمل .فاضلٍ نشيو 
أكثك مشقَّةَ منه. واعيُرَ هذا بحالٍ الصَّدّيق فإنَّهُ أفضل / الأقه ومعلومٌ أنَّ فيهم من 
هو أكبّرُ عملاً وحجّاً وصّوماً وصلاةً وقراءَةً منه . 

الشابع والستون : أنَّ العلم إمامُ العَمَلٍ وقائدٌ له. والعَمَلُ تابعٌ لهُ ومُوتم 
به» فكلّ عمل لا يكونُ حَلفَ العلم مُقتدياً به فهو غَيدُ نافع لصاحبه بل مضدَةٌ 
عليه» كما قال بعضُ السّلفٍ : من عَيَدالله بغير علم كان ما يُفسدُ أكثر مكًا 
صلخ . 

والأعمال ‏ إكما تتفارّت في القبولٍ والرَدٌ بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له فالعمل الموافق م هو المقبول والمخالفٌ له هو المردود 
فالعلمٌ هو الميزانُ وهو المحكُ . 

قال تعالى : <إ هوَ الّي خَلَقَ المَوتٌ والحياةً لِتلُوَكم أَيْكُم أَحسَن عَمَلاً 
وهو العزيرٌ العَفور * [ الملك : ؟ ] . 

قال الفُضَيلُ بن عياض : هو أخلّصٌ العمل وأْصِوَيهُ . 


١ (‏ ) أخرجه مسلم ( 84 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
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قالوا : يا أبا علئ» ما أخلصّة وأصِوَبُهُ ؟ 
قال : إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبَلُ» وإذا كان 
صَواباً ولم يكن خنالصاً لم يُقبَلَ حتى يكونّ خالصاً صَواباً فالخالصٌ أن يكونّ 
لله والضوات أن بكوة علنالشلة:: 
. وقد قال تعالى : «إ. فَمَن كان ترجو لقاءَ ربّه فَلتِعمَل عملاً صالحاً ولا 
3 ما ب .]١٠٠‏ 
هو العمل المقبولٌ الذي لا يقبَلُ اللّهُ من الأعمالٍ سواه وهو أن 
يكونَ 0 اللَّهِ عله مراداً به وجة "لل ول دكن العام فو 
النيانٍ بعمَلٍ يَحِمَعُ هذين الوَصِمَّنٍ إلا بالعلم» فإ إن لم يعلم ما جاءَ به 
اقول لم يكة تصن وإن لم يعرف تقيردة ال يكن راد وحدّةٌ فلولا 
العلجُ لما كان عمِلُهُ مقبولاً فالعلمُ هو الدَّلِيلُ على الإخلاص» وهو الدَّليلُ 
على المُتابَعَةِ . 
الثامن والستون : أنَّ عامل بلا عدم كالسَائرٍ بلا دَلِيلِ» ومعلومٌ أن 
عطب مثلّ هذا أقربُ من سلامته» وإنَّ قدرَ سلامَتةُ انّفاقاً نادراً فهو غيرٌُ محمود 
بل مذموم عند العقلاء . 1 
وكان شيخ الإبلام اق تيمية يقول: نتن فارّق الذليل ضل الشبيله ولا 
ووز لعا عا امون 
التاسع والستون : أن لني لله تت في : الصّحيحين 276 عنه أله 
١ (‏ ) أخرجه مسلم ( 7١‏ ) من حديث عائشة - رضي الله عنها . 


والحديث ليس في « صحيح البخاري » . 


1 


كان يقولٌ : ؛ اللهمٌ رب جبريلَ كاين وامراقن نال الجمازات والارضن 
عالم اليب والشَّهادةٍ أنتَ تحكُم بين بادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
لما اخقَلّف فيه من الحقٌ يإذنِكٌ نك تهدي من تشاء إلى ضراطٍ مُستقيم ) 
والهداية هي العلمُ بالحقٌ مع قصدهو وإيثاره على غيرهء فالمُهتدي هو 
العام بالحقٌ المريدٌُ له وهي أعظمٌ نعمّة للَّهِ على العَبدء لهذا النااسيناة أن 
نسألهُ هدايَةَ الصّراطٍ المُستقيم كلّ يوم وليلَةِ في صلواتنا الحمسء فإنَّ العبدَ 
محتاجٌ إلى معرقةٍ الحقٌ الذي يُرضي الل في كل حركةٍ ظاهرَةٍ وباطتةء فإذا 
عَرَفها فهو محتاح إلى من يلهمهُ قَصدَ الحقٌء فيجعَلَ إرادتهُ في قلبه؛ ثم إلى من 
يُقدّرهُ على فعله» ومعلومٌ أنَّ ما يجهلّهُ العبدٌ أضعافٌ أضعاف ما يعلمُّهُء وإِنَّ 
كلّ ما يعلغ أَنّهُ حقٌ لا تطاوعُه نفشه على إرادته» ولو أَرادَهُ لَعجِرٌ عن كثير منه» 
فهو مضَّطدٌ كل وقتٍ إلى هدائة تَتَعلّقَ بالماضي وبالحالٍ والمُستقبل؛ أما 
الماضي فهو محتاجٌ إلى محاسبةٍ نفسه عليه, وهل وَقّعَ على السدادٍ فيشكر الله 
عليه ويستديمة أم حرج فيه عن الحقٌ فَيتوب إلى اللَّهِ تعالى منه ويستغفرَةُ ويَعزمَ 
على أن لا يَعودَ» وأا الهدايةٌ في الحالٍ فهى مطلوبةٌ منه فإنهُ ابن وقته فيحتاججُ 
أن يعلم كم ما هو مُتلبِسُ به من الأفعالِ هل هو صَوابٌ أم خطأ ؟ وأمًا 
المُستقبلٌ فحاجتّهُ في الهداتة أظهَدُ ليكونَ سيدهُ على الطريق» وإذا كان هذا 
شأن الهداية عُلِمَ أنَّ العبدَ أُسْدٌ شيءٍ اصُطراراً إليهاء وأنّ ما يوردٌةُ بعضٌ النّاس 
من الشؤالٍ الفاسدٍ وهو : أنّا إذا كنا مهتدين فَأَيُ حاجة بنا أن نسألّ الله أن 
تهدينا ؟ وَهَل هذا إلا تتحصيلٌ الحاصل ؟ أفْسَدٌُ سؤالٍ وأبعَدُهُ عن الصّوابٍ» 
وهو دليلٌ على أَنَّ صاحبَهُ لم يَحصّل معنى الهدايّة ولا أحاط علماً بحقيقتها 


--- 


ومسمّاهاء فلذلكَ تكلّفَ من تكلّفَ الجواب عنه بأنَّ المعنى نيتنا على الهداية 
07 لناء ومن أحاطٌ علماً بحقيقّة الهداية وحاجة العَبدٍ إليها عَلِمَ أنَّ الذي 
لم يَحصّل له منها أضعافٌ ما حَصّلَ له وأنَّهُ كلَّ وقتِ محتاج إلى هداية 
متجدّدة لا سما واللهُ تعالى خالقٌ أفعالٍ القلوب والجوارح» فهو كلّ وقتٍ 
محتاجٌ أن يخلق الله له هدايَةَ خاصّة ثم إن لم مرق عنه الموانع 
. والصّوارفٌ التي تَمنعُ موجب الهدايّة وتصرفها لم ينتفع بالهدايّة ولم يتمٌ 
مقصودها له فإنَّ الخكع لا يكفي فيه وجودٌ مقتضيه بل لابدّ مع ذلك من عدم 
نالفة واف , ا 

ومعلومٌ أن وساوم العبدٍ وخواطِره وشهواتٍ العيّ في قله كل منها مانعٌ 
' وصول أَثَرٍ الهداية إليه» فإن لم يصرفها اللّهُ عنه لم يَهتَدِ هدي تائأ فحاجتة 
إلى هداتة الله له مقرونّةٌ بأنفاسه وهي أعظم حاجَةٍ للعبد» وذكر النّيئ عله في 
الدّعاء العظيم القَّدرٍ من أوصاف اللَّهِ وربوييّته ما يُنايِبُ المطلوب» فإن فطر 
السّماوات والأرض توسّلَ إلى اللَّهِ بهذا الصف في الهدايّة للفطرة التي ابتداً 
الحَلقَ عليها» فَذكرَ كوه فاطرَ السّماوات والأرض» والمطلوبُ تعليم الحقٌ 
والتُوفيق له» قذكر علمةُ سبحانة بالقَيبٍ والشهادة» وأنَّ مَن هو بكلّ شيءٍ عليمٌ 
جَديدٌ أن يَطْنْتِ منه عبدُهُ أن يعلّمه ويرشده ويهديه» وهو ممنزلة التوسلٍ إلى الغني 
بغناه وسعة كرمه أن يُعطى عبدَةُ شيئاً من ماله والتوسُلَ إلى الغفور بسعة 
مغفرته أن يُعْفَرَ لعبدِِه وبعفوه أن يعفو عنة» وبرّحمته أن ترحمةُ ونظائد ذلك 
وذكرٌ ربوبيتهُ تعالى لجبريلَ وميكائيلَ وأسرافيلَ وهذا - واللهُ أعلم - لأنَّ 
المطلوت هدىّ يحيا به القلث؛ وهؤلاء الثَّلانَةُ الأملاك قد جَعَلَ اللّهُ تعالى على 
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أيديهم أسبات حياةٍ العباد» نا جبريل فهو صاحبُ الوّحي الذي يُوحيه الله إلى 
الأبا و وشو ضيف :جما الدنيا والأحرقيدوانا مكاي فهومر كل بالقطر الذئ»ية 
سَبَبُ حياةٍ كل شيءء وأما إسرافيل فهو الذي يُدمَحُ في الصُور فيحبي الله 
الموتى بنفخته فإذا هم قيامٌ لربٌ العالمين . 

والهدايَةٌ لها أربغ مراتب وهي مذكوزةٌ في القرآن : 

* الأولى : الهداتٌَ العا وهي هدايُ كلّ مخلوقٍ من الحيوان ‏ 
والآدمي لمصالحة التى بها قامَ أُمرُةُ قال الله تعالى : ف( سَبْح اسع ربك الأعلى 
» الذي حَلّقَ فَسوّى ٠‏ والّذي قَدَّرَ فَهَدى » [ الأعلى : ١‏ - ” ]» فذكر أموراً 
أربعَةٌ : الخليّ والتّسويَةَ والتّقدِيَ والهداية فسوّى خَلقَهُ وأتقنة وأحكمة ثم . 
قدَّرَ له أسبات مصالحه في معاشْه وتقلّباته وتصؤفاته» وهداة إليهاء والهدايةُ 

وهذه العرنية سيق مراتب الهدايّة وأعمّها : 

* المّانيّة : هدايةٌ البيانٍ والدّلالةٍ التي أقامَ بها حُجتَهُ على عبادوء وهذه 
لا تستلزمٌ الاهتداءً التَامَّ 1 

قال تعالى : 95 وأمّا تَمودُ فَهَّديناهُم فاستَحيُوا العمى على الهٌّدى © 

* الثالثة : هداية التّوفيق والإلهام» وهذه المرتبة أخص من الاولى 
وأعمٌ من الثّانية . 

قال اللَهُ تعالى : ل واللّهُ يدعو إلى دار السّلام ويّهدي من يَساءُ إلى 
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صِراطٍ مُستقيم 4 [ يونس : ١5‏ ]» فعمٌ بالدّعوة خلقة» وخصٌ بالهدايّة من 
شاء منهم : 

قال تعالى : ا إِنْكَ لا تهدي من أحببت ولكنٌ الله هدي من يشاءٌ 4 
[ القصص : 05 ]» مع قوله : ف وإنّكُ لتهدي إلى صِراطٍ مُستقيم © 
[ الشورى : 7ه ع فأَنْبتَ هدايَة الدَّعوّة والبيان ونّفى هدايّة التّوفِيقٍ والإلهام؛ 
وقال النّبئْ عَيلَهِ في تشهّد الحاجة : « من بَهدٍ الله فلا مُضْلّ له ومّن يُضلل 
فلا هاديّ له » .(0) 

عله الهداتة النّالمّة هي الهدايَةُ الموجبةُ والمُستازمةٌ للاهتداءء 
نا الثَانيَةَ فشرط لا موجبٌ فلا يستحيلٌ تخلّفٌ الهدى عنهاء بخلافي الثَالنَة 
إن كلك اليد عدها لحيل .. 

الرَابعَة : الهدايةٌ في الآخرّة إلى طريقٍ الجبَّةِ والنّا قال تعالى : 
ش ( ١‏ ) جزء من خطبة رسول الله َيه التي كان يعلمها أصحابه» وهي الموسومة 
ب ١‏ خطبة الحاجة » كما جاء صريحاً في حديثه الذي أخرجه أبو داود ( 3١١8‏ )) 


والنسائي ( 7 / ٠١٠‏ ) وغيرهما من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبداللّه عن أبيه 
قال : 


علمنا رسول الله َه خطبة الحاجة في التكاح وغيره ( وذكرها ) . 

قلت : وإسناده رجاله ثقات, لكنَّه منقطع؛ فقد قال النسائي في « المجتبى ») 
٠٠١ / *(‏ ) عقب أن ساقه : : 

« أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيعا ولااخو لشي و عببياللة بو مسهزد ذلا 
عبدالجبار بن وائل بن حجر ) . 

ولكن للحديث طرق أخرى يصح بهاء جمعها شيخنا الألباني - حفظه الله - 
في رسالته المستطابة المسماة « خطبة الحاجة ) ( ص 7١5١ - ١”‏ ). فلتنظر . 
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احشّروا الّذِينَ ظلموا وأزواجهُم وما كانوا يَعبدونَ من دون الله ه فاهدوهُم 
إلى صراطٍ الجحيم * [ الصافات : 3١9 - ١١‏ ] . 

وأا فول أهلٍ الحنّة : ©( الحمدٌُ للَهِ اندي هَدانا لهذا وما كنا لتمتدي 
لولا أن هّدانا اللّهُ 4 [ الأعراف : "4 ]4 فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهدايّة إلى 
طريقٍ الجئّة» وأن يكونوا أرادوا الهدايّة في الدّنيا التي أوصلتهم إلى دار التّعيم . 

ولو قبل :+ إن تلا الأمرين قرأة لهم وأنه بخفدوا الله على تعدايعة لهم 
في الدّنيا وهدايتهم إلى طريق الجئّة كان أحسن وأبلغٌّ . ظ 

وقد ضَرَبَ اللَهُ تعالى لمن لم يحصل له العلمُ بالحقٌ واتْبائعُه مثلاً 
عابنا لاقي 2 قال الى وار قل الدمر يفن دون اللوبمالا مقا ول بطره 
وبُردُ على أعقابنا بَعدَ إذ هدانا اللّهُ كالّذي استهوتة الشياطين في الأرض حيرانَ 
نه أمصات دعرة إلى اقلق اتنا قن إن شدي الله عو التفادى وامرنا لتطلاء 
لربٌ العالمين * [ الأنعام : الاع]. 

السّبعون : أن فضيلَة الشيءٍ وشرفَهُ يظهَرُ تارةّ من عموم منفعته» وتارة 
من سْدَّةٍ الحاجة إليه وَعَدَّم الاستغناءِ عنة) وتارَةَ من ظهور التّقص والشدٌ بِفَقَدِو 
وتارةً من حصول اللذّةِ والشرور والبهجةٍ بوجوده لكونه محبوباً ملائمأء فإدراكه 
يعقث غايَةٌ اللذّ وتارة من كمال القّعرَة المترثّية عليه وشرفي علْتهِ الغائبة 
وأفضائهٍ إلى أجل المطالب» وهذه الوجوه ونحوها تنشأً وتظهر من متعلّقِء فإذا 
كان في نفسهٍ كمالاً وشرفاً بقطع النّظرٍ عن متعلقاتهِ جمع جهاتٍ الشرفٍ 
والفضل في نفسه ومتعلّقاته 00 

ومعلومٌ أنَّ هذه الجهاتٍ بأسرها حاصلةٌ للعلم فإنّهُ أعم شيءٍ نفعا 
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وأكثدةٌ وأدوَمُُ والحاجةٌ إليه فوقَ الحاجة إلى الغذاءٍ بل فوق الحاجَةٍ إلى 
التَنفْسِ إذ غايَةٌ ما ب يتصوٌر من فَقَدهما فَقَدْ حياةً الجسم, وأمّا فَقدُ العلم قفيه 
فَقَدُ حياةٍ القلب والؤوح فلا غنى للعبدٍ عنه طرقة عَين . 

ولهذا إذا مُقَدَ من الشخص كان شا من الحمير بل كان شاً من الدُوابٌ 
عند اللَّهِ ولا شيء أنقَصُ منه حيشذِ» وأنَا حصولٌ اللذّةِ والتهجة بوجوده فلأنه 
كمالٌ في نفسهء وهو ملائتٌ غايَةَ الملاءمَةٍ للنْفُوسِ» فإنّ الجهل مرض ونَقصٌء 

وهو في غَابَةٍ الإيذاءٍ والإيلام للتّمْسء ومن لم يَشعر بهذه الملاءَمَةٍ والمنافرة 

لوو ا لي ْ ظ 

وما جرح نعيث إيلامٌ 00 

فحصولُهُ للنّفسٍ | إدراكٌ منها لغاية محبوبها وانّصالٌ به» وذلك غاتَةٌ لذّتها 
وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبّةٍ النّفْسِ له ولذَّتها بقُربه 
والعلومُ والمعلوماتٌ مُتفاوتة في ذلك أعظع التََاوْتٍ وأبيَهُ» فليس علمٌ الثفوس 
بفاطرها وباريها ومبدعها ومحيّثه والتّقوب إليه كعليها بالطبيعةٍ وأحوالها 
وعوارضها وصحَتتِها وفسادها وحركاتها وهذا يتبدّنُ ب : 

الحادي والسّبعون : أنَّ شرف العلم تابعٌ لشرَف معلومه؛ لوثوقي النَفْسِ 
بأدلة وجودة:وززاهينة :ولشةة الجاعة إل معد وعظم التّفع واولا ريت أن : 
أخل معلوم وأعظمَهُ وأكبرةٌ فهو اللَهُ الذي لا إلة إلا هو ربٌ العالمين» وقَيُومُ 
السّماواتٍ والأرضين؛ المَلكُ الحقٌ المُبين» الموصوفٌ بالكمالٍ كله المُندّهُ 


ركاحم سيك لا الس اميم » وتمامه : 
من يهن يسهل الهوان عليه ا التدرع انتبث إبال 
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عن كلّ عيب ونّقصٍ وعن كل تُثيلٍ وتّشبيه في كماله . 

ولا رَيب أن العلمَ به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلّهاء 
ونسبكه إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلوماتء وكما أن العلم به 
أجل العلوم وأشرفها فهو أصلّها كلها كما انَّ كل موجودٍ فهو مسيّندٌ في 
' وجوده إلى الملكِ الحقٌّ المبين ومفتقر إل في تحقيي ذاته وأينئتهء وكل عدم 
فهو تابعٌ للعلم به مفتقٌ في تحفيت ذاته إليه» فالعلمٌ به أصلُ كل علم كما أنه 
سبحانة ربٌ كل شيءِ وطليكة وموجذة . 

ولارَيتٍ أنّ كمال العلم بالشهب الام وكونه سبباً يستارم العلم بمسئيه 
كما أنَّ العلم بالعلة التَائةِ ومعرفّة كونها علّةَ يستلزمٌ العلم بمعلوله» وكل 
موجودٍ سوى الله فهو مُستندٌ في وجوده إليه استنادٌ المصنوع إلى صانعيء 
والمفعولٍ إلى فاعله, 0 بذاتهِ سبحانة وصفاته وأفعاله بكارم العلمَ بما 
سواه فهو في ذاته رب كلّ شيءٍ ومليكة والعلمُ به صل كل علم ومنشؤٌة) 
من عَرَفَ الله عرف ما سواة» ومن ججهلَ ربْهُ فهو لما سواه أجهّلء قال 
تعالى : 9 ولا تُكونوا كَالّذِينَ نّسوًا الله فأنساهُم أنفسهُم 4 [ الحشر : 0 
فتأئل هذه الآّة تجد.تحتها معنئ شريفاً عظيماًء وهو انَّ من نسي ربَهُ أنساة 
ذاتُ ونَّفْسَهُ فلم يعرف حَقِيقَتهُ ولا مصالحه بل نّسئ ما به صلاحةُ وفلاحة في 
معاشه ومعادوء فصارَ معطلاً مهملا بمنزلةٍ الأنعام السّائبّة بل رما كانّت الأنعامُ 
أخبر بمصالجها منه لبقاء هداها الذي أعطاها إيّاه خالقهاء وأا هذا فخرج عن 
فطرتهِ التي حَُلقَ عليهاء فس ربّهُ فأنساة نَفسَهُ وصفاتها وما تكمل به وتّركو به 
وتسعُدُ به في معاشها ومعادهاء قال اللَهُ تعالى : 9 ولا تُطِع مَن أُعمّلنا قَلبَهُ عن 
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ذكرنا واتَبِعَ هوا وكانّ أمرهُ قُرطا » [ الكهف : 38 ].ء فْغَفِلَ عن ذكر ربّه 
فانفرط عليه أمدةٌ وقلبُهُ فلا التفات له إلى مصالحه وكماله؛ وما تركو به نفسَْهُ 
وقلبِهُ بل هو مُشْئّتُ القلب مضيّعُة» مفرّط الأمر حيرانُ لا يهتدي سبيلاً . 

والمقصوةٌ : أنَّ العلم باللهِ أُصِلُّ كل علم» وهو أصلُ علم العبدٍ 
بسعادتهٍ وكمالهٍ ومصالح ايا وا تق والسيل نيه :سارة اللمطول لس 
ومصالحها وكمالِها وما تركو به وتفل به فالعلمٌ به سعادةٌ العبِ» والجهل 
به أل شقاوته» ويزيدة إيضاحاً : 

القاني والسبعون : أنه لا شيء أطيبُ للعبدٍ ولا ألدّ ولا أهنأ ولا أنعم 
لقلبه وعيشه من محبَّةِ فاطره وباريه» ودوام ذكره والسّعي في مرضاته» وهذا هو 
الكمال الذي لا كمال للعَبدٍ بدوني 17 قي الخَلقُ» ولأجله نَرَلَ الوّحي) 
وأَرسلّت الإسلٌ وقاقت الشماواتٌ والأرضُء وَوُجِدَت اله والنّا ولأجله 
سركت الشرائعٌ» ووْضِعَ البِيثُ الحرامٌ ووَجَت ححجه على النّاس إقامة لذِكره 
الذي هو من توابع محيّتهِ والؤضى به وعنة» ولأجل هذا أُمَرَ بالجهادٍ وضَربٍ 
أعناق من أباهُ وآثر رم هُ عليه» وجِعلَ لهُ في الآخرَةٍ دارَ الهَوانٍ خالداً مخلّداً 
وعلى هذا الأثر العظيم أُسْسَت ت الملّةُ ونْصِبت القبلدٌ وهو قُطِبُ رحى الحلقٍ 
والأمر الذي مدارهما عليه» ولا سبيلَ إلى الدّخولٍ إلى ذلك إلا من باب العلمء 
إن محبة الشيء فرع الشعور به وأعرفٌُ الكلق باللَأشْدّهُم ها له فكلٌ من 
عَرفَ الله أحبَهُ ومن عَرَفَ الدُنيا وأهلّها رَهِدَ فيهم, فالعلمٌ يفت هذا البات 
العظيم الذي هو سد الحَلتٍ والأمرٍ . 

اثالث والسبعون.: أن اللّذّةَ بالمحبوب تضعْفٌ وتقوى بحسب قَوَةٍ 
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الحبٌ وضَّعفهء فكلّما كان الح أقوى كانت اللذَّةٌ أعظم» ولهذا تعظع لذَّهُ 
لكان حرب: المنان: البازة استعظيي قت قلليك لتسا مو داك لانن 
وكذلكَ من أحبٌ شيئاً كانت لذَّنُهُ على قَدرٍ حبه إِيَاهُ والحبُ تابعٌ للعلم 
بالمحبوب ومعرقَةٍ جماله الظاهر والباطن فلدّة التَْظر إلى الله ايده الاق شطب 
ين ل د فإذاً العلمُ هو أقرَبُ 
الطرق إلى أعظم اللذّاتِ . 

الرابع السّبعون : أنَّ كلّ ما سوى اللَّهَ يفقم إلى العلم لا قوامَ له 
بدونه» فإِنّ الوجودٌ وجودان : وجوةٌ الخلقٍ, ووجود الأمر.. 

رافق والأم ميد رهيا عللع :الك :وسكطقل كل ما ضنظة الوجرة من 
خلقه وأمره صادرٌ عن علمهِ وحكمته قما :قات النماواث: والارض نوما 
بيتيُما إلا بالعلم» ولا بُعِنَّت الؤِسل ولت الكيث إلا م ولا عُبدَ الله 
وي رانين عليه ولق إلا بالعلم» ولا عُرفٌ الحلال من الحرام ام إلا 
بالعلم» ولا عرف فَضلُ الإسلام على غيره إلا بالعلم . 

الخامس والسبعون : أنَّ فضيلةَ الشيءٍ تُعرفٌ بضده. فالضّدٌ يُظهد . 
حستهُ الضْدٌ وبضدّها تَعَمِكِهُ تين الأشيائه ولاازيت أن الجهل أصل كل قساد 
كك ور سن القند قن حجن راس لوو عد لجو وإلا د فمع العلم اَم 
بأنّ هذا الطّعامَ مثلاً مَسمومٌ من أكلهُ قطّعَ أمعاءهُ في وقتٍ معينٌ لا يُقدِمُ على 
أكلبء وإن قدر أَنَّهُ قَدِمَ عليه لعَلَبَةٍ الجوع أو استعجالٍ وفاةٍ؛ فهو لعلمه بموافَقَةٍ 
أكله لمقصودهٍ الذي هو أحث إليه - العذاب بالجوع أو بغيره . 

وهنا اخشّلفَ في مسألةٍ عظيمَةٍ وهي : أنَّ العلم هل يَستلزِمٌ الاهتداء» ولا 
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يتخلّف عن الهُدى إلا لعَدمٍ العلم أو قصب وإلا: فمع المعرئة الجازقة لا متصؤر 
الصَّلالُء أنَهُ لا يستلزمٌ الُدى فَقّد يكونٌ الوجلٌ عالماً وهو ضال على عمدٍ 
هذا ممًا اختلفٌ فيه المُتكلّمون وأربابُ الشلوكِ وغيرهم . 

فقالت فرقَةٌ : من عَرَفَ الحقٌّ معرفةٌ لا يشك فيها استحالَ أن لا يَهِتَدي؛ 

وقالت الطَائقَةٌ الأخرى : العلمُ لا يستازمٌُ الهداية وكثيراً ما يكونٌ 
الصَّلالُ عن عمدٍ وعدم لا يشكُ صاحبة فيه بل يونّمُ الضّلالَ والكفرَ وهو عال 
بقبحه ومَفسدته . 

فنقولٌ وبالله التُوفيق : كلا الطائفتين ما حَربت عن موجب العلمء ولا 
0 سن الحقٌء وإنَّما الاخيلاف وَالتَبِايُنُ بينهما من عَم التَوارِدٍ على 
محل واحدء ومن إطلاقي ألفاظٍ مجعَلَةٍ بتفصيلٍ معانيها يَزولٌ الاختلاف 
ويطَهَُ أنَّ كلّ طائقةٍ موافقة للأخرى على نَفْسٍ قولهاء وبيانٌ هذا أنَّ المُقتتضى 
قسمان : 

مُقَتَض لا يتَخلُنُ عنهُ موجبةٌ ومقتضاهٌ لقصوره في نفسه بل يستازمة 
استلزامً العلَّةَ الثَامَةِ لمعلولها . 

ومُققّض غيرُ تام يتخلّفُ عنه مقتضاٌ لقصوره في نفسهِ عن التّمام أو 
لفواتٍ شرطٍ اقتضائه أو قيام مانع منعٌ تاثيرة . 1 

فإن 0 يد بكونٍ الف مضي للاهتداء والاقتضاء التَّامٌ الذي لا يتخلّف 
عنةُ أثَرهُ بل يلزمةٌ الاهتداكٌ بالفعل؛ فالصّوابُ : قولُ الطّائفَةٍ الثَنيَقَ وإنّهُ لا يلم 
من العلم حصولٌ الاهتداءٍ المطلوب . 
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وإن أريدَ بكونه موجباً أنّهُ صالح للاهتداءٍ مقتّض له وقد حلت عند 
مقتضاةٌ لقصوره أو فواتِ شرط أو قيام مانع؛ فالصّوابٌ قولٌ الطائقَة الأولى : 

وتفصيلُ هذه الجملةٍ : أنَّ العلع بكونٍ الشيءٍ سبياً لمصلحة العبد 
ولذَّائهِ وسرورهو قد يتخلّف عنهٌ عمِلُهُ بمفتضا لأسباب عديدةٍ : 

ن الأوّل : ضعفٌ معرفته بذلك . 

ه الثاني : عدمُ الأهليتو وقّد تكونُ معرضّةُ به تامّةٌ لكن يكون 
مشروطاً بزكاة المحلٌ وقبولهٍ للتّركية فإذا كان المحلّ غَيرَ كي ولا قابلٍ 
للتّركيَةٍ كانَ كالأرض الصَّلدَةٍ التي لا يُخالطها الماءٌ فَإنهُ يمتنمُ اتباث منها 
0-0 وقبولهاء فإذا كان القلبُ قاسياً حجرياً لا يقبلُ تزكيّدٌ ولا تؤيُو فيه 

لتصائخ لم تتتفع بكلّ علم يعل؛ كما لا بت الأرسُ الصَاةُ ولو أصاتها 
م رد يها عل ل لضان فى دا لشب لي 
« إن الذِينَ حنّت عليهم كلمةٌ ربّكَ لايؤمنونٌ » ولو جاءتهُم كل آيةِ حتى يَروا 
العذات الأليع * [ يونس : 35 - 37 ع» وقال تعالى : 9 ولو أنّا نرّلنا إليهم 
الملائكة وكلّمهُم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا فما كانوا ليُؤمنوا إلا أن 
يشاءَ اللهُ 4 [ الأنعام : ١١١‏ ]4 وقال تعالى : فإ قل انظروا ماذا في السَّمواتِ 
والأرض وما تُغني الآياثُ والتُذّر عن قوم لا يؤمنون 4 [ يونس : ٠٠١١‏ ]. 

فإذا كان القنك قاسياً غليظاً جافياً لا يَعملُ فيه العل شياً وكذلكَ إذا 
كان مريضاً مهيناً مائياً لا صلابَة فيه ولا قَوَةَ ولا عَرَعَةَ لم يوئر فيه العلمٌ . 

و الثَّالثْ : قيامٌ مانع؛ وهو إننا حسدٌ أو كبن وذلكَ مانغ إبليسّ من 

الانقياد للأمر وهو داع الأَولِين والآخرين إِلّا مَن عَصِء الله وبه تخلّفٌ الإيمانٌ 
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عن اليَهِودٍ الذي شاهدوا رسولَ لل لل وغرفوا صكحة نبوته ومن ججرى 
مجرامُم» وهو الذي منع عبدَاللَه بك أبن مو الإعان وو سحلت الإقان عن 
أبي جهلٍ وسائرٍ المُشركينء فَإنّهُم لم يكونوا يرتابونَ في صدقه وأنَّ الحقٌّ 
مع ولكن حملهم الكبرُ والحَسَدُ على الكفر . 

0 السرّابع : مان الرْياسَةٍ والملك وإن لم يقّم بصاحبه حَسَدٌّ ولا نكر 
عن الانقيادٍ للحقٌّ لكن لا يمكنهُ أن يجتمع له الانقيادُ وملكهُ ورياسئُة» فيضي 
بملكه ورياسته كحالٍ هرقل وأضرابه من ملوكِ الكمّارٍ الذي علموا نبوّتُ وصدقه 
وتوا بها باطنأء وأحبُوا الدّخولَ في دينهٍ لكنّهُم خافوا على ملكهم؛ وهذا داءٌ 
أرنات الكلكة :والولآية والقياضة )وق من قتعا يد . من عَصَعَ الله وهو دامُ 
فرعونَ وقومه, ولهذا قال قالوا : فإ أَنومِنُ لِبَشرَينٍ يِثلّنا وقَّومُهُما لنا عابدون 4 

[ المؤمنون : /ا4؟ ] . 

0 الخامس : مانعٌ الشهرّةٍ والمال» وهو الذي منمّ كثيراً من أهلٍ 
الكتاب من الإيمانٍ حَوفاً من بطلانٍ مأكلهم وأموالهم التي تَصِيرُ إليهم من 
قومهم» وقّد كانت كمَّارٌُ قريش يصِدُونَ الرجل عن الإيمانٍ بحسب شهوته: 
فيدخلونَ عليه منهاء فكانوا يقولونَ لمَن يحب الرّنا : إِنَّ محمّداً يحَوْمُ الرّناء 
ويحرّمٌ الخَمرَء وبه صدّوا الأعشى الشاعر عن الإسلام . 

وقد وردتاحر عو أكر لكات وي سدم وصكّته فكانَ آخد 
ما كلّمني به أحدهم أن لا ترك الخمر وأشربها أمنأء فإذا أسلمثُ حلكم بيني 
وبينها وجلدتموني على شربها . 

وقال آخر منهم بعدَ أن عَرَفَ ما قلت له : لي أقاربُ أربابُ أموالٍ» وني 
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إن أسلّمتُ لم يَصل إلى منها شية؛ وأنا أَؤْملٌ أن أرنَهُم أو كما قال . 

ولا ريت أنَّ هذا القَدرَ في نفوس حلت كير من الكفّار هتمق قرّةُ داعي 
الشهرّةٍ والمالٍ وضعفٌ داعي الإيمانِء فيجيبُ داعي الشهوةٍ والمال» ويقول 
لا أرعَبُ بنفسي عن آبائي وسَلَفي : 

ه السَّادس : محبّةُ الأهل والأقارب والعشيرة يَرى أنه إذا انع الحقّ 
وخالفهم أبعدوهُ وطردوة عنهم: وأخرجوةٌ من بين أظهرهم وهذا سببٌ بقاء 
خلتي كثيرٍ على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم 

ه السّابع : محبَةٌ الدّارٍ والقطن» وإن لم يكن لنابيا ععيزة ولا أقارت 
لكن يرى أنَّ في متابَعةٍ التَسولٍ خروجَةُ عن دارو وَوَطَنهِ إلى دار العْربَةٍ والنُوى» 
فيضنٌ بوطنه . 

الثّامن : تخيّل أنَّ في الإسلام ومتابَعَةٍ التَسولٍ إزراءً وطعناً منه على 
آبائه وأجدادهٍ وذمًاً لهم. وهذا هو الذان منع أبا طالب وأمثالَهُ عن الإسلام 
استعظموا آباءهُم وأجدادهُم أن يشهدواعلبهم بالكفر: والصلال» :أن يختاروا 
لاف ما انحتاز أولفك اهدهم ورارا انه إن أسلّموا سفَّهوا أحلام أُولئكُ» 
وضلَّلوا عقولهم, ورَمَوهُم بأقبح القبائح وهو الكفرُ والشرك . 

ولية قال أغداة. الله أن طالب غية القرت :+ اترطنك عر ماد 
عبدالمُطلب ؟ 

فكانَ آخر ما كلّمهُم به : هو على مِلَةِ عبدالمُطلب . 

فلم يَدعهُ أعداءٌ الل إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباهُ عبدالمطلب» 
أنه نما حارٌ الفَخْرَ والشرف به فكيفّ يأتي أمراً يلم منه غايّة تَنقيصه وذمّه . 


5 كه ١‏ 5 في 


ولهذا قال : لولا أن تكنّ مسب على بني عبدالمطّلب؛ لأقرَرتُ بها 
عَينْكَ أو كما قال . 
وهذا شعرةُ يصرّح فيه بأنّهُ قد علم وتحمَّقَ نبو محمد يِه وصدتّة 
كقوله : 
ظ من حير أديانٍ الجريَِةٍ ديناً 
للا البيلاية أوة ا سية 
لوجدتّني سَمحاً بذاك مُبيباً 
وفي قصيدتهٍ اللاميئّة : 
الله فول أنتكبرة سيت 
تُجرُ على أشياخنا في المحافلٍ 
لكْنا البغناة على كل خاله 
من الذّهرٍ جدَأ غَيِرَ قولٍ العهازلٍ 
لد علمتوا أن اببجالا كدت 
لدينا ولا يعني بقول إلا باطل 
والمسبَةٌ التي رَعَمَ أنّا تجدٍ على أشياخه شهادتة عليهم بالكفر 0 
وه الأحلام وتَضليلٍ العقولء فهذا هو الذي مَبَعهُ من الإسلام بعد تيقنه 
0 النّاسع : متابَعةٌ من يعاديه من الئّاس للآسول وسبقهٍ إلى الدّخولٍ في 
دينهِ» وتخصصه وقربه منه» وهذا القَددُ منعَ كثيراً من اتباع الهُدى يكو 
للوّجلٍ عدؤٌ ويبغض مكانة ولا يحبٌ أرضاً يمشي عليهاء ويقصدٌُ مخالفتة 
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ومناقضتة» فيراةٌ قد لع الحّ فيحملهُ فَصِدُ مناقضته ومعاداته على معاداةٍ 
الحقٌّ وأهلهِ وإن كان لا عَداوَةَ بينهُ وبينهم» وهذا كما جرى لليَهِودٍ مع 
الأنصار» فَإِنّهُم كانوا أعداءَهُم وكانوا يتواعدونهم بخروج التي عله وأنّهُم 
يتبعونُ ويقاتلونهم معه, فلمًا بَدَرَهُم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهُم معاداتهم 
على البقاءٍ على كفرهم ويهوديّتهم . 

ه العاشر : مانم للف والعادة والمنشأء “إن العادَةَ قد تقوى حتى 
تغلت كم الطبيقة» ولهذا قيل هي طبيعة ثانيةٌ فيرئٌى الِجلّ على المقَالَة 
وينشأ عليها صَغيراً فيترّى قلبهُ ونفسٌ عليها كما يتربّى لحمهُ وعظمةُ على 
العَذاءِ المعتادء ولا يعقلٌّ نفسة إلا عايهاء ؛ م يأنيةُ العلم وهلة واحدة يريد إزالتها 
وإخراجها من قلبهِ وأن يسكن موضعهاء فيعسٌ عليه الانتقال ويصعُبٌ عليه 
لوال وهذا السَببٌ وإن كان أمقت: الأساتة معني فهو أغلبها على لأ 
وأرباب المقالاات والنْحَلٍ ليس مع أكثرهم بل جميعهم إِلّا ما عَسى أن يَشْذَّ 
إلا عادَةّ ومربّى ترئى عليه طفلاً لا يعرف غيرها ولا يحسنٌ به» فدينٌ العوائدٍ 
هو الغالبُ على أكثّر النّاس» فالانتقالٌ عنه كالانتقال عن الطَبِيعَةِ إلى طبِيعَة ثانيدِ, 
فصلواتٌ اللَِّ وسلامة على أنبيائه ورسلهِ خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم 
محمّد عَهِ كيف غَيّروا عوائد لت الباطلّةٍ ونقلوهم إلى الإيمانٍ حتى | 
استحدثوا به طَبيعَةَ ثانيةَ خَرَجوا بها عن خاكتينه وطبيعتهم الفاسدّةء ولا يعلمٌ 
مشقَّةَ هذا على --5 إلا من زاوَلٌ تقل رجل واحدٍ عن دينه ومقالته إلى 
الحقٌء فجزى اللَّهُ المرسلينٌ أفضلَ ما ججزى به أحداً من العالمين . 

إذا عرفّ أنَّ المقتضي نوعان : فالهُدى المقتضي وحدَهُ لا يوجبُ 
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الاهتداء» والهّدي التَامّ يوجبُ الاهتداءَ . 

* فالأوّل : هدى البيان والدّلالة والتعليم» ولهذا يقال : مدي فما 
اهتدى . : 
“* والقّاني : هدى. البيان والدّلالة مع إعطاء التّوفيق وخلق الإرادة فهذا 
الهدى الذي يستازمٌ الاهتداء ولا يتخلّفُ عنه موجبة» فمتى وُجِدَ السََبُْ 
وانتفت الموانع لَرِمَ وجودٌُ حكمهٍ . 

وههنا دقيقةٌ بها ينفصل التُراعُ؛ وهي : أَنّهُ هل ينعطفُ من قيام المانع 
وعَدّم الشرطٍ على المقتضى أُمدُ يُضعفْهُ في نفسه, ويسلههُ اقتضاءة» وقوّنّهُ أو 
الاقتضاءَ بحالهٍ وإِنّْما غَلَبَ المانعغ فكانّ الثّائيِ له . 

ومثال ذلكَ في مسألتنا : أَنّهُ بوجودٍ هذه الموانع المذكورة أو بعضها 
هل يضعفٌ العلمُ حتى لا يصيرٌ مؤراً ألبنّة أو العلعُ بحالهٍ ولكنٌ المانع بقوّته 
عَلَبَ فكانَ الحكمٌ له ؟ 

هذا سد المسألةٍ وفقهُهاء فأمًا الأوَلُ فلا شك فيه. ولكنٌ الشأنَ في القسم 
الثّاني» وهو بقاءُ العلم بحاله . 

والتُحقيقٌ : أن الموانع تحجْبهُ وتعميه وريّما قلبثُ حقيقتة من القلب؛ 
والقرآنٍ قد دلّ على هذاء قال تعالى  :‏ وإذ قالَ موسى لقَومِهِ يا قَوم لم 
تؤذوئني وقد تَعلّمِونَ أنّي رسول الله إليكم فلمًا زاغوا أاع اللَّهُ قلوبهم والَهُ لا 
يهدي القومَ الفاسقين 4# [ الصف : ه ]» فعاقبهم سبحانة يإزاعَةٍ قلوبهم عن 
الحقّ لما زاغوا عنه ابتداءٌ . 

ونظيرُةُ قوله تعالى : « وثُقلْبُ أَفدَتَهُم وأبصارَهُم كما لم يُؤمنوا به أَوْلَ 
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مرَةٍ ونَدرَهُم في طغيانهم يَعمهون * [ الانعام : ١٠١١‏ ] . 

ولهذا قيلٌ : من عُرْضٌ عليه حقٌ فردَهُ فلم يقبلهُ عوقِت بفسادٍ قلبهِ وعقلهٍ 
ورأيه» ومن هنا قيلَّ : لا رأيّ لصاحب هوىًء فإنَّ هواه يحملة على رد الحقٌ» 
فيِقَسْد الله عليه رأية وعقلة .. 

قال تعالى : ظإ فَبما نَّقضِهم ميثاقَهُم وكفرهم بآياتٍ اللَِّ وقتلهم الأنبياء 
غير حقٌ وقولهم قلوبّنا غلفٌ * [ النساء : هه ١‏ ]؛ أخبر سبحانة أَنَّ كفرّهم 
بالحقٌ بعد أن علموةٌ كان سبباً لطبع اللَّهِ على قلوبهم : 9 بل طَبَعَ اللّهُ عليها 
بكفرهم * [ النساء : هه ١‏ ]» حتى صارّت غُلفا والعُلفٌ جمعُ أغلف وهو 
9 7 7 ل 3 
القَلتُ الذي قد عَسْيَهُ غلاف كالسَيفٍ الذي فى غلافه» وكل شيءٍ في غلافهٍ 
فهو أغلفٌ» وجمعة غُلفٌء يقال : سَيفٌ أغلف» وقوسٌ غَلفاء وزغل أغلفٌ 
وأَقَلَثُ إذا لم يَحْتَتن» والمعنى قلوبنا عليها غشاوَةٌ وغطاء» فلا تفقةُ ما نقول يا 

مَن قال : إِنَّ المعنى أُنّها غلفٌ للعلم والحكمَّةٍ أي : أوعيَةٌ لها فلا 
تحتاجج إلى قولك ولا تقبلة استغناءً بما عندهم [ فمردود ] لوجوه : 
وأجرد وغُلب وأغلب» ونظائرة» والأغلفٌ من القلوب هو الدّاخلُ في الغلافٍ 

ه الثّاني : أنَهُ ليس من الاستعمالٍ الشّائغ المشهورٍ أن يقال قَلبُ 
فلانٍ غلافٌ لكذاء وهذا لا يكادٌ يوجَدُ فى شىءٍ من نر كلامهم ولا نَظمِه) ولا 
نظي له فى القرآن فيحملٌ عليه؛ ولا هو من التّشْبِيهِ التديع المستحسن فلا 


وه 


بعر حم الآبة ضلية:. 

ه القّالث : أنَّ نظير قولٍ هؤلاء قولُ الآخرين من الكمّار : (٠‏ قلوبنا في . 
أكنّةٍ ممًا تدعونا إليه 4 [ فصلت : ه ع, والأكتّةُ هنا هي العُلفُ التي قلوبُ 
هؤلاء فيهاء والأكّةٌ كالأوعية والأغطيّة التي تُمَطي المتاع» ومنهُ الكنائةٌ لغلافٍ 
الشهام . 

لتقا اسان 501بزالااهنة مع الم الذن دكروة ولا يحسنٌ 
مقابلتةُ بقوله : 9 بل طَبَعَ اللَّهُ عليها بكفرهم » [ النساء : ١١5‏ ع.؛ وإنَّما 
يحسنٌ مع هذا المعنى أن يُسلبُ عنهم العلمُ والحكمَّةٌ التي اذّعوها كما قل 
لهم لمًا ادّعوا ذلكَ : ا وما أُوتِيثُم من العلم إلا قَليلاً 4 [ الإسراء : 8 ] . 

وأا هنا فلمًا ادّعوا أنَّ قلوبهم في أغطيَةٍ وأَغشْيَةٍ لا تَفقهُ قولهُ قوبلوا بأن 
عَوَفَهُم أن كفرَهُم ونقضّهُم ميثاقهُم وقتلّهُم الأنبياة كانَ سبباً لأن طبع على 
قلوبهم . 

ولا ريت أنَّ القلت إذا طبع عليه أظلمّت صورَةٌ العلم فيه وانطمست» 
ورركما ذقب أنْها حتى #صيرَ الشيبُ الذي تهقدي به المهتدون سياً 
لضلالٍ هذا كما قال تعالى : ا يُضِلُ به كثيراً وتهدي به كثيراً وما يُضِلٌ 
به لذ" الا اقيق بل الدزقة وافطيون: رك لدت رشو نل سينا قي :و داقن نا أنه 
اللهُ به أن يوصّل ويُفسِدونَ في الأرض أُولئكَ هم الخاسرون 4 [ البقرة ؟ - 
ع» فأخبر تعالى أنَّ القرآنَ سببٌ لضلالٍ هذا الصّنف من النّاس؛ وهو 
هداةٌ الذي هدى به رسولَهُ وعبادَةٌ المؤمنين» ولهذا أخبر سبحانة أَنَّهُ إِنّما 


تهتدي به من انَّبعَ رضوان اللَّهِ قال تعالى : «( وإذا ما أَنزِلَت سورةٌ فمنهُم 
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قن يقول: الكيز زادنةا هله إنياناً :فأقا: الذيق ‏ التو فرادتيكم: يجان وم 
يَستَبِشِرونَ ه وأما الّذينَ فى قلوبهم مرضٌ فزاتهُم رجساً إلى رجسهم وماتوا 
وهم كافرون * [ التوبة : 4؟١‏ - ١١9‏ ]4 ولا شيءَ ءَ أعظتٌ فساداً ليا 
العلم من صَيرورَتهِ بحيتُ يَضِلّ بما يَهتّدي به؛ فنسبتة إلى الهٌدى والعلم نسب 
لقم الذي استحكمت. فيه المرارَةٌ إلى الماء العقذب كما قيل : 
ا 000 يجد مُدَاً به الماءً الزُلالا 
وإذا قم القت نظ دراك وإذا قَسَدَ الف فَسَدَ إدراكة وكذلك إذا 
َسَدَت العينُء وأهلٌ المعرقةٍ من الصَّيارفَةٍ يقولون : إِنَّ من خافٌ في نقدهٍ نسي 
التّقد وسلبهُ» فاشتبة عليه الخالصٌ بالرَّغَل . 
ا يا ا لم 
وقال بعضٌ السَلفٍ : كنًا تَستعينُ على حفظٍ العلم بالعملٍ به . 
ترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه . 
وأيضاً فإنَّ العلع يراد للعمل» فإنّهُ بمنزلة الدَليلٍ للسَائرء فإذا لم يس خلفَ 
اليل لم يتفع بدلات» َلَ منزلة من لم يعلم شياه أن من علم ولم يعمل 
بمنزلةٍ الجاهلٍ الذي لا يعلم كما أنَّ من ملك ذهباً وفضّةَ وجاع وعري ولم 
يشترٍ منها ما يأكل وياب فهو ممنزلَةِ القَيرٍ العادم كما قيل : 
ومن ثَرِكَ الانفاق عند احتياجه 
مخاقة مقر فانّذي فَعَلَ الفقر 
والعربُ تسمّي الفحش والبذاءَ جهلاء لكونهِ ثمرة الجهلٍ فيسمّى باسم 
سيبهِ وموجبهء وإمًا لأنّ الجهلّ يقال في جانب العلم والعملٍ قال ١‏ 


ا 


ألا لا يَجَهَلَنٌ أحدٌعليبا 
نَتَجِهَلُ فَوقَ بجهلٍ الجاهلينا 

ومن هذا قولُ موسى لقومه وقد قالوا  :‏ اتَتُخِذّنا هُرُواً قال أعودُ بالل أن 
أكونَ من الجاهلين * [ البقرة : 17 ع» فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلاً . 

ومنه قوله تعالى حكايةَ عن يوسف أنَّهُ قال : إ وإلا تَصرِف عَنّي كيدَهُنٌ 
أَصْبُ إِليهِنٌ وأكن من الجاهلين 4 [ يوسف : 78 ] . 

ومن هذا قؤله تعالى : «9 حَذٍ الَفوّ وأمُر بالعرفٍ وأعرض عن الجاهلين » 
[ الأعراف : ١39‏ ع ليس المُرادٌ إعراضةٌ عمّن لا عل عندةٌ فلا يَعلمُهُ ولا 
يرشدَهُ وإنّما المُراد أعراضةُ عن جهلٍ من ججهل عليه فلا يقابلهُ ولا يعاتبة . 

وهذا كنيد في كلامهم؛ ومنه الحديثٌ : ١‏ إذا كان صوم أحدكم فلا 
يتصجُب ولا يَجهّل ) 00 

وم هذا تسميةٌ المعصيةٍ جهلاء قال قتادة : أجمع أصحابُ محمّد 
قله أنَّ كل من عصى الله فهو جاهلٌ .20 

وليس المراد أله جاهلٌ بالتّحربم إذ لو كان جاهلاً لم يكن عاصياًء فلا 
يتَرئّتِ الحدٌ في الدُنيا والعقوَةٌ في الآخرة على جاهل بالتّحريم بل نفس الذَّنبِ 
يسمّى جهلا وإن عل مرتكيهُ بتحريه : 

© الأول : إِمًا أنه لا يصدرٌ إلا عَن ضَعفٍ العلم ونقصانه وذلكٌ جهلٌ 

١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 4 / 8 - فتح ) ومسلم ( 110١1‏ ) من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه . 

١ (‏ ) كما نقله ابن جرير الطبري في « تفسيره ) ( 5 / 7١7‏ ). 
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فسمّي باسم ستهء وإمّا تنزيلا لفاعله منزلّة الجاهل به . 

© القّاني : أنهُم لكا ردُوا الحنٌّ ورَغبوا عنهُ عوقبوا بالطبع والؤين وسلب 
العقلٍ والمَهم كما قال تعالى عن المنافقين : [ ذلك بالف ندرا ثم كفروا 
فطبع على قلوبهم فهم لا يَفقَهون 4 [ المنافقون : ” ] . 

ه الثّالث : أنَّ العلم الذي ينتفع به ويستلزمٌ النّجاةً والفلاح لم يكن 
حاصلاً لهم فَْلِبَ عنهم حقيقثُة مم ثمرته والمرادٌ منه» 
قال تعالى في ساكن الئَّارٍ : 8 فَإِنَ لهُ نار جهنم لا يموثٌ فيها ولا يحيا » 
[ طه : 7/4 ع» نفى الحياةً لانتفاءٍ فائدتهاء والمرادٍ منهاء ويقولونَ : لا مال إلا 
ما أَنْقَىَ ولا علم إلا ما نفع . 

ولهذا نفى عنهُ سبحانة عن الكفَارٍ الأسماع والأبصارٌ والعقول لما لم 
ينتفعوا بهاء وقال تعالى : «9 وجَعلنا لَّهُم سمعاً وأبصاراً وأَهدَةً فما أغنى عنهُم 
سمعْهُم ولا أبصارهُم ولا أهدتهُم من شيءٍ إذ كانوا يجحدونَ بآياتٍ اللَّدِ » 
1 الأحقاف : 5١‏ ع» وقال تعالى : ظٍِ ولقَد ذَرَأنا لجَهَنُمَ كثيراً من الجن 
والإنس لهُم قلوبٌ لا يَفقَّهِونَ بها ولهُم أعينٌ لا يُيصرونَ بها ولهم آذانٌ لا 
يَسمَعونَ بها 4 [ الأعراف : 1758 ]» ولمّا لم يحصل لهم الهُدى المطلوب 
بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها . 

قال تعالى : ظ صمٌ بكم عمئ فهُم لا يعقلونَ # [ البقرة : ١١‏ ]» 
فالقَلبُ يوصَفٌ بالبصر والعمى» والسّمع والصّمْء والنْطقٍ والبكم» ٠‏ بل هذه له 
أصلاء وللعَين والأّذنٍ واللسانٍ تبعاً. فإذا عَدمها القَلبُ فصَاحبَهُ أعمى ماوع 
العين» أُصمٌ ولا آقَةِ يإذنه» أبكمُ وإن كان فصيح اللسان . 
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قال تعالى : 9 فإنّها لا تَعمى الأبصارٌ ولككن تَعمى القلوبُ التي في 
الصٌّدور # [ الحج : 45 ع فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم وبين سلبه وتفيه 
بالطبع والختم والقفلٍ على قلوب من لا يَعملُ بموجب الحجّة ويتقادٌ لها . 

قال تعالى : ظٍِ وإذا قرأتَ القُرآن جَعلنا بيئك وبين ادق لا يؤمنونَ 
بالآخرةٍ حجاباً مستوراً » وجَعَلنا على قلوبهم أكنّة أن يَفقَهوهُ وفي آذانهم وقراً 
رإذا ذكرت ربّكَ في القُرآنِ وحدة ولو على أدبارهم نفوراً 4 [ الإسراء : ه©غ - 
١‏ ]؛ فأخبر تان أن منعهم فقَهَ كلامهِ وهو الإدراك الذي ينتفع به من 
فقهه, ولم 9 ذلكَ مانعاً لهم من الإدراك الذي تقومُ به الحَُجّةَ عليهم, 
فإنهُم لولم يفهموةٌ جملةً ما وَلُوا على أدبارهم تُفوراً عند ذكر توحيدٍ الله فلما 
لوا عند ذكر التُوحيدٍ دل على أَنّهُّم كانوا تفهمون الخطاب, وأنَّ الذي غشى 
قلوبهم كالذي غشى أذانهم : 

ومعلومٌ أَنّهُم لم يُعدّموا الشمع جملةً وتصيروا كالأصع» ولذلك ينفي 
سبحانة عنهم السمع تارةٌ» ويثبتُ أخرىء قال اللَّهُ تعالى : 9 ولو علع اللَّهُ فيهم 
حيرا لأسمعهّم » [ الأنفال : ”١‏ ]» ومعلومٌ أَنّهُم قد سَمِعوا القُرآن وأمَر 
0000 وقال تعالى : 9 وقالوا لو كنا مني أو لعفل فا كثا ين 
إصحاب السعير 4 [ الملك : ٠‏ فهذا المع المنفئٌ عنهم سممٌ المَهم 
والفقه» والمعنى : : ولو علمَ الله فيهم خَيراً لأسمعهُم سمعاً ينتفعونٌ به» وهو 
قله اننم :وعقلة ورلا قد سعغرة متنا < 8م عبن لحكل رلك اننا 
سمعوةٌ مع شْدَّةٍ بغضهٍ وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوة» والإجل 
إذا اشتدّت كراهمةُ للكلام ونفرئهُ.عنه لم يفهم ما يراد به» فينزل منزلة من لم 
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يسمعة . 

قال تعالى : 95 ما كانوا يَستَطيعونَ السَّمعَ وما كانوا يُصِرونَ # [ هود : 
٠‏ لَفَى عنهُم استطاعة المع مع صِحّةَ حواسّهم وسلامتهاء وإنّما لفَرطٍ 
بغضهم ونفرتهم عنهُ وعن كلامه صاروا بنزلَةٍ مَن لا يَستطيعٌ أن يَسمعَهُ ولا 
براة هد استمبال معروف للبكامة والعائة يقولون : لا أَطيقٌ أنطد إلى فلان» 
ولا أستطيعٌ أن أسمع كلامَهُ من بِعْضِهٍ ونفرته عن . 

وبعضٌ الجبريّة يحتجٌ بهذه الآيَةِ وَشِبْهها على مذهبهم, ولا دلالة فيها إذ 
ليس المرادٌ سَلْبهم السّمعٌ والبَصَرَ الذي تقومٌ به الحجّةٌ قطعاء وإنّما المرادٌ 
سلب السَّمّع الذي يترئّب عليه فائدثةُ وثمرئة . 

والقَدد حقٌ؛ ولكنٌّ الواجب تنزيل القرآنٍ منازله» ووضمٌ الآياتِ مواضعهاء 
وانّباحٌ الحقٌ حيثٌ كان . 

ومثلّ هذا إذا لم يحصّل له فهمٌ الخطاب لا يعذرٌ بذلكَ؛ لأنَّ الآفة منه 
وهو ممنزلَةِ من سدٌّ أذنيه عند الخطاب فلم يَسمَعْهُ فلا يكونُ ذلك عذراً له . 

ومن هذا : 9 قولّهُم قلوبنا في أكنةٍ ممًا تدعونا إليه وفي آذاننا وقرٌ 
ومن بيينا وبينك حجابٌ. 4 [ فصلت : ه ع يعنونّ أَنّهُم في تَركِ القبولٍ منه 
ومحبَةٍ الاسماع لما جاءً بهِ وإيثار الأعراض عنهُ وشْدَّةٍ انار عنه بمنزلَةِ مَن لا 
ندل ولاشنمدا زر يلاتك تميق فيا وروا لد يرارق لا 
في الثَارٍ : «إ ولو كنّا نسمعٌ أو نَعقِل ما كنًا في أصحاب السّعير * [ الملك : 
٠ع‏ ولهذا جعلّ ذلك مقدوراً لهم وذنباً اكتسبوةٌ» فقال تعالى : « فاعترفوا 
بذهم فسحقاً لأصحاب السّعير 4 [ الملك : ١١‏ ] . 
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واللّهُ تعالى يَنفي تارةً عن هؤلاء اقل والشمع والبَصَي فإنّها مدارك العلم 
وأسبابُ حصولهء وتارةً ينفي عنهم السَمعٌ والعقلّ» وتارةً ينفى عنهُم السَمع 
والبصَرء وتارةً ينفي عنهّم العقلّ والبِصّرء 'وتارةً ينفي عنهّم وَحَدَهُ فنفئ الثُلانَة 
نَفيْ لمداركِ العلم بطريقٍ المطابَمَةَ ونفئ بعضها نفئٌ له بالمطابقةٍ والآخر 
باللزوم» فإِنَ القَاتِ إذا قَسَدَ قَسَدَ المع والبِصّدُ بل أصِلٌ فسادهما مِن فسادةٌ 

6 كك ألم ف اس كعك | » , ذلءا) أعسيةت 8 > أء.ت دعاك 

بحيثُ لا يحثُ رؤْيتهُ امتنع وصول الهُدى إلى القَلبٍ فَفَسَدَء وإذا فَسَدَ السَمعٌ 

72 ' 7 2 1 2 05 7 
والعقل تبعهما فسادُ التبصرء فكل مدركِ من هذه يصحٌ بصحََةٍ الآخر ويفسد 
بفسادو» فلهذا يجيء فى القرآن نف ذلك صريحاً ولزوماً : 

وبهذا التّفصيلٌ يعلمٌ اتفاقٌ الأدلّة من الجانبين . 

وهذا القصل يُنْتَفَعُ به جذا في اكبر مسائلٍ أصولٍ الإسلام» وهي : 
مسألةٌ الإِيمانٍ واختلاف أهل القبِلَةِ فيه» ذكرنا فيه نكتاً حساناً ينَضِحُ بها الحقٌ 
في المسألة واللهُ أعلم . 

الفناةفن: والسستكون :: أن الله سبحانةُ فاوَتٌ بين النُوع الإنساني أَعظَع 
تفاوتٍ يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنانٍ من نوع واحدٍ بينهما من 
لتّفاوتِ ما بِينّ خير اللبشر وشْرّهم. واللهُ سبحانة خَلَقَ الملائكة عقولاً بلا 
شهواتء وخَلَنَ الحيواناتِ ذواتٍ شهواتٍ بلا عقولء وحَلَقَ الإنسان مركباً من 
عَقلٍ وشهرَةٍ فمن عَلَبَ عقَلّهُ شهوتة كانَ خيراً من الملائكة» ومن عَلَبت ‏ 
عالمهم معلّم الملائكةٍ كما قال تعالى : فإ يا آدمُ أنبعهم بأسمائهم 4 [ البقرة : 
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+ ]» وتلك مرتبةٌ لا مرتية فوقهاء وجَعَلَ جاهلّهم بحيتٌ لا يَرضى الشيطانٌ 
به ولا يصلحُ له كما قال الشيطاكُ لجاهلهم الذي أطاعة في الكفر : 9 إِنّْي 
بَريءٌ منك 4[ الحشر : ١5‏ ]» وقال لجَهَليِهِم الذين عَصّوا رسولّهُ : ١‏ إِنّي 
تريء منكم 4 [ الأنفال : 48 ]» فللهِ ما أشدٌ هذا التُفاوتُ بين شخصين 
أحدهما تسجْجدٌ له الملائكةٌ ويعلمُها مما الله علّمهُ والآخر لا توضى الشيطادُ 
به ولي وهذا التَّفَاوْتُ العظَيمٌ إِنّما حَصّل بالعلم وثمرته ولو لم يكن في 

العلم إلا القركاء قن رك العالتمين والالتشياق بعالم الملائكة وصحبةٌ الملا 
الأعلى لكفى به فضلاً وشرفاء فكيف وعِدٌ الدُنيا والآخرَة منوط به ومشروط 
بحصوله ؟ 

السابع والسبعون : أن شرفٌ ما في الإنساتٍ محل العلم من وهو قلئه 
وسمعُْةُ وَبَصَرُْهُ . ظ 

ولمًا كان القلبُ:هو محل العلم, والشمعٌ رسولَةُ الذي يأنيه بهء والعينٌ 
طليعثُةُ كانَ ملكا على سائر الأعضاءٍ يأمدها فتأُتَمِدُ لأمروء ويَصرِقُها فتنقادٌ لهُ 
طائعةٌ بما مص به من العلم دوئهاء فلذلكَ 0 نيا وهكذا 
العايغ في الئاس كالقَلبٍ في الأعضاء 

ولمَا كان صلاحٌ الأعضاءِ بصلاح ملكها ومطاعها وفَسادُّها. بفساده 
كانت هذه حال النّاسٍ مع علمائهم وملوكهم . 

قال عبداللَهِ بن المُبارك : 

وَهَلَ أفسدَ الدّينَ إلا الُاو كُ وأحبارٌ سوءٍ ورُهبانها 

ولمًا كان للشمع والتصر من الإدراكِ ما ليس لّيرهما من الأعضاءٍ كانا 
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في أشرّفٍ جزءٍ من الإنسانٍ وهو وجَهةُ وكانا من أفضَّلٍ ما في الإنسانٍ من 
الأجزاءٍ والأعضاءٍ والمنافع ش 

الثامن والسبعون : أنَّ الله سبنحانةٌ قي القرآنٍ يعدّدُ على عباده من 
نعيهِ عليهم أن أعطاهُم آلاتٍِ العلم؛ فيذكر الفؤاد والشمع والأبصانك ومرَةٌ ' 
يذكرٌ اللساّ الذي يُمَرجِمْ به عن القلب» فقال تعالى في سوزة النُعم وهي سور 
النّحل التي ذكرّ فيها أصول النُعم وفروعها ومتمٌماتِها ومكمّلاتهاء فعدّدَ نعمَة 
فيها على عبادو» وتعدّف بها إليهم واقتضاهم شكرهاء وأخهر أنه ينها عليهم 
ليعرفوها ويذكروها ويشكروهاء فأَؤلها في أصْوَلٍ النّعَم وآخِرُها في مكملاتها . 

قال تعالى : ظإ واللهُ أخرجكم من مُطونٍ أَمهايكُم لا تَعلّمونَ شيعا وجَعل 
لكمٌ السَمع والأبصار والأهدةً لعلّكم تشكرون # [ النحل : 78 ]» هَذَكرَ 
سبحانةُ نعمتهُ عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم ثم أعطامُم الأسماع 
والأبصار والأهدَةَ التي نالوا بها من العلم ما نالوة ونه فَعَلَ بهم ذلك 
ليشكروةٌ . 

وقال تعالى : فإ وجَعلنا لهُم سمعاً وأبصاراً وأقدةً فما أغنى عنهم 
سمعُهُم ولا أبصِارُهُم ولا أشدثّهُم من شيءٍ 4 [ الأحقاف : 7١5‏ ]» وقال 
تعالى  :‏ ألم نجعل له عيئين » ولساناً وشفتين » وهّدناة النُجدَين 4 [ البلد : 
٠١ - 8‏ ع فَذَكْرَ هنا العينين التي يُيصِدُ بهما فيعلم المشاهداتِء وذكر هداية 
النّجدّين وهما طريقا الحَيرٍ والشرٌ . ا 

والهدايةٌ تكونُ بالقَلب والسّمع, فَقَّد دَحَلَ السمعٌ في ذلك لزوماء وذَكَرَ 
اللسانّ والشفتين اللتين هما آله التعليم, َذَّكْرَ آلاتٍ العلم والتّعليم» وججعلها من 
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اياد ته الدَالَة عليه وعلى قدرتهِ ووحدانيّته ونعمه التي تعوّف بها إلى عبادو, ولمّا 
كانت هذه الأعضاء الثَلانَهُ التي هي أشرفٌ الأعضاءٍ وملوكها والمتصوّفَةٌ فيها 
الاح مها علنها يهاه وتعالى بالذّكر في الشؤال عنهاء فقال : 9١‏ إِنَّ 
المع والبِصَرّ والفؤاة كل أُولقك كان عنة 1 مسؤولاً 4 [ الإسراء : 75 ع 
فسعادَةٌ الإنسانٍ بصكّة هذه الأعضاء الثّلائة وشقاوتةُ بفسادها . 


كت 


التاسع والسبعون : إِنَّ أنواع السَعادَةٍ التي تُؤثرها التُْوسٌ ثلاث : 

السعاكةٌ الأولى : سعادةٌ خارجيّةٌ عن ذاتٍ الإنسانٍ بل هي مُستعارَةٌ له 
من غير تزولٌ باستردادٍ العارية» وهي سعادةٌ المالٍ والحياق» فبيناً المرءُ بها 
سعيداً ملحوظاً بالعناتة مرموقاً بالأبصارٍ إذ أصبح في اليوم الواحدٍ أَذلّ من وتدٍ 
بقاع يشحٌ اراق بالفهرواجي» فَالسَعادةٌ والفرحٌ بهذه كفرح الأقرع بمَعةٍ بجُمَة 
عمّهه والجمال بها كجمالٍ المرءٍ بثيابه وبزينته» فإذا جاور بَصرك 0 
فلينق :وراء عباداك قري 1 

السَعادَ د الثّانيةٌ ا في جسمه وبّدنه كصِحته واعتدالٍ مزاجه. 
وتناسب أعضائه؛ وحسنٍ تركيبِ» وصفاءِ لونه» وقوةٍ أغضائه: فهذه ألصنٌ به من 
الأولى» ولكن هي في الحقيقةٍ خارجةٌ عن ذاتهِ وحقيقته» فإنَّ الإنسانَ إنسانٌ 
بروحه وقلبه لا بجسمهٍ وبدنه . 

كما قيل : 

يا خادم الجسم كي يَشقى بِخِدمَتَهٍ 

ا فأنتَ بالوُوح لا ا 0 
سة هله إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بد نه فَإن ن الدّن أايضا 
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عاريةٌ للوؤوح وآلٌ لها ومركبٌ من مراكبهاء فسعادثها بصححته وجماله وحسنه 
سعاذة خارجيةٌ عن ذاتها وحقيقتها . 

السَعادةٌ الثَّالتَةٌ : هي المَعادةُ الحقيقيةٌ وهي سعلةٌ تفسائقِةٌ روحيةٌ 
قلبيةٌ وهي سعادةٌ العلم الثّافع ثمرنّة فَإنّها هي الباقيةٌ على تقلّبٍ الأحوالٍ 
وَالمُصاحبَةٍ للعَبدٍ في يه 586 وفي دورو الثَّلانَِ أعني اذ الدّنيا ودار 
البررّخ» ودار القَران وبها يترقى معارجٍ الْضلٍ ودرجاتٍ الكمالٍ . 

- أمًا الأولى : فإنّها تصحب في البقعةٍ التي فيها مالَّهُ وجامٌه . 

- والقّائيّة : تعاضة للؤُوالٍ والبْبدّل 5 الحَلقٍ والوَدٌ إلى الضصَّعفٍء 
فلا سعادةً في الحقيقة إلا في هذه الثَّلئَة التي كلّما طالّ الْأمَدُ ازداةت قَوَةٌ 
وَعُلوَا وإذا عُدمَ المالّ والجاهُ فهي مال العَبِدٍ وجاهُة» وتَظهَدُ قوّتّها وأئذها بعدَ 
مفارَقةٍ الوح البدنَ إذا انقطعت السّعادتان الأوَّليّتان . 

روه العا لا يعرفٌ قَدرُها ويبِعثُ على طلبها إلا العلمٌ بهاء فعاتت 
السَعادَةٌ كلّها إلى العلم وما يَقْتَضيهء واللّهُ يوفُقُ من يشاءٌ لا مان لما أعطىء 
ولا معطي لما منّعَ . 

وَإنّما رَغْبَ أكثر الخَلقَ عن اكتساب هذه السَّعادَةٍ وتحصيلها وعورَة 
طريقهاء ومرارَةً مباديهاء وتَعَبَ تحصيلهاء وأنَّها لا تُنالٌ إلا على جسرٍ من 
ااقعة :زلنا ل تعظل بايد ابتك لاق الأزين والبنملا بط افد 
يحوزةٌ غير طالبه» وبختٌ قد يحوزةُ غير جالبه من ميراث أو هِبَةٍ أو غيرَ ذلك . 


وأمَا سعادةٌ العلم فلا يورتُكَ إيّاها إلا بذل الوْسمْ وصِدقٌ الطلب وصِحَحةُ 
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النيّة» وقّد أُحسَن القائل في ذلك 
بِغَيِرٍ اجتهاه رَجحوتٌ المُحالاً 
وقال الآرء 
لولا المَشْقّةٌ ساد الئَّاسُ كلهم 
النجزة تنيع والإفداه فثكال 
ومن طمححت هِمّبْهُ إلى الأمور العاليّة فواجبٌ عليه أن يَشِدَّ على محبةٍ 
الطرقي الدَّييَّ وهي السَعادَة وإن كانّت في ابتدائها لا تنفّكُ عن ضرب من 
المشقة والكرو والقادئ: أنّها متى أكرهت النّمْسُ عليها وسيقّت طائعَةٌ وكارهة 
إليها وصَبرَت على لأوائها وشدّتها أفضّت منها إلى رياض مونّقَةٍ ومقاعدٌ صدقي 
ومقام كريم تجدُ كل لذَِّ دونها لَعِبُ الصَّبييْ بالعصفور بِالنْسبَةٍ إلى لذّاتِ 
العار وج فخ نال امنا حيها كي 1 :* 
كنك أزى أن قد تتاف بي القَوى 
٠‏ اك 
فالمكارمٌ منوطةٌ بالمكاروء والسعادةٌ " 0 إلا على جسر 0 
فلا تقطعٌ مساقَتُها إلا في سفيئَةٍ الجدٌّ والاجتهاد . 
قال مسلمٌ في « صحيحه )20 : قال يحبى بن أبي كثير : لا يال العلمٌ. 


. ) لا يستطاع العلم براحة الجسم‎ ١ : بلفظ‎ ») ١78 ()71١5 : برقم‎ ()١( 


- ١7:9 


براحةٍ الجسم . 

وقد قيل : من ظَلَبَ التاحة ترك الواحةً . 

فيا وصل الحبيب أمًا إليهٍ 

ولولا جهل الأكثرينَ بحلاوةٍ هذه اللّذَّةِ وعظم قَدرِها لتجالّدوا عليها 
بالشيوف» ولكن نت بحجاب من المكارو» وحجبوا عنها بحجاب من 
لحر ورا ما مرو رقا وله دو ريدن الس 

الثُمانون : إِنَّ الله تعالى حَلّقَ الموجودات وجعل لكل شيءٍ منها 
كمالاً يختصٌ به هو غاتةٌ شرفه, فإذا تدم كمالهُ انتَقَلَ إلى التبةٍ التي دوّنه 
واستعملٌ فيهاء فكانَ استعمالَّةُ فيها كمال أمثاله, فإذا عُدمَ تلك أيضاً نُقَلّ إلى 
مااادؤنها ولا مطل زهكذا أبذا تح إذا عُدمَ كل فَضْيلَةٍ صارَ كالشوكِ 
وكالخطب الذي لا يصلخ إلا للوقود» فالفرس إذا كانت فيه فروسيعه التَامة 
0 لمراكب الملوكِ رأكر إكراة مثلي فإذا َل عنها قليلاً 1 لمَن دون 
اللطللكي إن اإنداة اتير ثريا )نك كاز الأجناوه :واو القاش عتيا 1 
استُعملٌ استعمال الحمار إِنا حول المدارٍ وإمّا لنقل الزّبلِ ونحووء فإن مُدمَ 
ذلك استُعملَ استعمالَ الأغنام للذبح والإعدام . 

كما يقال في المثل : إن فَرسَين التقيا أحدهما تحت ملك والآخز 
تحت الرّوايا فقال فرسٌ الملكِ : أمّا أنتَ صاحبي وكنتٌ أنا وأنتَ في مكانٍ 
واحدٍ فما الذي نَرَّلَ بك إلى هذه المرتية ؟ فقال : ما ذاكَ إلا أَنْكَ هملجتٌ 
قليلاً وتكسعتٌ أنا . 


2 1 


وهكذا السّيفُ إذا نبا عمًا هِيْءَ له ولم يصلحٌ له ضُرِبَ منه فأسٌ أو 
منشارٌ ونحوةٌ» وهكذا الدّودْ العظامٌ الحسانٌ إذا حَبَت وتهدَّمَت الُحِذّت 
حظائرٌ للدم أو الإبلٍ وغيرهما . 

وهكذا الآدمئ إذا كان صالحاً لاصطفاء الله له برسالته ونبوته انَحَذَهُ 
رسولاً ونب كما قال تعالى : 9 اللَّهُ أعلمٌ حيثٌ يجعلٌ رسالَتهُ 4 [ الأنعام : 
4ع فإذا كان جوهدةٌ قاصراً عن هذه الدّرجَة صالحاً لخلاقة التبرّة وميراثها 
رشحةٌ لذلكٌ وبلَّعْهُ إِيَّهُ فإذا كانَ قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجَةٍ الولاية وشح 
لهاء وإن كانَ ممّن يصلحٌ للعَمَلٍ والعبادةٍ دونَ المعرقةٍ والعلم جل من 
أهلهء حتى ينتهي إلى درجَةٍ عموم المؤمنين» فإن نَقَضَ عن هذه الذّرجَة ولم 
تكن نفشةُ قابلة لشيءٍ من الكير أصلاً استُعمل حطباً ووقوداً للثَارٍ . 

وهكذا الإنسانٌ ري في درجات' الكمالٍ درجَة بعد درجَةٍ حتى يلغ 
نهايَةَ ما ينالهُ أمثانّهُ منهاء فكم بين حالهٍ في أُوَّلِ كونهٍ نطفَةً وبين حاله 
والوبٌ سيك عليه في دارو وينظد إلى وجهه بكرَةً وعشيّاً ؟ والئَِئ َيه في 
أُوَلٍ أمرو لمًا جاءَهُ المَلَّكُ فقال له : اقرأء فقال : « ما أنا بقارىءٍ )20 وفي 
عزو أئقة "قزل اللدالة 2ل المرع كبلك الكم ووكم رادي عليك 
نعمتي * [ المائدة : ” ع]) وبقوله له خخاصّة : «( وأنرَلَ اللّه عليك الكتاتَ 
والجكمَةٌ وعلّمَكَ ما لم تكن تَعلّم وكانَّ فَضِلٌ الله عليكَ عظيماً 4 [ النساء : 
١ع.‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ١‏ / 7 - فتح )» ومسلم ( 170 ) ( 7517 ) عن عائشة 
- رضي الله عنها . 


- ١7غ‎ 


وسكي أن جماعة من النُصارى تحدّئوا فيما بينهم فقال اال اتيم 
ما اقل عقول المسلمين يزعمونّ أن نبيهُم كان راعي الغَتم فكيفٌ يصلّحُ راعي 
لغَنَم للتِوَةٍ ؟ 

فقال له آخَر من بينهم : أنَا هم فواللُهِ أعقّلُ مناه فإنَّ اللّهَ بحكمته 
00 النّبِىَ الحيوانَ البهيم, فإذا أُحسَنّ رعايتَةُ والقيامَ عليه نقلهُ منهُ إلى 

يَةِ الحيوان التَّاطقٍ تشكية نعي :الله رودويت انوي ولك يدق بعلن لزع 
ا يأكل وتشربُ ويبولٌ وبيكي» فقلنا : هذا إلهنا الذي حَلَقَ 
السّمواتٍ والأرضء فأمسَكٌ القومٌ عنه . 

فكيفٌ يحسنٌ بذي همّة قد أزاع اللّهُ عنُ عِلَلَّهُ وعدفةٌ السَعادَة والشقاوة 
أن اترضئ بأن يكون حيواناً وقد أمكنة أنايضيه إنساناً :© وبأن يكون إنسانا وقذ 
أمكنة أن يكونَ مَلكاً ؟ وبأن يكونَ ملكاً وقّد أمكنة أن يكونّ مَلكاً في مَمَعَدٍ 
صِدقٍ عند مليكِ مُقعَدِر ؟ فتقوم الملائكةُ في خدمته وتَدحُلُ عليهم من كل 
باب سلامٌ عليكم بما صبرتم فيعم ُقبى الثّار . 

وهذا الكمال إِنَّما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبهء فعاد الأمرْ إلى 
العلم وثمرته» واللهُ تعالى الموقق  .‏ 1 

وأعظمُ التّقص وأشدٌ الحسرةٍ نقصٌ القادر على التّمام وحسرثُّة 

نقويته» كما قال بعضٌ السَلفٍ : إذا كثرت طرق الحَيرٍ كان الخارجٌ منها أشدٌ 
حلي .: 

وصَدَّق القائلٌ 3 

ولم أرَ في عيوب النّاسِ عَيباً كتقص القادرينَ على النّمام 


عر 


- ١ا/ه‎ - 


تبت أنّهُ لا شيءٍ أقبحُ بالإنسان من أن يكونّ غافلاً عن الفضائل الذَّييةِ 
والعلوم النَّافعَةٍ والأعمالٍ الصَّالحَةٍ فمن كان كذلكٌ فهو من الهمج الرعاع 
الذي يكدّرونَ الماءَء ويغلونَ الأسعارٌ إن عاشٌ عاشٌ غير حميد وإن مات 
مات غَيرَ فقيل فقدهُم راحة للبلادٍ والعباد» ولا تبكي عليهم السّمائ ولا 
تستوحش لهم العْبراءٌ . 

الحادي والثمانون : أن القَلتَ يعترضهٌ مرضان يتواردان عليه إذا 
استحكما فيه كان هلاكة وموثة وهما مرضٌُ الشهواتء ومرضٌ الشبهات» 
هذان أصل داءٍ الحَلقٍ إِلّا من عافاة الله . 

وَقَد ذكرَ اللهُ تعالى هذين المرضين في كتابه . 

نا مرضٌ الشبهات وهو أصعبهما وأقتلّهما للقّابء ففي قوله تعالى في 
حقٌّ المنافقين  :‏ في قلوبهم مَرَضٌ فزادَهُم اللَهُ مَرضاً » [ البقرة : ٠١‏ ع 
وقوله : فإ وليقولٌ الّذِينَ في قلوبهم مَرضٌ والكافرونَ ماذا أرادَ اللَّهُ بهذا مثلاً # 
[ المدثر : 3١‏ ]؛ وقال تعالى : ف ليجعَلٌ ما يُلقي الشيطانٌ فتنَةٌ للذين في 
قلوبهم مَرض والقاسيَة قلوثهم » [ الحج : "ه ] . 

فهذه ثلائةٌ مواضع المرادٌ بمرض القَلبٍ فيها مرض الجهلٍ والسُبِهَةٍ . 

. وأمًا رض الشهوّة ففي قوله : فإ يا نساءَ التّبِيّ لَسمُنّ كأحدٍ من النّساءٍ 
إن انّقيدُنٌ فلا تخضّعن بالقولٍ فِتَطمعَ الذي في قَلبِهِ مَرَضُ » [ الأحزاب : 
"١‏ ]» أي : لا تلنّ في الكلام» فيطممٌ الذي في قلبهِ فجورٌ وزناءٌ . 

قالوا : والمرأةٌ ينبغي له إذا إخاطنت الأجانت أن تغلظ من كلايها 
وتقوّيه ولا تلئنهُ وتكشرة. فإنَّ ذلك أَبِعَدَ من الب والطمع فيها . 


"> 


وللقَلب أمراض أخَر من الؤياء» والكبر» والغعجب» والْحَسَدء والفخرء 
والحُْيَلاءِ وحُحبٌ الرِياسَة والعلرٌ فى الأرض . 

وهذا المرض مركبٌ من مرض الشِهَةٍ والشَّهِوَةِ فإنّهُ لابدَ فيه من تيل 
فاسدٍ وإرادةٍ باطلةٍ كالعُجب والفَّخرٍ والخيَلاءٍ والكبر المر كت من تخيّلٍ 
عظمته وفَضلهٍ وإرادةٍ تَعظيم الحَلقٍ له ومحمدتهم, فلا يخرجٌ مرضّهُ عن 
شهوة أو شبهَةٍ او مركب منهما . 

. ع" 7 ل رن 7 

وهذه الأمراض كلها متولدّة عن الجهل» ودواؤها العلبٌ كما قال النَبِيُ 
َيه في حديث صاحب الشجةٍ الذي افتوةُ بالمُْسلٍ فمات : ١‏ قتلوةُ قتلهم الله 
ألا سألوا إذ لم يعلموا إِنّما شفاءٌ العَئ الشُؤالٌ )0©, فجعَلَ الع وهو عن 


/١ ( والحاكم‎ »)1/١96 /١ ( أخرجه ابن ماجه ( “لاه )0 والدارقطني‎ ) ١١ 
.) "١8 - "١1 / "( ) وأبو نعيم في « الحلية‎ ») ١١49/1 ( والطبراني‎ ) 

من طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال : سمعت ابن عباس ( وذكره ) . 

قال الحاكم : وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي ولم يذكر 
سماع الأوزاعي من عطاء . ُ 

قلت : وهو ظاهر الرواية قري التي أخرجها : أحمد ( "١/١‏ / وأبو داود 
(/ا"” )» والدارمي ( ١595 /1١‏ ). وعبدالرزاق ( 81 ).» والدارقطني ( ١9١ / ١‏ )») 
والبيهقي ( ١١7! /1١‏ ). 

من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبدالله بن عباس 
( وذكره ). 

قال الدارقطني : واختلف على الأوزاعي فقيل : عنه عن عطاءء» وقيل : عنه بلغني 
عن عطاءء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن الي َه هو الصواب . 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه ؟ فقالا.: رواه ابن أبي العشرين عن - 


- ١ا/ا/ل‎ - 


ههه وو ووو وتوت وو ووو ووووة و59 


- الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند© الحديث . 

قلت : الراجح عندي سماع الأوزاعي من عطاء لأمرين : 

© الأول : لقد أثبت سماعه ابن معين كما في « تاريخ الدوري » ( " / 594 ) : 
ولم يسمع الأوزاعي من نافع؛ وقد ب سمع الأوزاعي من عطاء » 8 

الثاني : ما أخرجه الحاكم ( ١‏ / 178 ) من طريق بشر حدثني الأوزاعي ثنا 
عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس ( وذكره ) 

قلت : وهذا إيناة سجيع ارجاله قا 

وكذلك لم ينفرد الأوزاعي بل تابعه الوليد بن عبدالله بن أبي رباح أَنَّ عطاء حدّثه 
عن أبن عباس ( وذكره ) 

770 
.) 77؟١‎ / 1١ ( والبيهقى‎ ») ١١48 ( الجارود‎ 

قال اناكم : ضصحيح. ووافقه الذخبي. . 

وقال البيهقي : هذا حديث موصول . 

قلت : الوليد بن عبيداللّه ضكفه الدارقطني ووثقه ابن معين كما في « الجرح 
والتعديل » لابن أبي حاتم ( 9 / ؟ ) . 

ومثله يصلح للاعتبار . 

' وبالجملة؛ فالحديث من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس صحيح, 

واللّه أعلم . 

وقد خالف الاوزاعي فيه الزبيرُ بن خُرَيّْق؛ فرواه عن عطاء عن جابر .. 

أخرجه أبو داود ( 51557 )؛ والدارقطني ( ١90 - ١89 / ١‏ )). والبيهقي ( ١‏ / 
17 ). والبغوي في « شرح الشنة ) ( ؟ / ١٠١٠١‏ )» والقضاعي في ) مسند الشهاب ») 
15*0ا). 

قلت : ورواية الأوزاعي أرجح وأصح من رواية الزبير لأمور : 2 


١‏ ب كلاني اسورلد على اروب اطي نرق سرع ل راد ماني از 
الحديث »؛ لابن أبي حاتم ( ١‏ / 9ا” ) . 


- ١ا/8-‎ 


لقب عن العلم واللسانٍ عن اليْطِقٍ به مرضاء وشفاؤةُ سوال العلماي» فأمراض 
القلوب أصعبٌ من أمراض الأبدان, لأنَّ غاية مرّض البدنِ أن يُفضي بصاحبه 
إلى الموتء وأنا رض القَلبٍ يفضي بصاحبه إلى الشقاءٍ الأبديّ» ولا شفاءً 
لهذا المرض إلا بالعلم؛ ولهذا سبّى اللّهُ تعالى كتابهُ شفاءً لأمراض الصّدور 
وقال تعالى : « يا أيها الَّاسٌُ قد جاءَتكم موعظةٌ من ركم وشفائ لما في 
الصُدور وهُدىٌ ورحمّة للمؤمنين # [ يونس : ا ] . 
ولهذا الشتب نسبةٌ العلماء إلى القلوب كنسبَةٍ الأطبَاءِ إلى الأبدانٍء وما 
يقال للعلماء أطبَاءُ القلوب فهو لقَدِرٍ ما جامع بينهماء وإلا فالأمئ أعظمُ فإنَّ 
كيرا من الم يَستغنونَ عن الأطبَاءٍ ولا يوجَدٌ الأطبَاءً إلا التسير من البلادِ» وقد 
َعيشٌ الوجلٌ عمرَهُ أو برهَةٌ منه لا يحتامج إلى طبيب» وأمّا العُلماءُ باللّه وأمرة 
فهم حياةٌ الموجودٍ وروحه ولا يُستغنى عنهُم طرفَةَ عَينِء فحاجةٌ القلب إلى 
العلم ليست كالحاجَةٍ إلى التَنفْس في الهواءٍ بل أَعظمٌ . 
ماتيا فالعلمٌ للقّلبٍ مثل الماءٍ لمك إذا فَقَدَهُ مات وض للم 
إلى القَلب كنسبَةٍ ضوءٍ العَينِ إليهاء وكنسبةٍ سمع الأذن» وكنسبةٍ كلام اللْسان 


- * الأول : أن الأوزاعي أوثق وأحفظ من الزبير . 

* الثاني : أَنَّ الزبير تفرد بزيادة المسح على الجبيرة؛ فهي زيادة ضعيفة منكرة» 
وانظر لزاما « التلخيص الحبير ) ( .)١148- ١4ا / ١‏ 

ولجملة : « إِما شفاء العي السؤال » شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه 
القضاعي ( ١١77‏ ) لكن إسناده واه بمرة . 

وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري ضعّفه جداً الحافظ في « التلخيص 


.)١148/1١ ( ) الحبير‎ 


- ١1/9 - 


إليهء فإذا عَدمهُ كان كالعين العمياءِه والأذنٍ الصمّاءء واللسانٍ الأخرّس» ولهذا 
يصِفٌ سبحانة أهلّ الجهل بالعمى والصمٌ والبكم؛ وذلكَ صفَةُ قلوبهم حيثٌ 
فْقَدَت العلم النَّافَْ فبقيت على عَماها وصمّيها وبُكيهاء قال تعالى : ف ومن 
00 9 ع - ع 0 ل 2 

كان في هذه أعمى فهو في الاخِرَةٍ أعمى وأضل سبيلا * [ الإسراء : كلا ]ء 
والمرادٌ عمى القَلبٍ في الدنيا . 

وقال تعالى : و ونَحشْرُهُم يوم القيامة على وجوههم عُمياً وبكماً وصمّا 
مأُواهُم جهنمم * [ الإسراء : 917 ع, لأنّهُم هكذا كانوا في الدّنيا والعبدُ يُبِعَثُ 
غلنها'مات عليه:: 

الثاني والثمانون :أن اللّهَ سبحان بحكمته لط على العَبدٍ عَدرَاً 
عالماً بطرق هلاكهٍ وأسباب الشد الذي يلقيه فيه؛ متفناً فيهاء خبيراً بهاء 
خريصاً غليها: لا يفت يقظةً ولا مناماًء ولابد له من واحدة هن ني2©00 ينالها 
مله ٠:‏ 

- 787/1١ ( ) جعلها المصئّف - رحمه الله - في « مدارج السالكين‎ )١( 
: سبع عقبات» فزاد على ما ذكره هنا المباحات فقال‎ ) 7 

« عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها» فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات» 
وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك 
السنن إلى ترك.الواجبات» وأقل ما ينال منه : تقويته الأرباح والمكاسب العظيمة» والمنازل 


العالية» ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئاً من القربات؛ ولكئّه جاهل بالسعر . 

فإن نحا من هذه العقبة ببصيرة تامّة ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار 
منهاء وقلّة المقام على الميناء» وخخطر التجارة» وكرم المشتري» وقدر ما يعوض به التجار 
فبخل بأوقاته» وضنٌ بأنفاسه» أن تذهب في غير ربح» طلبه العدو على ( وذكر العقبة 
السادسة : وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات ) . 
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* أحدها : - وهي غايةٌ مراده منه - أن يحول بينه وبِينَ العلم 
والإيمانِء فيلقيه في الكفرءفإذا ظفِرَ بذلك فرع منه واستراع . ش 

فإن فَاتَتهُ هذه ومّديٌ للإسلام حرص على تلو الك رمي البدعة؛) وهي 
أحبُ إليه من المعصيّة» فإِنَّ المَعصيّةً يتَابُ منهاء والبدعَةٌ لا يُتَابُ منهاء أن 
صاحبها يرى أنْهُ على هُدىء فإذا ظَفِرَ منه بهذهٍ صيّرةُ من رعاته اله : 

فإن أعجزتهُ سعَلَهُ بالعملٍ المفضولٍ عدا هو أفضلُ منه ليرتج عليه الذي 
بينهماء وهي الكاميية :. 

'فإن أعجِرّهُ ذلك صار إلى السّادسّة» وهي تَسليطٌ حزبه عليه يؤذونة 
ويشتمونةٌ ويمهتون؛ ويرمونة بالعظائم» ليحزنة ويشهل قلبة عن العلم َالراةةة 
وسائر أعماله . 

فكيفٌ يمكنٌ أن يحتررٌ منه مَن لا علم له بهذه الأمور ولا بعدؤٌه ولا بما 
يحضئْهُ من فإنهُ لا يتدجو من عَدوٌه إلا مَن عرفه وعَرَفَ طريقه التي يأنيه 
وجيشه الذي يستعينٌ به عليه» وعَرَف مداخل ومخارجة وكيفيّة محاربته» 
وبأَيّ شيءٍ يحاربة؛ وبماذا يداوي جراحتة» وبأيّ شيءٍ يستمدٌ القوّة لقتاله 
ودفعه؛وهذا كلّهُ لا يحصّلٌ إلا بالعلم» فالجاهلٌ في غفلةٍ وعمى عن هذا الأمر 
العظيم والحطب الجسيم 000 

ولهذاخاة :فكو المنة وشا وختؤذة :ومكايية اف لقان كيرا جنا 
لحاجَةٍ النْفُوسٍ إلى معرفَةٍ عدرّها وطرقٍ محاربتهٍ ومجاهدته» فلولا أن العلمَ 
يكشفٌ عن هذا لما نجا من نجا منه, فالعلبٌ هو الذي تحصل به النّجاةٌ , 

الثّالث والثمانون : أن أعظم الأسباب التي يُحْرَمٌ بها العبدُ حير الدّنيا 
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والآخبرة ولذَةٍ لتُعيم في الدّارَين ويدحُلُ عليه عدرٌ منها هو الغفلهٌ المضادة 
للعلم» والكسلٌ المضادٌ للإرادَةٍ والعزيَيِ هذان أصلّ بلاءٍ العَبِدٍ وحرمانهِ منازل 
أمّا الغفلةُ؛ فمضادّةٌ للعلم منافيةٌ له وقد ذمَّ سبحانة أهلّهاء ونهى عن 

الكونٍ منهم وعَن طاعتهم والقبول منهمء قال تعالى : 9 ولا تكن من 
الغافلين 4 [ الأعراف : ٠٠١٠‏ ع» وقال تعالى : 9 ولا تُطِع من أَغمّلنا قَأْمَهُ غن 
الجن والإنس لهم قلوبٌ لا يفقَهونَ بها ولهم أعيِنٌ لا يُُصرونَ بها ولهم 
52 1 _ 0 - ع 0 قَ 5 - 
آذانُ لا يَسمعونَ بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » 
[ الأعراف : ١1/9‏ ] . 

فهو دائماً يترقب غفلة العبد» فيبذر في قلبهِ بذرَ الأماني والشهواتٍ 
والخيالاتٍ الباطل» فيعمو كل حنظل وكل شوك وكل بلا ولا يزال َدَهُ 

0 ِ 

وأمنا:الكم ل فترلد عته الأضاعة والتفريط' والتدرماتُ وأهد الكذاقق اوهو 
مناف للإرادّةٍ والعزيمةِ التي هي ثمرَةٌ العلم, فإِنَّ من علم أنَّ كمالّهُ ونعيمَهُ في 
شيءٍ طلبهُ بجهده وعَرّمَ عليه بقابهِ كله فإنَّ كل أحدٍ يسعى في تكميل نفسهٍ 
ولذّتهِه ولكنّ أكتَرَهُم أخطأ الطريق لعدم علمهٍ بما ينبني أن يطابَةُ فالإرادةٌ 

ف 8 1 5 و 2 
مبوقَةٌ بالعلم. والقُصؤزه. فتخلفهاة في الغالب :إثما يكوث 'لتخلش: العم 
والإدراكِ وإلا فمع العلم اليَامٌ بأنَّ سعادة العَبدٍ في هذا المطلب ونجاته وفوزه 
كيف يلحقهُ كسل فى التّهوض إليهِ ؟ ولهذا استعادً النّبِنْ عله من الكسّلء 
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ففي « الصّحيح 200 عنه أنه كانَ يقول : ٠‏ الله إِنّي أعودُ بك من الهَمٌ 
والخَرّن والعَحز والكسّل والججين والبخلٍ وضلع الدَّينِ وغابةٍ الرّجال ») فاستعاذً 
من ثمانيةٍ أشياء كل شيئين منها قرينان» والفرقٌ بينهما أَنَّ المكروه الوارة على 
القلب إِما أن يكونَ على ما مَضى أو لما يستقبل . 

فالأوّل هو الحزن والثّاني الهمٌ؛ وإن شعت قلت الحزنَ على المكروه 
الذي فاتَ ولا يتوق دفعة والهمٌ على المكروه المنتظر الذي يتوقّمُ دفعة 
وتأملهُ . 

والعجرٌ والكسلٌ قرينان» فإن تخَلّفَ مصلحَةٍ العَبدٍ وكماله ولت 
وسرورهٍ عنهُ إنا أن يكونَ مصدرة عدمٌ القدرَةٍ فهو العجرٌء أو يكونّ قادراً 
عليه لكن تخلّفَ لعدم إرادته فهو الكسَلُ» وصاحبةٌ يلام عليه ما لا يلام على 
0 ' 

وقد يكونٌ العجرٌ ثمرةٌ الكسّلء فيلامُ عليه أيضاًء فكثيراً ما يكسلُ المرءُ 
عن الشيءٍ الذي هو قادرٌ عليهء وتضعْفٌ عنه إرادت» فيفضي به إلى العجزٍ عنه. 
وهذا هو العجُ الذي يلومٌ اللّهُ عليه في قول النّبيئ عله : « إِنَّ اللّهَ يلوم على 
العجز )(" وإلَا فالعجرُ الذي لم تخلقٌ له قدرَةٌ على دفعهِ ولا يدخُلٌ معجورُة 
تحت القدرَةٍ لا يلام عليه . 

قال بعضُ الحكماء في وصِيّتهِ : إِيّاك والكسّلّ والضَّجَر فإِنّ الكسَلّ لا 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 178/١١‏ - فتح ) من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه . 

(؟) ضعيف كما بينته في « صحيح كتاب الأذكار وضعيفه )( 1555/ 1٠١١15‏ ). 


ع 


ينهض لمكرَمَة والضَّجَرُ إذا نَهَضٌ إليها لا يَصبرُ عليهاء والضَّجَرُ متوا 
الكسَلٍ والعجزء فلم يفردةُ في الحديث بلفظٍ . 

ثم ذكرَ الجبنَ والبخلّ» فإنَّ الإحسانَ المتوقّمُ من العَبدٍ إمّا بمالهٍ وإنّا 
ببدنه» فالتبخيل مانعٌ لنفع مالدء والجبانُ مانمٌ لنفع بَدنه . 

المشهور عند النّاسٍ أَنَّ الجر سار الجن عن عر كك لذن من 
بخلّ بمالهِ فهو بنفسهٍ أبخل» والشجاعَةٌ تستلزمٌ الكرم من غير عكسء لأنَّ من . 
جادّ بنفسه فهو بماله أسمحٌ وأَجِوَدُ . 

وهذا الذي قالوهٌ ليس بلازم أكتَرُء فإن الشجاعة لي وأضدادها 
أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجمعٌ في الرّجلٍ؛ وقد يعطى بعضّها دونَ بتعض» وقد شاهَدَ 
النَّاسُ من أهل الإقدام والشجاعَةٍ والبأس من هو أَبِحَلُ الئّاس» وهذا كثيراً ما 
وججدُ في أَمَة التركِ يكو أشجمُ من ليث وأبكَلُ من كلب» فالزجلٌ قد يسم 
بنفسه ويَضنٌ بماله» ولهذا يقاتل عليه حتى يقتلّ» فيبدأ بنفسه دوت فمن الئاس 
من يسمحُ بنفسهٍ وماله» ومنهم من يبخل بنفسهء ومنهم من يسمح بمالهٍ 
ويبخل بنفسهٍ وعكسة؛ والأقسامٌ الأربعةٌ موجودةٌ في النّاسٍ . 

نم ذكر ضلع الدَّين وعَلَبَةَ الإجال» فإنَّ القّهِرَ الذي ينال العبدَ نوعان : 

ه أحدهما : قَهِدْ بحن وهو ضلمٌ الدَّين . 

ه والثَّاني : قهرٌ بياطل وهو غلبةٌ الإِجالٍ . 

فصلواتٌ اللّهِ وسلامُهُ على من أوتي جوا مع الكلم» واقئيست كنوز لما 
والتكية من الفاظة + 
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والمقصودٌ : أَنَّ الغفلةَ والكسَلَ اللذين هما أصلٌ الحرمانٍ سيئهما 
عدَمُ العلم» فعادَ النََّصُ كلْهُ إلى عدم العلم والعزيمة» والكمالٌ كله إلى العلم 
والعرمَة راان في هذا أربعةٌ أضوب : ا ْ 

* الأوّل : من رُزِقَ علماً راع على ذلك بقرّةٍ العزيمّة على العمل؛ 
وهذا الضَربُ خلاصّةٌ العَلتي» وهم الموصوفونَ في القرآنٍ بقوله  :‏ الَذِينَ 
آمنوا وعَملوا الصّالحات 4 [ العصر : 7 ]؛ وقوله : «( أولي الأيدي والأبصار 4 
[ ص :400 ]» وبقوله : «9 أَقَمَن كان مَيتأ فأحييناةُ وَجَعَلنا به نوراً يمشي به 
في الئاس كمن مثلّهُ في الظلماتٍ ليس بخارج منها 4 [ الأنعام : ١١‏ ع 
فالا كال العزيمةٌ, وبالثُور يال العلهء وأفيَةٌ هذا الضَّربٍ هم أولو العزم من 
اسل . 1 

* الثاني : من حرم هذا وهذاء وهم الموصوفونَ بقوله : « إِنَّ شد 
الدّوابٌ عند الله الصمٌ البكمٌ الّذينَ لا يعقلون 4 [ الفرقان : 44 ]» وبقوله : 
أم تحسبٌُ أنَّ أكثرهم يَسمعونَ أو يعقلونَ إن هم إِلّا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاً 44 [ الفرقان : 44 ]» وبقوله  :‏ إِنّكَ لا نُسممٌ الموتى ولا تُسممُ 
الصّمٌ الدّعاء 4 [ الروم : 07 ]» وقوله : 9 وما أنتَ بمسمع مَن قي القبور 4؛ 
[ الفرقان : 44 ]» وهذا الصّنف شك البريّة يضيّقونَ اليا ويغلون لاسكا 
وعندَ أنفسهم أَنّهُم يعلمونَ ولكن ظاهراً من الحياةٍ الدّنيا وهم عن الآخرَةٍ هم 
غافلون» ويعلمونٌ ولكن ما يضِرَّهُم ولا ينفعهُم» وينطقونَ ولكن عن الهّوى 
ينطقونٌ) ويتكلّمونَ ولكن بالجهلٍ يتكلّمونَه ويؤمنون ولكن بالجبتٍ 


2 2 ع2 َ : 
والطاغوتء وَيَعبْدونَ ولكن يعبدونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهمء 


3 


- ١أمَمله‎ - 


ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الخق؛ ويتفكرون ويِينونَ ولكن ما لا 
ترضى من القول ينون ويدعونَ ولكن مع الله إلهاً آخَر يَدعونَ ويذكرون. 
ولكن إذا ذكروا لا يذكرونء ويصِلُونَ ولكتّهُم من المصلّين الذينَ هم عن 
صلاتهم ساهون, الذين هم يران ويمنعونَ الماعون» ويحكمونّ ولكن ححكم 
الجاهليّة يبغونَ» ويكتبونَ ولكن يكتبونَ الكتات بأيديهم ثمٌ يقولونَ هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمناً قليلأء فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم؛ وويل لهم 
مما يكسبونَ» ويقولونَ : إِنّما نحن مصلحونء ألا إِنّهُم هم المفسدونَ 
ولكن لا يشعرون . 

فهذا الصَّربُ ناسٌ بالصُورَةٍ وشياطينٌ بالحقيقة) وجل إذا فكرتٌ فهم 
حمي أو كلابٌ أو ذئابٌ؛ وصَدَقَ البحتري في قوله : 

نَم يبِقَ من مجن هذا الئاس باقيَةٌ 

ينالّها الوَهمُ إلا هذهو الصُوَرُ 
وقال أخحر : 
لا تخدعنَّكَ اللحاءٌ والصُوَد 
تسعةٌ أعشارٍ من ترى بَقَرُْ 

في شِجرٍ السَدرٍ منهم مشل 

ظ لهاروات وما لهائمرمُ 

وأحسنٌ من هذا كله قوله تعالى : :9 وإذا رأيتهُم تعجبك أجسامهُم وإن 
يقولوا تسمع لقولهم كأنّهُم خُشْبٌ مسنَدَة * [ المنافقون : 1 

عالِمُهم كما قيل فيه : 1 
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زوامل للأسفار لا علمَ عندهم 
تعحدها إلا ككلم الأبافد 
لعمدّكٌ ما يدري البَعيدٍ إذا غَدا 
بأوساقه أو راح ماالغرائر 
وأحسَنٌ من هذا وأبلغ وأوجَرُ وأفصحٌ قوله تعالى : و كمَثلٍ الحمارٍ 
فقيل أسفارا يسن مثل قوم الْذينَ كذبوا بآياتٍ اللّهِ واللّهُ لا يهدي القوم 
الظالمين 5 [ الجمعة : ه ]ع . 
* الثّالث : من فتخ له بابُ العلم وأغلقَ عنه بابُ العزم والعمل» فهذا 
في رتبةٍ الجاهلٍ أو شدٌ منه . 
وهذا لا مطمع في صلاحهء فإنَّ التَائَة عن الطريت يُرجى له العَودٌ إليها إذا 
أبصَرَهاء فإذا عَرَفها وحادَّ عنها عمداً فمتى تُرجى هدايئُهُ ؟ ْ 
قال تعالى : ف كيف يهدي اللّهُ قوماً كفّروا بعد إيمانهم وشهدوا أن 
الرَسول حقٌ وجاءَهُم البيْناتُ واللَهُ لا يهدي القومَ الظالمين 4 [ آل عمران : 
81 ]. 
* الرّابع : من رُِقَ حظأ من العزيمةِ والإرادةٍ ولكن قل نَصيبهُ من العدم 
والمعرئقه فهذا إذا فح 0 الله ورسولو كا كان ن من الذي 
لكين والصّدّيقينَ والشهداءٍ والصّالحين و حشر" حَسْنَ أُولئكَ رفيقاً ذلك لقصل من 
اللّه وكفى باللّهِ عليماً © [ النساء : 48]. 


رَزّقنا الله فب فضله ولا أحرَمّنا بسوعء أعمالنا نه غفور رحيمٌ 0 
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الرابح والدُمانون : إِنَّ كل صِمَةٍ مَدَعَ الله بها العبد في القرآنٍ فهي ثمرةُ 
العلم ونتيِجَيْهُ وكلّ ذمٌ ذمَهُ فهو ثمرةٌ الجهلٍ ونتيجَتْهُ فمدّحهُ بِالإيمانٍ وهو 
2 أسْ العلم ولبِهُ ومدّعهٌ بِالعَمَلٍ الصّالح الذي هو ثمرَةٌ العلم التّافع» ومدحة 
بالشكرء والشيرة والمُسارَعةٍ في الخيراتِ» والحبٌ له والخوفٍ منه 
والرّجاءء والإنابق» والحلمء والوقار» واللبٌ والعقلٍ» عه والكرّم؛ والإيثار 
على النْفس») والنُصيحة لعبادو» والكحمّةٍ بهم, وَالءِأقَقَ وخفض حَفْضٍ الجناح والعفو 
عن مُسيئهم؛ والصّفح عن جانيهم, وبذلٍ الإحسانٍ لكاقّتهم, ودفع الشيعةٍ 
بِالحَسَتَةء والأمر اررق والنّهي عن المُنكر والصَّبِرٍ في مواطن الصَّبرِ 
والّضا بالقضايء واللين للأولياء» والشدَّةٍ على الأعدايء والصّدقٍ في الوَعد 
والوَفاءٍ بالعَهدِء والإعراض عن الجاهلينَ» والقبولٍ من التّاصحينء واليقينء 
والقّوكل» والطمأنينة» والشكيئة» والتَواصُلِ» والتّعاطّنٍء والعدلٍ في الأقوالٍ 
' والأفعالٍ والأخلاق» والقرّةِ في أمروء والتصيرة في دينه» والقيام بأداءٍ حقَهِ 
واستخراجه من المانعينَ لهُ» والدَّعِوَةٍ إليه وإلى مرضاته وجنت والنّحذِيرٍ عن 
سْبْلٍ أهلٍ الضَّلالِء وتبيين طرق الع وحالٍ سالكيهاء والنُواصي بالحقّء 
والنُواصي بالصّبرِ والحضٌ على طعام المسكين» وبر الوالدين» وسِلَةٍ الأرحام؛ 
وبذلٍ السّلام لكاقة المؤمنين» إلى سائر الأخلاق المحمودة: والأفعالٍ المرضيةٍ 
التي أقسم اللَّهُ سبحانة على عظمهاء فقال تعالى : إ ن والقلم وما يَسطرونَ » 
ما أنتٌ بِنِعمَةٍ ولك مسحو ١‏ لك لأسا فى مون ار تلك لكلل شان 
عظيمٍ # [ القلم : ١‏ - 4 ] 


ل 
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« كانّ خُلقَهُ القرآنَ » .© 

فاكتفى بذلكَ الشائلٌ وقال : فهممتٌ أن أقوم ولا أسأل عن شيءٍ بعدهاء 
فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرَةٌ شجرَةٍ العلم . 

أَمّا شجرةٌ الجهلٍ : فعمئ كلّ ثمرةٍ قبيحَةٍ من الكفرء والفسادء 
والشرك» والظلمء والتغي» والغدوانٍء» والجرّع» والهلَع؛ والكنود» والعَجَلَةِ 
والطيش» والحدّة» والفُحشء والتذايِ والشعء والبخلٍ . 

ولهذا قيلَ في حدٌّ البخلٍ : جهلٌ مقرونٌ بسوءٍ لظن . 

ومن ثمرته : الغِْسُ للحَلقِء والكبرُ عليهم؛ والفخرء والخيلائ» 
والعجبٌُ, والريائ» والسْمعَةٌ والتّفاقٌ» والكذب», وإخلافٌ الوعدء والغلظةٌ على 
لئّاسِء والانتقامُ ومقابلةُ. الحَسَنةٍ بالشيقة» والأمر بالمدكرء والئّم عن 
المعروفي» وتركُ القبول من النّاصحين» وحبُ غير الله ورجاوه والتُوكلُ عليه 
وإيثارٌ رضاةٌ على رضا الله وتَقديمٌ أمرهِ على أمر اللَهه والتّماوْتُ عند حقٌ الله 
والوثوقٌ بما عند حقٌ نفسه والقَضَّبُ لها والانتصارٌ لهاء فإذا انتهكت حقوقٌ 
عبد ات يق الي ك1 عن بتي ابت من جني راذا اح كنت قخازم ال 
لم ينبضٌ لهُ عرق عَضَباً للَّهِ فلا قو في أمرو ولا بَصيرَةَ في دينه . 

ومن ثمرتها : الدَّعوَةٌ إلى سبيلٍ الشيطانٍء وإلى سلوكِ طرق التغي» 
وانباعٌ الهقوى, وإشارُ الشهواتٍ على الصّاعاتِ» وقيلَ وقال وكثرةٌ الشؤالء 


. ) نووي‎ - ٠١ / 7 أخرجه مسلم‎ )١( 
. فلينظر‎ ) 736١و‎ 5١ وقد استوعبت طرقه في كتابي « مكارم الأخلاق » ( ص‎ 
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وإضاعةٌ المال» ووأدُ البناتِ» وعقوقٌ الأنّهاتِء وقَطيعَةٌ الأرحام» وإساءَةٌ 
الجوار» وركوبُ مركب الخزي والعارٍ . 

وبالجملَةِ فالحَيرُ بمجموعه ثمر يُجِتَّنى من شجرة العلم» والشرٌ بمجموعه 
شوك يُجتّى من شجرةٍ الجهل» فلو ظَهَرَت صورةٌ العلم للأبصارٍ لزاة حسنهها 
على صورةٍ الشمس والقّمَرِه ولو ظَهَرَت صورَةُ الجهلٍ لكان منظرها أقبح منظرٍ 
بل كل حير في العاللم فهو من آارٍ العلم الذي جاةت به الوْسُلٌ ومسب عنه . 

وكذلكَ كل حَيرٍ يكونُ إلى قيام السَاعَةِ وبعدها في القيامقه وكل شيٌ 
وفسادٍ حَضْلَ في العالّم ويحصُلٌ إلى قيام السَاعَةٍ وتعدها في القيامة فسيّئ 
مخالقَةٌ ما جات به الوِسُلُ في العلم والعَمَلِ؛ ولو لم يكن للعمل أب رت 
وسائس ووَزيد إِلّا العقلَ الذي به عمارَةٌ الدَّارِينِِ وهو الذي أَرسَّدَ إلى طاعَةٍ 
الإسلٍ وسلّمَ القَلتَ والجوارخ ونفْسَهُ إليهم؛ وانقاد لحكمه وعَرَلَ نَفسَهُ وسلّم 
الأمرَ إلى أهلِهِ لكفى به شرفاً وفضلاًء وقّد مدّع اللَّهُ سبحانة العقلّ وأهلهُ في 
كتابه في مواضع كثيرةٍ منه» وذمّ من لا عَمَلَ لهُ وأخر أنّهُم أهلٌ الَارٍ الذينَ لا 
سمع لهم ولا عقلّء فهو آلهُ كل علم وميزاُ الذي به يُعَفْ صحيخحةُ من 
سقيمه وراجححهُ من مرجوحو؛ والمرآة التي يُعَرفٌ بها الحسنٌ من القبيج . 

وقد قبل : العقلٌ مَلِكُ والبدَنُ روحة وحواشة وحركاثة كلها رَغيةٌ له 
فإذا ضَعْفَ عن القيام عليها وتعهّدِها وصلّ الحَلَلُ إليها كلها . 

ولهذا قي : من لم يكن عَقلَهُ أغلّتِ خصالٍ الحَيرٍ عليه كان حتفهُ في 
أغلب خصال الشدٌ عليه . 


والعقل عقلان : 
* عقل غريرة وهو أبُ العلم وثُرئيه . 
* وعقل مُكتَسَبٌ مُستفادٌ وهو وَلدُ العلم وثمرثّةُ ونتِيجَقُةُ . 
فإذا اجتمعا في العَبِدٍ فذلكَ فَضلٌ اللّهِ يؤتيه من يشائ» واستقامَ له أمرةُ 
' وأقبلت عليه جيوش السَعادَةٍ من كل جانب» وإذا قََدَ أحدّهما فالحيوانٌ البتهيم 
أحسَنٌ حالاً منه» وإذا انقَرَدَ انتَقصّ الرَجلٌ بنقصانٍ أحدهما . 

ومن النّاسِ من يرججمح صاحب العقلٍ الغَريزيٌ» ومنهم من يرجح صاحبت 
العقل المُكتسَب . 

والتّحقِيقُ أُنَّ صاحب العقل الغَريزيٌ الذي لا عل ولا تجدْبّة عند آفتهُ 
التي يُؤتى منها الإحجامٌ وتركُ انتهاز الفرصّة لأنَّ عَمَلهُ يعقلهُ عن انتهازٍ الفرصّةٍ 
لدم عليه بها وصاحبُ العقلٍ المُكتّسَب يُوْتى من الإقدام, فإنَّ علمَهُ 
بالفُرص وطرقها يلقيه على المُبادَرةٍ إليهاء وعقَلَّهُ والَريزي لا يَطيى رده عنه 
فهو غالباً يُؤتى من إقدامه, والأَوّلُ من إحجامه» فإذا رُزِقَ العقلُ الغَريي عقلاً 
إيمائياً مستفاداً من مشكاة اليرَةِ لا عقلاً معيشياً نفاقئاً يظئ أربابة أنه على 
شيءٍ ألا إِنْهُم هم الكاذبونَ, فَإِنّهُم يرَونَ العقلّ أن يرضوا النَّاسَ على طبقاتهم 
ويسالموهم ويستجلبوا مودَّتَهُم ومحيّتهُمء وهذا مع أنّهُ لا سَبِيلَ إليه» فهو إيثارٌ 
للَاحةٍ والدَّعَ ومؤنّة الأذى في اللّهِ والموالاةٍ فيه والمعاداةٍ فيه» وهو وإن كان 
أسلَّم عاجِلَة فهو الهلك في الآجلَة» فَِنَهُ ما ذاقَ طعم الإيمانٍ من لم يوالٍ في 
الل ويعاد فيه فالعَقل كل الققلٍ ما اوصّلّ إلى رضا الله ورسولي» واللّهُ الموفق 
اعون 
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الخامس والثمانون : حديتٌ ابن عمر عن ابي عله : ٠‏ إذا ررم 
برياض الجنّةٍ فارتّعوا ) . 
قَالّوا + يا: سول الله وما رياص البئة:؟ 
قال : م لق الذكر ف له سئاراتٍ من الملائكة يطابونَ حِلَّقَ الذكر فإذا 
أتوا عليهم دا بي 00 
قال عطاء : مجالسٌ الذّكرٍ مجالس الحلالٍ والكرام كيف شتري ويَبيعٌ 
ويَصومٌُ ويصلّي ويتصدّقٌ وينكٌ ويطلَق ويححٌ . 
السادس والثمانون : أنَّ كثيراً من الأئمّة صرحوا بأنَّ أفضل الأعمال 
بعد الفرائض طلب العلم؛ كالشافعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري ومالك وأحمد 
ابن .تفيل تا نهم الله ديعا : 
السابع والثمانون : ما رواهُ كميلٌ بن زياد التُخعي قال : 
أَخَذَ على , ن أي ” طالب بيدي» فأخ ر جني إلى ناحيّة الجبّان» فلمًا 
أ معنا علس دانع الفو نع "قال 
يا" كقيل بخ زياد 708 و فَحَيْدها أوعاها؛ احفظ ما أقُولُ لك : 
النّاسُ نَلائةّ : فعالع ربَانِي» ومتَعَلم على سبيلٍ نجاق وهَمجٌ رَعَاعّ أتبائح كل 
َاعِقِه يميلونَ مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يَلجَؤوا إلى رُكنٍ وثيتي» 
العم خيد من المال» العلم يحرسّك وأنت تحرس المال» العلم يزكو على العمل؛ 
)١(‏ حسن بشواهده كما بينته في كتابي « صحيح كتاب الأذكار وضعيفه ) 
(5/؟). 
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والمال تُنقصّه التمَقَهُ العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحية العالم د دين يُدانُ 
بها العم يكيب العالع الطائحة في حياته ميل الأجدولة بعد وفاتهة وصستيية 
المالٍ وول بزواله» مات خرن الأموالٍ وهم اف والعلماءٌ باقون ما بقي الذَّهْنُ 
أعيائهم مَفْقُودَةُ وأمالهم في القلوب موجوةٌ ٠.‏ 

هاه هاه إِنَّ ههّنا علماً - وأشار بيده إلى صدره - علماً لوأْصَبتٌ لهُ عَمَلَةًا . 

بل أصبته لَقناً غير مأمونٍ عليه؛ يستعمل آلَهَ ال ينِ للأنياء يستظهرٌ بحجج.. 
اللّه على كتابه» وبنِعمه على عباده . | 

أو منقاداً لأهلٍ الحقٌّ لا بصيرةً له في إحيائه» ينقد الشك في قَليِه بأولٍ 
عارض من شُبهةٍ لا ذا ولا ذاك . 

أو منهوماً للّذاتِء سَلِسَ القيادٍ للشَّهواتٍ . 

أو مُغرىٌ بجمع الأموالٍ والادّخارء ليسا من دُعاة الدِّينِ أقربُ شبهاً 
بالأنعام الشائمة . 

كذلك نمُوتٌ العلمُ. بموتِ حامليه 

لم ب؛ لا تخلو الأرض من قائم لله بحطةه لكبلا تل حجغ ال 
وبَيّنائهء أوائك هم الأقلونَ عدداً الأعظمون عند الله قدراً بهم يدقع الله عن 
محججه حتى يُوَدُوها إلى نُظْرَائِهِم» ويزرعوها في قلوب أشباههم, هجم بهم 
العلم على حقيقةٍ حقيقةٍ الأمرى فاستلانوا ما استوعر منه المُترَفون» وانييرا بما اسئّو حش 
منةُ م صَحِبوا الدّنيا بأبدانٍ أروامحها علق بالمَلاٌ الأعلى؛ أولئك حُلَفاءُ 
الله في أرضهء ودُعاتةُ إلى دينه .(0© 


١ ( 00‏ ) هذا الأثر خجته وذكرت من أثنى عليه من أهل العلم في كتابي « الإسعاد ) 


مواد 


هاه هاه ! شوقاً إلى رؤيتهم» وأستغفرُ الله لي ولك إذا شعت؛ فَقم . 

قال أبو بكر الخطيب227؟ : هذا حديثٌ حسنٌ من أُحسَنٍ الأحاديث معني 
وأشرفها لفظأء وتقسيمٌ أمير المؤمنينَ للئّاس في وله تقسيع في غايّة الصّحَةٍ 
ونهايةٌ الشدادِ لأنَّ الإنسانَ لا يخلو من أَحَدٍ الأقسام التي ذكرها مع كمالٍ 
العقلٍ وإزاعةٍ العِلّلِ» إِمَا أن يكونَ غاينا ردسلا ساف لله وطلبه لِيسَّ 
بعاليم ولا طالب له فالعالِم الؤبانيع هو الذي لا زيادةَ على فضله لفاضلء ولا 
منزلة فوق منزلته لمجتهدء وقد دحَلَ في الوصفٍ له بأنّهُ ربانيَ وصفة 
بالصّفاتٍ التي يقتضيها العلمٌ لأهله ويمنثم وصفةٌ بما خالفها . 

ومعنى الربّاني في اللعَةِ : الرَفيعٌ الدّرجَةٍ في العلم العالي المنزلةٍ فيه 
وعلى ذلك حمّلوا قوله تعالى : 0 لولا يَنهاههم الِيانقِونَ 4 المائدة : 233 ]» 
وقوله : <9 كونوا ربَانيينَ # [ آل عمران : 79 ] . 

قال أبو عُمر الرّاهد : سألتٌ ثعلباً عن هذا الحرف وهو الرّبّاني فقال : 
سألتٌ ابن الأعرابي فال : إذا كان الإجلٌ عالماً عاملاً معلّماً قِيلَ لهذا 
راني فإن حُرِمَ عَن خصلَةٍ منها لم تقل له : رّاني . 

ونا المتعلّمُ على سبيل النّجاقِه فهو الطَالبُ بتعلّمهِ والقاصدٌ به نحاتة من 

ريط في تَضييع الفروض الواجبةٍ عليه؛ والوَغبٌَ بنفسه عن إهمالها واطراجهاء 
بالأئقة عو ببجائة البهائه:: 

وقد تفى بعضُ المتقدّمِينَ عن النّاسِ من لم يكن من أهلٍ العلم . 


- رص ١4 - ١5‏ ) نشر دار الصميعي» فلينظر . 
١ ( ١‏ ) في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 5.0/١‏ ). 
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وأنا القسمُ الثّالث : فهم المُهمِلونَ لأنفسهم, الّاضونٌ بالمنزلَةِ الدَّئَةِ 
والحالٍ الخسيسَةٍ التي هي في الحضيض الأسقَطٍ والهبوطٍ الأسفّلٍ التي لا 
منزلة بعدّها في الجهلٍ ولا دونها في الشقوطٍ . 

وما أَحسَن ما سْبْهَهُم بالهّمج الرُعاع» وبه يشيَهُ دُناةٌ الا وأراذلهم» 
والرِعاعٌ المتبدّد : والنّاعنُ الصَّائحُ» وهو في هذا الموضع الؤاعي يقال 
نع الراعي بالكَتم ينعن إذا صاخ بهاء ومنه قوله تعالى : إ ومثلُ الّذِينَ كفروا 
كمَثَلٍ الذي ينعن بما لا يسمعٌ إِلّا دعاءاً ونداءاً صمٌ بكمٌ عم فهم لا 
يعقلون * [ البقرة : ١9/١‏ ] . 

ونحنٌُ نشيرٌ إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائدٍ : 

فقولهِ رضي اللَّهُ عن : « القلوبُ أوعيّة ) . 

يشيهُ القَلبَ بالوعاءٍ والإناءِ والوادي؛ لأنّهُ وعاءٌ للحَيرٍ والشرٌء وفي مثل 
هذا قيلَ في المثل : وكل إناءٍ بما فيه ينضحٌ . 

وقال تعالى : «إ أَنْرَلَ من الشماءٍ ماءً فسالّت أوديَةٌ بقَدرها 4 [ الرعد : 
عه شبّة العلع بالماءِ لاز من السماءٍ والقلوت في سَعَتها وضيقها 
بالأودية فقلبٌ كبيرٍ واسمٌ يَسَعُ علماً كثيراً كوادٍ كبيرٍ واسع يسعٌ ماءأ كثيراه 
ولت صخو ضهن يغ علما يل كراد صر ضيق يسع مانا يه ولهذا 
قال النّبئ عه : « لا تُسَمُوا العنت الكرم فإِنَّ الكرمَ قلبُ المؤمن )"© فإِنّهُم 
كانوا يسمُونَ شجرّ العنب الكرمَ لكثرَةٍ منافعه وخيروء والكرمٌ كثيرةٌ الخيرٍ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 15/1٠١‏ - فتح )» ومسلم ( 71141 ) من حيث أبي 
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والمنافع فأخبَرَهُم أنَّ قَلبَ المؤمن أولى بهذه التَسميَةٍ لكثرَةٍ ما فيه من الحَيرٍ 
والمنافع . 

وقول : « فحَيدها أوعاها » . 

يرادُ به أسرعُها وعياً وأثبتها وعيأء ويرادُ به أيضاً أحسئها وعياًء فيكونٌ 
حك حَسَنَ الوعي الذي هو إيعاءٌ لما يقال له في قلبهِ هو سرعتة وكثرتة وثباتة 
والوغاء من مادَةٍ الوّعيء فإنّهُ آله اما يوعى فيه كالغطاءٍ والفراش والبساطٍ 
ونحوهاء ويوصّفٌ بذلك القلبُ الأَدنُ 0 تعالى : «9[ 0 
مماتري لجرا اوسوان ار رياد رام )الس 
5 ])». 

فالوّعي توضيفابه الأَدُنُ كما يوصّفٌ به القلث» يقال : قلبٌ واعء 5 
و اع لماي لذن والقَلبٍ من الارتباطِء فالعلمٌ يدجُلٌ من لذن 2 

اث والرسول الموضل [ رق 1 للد ودرا الجر بكرا 

عَوَفَ 38 الجوارح بالقَلبٍ علم أنَّ الأّذنَ أحمّها أن توصَف بالوّعي, وأنّها إذا . 
وعَت وَعى القلبٌ . 

وفي حديث جابرٍ في المثّلٍ الذي صَرَبتهُ الملائكةٌ لتب 1 ولأ 
وقول الملك له : ه اسمع سمعت أُدنُكَ وعقل قلبكَ 06©: فلئما كان القلب 


١ (‏ ) هذا اللّفظ أخرجه الترمذي ( 58٠.‏ ) وضعفه بقوله : هذا حديث 
مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبداللّه . 
ثم قال : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الَبِي عه بإسناد أصح من هذا 


وفي الباب عن ابن مسعود . هٍ 
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وعاءاً َالأَدُنُ مدخَلَ ذلك الوعاءِ وبابد كانَ حصول العلم موقوفاً على خسن 
الاستماع وعقل القلبء والعقلّ هو صَبطٌ ما وَصَلَّ إلى القَلبٍ وإمساكه حتى. 
ايفاك منهء ومنه عقل التعير والدَابٍَ والعقال لما يعقّلُ به» وعقل الإنسانٍ. 
يسمّى عقلاً لأنّهُ يعقلهُ عن انبا المَيْ والهلاكِ» ولهذا يسعى حجراً لأنّهُ ينم 
صاحبةٌ كما يمن الحجرُ ما حواة فعقلٌ الشيءٍ أَحَصٌ من علمهٍ ومعرفته أن 
صاحبَهُ يعقلُ ما عَلِعَهُ فلا يدعهُ يذهب كما تقل الدَابَهُ التي يخافٌ شرودها . 
وللإدراكِ مراتبُ بعضّها أقوى من بعض؛ فأوّلها الشعورُء ثم المَّهم» ثم 
المعرقةٌثع العلم» ثم العقلء ومرادُنا بالعقل المَصدرٌ لا اله العَريزيّةٌ التي 
ركبها اللّهُ في الإنسانء فيد القلوب ما كان واعياً للخَيرٍ ضابطاً له» وليسَّ 
كالقَلبٍ القاسي الذي لا يقبلهُ فهذا قلبٌ حجري ولا كالمائع الأَخَرَق الذي 
يقل ولكن لا يحفظ ولا يضبط» فتفهيم الأوّلٍ كالرٌسم في الحجر, وتفهيم 
الثاني كالةسم على المايٍء بل خيه القلوبُ ما كان ليناً صلباً يقبلٌ بلييه ما 
ينطبعٌ فيه» ويحفظٌ صورتهُ بصلابته» فهذا تفهيمه كالوّسم في الشمع وشبهه . 
' وقوله : « انا * 0 فعالِمٌ ربّاني») ومت 5 ع سيل التاق وهمجٌ 
رعاع ).0 ش 00 


0 : الوجه ل ا اعزه اللصاري 10117 - فتح )»2 والبغوي في 
0 5 

وأمًَا حديث ابن مسعود الذي فى الباب فقد أخرجه الترمذي نفسه ( 7851١‏ ) 
وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . ظ 

وهو كما قال . 
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ماقي عاط للئّاسء وهو الواقعٌ فإنَّ العبدَ إِمّا أن يكونَ قد حصّل 

كمالُةٌ من العلم والعَمَلٍ أولا . 

فالأوَل : العالم, الوبّاني» والثاني | إمَا أن تكونَ نفسْهُ متحركة في طلب 
ذلك الكمالٍ ساعيةً في إدراكه أولاء والثّاني هو المتعلّم على سبيل النّجاقِ 
لالت وهو الهَمَجُ العا فالأوّلُ هو الواصلٌ» والدَّاني هو الطَّالبُء والثَالتُ هو 
المحروم . 

والعالِم الوَبّاني؛ ثري النّاسَ بالعلم ويريهم به كما يربّي الطفل أبوهٌ . 

فهو منسوب إلى الْربيةٍ يرئي علمة ليكمل وينم م بقيامه عليه وتعاهده إِّاه 
كما يربّي صاحبُ المالٍ ماله ويربي النّاسّ به كما يري الأطفالَ أولياؤُهم 

وليس هذا من قوله : فو وكأيّن من نَبِيّ قائل معَه رِبّقُونَ كثيرٌ © [ آل 
عمران : ١5"‏ ]» فالرِبكُونَ هنا : الجماعاتثٌ بإجماع المفسرينَ قيل : إِنّهُ من 
الِبّة بكسر الرّاء وهي الجماعَةٌ . ١‏ 

ولا يوصفٌ العالِمُ بكونه ربَائاً حتى لا يكونَ عاملاً بعلمهِ معلّماً له؛ 
فهذا قسمٌ . . : 

والقسمٌ الثَانى : متعلّم على سبيلٍ نجاق وهو المخلصٌ في تعلّمه 
ل ا 
بهذه الأموث ال لا فإنهُ إن تعلّم ما يه ولا ينفعةٌ لم يكن على سبيلٍ نجاق 
وإن 7 لّمَ ما ينتفعٌ به لا للنّجاةٍ فكذلكَ وإن تعلّمهُ ولم يعمل به لم يحصّل 
له النَجاه ولهذا وصَفَهُ بكونهِ على السْبيلِ» فهذا في الدّرجة اَن وليسّ 
من تعلّمهُ ليماري به الشفهاء» أو يجاري به العلماء» أو يَصرفٌ وجوة النّاسٍ 


ارت 


اسم 


إليه» فإِنْ هذا من أهل الثّار كما جاءَ فى الحديث .() 


١ (‏ ) أخرجه ابن ماجه ( 14 ). وابن حبان ( ٠٠١‏ - موارد )» والحاكم ( ١‏ / 
1 ).» وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم ) ( ١807 / ١‏ ).» والخطيب البغدادي في 
( الفقيه. والمتفقه » ( ”" / 88 ) وغيرهم . 

من طرق عن ابن أبي مريم : أنبأنا يحيى بن أيُوبٍ عن ابن جريج عن أبي الزّبير عن 
جابر ( وذكوه ) 

ومتحه الخااكم زب نهار ووافقه الدعيي». 

وقال الحافظ العراقي في ١‏ المغني عن حمل الأسفار» ( ١‏ / 9ه ) :كاده ميدي 

وقال البوصيري في « زوائده:» ( قى «١ : ) ٠١‏ هذا إسناد رجاله ثقات على شرط 
مسلم 6 . 

قلت : رجالهُ ثقات رجال الصحيح؛ إن أني مر هو بعيد بن الحكم الممحيء 
ويحبى بن أَيُوبٍ هو الغافقي ثقة ولا يلتفت إلى من شد فيه . 

فالأسناد صحيح كما قالوا؛ لو سلمَ من عنعنة أبي الزُبير وابن جريج: فإنّهما 
مدلسان . 

ولكن للحديث شواهد : 

: حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه‎ - ١ 

أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ؟ / 88 ) . 

قلت : إسناده حسن . ْ 

وأخرجه ابن ماجه( 3١‏ ) من طريق آخر بإسنادٍ وأو . 

؟ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 

أخرجه ابن ماجه ( 9" ) ٠.‏ 0 | 

قلت : إسنادة ضعيف لضعف حماد بن عبدالرحمن الكلبي» وجهالة شيخه أبي 
كرب الأزدي . 

وفي الباب عن أنس بن مالك, وكعب بن مالكء وحذيفة, وعبداللّه بن 
مسعود وفي أسانيدها ضعف وبعضها واو برّة لا يصلح للاستشهاد به . 5 
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قوله ميك : 
« من تعلّم علماً مما يُتَغى به وجة اللَّهِ فلا يتعلّمهُ إلا ليصيب به عَرَضاً 
من الدّنيا لم يجد رائحة الجنّة » .(© ٠‏ 


ولا لسن فهم من هو على سيل اجا بل على سبل الح مر 
0 


ٍ- يي 
الشواهد. ويصح. وبخاصّة حديث أبي هريرة فإنَّ إسناده حسنٌ من الطريق 
الأولى: وقد خفيّ هذا على بعض طلاب العلم؛ فضمًف الحديث جملة . 

.) 788/5 ( أخرجه أبو داود ( 5554 )» وابن ن ماجه ( ( 7507 )., وأحمد‎ )١( 
تاريخ‎ ١ والخطيب البغدادي في‎ ») ١1٠ /.١ ( » وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم‎ 
رو‎ .) ٠١“ ( » بغداد » ( ه / 555 - 0غ" وم / 78 )» و١« اقتضاء العلم والعمل‎ 
.) 65 / ١ ( الفقيه والمتفقه » ( ” / 65 ). والحاكم‎ « 

من طرق عن فليح بن سليمان عن عبداللُه بن عبدالرحمن بن معمر أبي طوالة عن 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة به .. 

قال الحا كم هذا حلية سكيع سند القات روا خاق: قرط اليه بن ولم 
يخرجاه» وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب . ش 

ووافقه: الذهبي . 

قلت : فليح بن سايمان وإن أخرج له الشيخان وغيرهما فإِنّ فيه كلام ولكنّه لم 
يتفود فقد تابعه أبو سليمان الخزاعي عند ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم » ( )١9٠0 / 1١‏ 
فقال : وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي سليمان الخزاعي عن أبي طوالة بإسنادٍ مثله . 

وابن لهيعة وإن كانّ فيه ضعف؛ فإنَّ الراوي عنه ابن وهب وهو من صححت روايته 


وبذلك؛ فالحديث صحيح» واللّه أعلم ' 


ا 


والهمجٌ من الئاس حمقاؤهم وجهلتهم . 

وقوله : « أتباع كل ناعتي » . 

أي : من صاح بهم ودعامُم تبعوة سواءٌ دعامّم إلى الهّدى أو إلى صَّلالِ 
فإنْهُمِ لا علم لهم بالذي يُدعَونَ إليهِ أحنّ هو أم باط فهم مستجيبون 
لدعوته» وهؤلاءٍ من أَضْدٌ الخلت على الأديان» فَإنّهُم الأكثرونّ عَدَداَء الأقلُونَ 
عند الله قَدَا وهم حَطَبُ كل فتئةٍ بهم توقّدُ ويشثُ ضرامهاء فإنّها يهب لها 
أولو الدّينِ ويتولاها الهمجٌ الؤعاٌ» وسئى داعيهم ناعقاً تشبيهاً لهم بالأنعام 
التي ينع بها الراعي فدهب معه أبن ذبء قال تعالى : طإ ومثل الذي كَقَروا 
كمئلٍ الذي ينع بما لا يسمعٌ إلا دعاءً وندا صم بكم عميّ فهم لا يعقلون 4 

[ البقرة : ١/١‏ ع2 وهذ برشتي لبي لزيا طن مو عدم تيو 

وظلمَةٍ قلوبهم, فليس لهم نورٌ ولا تصيرَةٌ يفرّقونَ بها , بين الحقٌّ والباطلٍ بل كل 
عندهم سواعٌ . 

وقولةُ رضي اللّهُ عنةُ : « بميلونَ مع كل ريح » . 

شئة عقولهم الصّعِيقَة بالغصن الصَّعيٍِء وشّة الأهوية والآراء بالرباحء 
والغصنٌ يمل مع الريح حيثُ مالت» عقولٌ هؤلاء تيل مع كلّ هوي وكلّ داع» ظ 
ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاتعبُ بها الريائح : 

وهذا بخلاففٍ المثلٍ الذي صرب النْبئْ َه للمؤمنينَ بالخامّةٍ من الزّرع 
تفي الؤيخ مزه وتقيمة أخرى, والمنافقٌ كشجرَةٍ الأرزٍ التي لا تقطع حتى 
تُستحصّد27©: فإنّ هذا المَتلّ صُرِبَ للمؤمنٍ وما يلقاهُ من عواصف البلاءٍ ' 


7 0 « 
)١(‏ ور من حديث ابي هريرة وكعب بن مالك رضي الله عنهما . 5 


5 0 


والأوجاع والأوجالٍ وغيرهاء فلا يََالُ بين عافية وبلاء» ومحنَةٍ ومنحةٍ» وصححةٍ 
وسقّم؛ وأمنٍ وححوفٍ» وغير ذلك» فيقع مرّة ويقوم أخرى» ويميل تارَةَ ويعتدل 
ع 1 : 0 
أخرى؛ فيكفر عنه بالبلاءِ» ويمخخص به» ويخلص من كدرهء والكافد كله خيَث 
ولا يصلحٌ إلا للّقودِء فليسّ في إصابته في الدَّنيا بأنواع البلا من الحكمَةٍ 
والوّحمّةٍ ما فى إصابَة المؤمن, فهذه 0 المؤمن في الابتلاء» وأمَا مع الأهواءٍ 
ودعاة الفمنٍ والضَّلالٍ والبدع فكما قيل : 

تنزول الجبال الواسياتٌ وقليَةُ 

على العَهد لا يلوى ودر 9 فَكَه 

وثيقٍ ) . 

القت الذي تيم تلك انطقانا : ود لالم يت لقنن 
العلم نورٌ يفرٌقونَ به بينَ الحىٌّ والباطل» كما قال تعالى : «9 يا أيه الّينَ آمَنوا 
اتقوا الله وأمنوا 5 0 000 4 0 0 
ل ا ال 0 
5 6 وقوله تعالى : ذإ يهدي به اللَهُ من انَّبِعَ رضوانة سُبْلَ السّلام 


- فأما حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - فأخرجه البخاري ( ٠١ / ٠١‏ و١/‏ 


445 - فتح ).؛ ومسلم ( 58٠١95‏ ). : 
. وأا حديث كعب بن مالك - رضى الله عنه - فأخرجه البخاري ( ٠.* / ٠١‏ - 


فتح ). ومسلم ( "58٠١١‏ ). 


اك 


ويخرجهُم من الظلماتٍ إلى النُورٍ 4 [ المائدة : ١١‏ ]» وقوله : < ولكن 
جَعَلناةُ نوراً نهدي به مَن نَساءٌ من عبادنا 4 [ الشورى : 5ه ] . 

فإذا عُدمَ القلبُ هذا الثُورَ صارّ بمنزلةٍ الحيرانٍ الذي لا يدري أينَ يَذَهَب ؟ 
فهو لحيرته وجهلهٍ بطريقٍ مقصوده يوْمٌ كل صوتٍ يسمعة؛ ولم يسكن قلوبهم 
من العلم ما تمتنعُ به من دعاةٍ الباطلء فإ الحنٌّ متى استقرَ في القلب قويّ له 
وامتنع مك يضْدْهُ ويهلكة» ولهذا سيّى اللّهُ الحُجّدَ العلميّدَ سلطاناًء فالعبدُ 
يؤتى من ظلمهٍ وبصيرتهِ ومن ضَعفٍ قلبه» فإذا استقرَ فيه العلمٌ النّافعُ استنارت 
. بصيرثّهُ وقويّ قلئِهُ وهذان الأصلانٍ هما قطبٌ الشعادةٍ أعني العلم والقرَّة 
وقد وصَفَ بهما سبحانةٌ المعلّم الأول جبريلَ صلواتُ الله وسلامةٌ عليه فقال : 
إن هوَ إلا وَحنْ يوحى + علَّمَهُ شديدٌُ القوى * [ النجم : 4 - ه ]» وقال 
تعالى في سورة التكوير : 9 إِنّهُ لول رَسولٍ كربم » ذي قوَةٍ عند ذي العرشٍ 
مَكينٍ # [ التكوير : ٠١ - ١9‏ ]» فوصفة بالعلم والقوّة .7" 

وفيه معنئ أحسَنٌ من هذاء وهو الأشبةُ بمرادٍ علي رضي الله عنه وهو أنَّ 
ولخ ليشا من أهلٍ التتصائر الذينَ استضاوًا بنور العلم» ولا لجأوا إلى عالم: 
نتيي و ادرف ولا ابرق لسسع نامقل فا أن ركزة تبر أو احم 


)١(‏ قلت : ووصف الله بالعلم والمَوّةٍ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وورثتهم: 

. أنَا وصفٌ الأنبياء بذلكَ ففي قوله تعالى : (١‏ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوت أولي الأيدي والأبصار © [ ص : 45 ] . 

وأنّا وصف ورثتهم ففي قوله مخبراً عن طالوت : فإ إِنَّ اللّه اصطفاةُ عليكم وزادَةُ 

بسطةٌ في العلم والجسم واللهُ يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسمٌ عليمٌ 4 [ البقرة : 741 ] . 


ال 


متمشكاً يتصير يقودٌةُ أو أعمى يَسيدُ بلا قائلدٍ . 

وقوله رضي اللَّهُ عنهُ : « العلم حَيدْ من الماء العلمم يحرسكٌ وأنتَ 
رين المتال ) . ش ش 

يعنى أَنَّ العلم يحفظ صاحبَهُ ويحميه من موارد الهَلكة ومواقع القطب» 

ل د ولا يعرصّها لمتلفي إلا 
إذا كان عامل يذلاك لش هله لباقيو كن يكل طعاماً مسنموماً. فَالعَالِمُ 
لشم وضَرَره يحرشة علمهُ ومع بد نن أكلةه والتجاهل به يقفلة جهلة) فهذا 
مل حراسَةٍ العلم للعالمء وكذا الطَّبيبُ الحاذقٌ يمتنمُ بعلمهِ عن كثير ما' 
يجلبٌُ له الأمراض والأسقام» وكذا العام بمخاوفٍ طريقٍ سلوكه ومعاطبها 
أذ حذرَةُ منهاء فيحرسُةُ علمّهُ من الهلاكِء وهكذا العالِمٌ باللّهِ وبأمره وبعدوٌه 
ومكايدِه ومداخلهٍ على العَبدٍ يحزسُةُ علمُّهُ من وساوس الشيطانٍ وخطراته 
وإلقاءٍ الشكُ والوِيبٍ والكفرٍ في قلبهه فهو بعلمه يتنم من قبول ذلك فعلمة 
يحرسةٌ من الشيطان فكلّما جاءً ليأدَّهُ صاع به عَرَسٌ العلم والإيمانٍ فيرجمٌ 
خاسماً خائبء وأعظمٌ ما يحرسْهُ من هذا العدوٌ المُبينِ العلم وَالإِمانُ, فهذا 
السّببٌ 00 واللهُ من وراءٍ حفظه وحراسته وكلاءته» فمتى وَكُلَهُ إلى 
نفسِهِ طرفة عَينَ تخطفةُ عَددُُ 

2 : « العلمُ يزكو على الانفاقي والمال تُقصةُ اللَفَقَةٌ » .2 .| 

العالم كلّما بَذَلَ علمَهُ للئّاس وأنقََ منه تفجّرت ينابيعة» فازداد كثرة 
وقّة وظهورا فيكتسبُ بتعليمهٍ حفظ ما علمةُ؛ ويحصّلٌ له به علمُ ما لم 
يكن عند ونا كرف اس أ ميل ل وكشن رارع ون د 


ات 


الاشكال» فإذا تكلم بها م انَضْحَتِ له وأضاءةت وانفئح له منها علومٌ 
رد . 

وأيضاً فإِنَّ الجزاة من جنس العمل("©, فكما علّم الخَلقَ من جهالتهم 
جزاه الله بأن علّمه من جهالته» كما في « صحيح مسلم » من حديثٍ عياض 
ابن حمارٍ عن الَبِيَ عله أنهُ قال في حديث طويل : « وأنَّ اللّهَ قال لي أنفق 
أننيق عَلَيكَ »!© وهذا يتناول نف العلم إثنا بلفظه وإما بتسيههٍ وإشارته ' 
وفحواة» ولزكاءٍ العلم ونحوه طريقان 4 

. أحدهما : تعليمة . 

والثّاني : العمل به. فإنَّ العَمَلّ به أيضاً يديه ويكتّرةُ ويفتخ لصاحبه 
أبوابَهُ وخباياةٌ . 

وقولُهُ : « والمالُ تنقصّةٌ البَقَمَهّ » 

لا ينافي قول التبئ َه : « ما قَصَ- 1 
إذا تصدّقتَ منه وأنقَقَتَ ذَهَبَ ذلك القدرٌ وحَلَقَهُ غيرة» وأمًا العلمُ فكالقبس 


من الثَارٍ لو اقتبس منها العالمٌ لم يَذَهَب منها شيءٌ بل تزيدٌ العلمٌ بالاقتباس منه 


١ (‏ ) أوضح مما ذكره المصنّف - رحمه الله - في الاستدلال على هذه الشئّة 
الرائئّة قولُه تعالى : # هل جزاءٌ الإحسانٍ | إلا الإحسان 6 [ الرحمن : 30ع. 

١ (‏ ) برقم ( 3875 ) بلفظ : « وأنفق فستنفق عليك © . 

وأا المتن الذي أورده العامة ابن قَيْم الجوزيّة - رحمه الله فأخرجه البخاري (/ / 
47/9 - فتح )؛ ومسلم ( 491 ) من حديث أبِي هريرة - رضي الله عنه . 

(7) أخرجه مسلم ( 7٠084‏ ) . 


- هو" هه 
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فهو كالعَينٍ التي كلما أذ منها قوي ينبوغها وجاش معينهاء وفضل العلم على 

المالٍ يُعلمُ من وجوه : 
ه أحدها : أَنَّ العلم ميراثٌ الأنبياي» والمالُ ميراثٌ الملوك والأغنياءِ . 
الثاني : أن العلم يحرسٌ صاحبَةُ وصاحتب المالٍ يحرسٌ مالَهُ . 
© والثّالث : أنَّ المالَّ تُذهبة التفقاتُ والعلم يزكو على التّفقة . 


الرّابع : :أن صاحب المالٍ إذا ماتٌ فارقَهُ مال والعلمٌ يدخُلُ معه 


0 الخامس : أن أن العلم حاكمٌ على المالٍء والمالُ لا يحكُمُ على 
العلم . 

00 ه السّادس : أنَّ المالّ يخميل للمؤمنٍ والكافر والبدٌ والفاجر» والعلمُ 
النَافُ لا يحصلٌ إِلّا للمؤمن . 

0 السّابع : أَنَّ العايع يحتاجٌ إليه الملوك فمَن دونَهُم» وصاحبٌ المالٍ 
إنّما يحتاجٌ إليهِ أهل العدم لقال ' 

0 الثّامن : أنَّ الس تشرَفُ وتزكو بجمع العلم وتحصيلهء وذلك من 
كمالها وشَّرَفِهاء والمالٌ يزكيها ولا يكملها ولا يَزِيدُها صِمَّةَ كمالٍ بل 
النفْسُ تنقُصٌ وتشحٌ وتبحُلٌ بجمعه والحرص عليه فحرصّها على العلم عبن 
كمالهاء وحرصّها على المالٍ عينٌ نقصها . 

التّاسع : أن المال يدعوها إلى الطغيانٍ والفخر والخيلايء والعلمُ 
يدعوها إلى التُواضع والقيام ايودي فالمالٌ يدعوها إلى صفاتٍ الملوكِ» 
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والعلمٌ يَدعوها إلى صفاتٍ العبيد . 

© العاشر : أنَّ العلع جاذبٌ موصل إلى اسعادتها التي تلفت لهاء 
والمال حجابٌ ينها وبينها . 

0 الحادي عَشر حره اذاي لتك لزاع فلي انها انال ني لا 
غنيٌ بأمر خارجيئ عن حتيقَةِ الإنسانٍ لو ذَهَبَ في لَيلَةِ أصبَح فقيراً معدما 
وغنيٌ العلم لا يُخشى عليه الفقرُ بل هو في زيلاةٍ أبداً فهو الغِني العالي حَقيقَة 
كنا قبل:: 

عُنِيتُ بلا مال عن الئاس كلهم 

وذ ليسي لعا علو الوه 1 ب . 


د ا 5-0 والعل 
يُستعبدٌةٌ لربّه وخالقه» فهو لا يَدعوَهٌ إلا إلى عبوديّة الله سعد 


2 


اج 


ه الثّالث غشر : أنَّ حبٌ العلم وطلبهُ أصلُ كل طاعَِء وحبٌ الدُنيا 
والمالٍ وطلته أصلُ كل سيةٍ . 

ه الوّابع ععشر : أنَّ قِيمَةَ العَيّ ال قيمَةَ العام علمُةُ فهذا متقَومٌ 
نالك وناغ هال غديت يك ردي اين العا لا تَرولٌ قيميٌهُ بل 
هي في تضاعفي وزيادّةٍ دائماً . 


١(‏ ) أخرجه البخاري ( 8 / ١‏ و 105/1١١‏ - فتح ) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه . 


5 010 


© الخامس عَشر : أن جَومَرَ المالٍ من جنس جومَر البَدنِء وجَوهَرَ 
العلم من جنس جوفر الوُوح؛ والفرق بين الآمرين كالقرقيٍ بين الوُوح والبَدّن . 

ه السّادس عَشر : أنَّ العام لو عُرضٌ عليه بحظه من العلم الدُّنيا بم 
فيها لم يَرْضَها عِوَضاً من عليدء والقَنيئ العاقل إذا رأى شرف العلم وفَضلَهُ 
لج اح رح مرو راد جاتو 

© السّابع عَشر قشر : أن ما أطاع الل أحدٌ قط إلا بالللم» وعائةٌ من تعصيه 
إِنّما يَعصيهِ بالمالٍ . 

© الثّامن عَشر : أنَّ العام يدعو النَّاسَ إلى الله بعلمه وحالهء وجامع 
المالٍ يتدعوهم إلى الذُّنِيا بحالهِ وماله . 

© التّاسع عَشر : أنَّ غنى المالٍ قد يكونٌ سَءَ سَبَ هلاكِ صاحبه كثيرأء 
رك السو ا ا ل 2 سَعَتَ في هلاكهٍ كما 
هو الواقع» وأمًا غنى العلم فُسَببٌُ حياةٍ الوّجل وحياةٌ غيره به. والنَّاسٌ إذا رأوا 

يستأئرُ عليهم به ويطلبة أحيُوةُ وحَدموةٌ وأكرموة . 

ه العشرون : إِنَّ اللذّةَ الحاصلّة من غنى امال إِمّا لذَّة وهميّة وما لذَّة 
تهيميّة» فإنّ صاحبَهُ التذّ بنفس جمعه وتحصيلِة فتلك لذَّةّ وهميّةٌ حياليةٌ وإن 
لذ يانفاقه في شهواته فهي لذَة بهِيميدٌ وأمًا لذَّهُ العلم فَلذَة عقليةٌ روحانيةٌ 
وهي تُسْبهُ لذّةَ الملائكة وتهجتهاء وفَرقٌ ما بينَ اللَذَئّين . 

© الحادي والعشرون : إِنَّ عقلاء الامَم مطبقون على ذمٌّ الشراه في 

جمع المالٍ الحريص عليه وتنقصه والإزراءٍ به» ومطبقونَ على تُعظيم الشَّرهِ 


ع ا ات 


في جمع العلم وتحصيلهٍ ومدحه ومحيّته ورؤيّته بعين الكمالٍ . 

© الثاني والعشرون : أَنّهُمِ مطبقونَ على تَعظيم الرَّاهدٍ في المالِ 
والمُعرض عن جمعه الذي لا يلتفتٌ إليه اكع بات عدا بده و فون 
على ذمٌ الرَّاهدٍ في العلم الذي لا يلتفثٌ إليهء ولا يحرصٌ عليه . 

© الثّالث والعشرون : أنَّ المالّ يُمَدحُ صاحيهُ بتخلّيهِ منه وإخراجهء 
والعلمٌ إنّما يمدخ بتحلّيه به وأنّصافه به . 

© الرّابع والععشرون : أن غنيّ المالٍ مقرونٌ بالحَوفٍ والحزنٍ فهو 
حزينٌ قبل حصولهء خائفٌ بعد حصوليء وكلّما كان أكثّرَ كانَ الخوف 
أقوى وغنيُ العلم مقرونٌ بالأمن والفرج والشرور . 

0 الخامس والعشرون : أنَّ الغنيَ بمالهٍ لابدّ أن يفارقَهُ غناة ويتعذّتِ 
يتلم بمفارقتهِ» والعَنئُ بالعلم لا يرول .ولا يَتعذَّبُ صاحيه ولا 38 فلذَة 
الغ بالمال لذَّةّ زائلةٌ منقطعةٌ يعقبها الأنَي ولذَّةُ المع بالعلم لذ باقيٌ 
نامز ال بلستها أنه ظ 1 

السّادس والعشرون : إِنَّ استلذلاً النّْس وكمالها بالغنى استكمالٌ ' 
بعارية مؤْدَّاقء فَتَجمُلها بالمالٍ تجمّلٌ بتَوب مُستعارٍ لابدٌ أن يَرجِعَ إلى مالكه 
يوماً ماء وأا تَجمُلُها بالعلم وكمالها الور رتبار سر 
لك قرفي 

ه السَّابع والعشرون : أنَّ الغنى بالمالٍ هو عَيِنٌ ققر النّفسء والغنى 
بالعلم هو غناها الحقيقئ فغناها بعلمها هو الغنى» وغناها بمالها هو المَّمر . 
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ه الثَّامن والعشرون : أنَّ من قُدّمَ ل لماله إذا زال مالّهُ زال 
القذياقة و كرافةه :ومن قد ل لعلمه؛ فَإِنّهُ لا يَرَدادُ إلا تقديماً وإكراماً . 

ه التّاسع والعشرون : أنَّ تَقديم الجُلٍ لمان هوك هه بالميداء 
عليه بنقصوء. وأنَّهُ لولا مالّهُ لكانَ مستحقًّاً للتَأْخُرٍ والإهالِ وأمًا تقديُمة 
وإكرامُةُ لعلمي فَإِنَّهُ عَينُ كمالهٍ إذ هو تَقَدمٌ له بنفسهٍ وبصفته القائمَةِ به لا 
بأمر خارج عن ذاته . 

ه الوجه الفّلاثون :أنّ طالب الكمالٍ بغنى المالٍ كالجامع بين الضدَّينٍ 
فهو طالبٌ ما لا سبيل إليه . ْ 

وبِيانُ ذلك : أنَّ القدرَةَ صِفَةٌ كمال وصِفَةٌ الكمالٍ محبوبَةٌ بالذَّاتِ 
والاستغنائ عن الثَيرٍ أيضاً صفَةٌ كمال محبوتةٌ بالذَّاتِ فإذا مال الرّجلٌ بطبعه 
إلى الشخارة والجودٍ وفعلٍ المكرماتٍ فهذا كمال مطلوبٌ للعقلاءٍ محبوبٌ 
للثفوسء وإذا التَقَتَ إلى أن ذلك يقتضي خروجٌ المالٍ من يَدهِ وذلك يوجبٌ ' 
نَقَصّهُ واحتياجَة إلى الغَّيرٍ وزوال قدرته نَقَرت نفسْهُ عن السَخَاءٍ والكرم والجودٍ 
واصطناع مغرو وظنّ أن كمالة في إمساكِ المالٍ» وهذه البليةٌ أمد ثابتٌ 
لعامّةٍ الحَلقٍ لا 16 عنهاء فلأجلٍ ميل الطبع إلى حصولٍ المدج والّناءِ 
والتُعظيم بحبٌ الجودٍ والسّحاءٍ والمكارمء ولأجل فُوتٍ القدرَةٍ الحاصلةٍ 
بَببٍ إخراجه والحاجةٍ المنافية لكمالٍ الغنى يحبٌ إبقاءَ ماله ويكرةٌ السّخاءً 
والكرّمَ والجود» فيبقى قَلبِهُ واقفاً بينَ هذين الدَاعِيَينَ يتجاذبانه ويعتورانٍ عليه 
فيبقى القلبٌ في مقام المُعارَضَةٍ بينهما فمِنَ النّاس من يترجّح عندةُ جانبٌُ 
التذلِ والجودٍ والكرّم فيؤئرَةُ على الجانب الآخر» ومنهم من يترجح عنده 


500 


جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤٌثره فهذان نظرانٍ للعقلاء» ومنهم مَّن 
يلغ به الجهلٌ والحماقَةُ إلى حيتٌ يُرِيدُ الجمع بين الوجهّين» فيعدٌ النّاسَ 
بالجودٍ والسشّخاء والمكارم طمعاً منه في فوزه بالمدح وَالشَّناءٍ على ذلك» وعند 
حضور الوّقتِ لا يفي بما قال» فيستحقٌ الذمّ ويبذل بلسانه» ويمسك بقلبهِ ويّده) 
دم او كأ. - اء له )0غ( 

وإذا تأُمْلتَ أحوال أهل الدّنيا من الأغنياءٍِ رأيتهم تحت أسرٍ هذه البليدء 
وهم غالبا ييكونَ ويشكونّ . 

واو 
فاتتهُم لذة أهلٍ العلم 9 بعلومهم وابتهاجهم هده ا 
أسباب اللذَّةِ ما هو أعظمُ وأقوى وَأَدوَمُ من لَذَةٍ الغنى» وتعبه فى تحصيله وجمعه 

م 6 2 7 0 0 ع 

وضبطه أقل من تعب جامع المالٍ» فجمعة والمّهُ دون ألمهِ كما قال تعالى 
للمؤمنينَ تسليّة لهم بما ينالهم من الألم والتّمبٍ في طاعته ومرضاته : ( ولا 
تهنوا في ابتغاءٍ القَومٍ إن تكونوا تألّمونَ فإنّهُم يََلَمونَ كما تَأُلَمونَ وترجونَ منّ 


613 هذه الكلفات القينة كه بأولفك الثفر الذي وقموا ميد ابليين طمن ختملنة 
المسمّاة « الديمقراطيّة )؛ فترى أحدهم عندما يُرَشّح نفسه للوصول إلى « مجلس الشغب ) 
َعِدُ النّاسَ بالخيرٍ الوفير» ويمئّيهم وما يعدهم الشيطان إلا عُروراً . 

فإذا وصلّ إلى مراده وبلغ مرامه قلب لناخبيه ظهرَ المجن» فتنقلب صورتُه فتسمع أموراً . 

وأخطر ما عند هؤلاء أنّهم يُسَحُرون الإسلام للوصولٍ إلى مآربهم؛ وقد يكون 
بعضّهم لا يصلي» نعوذ باللّه من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان . 
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جحي ولعيو مص إوبرالمرر ا 

0 الحادي والثّلاثين : أنَّ ١‏ اللذَّةَ الحاضلة من المالٍ 0 والغنى اليا هي 
حال ابنذ وه قنطاه اننا ال وراية وان أن تقلت تر الرد ةواقن 0 5 
الزيادَة جائماء فهر في فَقْرٍ مستمرٌ غرَ مُنتقض ولو ملك خزائن الأرض ففقرٌة 
وطلبةُ وحرصة باق عليه فَإِنّهُ أحدُ المنهومينّ اللذين لا يَسْبعانِ2"0) فهو لا 
يُفارقكُ ألم الحرص والطلب . 

وهذا بخلافٍ غنى العلم والإيمانِ؛ فإِنَ لذَّتَهُ في حال بقائهٍ مثلها في 
حال تجدّدهٍ بل أزيدٌ ومبانها ون كان كران الا اليد خر يهن علية 
فطلبة تس ةا الحاصل» ولذة المرجوٌ المطلوب ولد الطلب ش 
وابتهاجه وفرحه به . 

© الثاني والثلاثون : أنَّ غنى المالٍ يستّدعي الإنعام على 4 
والإحسانٍ إليهم. فصاحبة إِنَا أن يسدّ على نفسه هذا البات» وإمّا أن يَفْتَحَهُ 
عليهِ؛ فإن سدَّهُ على نفسهٍ اسْتَهّرَ عند النّاس بالبعدٍ من الخيرٍ والنّفع؛ فَأَبِعَضْوةُ 
وذثرة) واحتقروة. 138 و 00 قرا تدهم , كان رصول 
منحدرو؛ وإذا عَرَف من الخلق أَنْهُم يمقتونةُ ويبغضونة ولا يقيمونَ له وزنا تألم 


١ (‏ ) يشير إلى قول الرسول عَيَه : 
« منهومانٍ لا يشبعانٍ :مهرم في اعلم لا يشيع ومنهم في بدا لا شيخ 0 
قلت : مضى تخريجه ( ص ١77‏ ) . 
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ا 34 1 كر 3 ٍِ 
قله غايّة الثالم واحضرّ الهمومٌ والغمومَ والاحزان» وإن فتَح باب الإحسبي 
. والعطاء؛ فإنّهُ لا يمكنةٌ إيصال الخَير :والإحسانٍ إلى. كل أحدٍ فلا بد من إيصاله 
إلى البتعض وإمساكه عن البعض» وهذا يفتح عليه بات العداوّة والمدمّة من 
المحروم والمرحوم : 

الاالسحووة فرق 1 فى عدبماي ري وك عا 1 

2 0 08 6 وي 70 6 7 38 

وامّا المرحوم فإنه يلتَذ ويفرح بما حَصّل له من الخيرٍ والنّفع. فيبقى 
طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدَّوامء وهذا قد يتعذّرُ غالباً فيفضى ذلك إلى 
الْعَداوَّة الشديدة والمدمَّة ولهذا قيل : ا اَي سر من 00 إليه ( ون 

وهذه الافاتُ لا تعرضٌ في غنى العلم؛ فإنَّ صاحبةُ يمكنه بذلهُ للعالم 
كلهم واشتراكهم فيه والقدرٌ المبذول منه باقي لآخَذِهٍ لا تزول بل ينّجِرُ به فهو 
كالعَنيئ إذا أعطى الفَقيرَ رأسَ مال يتَّجِدٍُ به حتى يَصِير غَنيَاً مئله . 

6 2 03 ْ 5 ماع 0-7 

0 الثالث والثلاثون : إن جمعَ المالٍ مقرون بثلاثة أنواع من الآفاتِ 
والمخحن, نوحٌ قبلهُ» ونوعٌ عند حصولهء ونوعٌ بعد مفارّقته . 

2 0 0 3 عِِ - واس 

فأمًا الذوغ الأوّل : فهو المشاق والانكادٌ والالامُ إلتى لا يحصّل إلا بها . 

40 2 56 او 2 1 

وأمّا النوع الثاني : فمشقة 4 وحراسته وتعلق القلب به» فلا يصبحٌ 
إلا مهموماء ولا يمسي إلا مغموما فهو بمنزلّة عاشق مُفرطٍ المحبّةٍ قد ظفر 


١ (‏ ) هذا الكلام يظنه كثير من العوام أنّه من حديث غير الأنام» وليسّ كذلك» 
َإنّه لا أصل له. فقد قال السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( 75 ) : لا أعرفه . 

وأقوّه القاري في « الأسرار المرفوعة » ( ١57‏ )» والعجلوني في « كشف الخفاء » 
5 ش 


ات 


ئ 


معشوقه والعيونُ من كل جانب تَرِمقْهُ والألشنٌ والقلوبُ ترشفَهُ فأ تيش وده 
مَن هذه حالة ؟ 
وقد علمَ 8 أعداءَةٌ وَحَسَادَةُ لا يفترونَ عن سَعِيهُم في التَمْرِيقٍ بينة وبين 
معشوقه وإن لم يَظفَروا هم به دونه ولكنّ مقصودهم أن يزيلوا اختصاصة به 
دونهم. فإن فازوا به وإلا استَووا في الحرمانٍ فزال الاختصاصٌ المؤلمُ 
لنْفوسء ولو قَدِروا على مثلٍ ذلك مع العام , لقعلوة» ولكتّهُم لما علموا أنَّهُ لا 
سبيلَ إلى علمهِ عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا من القلوب محيََهُ وتقديّمه 
والشّناءَ عليه فإنّ بهَرَ علمّه وامتتّع عن مكابَرَةٍ الججحودٍ د والإنكار 6 
. بالعظائم. ونَسبوةٌ إلى كل قبيح» ليزيلوا من القلوب محبّتهُ» ويسكنوا موضعها 
الَرَةً عنة ويُغضة وهذا سُغْلُ الشَحَرَةٍ بعينه» فهؤلاءٍ سَحَرَةٌ بألسنتهم فإن عَجَزوا 
له عن شيءٍ من القبائح الظاهرة رموه بِالتَّبِيسٍ والتَّدلِيسٍ والذّوكرة والرّياء 
و التَرفع وطلّب جاه وهذا القَدِرُ من معاداةٍ أهلٍ الجهلٍ والظلم للعلماءٍ 
مث الحكر والتَردٍ لابدٌ منه فلا ينغي لمن له مسكَةٌ فل أن يتأدّى به إذ لا سبيلٌ 
لد إلى وفه يجال4 اتلير طن تلج خليه كنا برها علق بود لخاد ويد 
وَالنُوغَ الثالف:من |فاك الغدى :ما خضل السو بعد ممارسه :من تعلق 
قلبه به وكونه قد جَعَلَ بينَهُ وبينَ المطالبة بحقوقهٍ والمحاسبةِ على مقبوضه 
ومصروفه من أينَ اكتسبةٌ وفيماذا أنفقةُ ؟ 
وغنى العلم لمان يله سلامَتهٍ من هذه الافاتِ فهو كفيل بكل لَه 
وفْرحَةٍ وسرورء ولكن لا يُنالٌ إلا على جسر من التَّعَبٍ والصّبرٍ والمشقّةٍ . 
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الرّابع والقّلاثون : أن لذَةَ الغنى بالمالٍ مقرو بخُلطَةٍ الئّاس ولو لم 
يكن إلا خدمُةُ وأزوامجة وسرارية وأتباعُهُ إذ لو انقَوَدَ الغنئ بمالهِ وحدّةُ من غيرٍ 
أن يتعلّقَ بخادم أو رَوحَةٍ أو أحدٍ من النّاس لم يكمّل انتفاعةُ بمالهِ ولا التذادة 
به» وإذا كان كمال لذّنهِ بغناهُ موقوفاً على انّصاله بِالغَيرٍ فذلكَ منشاً الآفاتِ 
والآلام» ولو لم يكن إِلّا اختلافٌ النّاس وطبائعهم وإرادتهم فقبيخ هذا سي 
ذاك» ا ذاكَ مفسدةٌ هذاء ومنفَعَةٌ هذا مضرَةٌ ذاك» وبالقكس فهو مبتلى 
بهم فلا بدّ من وقوع النّفرَةٍ والََاغض والتّعادي بينهم وبين فإِنٌ إرضاءمُم 
كلهم محال وهو جممٌ بن الضدَّينِ» وإرضاءٌ بعضهم وإسخاط غيره سببُ الشرٌ 
والمعاداةٍ وكلّما طالّت المخالطةٌ ازداةت أسبابُ الشدٌ والعداوّةٍ وقَوِيت 
وبهذا الششببُ كان الشء الحاصلٌ من الأقارب والعشراءٍ أضعافٌ الشرٌ الحاصلٍ 
من الأجانب والتعداء» وهذه المخَالَطَةٌ إنُما حَصّلّت من جانب الغنى 
بالمال» أنا إذا لم يكن فيه فَضِيلَةٌ لهم فإِنَّهُم يتَجبونَ مخالطتة ومعاشريّة 
فيستريخ من أذى الخُلْطَةٍ والعِشْرَةٍ وهذه الآفاتُ معدومَةٌ في الغنى بالعلم . 

ه الخامس والقّلاثون : إِنَّ المالَّ لا يُرادُ لذاته وعينه» فإنَّهُ لا يحصّلٌ 
بذاته شيم من المنافع أصلاًء فَإِنَّهُ لا يشبع» ولا يروى» ولا يدفىء» ولا يمتغُ» 
وإنْما يُرادُ لهذه الأشيايء إِنّهُ لما كان طريقاً إليها أريدَ إرادَة الوسائل . 

ومعلومٌ أَنَّ الغاياتِ أشرفٌ من الوسائلٍ» فهذه الغاياتٌ إذاً أشرف منه وهي 
مع شرفها بِالنّسبَةِ إليه ناقصّةٌ دنيئة وقد ذَّهَب كنيد من العقلاءٍ إلى أنّها لا 
حقيقةَ لها وإنّما هي دَفْعُ الألم فقطء فإِنَّ لبس الثُياب مثلاً إِنّما فائدتةٌ دفمُ 
التَألّم بال والبَردٍ والؤيح, وليس فيها لذَّةٌ زائدةٌ على ذلك وكذلك الأكلٌ 


- "٠١ه‎ - 


إِنّما فائدتهُ دفعٌ ألم الجوع, ولهذا لولم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكلّ» 
وكذلك الشربُ مع العطش» والواحةٌ مع النّعب . 
ي 2 5 20 000 71 0 ِ 1 ع العم 0 وع هم 

ومعلومٌ أن في مزاوَّلةٍ ذلك وتحصيلهٍ ألمأ وضررا ولكن ضْرَرَةُ والمَهُ أقل 
من ضَرَرٍ ما يُدفَعُ به وألمِةٌ فيحتملٌ الإنسالٌ خف الصَّرَرِين دفعاً لأعظمهما 1 
كيف حالك معة ؟ 

قال : أصبحتٌ في دارٍ بلكات: أدافعٌ أفات بآفات 

وفي الحقيقَةٍ فَلَذَاتُ الدّنيا من المآكل والمشارب واللبس والمسكن 
والمنكح من هذا الجنسء واللذَّةُ التي يباشرها الحس ويتحّك لها الجَسَدُ 
وهي الغاّة المطلوبّة له من لذَةٍ المح والمأكلٍ شهوّتي البَطنٍ والقّرج ليسّ 
لهما ثالث اله إلا ها كان وسيلَةٌ إليهسا وطريقاً إلى تحضيلهما وهذه اللذّةُ 
منقّصَةٌ من وجوو عَديدَةٍ : 

3 هم . 6ت . إبي ١راء و‎ - 4 : ٠ 

3# ومنها : أنها مواروجة بالآفات» ومعجولة بالآلام نتختاطة 
بالمخاوفي. وفي الغالب لا تفي آلامُها بطيبها كما قيلٌ : 

قَايَستٌ بين جمالها وَفِعالِها 

فإذا الملاحةٌ بالقَباحةٍ لا تفي 

23# ومنها : أن الأراذلَ من الئاس وسَقَطْهُم يشار كون فيها كبراءَهم 
وعقلاءَشُم بل يزيدونَ عليهم فيها أعظع زيادَةٍ وأفحشهاء فنسبتهم فيها إلى 
الأفاضل كنسبَةٍ الحيواناتٍ التهيميّة إليهم» فمشاركةٌ الأراذل وأهل الخسَةٍ 
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والدَّناءَةٍ فيها وزيادتهم على العقلاءٍ فيها مما يوجبٌ النفرّة والإعراض عنهاء 
وكثيرٌ من النّاسٍ حَصّلَ له الزُهدُ في المحبوب والمعشوقي منها بهذه الطريق» 
وهذا كثيدٌ في أشعار النّاس ونثرهم كما قيل : 
سأترك حيّها من غيرٍ بُعْضٍ 
ولكن لكثرَةٍ الشركاءٍ فيه 
إذا و 2 ديات على طعام ‏ 
ركعت يدي ونفسي تشتهيه 
ونَحِقَيِبٌ الأسودٌ وُرودَ ماءٍ 
إذا كان الكلابٌ يَلعْنَ فيه 
* ومنها : أنَّ الالتذادٌ بموقعها إِنّما هو بِقَدرٍ الحاجَةٍ إليهاء تألم 
بمطالبةٍ النّمس لتناولها وكلّما كانت شُهرَةٌ الظفر الشيء أقوى كانت اللذَهُ 
الحاصلةُ بوجوده أكمل؛ فلمًا لم تحضّل تلك ال شيو الم تحشل تلك 
للدم فمقداد اللذَّةٍ الحاصلة في الحالٍ مساو لمقدار الحاجَةٍ و الدع والمضكَة 
في الماضيء وحيئئذٍ يتقابلُ اللذَّةُ الحاصلَةٌ والألمُ المتقدُمُ بجا نطانه ليده 
اللده كأنّها لم توججد. ويَصيرُ بمنزلَةٍ من شقٌّ بطْنَ رجل ثم خاطة وداواة 
بالمراهم, أو بمنزلةٍ من ضَرَبُ عَسْرَةَ أسواط وأعطاة عَشْرَةَ دراهم ولا تخرجٌ 
لذّاتُ الدّنيا غالباً عن ذلكَ» ومثلُ هذا لا يَُدُ ذه ولا سعاةةٌ ولا كمالاً بل هو 
بمنزلَةٍ قضاءٍ الحاجَةٍ من البَولٍ والغائط. فَإنَّ الإنسانَ يتضِدَدُ بثقلهٍ فإذا قَضى 
حاجتهُ استراخ منه. فأمّا أن يعدّ ذلك سعادَةٌ وبهجدٌ ولذَّةّ مطلوبدٌ فلا . 


* ومنها : أنَّ هاتين اللذتين اللتين هما أَرْ اللذّاتِ عند الاش ولا سبيل 
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2 8 و و 
إلى تيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشْرَةٍ القاذوراتٍ والثالم 
الحالصل عقيبهماء مثالُ لذَّةِ الأكل فإنَّ العاقلّ لو تَطَرَ إلى طعامهِ حال 
مخالطته ريقّه وعجنه به لنفوت نفسه منه» ولو سقطتٌ تلك اللقمَةٌ من فيه لَنَفَرَ 
طبعْةُ من إعادتها إليه» م إن لذَّنَهُ به نما تحصّلٌ في مجرى نحو الأربع 

ع 5 2 - و 3 
الاصابع» فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذهٌ به فإذا استقرَ فى معدته 
وخالطة الشرابُ وما في المعدَةٍ من الأجزاءٍ الفضائة فإنّهُ حينشذٍ يصيرُ في غاة 
الخسَةٍ فإن زادَ على مقدار الحاجةٍ أُورَتَ الأدواءَ المختلقة على تنوّعهاء 
ولولا أَنَّ بقاءَهُ موقوفٌ على تناوله لكان تركةُ والحالةٌ هذه أليِنَ به كما قال 
بعضهم : 

عن أن تَلْمٌ بمأكولٍ ومشروب 

2 م و ع اك - ل 0 

وأمّا لذة الوقاع فقدرها أبن من أن تذكر افاته» ويدل عليه أن 

أعضاءً هذه اللذَّةٍ هي عَورَةٌ الإنسانٍ التي يُستحبى من رؤيّتها وذكرهاء وسَترها 

مد فَطَرَ اللَّهُ عليه عبادةُ» ولا تتم لذَّةُ المواقعةٌ إلا بالاطلاع عليها وإبرازها 

0 5 3 2 2 2 0 

والتّلطخ بالؤُطوباتٍ المستقذرَةٍ المتولدةٍ منهاء ثمٌ إن تمامها إنما يحصّل 

بانفصالٍ التُطِفَةٍ وهي اللدَّةٌ المقصودةٌ من الوقاع» ورّمنها يشبهُ الآنَ الذي لا 

ينقسم» فصعوبَةٌ تلك المزاولة والمحاولةٍ والمطاوّلةٍ والمراوضَةٍ والتّعبٍ لأجلٍ 

دوا كله كوك اللرف فاره مفايسة بون هده" اللذة" وميك “التعك :فى «طريق 
تحصيلها ؟ 

8 اعمس - 
وهذا يدل غلى أن هذه اللدّة ليحت من جنس. النشيرات: .والشعادات 
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والكمالٍ الذي حُلقَ له العبدُ ولا كمال له بدونه بل ثم أمرِ ورا ذلكُ كله قد . 
را ار ا ل لاطو الور ار 
حتى يَصِلَّ إليه يسومُ نَفِسَهُ مع الأنعام السَّائعَةٍ 

قد هِيِوْكَ لأمر لو فَطِنتَ له 

فار بتَفسِكَ أن ترعى مع 2 

وموقٌُ هذه اللذَّاتِ من انس كموقع لذَّةٍ ارا من 0 اعت 
مرح اتيك الغا إلى الخلاءٍ وصارَ مضطتاً إليه» فإِنّهُ يجدٌ 0 
ويلا عظيقا فإذا ك3 عه ن الذّهابٍ إلى الخلاءٍ وقَدَرَ على دفع ذلك الخبيثِ 
المؤذي وجَدَ ذه عَظَيمَة عند دفعهِ وإرساله, ولا لذَّةَ هناك لذ راق من حمل 
ما ايؤذية جملة : 

َعْلعَ أنَّ هذه اللذَّاتِ إِمّا أن تكونَ دفع آلام؛ وإنا أن تكونّ لذَّاتِ ضَعيفَةٍ 
عيفر ووو ب أنزق. ذأى مضرنها عليه وا كجاتيقت لذ الرقا ين 
ضَعفٍ القَلبٍ وخفقانٍ الفؤادٍ وضَّعفٍ القوى التدنيّة والقلبيّة وضَعفٍ الأرواح 
واستيلاءٍ العفوئةٍ على كل التدن» وأسرّع الضَّعفُ والحورٌ إلبه واستيلاً 
الاخلاطٍ عليه لضَعفٍ القرّة عن دفعها وقهرها. 

ونه قدل على ال تهله اللذات لنت خيرات داف كنال أذ 
العقلاءَ من جميع الأمَم مطبقونَ على ذم مّن كانت هي نهميهُ وشغلّهُ ومصرف 
هِمّته وإرادته؛ والإزراءٍ بهه وتحقيرٍ شأنه» وإلحاقه بالبهائم ولا يقيمونَ له وزناء 
ولو كانت حيراتِ وكمالاً لكان مَن صرف إليها همْتَهُ أكمَلَ النّاس . 

وتخا يدل على ذلك أن القَلت الذي قد وج قَصِدَهُ وإرادته إلى هذه 
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الَّاتِ لا يزالُ مستغرقاً في الهموم والغموم والأحزان» وما ينالهُ من اللذَّاتِ في 
جنب هذه الآلام كقَطرَةٍ في بحر كما قيل : سرورُةُ وزنٌ حبّةٍ وححَرْثةُ قنطارٌ؛ 
فإِنَّ القَلبَ يجري مجرى مرآةٍ منصوتة على جدار وذلكَ الجدار ممر لأنواع 
. المشتهيات والملذوذات والمكروهات وكلّما مر به شيء من ذلك طَهَرَ فيه أثرهُ فإن 
كانَ محبوباً مشتهباً مال طبه إليهِ فإن لم يقدر على تحصيله تألّع وتعذّبت 
بفقدو» وإن ار 'على تحصيله ألم في طريق الحصول بالتّعب والمشِْقَةٍ 
ومنارَعَةٍ الغير له ويتألّم حال حصوله حَوفاً من فراقهِ وبَعدَ فراقه خحوفاً على 
ذهابه» وإن كان 5 له ولم يقد على دفعه تألم بوجودو» وإن قدرَ على 
دفعه ففاتَتهُ مصلحةٌ راجحةٌ الحصول فيتألّمُ لفواتهاء فعلم أنَّ هذا القلت أبداً 
مستغرقٌ في بحارٍ الهموم والغموم والأحزانء وأنَّ نفسَهُ تضححك عليه وترضيه 
بوقان :13 هن الدع فيقيك نهنا 11 القناطير من ألمهِ وعذابه» فإذا حيل 
بينهُ وبين تلك اللذَّةِ ولم يبق له إليها سبيلٌ تجدّد ذلكَ الألمم وأحاطً به واستولى 
لت و سوا لا و 
وأفراحه وأحضر اخقرلة بوه كه وعمونة وأخخزا ليوو لعن ورك هذه الخال 
أن فكي الغطائغ وترفع السَترُ وينجلي الغبارٌ ويحصّلَ ما في الصّدورِء فإذا 
كانت هذه غات اللذّات: الحيوابية لني هي غاةٌ جمع الأمرال بووطلبها ”هنا 
الظنٌ بقَدرٍ الوَسِيلَةٌ ؟ِ 

وأقناا ترق العلم والإيمانٍ فدائم اللذّةِ متّصلٌ الفَرحَةٍ مقتض لأنواع 
المسدةٍ والتهجة لا 17 فيحرّن, ولا قارف فيؤلم بل امتتحانة كينا قال الله 
نذا فيه :2 لا خرف علهم :ولاافم يتحزنون 4 و اليقرة + ++ 


ل 


السّادس والقّلاثون : إِنَّ عَنيَ المالٍِ يَُغِضٌ الموت ولقاء الله فإنَهُ 
لحبْهِ مالِهِ يكرةُ مفارَقَتهُ ويحبٌ بقاءَة؛ ليتميّع به كما شهد به الواقع 

وأمًا العلُ» فَإِنَّهُ يحيّبُ للعبدٍ لقاءَ ربّه» ويزهّدهُ في هذه الحياةٍ التّكدّة 
الفائية .0 ظ 

0 السّابع والفّلاثون : إِنَّ الأغنياء يموت ذكرُهُم بموتهم والعلمائٌ . 
يموتونَ وييقى ذكرهم كما قال أميدُ المؤمنين في هذا الحديث : مات خرَّانُ 
الأموالٍ وهم أحيائ» والعلماءٌ باقون ما بقي الدَّهِنٍ فنخرّانُ الأموال أحياءٌ 
كأموات والعلماءٌ بَعدَ موتهم أمواتٌ كأحياءٍ . 

0 الثّامن والثّلاثون : إنّ نسبة العلم إلى اش كنسبَةٍ الوح إلى 
التدن؛ الوح ميته حياتها بالعلم كما أنَّ الجَسَدَ ميت حيائه بالؤوح؛ فالعّنئ 

بالمالٍ غايئُهُ أن يَزيدَ في حياة البدن» وأمَا العلمُ فهو حأةٌ القلوب والأرواح : 
©« التّاسع والقّلاثون : إِنَّ القَلت مَلكُ الهدنِء والعلم زيشُهُ وعدَتُة 
ومالة وبه قوامُ مُلكدِء والمَلِك لابدٌ له من عُدَدٍ وعدّةٍ ومالٍ وزيئةِ؛ فالعلمُ هو 
مركبهُ وعدّثهُ له وحمالة : 

وأا المال فغايئهُ أن يكونّ زينةٌ وجمالاً للتدَنِ إذا أنفقهُ في ذلك فإذا 
حَرَنه ولم ينفقةٌ لم يكن زينة ولا جمالاً بل نقصاً ووبالاً .. 

ومن المعلوم أن زينة الملكِ به ومابهِ قوامُ مُلْكهِ أجل وأفضلٌ من زينة 
رعيّتهِ وجمالهم» فقوامٌ القلب بالعلم كما أنَّ قوامَ الجسم بالعّذاء . 

الوجه الأربعون : أنَّ القَدَر المقصوة دَ من المالٍ هو ما يكفي العَبدَ 


- 55١ - 


ويمَيّمُهُ ويدفعُ ضرورتَهُ حتى يتمكن من قضاءٍ جهازه ومن التَرودٍ لسفره إلى ربَّه 
عد وجل فإذا اد على ذلك شغَلَهُ وفَطَعَهُ عن السَفْرِ وتَن قضاءٍ جهازهٍ وتعبيّة 
زادهٍ فكان ضْردَةٌ عليه أكثّر م ن مصلحته وكليا ازداد غناةٌ به ازداد تتقطاً 
وتخلنا عن النَّجهْرِ ا 0 

وما العلمٌ الَافعُ فكلَّما ازداد منه ازداد في تَعبيَِ الرّادٍ وقضاءٍ الجهازٍ 
وإعدادٍ عدَّةٍ المسيرء واللهُ الموقق وبه الاستعائة ولا حول ولا قرّةَ إلا به» فعدّة 
هذا السَمّر هو العله؛ وعدَّةٌ الإقامةٍ جممُ الأموالٍ والادّخار ومن أراد شيئاً هيا 
له عُدَّهُء قال تعالى : 8 وَلو أرادوا الخُروجَ لأَعَدُوا لهُ عدَّةَ ولكن كرة الله 
انبِغاتَهُم فَتَبَطهُم وقيل اقعٌدوا مع القاعدينَ # [ التوبة : * 

قوله : ( ومتدكة العالم دينٌ يدان بها ) . 

لأنَّ العلم ميراتٌ الأنبياء» والعلماءٌ ورِكُهُم فمحيّةُ العلم وأهلة فضقة 


و 


0 


اراتك الانياء وورتيهم وبغضٌ العلم بض .يراك الأنياء وورتهي فمحتة 
العلم من علاماتٍ السٌعادقٍ» وبغضٌ العلم نو علانات الكقارة وهذا كله إنما 
هو في علم الل الذي جاءوا به وورّئوه للأيّة لا في كل ما يُسَمّى علماً . 
وأيضا؛ فَإِنَّ محبّةَ العلم تحيل على تعلّمه واتْباعِه وذلك هو الدينٌء 
وبغضّه ينهى عن تعلّمه وانباعِه؛ وذلك هو الشَّقَاءُ والضَّلالٌ . 
وأيضاً؛ فإنَّ اللّه سبحانه عليمٍ يحب كلّ عليم» وإنّما يضعٌ علمّه عند 
من يحيّه؛ فمن أحبٌ العلم وأهله فقد أحبٌ ما أحت اللّه وذلك مما يدان به . 
قوله : « العلمُ 00 العالم الطاعةً في حياته . ميل الأحدونة بعد 


موته ) . 
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يكسبه ذاك أي : يجعلة. كسا له ويوكنة إثاف ويقال كنهنة :ولك عذا 
وطاعَةٌ وأكسّبَهُ لغتانٍ» ومنه خانية لخدي رضي الله عنها : « إِنك لتَصل 
الإتجىء وتَصدُق الحديت: وتخملٌ الكل» وتكنييثك المعدوة )200 

روي بفتح النَّاء وضمّهاء ومعناةٌ : تكسبُ المال والغنىء هذا هو 
القوارة 

وقالت طائقَةٌ : من روا بضّمّها فذلكَ من أكسبه مالا وعرّأء ومن رواهٌ 
بفتحهاء فمعناةٌ تكسبُ أنتٌ المال المعدوة بمعرفتك وحذقكٌ بالتّجَارَةٍء ومعادً 
الله من هذا القَهم؛ وحَدِيجَةُ أجل قَدراً من تكلّمها بهذا في هذا المقام العظيه 
أن تفول لرسول الل مه : أبثشِر فوالله لا يخزيكَ الله إنّكَ تكب الدّرهم 
والدّينارَ ونُْسِنٌ النجارَةَ ومثلٌ هذه التّحريفات إِنّما تُذّكُرُ لئلا يُغْتدُ بها 
في تفسيرٍ كلام اللو ورسوله . 

والمقصوة أنَّ قولهُ : العلمٌ يكسبُ العالِمَ الطاعَةً في حياته أي : 
يجعلهُ مُطاعاً؛ لأنّ الحاجةَ إلى العلم عامّةٌ لكل أحدٍ من الملوك فَّمَن دونهم, 
فكل الل ججماء| إلى علاغة عانعن "نانة يألو بطاعة الله بورفيزل» ادف على 
الحَلقٍ طاعتة . 1 
00 قال تعالى : إ يا أَيّها الّذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا التَسولَ وأولي الأمر 
منكم * [النساء : 5ه ع . 
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والآيةُ تتنالها جميعاًء فطاعةٌ ولاةٍ الأمر واجبةٌ إذا أمروا بطاعَة الله 
اضرا وطاعَةٌ العلماء كذلك: فالعالِع بما جاء به ايسول العاملٌ به أطوحٌ في - 
أهلٍ الأرض من كل أحيء فإذا مات أحيا اللهُ ذكرهُ ونّشْرَ له في العالمين 
حسَن الّاءِ فالعالم بَعدَ وفاته ميت وهو حيئ بن الئاس والجاهلٌ في حياته 
ص وهو ميّتّ بين الئاس كما قيل : ش : 
وفي ير قبل الموتِ موتٌ لأهلهٍ 
وأجسائُهُم قبل القبورٍ قبور 
وأرواحهم في وحشةٍ من جسومهم 
ظ وليسّ لهم حتى الدُشور نشور 
ومن تأمَلَ أحوالَ أئمةَ الإسلام كأئكةٍ الحديثْ والفقهِ كيفٌ هم تحت 
الاب وهم في العالمينَ كأنّهُم أحياءٌ بينهم لم يفقدوا منهم إِلّا صوّرهم وإلا 
فذكرهُم وحديثهم واّناءُ عليهم غير منقطع؛ وهذه هي الحياةٌ حمّاً حتى عد 
الع لد بالل الي 
ذكد المّتى عيشّهُ الثاني وحاجتة ظ 
ش ما فاتهٌ وفضولٌ العّيش أشْغال 
قوله : 8 وصنيعة الال 2 بزواله ») . 0 
يعني : أنَّ كل صَنيعَةٍ صنعت للوجلٍ من أجل ماله من إكرام ومح 
وخدمَةٍ 5 وقضاءٍ حوائج وتقديم 8 وتولية وغير ذلكَ» فإنها نما هي مراعاةٌ 
لمالب فإذا زال ماله وفارقةٌ زالت تلك الصّنائعُ اراس را 
عليه من كان يدأبُ في خدمّته ويسعى في مصالحهٍ . 
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وَقَد أكثر النَّاسُ من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم : 
من ودَّكَ لأمر ملّكَ عند انقضائه . 

وهذا بخلافٍ صَنيعَةٍ العلم؛ فإنّها لا تزولٌ أبداً بل كل مآلها في زيادَةٍ ما 
لم يُسلب ذلك العالِمُ علمة و العلم والدّين أعظمٌ من صنيعَةٍ المالٍ؛ 
لأنّها تكونُ بالقَاب واللسانٍ والجوارح لق يئر عزن تمك وا كراد أجل ما 
أودعة الله تعالى إهُ من علمه وفَطّله به على غيرو ٠.‏ 000 

وأيضا؛ فصنيعَةٌ العلم تابعةٌ لنفس العاليم وذاته وصيعة الال اعد 
لماله المنقصل عنه ْ ْ ْ 

وأيضا؛ فصنيعَةٌ المالٍ صَنيعَةٌ معاوضّة) وصَنيعَةٌ العلم والدّينٍ صَنيعَة 
حبٌ وتقوُب وديانَة . 1 

وأيضاً؛ فصنيعةُ المالٍ تكونُ مع البرٌ والفاجر والمؤمن والكافرء وأمًا 
صَنِيعَةُ العلم والدّينٍ فلا تكونُ إلا مع أهلٍ ذلك . 1 

وقد زراك فور ها نا عمد نه ودود ان اوم اطاط دق 
بمالكَ إذا زالٌ ذلك المال وفارقةُ عُدمَت صَنيعتكَ عندة . 

وأمّا مَن اصطبعتٌ إليه صَنِيعَةَ علم وهدى فإِنَّ تلك الصَّنيعَةَ لا تفارقة أبداً 

بل ترى في كل وقتٍ كأنّكَ أسديتها إليه حيعذٍ . 

قوله : « والعلماء باقونَ ما بقى الدّهر أعيانهم مفقودة, وأمثالهم في 
القلوب موجودة ) . ظ 

المراد بأمثالهم : صورهم العلميّة ووجودهم المثالي» وإن مُقِدَت ذوائهم 
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فصورهم وأمثالهم ذ في القاوات لا تفارقهاء وهذا هو الوجودٌ الذَُهنِئْ العلمئ؛ 
الأن سنك لكان 98 واقدائقم زم واتذاغيم رتت برضف أن لا كزالزا 
نَصب عيونهم وقبلَةَ قلوبهم» فهم موجودونَ معهم وحاضرونَ عندهم وإن غابّت 
عنهم أعيانهم: كما قيل : 
ومن عَجَجبٍ أنّي أجِنٌ إليهم 
وأسألٌ عنهم من لقيتٌ وهم معي 
وتطلبيم حي ومع في اننراوها 
ويشتاقهم قابي وهم بين أضلّعي 
وقال أخحر : 
ومن عيب أن يشكوّ البعدَ عاشقٌّ 
وهل غابَ عن قلب المحبٌ حبيب 
خالكٌ في يني وذكرْكٌ في فمي 
ومشواك في قلبي فأينَ تَغيبُ 
قوله : « آه؛ إِنَّ ههنا علماً - وأشاة إلى صدره ) . 
يدل على جواز إخبار الؤجل ما عندّهُ من العلم والحَيرِ؛ ليقتبس. منه 
لابقع وم .١‏ 
ومنه قول يوسف الصَّدّيق عليه السّلام  :‏ اجعلني عَلى خزائن الأرض 
ّي حفيظ عليمٌ 4 [ يوسف : 0ه ع فمن أخبر عن نفسهٍ بمثل ذلك ليكثُر به 
ما يحيهُ اللَهُ ورسولهُ من الحيرٍ فهو محمودٌ؛ وهذا غيم من أخبر بذلكٌ ليتكّر 


به عند الئاس ويتعظع» وهذا يجازيه اللّهُ مقت النّاس به وصغره في عيونهم» 
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الأول يكثْرةُ في قلوبهم وعيونهم و ١‏ انها الأعمال بالئئات 0 

وكذلكٌ إذا أثنى الرَجلُ على نفسهٍ ليخلصٌ بذلكُ من مظلمَةٍ وشيٌ أو 
ليتستوفي بذلك حقَّاً له يحتاجُ فيه إلى التَعريفٍ بحاليء أو ليقطع عنه أطماع 
السَفَلَةٍ فيه» أو عند يمطبته إلى من لا يَعرفٌ حالة؛ والأحسَنٌ في هذا أن يوكل 
من يعرف به وبحالهء فإنَّ لسانَ ثناءٍ المرءِ على نفسه قَصِيدٌ وهو في الغالب 
مذمومٌ لما يقترن به من الفخر والتّعاظم . 

ثم ذكز أصناف حمَلةٍ العلم الذين لا يصلحون لحمله 
وهم أربغة : 

* أحدّهم : من ليس هو بأمونٍ عليهء وهو الذي أوتي ذكاءً وحفظاً 
ولكن مع ذلك لم يوت زكاءً؛ فهو تخد العلم الذي هو آلَهُ الدّين آلَةَ الدّنيا 
يستجابها به ويِوسَلُ بالعلم إليهاء ويجعلُ البضاعة التي هي متجوُ الآخرة 
متجر الدذنياء ولاخ انين على با شماه من الع ولا يجفلة اللهتإماما فيه 
لقان الأموك نهو الذي ل دض لماو ]زاف لقسة إلا انبا الحقٌ وموافقَتةُ 
فلا يدعو إلى إقامَةٍ رياسته ولا دنياةٌ» وهذا الذي قد اتَحَذْ بضاعَةً الآخرة 
ومتجرها متجّراً للدّنيا قد ان الله وخانَ عباده» وان ديتة» فلهذا قال : « غيد 
مأمونٍ عليه ) : ظ 

وقوله : « يستظهرُ بحجج اللَِّ على كتابه وبنعمه على عباده ) . 


| من حديث عمر بن‎ )  ( فتح )» ومسلم‎ - 4/١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
1 . الخطاب - رضي الله عنه‎ 
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هذه صفةٌ هذا الخائن إذا أَنْعَم اللَّهُ عليه استظهر على النّاس» وإذا تعلّم 
عِلماً استظهّر به على كتاب الله ومعنى نى استظهاره بالعلم على كتاب الل : 
تَحكيمُه عليه» وتقديمه وإقامَته دونة» وهذه جالٌ كثير ممّن يحصّل له علمّ 
وإنه و يد وستيه بويحكية ويجتل نات الله تيا لد 

وليست هذه حال العلماء؛ فإنَّ العالم حمّاً يستظهد بكتاب اللَّهِ على كل 
بانغيوة لدةن1 ريسك يداك بعر ١‏ بع ره عونا ان ا 111 
تعالى كذلكَ؛ فالمستظهر به موفّقٌ سعيدٌ» والمستظهئ عليه مخذولٌ شقيٌ 

فمَن استظهّرَ على الشيءٍ فَقَد جعَلَهُ حَلفَ ظهره مقدّماً عليه ما استظهَر 
به وهذا حال من اسْتَفْلَ بير كتاب اللّهِ عنة» واكتفى بِغَيرو منه» وقدَّمَ غَيرهُ 
حر 

* الثاني من حملَةٍ العلم ؛ الماك الذي لم خلج له صدزة ولم 
يمشن به قب بل هو ضعيفٌ البصيرة فده لكت منقاة لأهلهء وهذه حال أتباع 
الحق من مقلّديهم» وهؤلاءٍ وإن كانوا على سبي نجاة فليسوا من دعاة اين 
وإنّما هم من مكثّري سوادٍ الجيش لا من أمرائه وفرسانهٍ . 

قوله : « ينقد الشك في قلبه بأول عارض من شبهة ) . 

هذا لضَّنْقٍ غلية وقلة تصيدته إذا وددت على قله أدق شبهةٍ قدحت فيه 
الشك والويت بخلافي الرّاسخ في العلم لو وَرَدت عليهِ من الشَبهِ بعددٍ أمواج 
بحر ما أزالت يقينه ولا قَدّحت فيه شكاء لأَنّهُ قد رح في العلم فلا تُستفرة 
الشبهاتٌ بل إذا وَرَدتَ عليه ردّها حرس العلم وجِيشُّةُ مغلولَةٌ ومغلوبة . 

والشرهة وارلانية طن القلنهه يجورن ل ورك اكات الل لمن 
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باشر القلبُ حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهَةٌ فيه بل يَقوى علمُةُ ويقيئهُ برها 
ومعرقةٍ بطلانهاء ونتى لم يباشر حقيقة العلم بالحنٌ قليِهُ قدحت فيه الشكُ . 
بول وهلَدٍ فإن تدارَكها ولا تَتاَعت على قلبهِ أمثانُها حتى يَصيرَ شاكاً مرتاباًء 
والقلبُ يتواردُةُ جيشانٍ من الباطل : 


جيش شهواتٍ الغيّ . 

وجيش شبهات الباطل . 

فأيّما قلب صَغا إليهاء وركن إليهاء تشرّبها وامتلاً بهاء فِينضَحٌ لساله 
وجوارحة بموجبهاء فإن 5 شبهاتٍ الباطلٍ تفجبّرت .على لسانه 0 
والشبهاتٌ والإيرادات» فيظنٌ الجاهلٌ أنَّ ذلك لسِعَةٍ علمهء وإنّما ذلك من 
عَدَم علمه ويقينه . 

5001525 
إيراداً بعد إيراد : 

لا تجعّل قلبَكَ للإيراداتٍ والشبهاتٍ مثلّ السَفِنجَة؛ فيتشدّبها 
فلا يَنْضَحُ إلا بها ولكن اجِعَلهُ كالرّْجاجَةٍ المُصْمَئَة تَدْ الشبهاتُ 
بظاهرها ولا تستفرٌ فيهاء فيراها بصفائه, ويدفعها بصلابتي وإلا 
فإذا أشربّت قلبَكَ كلّ شبهَةٍ تمئ عليها صارَ مقرأ للشبهات أو كما 
0 ظ 

فما أعلمُ أنّي انتَفَعتُ بوصيةٍ في دفع الشبهاتٍ كانتفاعي 
بذلك . 
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إنّما سمّيتُ الشْبِهَةُ سْبهَةً؛ِ لاشتباٍ الح بالباطل فيهاء فإنّها تابسُ ثوب 
الحقٌّ على جسم الباطلٍ وأكتر الئاس أصحابُ محشن ظاهرء فينظك الَاظئٌ فيما 

ألبسته من اللباس؛ فيعتقدٌ صكمتها . 

وأنّا صاحبٌ العلم واليقين فَإنّهُ لا يغ بذلكَ بل يجاورٌ نَظرهُ إلى باطنها 
وفنا كبحت لباشهاء تكست له حتيقتهاء مثال هذا : الدَّرْهَم الرَائفُ» فإنّهُ يغته 
به الجاهل بالتّقد نَظرأ إلى ما عليه من لباس الفِضَّةِء والثَاقدُ اللتصيدُ يجاوزة 
نظرةُ إلى ما وراءً ذلك» فيطلع على زيفه . 

فاللفظ الحَسَنٌ القَصيحٌ هو للشبهَةٍ نل اللباس من الفضَّةٍ على الدّرهم 
الزّائفٍِء والمغنى كالتّحاس الذي تحته. وكم قد قَتَل هذا الاعتذارٌ يمن تلق لا 
يحصيهم إلا الل (0١‏ 

وإذا تأَمَلَ انعاقل المَطِنُ هذا القَدَرَ وتديرهُ رأى أكيّر النّاسٍ يَقبَلُ المذهَتَ 
والمقالّة بلفظ» ويردّها بعينها بلفظٍ آخَرٍ . 

وقد رأيتُ أنا من هذا في كتب النّاس ما شاءً الله وكم وُذ من الحقٌ 

وفي مثل هذا قال أكقَةٌ اش منهم الإمامٌ أحمَدُ وغيدة : لا نزيلٌ عن الله 
صفَد من صفاته لأجل شناغة شتيك) فهولاء الجهمية يسكون إثبات “صفات 
الكمالٍ للَّهِ من حياته وعلهٍ وكلامهٍ وسمعهِ وبصرو وسائر ما وَصَفَ به نفسة 
نتيا سينا رقن افك ولق محرا نويد من هنا الجن اسل 
لأجل هذه التَّسميةِ الباطلة إلا العقولُ الصَّغيرَةٌ القاصرَةٌ خفافيش البصائر وكل 
أهلٍ نحلَةٍ ومقالةٍ يكسونَ نحلتهم ومقالتهم أحسَنَ ما يقدرونَ عليه من الألفاظٍ 


ا" 


ومقالّة مخالفيهم أقب ع ما يقدرونَ عليه من الألفاظِ ومن رزقة اللّهُ َصيرَة فهو 
يكشفٌ بها حقيقّةَ ما تحت تلك الألفاظٍ من الحقٌ والباطل» ولا تَعْتدٌ باللفظ 
د المعنى : ظ 
ر تقول هذا جنى التّحلٍ تمدنحة 
وإن عضا كلك ذا'فئة الزفابيسر 
مدحاً وذماً وما جاوّزتَ وصقّهما 
والحقٌ قد يَعتريه سوءٌ تعبيرٍ 
فإذا أردتٌ الاملاع على كنه المعنى هل هو حقٌّ أو اطلء فجادة من 
لباس العبارةٍ وجوّد قَلتِكَ عن الثفرَةٍ والميل» ثم أعطٍ التَطَرَ حمّهُ ناظراً بعينٍ 
الإنصاف, ير يي ال 
بكلّ قلبه» ثم ينظو في مقالَةٍ خصومه ومن يسنيء ظبَّهُ به كتظّرٍ الشَّررِ 
والملاحظة» فالنّاظ بعين العَداوَةٍ يَرى المحاسن مساوىء, والتَّاظد بعين المحبّةٍ 
' عكشة» وما سَلِمَ من هذا إلا من أرادَ اللّهُ كرام وارتضاةٌ لقبولٍ الحقٌء وقد 
قيل : 
وعَينُ مابس نع كيك 
كما أن عَينَ اليشخط تمدع الكساوا 
فإذا كانَ هذا في نَظر العين الذي 0 الميعسوو اك ولا يك سن 
المكابرّةٍ فيهاء فما اَن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضَّةٌ 
المكاترة» واللهُ المُستعانُ على معرمَةٍ الحقٌّ وقبوله» ورد الباطل وعدم الاغترار 


0 


1م 


قوله : ( بأُوّلِ عارض من سُبَهِهِ ) . 

هذا دليل ضَعفٍ عقَلِهِ ومعرفته إذ تند فيه البداآتُ» ويستفرٌ بأوائل الأمورى 
بخلافي التَّابتِ الام الاير فإِنّهُ لا عر البداآت ولا ترعححة وتقلقلةُ» فإنَّ 
الباطل له دهشةٌ وروعَة في ولي فإذا © يَتّ له القَلبُ د د على عقبيه» الله 
متيو قله اس ا لاحر د ينثت يبت حتى يعلم ويستّيقنَ ما ورَة 
عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه, والفحلة والطِيشٌ من الشيطان» فمَن 
لت عند صدمَة البداأات استقبل أُمرَةُ بعلم وحزمء) ومن لم ينبت لها استقبله 
بعجلة وطيش ا التَّدامةَ وعاقبة 0 خيد 7 20 507 أَفَدَ منى 
القوث» فإذا اقَتَرَنَ به ا والغرة: 7 أمدةٌ 5 

وهاتانٍ الكلمتان هما جماعٌ الفلاح وما نين لبد إلا من تضبيعهماء أو 
تضيبع أحدهماء فما أنيّ جد إلا من باب العَجَلَدِ والطيش واستفزاز البداات 
له أو من باب التَّهِاوْنٍ وتضيبع الفُرصَةٍ بعدَ مواتاتهاء فإذا حَصَلّ الات ألا . 
والعريمَةٌ ثانياً أفلّع كل الفلاح» واللّهُ وليئ التّوفيق . 

* الثّالث : رجلٌ نهمتهُ في نيل لذَّتهِِ فهو منقادٌ لداعي الشهوّةٍ ة أينَ كان 
ولا َال درجَة ورانّة التْبِدَةٍ مع ذلك» ولا يال العلمَ الاتريض اللداك وتطليق 
الدَاحَةَ حَة؛ فما لصاحب اللذَّاتَ وما لدرجة ورا لا 8 

فدّع عَنك الكتابَةَ لست منها 

ش ولو سَوّدتَ وَجَهَكُ بالمدادٍ 
فإنَّ العلع صناعَةٌ القَلبٍ وَسْغَلَهُ فما لم تَتفْوَغْ لصناغته وشغلهٍ لم تنلهاء 


ا 


وله وجهّةٌ واحدةٌ فإذا وَجَهِتَ وجهّتهُ إلى اللذّاتِ والشهواتٍ انصَرَفْت عن 
العلم» ومن لم يُعْلْب لذَةَ إدراكه العلم وشهوتهُ على له خسم وطهوة اسه 
لم يتل درجَةَ العلم أبداء فإذا صارّت سْهوتُهُ في العلم لدي في كل إدراكه 
بعواك لكر ميحد ابد . 5 

وَلدَهُ العلم لذَةّ عقليةٌ روحائيّةٌ من جنس لذَّةٍ الملائكة» ولذَّهُ شهواتٍ 
الأكلٍ والشراب والتكاح لذ تعواقة يمارك الإاسان فيا الحيران : 

ولد الشوٌ والظلم والقَسادٍ والعلوٌ في الأرض شيطائية بشارك صاحبها 

فيها إِبليسٌ وجنودُةٌ . 

وسار اللذَّاتٍ تَبطلٌ بمفارقةٍ الوح البَدَنَ إِلّا لذَّهُ العلم والإممانِء فإنّها 
تكفل بعدَ المُفارَقَة؛ِ لأنَّ البَدَنَ وشواغلّة كان ينقضّها ويقلّها ويحججبها فإذا 
انوت الوح عن البَدّن التذِّت لذَّةّ كاملة بما حصّلتهُ من العلم النّافع والعَمَلٍ 
اصّالح من طَلَتٍ اللذَّةَ الفظمى وآر اليم الممَيعَ فهو في العلم والإيمانٍ 
الانن نينا كمال سعاةة الالسان. 1 

وأيضاً؛ فإنَّ تلك اللذّاتِ سريعةٌ الرّوالٍ وإذا انقَضّت أَعفّبت همّاً وغمّاً 
وإلا يحتامح صاحبها أن يداويه بمثلها دفعاً لألمهِء وربّما كان معاودته لها 

لمألهُ كريهاً إليه لكن يحملهُ عليه مداواةٌ ذلك العَمٌ والهمٌ» فأينَ هذا من 

ذه العلم ولذَةٍ الإيانٍ بالل ومحيّنهِ والإقبالٍ عليه والتَّعُم بذكرهٍ فهذه هي اللذَه 

* الرّابع : من حرصٌةُ وهمُّهُ في جمع الأموالٍ وتثميرها وادّخارهاء فقّد 
صارت لذَنُهُ في ذلك» زكقن بها عقا يدراف عدار نيا اسن لعفا هل 


مم7 


فيه فُمن أينَ هذا ودرجَةٌ العلم ؟ 

قرولا الأضيناف الأريقة ليزوا من دعاةٍ الدين» ولا من أَنمَةِ العلم» ولا 
من طَلَتهِ الضصَّادقِنَ في طلبه» ومن تعلّقَ منهم بشيءٍ منهُ فهو من المتسلَقِينَ عليه 
المتشبَهينَ بحملته وأهله. المذَّعِنَ لوصالي» المبتوتيت من حباله» وفتةٌ هؤلاء 
فةٌ لكل مفتون, فإنَّ الثّاسَ يتشبُهونَ بهم لما يظيُونَ عندهم من العلم 
ويقولون : لنننا حيرا منهل وله ترك بأنشسنا عنهي 'فهم سحكة لكل مقتون» 
ولهذا قال فيهم بعضٌ الصّحَابَةٍ الكرام : أحذّروا فتنةَ العام الفاجر والعابدٍ 
الجاهل» فإنَّ فتدتهما فتنةٌ لكل مفتونٍ . 

وقوله : « أقوَبُ شبهاً بهم الأنعامُ السَائمَةٌ ») . 

وهذا التَّشْبِيهُ مأخودٌ من قوله تعالى : 9 إن هم إلا كالأنمام ل هم أل 
سبيلاً 4 [ الفرقان : 44 ] فما اقصّرَ سبحانة على تشبيههم بالأنعام حتى 
جعلهم أل سبيلاً منهد, ت والشائفة + الواعية , 

<' وشْيةَ أميك المؤمنينَ هؤلاءٍ بها؛ لأنَّ همْتّهم في سعي الدّنيا وحطامهاء 

واللّهُ تعالى يُشبَهُ أهلّ الججهلٍ والغيّ تارَةً بالأنعام» وتارَةً بالْحَمُرِء وهذا تَسْبيةُ 
لمن تعلّمَ علماً ولم يَعقلهُ ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل أسفاراء 
وتارَة بالكلب» وهذا لمن انسَلَّحَ عن العلم وأخلَدَ إلى الشهواتٍ والهّوى . 

قوله : « كذلك يموتٌ العلمُ موك جاده ). 

هذا من قول النّبِيَ عَيَه في حديث عبداللهِ بن عمرو وعائشَّةَ رضي الله 
عنهم وغيرهما : 

« إِنَّ الله لا يض العلم انتزاعاً ينتزعة من صدور الوّجالٍ ولكن يقبض ' 


:لت 


العلم بقبض العلماءٍ فإذا لم يَبِقَ عالعٌ انَّحَذَ الَّاسُ رؤوساً جهّالا فشكلوا فأفتوا 
بغير علم فَضَلُوا وأضلدا ل 
فذهابث العلم نهنا هو بذهاب العلماء . 


ااا ل تسر ارم لك لله بخجج الله » . 
0 أمد 0 وهم على ذلك ا 


(١)ورة‏ من حديث عبدالله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهم . 

: حديث عبدالله بن عمرو رضي اللَّه عنه‎ - ١ 

أخرجه البخاري ( /1١‏ 84 و 585/1١‏ - فتح) ومسلم /1١50(‏ “55 - 
4 - نووي ) وغيرهما . 

؟ - حديث عائشة رضي اللَّه عنها : 

أخرجه البزار ( ١‏ / +78 - كشف الأستار )» والخطيب البغدادي في « تاريخ 
بغداد ) ( ه / ١ - "١١‏ ) من طرق عن عروة عنها . 

قلت : وإسناده صحيح . 

"' - حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه . 

أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » كما في « مجمع الزوائد » ( ١١/١‏ ), واسن 
تيمجة في « الاربعين ) ( ١١4/1١8‏ - مجموع الفتاوى ) . 

من طريق العلاء بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عنه به . 

قلت : وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات؛ فر ارلا فإنّه صدوق . 

(؟) أخرجه البخاري ( 5 / 77 و 447/1١‏ - فتح )» ومسلم ( 54/1 - 
0 ) - نووي ) وغيرهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 

وقد ورد أيضاً عن جمع من الصحابة؛ فهو متواتر كما نص على ذلك جماعة - 


5 دعسن . 35 


فلو لم يكن في أواخر الأَمَةٍ قائه بحجج الل مجتهدٌ لم يكونوا 
مَوصوفينَ بهذه الخيريّة . ْ 

وأيضاً؛ إن هذه الأَكةَ أكمل لمم وخية أكة أشرعت للئّاس» ونبيّها 
خاتم الَبيِينَ لا نَبِيَ بَعدَهُ فجعَلَ اللَّهُ العلماءً فيها كلّما هَلَكَ عالع خَلَقَهُ عالغ؛ 
اهلا تُطْمس معالمٌ الدّين وتخفى أعلامة» و « كان بنو إسرائيل كلّما هَلَكَ نبي 
خلفَهُ نبئ فكائت تَسوسُهُم الأنبياء )20 

والعلماء ليله الأ كالانيا ردقي تراب 7 


- من أهل العلم كابن تيمية تيمية في ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » ( ص * )» والسيوطي 
في « الأزهار المتناثرة )» امد بن « لقط اللآلئ المتنائرة » ( 58 )» والكتاني في 
١‏ نظم المتنائر » ( 4 )» وشيخنا الألباني حفظه الله في « صلاة العيدين ) ( ص 78 - 
٠‏ ) وغيرهم . 

وقد استوعبت تخريجه في كتابي : ١‏ اللآلئ المنثورة بأوصاف الطائفة المنصورة » 

(١)يةث‏ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ( ” / 498 - فتح )؛ 
ومسلم ( ١١5 / 1١‏ - نووي ) عن النبي عَيته قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبي خلفه : نبي آخر وأنّهِ لا نبي يعدي وسيكون خلفاء فيكثرون ») . 

قالوا : فما تأمرنا ؟ 

قال : ١‏ فوا ببيعة الأول فالأوٌّل أعطوهم حمَّهم فإِنَ الل سائلهم عما استرعاهم.» . 

١(‏ ) أمًا حديث : « علماء أَتتتي كأنبياء بني إسرائيل » فهو لا أصل له كما بينته 
في كتابي : ٠‏ سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها » ( 5 ) نشر دار الصميعي - الرياض . 

ومراد ابن قَيِم الجوزية - رحمه الله : أن العلماء يسوسونّ الأئة لأنّهم ورثة الأنبياء 
كما كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل» فالمثلية في الوظيفة وليس في حقيقة الأمر» فتنبه» 
ولا تكن من المغترين . 


اشن > 


وأيضاً ففي الحديث الآخر : 
١‏ يحملٌ هذا العلمَ لير 
وانتحال المُبطلينَ وتأويل الجاهلين 
0 00 0 قرناً بعَدَ قرنٍ . 
* وف خديث أني.عنبة الحولاتي قال + قال رسول الله عي : 
٠لا‏ تزال اللَهُ يَغرسُ في هذا الدّين غَرساً يستعملهم في طاعتهٍ ”" 
وغرسٌ اللّهِ هم أهل العلم والعمل» فلو خَلَت الأرضٌ من عالِم خَلَت من 
غَرس الله ولهذا القَول حجج كثيرةٌ لها موضمٌ آخَرْ . 


١ (‏ ) حسن بشواهده كما بينته في جزء خاص . 

( ؟ ) أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ خ الكبير » ( 94 / 5١‏ )» وابن ماجه ( 8 )» 
وأحمد « 4 / ٠٠١‏ )» وابن عدي في «١‏ الكامل » ( 5 / *8ه )» وابن حبان في 
9 صحيحه ) ( 85 - مع الإحسان ).» و ١‏ الثقات ) ( 4 / 75 )» والدولابي في 
الخ وا ا 

من طريق الجراح بن مُلّيح البهراني ثنا بكر بن رُرعة قال : سمعت أبا عنبة الخولاني 
( وذكره ) 

قلت : إسناده حسن .. ٠‏ 

وقد وقفت على فائدة نفيسة في « طبقات الحنابلة » ( ١40 / ١‏ ) تفسيراً لهذا 
الحديث : 

») عن نعيم بن مطرف عن أحمد بن حنبل في تفسير حديث النبي عه ( وذكره‎ ١ 
: . ) قال : هم أصحاب الحديث‎ 

وهذا التّفسير ثابت عن الإمام أحمد ب رحمه الله - من غير هذا الوجه كما بينته في 
كتابي ١‏ اللآلى المنثورة بأوصاف الطائفة المنصورة »» وإن حاول بعض المنتسبينَ للعلم 
تضعيفه أو التُشكيك في صكته لحاجة في نفسه (!) ْ 


5 


٠‏ وزاد الكذَّابِونَ في حديث علي ٠:‏ إِمّا ظاهراً مشهورا وإمّا خفياً مستور 

وظنُوا أن ذلك دليلٌ لهم على القولٍ بالمُسَظرء ولكنٌ هذه الرْيادَة من 
وضع بعضٍ كذَابيهِم والحديثٌ مشهورٌ عن علي لم يقل أَحَدٌ عند هذه 
المقالة إلا كذَّابٌء وحُجَجٌ اللَّهِ لا تقومُ بخفئ مستور لا يَقَعْ العالّمُ لهُ على 
خَبَرِ ولا يَنتفعونَ به في شيءٍ أصلاً؛ فلا جاهلّ يتعلّم من ولا ضال يهندي به 
ولااتقائق يأمق يه :ولا ذليل يعر يدع فأ خكة لله قد قافت عن لا ثري له 
شخصٌء ولا يُسمَعْ منهُ كلمدٌء ولا يُعلّمُ له مكانٌء ولا سيّما على أصولٍ 
القائليَ به فإِنَّ الذي دعامّم إلى ذلك أَنَّهُمِ قالوا : لابدّ منه في اللْطفٍ 
بالمُكلَّفِينَ وانقطاح حجّتهم عن الله فياللهِ العجبُء أي لطفٍ حَصَلّ بهذا 
التعدوم لا مقعصوم ؟ أي حجّةٍ نتم للحَلقٍ على ربهم بأصلكم الباطلي ؟ فإنَ 
هذه المعدومٌ إذا لم يكن لهم سبيلٌ قط إلى لقائه والاهتداءٍ به فهل في تكليفي 
مالا يُطاقٌ أبلغٌ من هذاء وهل في العذر والححَّةٍ أبلغُ من هذاء فالذي فَرَرَثمِ 
منه وقَعنُم في شد منه» وكنثم في ذلك كما قيل : 

المُسِتَجِيرُ بعمرو عند كربَّته 

كالمُستَجِيرٍ منّ الرّمضاءٍ بالنَارٍ 

ولكن أبى اللَّهُ إلا أن يَفضّحَ من تنقّصٌ بالصّحابَةِ الأخيارٍ وبسادَةٍ هذه 
7 وأن يُري النّاسَ عورتةُ ويغريه بكشفِهاء ونعودٌ باللِّ من الخذلانء ولَقّد 
حمق القائل » 

ما آنَ للسّرداب أن يلد الذي 

حملتوة 52 ماآانا 
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1 
0 ب يبتع ايك" عاجرا 


تلمثم الْعَنِمَاءَ والغيلانا 


0 #2 
شب يصلت خجة استودّعها مثل هذا الغائب وضاعت اعظمَ ضياع. 


2 0 


0-3 
فأَسُّمِ أبطلته حجَج الله من حيثٌ زعمتم حفظهاء وهذا , يخ من أمير 
المؤمنين رضي اللّهُ عنه بأنْ حامل حجج اللَهِ في الأرض بحيتٌ يؤدّيها عن الله 
ويبلمُها إلى عباده مثلةُ رضي اللَّهُ عنة ومثل إخوانه من الحُلفاءٍ الرَاسدينَ ومن 
انْبِعهُمِ إلى يوم القيامَةٍ . 
وقوله : « لكيلا تبطل حُجَحٌ الله وبيّنائه 3 
أي : لكيلا تَذْهَبَ من بين يدي الئاس وتبطل من صدورهمء وإلا 
البٍطلانُ محال عليهاء لأنّها ملزومٌُ ما يستحيلٌ عليه الٍطلانٌ . 
فإن قيل : فما القَرقٌ بين الحُجَج والبيّناتِ ؟ 
قِيلٌ : الفرق بينهما أنَّ الحم عن الأدلة الك التي يعقلها القلبْ 
وتُسمعُ 00 | 
قال تعالى في مناظرَةٍ إبراهيم لقومهء وتبيين بطلانٍ ما :هم عليه بالدّليلٍ 
العلميّ : و وتلك ححجّمنا آتّيناها إبراهيم على قومه تَرفُمُ درجات من نشاءُ # 
1 الأنعام : 6# ] 
٠‏ وقال تعالى  :‏ فإن حاجوكٌ فل أسلّمتُ وجهي للَّهِ ومن اتبعنِي 4 [ آل 
عمران : ٠١‏ ]. 
وقالَ تعالى : 9 والّذِينَ يحامجونَ في اللَِّ من بَعَدِ ما استجيت لهُ 


000 


حَجّفُهُم داحضّةٌ عند رهم » [ الشورى : ١١‏ ]. 
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00 ةن و إئ 

والحجّة هي اسم ا ل 

قال تعالى : (٠‏ ابلا يكون للثاس عليككم محم إلا الذين طَلَموا منهم 4 
[ البقرة : ع فإنّهُم يحتجونَ عليكم بحَجّةٍ باطلّة : «( فلا تخشومُم 
واحشوني * [ البقرة : ١6‏ ]. 

وقال تعالى : ل وإذا تُتلى عليهم آيائنا بئّناتِ ما كانّ حُحصّمُهُم إلا أن قالوا 
اثتوا بآبائنا إن كم صادقين 4 [ الجائية : ١؟‏ ع . 

والحجّةٌ المضافةٌ إلى اللَهِ هي الحقٌ . 

ليس > ل السو ام 1 ركه 
وتيتكم 5 1 الشورق : 1١6‏ )»© أي : قد وَضْحَ الحقٌ واستبان وظهن فلا 
خحصومَة بيننا بَعدَ ظهوره ولا مجادلَة فإن الجدال شريعةٌ موضوعَةٌ لاون على 
إظهارٍ الحقٌء فإذا ظَهَرَ الحنٌّ ولم ببق به خفائءٌ فلا فائدَةَ في الخصومَةِ 
والتكدال هلق تفز يفا ضية: لفك وفيا ذال تعناة لذ يق اندها معي 
هذه الآيّة . 

وقد يقعٌ في وَهْم كثير من المجَهَالٍ : أن الشريعة لا احتجاج فيها وأَن 
المرسلّ بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتجٌ على خصومهٍ ولا 

ويظنٌ مَهّال المنطقيّين وفروحٌ اليونانٍ . أنَّ الشريعةَ خطابٌ للجمهورٍ ولا 


وهم أهلٌ البرهانٍ يعنونٌ نفوسّهم ومن سلَكَ طريقتهم» وكلٌ هذا من جهلهم 
بالشريعة والقرآنء فإنَ القرآنَ مملوعٌ من الحججج والأدلّةِ والبراهين في مسائلٍ 
التُوحِيدِء وإثباتِ الصّانع» والمعادء وإرسالٍ الوسْلِء وحدوث العالمء فلا تذكز 
المتكلّمونَ وغيرهم وا شعياً على ذلك إلا وهو في القرآنٍ بأفصّح عبارَة 
وأوضح بيانء وأتمّ معنئ» وأبعدهِ عن الإيرادات والأسئلة» وقد اعترف بهذا 
حداف اللكليق سن القينيد كرون 

وقال الرّازي في كتابه ١‏ أقسام اللذّات ) : 

والجحيت كن اكد رجيات الال فما رأيُها تروي غليلاء 
ولا تتشفي عليلاً» ورأَيثُ أقرب الطرقٍ طريقة القرآنٍ . 

اقرأ في الإثباتِ : ا إليه يَصِعَدُ الكلمُ الطَيبُ » [ فاطر : ٠١‏ ]» 
الحمنٌ على العرشٍ استّوى * [ طه 

واقرأ في النّفي : ا ليس كمثله شيء » [ الشورى : ١‏ 

رن عت تخرني عرص يال العرصي 6 

. وهذا الذي أشار إليه بحسب ما مُتح له من دلالَة القرآنِ بطري الحَبَرِ 
وإلا فدلالتُهُ البرهانيةٌ العقايهُ التي بشية إليها وَيَركدٌ إلبها شكرن دلياة سمعكا 
عقلياً أمدِ تير به القرآنُ» وصار العالِمُ به من الءَاسخينّ في العلم؛ وهو العلمٌ 
الذي يطمئنٌ إليه القلثء 0 عندهٌ النفْسُ» ويركو به الله ونَستَنِيرُ به 
التصيرةٌ وتقوى به الحجةٌ ولا سَبِيلَ لأحَدٍ من العالمينّ إلى قَطع من حاحٌ به 
إل عن خافشه مد لالقيف ,معان وق كيه صني ويه شعت القلرت 
واستّجيبَ للَّهِ ورسولهء ولكنّ أهلّ هذا العلم لا تكادُ الأعصار تسم منهم إلا 


ا 


بالواحد بعد الواحدي, فدلالة القرآنِ سمعيّةٌ عقليَةٌ قَطعيةٌ يقينيّة لا تعترضها 
الشبيات» :ولأ تذاولها الأحفالات ولا يفرف الله عنها تعد فينمها آبدا :+ 

وقالٌ بَعضُ المتكلّمِنَ : « أفنَيثُ عمري في الكلام أطلبُ الدَلِيلَ وأنا لا 
أزدادُ إلا ُعدأ عن الدّليل فَرِجَعتُ إلى القرآنٍ أتديةُ وأتفكدُ فيه. وإذا أنا بالدَليرٍ 
حمّاً معي وأنا لا أسْفُرُ به. فقلتُ : واللهِ ما مثلي إِلَا كما قال القائل 

ومنّ العجائب والعجائبٌ جِمَّهٌ 

قرب الحبيب ومأا إليهِ وصول 

كالعيس في الفبداء يناريا الها 

قال : لما رَجعث إلى القرآنٍ إذا هو الحَكم اللي ورأيك فية عن أدلة 
ا ل 0 
0 000-03 سََ 5 8 
وتطبيق المفصّلء وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والإرشادٍ إلى 
جوابهاء وإذا هو كما قيل بل فوقَ ما قيل : 

كفى وشفَى ما في القُوَادٍ فلم يَدَعَ 

وجَعَلتُ جيوشٌ الكلام بَعدَ ذلك تَفدُ إليّ كما كانت وتتزاحم في 
صَدري ولا يَأَدْنُ لها القَلبُ بالدّخولٍ فيه ولا تَلقَى منه إقبالاً ولا قبولاً؛ فترجمٌ 
على أدبارها ») . 

والمقصودٌ أن القرآنَ مملوءٌ بالاحتجاج وفيه جميعٌ أنواع الأدلة والأقِيسَةٍ 
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الكبعبحة» وأمو الله تعال روولة عق نيم نإقائة التسكة والمجادلة تقال 
تعالى : ظ وجادلهُم بالني هي أَحسَنُ # [ النحل : ١١8‏ ] . 

وهذه مناظراتٌ القرآنٍ مع الكمّارٍ موجودَة فيه» وهذه مناظراتٌ رسولٍ الله 
َيه وأصحابه لخصومهم وإقامّة الحججج عليهم لا يَُكِرْ ذلك إلا جاهلٌ مفرط 
فى الجهل0". - 

والمقصودٌ : الفرق بين الحججج والبيّناتِ» فنقول 

الخجج ٠‏ الأدلةُ العلميّةٌ . 

والبيْنات : جممٌ يِيْنَتَ وهي : اسم لكل ما يُِيّنُ الحقَّ من علامَةٍ 
منصوبَةٍ» أو أمارّة» أو دليل علميئ؛ قال تعالى : «9 لَقّد أرسّلنا وُسلنا بالبيّناتِ 
وأنرلنا معهم الكتات والميزان 5 [ الحديد : 5٠١‏ ]. 

فالبئْنات : الآياتٌ التى أقامها اللَّهُ دلالَةَ على صدقهم من المُعجزات, 

ومنهُ قول موسى لفرعونَ وقومهِ : «و قد جكتكم بِيْنَةٍ من ربكم فارسِل 
معى بنى إسرائيل » قال إن كنت جكتّ بِآيَةٍ فأتِ بها إن كنت من الصَّادقِينٌ » 
فألقى عصاه 4 [ الأعراف : ٠١7 - ٠٠١٠‏ ]» وكانً إِلقَاءُ العصا وانقلابها حيّة 
هو البيّنَةٌ . 

وقال قوم هود : و يا هودُ ما جتتنا ببِيِنَةِ # [ هود : "اه ]» يريدونَ أيه 


: وانظر لزاماً كتابي : « مناظرات أثمّة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف‎ )١( 
ورا ليلا و أققية ات إن قار الله 2 يدنة الريك.وغاية المشريد:,‎ 


ا 


الاقتراح: وإلا فهو قد جاءَهُمِ بما يعرفونَ به أنَهُ رسول اللّهِ إليهم. فطَلَبُ الآ 
بعد ذلك تعنْتٌ واقتراخ لا يكودٌ لهم عذْرٌ في عَدَمِ الإجابَةٍ إليه . 

وهذه هي الآياتٌ التي قال اللّهُ تعالى فيها : 9 وما مَنَعَنا أن نُرسل بالآياتِ 
إلا أن كذَّب بها الأوّلونَ 4 [ الإسراء : 9ه ع فُعَدَمُ إجابته سبحانة إليها إذ 
طلبها الكفَارٌ رحمّة منهُ وإحسان» فإِنْهُ جرت سئّتّهُ التي لا تبديل لها أنهُم إذا 
طَلَبوا الآيَةَ واقتّرحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عر بعذاب الاستعصالء فلمًا 
عَلِمَ سبحانة 0 هفولا لا يومنون ولورساء و كال لود يجبهم إلى ما طلَبوا؛ 
فلم يعمّهم بعذاب لمأ أخرَج من بنيهم وأصلابهم من عباده المؤمنين» وإن 
اكثرَهّم آمَنَ بعد ذلك بغي الآياتٍ التى اقتّرحوهاء فكانٌ عدمٌ إنزالٍ الآياتِ 
المطر يي عر حكتة الك ورحمته وأبانة ببخلابي م 0 
َرّل متتابعة يتلو بعضها بعضاً وهي كل يوم في مزيدٍ» وتومّي رسول الله عله 
وهي أكنه ما كاحت وهي باقيدٌ إلئن يوم القيامَة : 

وقوله : « أوافك الأقلُونَ عَدَداَ الأعظمونَ عند الله قلارا 4 

يعني هذا الصّنف من النّاسِ أقلٌّ للق ددا وهذا سببُ غُرتتهم, فَإِنَّهُم 
قليلونَ في النَّاسِء والنَّاسُ على خلاف طريقهمء فلهم نبأ وللئّاس نبأ 

قال النَّبِىُ عل ٠:‏ بدأ الإسلامُ غريا وسهوة غريا كما بيدا فطوبى 
للغرباء ا ١‏ 

فالمؤمنونٌ قليل في الئّاسء والعلماءٌ قليل في المؤمنينَ» وهؤلاءٍ قليل في 

١ (‏ ) حديث متواتر؛ انظر رسالتي « الغربة والغرباء » ( ص ١١‏ - ه”" ), و 
« الاعتصام ») للشاطبي ( ١8/01١‏ - ”7 ) بتحقيقي 


- 5585 ت- 


. العلمايء وإِيَّاكَ أن تَعتَد بما يَعتَهُ به الجاهلونَ ؟ فَإِنّهُم يقولونَ : لو كان هؤلاءٍ 
على حقٌّ لم يكونوا أقلّ الئاس عدداً والنَّاسُ على خلافهم . 
فاعلّم أنَّ هؤلاءٍ هم النَّاسُ ومن خالفهم فَمُسْبْهِونَ بالنّاسِ وليسوا بناس» 
فما النَّاسُ إلا أهلُ الحقٌّ وإن كانوا أقلّهُم عدداً (!) 
ظ وقد ذم سبحانة الأكثرينَ في غير موضع كقوله : فإ وإنْ تُطع أكثّر من 
في الأرض يُصْلُوكٌ عن سبيل الله 4 [ الأنعام : 1١5‏ ] . 
وقال بعص العارفينَ : انفرادُكَ في طريت طلبكَ دلِيلٌ على صِدقٍ الطلب . 
ءالوو ا وخاطدر 
واطؤق الحيّ والعيونٌ نواظر 
لاكضب رحينة الطريق إذاا سر 
تَ وكن في خفارَةٍ الحقٌ سائر 
وقولهُ : « بهم يَدفَع اللّهُ عن محجججهِ حتى يؤدُوها إلى نظرائهم؛ ويزرعوها 
في قلوب أشباههم ) . 
ولعو أن 1ه يوار" تتنية حتفنا شيع ورلا نين ونه رضييول .الله 
َيه أَنَهُ : « لا تَرالُ طائفَةٌ من أُمْتهِ على الحقٌ لا يضِدِهُم من حَذَّلهم ولا مَن 
خالفهم إلى قيام السّاعة )0') 
فلا يزال غَرسٌ اللَّهِ الذين غَرسهم في دينه يغرسونَ العلم في قلوب من 
أهلّهُم اللهُ لذلكَ راتما فيكونوا ةن 
فلا تتقطع حججٌ الله والقائم بها من الأرض 


1 ) عصي اتروع رصن 21078 15010 
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ولهذا ما أقامَ اللّهُ لهذا الدّين مَن يحفظة ثم قبِضَهُ إليهِ إلا وقد رَرَعَ ما 
علَمَهُ من العلم والحكمّة إمّا في قلوب أمثال» وإمّا في كتب ينتفعٌ بها النَّاسُ 
بعدَة('2» وبهذا وبغيره فَضَلَّ العلماءٌ العباد؛ فإنَّ العام إذا زَرَعٌ علمَهُ عند غيره 
ثَّ مات جرى عليه أجرةٌ وبقى له ذكدم وهو عم ثانٍ وحياة أرق وذلك 
أحقٌ ما تنافّسَ في المتنافسون» ورَغب فيه التاغبون . 

وقوله : « هَجَمَ بهم العلمم على حقيقةٍ الأمرء فاستلانوا ما استوعر 
المترَفونَ» وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون ) . 

الهجومٌ على الرّجلٍ الدّخول عليه بلا استعذان» ولمًا كانت طريقٌ الآخرة 


١ ١‏ ) هذه فائدة هامّة جادت بها قريحة هذا الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني تين 
أن الاشتغال في تصنيف الكتب العلميّة النافعة القائمة على الكتاب والسئّة وفهم سلف 
الأكة قربة إلى الله وأنها وسيلة لنفع العباد» وإنقاذهم - يإذن رهم - من الضلالة إلى 
الهدى . 

قال ابن الجوزي : 

« واعلم أنَّ القلوب لا تبقى على صفائهاء بل تصدأء فتحتاج إلى جلاءٍء وجلاؤها 
النْظرٌ في كتب العلم )©. 

ولذلك فإني لا أجد معنى سائغاً لنقيق ( بعضهم ) ممن يرمي بسهامه الطائشة 
العلم الذين نذروا حياتهم وفرّغوا أوقاتهم في تأليف النّافع المفيد من الكتب» فتراهم 
يصفونهم بقولهم : ٠‏ حبسوا أنفسهم بين أربعة جدرانٍ من الكتب )»2 وبقولهم : « هذه 
رهبانية الكتب )2 ويقولهم : ٠‏ لم يخرجوا إلى الشارع ليعرفوا الواقع » ... إلخ هذياتهم . 

:و ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذينَ آمنوا 
ربنا إنْك رؤوف رحيم * [ الحشر اك 


) انظر ١‏ المنتقى النّفيس من تلبيس إبليس » ( ص 44١‏ ) بقلم الأخ علي حسن . 


عا 


وعِرَةٌ على أكترٍ الخَلقِ لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإرادتهم ومألوفاتهم قل 
سالكوها وزادهم فيها قله عليهم أو عَدَهُهُ بحقيقَةِ الأمر وعاقبةٍ العبادٍ ومصيرهم 
وما هيموا له وهُبّىء لهم. فقلّ علمُهم بذلكَ واستلانوا مركب الشهرة 
والهوى على مركب الإخلاص والتّقوى» وتوئمرت :عليهم الطريق وتَعدت 
. عليهم الشقّةُ وصَعب عليهم مُرتقى عقابها وهبوط أودتهاء وسلوك شعابها؛ 
فأخلدوا إلى الدَّعَةٍ والَاحَةء وآئّروا العاجلّ على الآجل» وقالوا : عيشنا اليوم 
َقدٌ وموعودٌنا نسي فنظروا إلى عاجلٍ الدّنيا» وأغمضوا العيونَ عن آجلهاء 
ووقفوا مع ظاهرهاء ولم يتأمّلوا باطنهاء وذاقوا حلاوَةَ مباديها» وغابت عنهم 
مرارة عواقبها» ودر لهم نَديّْها؛ فطابت الارتضاعٌ واشتغلوا به عن لتك ف 
الفطام ومرارَةٍ الاتقطاع» وقال مغتوُهم الله وجاحدهم لعظمته وربوييّته متمثّلاً 
في ذلك : 

حُذ ما ثَراةُ ودّع شيئاً سمعتٌ به . 

وأا القائمونَ للَّهِ بحجّته خلفاءٌ نبيِهِ في أُمَنه فإنّهُمِ لكمالٍ علمهم 
وقوّتهِ نَْذَ بهم إلى حقِيقَةٍ الأم وهجم بهم عليهء فعايّنوا ببصائرهم ما عَسْيَت 
عنهُ بصائد الجاهلينَ فاطمأنت قلوبهم به. وعملوا على الوصول إليه لما باشرها 
من روح اليّقين رفع لهم علمُ السَعادَةِ؛ فشمّروا إليه» وأسمعهُم منادى الإيانٍ 
التّداءى فاستيقا إليه» واستيقتت أنفسهم ما وعَدهم به ربّهُم فَرهدوا فيما سوام 
ورغبوا فيما لديه علموا أَنَّ الذّنيا دارٌ مم لا دار مقرٌ ومنزل عبورٍ لا مَقعد 
حبور. وأنّها خيال طيفٍ أو سحاتبةٌ صَيفٍء وأنَّ من فيها كراكب قال تحت 
ظلَّ شجرةٍ ثمٌ راح عنها وتركهاء وتيقُّوا أنّها أحلامٌ نوم أو كظل زائل : 


عت 


إِنَّ اللبيت بمثلها لا يُحدَعٌ . 

وأنّ واصمّها صَدَفَ في وصفها إذ يقول : 

أرى أُشْقياءً الئاس لا يسأموتها 

على أَنَّهُم فيها عراةٌ وجوع 

أراقنا وإق: كاتك تحف انها 

فرجلتٌ عن قلوبهم مدبرَةٌ كما ترححلت عن أهلها مولي وأقبآت الآخرةٌ 
إلى قلوبهم مسرعَةً كما أسرعت إلى الحَلقٍ مقبِلَة فامتطوا ظهورٌ العزائم 
وهجروا لذَّةَ المنام» وما ليل المحبٌ بنائم» علموا طول الطلريق وقلّة المقام 
في منزلٍ التّرودِ فسارعوا في الجهاز وجدّ بهم الشيرُ إلى منازل الأحباب» 
فقطعوا المراحل وطووا المفاوز . 

وهذا كله من ثمرات اليقين؛ فإنَّ القلب إذا استَيقَىَ ما أمامهُ من كرامَةٍ 
الله وما أعدٌ لأوليائه بحيثٌ كأنّهُ ينظ إليه من وراءٍ حجاب الدّنياء ويعلغ أنه 
إذا زال الحجابٌُ رأى ذلك عياناً زالت عنهُ الوحمّةٌ التي يجدها المتخلفونَ» 
ولانَ له ما اسنَوعَرَةُ المترفونٌ . 

ه وهذه المرتبةٌ هي أرَّلْ مراتب الّقين, وهي علمُهُ وتيقنه وهي 
انكشاف المعلوم للقّلب بحيتٌ يشاهدةٌ ولا يشك فيه كانكشاف المرئي 
للبصر . 

0 ثم ليها المرتبةٌ الثاني وهي مرتبةٌ عين التقينه ونسبتها إلى الي 
كنسبةٍ الأول إلى القَلبٍ . 
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ثم تليها المرتبَةٌ الثَالئَه وهي حقٌ اليِقين» وهي مباشرَةٌ المعلوم 

وإدراكة 00 الام . 

* فالأولى : كعلمك بأنَّ في هذا الوادي ماءً . 

* والثّانة : كرؤيته . 

* والثّالفَة : كالشرب منه . 

فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه على حتيقَةِ الأمرء ومّن وصلّ إلى هذا 
استلانَ ما يستوعرةٌ المترفونَ» وأنس مما يستوحش منه الجاهلونَ 

وهذه هي الحال التي كانت تحصلٌ 0 عند البي عله إذا 
ذكرهم الجنّة والنّار؛ كما في التّرمذي7'© وغيرو(" :من حديث الجريري عن 
أبي عثمان النّهدي عن حنظَلَةَ الأسيدي - وكانَ من كتاب النّبئّ عله - ك2 
مر بأبي بكر رضي اللَهُ عن وهو ييكي فقال : مالك يا حنظلةٌ ؟ 

فقال : ناقّقَ حنظَلَةٌ يا أبا بكر نكونُ عند رسولٍ اللَّهِ مزه يذكرنا بالجئة 
والئَارٍ كأنّا رأ عن فإذا رَجَعنا إلى الأزواج والضَّيعَةٍِ نسينا كثيراً . 

قال : فوالُهِ ا لكذلكَ انطلّق بنا إلى رسول الل له فانطلقنا فلا رآة 
رسولٌ الله يله قال : « مالك يا حنظلَةُ ؟ » . 

قال : ناقَقَ حنظّلَةٌ يا رَسولَ الله نكونُ عندَكَ تذكرنا بالثّار وال كأنًا ري 
عين» فإذا رَجَعنا عافسنا الأزواج والمتيعة وفينا: كيرا : 

تاه 

١ (‏ ) وهو أيضا عند مسلم ( 3076٠١‏ )» وابن ماجه ( 4579 )» ومن الاولى عزو 


الحديث لمسلم كما لا يخفى . 
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قال : فقال رسول اللَّهِ مره : « لو تدومون على الحال التي تقو 
من عندي لصافحتكم الملائكةٌ في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم 


ولكن يا حَنظَلَةَ ساعَةٌ وساعَةً ساعد وساعَةٌ2© ع .0) 


والمقصوةٌ : أنَّ الذي يهجم بالقَلبٍ على حقيمَةٍ الإيمانٍ ويلين له ما 


١ (‏ ) في بعض نسخ الترمذي : « ساعة وساعة ) . 

( ؟ ) قال الترمذي (71077 ) بعد أن أسند حديث حنظلة من وجه آخر : 

وهذا حديك حسن غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث: من غيز هذا 
الوجه عن حنظلة الأسيدي عن الي عله . 

وفي الباب عن أبي هريرة » . 

قلت : وهو عنده برقم ( 5570 ) وقال : 

و هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وهو ليس عندي بمتنّصل» وقد روي هذا 
الحديث بإسناد آخر عن أبي مُدَلّةٍ عن أبي هريرة عن الئبِي عه : 

قلت : الإسناد الآخر الذي أشار إليه الترمذي : 

أخرجه ابن المبارك في « الأهد )© ( ٠١7٠‏ )» والطيالسي ( 7581 ).: وأحمد ‏ 
"6.4/١‏ جح ه." وه:؟). 

فقال : ناققَ حنظَلَةُ يا أبا بكر نكوُ عند رسول الل عله يذكرنا بالج نار كأنًا 
ري عَينٍ فإذا رَجعنا إلى الأزواج والضّيعَةٍ سينا كثيراً . 

وهو إسناد ضعيف من أجل أبي مُدَلَةٍ لم يرو عنه غير أبي مجاهد الطائي . 

قال الحافظ في «١‏ التقريب ) : مقبول . 

لكنّه حسن بطريقه المتقدم عند الترمذي . 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً . 


1 ا ا ا ا 1لا ال ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 
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يستوعرةٌ غيره ويؤنسة بما يَستوحش منه سواه العل التَّامُ والحث الخالصُء 
والحبٌُ تبعٌ للعلم يَقرى بقوّته ويضعفٌ بضعفهء والمحث لا يستوعد طريقاً 
توصلة إلى محبوبه ولا يَستوحش فيها . 

قوله : « صَحبوا الدّنيا بأبدانٍ أرواحها معلَّقَةٌ بالملاً الأعلى » . 

الوُو في هذا الجسّد بدارٍ غربّة ولها وطن غيرةُ فلا تسب إلا في وطنها 
وهي جومَرٌ علوي مخلوق من مادّةٍ علويّة وقّد اضطّت إلى مساكتة هذا 
البَدَنِ الكثيفٍ, فهي دائماً تطلبُ وطنها في المحلّ الأعلى» وتحنٌ إليهِ حنينَ 
لطر إلى أوكارهاء وكلٌّ روح ففيها ذلكَ ولكن لقَرطٍ اشتغالها بالتَدنٍ 
(#المحدونات الماارنة علدت إلى الأرطن :و بيلك تقالمها وليه الى 
راحَةَ لها في غيروء فَإِنّهُ لا راحةَ للمؤمن دون لقاء ريه والدُّنيا سجئهُ حم 
فلهذا تَجدُ المؤْمن بدلّهُ في الدّنيا وروحهُ في المحلّ الأعلى . 

فأعظمُ عَذَابٍ الؤوح انغماسها وتدسيسها في أعماتي التدنء واشتغالها 
بملاذُوِ» وانقطاعها عن ملاحظة ما ُلقّت له ومُيمّت له وعَن وطنها ومحلّها 
ومحلّ أنيها ومنزل كرامتهاء ولكن سُكْرَ الشهواتٍ يحجبها عن مطالعَةٍ هذا 
الألم والعذاب؛ فإذا صَححت من سُكرها وأفاقّت من غمرتها أقلت عليها جيوشٌ 
سرت 1[ عدي ادجو مسلة حتراك على افا من لوزن ل 
رقف والأسن يله بزالوضول: إلى .وطلتها الذي لآ راظة لها إلااهه كما فيل 

صحبّكٌ إذ يني عليها غشارةٌ 

ذلا الت :تطاءك: تفسى الرجها 
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وتواتكلت الؤرك في بالتقزاطن' كلها والعنارل لم تنو ول طق إلا 
في وطنها ومحلها الذي حلت له كما قيل 

نقَل فؤادَك يي شت مة الهوى 

ماالحتبٌ إلا للحبيب الأول 
كم مَنزلٍ في الأرض يألفهُ الفتى ش 
وحنينةٌ أبدًلأَوْلِ مَنَزلٍ 

وإذا كانّت الؤوخ تح أبداً إلى وطنها من الأرض مع قيام غير مقامه في 
الشكنى» وكثيراً ما يكونُ غير وطنها أحسَنّ وأطيت منه وهي دائماً تحن إليه 
مع أَنَّهُ لا ضَرَرَ عليها ولا عَذابَ في مفارقته إلى مثلدء فكيفٌ بحنينها إلى 
الَطن الذي في فراقها لهُ عذابُها وآلامُها وحسرتها التي لا تَقَضي ؟ فالعَبدٌ 
المؤمنٌ في هذه الدّار سبي من الجنَّةِ إلى دار التَّعَبٍ والعناءٍ ثم صرب عليه 
الوق فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سُبِيَ منها ؟ وفُرْقَ بين وبين من 
يحتُء ومجمع بين وبي عدوٌةُ فروحة دائماً معلّقةٌ بذلكُ الوَطنء وبدثهُ في 
الجا وى عن آبيات في ذلك * 

رَحَيَ على جَنَاتٍ عَدنٍ فإنّها 

منازِلُكَ الأولى وفيها المحيّم 
ولكنّنا سَبِيُ العدرٌ فهّل ترى 0 
تَعودُ إلى أوطاننا ونسلمٌ 

وكلّما أراد منه العدرٌ نسيانَ وطنه وضرب الذكر عنه صفحاً وإيلافه وطن 

غيرةٌ أبّت ذلك روححه وقليِه كما قيل : 
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يرادُ من القلب فيات ا الطباعُ على الثّاقلٍ . 
ولهذا كان المؤمنٌ غريياً في هذه الدّارِ أينَ حل منها فهو في دار غربَة؛ . 
كا قال النَبىُ ع2 : 
١‏ كن في الدنيا كأنّكَ غريث أو عابو سبيل )0"©. 
ولكنّها غربةٌ تنقّضي. ويصيرُ إلى وطنه ومنزلهء وإنّما الغرة التي ”تراج 
اقطاعها فهي غربةٌ في دارٍ ر الهوانٍ. ومفارقة وطنهِ الذي كان قد هْيَِىءَ وا 
له وأمر بالنّجِهيزٍ إليه والقدوم عليه» فأبى إلا اغترابةٌ عنه ومفارقتة له فتلكُ غربةٌ 
لاع اتنا وله تسافا 
ولا تبادٌ إلى إنكارٍ كونٍ التدنٍ في الدّنيا ولؤوح في الملا الأعلى فللؤوح 
سأن. وللبدن شأنٌ والنّمِئ عدم كان بين أظهُر ا وهو عند ربّه 1 
ش ويسقيه”"©؛ فبدنهُ بينهم وروححة وقلبَهُ عند ربّه . 
وقولة : ( وك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه ) 
علا شق أنه القَولِينِ في أَنَّهُ يجوز أن يقال : فلانٌ خليقةٌ الله في 


ع 


ارضه . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 77/1١‏ - فتح ) من جديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما . 

اطي و ا ع ا و 
ويسقيني ) . 

أخرجه البخاري ( 4 / ٠١5‏ - فتح )» ومسلم ( 1١١‏ ) . 

وفي الباب عن ابن عمرء وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما . 


- ثان” - 


واحتجٌ أصحابة أيضاً بقوله تعالى للملائكة : طإ إنّي جاعل في الأرض 
حَليفَةَ 4 [ البقرة : 3٠١‏ ] . 
وبقوله تعالى : 9 هو الذي جَعَلَكُم خلائفٌ في الأرض * [ فاطر : 
59ع]. ْ 
وبقوله تعالى : 9 أمّن يجيبُ المضطدءٌ إذا دعاةُ ويكشفٌ السُوءَ 
ويجعلكم خلفاء الأرض 4 [ النحل : 57 ] . 0 
وبقولٍ موسى لقومه : «إ عسى ربكم أن يهلِكَ عدوّكم ويستخلفكم في. 
الأرض فينظرَ كيف تعمّلونَ 4 [ الأعراف : ١19‏ ] . 
وبقَولٍ البئ عَكْلهِ : « إنَّ الله ممكنٌ لم في الأرض ومُستخلفكم فيها 
فناظك كيف تعملون فاتَّقوا الدّنيا وانّقوا النّساء )0©. 
وبقولٍ الراعي يخاطبُ أبا بكر رضئ الله عنة: 
حَلِيقَةَ الوحمن إِنَّا مَعشْرٌ 
حنفاءٌ نسجد بُكرَةً وأصيلاً 
حقٌ الؤكاة متزلاً تنزيلاً 
ومنقت طائقَةٌ هذا الاطلاقٌ وقالت : لا يقال لأحدٍ إِنَّهُ خليمَةٌ الله فإنَّ 
الحَليقَةَ إنّما يكونُ عئن يَغِيبُ ويخلفة غيرة؛ واللّهُ تعالى شاهدٌ غيدُ غائب» 
١ (‏ ) أتخرج نحوه مسلم ( 7747 ) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عن > امرقوعا بلفظ:ة 
« إِنَّ الدنيا حلوة خضرة وإِنَّ اللّه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا 


واتقوا النساء فإنَ أُوّل فتنة فى بنى إسرائيل كانت فى النساء » . 


- 8ه" - 


قريبٌ غيرُ بَعيدٍ راءٍ وسامع» فمحال أن يخلفةُ غيرهُ بل هو سبحانه الذي 
يخلفٌ عبدَةُ المؤمنّ فيكونّ خليفتهُ . 

كما قال النبئ عَلهِ في حديث الدجّال : 

إن يشو واناافيكم والااسفيفة وويكم :ون يكرح ولك يك 
فأمرؤ حجيجٌ نَفسهٍ واللَهُ خليقتي على كلّ مؤمنٍ » .20 

ال ا 0 
َيِه كان يقولٌ إذا ساف : 

« اللهمٌ أنتَ الصَّاحبُ في السَفَرء والخليقَةُ في الأهل ... ) الحديث . 

وفي ١‏ الصّحيح )”2 أنَّ النّبِئَ عله قال : 

. » اللهمٌ اغفر لأبي سلمّة وارفّع درجتهُ في المهديّين واخلفة في أهلهٍ‎ ١ 
فاللّهُ تعالى هو خليقَةُ القبد؛ لأنَّ العبد يموتٌ؛ فيحتاجج إلى من يخلفةٌ في‎ 


قالوا #«ولهذا أنكد ديق رغيئ' الله غنة على من قال له :يا حليقة الله : 
قال : لست بخليفَةِ الله ولكّني خليقَةٌ رسولٍ اللو وحسبي ذلك . 
قالوا : وأا قولهُ تعالى : ا إِنّي جاعل في الأرض خَِيقَة 4 [ البقرة : 
٠‏ ]ء فلا خلاف أنَّ المراد به آدمٌ وذريّنهُ وجمهورٌ أهل التّمسيرٍ من السَلفٍ 


١ (‏ ) في « صحيح مسلم ) برقم ( 5١17‏ ) من حديث النواس بن سمعان 
- رضي الله عنه . 

( " ) برقم ( 1١545‏ ) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما . 

١) ”(‏ صحيح مسلم » ( 950١‏ ) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها . 


سا همهن؟” - 


والخَلّفٍ على أَنَّهُ جعلّهُ خليفَةَ عمّن كان قبلهُ في الأرض . 

وأا قولهُ تعالى : ظ وهو اندي جقلكم خلائت في الأرض 4 [ فاطر : 
عع فلي المرادٌ به خلائفت عن اللَهُ ونا تمرك بو آله ملك يكلف 
تمشك نضا دكليا هلك رن خخلنة ترن :إلى أخر اله , 

نع قيلّ : إِنَّ هذا خطابٌ لأَةٍ محمّدٍ عَيْلهِ خاصّةً أي : جعلكم خلائفٌ 

كلمب الماضيّة فهلكوا وورثتم شم الأرضّ من تعدهم . 

ل 3غ هذا الخطابت للق ار 6 ع الإنسانٍ ام 
5 جَعَلُ هذا 20 لد ل 
دعاهُ ويكشف الكيوع ويجعلكم خلفاء الأرض 4 [ النحل : "5١‏ ]. 

وأمّا قول موسى لقومه : 9 ويستخلفكم في الآرض * [ الأعراف : 
8 م فليس ذلك استخلافاً عن وإنَّما هو استخلافٌ عن فرعونَ وقومهٍ 
أهلكهم وجعل قوم موسى خلفاءَ من تعدهم . 

وكذا ول التّمت عله : ١‏ إِنَّ اللَّهَ مستخلفكم فى الأرض ١0)‏ 

أي : من الأممم التي تهلك وتكونونَ أنم خلفا من بعدهم . 

قالوا : وأنَا قولُ الّاعيء فقول شاعر قالّ قَصِيدَةٌ في غَيبَةٍ الصدّيتٍ لا 
يُدرى أَبلَفَت أبا بكر أم لا ولو بلَغتهُ فلا يعلغ أنّه أقرهُ على هذه اللفظة أم لا .0" 

(' )همضى تخريجه راص ١ه"‏ ). 

١ (‏ ) بل نعلم إنكاره لذلك» فقد نقل المصئّف إنكاره على من قال له ذلك» كما 


سياتي 2 عن 1057 


- كه”» - 


قلت :+ إن ري بالإضافة إلى الله أنه خليقةٌ عنة: فالضوات :قول الطائقة 
المانعةٍ منهاء وإن أريد بالإضاقةٍ أنَّ اللّهَ استخلفةُ عن غَيرِهِ ممّن كان قبلهُ فهذا 
لا يمت فيه الإضافَةٌ وحقيقتُها خليقَة اللَِّ الذي جعلة اللَّهُ خلفاً عن غيرو» وبهذا 
يخرجٌ الجوابٌ عن قولٍ أمير المؤمنين : « أوافك خلفاء الله في لظي ) . 

فإن قيلَ : هذا لا مدح فيه؛ لأنَّ هذا الاستخلاف عام في الأَمََ وخلاقة 
اللّهِ التي ذكرها أميدُ المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الحَلقٍ . 

فالجوابٌ : أنَّ الاختصاصٌ المذ كور أفادٌ اختصاصٌ الإضافَة فالإضاقّة هنا 
للشّشْريفٍ والشخصيص كما يضاف إليه عبادُةُ؛ كقوله تعالى : «إ إِنَّ عبادي 
لبس لك عليهم سُلطَانٌ # [ الحجر : 49 ]. ف وعبادُ الرحمن الَّذينَ تمشون 
على الأرض هوناً * [ الفرقان : 7 ع» ونظائرهما . 

ومعلومٌ أنّ كل الحَلقٍ عبادٌ لهُ فخلفاءٌ الأرض كالعبادٍ في قوله : 9١‏ وا 
بتصيد بالعبادٍ 4 [ آل عمران : ٠١ . ١5‏ ]» 9 وما اللَّهُ يريدٌ ظلماً للعبا 
زَ غافر : ”١‏ ]. 

وخلفاء اللّهِ في قوله :ا إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سُلطانٌ © [ الإسراء : 
5" )2 ونظائرة . 

وحقيقَةٌ اللفظة أَنَّ الخليمَةَ هو الذي يخلفٌ الذَّاهت أي : يجيءٌ بعدَهُ . 

وقوله : ( ودعاتة إلى دينهِ ) . 

الدَعاةٌ جمعُ داع كقاض وقضاةٍ ورام ورماةٍ وإضافتهم إلى الله 
للاختصاص أي : الدع ارس ا عون إلى دينه وعبادته ومعرفته 
ومحيّته» وهؤلاءٍ هم خواصٌ خَلقٍ الله وأفضلهم عند اللَّهِ منزلةَ وأعلاهُم قَدراً . 
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1 على ذلك : 

الثامن والثمانون : وهو قولهُ تعالى : «إ ومن أحسَيٌ قولاً ممّن دعا إلى 
الله وعَمِلَ صالحاً وقالّ إِنّني من المُسلمييَ # [ فصلت : 36 ] . 

فمقامُ الدَّعوَةٍ إلى اللَّهِ أفضلٌ مقامات العَبدَ» قال تعالى َم ونه نشا'قاة 
عَبدٌ اللَّهِ يَدعوهُ كادوا يكونونَ عليه لِبداً 4 [ الجن : ١94‏ ع وقال تعالى : 
فإ ادح إلى سبيلٍ ربك بالحكمَةٍ والموعظة الحَسَئَةٍ وجادلهم بالتي هي 
أحسنٌ # [ النحل : ١١5‏ ] . 

ع يعاذا نولك اللو مكدين دراك اندلق بالسسعية العا 
الذكيئ الذي لا يعاندٌُ الح ولا يأباهُ يدعى بطري الحكمَةِء والقابل الذي عندَهُ 
نوحٌ غفلَةِ وتأَخُر يدعى بالموعظَة الحسَنَةٍ وهي الأمرُ والنّهيُ المقروثٌ بِالرَعْبَةٍ 
والقفنة والفعانك الجاحد يسادل بالتي هي أحسنٌ . 

هذا هو الصَّحيحُ في معنى هذه الآيَهُ لا ما يَرَعُمُ أسيرُ منطقٍ اليونانٍ : 

أَنَّ الحكمّةَ قياسٌ البْرهانِء وهي دَعوَةٌ الخواصٌ؛ والموعظة ألحسَتَةٌ قياسُ 
الحَطابَتَ وهي دَعِوَةٌ العوامٌ» والمجادلَةَ بالتي هي أَحسَسٌ القياسٌ الجدليٌ وهو 
رك شقب المشاعب رياس عد ملم المقتمات : 

وهذا باطل وهو مبنيئ على أصولٍ القَاسَفَةِِ وهو منافب لأصولٍ المسلمينٌ 
وقواعدٍ الدِّينٍ من وجوه كثيرة» ليس هذا 'موضع ذكرها . 

وإذا كانت الدّعوةٌ إلى اللَّهِ أشرفٌ مقامات العَبدٍ اانا وأفضّلهاء فهي 
لا تحصّل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لابدٌّ في كمال الدَّعوَةٍ من البلوغ 
فى العم ]رسك يمدل لبه اشيم ويكفي هذا في شرَفٍ العلم أَنَّ را 


- ره - 


يحورٌ به هذا المقاة واللّهُ يؤتي فَضْلهُ من يشاء .. 

التاسع والثمانون : أَنَّهُ لو لم يكن من فوائدٍ العلم إلا أنّهُ يشم اليقين 
الذي هو أعظمٌ حياةٍ القلبء وبه طمأْنيئهُ وقوهُ ونشاطة وسائر لوازم الحياق 
ولهذا مدع اللَّهُ سبحانة أهلَهُ في كتابه, وأثنى عليهم بقوله : 95 وبالآخرةٍ هم 
يوقنون * [ البقرة : 4 ] . 

وذمٌّ من لا يَقِينَ عندةٌ فقال : ل إِنَّ النّاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون # 

لفل د 4 ش 

وأنَّ الله بعدله وقسطه جَعَلَ الؤوح والَاحةَ والمّرح في الرّضا واليقينء 
وجعَلَ الهم والحرّن في الشكُ والشخطء فإذا باشر القلبُ ليقي امتلا نوراً 
وانتفى عنه كل ريب وشكُء وعوفي من أمراضه القاتلةء وامتلاً شكرا لله وذكراً 
له ومحبّةٌ وخوفاًء فحيئ عن بيد وَالتِقينُ والمحبّةٌ هما رُكنا الإيمانٍء وعليهما 
ينبني» وبهما قوامُهُ وهما بمدّانٍ سائرَ الأعمال القلبيّة والتدنيّةِء وعنهما تَصدرُ 
وبضعفهما يكونُ ضَعفٌ الأعمالء وبقوّتهما قرّتهاء وجميمٌ منازلٍ السَائرينَ 
ومقاماتٌ العارفينّ إِنّما تفتخ بهماء وهما يثمرانٍ كلّ عمل صالح وعلم نافع 
وهدى مستقيم . 

فاليقييٌ ان مواهب الب لعبدوء ولا تتبثٌ قَدمٌ الإضا إلا على درجَةٍ 

قال تعالى :ا ما أصاب من مُصيبةٍ إلا بإذنٍ اللِّ ومن يؤمنٌ بالل يَهِدٍ 
قَلبهُ #* [ التغابن : ١١‏ ع . 


- 9ه»5 - 


التسعون : عن الي يله قال : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) 00 1 

إن الإيمان فرض على كل واحد, وهو ماهية مركبة من علم وعمل» فلا 
يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل . 

م شرائع الإسلام واجبةٌ على كل مسلم, ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها 
والعلم بهاء واللّه تعالى أخرج عباده من بطون أنّهاتهم لا يعلمون شيعا فطلبُ 
العلم فريضةً على كل مسلمء وهل تمكن عبادٌة اللّه التي هي حقه على العباد 
كلهم إلا بالعلم ؟ وهل ينال العلم إِلّا بطلبه ؟ نع إِنَّ العلمم المفروض تعلمه 
ضربان : 

ضرب منه فرض عين لا يسع مسلماً جهلهء وهو أنواع : 

الأوّل : علمُ أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالل وملائكيه وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء فَإِنَّ من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان» ولا 
يستحق اسم المؤمن . 

قال الله تعالى : فإ ولكن البِدّ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 
والنبيين * [ البقرة : لا/ا١‏ ] . 

وقال : ظإ ومن يكفر بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ 
ضلالاً بعيداً * [ النساء : ١١5‏ ع . 

ل 00 


قلت : لكنّه عندنا حسن بشواهده كما بيّنه شيخنا حفظه الله في « تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر » ( 85 ) . 
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ولا سأل جبريلٌ رسولّ الله مله عن الإيمان فقال : « أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ) . 

قال : « صدقت ) .0© 

فالإيماُ بهذه الأصولٍ فرحٌ معرقيها والعلمٌ بها . 

القّاني : علمٌ شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخصٌ العبد من 
فعلها كعلم الوضوء والصّلاة والصّيامٍ والحجٌ والرّكاةٍ وتوابعها وشروطها 
ومبطلاتها . 

ه الثَّالتثُ : علمٌ المحرماتٍ الخمسة التي المت عليها الإسل 
والشرائعُ والكتبُ الإلهيّة» وهي المذكورة في قوله تعالى : 92 قل إِنّما حرّمَ 
رَبّي الفواحشٌ ما ظَهَرَ منها وما بَطْنَ والإئم والتغي بِغيرٍ الحقٌ وأن تُشركوا 
باللِّ ما لم يُنزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تَعلمونَ 4 [ الأعراف : 
مع . 

فهذه محرّمات على كل واحدٍ في كل حالٍ على لسانٍ كل رسول لا 
باخ قط ولهذا أنى فيها بِإنّما المُفيدَة للحصر مطلقاً وغيرها محرّمٌ في وقتٍ 
مباح في غَيرهِ كالميتة والدَّمم ولحم الخنزير ونحوه» فهذه ليست محرّمَةٌ على 
الإطلاقي والذّوام فلم تدُل يت النّحرم المحصور المطلق . 

ه الرّابع : علمُ أحكام المعاشرَةٍ والمُعامَلَةِ التي تحصّل بينهُ وبين 


)١(‏ جزء من الحديث المشهور بحديث جبريل» أخرجه مسلم ( 8 ) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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النّاسِ خصوصاً وعموماًء والواجبُ في هذا النّوع يختلفٌ باختلاف أحوالٍ 
النّاسٍ ومنازلهمء فليسٌ الواجبٌ على الإمام مع رعيّنه كالواجب على الرّجلٍ 
. مع أهلهٍ وجيرته» وليس الواجبُ على من لطت نفْسَهُ لأنواع النّجاراتِ من 
تعلّم ل البياعاتِ كالواجب على من لا بيع ولي ا ل 
الجفاخة إلية:: 

وتفصيلُ هذه الجملَةٍ لا ينضبطٌ بحدّ لاختلاي النّاسٍ في أسباب العلم 
الواجب؛ وذلك يرجمٌ إلى ثلانَةٍِ أصولٍ : اعتقادٍ» وفعل» وترك» فالواجبُ في 
الاعتقاد مطابقُهُ للحن في نفسو والواجبُ في العلم معرفقّةُ وموافَقَةُ حركاتٍ 
العبدٍ الظَاهرَةٍ والباطتة الاختياريّة للشرع أمراً وإباحة» والواجبُ في الثَركِ 
معرفَةٌ موافقةٍ الكفٌ والشكونٍ لمرضاةٍ 1" وأنَّ المطلوب منه إبقاءٌ هذا الفعل 
على عدمهٍ المستصحب فلا يتحوّك في طلبه أو كف النّْس عن فعلهِ على 

وقد دَحَلَ في هذه الجملةٍ علمٌ حركاتٍ القلوب والأبدانٍ . 

وامًا فرض الكفاية : 

لإ مدان ميد ار المع وجا وه 
فُرضاًء فيدخل بعص النَاسِ في ذلك علع الطبٌ وعلم: الحساب وعلع الهِندّسَةٍ 
والمساعةٍء وبعضهم يَِيدُ على ذلك علع أصول الصّناعَةٍ كالفلاحةٍ والحياكةٍ 
والحدادةٍ والخياطةٍ ونحوهاء وبعضهم يَزِيدٌ على ذلك علم المنطتٍ وربّما 
جعلة دَرضٌ عَينِ» وبناةُ على عَدَم صكةٍ إِمِانٍ المقلّد . 
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وكل هذا هَوَسٌ وَحَبَط فلا ذَرَض إلا ما فَرَضّه اللّهُ ورسولة فياسبحان ال 
هل فَرضَ اللّهُ على كل مسلم أن يكون طبيباً حيّجاماً حاسباً مهندساً أو حا حائكاً 
أو فلاحاً أو نجاراً أو ختاطاً» فإِنَّ فرضٌ الكفايّة كفّرض العَين في تعلقة بعموم 
المكلّمِينَء وإنّما يخالفةُ في سقوطه بفعل التعض» ثم على قولٍ هذا القائلٍ يكون 
و ا 0 
فرضاً على مُعينٌ والآحَرْ على معين آخَرَ بل عمومٌ فرضيّتها مشتركة بين العلوم, 
ا 01 
مُهندساًء فإن قال المجموعٌ فرض على المجموع, لم 5 ولك | نَّ كلّ 
واحدٍ منها فَرضُ كفايَةِ صَحيحاً لأنَّ فرضٌ الكفايَة يجبُ على العموم . 

وأا المنطقٌ فلو كانَ علماً صحيحاً كان غايهُ أن يكونَ كالمساحة 
وَالهَندَسَةٍ ونحوها فكيفٌ وباطلّهِ أضعافٌ حمّهِ وفسادَةُ وتناقض أصوله 
واختلافٌ مبانيه توجبُ مراعاتها للذّهنُ أن يزع في فكرو» ولا يمن بهذا إلا من 
قد عَرفهُ وعرّفٌ فسادَةُ وتناقضّه ومناقضّةً كثير منه للعقلٍ الصّريح . 

ورأيتُ آخر من تجؤة للودٌ عليهم شيخ الإسلام قدّس الله روحد فإنهُ أنى. 
في كتابيه الكبيرٍ والصّغيرٍ بالعججب العجاب وكشي أسرارهم وهتَكُ أستارهم 
فقلتُ في ذلك : 

واعجباً لمَنطِق اليونانٍ 

كم فيه من إِفكُ ومن بُهتانٍ 
حفط تسكن لفان 


ومفسةٌ لفطرَة الإنسانٍ 


2 


مضطربٌ الأصول والسباني 
على فنا هار تبناة الباني 
أَحوَّجٌ م ما كان إليه العاني 
يخونَهُ في السو والإعلانٍ 
سجني ينه اللساذ في الميتدان ظ 
مشي مُقيِّدٍ على صَفونٍ 
مصلل العفار والتّواني 
كنأك التففراتبالتفيسنان 
بدا لعَينِ الكلشيوة التضيواقى ْ 
فأنَّهُ بالظَنٌ والحسبانٍ 
ستو شك الطمان 
فلم يجد ثم سوى الحرمانٍ 
فهعلاة باتسيقة واتبم يجان 
يقرعٌ سن نادم حعيردنٍ 
قد ضاع منهُ العمد في الأماني 
وعايَنَ الخفّةًَ في الميزانٍ 
وما كان من هَوّسٍ بهذو المنزلَةٍ فهو بأن يكونَ جهلا أولى منهُ بأن يكونَ 
علماً تعلّمهُ فض كفاتة أو فَرض عَينِ . 
وهذا الشافعئ وأحمدُ وسائد أئمّة الإسلام وتصانيفهمء وسائرُ أئمَةٍ العربئة 
وتصانيفهم, وأئمّة التّفسيرٍ وتصانيفهم لمن نَظْرَ فيها هَل راعوا فيها حدود 
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المنطقّ وأوضاعة ؟ وهل صحٌ لهم علمهم بدونه أم لا ؟ بل هم كانوا أجل 
قدراً وأعظمَ عقولاً من أن يشغلوا أفكارهم بهذيانٍ المنطقبّين . 

وما دَََلَ المنطنٌ على علم إلا أفْسَدَهُ وغيّرَ أوضاعَةُ وسوّشٌ قواعدةٌ . 

ومنَ النّاس من يقول : إِنَّ علوم العربيّة من النُصِريفٍ والنّحوٍ واللعَةٍ 
والتمعاني والبيانٍ ونحوها تعلّمها فرضٌُ كفابةِ لتوقفٍ فَّهِم كلام اللّهِ ورسوله 
عليها . 

ومن النّاسِ مَن يَقولُ : تعلّمْ أصولٍ الفقهِ فرصٌ كفاتِة لأنّهُ العلمُ الذي 
يُعرفٌ به الدَّليلُ ومرتبت وكيفية الاستدلال . 

وهذه الأقوال وإن كانت أقربَ إلى الصّواب من القَولٍ الأوَّلِء فليسّ 
وجوبها عابًاً على كل أحدٍء ولا في كل وقتء وإنّما يجبُ وجوب الوسائلٍ 
في بَعض الأزمانٍِ وعلى بَعض الأشخاص بخلاف الفَرض الذي يعمٌ وجوثة 
كل أحدٍ وهو علمٌ الإيمانٍ وشرائع الإسلام فهذا هو الواجبء وأمّا ما عَداهُ فإن 
توققّت معرقيّةُ عليه فهو من 26 لا 3 الوانعف إلا يده ويكونٌ الواجحت منة 
القَدْرَ الموصلّ إليه دونَ المسائلٍ التي هي فضلَةٌ لا يفتقدُ معرفَةٌ الخطاب 
وفهمة إليهاء فلا يطلقٌ القول بأنّ عدم العربيّة واجبُ على الإطلاقي إذ الكثِيئُ منه 
ومن مسائلهٍ وبحوثه لا يتوقّفُ فهم كلام اللّهِ ورسولهِ عليهاء وكذلكَ أصول 
الفقه القَدِدُ الذي يتوقّفُ فهمُ الخطاب ع منه يجبُ معرفيّهُ دونَ المسائلٍ 
المقرةٍ والأبحاث التي هي فضلَةٌ فكيفّ يقال : إِنَّ تعلّمَها واجبٌ ؟ 

وبالجملَةٍ فالمطلوبُ الواجبُ من العبدٍ من العلوم والأعمالٍ إذا توف 
على شييءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجباً وجوب الوسائل ٠.‏ 
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ومعلومٌ أنَّ ذلك التُوقْفَ يختلفٌ باختلافٍ الأشخاص والأزمانٍ والألسئةٍ 
والأذهانٍ فليس لذلكَ حدٌّ مقدّيٌ واللَّهُ أعلم . 

الحادي والتسعون : أنَّ الله سبحانةُ وتعالى خَلَّقَ الحَلْقَ لعبادته 
الجامعَةٍ لمحبّتهِ» وإيثارٍ مرضاته المستلزمَةٍ لمعرفته» ونَصَبَ للعبادٍ علماً لا 
كمال لهم إِلَّا به وهو أن تكونّ حركائهم كلها موافقَةَ على وفتٍ مرضاته 
ومحّتهِ» ولذلك أَرسَل رسلّهُ وأنرّل كته وشرّع شرائعة فكمالّ العبدٍ الذي 
لأ كيال :له اليه أن تكرق كاله زرافقة لمن يمحي الله ابه وورساة لف 
ولهذا جَعلَ انبا رسوله دليلاً على محيّتهء قال تعالى : فإ قل إن كُكم تُحقُونَ 
الله فاّبعوني يُحيبكم الله وتغفر لكم ذنوتكم واللَهُ غَفُودٌ رَحيمٌ 4 [ آل عمران : 
”١‏ ]» فالمْحبُ الصّادقُ يرى خيائَةَ منه لمحبوبهِ أن يتحوّكٌ بحركةٍ اختياريّة 
في غَيرٍ مرضاتهء وإذا فَعَلَ فعلاً مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه 
كنا حرنك ”من الشية ولا إزال بهذا الأعة قوع عندة حمق تشات مبانهارة 
كلا طاغاتم معنت زوق قارو وزاك كقنا وكيك اترمقة بويوع 
واجتهادة وهو دائماً بين سرّاء يشكر اللّهُ عليهاء وضرّاء يَصبدُ عليهاء فهو سائ 
إلى الله دائماً في نومه ويقظته . 

فالمحبُ الصَّادقُ إن نَطَقَ نَطَقَ للَّهِ وبالله» 00007 وإن 
تحوّكَ فبأمر الله وإن سكن فسكوئهُ استعالةٌ على فوضناك الل :فهى لله بوتالاء 
ومع اللو ومعلومٌ أن صاحب هذا المقام أحوّج حلت الل إلى العلم, فَإنّهُ لا 
كك له الشركة التجيرية الداسن عيرهاتولا الشكرث الححوف له من غيزه 
إلا بالعلم؛ فليسّت حاجتُهُ إلى العلم كحاجةٍ من طَلّبِ العلع لذاتهِ ولأنّهُ في 
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نفسه صِفَةٌ كمال بل حاجتةٌ إليه كحاجنة إلى ما به قوامُ نّفسهِ وذاته» ولهذا 
اشتدٌ وصاةٌ شيوخ العارفينَ لمريديهم بالعلم وطلبهء وأَنّهُ من لم يطلب العلمَ 
1 597 قي 1 د 1 
الثاني والتسعون : أنَّ اللّهَ سبحانة جَعَلَ العلماءً وكلاءً وأمناة على 
دينه ووّحيه» وارتضاهم لحفظه والقيام به والذَّبُ عنه, وناهيكٌ بها منرّلةَ ريقة 
ومنقبَةً عظيمَةٌ قال تعالى : 9 ذلك مُدى اللَّهِ يَهدي به من يشاءٌ من عباده ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » أولئك الذين آتّيناهم الكتابت والحكمَ 
- و أ . ع عِِ 
والثبِوّةَ فإن يكفْرُ بها هؤلاءٍ ققد وكلنا لها قوم ليسوا بها بكافرينَ * [ الأنعام : 
88 - تقمع. 
تحت هذه الآيّة إشارَةٌ وبشارَةٌ بحفظهاء وأنَّهُ لا ضَيعَةَ عليهاء وأَنَّ هؤلاءٍ 
اس 7 2 د 000 : 9 
وإن ضيّعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ورعونها 
ويذبُونَ عنهاء فُكفْرُ هؤلاءٍ بها لا يُضَيّعها ولا يذهبها ولا يضها شيئاء فإِنَّ لها 
أهلاً ومستحمًاً سواهم, فتأئّل شرفٌ هذا المعنى وجلالتهِ وما تضكّنهُ من 
تحريض عباده المؤمنِينَ على المبادّرَة إليهاء والمسارّعةٍ إلى قبولهاء وما تحتة 
من تنبيههم على محيّته لهم وإيثاره إِيَّاهُم بهذه النْعَمَةٍ على أعدائه الكافرينَ؛ 
وما تحتّهُ من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاةٍ والاحتفالٍ بهم؛ وإنّكم وإن 
5 1 | 2 و ١‏ 
تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى : 
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الَذِينَ أوتوا العلع من قبلهِ إذا يُتلى عليهم يخؤونَ 
للأذقانِ سيجداً ٠‏ ويقولونَ سبحانّ ربّنا إن كانَ وعد ريّنا لمفعولاً 4 [ الإسراء : 
/ا١ )]1١١8- ١‏ وإذا كانَ للمَلِكِ عبيدٌ فد عَصَوهُ وخالفوا أمرَهُ ولم يلتفتوا 
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إل عهدة؛ ولةعَبيد اخْرُونَ سافموة له مطيعوة قابلوةسيسخييون لأمروة فته 
إليهم وقال : إن يكفْر هؤلاء نقمي وتعصوا أمريء ويضيّعوا تهديء فإِنَّ لي 
بيدا سواهم وهم أنثّم تُطيعونَ أمري. وتحفّظونَ عَهديء وتؤدُونَ حفيء فإنَّ 
عبِيدَهُ المطيعي يجدونَ في أنفسهم من الفَرَح والشرور والنّشَاطٍ وقوٌةٍ العَرمةٍ 
ما | يكوك مويكا لهم المزيد من القيام , بحقٌ العبوديّة» والمزيد من كرامَة 
سيّدهم ومالكهم» وهذا 1 يَشْهَدُ به الحش والعيان . 

وأا توكيلّهم بها فهو يتضمَّنٌ يتضمٌنُ توفيقهم للإيمانٍ بهاء والقيام بحقوقها 
ومراعاتهاء والذَّبٌ عنها والنّصيحة لها كما يوكل الوّجلُ غيرةُ بالشييء ليقو بهء 
ويتعدَه ويحافظ عليدء و بها 4 الأولى متعلقَةٌ ب وكلنا 24 و ا بها 4 
الثاني متعلّقَةٌ ب ل بكافرين 4؛ والباءُ في ظإ بكافرين 4 لتأكيدٍ التي . 

فإن قلت : هل يصحٌ أن يقال لأحدٍ هؤلاءٍ الموكلين أَنهُ وكيلٌ اللِّ بهذا 
المعنى كما يقال ول اللَّهِ ؟ 

قلت : لا يَلزمُ من إطلاقي فعل التوكل المقيدٍ بأمر ما أن يُصاعٌ من اسم 
فاعلٍ مطلتي كما أَنّهُ لا يلزم من إطلاقي فعل الاستخلاف المقيّدٍ أن يقال خليفَة 
الله لقوله : «9 ووستطلنى في الأرض » [ الأعراف : ١١9‏ ]. وقوله : 
وعَدَ الله الَذِينَ آمنوا نكم وعَملوا الصَّالحاتٍ ليَستَحَلفَئَهُم في الأرض كما 
استَحْلفَ الّذينَ من قبلهم © [ النور : هه ]» فلا يوجبُ هذا الاستخلافٌ أن 
يقال لكل منهم : إِنّهُ حليفَةٌ الله أنّهُ استخلافٌ مقيّدٌ ولما قيلَ للصدّيقٍ : يا 
حَلِيفَة الله قال : لست بخليقَةٍ اللِّ ولكني حَلِيفَةٌ رسولٍ الله وحبسي ذلك 
ولكن يسوغ أن يقال : هو وكيلٌ بذلكٌ كما قال تعالى : <9 كَقَد وكلنا بها 
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قوماً * [ الأنعام : 89 ع . 

والمقصوةٌ : أنَّ هذا التُوكيلَ خاصٌ بمَن قامَ بها علماً وعملاً وجهاداً . 
لأعدائهاء وذبَاً عنهاء ونفياً لتحري الغالينَ» وانتحالٍ المبطلين» وتأويلٍ 
الجاهلن: 

وأيضاً فهو توكيلُ رَحمَةٍ وإحسانٍ وتوفيتي واختصاصٍ لا توكيل حاجةٍ 
كما يوكلٌ ليجل من يتصرف عنه في غَيبتهِ لحاجة إليه . 

ولهذا قال بعضُ السلفٍ ا فَقَّد وكلنا بها قوماً 4 [ الأنعام : 85 ] : 
يقول : رزقناها قومأء فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحمّ بها أنّهُ وكيل لله وهذا 
بخلافٍ اشتقاق ولي اللَّهِ من الموالاق» فإنّها المحبةٌ والقربُ» فكما يقال : 
عبداللّه وحبيئهُ يقال : وله واللّهُ تعالى يوالي عبدَةُ إحساناً إليهه وجبراً له 
ورحمّةٌ بخلافٍ المخلوقء فإنّهُ يوالي المخلوق لتعرّزوِ به وتكثرو بموالاته 
لل القاد وس انعيي: واكا القررة لشي فلا يوالي أحداً من ذل ولا حاجَةٍء قال 
تعالى : ( ول الحمد لل أأذي لم يخ يفخد ولد وله يكن له شرك في الات 
وتويك له ول ممق الدل ركدرة تكبيراً 4 [ الإسراء : ١ع‏ فلم يَنفٍ 
الوليّ نفياً مطلقاً بل نفى أن يكون له ولي من الذَّلْء وأثبت في موضع آخَر أنّ 
له يرنه ع كرك أرقا الله لا رت علبي ونام لسريو 4 
[ يونس : >" ]» وقوله 0 الله ولي الذية آقدرا 5 [ البقرة : لا" ]» فهذا 
موالاةٌ رحمَةٍ وإحسانٍ وجبر والموالاةٌ المنفيةُ موالاةٌ حاجةٍ وذلُء يوضّحُ هذا : 

الثالث والتسعون : وهو ما رُويّ عن النّبيّ عَْه من وجوه متعدّدةٍ أَنَّهُ 
قال : « يحملٌ هذا العلم من كل حَلفٍ عدولة ينفونَ عنه تحريفٌ الغالينَ 


هت 


وانتحالٍ المبطلينَ وتأويلٌ الجاهلين » .© 

فهذا الحملُ المشارٌ إليه في هذا الحديث هو التُوكلٌ المذكوث في الآيقه 
فأخبز عل أنْ العلع الذي جاء به ييحملة عدول أكنه من كل خَلَفِ حتى لا 
يَضيعٌ ويَذهَب» وهذا يتضكن تَعديلَهُ عله لحمَلَةٍ العلم الذي بُعثَ به» وهو 
المشارٌ إليه في قولهٍ : « هذا العلم » فكلّ من حَمَلَ العلع المشار إليه لاب 
وأن يكونَ عَدلأء ولهذا اسْتَهر عند الأَمَةِ عدالَةٌ تقَلَنهِ وحملته اشتهاراً لا يقبلُ 
شك ولا امتراءاء ولا ريت أَنَّ من عدَّلهُ رسول الله مزه لا يسمعُ فيه جرخ» 
فالأئكةٌ الذي اشئهروا عند الأَمَةٍ بنقل نقلٍ العلم لوي وميرائه كلّهُم عدولٌ بتعديلٍ 
رسول الله عله ولهذا لا يُقبلُ قَدحُ تعضهم في بعضء وهذا بخلافٍ مَن 
اسْتَهَرَ عند ال جَرحْهُ والقدح فيه كأمَةٍ البدع ومّن جرى مجراهم من 
شري تن رلك لسر ل لاس عب ال انها يل نل 
رشيول الله مه إلا عدن ولكن قد يغلط في مسئى العدالَةٍ فيظن أن المرادَ 
بالعدلٍ من لا ذَنت له؛ وليسّ كذلك بل هو عدلٌ مِوْتّمَنٌ على الدّينِ وإن كان 
من ما يتوبُ إلى الله منك فإنَّ هذا لا ينافي العدالَةَ كما لا ينافي الإيمانَ 
والولايّة . 

الرابع والتسعون : إِنَّ بقاءَ الدينِ والدّنيا في بقاءٍ العلم وبذهاب العلم 
تَذهبٌ الدّنيا والدّين» فقوامُ الدّين والدّنيا نما هو بالعلم 1 1 

قال الأوزاعي : قال ابنُ شهاب الرُهريّ : الاعتصامٌ بالشئّةٍ نْجاةٌ والعلم 


. ) 1١ مضى تخريجه ( ص‎ )١( 


لالس 


يض قبضاً سريعاً» فنعشٌ العلم ثباتٌ الدّين والدّنياء وذهابٌ العلم ذهابُ ذلك 
ِ 1 2 


كله . 

الخامس والتسعون : أنَّ العلم يَرفعُ صاحبة في الدّنيا والآخرةٍ مالا 
يَرفعهُ الملكُ ولا المالُ ولا غَيدُهماء فالعلمٌ يَزيدُ الشريف شرفأء ويَرفعٌ العبدَ 
المملوك حتى يجلسة دان الملوك» كما ثبتَ في «١‏ الصّحيح )20 من 
حديث الزُهري عن أبي الطقيل أنَّ نافع بن عبد الحارث أتى عمرَ بن الخطاب 
سان ركان عبر السسينلة عن عا برك تقال الماعس مق ملت على 
أهلٍ الوادي ؟ قال : استخلفتثٌ عليهم. ابن أبرى» فقال من ابنٌ أبرى ؟ فقال : 
رجل من مواليناء فقال عمر : استخلفتٌ عليهم مولى ؟! فقال : إِنَّهُ قارى 
لكتاب اللَِّ عالمٌ بالفرائض» فقال عمر : أنًا أنَّ نيكم ع قد قال : « إِنَّ الله 
يَرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً ويَضعُ به أَخَرِينَ » . 

السادس والتسعون : إن النْمُوسَ الجاهلَةَ التي لا علمَ عندّها قد 
بست نورت الدل والازراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرهاء وهذا أمر 
معلومٌ عند الخاصٌ والعامٌ . 

وهذا لأنَّ الإنسانَ إِنّما تميّرٌ عن سائر الحيوانات بما حص بهِ من العلم 
والعقلٍ والقّهم؛ فإذا عُدمَ ذلك لم ببق فيه إلا القدرُ المشتزك بينهُ وبين سائر 
الخيوانات وهي الحيوانيّةٌ البتهِيميةُ ومثلٌ هذا لا يسّحي من النّاسُ» ولا يمنعون 
بحضرته وشهودهٍ مما يُستحيا منهُ من أولي المَضل والعلم . 


.) 8١1 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
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السابع والتسعون : أنَّ كلّ صاحب بضاعَةٍ سوى العلم إذا عَلِمَ أنَّ غير 
بضاعته خيرٌ منها زَهَدَ في بضاعته؛ ورَغتَ في الأخرى؛ وزدٌ أنّها له عوضٌ 
بضاعته إلا صاحب بِضاعَةٍ عَةٍ العلم» فَإنّهُ ليس يحبٌ أنَّ له بحظه منها حظّ 
أصلاً . ظ 

فالعلمُ غنئ بلا مال» وعرٌ بلا عَشِيرَقِ وسلطانٌ بلا رجال» وفي ذلك 
قيل : 

العلمُ ا لَهُ 

نفع القرية إذا ما:ضاعت فنهنا 


عمًا قليلٍ فياقى الذَّلٌ والحربا 
وجاممٌ الهلم مغبؤط بهٍ أبداً 
ْ ولاتضادة نمة الفوث بالقنا 
يا جامِعٌَ العلم نِعمَ ِذّخْرٍ تجمغة 
ْ لا تعيلي بو كرا ولا ذهباً 
الثامن والتسعون : إِنَّ اللّهَ سبحان جَعَلَ العلم للقلوب كالمَطر 
للأرض» فكما أَنَّهُ لا حياة للأرض إِلا بِالمَطْرء فكذلكَ لا حياةً للقَلبٍ إلا 
بالعلم . 
01 فإِنَّ الأرض إِنَّما تحتاجٌُ إلى المَطَرٍ في بَعض الأوقات» فإذا تتابع 
عليها احتابجت إلى انقطاعهء وأمًا العلم فيِحتاجٌ إليه بِعَدَدٍ الأنفاس ولا تزيدة 


و 


تك إلا تصلاها وتفعاً . 


ءَِ 
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التاسح والتسعون : أنَّ كثيراً من الأخلاتي التي لا تُحمَدُ في الشخص 
بل يُدْمٌ عليها تُحمَدُ في طَلَبٍ العلم كالمَلَقٍ» وثَركِ الاستحيايء والذّلُّ والتّردّد 
إلن. أبوات الفلنمان وتو ون محمدّت هذه الأخلاقٌ في طَلَّبٍ العلم, 
لأنّهها طريقٌ إلى تحصيلهٍ فكانّت من كمال الرّجلٍ ومُفضية إلى كماله . 

وكذلك سؤالٌ الئاس هو عيب ونَقصٌ في الّجلٍ وذلَّةٌ تنافي المروءة إلا 
في العلم فإِنّهُ عَينُ كمالهِ ومروتتهِ وعرٌّه . 

وللعلم ست مراتب : 

« أولّْها : حسنٌ الشؤال . 

ه الثَانَهَةٌ : محسخ الإنصات والاستماع . 

الثَّالفَةٌ : محسنٌ القهم . 

ه الرَابِعَةٌ : الحفظ . 

ه الخامسّةٌ : التَعليم . 

ه السَّادسَةُ : وهي ثمرتُ وهي العمل به ومراعاةٌ حدودهٍ . 

فمن النّاسٍ من يُحَرَمُُ لدم خسن سؤالي إمًا لأنّهُ لا يسألّ بحالٍ أو 
يسأَلُ عن شيءٍ وغيرةٌ أهمٌ إليه منةُ كمن يسألُ عن فضوله التي لا يض جهلة 
بهاء وَيدَعُ مالا غنى لهُ عن معرفته» وهذه حال كثير من الجهّالٍ المتعلّمين . 

ومنّ الئّاس من يُحرمُهُ لسوءٍ إنصاته» فيكونَ الكلامٌ والمُماراتٌ آثرَ عندةٌ 
وأحتٌ إليه من الإنصاتء وهذه آفَةٌ كامنة في أكثَرٍ النُفوس الطَالبَة للد وهي 


م - 


تمنعهُم علماً كثيراً ولو كان > حَسَنَ الفهم . 

قالَ اللهُ تعالى : ا إِنَّ في ذلكَ لذكرى لِمَن كان لهُ قلبٌ أو ألقى 
السَمع وهو شهيد 4 [ ق : 7" ]» فتأئّل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز 
العلم» وكيفٌ تفتح مراعاتها للعبِدٍ أبواتَ العلم والهدى ؟ وكيف ينغلقُ بابُ 
العلم عنةُ من إهمالها وعَدَم مراعاتهاء فإنّهُ سبحانة أمرَ عبادة أن زرا م 
المتلّةَ المسموعَةَ والمرئيّةَ المشهودةً بما تكونُ تَذكرَةً لمَن كان لهُ 
إن مَن عَدِمَ القَلب الواعي عن اللَّهِ لم ينتفع بكل آيَةِ تمد 0 
آيدِِ ومرورٌ الآياتِ عليه كطلوع الشمس ولقَمَرٍ والنُجوم مرورها على من لا 
بَصَرَ له فإذا كان له قل كان بمنزلَةٍ البتصير إدا مركت به المرئئات فإِنَّهُ يراهاء 
ولكن صاحت القَلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين : 

* أحدهما : أن يحضرَةٌ ويشهدَهُ لما يُلقى إليهء فإن كان غائباً عنهُ 
مسافراً في الأماني والشهواتٍ والخيالاتٍ لا ينتفع به» فإذا أحضَّرَةُ وأشهّدةُ لم 
ينتفع إلا بأن يلقي سمعّةُ ويصغي بكليّنهِ إلى ما يوعظ به ويرشدٌ إليه . 

وههنا ثلاتة أمور : 

٠‏ أحدّها : سلامَةٌ القلب كله وقول 

ه النَّاني : إحضارًة وجمغْةٌ ومنعة من الشرودٍ والتّاق . 

. الثّالث : إلقاءُ الشمع وإصغاؤة والإقبال على الذّكرٍ‎ ٠ 

فذكر الله تعالى الأمور الثلاتّة في هذه الآية . 

والمقصوةٌ : بيانُ حرمانٍ العلم من هذه الوجوو السئّة : 
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ه أحدها : ترك الشؤال . 

ه الّاني : سوء الإنصات وعَدَم إلقاءٍ الشمع . 

ه الثّالثك : سوء الفهم . 

6 الرّابع : عَدَم الحفظ . 

ه الخامس : عَدَّم نشره وتعليمه؛ فَإنَّ من حَرَنَ علمَهُ ولم ينشرةٌ ولم 
يعلّمهُ ابتلاه الله بنسيانه وذهابهِ منهُ جزاءً من جدس عملهء وهذا ام يَشْهِدٌُ به 
الحسٌ والوجود . 

ه السَّادس : عدم العمل به فإنَّ غدل ابل يرسك" قذي اروقد ل زومر اغانة 
والتّظر فيهء فإذا أُهمَلٌ العمل به انيه . 

فالعملٌ به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وترك العلم به إضاعةٌ لهُ 
استدرٌ العلع ولا استجلّت مثل العمل قال اللّهُ تعالى :يا أيها الّذينَ آمنوا 
لّوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفل من رحمتهِ ويجعل لكم نوراً تمشونً 
به [ الحديد : 8؟ ع» وأنًا قولهُ تعالى : 9 واتّقَوا اللّهَ ويعلّمكم الله » 
[ البقرة : 7857 ]» فليس من هذا البات بل هما جملتان مستقلتان : 

طلبيةٌ وهي الأمرُ بالتّقوى . 

وخبريةٌ وهي قوله تعالى : ا ويُعلّمكم اللَّهُ 4 أي 000 كر رليم 
جواباً للأمرٍ بالتّقوى ولو أريدَ بها الجزاء لأتى بها مجزومّة مجوّدّةٌ عن 0 
فكانُ يقول : وا نّقوا الله يعلّْمكم أو : : إن 5 كقرة يعلمكم كما فال : 9 أن نهو 
الل يجعل لكم فرقاناً 4 [ الأنفال : 5؟ ]. فَتديّرةُ . 
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المئة : أَنَّ اللَّ سبحانة تَفى التَسِويَةَ بين العام وغيرو كما تفى النّسوية 
بين الخبيث والطيب, وبين الأعمى والتصيره وبين النُورِ والظلمَةِ وبي الل 
والحزور» وبِنَ أصحاب الجن وأصحاب الثَّارِ وبين الأبكم العاجز الذي لا 
يقدرُ على شيءٍ ومن يأمرٌ بالعدلٍ وهو على صراطٍ مُستقيم» وبين المؤمنين 
والكمّار وبينَ الذينَ آمَنوا وعملوا الصَّالحاتِ والمفسدين في الأرض» وبين 
المثقين والفجارء فهذه عَشرَةٌ مواضع في القرآنٍ تفى فيها التسويَة بين هؤلاء 
الأصنافٍ» 0 1 على أنَّ منزلة العام من الجاهلٍ كمنزلَةٍ الور من 
الظلمَةِء والظل من الحرور والطّيْبٍ من السَبيثِ» ومنزلة كل واحلٍ من هذه 
الأصنافي مع مقابله» وهذا كاف في شَرفٍ العلم وأهلهٍ بل. إذا تأَكَلَت هذه 
الأفيناف: كلها ووحةت تفي اللتسرية بينها زاحنا إلى القلم وميد هوق 
التفضيلٌ وانتقّت المساواةٌ . 1 

الحادي والمئة : أن سليمانَ لما توعد الهدهدَ بأن يعدب عذاباً ديد 
أو يذْبَحَهُ عه إِنّما نجا منه بالعلم؛ وأقدمَ عليه في خطابهِ لهُ بقوله أحطتٌ بما لم 
تحط به حُبراً وهذا الخطابٌ إِنّما جتأُ عليه العلم وإلا فالهُدمُد مع ضغفهٍ لا 
يكحن حاف المزلجاك مغ قد َتهِ بمثل هذا الخطاب لولا سلطانٌ العلم . 

وهن هذا الحكاتةُ المشهورةٌ : أنَّ بعضّ أهل العلم سُعلَ عن مسأَلَةٍ فقال : 
لا أعلمها . 1 

فقال أحدٌُ تلامذته : أنا أعلمُ هنو لحي 

فغضب الأستادُ وهم به. فقال له : أَيّها الأستاذ لست أعلم من سليمان 
ابن داود ولو بَلَعْتَ في العلم ما بلغتّ» ولست أنا أجهل من الهدهدء وقد قال 
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لسليمان : 9 أحطتُ بما لم تحط به #» فلم يَعتّب عليه ولم يعنَّْةُ . 

الثاني والمكة : أن من نال نشيفا من شرف الدّنيا والآخدة فإما أله 
بالعلم» وتأمّل ما حَصَلَ لآدم من تمزه على الملائكةٍ واعترافهم له بتعليم الله 
ذه الأسما ء كلاه ف ما خضل لام اتدارك المصيبَةٍ والتّعويض عن سُكنى 
الجنّةَ بما هو حَيدْ له منها بعلم الكلمات التي تلقّاها من ربّه . 

وما حَصَلَ ليوسف من التّمكين في الأرض والعرّةٍ والعظمَةٍ بعلمه بتعبيرٍ 
تلك الؤؤياء ثم علمهُ بوجوو استخراج أخيه من إخوته بما يقؤونَ به ويحكمونَ 
هم بِهِ حتى آلَ الأمرُ إليهِ من العرّ والعاقبةٍ الحميدَةٍ» وكمالٍ الحالٍ التي توصّلٌ 
إليها بالعلم كما أشارَ إليها سبحانة في قوله : 9 كذلك كدنا ليوسفٌ ما كان 
يكذ أغاة في فين اللمالق: إلة رويد الله رقم ريجات نحن لعائز وذوق كل 
ذي علم عليمٌ # [ يوسف : 7١‏ ] . 

جاءً في تفسيرها : تُرفعٌم درجات من نشاءٌ ‏ بالعلم؛ كما رفعنا درجحة 
يوست على إخوته بالعلم . ْ 

وقال في إبراهيم َيه : <9 وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه تَرقعُ 
درجاتٍ مَن نشاءٌ 4 [ الأنعام : 88 ع . 

فهذا رفعهبعلم الحَجّةِ والأَوّل رفعه بعلم السياسَةٍ . 

وكتدها حمر لطر من علمد عن تاه قلس لسن الم 
وتلطفهٍ معه في الشؤال حتى قال : ا هَل أنّْعُكَ على أن تُعَلّمَنِ مما علّمتَ 
رشداً > [ الكهف : ا" 
وكذلكَ ما حَصَّلَ لسليمان من علم منطق الطيرٍ حتى وَصَلَّ إلى مُلكِ 
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| سبأ وقهَر ملكتهم؛ واحتوى على سرير مُلكهاء ودخولها تحت طاعته؛ ولذلك 
قال : 8 يا أَيّها النّاسسُ عُلْمنا منطقّ الطيرٍ وأوتينا من كل شيءٍ إِنَّ هذا لهو 
المَضْلُ المُبين 4 [ الدمل : 1١‏ ] . 

وكذلكَ ما حَصَّلٌ لداود من علمهٍ نسج الدّروع من الوقاية من سلاح 
الأعداء» وعدَّد سبحانه هذه النّعمَة بهذا العلم على عبادهٍ فقال : 9 وعلّمناة 
صَنعَةٌ لبوس لم لتحصِنكُم من بأْسكم فَهَل أنكّم شاكرون 14[ الأنيياء : ٠١‏ ] . 

وكذلك ما حَصَلَ للمسيح من علم الكتاب ع وَالتّوراةٍ والإنجيل 

نا رقمة اللذ نيه إلية وفضلة و كدمة .. 

وكذلك ما عَصّلّ لسيْدٍ ولد آدم من العلم الذي ذكرة الله به نعمة عليه 
فقال : © وأنرَلَ عليكَ الكتات والحكمة وعَلّمَكَ ما لم تكن تُعلم وكانّ 
قَضْلٌ اللِّ عليكَ عظيماً 4 [ النساء : ١١‏ ] . 

الثألث والمئة : إنَّ اللّهَ سبحانة أ ثنى على إبراهيم خليلة بقوله تعالى : 
« وإ إبراهيم كات أَمدٌ قاتا لل حنيفاً ولم يكن من المشركين ه شاكراً لأنعمه 
اجتباة © [ النحل : .]1١١١ - 1١١١‏ 

فهذه أربغ أنواع من الثّْناءِ : 

0 أحدها : افتتحها بأنَّهُ َه والأَةٌ هو القدوَةٌ الذي يؤتمٌ به. وهي فعلةٌ 
من الاتتمام كقدرّةٍء وهو الذي يققدى به والقَرقٌ بين الأّة والإمامُ من 
وجهين : 


ه أحدها : أن الإمامَ كل ما يوْنَعٌ به سواء كان بقصده وسعورة أو لا 
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ومنه سكى الطريقُ إماماً كقوله تعالى : 9 وإن كان أصحابُ الأيكةٍ لظالمين 
فانتقمنا منهم وإنّهما لبإمام مُبين » [ الحجر : 7 - 78 ]) أي : بطريق 


. 


واضح لا يَخفى على السّالكِء ولا يسمّى الطريقٌ أَمَةَ . 

٠.‏ الثاني : أن الأكة فيه زيادّة معنى» زهو الذي جَمَعَ صفاتٍ الكمالٍ من 
العلم والعمل بحيثٌ بقي فيها قُرداً وحدّةٌ» فهو الجامعٌ لخصالٍ تفرْقت في 
غيرو» فكأنهُ باين غَيرَهُ باجتماعها فيه وتفئقها أو عدمها في غيروء ولفظ الأ 
يشعرُ بهذا المعنى لما فيه من الميم المُضْعَفَة الدَالَةِ على الضَّمٌ بمخرجها 
وتكريرهاء وكذلكٌ صُعْ أُوَلْهُ؛ِ فإنَّ الشفة مو لوال ومخرسيا بيضه عند الطن 
بهاء وأتى بالنّاءٍ الدَالّةِ على الوحدّةٍ كالعُرفَةِ واللقمَةه ومنه الحديث : « إِنَّ ريد 


ابن.عمرو بن ثُفيل يُبِعَثُ يوم القيامةٍ أَمَةّ وحدّةُ )20 فالضمٌ والاجتماحٌ لازم 


١ ( ْ‏ ) أنحرجه النسائي في « الكبرى ») ( 5 / 7١‏ - تحفة الأشراف )» وأبو يعلى 

- 7١5 / 5 ( والطبراني في « الكبير » ( 4777 )» والحاكم‎ ») 1375-1760١/1( 
.) -5؟55‎ 55١ /١ ( » والذهبي في « سير 'أعلام النبلاء‎ ) 7 

من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحبى بن عبدالرحمن بن حاطب بن 
أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة وذكر حديثاً طويلاً . 

وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي في « تلخيص المستدرك ) . 

وقال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ) ١١(‏ / 5717 ) : 

« في إسناده محمد ولا يحتج به وفي بعضه نكارة ) . 

قلت : هذا إسناد حسن؛ لأنَّ فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق» وقد 
أخرج له مسلم متابعة . ش 

نا الدكارة التي في متنه وأشار إليها الذهبي؛ فسيأتي الكلام عليها - إن شاء الله . 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة : 0 
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6.6 فقوو و دوعت ومو ووو ووو ووو وو وو و54 


١ 2‏ - حديث سعيد بن زيد وعمر بن النطاب - رضي اللَّه عنهما :. 

أخرجه أبو يعلى ( 47 )» والحاكم ( " / 44٠‏ ) من طريقين عنهما . 

قلت : وهو صحيح . 

؟ - سعيد بن زيد - رضي الله عنه : 

أخرجه أحمد ( ١749‏ ) والحاكم ( 8 / 499 - 458 ). والطبراني ( "8٠‏ ) . 

من طريق المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه 
عن جذه . 

قال الهيغمي في « مجمع الزوائد » ( 9 / ١ : ) 4١7‏ وفيه المسعودي وقد اختلط 
وبقية رجاله ثقات ) . 

0 إن 

قال الشيخ احمد شاكىمر - الله - : «( إسنا يح؛ | دى 

وقال يع كر رحمه , 1 ده صحيح لمسعو, خّ هو 
عبدالرحمن بن عبدالله» وكان قد تغير حفظه في آخر عمره؛ ويزيد بن. هارون سمع منه بعد 

و 
تغيره» وإنما صححنا الحديث مع هذا لأنّه مثبت معناه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح ). 

قال أخونا المفضال الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على « المعجم الكبير » للطبراني 
:)١١١ 1١١/1١١‏ | 

« قال شيكنا فجي الله شاد قوله:: اقض :ويل ين عبرو :+ إلى :قوله معدن بعك فيه 
نكارة شديدة؛ فإنّها ترمي إلى أَنَّ الطعام الذي كان الي عليه وزيد بن حارثة رضي الله 
عنه يأكلانه إذ ذاك كان مما ذبح على التُصبء وأا اجتنب التي مره ما ذبح على التُصب 
حين قال زيد بن عمرو ما قال» وهذا لا يصح ألبئّة» وهو كذب صراح. فإِنَ التي عله لم 
يتناول ما ذبح علن الثصب قبل ذلك اليوم ولا بعده» وهذا ما نعلمه بالضرورة» والحمل فيه 

َم م 59 59 .7 00 0 
عندي والله أعلم على نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد ووالده؛ فإنهما لم يوثقهما غير ابن 

00 5 9« مم 

حبان» وتوثيقه حكمه معروف أظهر من أن نتكلم عليه, والله أعلم . 

وقال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على ١‏ فقه السيرة » ( ص 5م - 
5 ) وفيه زيادة منكرة» وعلّة هذه الزيادة أَنْها من رواية المسعودي وكان قد اختلط» وراوي 
هذا الحديث عنه يزيد بن هارون [ عند أحمد ] سمع منه بعد اختلاطه؛ ولذلك لم - 
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لمعنى الأَمَةِ ومنهُ سَمْيت الْأمَةُ التي هي آحادُ الى لأَنّهُم النّاسٌ المجتمعون 
على دينٍ واحدٍ أو تحصر واحدٍ . ْ 

و الثاني : قولة : ل قانتاً للَّهِ 4 رارك سر باك كمارح إن 
دوام الطاعة . 

© الثّالث : قولهُ : فإ حنيفاً 4, والحنيفٌ المُقبلٌ على الله ويلزمُ هذا 
المعنى ميله عمًا سواه فالمَيلٌ لازمُ معنى الحنيفٍ لا أَنَّهُ موضوعه لعَدّ . 

الرّابع : قوله : 8 شاكراً لأنعمه 4 والشكرٌ للنّعم مبنيئ على ثلاثةٍ 
أركانٍ : 

الإقرارٌ بالنّعمَةٍ وإضافتّها إلى المنعم بهاء وصرفها في مرضاته» والعمل فيها 
يما يجبء فلا يكوثٌ العبدُ شاكراً إلا بيده الأشياء الثَّلانّة . 

والمقصوةٌ : أَنَهُ مدح خليله بأربّع صفاتٍ كلها تَرجعٌ إلى العلم والعملٍ 


- يحسن صنعاً حضرة الأستاذ أحمد محمد شاكر حيث صرح في تعليقه على المسند أَنَّ 
إسناده صحيح, ثُمْ صرح بعد سطور أَنّهِ ما صححه مع اختلاطه لأنّه ثبت معناه من حديث 
عمر بويد مجع وليس فيه هله الزيادة التكرةء فكان عليه أن ينيه عليهاء لكي لا 
يتوهم أحد أن معناها ثابت أيضاً في حديث ابن عمر . 

قلت ( أي الشيخ حمدي ) : إِنَّ ما قاله شيخنا الألباني كان وجيهاً لو لم يكن 
الراوي عند الطبراني عبداللّه بن رجاءء فَإنّه روى عن المسعودي قبل اختلاطه كما في 
« الكواكب النيرات ) ( ص 5ه ) بتحقيقناء فالصواب أن الحمل فيه على نفيل ووالده كما 
قآل يها مضب اللله كاه أنه 

قلت : وانظر لزاماً « فتح الباري » ( 7 / ١44‏ )؛ وعلى الجملة فقوله عله مخبراً 
عن زيد بن عمرو بن نفيل : ١‏ يبعث أَمّة وحده ) صحيح غاية» وللّه الحمد والمنّة على 
الإسلام والشنة . 
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بموجبه وتعليمهٍ ونشرو فعادّ الكمالٌ كله إلى العلم والعملٍ بموجبه ودعوة الخلقٍ 
ليه . 


الرابع والمئة : ما في ١‏ الصّحيح )20 عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنهُ عن 
لبي عَهِ أَنّهُ قال : « إذا مات ابن آدمَ انقَطْعَ عمِلُّهُ إلا من ثلاث : صَدَقَةٍ 
جارية أو عم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو لهُ ) . 

وهذا من أعظم الأدلّةِ على شرف العلم وفضلهء وعظم ثمرته فإنَّ ثوابَه 
يصل إلى الّجلٍ بعد موته ما دامَ ينتفعٌ بهء فكأنُّ حي لم ينقطع عمُلَهُ مع ماله 
من حياة الذّكر والَّاءِ فجريانُ أجرهٍ عليه إذا انقَطََ عن النّاس ثوابٌ أعمالهم 
حياةٌ ثانيدٌ وص التبِن مُه هذه الأشياء الثَّلانَة بوصول النَّوابٍ إلى الميِتِ لأنّهُ 
سببٌ لحصولهاء والعبدُ إذا باشر السب الذي يتعلّقُ به الأمرُ والنّهئْ يترئّبُ عليه 
مسيَيهُ وإن كان خارجاً عن سعيه وكسبه؛ فلما كان هو السَبَبُ فى حصولٍ هذا 
الوَلدٍ الصّالح والصَّدَقةٍ الجاريّة والعلم التّافع جرى عليه ثوابٌ وأجدةٌ لتسيبه فيه 
الأصلين في كتابه في سورةٍ براءة فقال : 9 ذلك بأنّهُم لا يُصِيبِهُم ظمَأ ولا 
نص نَصَبٌ ولا مَخمَصَّةٌ في سبيلٍ اللَِّ ولا يَطَوُونَ موطفاً يَغيظ الكمّارَ ولا ينالونَ من 
عدرٌ نيلا إلا كيت لهم بهِ عَمَلْ صالحٌ إِنَّ اللَّ لا يُضِيعٌ أجرَ المحسنين 4[ التوبة : 

ا ع 1 ف ع 0 م 8 5 9 

٠ع‏ فهذه الأمورٌ كلها متولّداتٌ عن أفعالهم غير مقدورَةٍ لهم, وَلْمًا المقدور 
لهم أسبابّها التي باشروها ثمٌ قال : <9 ولا يُنَفِقَونَ نَفَقَةَ صَغيرَةَ ولا كبيرَةً ولا 


١ (‏ ) أخرجه مسلم (171 ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : 
« إذا مات الإنسان ... ) . 
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يَقطعونٌ وادياً إلا كيت لهم لتجزيهُم اللَهُ أحسَنَ ما كانوا يَعمَلونَ © [ التوبة : 
١ع‏ فالتَّفَقَةٌ وقطعُ الوادي أفعال مقدورة لهم . 

وقال في القسم الأَوَّلٍ : كنت لهم بهِ عمل صالك؛ إلا أنَّ المتولد 
حاصلٌ عن شيئين أفعالهم وغيرهاء فليسّت أفعالهم سبباً مستقلاً في حصولٍ 
المتولدِ بل هي جزم من أجزاءٍ الشتبء فيكتبُ لهم من ذلكَ ما كان مقابلاً 
لأفعالهم . 

وأيضاً؛ فإنّ الظَمَأ والنَصَب وعَيظ العدوٌ ليس من أفعالهم فلا يكتبُ لهم 
نفس ولكن لما تولّدَ عن أفعالهم كيت لهم به عمل صالحٌ . 

وأمّا القسمٌ الآخَرُ : وهو الأفعالٌ المقدورةٌ نفشها كالإنفاق وقطع 
الوادي فهو عملٌ صالحٌ فيكتبُ لهم نفشة إذ إذ هو مقدورٌ لهم حاصلٌ بإرادتهم 
وقدرتهم» فعادّ الثَّوَابُ إلى الأفعال المقدورّةٍ والمتوَلّدٍ عنهاء وباللّه التُوفيق . 

أخاصين والمئة : إن العالِمَ مشتغلٌ بالعلم والتّعليم لا يرال في عبادَةٍ؛ 
فق تعلمه وتمابية,غياذة “- 

قال الرّبِيعٌُ :سمعتٌ الشافعئ يقول : طلبُ العلم أفضلٌ من الصّلاةٍ 
الثّافلة . 

وفي مسائلٍ إسحاق بن منصورٍ قلثُ لأحمَد بن حنبل قوله : تذاكرُ العلم 
بعض ليلَةٍ أحبُ إلى من إحيائهاء أيّ علم أراد ؟ ْ ْ 

قال : هو العلمُ الذي ينتفع به النَّانُ في أمر دينهم . 

قلت : في الوضوءٍ والصّلاةٍ والصّوم والحجٌ والطلاق ونحو هذا ؟ 

قال : نعم . 
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قال إسحاق : وقال لي إسحاق بن راهويه : هو كما قال أحمدٌ . 

لما كان طلبُ العلم والبحتُ عنهُ وكتابة ولتتيش عليه من عَمَلٍ 
القاب والجوارح كان من أفصَلٍ الأعمال» ومنزلتُهُ من عَملٍ الجوارح كمنزلة 
أعمالٍ القَلبِ من الإخلاص والتُوكلٍ والمحبّة والإنابة والخشيّة والؤضا 
ونحوها من الأعمالٍ الظاهرَة . 

فإن قيلٌ : : فالعلم إنّما هو وسيلَةٌ إلى العَمَلٍ ومرادٌ له» والعمل هو الغايَةٌ ‏ 
ومعلومٌ أنَّ الغاية أشرفٌ من الوسيلَة» فكيف تُفَصّلُ الوسائل على غاياتها ؟ 

قيل : كل من العلم والعملٍ ينقسمٌ قسمين : 

ساي كرف ولك رادها كرك غائة. كلت العله كلك وسيلة مزادة 
لغيرهاء فإنَّ العلم بالل وأسمائه وصفاته هو أشرَفٌ العلوم على الإطلاقي» وهو 
مطلوبٌ لنفينه مراك لات :قال الله تعالى : د الله 6 حَلَقَ سَبِعَ سماواتِ 
ومِنَ الأرض مثلهنٌ يتنرّلُ الأمرْ بينهنٌ لتعدموا أنَ الله على كلّ شيءٍ قَديرٌ وأنّ 


وعهضو مه 


اللّهَ قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً 4 [ الطلاق : 1ع فَقَد أخبر سبحانة أَنّهُ حَلْقَ 
السّماواتِ والأرضض ونل لاه بينهنٌ) ليعلّمَ عبادٌةُ أ أنه نهُ بكلّ شيع عليمٌ) وعلى 
كل شيءٍ قَدِيد فهذا العلم هو غاتَةٌ الجَلقٍ المطلوبَةٌ وقال تعالى : ظو فاعلّم أَنّهُ 
لا إلة إلا الله 4 [ محمّد : 9 ع فالعلمُ بوحدائيّته تعالى وأنّهُ لا إلة إلا هو 
مطلوبٌ لذاته وإن كان لا يُكتفى به وحدَّهٌ بل لابدٌ معهُ من عبادته وحدَّهُ لا 
شريك له فهما أمرانٍ مطلوبانٍ قينا أن يُعْرَف الب تعالى بأسمائة 
وصفاته وأفعاله وأحكامه, وأن يُعبَدَ بموجبها ومُقتضاها فكما أن عبادتة مطلوبة 
مرادّة لذاتهاء» فكذلك العلمٌ به ومعرفئة 8 


1-7 


- 784 - 


وأيضاً؛ فإنّ العلم من أفضّل أنواع العباداتِ كما تَقَدّم تقريرة» فهو 
متضمنٌ للغايّة والوّسيلة ٠.‏ 

وقولكم : أن العمل غَايَةٌ إِمَا أن تريدوا به العمل الذي يدخُلٌ فيه عمل 
القلب وكرت أو العمل السحتفة بالجوارح َقَطء فإن أَريدَ الأوّل فهو حقٌ) 
شوييةن على أن العلع غايةٌ مطلويبَةٌ أنّهُ من أعمالٍ القَلب كما تَقَدَّمَ وإن 
7 به الثّانى وهو عمل الجوارح فقَط فليسَّ بصحيح) فَإِنَّ أعمال القلوب 
مقصودةٌ ومرادَةٌ لذاتها» بل فى الحقيقَة أعمال الجوارح وسيلَةٌ مرادةٌ لقيرهء فإ 
الثوات والعقات والمّدخ والدمٌّ وتوابغها هو للقَلب أصلا وللجوارح تبعأ 
وكذلكَ الأعمال المقصوكة بها ولا صلاح القَلب واستقامته وعبوديّتَُ لربَه 
ومليكه وجُعلت ما الجوارج ايف لهذا 00 مرادّة وإن كان كثيه 
منها 00 لأجلٍ المتساكة 0 عليه؛ فَمِن نين أجلم 00 الاب م 
كذلك .: 

وأيضا؛ فالعلمُ الذي هو وسيلة إلى العمل فقَط إذا تجرّد عن العمل لم 
ينتفع به صاحبهُ فالعمَل أشرَفٌ منهُ . 

زأما'العلع السقضوة الذي تنك قيرثة السطلوية منه.من تفسوه فهذ] لا 
يقال إِنَّ العمل 1 3 من افكيت د ل بيع العبادّة التدنئة أفضل 
6 الله لانت التي 5 ن الأعمال والقلب وبين القَلب والِبٌ 0 56 
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اح باك نساات ]رح تيس كات اودري رورس 1 
فكيفٌ يقال : أنَّ مجوّدّ الظاهر با جوارح أفضَّلُ من هذا العلم ؟ بل من قامَ 
بالأمرين فهو أكمل» وإذا كانَ في أحدهما فضلّ فَمَضْلٌ هذا العلم خَيرٌ من 
فُضل العبادة» فإذا كانَ في العَبدِ فضلَةٌ عن الواجب كان صرفها إلى العلم 
الموروث عن الألبياءٍ أْصَلَ من صَرفها إلى مجرّد العبادة» فهذا صل الخطاب 
في هذه المسألَق واللّهُ أعلم .0 

السادس وألمئة : عن أبي كبِسَهٌ الأنماري قال : قال رسولٌ الله مزه : 
١‏ إنّما الدُّنيا لأربَعةِ نَم : عبدٍ رَرَقهُ اللَّهُ مالا وعلماً فهو يتفي في ماله ربّهُ 
ويعنل لقو دوي اله موقا اوداك ادن المنارل ةلل 

ورجل آناه اللّهُ علماً ولم يؤتهِ مالا فهو يقول : لو أن لي مالا لعملتُ 
بعملٍ فلانٍ فهو بنيّتهِ وهما في الأجرٍ سواء . 

ورجل آتاهُ اللّهُ مالاً ولم يؤتهِ علماً فهو يخبط في مالدب» ولا تي فيه 
ع فد رس ركيوك السو ويد انيرا لمعا روس اا 

ورجل لم يؤتهِ اللّهُ مالا ولا علماً فهو يقولُ : لو أن لي مالا لعملثُ بعملٍ 
فلانٍء فهو بنّنهِ وهما في الوزرٍ سواءٌ ) .7) 

فقشم النبئ عله أهل الدنيا أربعة أقسام : 

ه الأوّل : خيرهم من أوتي علماً ومالاً فهو محسيٌ إلى النّاسِ وإلى 
نفسه بعلمه وماله . 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي ( 556١5‏ ).؛ وابن ماجه ( 1578 ) . 


قلت : وهو صحيح . 
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© الثاسي : ويليه في المرتبّةٍ من أوتي علماً ولم يوكغالاً وزن كان 
أجذهما سواءً؛ فذلكَ أنّما كان باليّة وإلا فالمُنفنُ المتصدّق فوقة بدرَجَةٍ 
الإنفاق والصّدَقَدء والعالم, الذي لا مال له إنّما ساواةٌ في الأجر باليِةٍ الجازمَةٍ 
المقترن بها مقدورُها وهو القول المجرّدٌ . 

ه القّالث : من أوتي مالا ولم يوْتَ علماً فهذا أسواً النّاسِ منزلَة عد 
الله لأنَّ مالّهُ طريقٌ إلى هلاكه, فلو عَدِمَهُ لكان خَيراً له 50 يترود 

به إلى الجنّة» فجعلهٌ زاداً إلى الثّار . 

ه الرّابع : مّن لم يؤتَ مالآ ولا علماء ومن نيت أنْهُ لو كانَ له مال 
لعملّ فيه بمعصية الله فهذا يلي الغنيّ الجاهلٌ في المرتبة» ويساويه في الوزر 
نيه الجازمَةٍ المقترن بها مزه وخر القولُ الذي لم يقدر على غيره . 

فقسَمَ الشعداءَ قسمين وجَعَلَ العلم ار سعادتهماء 
وققع الأحفياء سين وعفن اتعير ونااو 5ه عل ملك شقاونيهاء :تناكت 
السَعادَةٌ بجملتها بجملتها إلى الع وموجبه؛ والشقَاوَةٌ بجملتها إلى الجَهلٍ وثمرته . 

الماع والمي مام نَمَتَ عن تعض السَلَفٍ أَنهُ قال : تفكد ساعَةٌ خيز 
من عبادَةٍ سبَّينَ سنة . 
وهذا لأنَّ الفكرَة عمل القلب» والعباةة عمل الجوارح؛ والقلبُ أُشرفٌ 
بو الع ل وله ارين عول الحرر . 

أيضاً فالتّفكر يو قعٌ صاحبهُ من الإيمانٍ على مالا يوقعٌةُ 0 المجوّدٌ 

ل له تَمَيْرْ مراتبها 


لام 


في الحَير والشرٌء ومعرفة مفضولها من فاضلهاء وأقبحها من قبيحهاء ومعرفة ‏ 
أسبابها الموصلَةٍ إليهاء وما يقاوِمُ تلك الأسباتَ ويدفعٌ موجبهاء والتمييز بين ما 
ينغي السَعرد ف ابح وو بااففي اه ء في دفع أسبابه» والقَرق بين 
الوهم والخيالٍ المانع لأكثر التُْوس من انتهازٍ الفرص بعدّ إمكانها وبين السّبَب 
المانع عَمَيَة 506 به دون الأول فما قَطْعَ العبدَ عن كمالهِ وسعادته 
العاجآة والآجِلَةٍ قاطمٌ أعظمُ من الوّهم الغالب على النَّفْسِ والخيالٍ الذي هو 
كته لصوف للدي الا تك منابطة فيه بولسا فطخ هذا الطارض بنكرة 
صحيحَةٍ وعزم صادتي هيرُ بهٌ بين الهم والحقيقَةٍ . 

وكذلكَ إذا فكُرَ في عواقِب الأمور» وتجاررٌ فك مباديها وضعها 
موضعها وعلم مراتبهاء فإذا ورد عليه رار الذنب والشهوةٍ فتجاوز فكره لذَّنَهُ 
وفرح النّفس به إلى سوءٍ عاقبته» وما يترنّبُ عليه من الألم والحزنٍ الذي لا 
يقاومُ للك اللدة والفرضة وعقر وك في ذلك فإنَّهُ لا يكادُ يَقدمٌ عليه . 

وكذلكٌ إذا وَرَدَ على قلبه واردٌ الوَاحةٍ ولغ والكسَلٍ والتّقاعدِ عن مشمَةٍ 
الضّاعاتٍ وتعبها حتى عَبَرَ بفكرو إلى ما يترئّبُ عليها من اللذَّاتِ والخيراتِ 
والأفراح التي تغمدُ تلك الآلام التي في مباديها بِالنسبَةٍ إلى كمال عواقبها, 
وكلّما غاض فكرهٌ في ذلك اشتدٌ طلبةٌ لهاء وسَهُلَ عليه معاناهاء واستقيلها 
بنشاطٍ وقوٌة وعَزِيمَةء وكذلكَ إذا فكرَ في منتهى ما يستعبدة من المالٍ والجاهٍ 
والصُوَرٍ ونَظْرَ إلى غايَةِ ذلك بعَين فكره الكل من عَقَلهِ ونّفسهٍ أن يكون عبداً 
لذلك كما قبل : 
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2 8 
لو فكرّ العاشِقٌ في مُنتَهى 
نحسن الذي يَسبِيهِ لم يَسبه 
000 َ 5 عَِ 8 7 ا ع 

وكذلك إذا فكرّ في آخر الاطعمَةٍ المفئحرَة التي تفانت عليها نفوس اشباهٍ 
الانعام؛ وما يَصِيئ أمدها إليهِ عند خروجها ارتَمّعت همّتهُ عن صرفها إلى الاعتناء 
بهاء وجعلها معبودٌ قلبه الذي إليه يتوجّه» وله يُرضى ويغضبٌ» ويتسعى 
ويكدح؛ ويوالي ويُعادي . 

فإذا وَقَعَ فكرةُ على عاقبةٍ ذلكٌ» وآخر أمروء وكات نفشةُ حررة أيه ربأ بها 


أن يجعلّها عبداً لما آخره نتن شييء وأخيثّة وأفحشّة . 
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إذا عَرَفَ هذاء فالفِكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب ليستثمرَ منهما معرقة 
الل ومثال ذلك إذا أحضَّرَ في قلبهِ العاجلة وعيشّها ونَعيمهاء وما يقترن به من 
الآفاتِء وانقطاعه وزواله؛ ثم أحضَّرَ في قلبهِ الآخرَةً ونعيمها ولذَّنَهُ ودوامة 
وفضلَّهُ على نعيم الدّنياء وجَرّمَ بهذين العلمين أثمرَ لهُ ذلك علماً ثالثاً وهو أَنَّ 
الآخرَةً ونعيمها الفاضل الدّائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلَةِ المنقطعَةٍ 
المنغصة. ثُمْ لهُ في معرفَةٍ الآخرةٍ حالتانٍ : ْ 


0 إحداهما : أن يكونّ قد سمع ذلك من غيرهٍ من غيرٍ أن يُاشْرَ قلبه برد 
التقين به» ولم يُفض قلبهُ إلى مكافّحَةٍ حفيقَةٍ الآخرء وهذا حال أكثّر الئاس 
فيتجاذبانهٍ داعيان : 

© داعي العاجلَةٍ وإيثارُهاء وهو أقوى الدَّاعِبينَ عندّة لأنَّهُ مشاهدٌ له 
يصون 

© وداعي الآخرة» وهو أَضِعَفٌ الدّاعتِين عندة لأنَّهُ داع عن سماع لم 
يباشر قلبْهُ اليقِينَ به ولا كافَحَهُ حقيقتهُ العلميِد فإذا نَدَكُ العاجلة للآخرة ثري 


ءا 


نَفْشَه بأنّهُ قد يَرَكَ معلوماً كه أو متحققاً متحقّقاً لموهوم, فلسانُ الحالٍ ينادي 
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عليه لا أدحٌ ذَرَةٌ منقودَةٌ لدُرَةِ موعودة وهذه الآنَهُ هي التي منقت التُفُوسَ من 
الاستعدادٍ للآخرّةٍ وأن يسعى لها سَّعيَّها وهي من ضَعفٍ العلم بها وتقيها؛ 
وإلا فمع الجزم النَامّ الذي لا يخالجٌ القَلبَ فيه شك لا يَقَعُ التَهاونُ بها وعَدمُ 
الَعْبَةٍ فيهاء ولهذا لو قُدُمَ لرجل طعامٌ في غاية اليب واللذَّةٍ وهو شديدُ 
الحاجة إليهء ثم قيلَ له : إِنّهُ مسمومٌ, فَإنّهُ لا يُقدمُ عليه لعلمه بأَنَّ سوعَ ما 
تجنى عاقبة تناولةٌ تَربو في المضرَةٍ على لذَّةِ أكله» فما بال الإيمانٍ بِالآخِرَةٍ لا 
يكونُ في قله بهذه المنزلَةِ ؟ ما ذاكَ إلا لضَعفٍ شجرةٍ العلم والإيمان بها في 
القلب» وعدم اسقرارها فيه . ْ 

القّانيَة : أن يتدّنَ ويجرمَ جزماً لا شك فيه بأنّ لهُ داراً غير هذه 
الدَارِ ومعاداً لهُ ُلِقَ وإنّ هذه الدّارَ طَرِيقٌ إلى المعادِء ومنزل من منازلٍ 
السّائرينَ إليه» ويعلمُ مع ذلكَ أنّها باقيَةٌ ونَعيمها وعذابها لا يزول» ولا نسب 
لهذا التعيم والعَذاب العاجل إليه إلّا كما يُدخلٌ الوَجل أصبعهُ في اليَمْ ثم 
ينزعهاء فالذي تَعَلّنَ بها منهُ هو كالدُنيا بِالنُسبَةِ إلى الآخرة» فيئمئ لهُ هذا العلمُ 
إينار الآخرَةٍ وطلبهاء والاستعداد النَامّ لهاء وأن يَسعى لها سَعِيّهاء وهذا يسمى 
تفكراً وتذ كرا ونظرء وتألاً» واعتباراء وتدرأء واستبصاراء وهذه معان متقارية 
تجتمعٌ في شيءٍ وتتفوّق في آخَر . 

5 تفكراً؛ لأنّهُ استعمال الفكرةٍ في ذلكَ» وإحضادة عندّهُ . 
ويسمّى تذكرا؛ لأَنَّهُ إحضارٌ للعلم الذي يجبُ مراعائة بَعدَ ذهوله 
وغَيبتِهِ عن ومنهُ قوله تعالى : « إِنَّ الذي انوا إذا مَسَهُم طائفٌ من الشيطانٍ 


تَذّكروا فإذا هُم مُبِصِرِونَ # [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
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ويُسيى تظراً؛ لأنَهُ التفاتٌ بالقَلبٍ إلى المنظور فيه . 

وسئى تألا؛ ل ماجعة لش كزة بعد كزة حى يتجى لك 

وسقي اعتباراة: لآله يقيد ملة إلى خيرو :قيعي تعن لل الذي قن 050 قد 
إلى معرفةٍ الثيّه وهي المقصودٌ من الاعتبارٍ ولهذا يسكى عبرَةً وهي على بناءِ 
الحالاتٍ كالجلسَةٍ والرَكبة والقِلَةِ إيذاناً أن هذا العلم والمعرقة قد صارَ 
حال ا الجن بال مه إن المقصودٍ به» وقال اللّهُ تعالى : ١ل‏ إِنَّ في ذلك َعِبرَةً 
لمن يَخشى * [ النازعات : 38 وقال : ف إِنَّ في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » [ النور : 44 ع . ١‏ 

ويسمّى تدبراً؛ لأَنَهُ نَظدٌ في أدبارٍ الأمور وهي أواخرها وعواقبهاء ومنه 
تديرُ القول» وقال تعالى : فإ أقَلّم يَدَبّروا القَولَ © [.المؤمنون : 58 ]» ف أفلا 
يتدبّرونَ القرآنَ ولو كان من عندٍ غَيرٍ الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كيرا 4إ الساء' 
5 ]) وتدبُرُ الكلام أن يُنظرَ في أله وآخروء ثم يعيد نَظرةُ مرَةٌ بعدَ مرق» ولهذا. 
جاء على بناءٍ التفقل كالتجرُع والتّفهُم والتيئن . 

سمي استبصاراً - وهو استفعال من الَبِصّرٍ : وهو تبئُِ الأمر وانكشافة 

وتجليه ا 

وكل من التّذَ كر والتفكر لهُ فائدَةٌ غيدُ فائدَةٍ الآحَرِ؛ فالئذ كر يُفيدٌ تكرار 
اللي على ما عله وعرقةء ليرسحٌ فيه ويثبتَ» ولا يدمحي فيذهّب أنرُهُ من 
القاب جملة كر يفيدٌ ُكثير العلم واستجلات ما ليم حاصلاً عن 
القلب» الك حمل اليد كد 1 وللهذا قال الشهن :نا زال أهل 


- 5915 - 


العلم يعودونّ بالتّذكر على التّفكر وبالتّفكرٍ على التذْكُرِ ويناطقونَ القلوت 
لل 
ظ فالّفكر والتذكر بذارٌ العلم» وسقفيِهُ مطارحيّةُ» ومذاكريُهُ تلقيحُهُ» كما قال 
بعص اللي : ملاقةٌ الؤجالٍ تلقيخ لأليابهاء فالمذاكرةٌ بها لقاخ العقل» فالحَمرُ 
والشعاا في خزانَةِ مفتامحها التّفك إِنّهُ لابدٌ من تفكر وعلم يكونُ نتيجتةُ 
الفكر وحال يحدّثٌ للقَلبٍ من ذلك العلم فإنّ كل من علع شيئاً من امحبوب 
أو المكروه لابدّ أن يبقى لقلبه حالة ونيا فل فر سكير تلك شان 
توجبُ له إرادةٌ» وتلكَ الإرادةٌ توجبُ وقوع العَمَلِء فههنا خحمسَةٌ أمورٍ : الفكر 
وثمرتةُ العلم» وثمرئهما الحالهُ التي تحدثٌ للقّلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة 
وثمرها العم فالفكر إذا هو لبد الفاح للتخيراتِ كلّهاء وهذا يكشفٌ للك 
3 َضل التفكرِ وشرفيء وأنّهُ من أَفضَلٍ أعمال القَلبٍ وأنفعها له حتى قيلّ : 
ترك ضاق كرك دوج غناكة كذ (الدكل هو اللاي يتل رن عونق الفطنة الو سيا 
التَظةِء ومن المكارهٍ إلى المحابٌ» ومن الرَْبَةٍ والحرصٍ إلى الرّهدٍ والقناعَةِ» ومن 
سجن الدّنيا إلى فضاءٍ الآخرق» ومن ضيتٍ الججهلٍ إلى سَعَةٍ العلم ورحبهه ومن 
مَرَض الشهوةٍ والإخلادٍ إلى هذه الدَّارٍ إلى شفاءٍ الإنابة إلى الله و التُجافي عن دارٍ 
الغرور» ومن مصيةٍ العمى والصّمم والبكم إلى نِعمَةٍ البِصَرٍ والشمع والمّهم عن 
الله والعقلٍ عن ومن أمراض الشبهات إلى بَردٍ التقين وثلج الصٌّدور . 
و باعل كز ته لاقي اكز اريزا أمسر كر 
فعضية البنا يبحدث من جانب الفكرّة, فإنّ الشيطانٌ يصادفٌ أرضٌ القَلب 


معصية : 


خاليَة فارغَة فيبلٌ* فيها حبٌ ب الأفكار العَديّة وك منة هُ الإراداتٌ والعرومٌ فيتولدُ 


50 


يجد ا 0 وهذا كما قيل : 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 
5-2 - م ع 6 
قَصادَفٌ قلباأً فارغاً فتمكنا 
فإن قل : فقّد ذكرتم الفكرّ ومنفعته وعِظَعَ تأثيرو في الحَير والشيٌ فما 
متعم الذي يبغي أن يوقع عليه ويجري فيب نه لا بم المقصوة منة إلا 
بذكر متعلقَهِ الذي يقعٌ الفكرُ فيه وإلا ففكد بغَيرٍ متفكر فيه محال . 
قيل : مجرى الفكر ومتعلقة أربغه أمور : 
© أحدها : غايَةٌ ككيوبة مرادةٌ الحصول 
ه الثاني : طريقٌ موصلةٌ إلى تلك الغايّة . 
ه الثّالث : مضرّةٌ مطلوةٌ الإعدام مكروقةٌ الحصولٍ . 
0 : الطريقٌ دي والست عليه 7 
5 5 كن 
الأفكار الرديّة والخيالاتِ والأمانى الباطلَةٍ كما 0 الفقيهُ المعدّمُ نَفْسهُ من 
أغنى البَشْرِء وهو يأَخُدْ ويُعطى» وينعمُ ويحرمٌ» وكما يتخيّل العاجرٌ نفس من 
أقوى الملوكِء وهو يتصدفٌ في البلادٍ والوَعيّ ونظير ذلك من أفكارٍ القلوب 
الباطوليّة التي من جنس أفكارٍ الشكران والمحشوش والضّعيفٍ الَقل» فالأفكارٌ 
الرديّةُ هى قوثٌ الأنفس الحَسيمَةٍ التى هى فى غَايَةِ الدَّناءَة» فإنّها قد قنقت 
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بالخيالٍ ورضيّت بالمحالٍ» ثم لا تزال هذه الأفكائ تقوى بها وتتزايّدٌ حتى 
توجب لها آثاراً رديّة ووساوسء وأمراضاً بطيئة الزّوالِ» وإذا كان الفكرٌ النّافعُ 
لا يخرحٌ عن الأقسام الأربعَةٍ التي ذكرناها فلهُ أيضاً محلَانٍ ومنرلانٍ : 

ه أحدهما : هذه الذَارٌ . 


© والاخد : دارُ القرار 

فأبناءُ الدّنيا الذين ليس لهم في الآخرَةٍ من خَلاتٍ عمّروا بيوتٌ أفكازهم 
بتلك الأقسام الأر بِعَةٍ في هذه الدَّاِ فأئمررت لهم أفكارهم فيها ما أثمرتء 
ولكن إذا 57 التحتان وبطات الذناء بزقافك لاخر ع التابحٌ من 
المغبون» وخسرّ هنالك المبطلونَ . 

وأبنا الأحدة الذيق خلقوا لها وعفروا يبوت أفكازهم على تلك الأقسام 
الأربعة فيها . 

ونحنُ نفصّلُ ذلك بعونٍ اللّهِ وفضلهٍ فنقول : 

كل طالب لشيءٍ فهو محبٌ لد موث لقربه ساع في طريت تحصيله 
متوضّلٌ إليه بجهدوء وهذا يوجبُ له تعلق أفكاره بجدال محبوبه» وكماله 
'وصفاته التي يحب لأجلهاء وتعلّقها بما ينالةٌ به من الخيرٍ والفرح والشرورء 
ففكرةُ في حالٍ محبوبه دائر بينَ الجمالٍ والإجمالٍء 7 والإكيان 
فكلما قرت محكئة ازذاد هذا الفكة وقويّ -وتضاقق حت يستغرق أجراء 
القلبء فلا يبقى فيه فَضلٌ لغيره بل يَصيرُ بين النّاسِ بقالبه» وقابهِ كله في حضرةٍ 
محبوبه» فإن كانَ هذا المحبوبُ هو المحبوبٌُ الحقٌ الذي لا تنغي المحبّة 
إلا لكُ ولا يحث غير إلا تبعاً لمحيّته» فهو أُسعَدُ المحبِينَ بهء وقّد وَضَعَ 
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الحبٌ موضعَةُ» وتهيّأت نفسْهُ لكمالها الذي حُلقّت لهُ» والذي لا كمال لها 
بدونهِ بوجه؛ وإن كانت تلك المحبّةُ لغيره من المحبوباتٍ الباطلَةٍ المتلاشية 
التي تفنى وتَبقى حزازاث القلوب بها على حالهاء فَقَد وضَعْ المحيّةٌ في غيرٍ 
موضعهاء وظَلَّمَ نفسة أعظم ظلم وأقبحة وتهيّأت بذلكُ نفسْهُ لغاية شقائها 
لسرا 

وإذا ترف هذا عرف أنَّ تعّنَ المحئة بقير الإلهِ الحقٌّ هو عَينٌ شقاءٍ العبدٍ 
وخسرانه» فأفكارةُ المتعلْقَةٌ بها كلها باطلّ وهي مضرّةٌ عليهِ في حياته وتَعدَ 
موته» والمحبٌُ الذي قد مَلَكَ المحبوبٌ أفكارَ قلبه لا يخرجٌ فكرةُ عن تعلقه 
بمحبوبه أو بنفسدء ثمٌ فكرّةُ في محبوبه لا يخرجٌ عن حالتين : 

0 إحداهما : فكرتهُ في جمالهٍ وأوصافه . 

ه القّانة : فكرتة في أفعاله وإحسانه وبر ولطفه الدَالَةِ على كمالٍ 
صفاته . ٠‏ 

وإن تعلّقَ فكرّةُ بنفسهٍ لم يخرج أيضاً عن حالتين : 

هاخا نا ايك في أوصافه المسخوطة التي يبغضّها محبوئة 
ويِقنهُ عليهاء ويسقطهُ من عينه فهو دائماً يتوقّعُ بفكرهٍ عليها ليتجئّبها ويبعد. 
منها . 

فقا كد في الصَّفاتِ والأخلاتي والأفعالٍ التي تقرَيُهُ منه 
وتحييه إليه حتى يكصف بها . 000 ظ 

فالفكرتانٍ الأوّلتَانِ توجبُ لهُ زيادَةَ محيّته وقوّتها وتضاعِمُهاء والفكرتان 
الآخرقان توخت دمخية تخيريه له وإقباله عليه وثرية 'منه «وعغلقة عليه وإيعادة 
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0 غيرو» فالمحبَةٌ اليَّائَةٌ مستلزمةٌ لهذه الأفكار الأربعةٍ . 
فالفكرَةٌ الأولى والثَّانية وين رحد وصفات الإله المعبود ‏ 
متتفاه وأنعالة, 
الله والوابعةُ تعلق بالطريق الموصلَةٍ إليها وقواطيها وآفاتهاء وما ينع 
من الشير فيها إليه .. 

تشذكرو فق قاتشه نعي له سيوك لزثو شيها نز المكروو لق 
وهذه الفكرة توجث -ثلاثَةَ أمور : 

أَحَدَها : أنَّ هذا الوَصفّ هل هو مكروةٌ مبغوضٌ للَّهِ أم لا ؟ 

ه القّاني : هل العبدُ منّصِفٌ به أم لا ؟ 

ه الثّالث : إذا كانَ متٌصفاً به فما طريقٌ دفعهِ والعافية منه ؟ وإن لم يكن 
لتينا ينهدا شين عت السكه و ركاه عزن العائة والاتعخر ريمن ا واكاك 
الفكرةٌ في الصّفَةٍ المحبوتة تستدعي ثلاقة أمور : 

ه أحدها : أَنَّ هذه الصّفَةَ هل هي محبوبةٌ لله مُرضِيَةٌ لهُ أم لا ؟ 

الّني : هل العبدُ متُصفٌ بها أم لا ؟ 

© الثّالث : أَنّهُ إذا كان متّصِفاً بها فما طريقٌ حفظها ودوامها وإن لم 
يكن متّصفاً بها فما طريقٌ اجتلائها والتخلّق بها ؟ 

م فكرثهُ في الأفعالٍ على هذين الوجهين أيضاً سواء» ومجاري هذه 
الأفكارٍ ومواقعها كثيرةٌ جداً لا تكادٌُ تنضبط وإما يحصرها سي أجناس : 

الطّاعاتٌ الظاهرَةٌ والباطئّةٌ . 
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المعاصي الظاهرَةٌ والباطتةٌ . 
الصّفاتٌ والأخلاقٌ الحميدة . 
والأخلاقٌ والصّفاتٌ الذَّمِيمة . 
فهذه مجاري الفكرةٍ في صفاتٍ نفسه وأفعالهاء وأمًا الفكرة في صفاتٍ 
المعبودٍ وأفعاله فتوجبٌ له التّمييرَ بينَ الإيمانٍ والكفرء والتّوحِيدٍ والشركء 
والإقرارٍ والتَعطيل» وتّئريه الب عمًا لا يَِينُ به ووصفة بما هو أهلهُ من الجلالٍ 
والإكرام . 
ومجاري هذه الفكرّة تدب كلامه وما 7 نعف به سبحانة إلى عباده ل 
السئة رسله من أشيياتة اه وأفعاله, وما َرّهَ نفسهُ عنة مما لا ينبغي لَه 
ولا يَلِيقُ به سبحانة» وتدَبُد أيَامهِ وأفعاله في أوليائه وأعدائهِ التي قصّها على 
عباده وأشهَدهُم إيَاهاء ييستدُوا بها على أَنَّهُ إِلَهَهُم الحنٌ المبينُ الذي لا تنجغي 
الغياقة إلا ل ويطد لوا .بها على 'أئة على كل شن قديرة بوالة بكل شيء 
عليم» أنّهُ شديدٌ العقاب؛ وأَنَّهُ غفود رحية» أَنّهُ العزيزٌ الحكيم أنه الفقال 
لما يريد وأنّهُ الذي وسع كل شيءٍ رحمة وعلماء وأنّ أفعالة كلها دائرة 1 
الحكمَةٍ والّحمَةِء والعَدلٍ والمصلَحَةٍ لا يخرجٌ شيءٌ منها عن ذلك وهذه 
امه لا سبيلَ إلى تحصيلها إلا بتدير كلامب والنْطرٍ في آثارٍ أفعاله . 
5 75 الأصلين نَدَب عبادَهُ في القرآنِ فقال في الأصل الول 
أفلا يَتَدَبَرَونَ القرآنَ © [ النساء : 8١‏ ]» « أُقَلّم يَدَبّوا القول 4 [ المؤمنون : 
ع) ظ كتاب أنزلناة إلِيكَ مبارك ليدَبّروا آياته 4 [ ص : 55 ] . 


- 598 - 


وقال في الأصل الثاني  :‏ قل انظروا ماذا في السّمواتٍ والأرض » 
[ يونس : ١ع‏ إن في رخن الشمواتٍ والأرض واختلان اللَيلٍِ والنّهار 
لآياتِ درل الألباب 0 الذينَ يَذْ كرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم 
كرون في تلق السّمواتِ والأرض * [ آل عمران : .]١9١- 1١9٠‏ 

ونوّع سبحانة الايات في هذه الشوّر : 

نَجَعَلٌ خلقٌ السّمواتٍ والأرض؛ واختلاف لغات لأهم وألوانهم أيات 
للعالمين كلّهم لاشتراكهم في العم بذلك» وظهوره ووصوح دلالته . 

وججعلَ حَلقَ الأأزواج التي تسكن إليها الإجال وَإلقاءَ المودّةٍ والوحمَةٍ بينهم 
آيات لقوم 001 إن سكون الوجل إلى امرأته» وما يكونُ بينهما من 
المودَّةٍ والتّعاطنٍ والتّراحم أمه باطنٌ مشهوة بغين الفكرة والببصيرة» فمتى نَظِرَ 
بهذه العين إلى الحكمةٍ والإحمَةٍ والقّدرَةٍ التي صَدَرَ عنها ذلك دلَّهُ فكرهُ على 
أنَهُ الإلهُ الحقٌ المبين الذي أقدت الفِطدُ بربويئته وإلاهيته وحكمته ورحمته . 

وجَعَلَ المنام باللَّيلٍ والنّهارٍ للتُصدِفٍ في المعاش وابتغاءٍ فَضْلهِ آياتٍ 
لقوم يسمعونٌ) وهو سممٌ الفَهم وتدبّد هذه الآياتِ وارتباظها يما 00000 لَه 
ممًا أخبرت به الوْسُْلُ من حياة العبادٍ بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما 
أحياهم سبحانة بعد موتهم وأقامهم للنّصدِفٍ في معاشهم, فهذه الآيَهُ إِنّما 
ينتفعٌ بها من سمع ما جاءت به الؤسلٌ وأصغى إليه واستدل بهنذه الآية عليه . 

وجَعَلٌ إرادتهم ابرق وإنزال الماء من السّماءٍِ وإحياءً الأرض به آيات 
لقوم يعقلونَ» فإِنّ هذه أمورٌ مربَّبَةٌ بالإبصار مشاهَدَةٌ بالحسٌء فإذا نَظَرَ فيها ببصّر 
قلبه وهو عقلّهُ استدل بها على وجود الوب تعالى وقدرته وعلمهِ ورحمته 
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وحكمته وإمكانٍ ما أخبَرَ به من حياة الخلائق بَعدَ موتهم كما أحيا هذه 
الأرضٌ بعد موتهاء وهذه أمورٌ لا تُدركَ إلا بتِصَرِ القَلب وهو العقلُء فإنَّ الحسّ 
ذل على الايقه,,والففل دل على نا خعلت له أيه فذاكه تحاط الايد 
المشهودةٌ بالبصرٍ والمدلولٌ عليه المشهوة بالعقلٍ فقال : 9 ومن آياته يُريكم 
الترق موف وطمعاً وينرّلُ من السّماءٍ ماء فَيْحي بهِ الأرضّ بعدَ موتها إِنَّ في 
ذلك لاياتٌ لقَومٍ يعقلون 4 [ الروم : 4؟ ]» فتبارَك الذي جَعَلَ كلام حياة 
للقلوب وشفاءً لما في الصَّدورِ 00 

وبالجملَةٍ فلا شيء أنفعٌ للقّلب من قراءةٍ القرآن بالتَّدير بر والشفكر نه 
ف لجميع منازلٍ السّائريَ وأحوالٍ العاملينٌ ومقاماتٍ القارفين :وهو الى" 
يورت المحبّةٌ والشوق والححوفٌ والرَجاءً والإناَة والثّر كل وللوّضا والتّفويض 
والشكرٌ والصَّبِرَ وسائر الأحوالٍ التي بها حياةٌ القلب وكمالة» وكذلكٌ يزجو 
عن جميع الصّفاتٍ والأفعالٍ المذمومّةٍ التي بها فسادٌ القَاب وهلاكة فلو علم 
النَّاسُ ما في قراءةٍ القرآنٍ بالتّدبُر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا ورا 
حتى مث بِآيَةِ وهو محتاٌ إليها في شفاءٍ قابهٍ كوّرَها ولو معةً مرَةٍ ولو ليله فقراءة 
الك ودف لوس ايه بعر لتر رشق والتك للقانيه وادض إن 
حصولٍ الإيمان وذوقٍ حلاوّة القرآن» و وز كارت غاد؛ الصَلَفٍ يُرَدُدُ أحدهم 


( القرآنٍ بالتّمكر هي أصلٌ صلاح القَلبء ولهذا قال ابن مسعودٍ : لا 
د القرأنَ 517 السّعرِ ولا تنثروة ٍِِ َْرَ. الدّقل» وقفوا عند ٠‏ عجائبه) مما 
الو ده هع أحدكم أخرَ الشُورَةٍ . 


2 


والتثفكر في القرآن نوعان : 

ه تفكد فيه ليقع مراك الوب تعالى غنه . 

ها وتفك في معاني ما دعا عبادة إلى التّفَكر فيه . 

ه فالأوّل : تفكد في الدّليل القرآني . 

م والثّاني : تفكد في الدَّيلٍ العياني . 

ه الأَوَّلُ : تفكد في آياته المتيموعة : 

والثَّاني : تفكٌ في آياتهِ المشهوةة . 

ولهذا أَنرَلَ الله القرآنَ» ليتديّ ويُتفكر فيه ويُعَمَلَ به لا لمجرّدٍ تلاوتهُ 
مع الإعراض عنة . ش 


2 كن 5 


وإذا تأَئَلتَ ما دَعى اللَّهُ سبحانة فى كتابه عبادَةُ إلى الفكر فيه أُوقَعَك 
على العلم به سبحانه وتعالى بوحدانيّنه» وصفات كماله. ونعوت جلاله من 
عموم قدرته وعلمه. وكمالٍ حكمّته) ورحمته» وإحسانه» وبدّهوء» ولطف 


م ورضاة» وغضبه» وثوابه» وعقابه» فبهدا تَعَكف إل عبادة» ونَدَبَهُم لفن 
اللقكونق آنا 

وتذكك لذلكٌ أمثلٌ ميا ذكرها اللّهُ سبحانة فى كتابه لتتستدلٌ بها على 
غيرها : 

5 م رفو 0 1 ل .دا 

فُمِنْ ذلك خَلقُ الإنسانٍ» وقد نَدَبَ سبحانة إلى التّفكر فيه والنّظر في غير 
مرق بن كارو اكقرله اماي : © فَلتبظر الإنسانٌ مم خُلِقَ 4 [ الطارق : ٠‏ ]» 
وقوله تعالى : «9 وفي سك أفلا تُبصِرونَ * [ الذاريات : 3١‏ ]» وقال 
تعالى ل 
ل ل ل 
من يُتَوفى ومنكم من يُرَدُ إلى أَرذْلٍ العُمُرٍ لكيلا يَعلّمَ من بَعدٍ علم شيعا © 


ا ات 


[ الحج : ه ]» وقال ارلقه لقنا الأنسنان من بتلالة رن اين مقط :> جَعَلنَاةُ 
ُطِفَهَ في قرار مَكين ٠‏ ثم خَلّقنا التْطفَةَ عَلَقَهَ فَخَلَقنا العلَقَهَ مُضعَةٌ َحَلَمَنا 
المُضِعَةَ عظماً فُكسونا العظام لّحماً ثم أنشأناةُ حلقاً آحَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ أَحسَنٌ 
الخالقين # [ المؤمنون : 1١4 - ١١‏ ]. 

20 وهذا كنيد في القرآنٍ يدعو العبدَ إلى انر والفكرٍ في مبدأ خلقه ووسطه 
وآخره إذ نَفِسَهُ وخلقة من أعظي الدلائل على خالقه وفاطرور وأقرث شيء إلى 
الإنسانٍ نفس وفيه من العجائب الدَالَةِ على عَظَمَةٍ اللّهِ ما ثَة تنقَضي الأعمارٌ في 
ام اا 
لزجرةٌ ما يعلمُ من عجائب خلقها عن كفره؛ قال اللَّهُ تعالى : فإ قُيَلَ الإنسانٌ 
ما أكفَرَةُ ٠‏ من أي شيءٍ حَلَقَهُ » من نُطِفَةِ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ « ثم السَبيلَ يَسْرَهُ » ثم 
أماهُ وأقبرهُ ه ثم إذا شاءً أنشرَةُ 4 [ عبس : 7١ - ١١‏ ع» فلم يُكور سبحانة 
على أسماعنا وعقولنا ذكرّ هذا لنسمع لفظ التْطفَةٍ والعَلَقَةِ والمُضْعَةٍ والثّراب 
ولا لنتكلّم بها فقَطء ولا لممحوّد تعريفنا بذلكَ بل لأمر ورا ذلك كله هو 
المقصودٌ بالخطاب. وإليه ججرى ذلك الحديث . 


فانظر الآن إلى النطضة بن البصيرة: وهي قطرةٌ من ماءٍ مهين 
ضَعيفٍ مُستَقذَر لو مت بها ساعةٌ من الرّمانٍ فَسدَت وأنتّتت كيف 
استخرّجها العليمُ القَدِيمُ من بين الصّلبٍ والثّرائب» منقادَةً لقدرته» مُطَيعَةً 
لمشيكته» مذَلّلَةَ الانقيادٍ على ضيتٍ طرقها واختلافب مجاريها إلى أن ساقها إلى 
مُستقاها ومجمعها ؟ وكيفٌ جِمَعَ سبحان بين الذّكرٍ والأنتى وألقى المحيةً 
بينهما ؟ وكيفٌ قادهما بساسلَةٍ الشهرّة والمحبة إلى الإجتماع الذي هو 


ل 5 
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سببُ تخليقٍ الوَلدٍ وتكوينه ؟ وكيفٌ قَدرَ اجتماع ذينك الماءين مع بُعَدٍ كل 
منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروقي والأعضاي وجمعهما في 
موضع واحدٍ جعَلَ لهما قراراً مكيناً لا ينالهُ هواءٌ يُفسدة» ولا بَردٌ يجمّدمُ ولا 


عارش بص لبه ولاه تسل علي نع فلت تلك الاق اليضاء الهشرية 


عَلَقَهَ حمراء تَضربُ إلى سَوادِ ثم جعلها مُضْعَةَ لحم مخالقَة للعلَقَةٍ في لونها 
وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظاماً مجودة لا كسوَة عليها مبايتٌ للمُضكَةٍ 
في شكلها وهيآتها وقدرها وملمسها ولونها ؟ 

وانظر كيف قسَمَ تلكَ الأجزاءَ المتشابهّة المتساويّة إلى الأعصاب 
والعظام والعروق والأوتارٍ واليابس واللينُ ويئِنَ ذلك ؟ ثم كيف رَبَطَْ بعضها 
يعض أقوق رباط وأشثة: وأبغدة عن الانحلال 4 وكين كناها الما ركمة 
عليها» وجَعَلَهُ وعاءً لهاء وغشاءً وحافظاًء وجعلها حاملَةٌ له مُقِيمَةَ له فاللحمُ 
قائٌ بها وهي محفوظة بِهِ ؟ وكيفّ صوّرها فأَحسَنَ صورهاء وشقٌّ لها السّمع 
والبصّرَ والفم والأنفَ وسائر المنافذِ ومدّ اليِدينٍ والرٌجلّينِ وبسطهماء وقسّمَ 
رؤسهما بالأصابع ثمٌ قسَمَ الأصابع بلأنامل» وركب الأعضاء الباطتة من 
اليه والمدةة والكبي:والطلهال والؤثة اراح :والنيفانة والأمعاة كل واتفد 
فنها له قذة بخطة ومفعة تحظة ؟ ا ٠‏ 

م انظر الحكمَّة البالمةَ في تركيب العظام قراماً للبتدنٍ وعماداً له 
وكيف قدّرها يها وخالقّها بتقادير متلق وأشكالٍ متلق فمنها الصّغْيرْ 
والكبيلء والطويلٌ والقّصين والمنكني والمُستديرء والدَّقِيقُ والعريضش» 
والمصمتٌ والمجرّفٌ ؟ وكيف ركب بَعضّها في بَعضٍ فمنها ما تركيية 


ساعء د 


ت ركيبٌ لذّكر في الأنتى, ومنها ما تركيبة تركيبُ انُصالٍ فَقَط ؟ وكيفٌ 
اتَلّقّت أشكالها باختيلافي منافهها كالأضر اس فإنّها لما كانت آله للطحن 
ججعآت عَريضَة ولما كانت الأسنانٌ آلَهَ للقّطع ججعلت مُستدقةَ محدّدَة ولما 
كان الإنسانُ مُحتاجاً إلى الكرَكة بجملة بَدَنهِ ويعض أعضائه لتردُدِ في 
حاجته لم يجِعَلٍ عظامةٌ عظماً واحداً بل عظاماً متعدّدَة» وجَعَلَ بينها مفاصل 
حتى تَِيِسَرَ بها الحركّة» وكان قَدرُ كل واحدٍ منها وشكلَّهُ على سب الحركةٍ 
المطلوتة منهُ ؟ وكيفّ شد أسرَ تلك المفاصل والأعضاءء وربَطٌ بَعضّها يبعقض 
بأوتار ورباطاتٍ أنبتها من أحدٍ طرفي العظم» وألصّىَ أحَدّ طرفي العظم 
بالّرفِ الآحَرٍ كالوباطٍ له ثم جَعلَ في أحَدٍ طرفي العظم زوائد خارجةٌ عن 
وفي الآخرٍ نقراً غائصّةً فيه موافقَة لشكل تلك الرُوائي ليدلَ فيها وينطبقٌ 
عليهاء فإذا أراد العَبدُ أن يحوّكَ جزء من بَدَنهِ لم يمتنعٌ عليه» ولولا المفاصل 
لتعذّرٌ ذلك عليه . 

وتأئل كيفيّة حَلقٍ السسّرأس وكنرة ما فيه من العظام حتى قيلّ : إنّها 
خمسةٌ ومسو عظماً مختاقة الأشكالٍ والمقادير والمنافع» وكيق ركية 
سبحانةُ وتعالى على البَدنٍ وجَعَلَهُ عالياً عُلوٌ التاكب على م ركوبهء ولما كان 
عالياً على البَدَنِ بَعلَ فيه الحواسٌ الخمستء وآلاتِ الإدراكِ كلها من الشمع 
والِصَرٍ والشمٌ والذَّوقِ واللمس . 

روبعل حاشسة البصر في مقدُمَهِ ليكرن كالطايعةٍ والحرس 
والكاشفي للبَدنٍ . ْ 


سهء” دس 


أركرٌ سبحانةُ داخلها خَلَا غجيباً وهو إنسادٌ اين بِقَدرٍ العَدَسَةٍ يُيِصرُ 
به ما بين ١‏ لمشرقٍ والتغرب والأرضٍ والسّماكٍء وجَعَلَهُ من العين ممنزلَةِ القلب 
من الأعضاء. فهو ملكا وتلك الطبقاتٌ والأجمان والأهداث حَدَمٌ وله وححجَابٌ 
وحُحداسٌ؛ فتبارك اللَهُ أُحسَنٌ الخالقين . 

فانظر كيفٌ حَسَّنَ شكل العينين وهيأتهما ومقدارهما ثم جمّلهما 
بالأجفانٍ غطاءٌ لهما وستراً وحفظاً وزيتةٌ فهما يتلقَيانٍ عن العِين الأذى والقذى 
والغبار ويكننانهما من الباردٍ المؤذي والحارٌ المؤذيء ثم عْرَسَ في أطرافٍ 
تلك الأجفانٍ الأهدات جمالاً وزيتةً ولمنافع أخَر وراءًَ الجمالٍ والرِينَةِ . 


طُ 


وشنّ له النّسمسع. وِحَلَقَ الأذن أحسَن جِلقَةِ وأبلغها في حصولٍ 
المقصودٍ منها؛ فجعلها مجَوّئَةَ كالصّدَفَةِ لتجمع الصُوتَء فتؤدّيه إلى 
الشماخ. وليحسٌ بدبيب الحيوانٍ فيهاء فيبادر إلى إخراجه وجَعلٌ فيها غصوناً 
وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواءً والصّوتٌ الدَّاخلَه فتكسر حدّتهُ ثم تؤديه 
ى الصُماخء ومن حكطة ذلك أن يطول يه« الطزيق عل «الخيوان فلذ يضل ال 
الصَماخ خ حتى يستيقظ أو ينتبة لإمساكه . 
ئِمّ اقتضضت حكمَةٌ الِب الخالق فيحانه أن 0007 ما في غانة 
ا قلا يجاذزة الحيوانٌ ولا يقطفة داخلة إلى باطن الأذنٍ بل إذا وَصَل 
إليهِ أعمَلَ الحيلَةَ في رجوعه؛ وجَعَلٌ ماءً الغينين ملحاً ليحفظهماء فإنّها شحمَةٌ 
قابلة للفسادء فكاتت ملوعةٌ مائها صيائةٌ لها وحفظأء: وجل ماء القم عذباً 
حاراً ليدرك به طعوم الأشياءٍ على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصَفَةٍ 
لأحالها إلى طبيعته كما أَنَّ مّن عَوَض لفمهٍ المرارَة استمء طععمُ الأشياءٍ التي 


3 الى 5 


ليسّت بهُكَةٍ كما قيل : 
ومن يَكُ ذا فم مر مَريض يجد ما بهِ الماءَ الألالا 


7 عو 


ونَصَّتَ سبحانة قَصَبَةَ الأنفٍ في الوجه نأحسَن شكلة وهيآته 
ووَضِعَةُ وفتح فيه المنخرّين» وحجَّرٌ بينهما بحاجز, وأودّعٌ فيهما حاسّة الشمٌ 
التي تُدْرَك بها أنواع الرّوائح الطَيْبَِ والخبيئَِء والنَافعَيّ والضَّارٌو ليستدشقّ به 
الهواةً» فيوصلةُ إلى القَلبء فيتروّح به ويتغذَّى به؛ ثم لم يجعّل في داخلهٍ من 
الاعوجاجاتٍ والغضونٍ ما جَعَلَ فى الأذنٍ لكلا يسك الوَائحَةَ فيضعفها ويقطعَ 
مجراها . 

وأيضاً؛ فإنّهُ لما كانَ عضواً واحداً وحاسّةٌ واحدةٌ» ولم يكن عضوّين 
وحاسّتين. كلأذنين والعينين اللتين اقتضّت الحكمَةٌ تعدّدهماء فإِنَّهُ رئما أصيبت 
إحداهما أو عَرَضَّت لها آنه تمنعها من كمالهاء فتكونٌ الأخرئ سالمَة فلا 
َتعطل عد هذا الحسٌ 1 وكان وجودٌ أنفين في الوجه شيعا ظاهراً 
تَصَبَ أنفاً واحداًء وجِعَل فيه منفذين حكَرٌ بينهما بحاجز يجري مجرى تَعَدَّدٍ 
العينين والأذنين في المنفعةٍ وهو واحدٌّء فتبارَكٌ اللَّهُ ربُ العالمين» وأُحسَيٌ 
الخالقين . 
المنافع وآلاتٍ الذّوقٍِ والكلام» وآلاتٍ الطحن والقّطع ما بيهر العقولٌ عجائئة 
أُودَعَهُ اللسائ الذي هو أحدٌ آياته الدَالَةِ عليه وجِعَلَهُ ترجماناً لملكِ 
الأعضاو مقا مزقيااغضة كنا عقل الأدن رسولاً موكيا ملعا إليقةا فهى رسولة 


ات 


وبرِيدُهُ الذي يؤدّي إليه الأخبار واللسانٌ بَريدُةُ ورَسولّهُ الذي يؤدّي عنهُ ما 
3 

وامتليك شكدلة تيسانة أن نعف هذا الأسرل فقو] محترظا عورا 
غيرَ بارز مكشوفي كالأذنٍ والعين والأنفٍء لأنَّ تلك الأعضاءً لما كانت تؤدّي 
من الخارج إليه مجعلّت باررّة ظاهرة» ولما كان اللسانُ مؤدياً من إلى الخارج 
جعل له ستراً مصوناً لعدم الفائدَةٍ في إنزازة لأنة ل يأخذ من الخارج إلى 

رايا هلانة لبااعاة أعرت الأمشاوينة الغليه ‏ ونولة متدرا 
تُرجُمانهٍ ووزيره صرب عليه سرادق تَسيّْرهُ وتصوثُ» وججعلَ في ذلكٌ الشرادقي 
كالقلب في الصّدرٍ . 

وأيضا؛ فإِنّهُ من أُلطفٍ الأعضاءٍ وألتنيها وأشدّها رطوبَةٌ وهو لا يتصيفٌ 
إلا بواسطة الؤطوبّة المحيطّة به فلو كان بارزاً صار عُرضّةً للحرارة والثبوسَة' 
والنّشافٍ المانع لهُ من التُصدِفٍء ولعي ذلك من الحكم والفوائدٍ . 

م زيْنَ سبحانة القَعَ بما فيه من الأسسنان التي هن جمالٌ لهُ وزينةه 
وبها قوامٌ العَبدٍ وغذاؤةُ» وجَعلَ بعضّها أرحاءً لصي وبعضها آلَهَ للقّطعء 
فأحكم أصولّهاء وحدَّدَ رؤوسهاء وييِضّ لوتهاء وردّتَ صفوفها متساويّةٌ الُؤوس 
متناسقَةَ التّرتيب كأنّها الدّوُ المنظومٌ بياضاً وصفاءً ولحسناء وأحاط سبحانة 
على ذلك حائطين» وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهماء وهما 
الشفتكان, فحسْن لوئهماء وشكلهماء ووضتهماء وهِيّأهماء وجعلهما 
غطاءً للقّم وطبقاً له وجعلهما إتماماً لمخارج حروف الكلام ونهايَةٌ له كما 


ع دج 


جَعَلَ أقصى الحلق بدايّةَ لهُ» واللسانَ وما جاوَّرَهُ وسطأء ولهذا كان أكتّد 
العمَلٍ فيها لهُ إذ هو الواسطةٌ واقتضّت حكميُهُ أن جَعلَ الشفتين للحماً صرفاً لا 
عظعَ فيه ولا عَصَبَ ا 5 مَصٌّ الشراب» ويسهل عليه فتحُهما 
وطبقُهماء وخص * الفك الأسمّلّ بالتّحريك» أن تَحريك الأخفٌ أحية فلأنة 
يشتملٌ على الأعضاءٍ الشريقّة» فلم يخاطر بها في الحركة . 

وحَلَنَ سبحانه الحناجير مختلفَة الأشكالٍ في الضِّيقٍ والسعق 
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والخشونة والملامسة والصَّلابَة واللين» والطولٍ وَالقِصَرء فاختلفت بذلك 
الأصوات أعطَّعَ اختلاف, ولا يكادٌ يشتبهٌُ صوتانٍ إِلَّا نادرأ .ولهذا كان 
الصَّحَيحٌ قبول شهادةٍ الأعمى لتمبيزو بين الأشخاص بأصواتهم كما يمير 
التصيرُ بينهم بصُوّرهم» والاشتباةُ العارض بينَ الأصواتٍ كالاشتباهٍ العارض بين 
الصُوَرٍ . ظ 

وزيّنَ سبحانة السّرأس بالشعر ؛ وجَعَلهُ لباساً له لاحتياجه إليه؛ 
وزيّنَ الوجك با أنبتَ فيه من الشعور المختلفَةٍ الأشكالٍ والمقادير» فريّنهُ 
بالحاجبين وجعلهما وقايّة لما يتحدَّرُ من بَشْرَةٍ الوَأسٍ إلى الغينين» وقؤّسهما 
وأَحسَنَ خطهماء وزيَّنَ أجفانَ العينين بالأهداب؛ وزيّنَ الوجة أيضاً باللحية 
وجعلها كمالا ووقاراً ومهابّة للّجل» وزيّنَ الشفتين بما أُنبتَ فوقهما من 
الشازب وتحتهما من العنقّقة . 

وكذلك تلق سبحانة اليدين اللتين هما آله العَبدِ وسلاحة ورأسُ 
مال معاشي» فطوّلهما بحيثٌ يصلانٍ إلى ما شاءً من بَدنهِ, وعوضّ الكف 


424يم د 


ليتمكنّ به من القبض والتسط» وقسّمَ فيه الأصابع المخمس. وقسْمَ 
كلّ إصبع بثلاث أناملَ والإبهام باثنتين» ووضع الأصابع الأربعَةَ في جانب 
والإبهامَ في جانب, لتدورٌ الإبهامٌ على الجميع فجاةت على أحسَنٍ وضع 
صَلّحت به للقبض والبسطء ومباشرةٍ الأعمال» ولو اجتَمَعَ الأَولونَ والآخرونَ 
على أن يُستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعاً آخَرَ للأصابع سوى ما وُضعت عليه لم 
يجدوا إليه سبيلا فتبارك من لو شاءً لسوّاها وجعلها طبقاً واحداً كالصَّفِيحَةٍ 
93 1 7 1 ِ 
وغير ذلك» فإن بسط أصابعَةُ كانّت طبقاً يضِمٌ عليه ما يريدُ» وإن ضمّها 
وقبضّها كانت دبُوساً وآلَهَ للضَّربِ» وإن جعلها بن الضَّمٌ والتسطٍ كانت مغرفة 
لهُ يتنارل بهاء ويمسك فيها ما يتناولة» وركت الأظغار على رؤسها زيتة 
لها وعماداً ووقايَةٌ وليلتقط بها الأشياء الدَّقِيقَةَ التي لا ينالها جسمٌ الأصابع» 
وجِعلها سلاحاً لغيرو من الحيوانٍ والطيرء وَآلَهَ لمعاشه» وليحك الإنسانُ بها 
و - 2 1 ع 4ه 0 و و 
بَدَنَهُ عند الحاجَةٍ» فالظفدٍ الذي هو أقلّ الأشياءٍ وأحقدها لو عدمةٌ الإنسانُ ثم 
ظَهَرَت به حكدٌ شديدَةٌ لاشتدّت حاجئهُ إليه» ولم يقم مقامَهُ شيمٌ في حك 
دنه ثم هدى اليَدَ إلى موضع الحكُ حتى تمتدٌ إليه ولو في النُوم والغَفلَةٍ من غيرٍ 
حاجَةٍ إلى طلّب؛ ولو استعانَ بغيرو لم يعثّر على موضع الحك إلا بَعَدَ تَعَبِ 


- 


ومشقة . 
م انظر إلى الحكمة البالقة في جعل عظام أسفل البدن 
غليظةٌ قويّدٌ؛ لأنّها أساسٌ له وعظام أعاليه دونها في الفّحَانَةِ والصّلابَة؛ لأنّها 


مدر 


شك 


م انظر كيف جعلّ الرَفَبة قبة للترأس وركبها من سبع خرزات 
مجوّفاتٍ مستديرات» ثم طبق بعضّها على بَعض» وركت كل خََرَرّةٍ تركيباً 
محكماً متقناً حتى صارّت كأنّها حَرَزةٌ واحدةٌ ثم ركب الوْقَبَةَ على لظهر 
والصَّدرِء ثم ركب الظهر من أعلاةُ إلى منتهى عَظم العجرٍ من أربع 
وعشرينَ خَرَزةٍ مر كبة بعضها في بَعض هي مجمعٌ أضلاعه والتي تُمسكها أن 
تنحل وتنفصلء ثم وصَلَ تلك العظامٌ بعضها بتعض» فوَصَلَ عظامَ الظهرٍ بعظام 
الصّدرِه وعظامَ الكتفين بعظام القضدين؛ والعضدين بالدّراعين» والذّراعين 
بالكفٌ والأصابع . ١‏ 

وانظر كيف كسا العظام العريضة كعظم الظَهِرٍ والرّأس كسوة 
من اللحم تناسبهاء والعظام اللَفَيقَةَ كسرةٌ تناسبها كالأصابع 
والترشطلة ذلك كعظام الذْراعَينِ والعضدَينِء فيو كت كان ثلاث مئةٍ 
وسبِّينَ عظماًء مائتانٍ وثمانية وأربعونَ مفاصلء وباقيها صغادٌ خحشيّت خلال 
المفاصل» فلو زادت عظماً واحداً لكان مضِدَةً على الإنسانٍ يحتاجج 9 قلعه, ولو 
نَقَصَّت عظماً واحداً كان نقصاناً يحتامٌ إلى جبروء فالطْبيبُ ينظدُ في هذه . 
العظام وكيفيةٍ تركيبها ليعرف وجة العلاج في جبرهاء والعارف ينظرُ فيها 
ليستدلٌ بها على عَطَمَةٍ باريها وخالقها وحكمته وعلمهِ ولطفهه وكم بن 
النّظرين . 

نع إِنَّهُ سبحانةُ رَبَطَّ تلك الأعضاءً والأجزاة بالسّرباطات. نشد بها 
أسرهاء وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى بِلَّمّ عددها إلى خمسمائة 
وتسعَةٍ وعشرينَ رباطأء وهي مختلفّة في الغلطةٍ والدّقّةِ والطولٍ والقِصّر 


- م١‎ 


والاستقامة والانحناءٍ بحسب اختلافٍ مواضعها ومحالّهاء فجَعَلَ منها أَرتَعةً 
وعشرينَ رباطاً آلَةٌ لتحريكِ الي وفتحها وضمّها وإبصارها لو نَقَصَّت منهنٌ 
رباطاً واحداً اختلٌ أمرُ القين» وهكذا لكل عضو من الأعضاءٍ رباطاتٌ هن له 
كالآلاتٍ التي بها يتحوّك ويتصرفٌ ويفعلٌ كل ذلكَ صنمُ الوب الحكيم وتقديد 
العزيٍ العليم في قَطرَةٍ ماءٍ هينه فويلٌ للمكدبينَ وبُعداً للجاحدين . 

ومن عجائب خََلقهِ ما فيه من الأمور الباطتةٍ التي لا تُشاهَدٌ كالقّلب 
والكبدٍ والطحال والونَةِ والأمعاءٍ والمثائة» وسائر ما في بَطنه من الآلاتِ العجيبة 
والقوى المتعدّدَّةٍ المختلقَةِ المنافع . 

نأنا القلبُ فهو الملكُ المستعيلٌ لجميع آلاتٍ البَدَنِ والمستخدمٌ 
لهاء فهو محفوفٌ بها محشودٌ مخدومٌ مستقةٍ في الوّسطء وهو أشرفٌ أعضاءٍ 
بدن وبهِ قوامٌ الحياق» وهو منبعٌ الرُوح الحيوانيّ والحرارَةٍ والغريزيّة» وهو 
معدن العقلٍ والعلم والحلم والشجاةٍ والكرم والصّبرٍ والاحتمال: بزابلئق 
والإرادةٍ والرّضا والعَضَّبٍ وسائر صفاتٍ الكمال» فجميعٌ الأعضاءِ لحار 5 
| والباطتةٍ وقواها إِنّما هي جُندٌ من أجنادٍ القَلب . 

فإنَّ العَينَ طليعتُ ورائدةُ الذي يكشفٌ له المرئيات؛ فإنَّ رأت شيا أده 
إليه عد الارتباطٍ الذي بينها وبينه إذا استقء فيه شيءٌ 0 فيها فهي مرا 
المترجمّة جمَةٌ للنّاظر ما فيه . 

كما أَنَّ اللسانّ تزجمائهُ المؤدّي للسّمع ما فيهء ولهذا كثيراً ما يَقرنُ 
سبحانهُ في كتابه بِنَ هذه الثَّلاثِ كقوله  :‏ إِنَّ المع والبِصَرَ والفؤاة كل 
ولك كان عنهُ مسئولاً 4 [ الإسراء : 75 ع . 


ا 


وكذلكَ الأذن هي رسولة المؤدي إلبه 

وبالجملَةِ فسائد الأعضاءٍ حَدَمُهُ وجنودٌة» وقال التّبئ عَم : « ألا إنَّ 
في الِْسَدٍ مُضْعَةَ إذا صَلّحت صَلَّحَ لها سائ؛ الحسَدُ وإذا فسَدَت فَسَدَ لها سائز 
الجَسَدٍ ألا وهي القَلبُ ) .20 

وجعلّت الونَةُ له كالمروحة تروحٌ عليه دائماًء .5 أشدٌ الأعضاءٍ حرارَةٌ 
بل هو منبعٌ الحرارة . 

فأَعِدٍ الآنَ النَظرَ فيك وفي تفسكٌ مرَةً ثانيةٌ : 

من الذي دثُرك بألطَفٍ الْديرِ وأنت جد في بطنٍ أَكَ في موضع لا د 

تناك ولا بِصَرَ يدر كك ولا حيلة لك في التماسٍ الغذاءٍء ولا في دَفع الضَّرَرِ 
فمَن الذي أجرى إليكَ من دم الأمٌ ما يَغذوكَ كما يَغذو الماح الات وقَلَبَ 
ذلك الدَّمَ لبنأ ولم يَرَل امدوق أمواراتث (اطعا يوه عدي 
والططلب حتى إذا كَمُلَ خلقُكَ واستحكم, وقَوِي أَدمُكَ على مباشرةٍ الهوايء 
وبصركٌ على ملاقاة الضياء؛ وصَابت عظَائكَ على. مباشرةٍ الأيدي والتُقلْب على 
العَبراءِ هاج الطّلقُ أَكَكَ فأزعجك إلى الخروج كينا زعا إلى عالم الابتلايء 
فركضّكٌ الوّحمُ ركضّةً من مكانكَ كأنّهُ لم يضمّكَ قطّء ولم يَشتمل عليكٌ 
فيا بعدَ ما بينَ ذلك القبول والاشتمالٍ حينٌ وُضِعتَ نُْطِفَة وبينَ هذا الدّفع 
والطارة والإخراج» وكانّ مُبتهجاً بحملكَ فصارَ يَستغيتُ ويعجٌ إلى ربّكَ من 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ١١15 /١‏ - فتح )» ومسلم ( ١849‏ ) من حديث 
النعمان ابن بشير - رضي الله عنهما . 


ململ 


ثقلك, فمَن الذي قَتَحَ لك بابهُ حتى وَلْجِتَء ثم ضمّهُ عليك م عيطت 
وكمُلتَء ثم فت لك البابَ ووَسَّعهُ حتى خَرَجتَ منه كلمح البَصَرٍ لم يخنة يخئقفك 
ضيقةُ ولم , , تَحبسكُ صعوبَةٌ طريقكَ فيه» فلو تأّلتَ حالكَ في دخولك من 
ذلك الباب وكروع كن دعنك الفضكة كر مدقيو 

فمّن الذي أوحى إليه أن يتضايَقَ عليكَ وأنتٌ تُطفةٌ حتى لا تَفْشَدَ هناك 
وأوحى إليهِ أن ينَّسمَ لك وينفسح حتى تحرج من سليما إلى أن خَرَجِتَ فريدا 
وحيداً ضَعيفاً لا قشرَةً ولا لباسّ ولا متاع ولا مال أحوجُ خَلتٍ الله وأضعفهُم 
وأَمْقَدِمُمء فَصُرفَ ذلك اللبنٌ الذي كنت تَتَعْذَّى به في بَطن أُمكُ إلى خزانتين 
معلّقتين على صَدرها تَحملٌ غذاءَِكٌ على صَدرها كما حملتك في تطنهاء ثم 
ساقةٌ إلى تينكِ الخزائَتينِ ألطفٌ سَوقٍ على مجار وطرقٍ قد تهيّأت له فلا يزال 
واقفاً في طرقهِ ومجاريه حتى تّستوفي ما في الخزائ فيجري وينساق إليكُ فهو 
ب لا تَتقطعٌ مادَتّهاء ولا تَسدٌ طرقهاء يسوقها إليك في طرق لا يهتدي إليها 
الطلوّافُء ولا يَسلكها الإٍجالٌ ؟ 

فمن رقََّّهُ لك وصفَّاهُ وأطاب طعمَة وحَسَنَ لون وأحكم طَبِحَهُ أعدّل 
إحكام؛ لا بالحار المُؤذي ولا بالباردٍ التدي» ولا القةة ولا المالح» ولا 
الكريهِ الَائحةٍ بل قَلَبَهُ إلى ضَرب آحَرَ من التَّغذْيَة والمَنفعَةٍ خلاف ما كانَ في 
التطن» فوافاكَ فى أَشْدٌ أوقاتٍ الحاجة إليه على حين ظمأ شديدٍ وجوع مفرطء 
جِمَعٌ لك فيه بين الشراب والغذاءء فحينّ تولّدُ قد تلمّظت وحرّكت شفتيك 
للإإضاعء فتجدٌ النَّدِيّ المعلّنَ كالادواةٍ قد تَدلّى إليكَ وأقبلَ بَدرُهِ عليك» ثمّ 
جِعَلَ في رأسهِ تلك الحلمَة التي هي بمقدارٍ صغَّرٍ فمكُ؛ فلا يَضيقُ عنها ولا 


ل 5 


تَتَعَبُ بالتقامهاء ثم نَقَبَ لك في 0 نْبا لطيفاً بحسب احتمالك» ولم 
يوسْعهُ فتختنق باللبن» ولم يُضِيْقة يْقَهُ فتمضّةُ بكلفَة بل جِعلَّهُ بِقَدرٍ اقتضتة حكمئة 
ومصلحتّكُ . 

فمّن عطف عليكٌ قَلبَ الأمْ وَوَضَعَ فيه الحنانٌ القجيب والوحمّةٌ الباهرة 
حتى تكونَ في أهنأ ما يكونُ من شأنها وراحتها ومقيلهاء فإذا أحسّت منكُ 
بأدنى صوتٍ أو بُكاءٍ قامّت ت إليك» وآتَرَتكَ على تفسها على عَدَدٍ الأنفس منقادة 
إليك بغير قائدٍ ولا سائقٍ إلا قائد الّحمَةٍ وسائق الحنانء تود لو أَنَّ كل ما 
يؤلكَ بجسيهاء وأنّهُ لم يطرقكَ منهُ شيك وأَنَّ حياتها ثُزادُ في حياتكٌ ؟ 

فمن الذي وضع ذلك في قلبها حتى إذا قَوِيَ بدنك» والسبعت أمعاؤك) 
وخشتت عظامُك» واحتجتٌ إلى غذاءٍ أصلّب من غذائلك؛ ليشتدٌ به عظمُك» 
وتقوى عليه لحمُكَ» وَضَعْ في فيك آله القَطع والطّحنء كَنَصَب لَك أسناناً 
َمَطَعَ بها الطعاة» وطواحين تَطحهُ بها ؟ 

فمن الذي حبسها عنكٌ أيَامَ رضاعِكَ رَحمٌ بأُنَكَ. ونُطفاً بها ثم 
أعطاكها أيَّامَ أكلك رحمَةً بك وإحساناً ليك ولطفاً بك فلو أَنّكُ حَوَجِتٌ من 
البَطنٍ ذا سن وناب وناجنٍ وضرس كيف كان حال أَكَ بك ولو أَنّكَ ممنعتها 
وقتّ الحاجة جَةٍ إليها كيف كانَ حالك بهذه الأطعمَةٍ التي لا تُسيعُها إلا بَعدَ 
تقطيعها وطحنهاء وكلّما ازددتُ قوّةَ وحاجةً إلى الأسنانٍ في أكل المطاعم 
المُختلقَةٍ زيد لك في تلك الآلاتِ حتى تَنتّهِي إلى التُواجلء فتطيق نَهشّ 
اللحم» وقَطع الخبزء وكسر الصَّلبٍء ثمٌ إذا ازدَدتٌ قرَّة زيدَ لك فيها تَنتَهِي إلى 
الطّواحين التي هي آخد الأضراس» فمن الذي ساعَدَكٌ بهذه الآلاتٍ وأنجَدَكٌَ بها 
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ومكتكَ بها من ضروب الغذاءٍ ؟ 

ثهٍ أَنّهُ اقتضّ- حكميه أن أخرجَكَ من بَطن أَئكٌ لا تَعلمم شيقاً بل غيهاً لا 
قل ولا فَهِم ولا عل وذلكَ من رَحمتهِ بك فإنّكَ على ضَعفكٌ لا تُحتمل 
اقل والقَّهم والمعرقة بل كنت تَتَمرّقُ وتتصدّعُ بل جَعلَ ذلك ينتقل فيك 
بالتٌدريج شيئاً فشيعاًء فلا يصادقك ذلك وَهِلَةَ واحْدَةٌ بل يُصادفكٌ يسيراً يسيراً 

واعقبر ذلك بأنَّ الطّفلَ إذا سبي صَغيراً من بَلدهِ ومن بين أبويه ولا عَمَلَ لهُ 
فإِنّهُ لا يؤْلهُ ذلك وكلّما كان أقربَ إلى العقل كان أشي عليه وأصعبَ حتى 
إذا كان عاقلاً فلا بَراهُ إلا كالواله الحيرانَ» ثم لو وُلدتَ عاقلاً فهيماً كحالك 
في كبك تَنقّصِتَ عليكَ حيائُكَ أعظم تنغيص؛ وتنكدت أعظم تتكيد؛ لأَنَْ 
ترى نَفسكُ محمولاً رَضيعاً معصّباً بالخرقي مربّطاً بالقمطٍ مسجوناً في المَهدٍ 
عاجزاً ضَعيفاً عا يحاولةٌ الكبيه فكيفّ كان يكونُ عيشك مع تعلّقكَ التَامّ في 
هذه اليحالة بن 

ثم لم يكن يوجَدُ لك من الحلاوةٍ واللطاقَةٍ والوقع في القَلب والوَحمَةٍ 
بك ما يوجَدُ للمولودٍ الطفل بل تكونٌُ أنكدُ حَلق الله وأتقلهم وأعنهم 
وأكندهم فضولاء وكانّ دخولُكَ هذا العالم وأنت غبيئٌ لا تعقل شيا ولا تَعلُ 
ما فيه أهله محضّ الحكمة والإحمّةٍ بك والتَّدبِي فتلقى الأشياء بذهن 
ضعِيٍ ومعرقَةِ ناقضَةء لا يزال يترايدٌ فيك العقلُ والمعرقةٌ شيا فشيعاً حتى 
تَلَفَ الأشياة» وتَكمرنَ عليهاء وتخرجٍ من التَأمْلِ لها والحيرّةٍ فيهاء وتّستقبلها 
بحسن الصف فيها والتَدبيرٍ لها والإتقانٍ لها . 
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فارجع الآنَ إلى تَفسكَء وكرر النّظَرَ فيك فهو يَكفيكَ» وتأكل أعضِاءَكٌ 
وتقدير كل عضر منها للأرب وامتفعةٍ المهأ لها : 

فاليدانٍ للعلاج, والبطش, والأخذٍ والإعطاي» وامْحارَة والدّفع . 

والرّجلانٍ لحمل الَدنِ» والسّعيء والكوبء وانتصافي القامَةٍ . 

والعينان للاهتداء» والجمالء والرينَةَ» والملاحةٍ» ورؤيَةٍ ما في السَمواتٍ 
والأرض وآياتهما وعجائيهما . 

والفمٌ للغذايِء والكلام» والجمالٍ وغيرٍ ذلك . 

والأنف للنّفسء وإخراج فضَّلاتٍ الدّماغ, وزيئَةٍ للوجه . 

واللسانٌ للبيانٍ» والتَّرجِمَةٍ عنك . 

و الأذنانٍ صاحبتا الأخبار تؤدّيانها إليكَ . 

واللسانُ ييِلْمُ عنكَ . 

والمعدَةٌ خرائٌ يستقَدٍ فيها الغذا» فتنضحة وتَطبحَةُ وتصلححة إصلاحاً 
آخَرَ وطبخاً آخَرَ غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج» فأنتَ تعاني 
إِنضاجَهُ وطبحّه وإصلاحة حتى نظن أَنَّهُ قد كملّ» أَنّهُ قد استغنى عن طبخ 
أخَرَ وإنضاج أآخَرَه وطباخة الدَاخلٌ ومنضجة يعاني من نضجهٍ وطبخه مالا 
تهتدي إليهِ ولا تقدرُ عليه» فهو يوقدُ عليه نيراناً تذيث الخصى» وتذيب مالا 


تّذِيبهُ النَّانُ وهي في ألطفٍ موضع منكٌ لا تَحرقُكَ ولا تَلتهبُ» ؛ وهي أسْدٌ 
حرارَةٌ من الثّارٍ وإلّا فما يُذيبٌ هذه الأطعمة الغَلِيظَةَ الشديدة ةِ جدًاً حتى يجعلها 


الم 


هاء انا : 

وجعَلَ الكبدَ للتُخليص؛ وأخذٍ صفو الغذاءٍ وألطفه» ثم رنب منها مجاري 
وطرقاً يسوقٌ بها الغذاءَ إلى كل عضر وعظم وعَصَبٍ ولحم وشعرٍ وظفرِء 
وجعلّ المنازلٌ والأبواب لإدخالٍ ما ينفعك وإخراج ما يضِدِك) وجَعَلَ الأوعية 
الختلمَة خرائنّ عا مادَّةَ حياتك» فهذه خيرانة للطعام؛ وهذه عدرالة رار 
وهذة خزائنٌ للدم وَل منها خزائنَ ع مؤدّياتٍ ثلا تختلط بالخزائن الأَرء 
نجل خزائن للمرّةٍ الشودايء وأخرى للفزة المتغراء + رأخرق للبول» :وأخرئ 
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فتأئّل حال الطعام في وصوله إلى المعدَة» وكيفّ يسري منها في البَدنِء 
فإنَّهُ إذا استق فيا اشتمآّت عليه وانضئت» فتطبخة وتجيدٌ صنت ثم بعثة إلى 
الكبدٍ في مجار دقاق» وقد جَعَلَ بين الكبدٍ وبين تلك المجاري غشاءً رقيقاً 
كالمصفاتٍ الضْيْقَةٍ الأبخاش 7 تصفيَةٌ فلا يصلٌ إلى الكبدٍ منهُ شيءٌ غليظ خشنّ 
فيتكؤهاء لأنَّ الكبد رقيقةٌ لا تحمل الغليظ» فإذا قبلته الكبدُ أنقذتة إلى التدن 
كله في مجار مهتأة فلهُ نل امجاري المُعَدَّةٍ للماءء ليسلك في الأرض فيعمّها 
بالسّقي؛ ثمٌ يبعت ما بقي منّ الخبث والفضولٍ إلى مغايضٌ ومصارف قد 
أعكات ' قبا فجاد كان من افا يقرا ينقك يل المزار )!ينا كان امن ماستقا 
بعنّت به إلى الطّحالي» وما كان من الإطوتة المائئة بعنّت به إلى المثائة فمن ذا 
الذي تولّى ذلك كلَّهُ وأحكمَةُ وديَرهُ وقدَرَهُ أَحسَن تَقديرٍ ؟ 

وكأنّي بك أيّها المسكينٌ تقول : هذا كله من فعل الطَبِيعةِء وفي الطبيعة 
غودائة وأشراق قلن أزاة الله :أن توويك السالة: سمت بسنك» بوكلت: 
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أخبريني عن هذه الطَبِيعةٍ أهي ذاتثٌ قائمَةٌ بنفسها لها علمٌ وقدرةٌ على هذه 
الأفعالٍ العجيبَةٍ أم ليست كذلكٌَ أم عرضٌ وصمَةٌ قائمةٌ بالمطبوع تابعةٌ له 
'محمولة فيه ؟ ا 

فإن قالت لك : بل هي ذاتٌ قائمَةٌ بنفسها لها العلمٌ التَامُ والقدرةٌ والإرادةٌ 
والحكمةٌ . 

فقّل لها : هذا هو الخالقٌ الباريمٌ المصوّن فلم تسمينه طبيعيَة وياللُهِ مَن 
ذكرٍ الطبائع ومن يرغبٌ فيهاء فهلا سئيتُ بما سمّى به تَفسهُ على ألسن رسلي 
وتكلك فى عله المقلاه والشعدائ» فإنَّ هذا الذي وَصَفتَ به الطَبيعَة صفتْهُ 
تعالى . 

وإن قالّت لك : بل الطبيعَةٌ عَرضٌ محمولٌ مفتقدٌ إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغيرٍ علم منها ولا إرادَةٍ ولا قدرَةٍ ولا شعورٍ أصلاء وقد شوهد من آثارها 
0 

فقل لها : هذا مالا يصدّقةُ ذو عَقل سليم كيف تصدرٌ هذه الأفعال 
العجيبَةٌ والحكم الدّقيقَةُ التي تعجر عقولُ العقلاعٍ عن معرفتها وعن القدرَةٍ عليها 
مكن لا غقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا بشع.ء ؟ 

وهل التُصديقُ ممثل هذا إلا دخولٌ في سلكِ المجانين والمبرسمين ؟ 

ثم قال لها بَعدُ : ولو ثبت لك ما ادَّعَيْتَ فمعلوءٌ أنَّ مثلّ هذه الصّفَةٍ 
ليست بخالقَةٍ لنفسهاء ولا مُبدعَةٍ لذاتهاء فمن ربها ومُبدعُها وخالقّها ؟ ومن 
قدو رمعاي تفعل ذلك ؟ فهي إذا من أدل. الدّلائل على بارئها وفاطرها 
وكمالٍ قدرته وعلمهٍ وحكمتهء فلم يد عليك تَعطيلُكَ رب العالم وجَحدُكُ 
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لصفاته وأفعاله 0 مخالفتك داقر ار ولد حاكمناكٌ | الى لطبي 0 


فإن رجعت إلى العقل» وقُلتَ : لا يوجَدُ حكمَةٌ إلا من حكيم قادر عليم؛ 
ولا تَدبيك معن إلا من صانع قادر مختار مدير عليم بما يُريدُ قاد عليه لا يُعجدة 
ولا يؤُوَدُة . ا ١‏ 

قِيلَ لك : فإذا أقرَرتَ ويحكٌ بالخلاقي العظيم الذي لا إلة غيرُةُ ولا 
ربٌ سوام فدّع تسميتة طبيعيّةٌ أو عَقَلاً فقّالاً أو فوا با وقل : هذا هو الله 
الخالقٌ البار ى؛ المصوٌدُ رب العالمين» وقيُومُ الشمواتٍ والأرضين» ورب المشارق 
والمغارب الذي أحسَنَ كلّ شيءٍ عَلَقَهُ وأنقَّنَ ما صَنََ» فمالك بجحدت 
أسماءَهُ وصفائةُ وذائة وأضفت صنيعَةُ إلى غير وخَلّقَهُ إلى سواه مع أَنّك 
مضطة إلى الإقرارٍ به» وإضاقَةٍ الإبداع والخلت والإؤبوبيّةِ والتّدبيرٍ إليه ولا بد 
والكنمة اهرك العالعيئ هن الك الو تأقات: قولك :2 ليع ومست اتقاه 
اللفظة؛ لدلّكَ على الخالقٍ البارىءٍ لفظها كما دل العقولَ عليه معناها؛ لأنَّ 
طبيعَة فعيلة بمعنى مفعولَةِ أي مطبوعَة» ولا يُحتَملٌ غير هذا ألبّة: لأنّها على بناء 
الغرائزٍ التي رُكبت في الجسمء ووْضعت فيه كالسَجِيَةء والغرية» والتحيرة» 
والسَليقَة والطبيعةِ» فهي التي 3 عليها الحيوانُ وطبعت فيه» ومعلومٌ أنَّ طبيعة 
من غير طابع لها محال فَقَد دلَّ لفظ الطَبيعَةٍ على الباري تعالى كما دل 
ينناف عائه . 

والمسلمونَ يقولونَ : إِنَّ الطبيعةَ خلقٌ من خَلقٍ الله مسد مربوبٌ» وهي 


1 


سِئَمهُ في خليقّته التي أجراها عليهء ثم إِنَّهُ يقصيّف كيف شاءًَ وكما شاءه 
فيسلبها تأثيرها إذا أرادٌ» وقلب تأثيرها إلى ضِدٌَهِ إذا شاء لثِريّ عبادة أنَّهُ وَحِدَهُ 
البارىءٌ المصوّد وأنّهُ يخلقُ ما يشام كما يشائءٌ  :‏ إِنّما أمرةُ اذا أراد شيئاً أن 
يَقُولَ له كن فيكون 4 [ يس : 85 ] . | 

وإنَّ الطبيعَةَ التي انتهى نظد الخفافيش إليها إنّما هي خَلقٌ من حََلقَه بمنرلةٍ 
سائرٍ مخلوقاته» فكيف يحسٌ بن لهُ حظّ من إنسائئة أو عَقَلٍ أن يتسى من 
طبعها وحَلّقهاء ويحيلٌ الصّنعَ والإبداع عليها ؟ ولم يَرَل اللّهُ سبحانة يَسلبها 
وها ويحيلها ويقلبها إلى ضدٌّ ما مجعآت لهُ حتى يُري عبلدة أنّها خَلقه 
وصُنعْهُ مسخُرَةٌ بأمرو ا ألا لهُ الحَلقُ والأمرُ تبارَكَ اللهُ ربُ العالمين 4 
1 الأعراف 7 5© ]. 

م من أينَ للطَبِيعَةٍ هذا الاختلاف والقَرقُ الحاصلٌ في النّوع الإنسانئ بين 
صورهم؟ َقَلّ أن يُرى إثنانٍ مُتشابهان من كل وجدء وذلك من أندَرٍ ما في 
العالّم ؟ بخلاف أصنافف الحيوانٍ كالئّعم والوحوش والطّيرٍ وسائر الدَّوابٌ 
فنك ترى السشرب من الظباءء والقُلّةَ من الغنم؛ والذّود منّ الإبل» والصّوارٌ من 
البَقَرٍ تتشابةٌ حتى لقوق برك وائحل ها وين الآحر إلا بَعدَ طول تأملٍ» أو 
بعلامَةٍ ظاهرَة» والنّاسُ مختلفَةٌ صورهم وخلقُهُم فلا يكادُ اثنان منهم يجتمعان 
في صفَةٍ واحدَةٍ وبخلقَةٍ واحدّةٍ بل ولا صوتٍ واحدٍ ولا مُحنجرةٍ واحدّقٍ 
والحكمّةٌ البالمَةُ في ذلك أن النّاسَ يحتاجونّ إلى أن يتعارّفوا بأعينهم وحلاهم 
لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرق والاختلاف في الصُّوَرِ؛ لَمَسَدَت 
أحوالهم, وتشيّتَ نظامهُمء ولم يُعرف الشاهدٌ من المشهودٍ عليهء ولا المَدينُ 


امد 


من ربٌ الدَّينِ ولا البائعم من المُشتري, ولا كان الوّجل يعرف عرسَهُ من غيرها 
للاختلاط ولا هي تَعرفٌ بعلها من غيرو» وفي ذلكَ أعظم الفسادٍ والخلّل» فمن 
الذي ميّرّ بن حُلاهم وصوّرهم وأصواتهم» وفرّقَ بينها بفروتي لا ثنالها العبارة 
ولا يُدركها الوصفٌ ؟ ١‏ 

فَسَل المعطلَ 00 فم الطريكة ؟ وهل في الطبيعَةٍ اقتضاءٌ هذا الاختلااف 
والافتراقي في النوع ؟' ؟ وأينَ فول الطبائعيُونَ أن“ فعلدها معقيابة: لأنها واحدّة في 
تيه لا تففل يإزائة ولا مقيفق فل جك اختلاك انعالها كيت يجمه 
المعطلَ بين هذا وهذا  :‏ فإنّها لا تَعمى الأبصارٌ ولكن تعمى القلوبُ التي في 
الصَّدورٍ # [ الحج : 15 ] . 

وربّما وقع في التو الإنساني تشابه بين اثنين لا يكادُ يُميِرُ بينهماء 
فتعظع عليهم المونَهُ في معاملتهماء وتّشْتدٌ الحاجَةٌ إلى تمييز المستحقٌ منهما 
َالموَاحَذٍ بذنبه ومن عليه الحقٌء وإذا كان هذا يعرض في التّشابة في الأستماء 
كثيرأً؛ ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى» فما الظنٌّ لو وضع التشابه في 
الخلقة والصّورَةِ ؟ 

ولمًا كانّ الحيوانٌ البهِي والطيد والوحوشٌ لا يضدها هذا التَشْابهُ شيئاً لم 
تدع الحكمةٌ إلى القَرقِ بين كل زوجين منها؛ فتباركٌ اللّهُ أُحسَنٌ الخالقين الذي 

ثم تأُمّل هذا الصّوتَ الخارج من الحلقٍ وتهيعة آلاته» والكلامَ وانتظامَة 
والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسّها تجدٌ الحكمّة الباهرَة في 
هواءٍ ساذج يخرجٌ من الَيجْوْفٍء فيلك في أنبوتة الحنجرة حتى ينتهي إلى . 


فض 2 


الحلق واللّسانٍ والشّفتين والأسنانِء فيحيثٌ له هناك مقاط ونهاياتٌ وأجراسٌ 
يسمعٌ له عند كلّ مقطع ونهانة جرس مبين منفصل عن الخ يحدثُ بسبيه 
الحرف» فهو صوتٌ واحدٌّ ساذجٌ يجري في قَصَّبَةٍ واحدّةٍ حنى ينتهي إلى 
مقاط وحدود تسمعٌ له منها تسعة وعشرين حرفا أ يدود عليها الكلامُ كله أمدةُ 
نيه وخبرةُ واستخبارة» ونظفة ونئوة» وخطبةُ ومواعظة» وفضولّة فمنه 
المُضِحكء ومنهُ المبكي, ومنهُ المؤيسُء ومن المطمغ» ومن الخلاف» ومنه 
المرجيئ» والمُسلّي» والمُحزتُ» والقابضٌ نفس والجوارج والغنشط لهاء 
والذي يسقمٌ الصَّحِيحَ ويبرىء الشقيع» ومن ما يزيل النعم ويحل النّقَم» ومنه 
ما يُستَدفمُ به البلا ويُستجلَبُ به التعماك وتُستمالُ به القلوبٌُ ويؤْلفٌ به بن 
المتباغضينٌ» ويوالي به بن المتعاديينّ ومنهُ ما هو بضدٌّ ذلك ومن الكلمةٌ التي لا 
يُلقي لها صاحبها بالا هوي بها في الَارِ أبعَدَ ما ؛ بِينَ المشرقٍ والمغرب» والكلمةٌ 
التي لا يُلقي لها بالا صاحبها يركضٌ بها في أعلا عليّين في جوارٍ ربٌ العالمين» 
فسيجان و أنغا كسمن عر سام بعر عن لطر ادير 
به ولا أينَ ينتهي ) ولا أينَ مستقاةٌ : 

هذا إلى ما في ذلك من اختلافي الألسَةٍ والّغاتِ التي لا يحصيها إلا 
الله فيجتمغ الجمغ من الثاس من بلادٍ شتى فعكلّم كل منهم بلققه فسمع 
لغاتِ مختلقَةٌ كلاماً منتظماً مؤْلّقَاَ ولا تدري كلّ منهم ما يقولٌ الآحَن 
واللسانُ الذي هو جارعةٌ واحدّ في الشَّكلٍ والمنظرء وكذلك الحلقٌ والأضراسٌ 
والشفتان» والكلامُ مختلفٌ متفاوتٌ أعظم تفاوْتٍء فالآيَةِ في ذلك كالآية في 
الأرضٍ التي نُسقى بماءٍ واحدٍ وتخرج مع ذلك من أنواع الات والأزهار 


م 


الام 


والحبوب والثمارٍ تلك الأنواع المُختلقة المتبايتة» ولهذا أخبر اللَّهُ سبحانة في 
كتابه أن في كلّ منهما آيات» فقال : ٠‏ وَمِن آياته حَلْقُ السشماواتِ والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إِنَّ في ذلك لآياتٍ للعالمين 4 [ الروم : ؟” ع» 
وقال : فإ وَفِي الأرض قِطْمٌ مُتجاوراتٌ وجنات من أعناب ورَرحٌ ونَخيلٌ صنوانٌ 
وغيرُ صنوانٍ يُسقى بماءٍ واحدٍ * [ الرعد : 4 ] . 
فانظر الآنّ في الحنجرّةٍ كيف هي كالأنبوب لخروج الصَّوَتِء واللسانٍ 
والشفتين والأسنانٍ لصياءَةٍ الحروف والتّغماتء ألا تَرى أن من سَقَطَت أسنائة 
لم يُقِمِ الحروف التي تَخرجٌ منها ومن اللسانء ومن سقّطت شفتٌةُ كيف لم 
يقِم الوَاءً واللام ومن عَرَضَّت له آنَةٌّ في حلقه كيف لم يتمكن من الحروفٍ 


وقد شبّة أصحابُ التُشريح مخرج الصّوتٍ بالمزمارء وله بالزقٌ الذي 
ينفح فيه من تحت ليدحُلَ الي فيهء والفضلات التي تقبضُ على ال ليخرج 
الصُوتُ منّ المحنجرةٍ بالأكفٌ التي تَقَبصُ على ارق حتى يُخرج الهواء في 
القَصَبٍ والشّفتين والأسنانٍ التي تَصوحٌ الصّوتَ حروفاً ونغماً بالأصابع التي 
تختلفٌ على المزمارء فتصوغهُ ألحانأء والمقاطع التي ينتهي إليها . الضّوتٌ 
بالأبخاش التي في القَصَبَدِهِ حتى قيلَ : إِنَّ المزماز إِنّما انَّحَذَّ على مثالي ذلكَ 
من الإنسان» فإذا تَعجبتَ من الصّناعَةٍ التي تعملّها أكف الئاس حتى تَخرج منها 
تلك الأصواتٌ فما أحرالة بطولٍ التّعجُبٍ من الصَّناعَةٍ الإلهيّةِ التي أخرحت 
تلك الحروفٌ والأصواتٌ من اللحم والدّم والعروقي والعظام ؟ 
ويا بُعدَ ما تينهماء ولكنٌ المألوفٌ المعتاد لا يقعٌ عند التُفوس موقع 
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التعججبء فإذا رَأتَ ما لا نسبَدٌ لهُ إليه أصلاً إلا أَنْهُ غَرِيبٌ عندها تَلقَّتهُ بالتُعجُب 
ونُسبيح الوب تعالى» وعندها من آياته العجيبَةٍ الباهرة ما هو أعظعٌ من ذلك 
نكا لا تدركة القيا: ش 

ثعٌ تأمّل اختلافٌ هذه التغماتِ» وتبايْنَ هذه الأصواتٍ مع تشابه الحناجر 
والحلوق والألسئةٍ والشفاه والأسنانٍ» فمَن الذي م مَكَرَ بينها أنَمٌ تمييز مع تشابه 
كاله سوى الخلاقٍ العليم ؟ 

ل 0-0 هس ١‏ 4 1 8 1 2 1-0 
على النَّظرٍ في حفظ الصِحّة ودفع الّقمء فهو يَنظرُ فيها من هذه الْجهَةِ فقطء 
ا ا ا 
إلى 5 0 : 

ثم تأمّل حكمة الله عرّ وجَلَّ في الحفظٍ والنّسيانٍِ الذي حَصٌّ به نوع 
الإنسانٍ» ومالهٌ فيهما من الحكم, وما للعَبدٍ فيهما منّ المصالح. فإِنَّهُ لولا القَوّهُ 
الحافظةٌ التي حص بها لَدَحَلَ عليه الحَلَلُ في أمورو كلّهاء ولم يَعرف ماله وما 
عليه ولا ما أخدّ ولا ما أعطى؛ ولا ما سمعٌ ورأى» ولا ما قال ولا ما قيل 
لَه ولا 0 من أَحسَنَ إليه 0 مَن أساءً إليه» 0 00 
ول مرَةٍ ولو سلكةُ مراراً» ولا يَعرفُ علماً 0 درسَةٌ عمرةٌ) 3 ينتفعٌ بتجربَةٍ 
ولا يستطيعٌ أن يعتبر شيعاً على ما مَضى بل كان خليقاً أن ينسلمَّ منّ الإنسائئة 
أصلاً . 
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فتأمّل عظيم المنفعةٍ عليكَ في هذه الخلالٍ وموقع الواحدّةٍ منها نَضلاً عن ' 


سَِ 


ومن أعجب النَّم عليه نعمّةٌ النّسيانِء فإِنّهُ لولا النسِيانُ لما سلا شيا ولا 
التنشك: لذ غتدرة كول ترق عل لضي لذ ماك اللتقرة نزلة بعلن له 
حقدٌ» ولا تت بشيءٍ من متاع الدّنيا مع تذكر الآفاتِ ولا رجا غَفلَةَ عَدرٌ ولا 
تقمة “م تحاسل... ْ 

فتأمّل نعمَةً اللهِ في الحفظ والنّسيانِ مع اختلافهما وتضادٌّهماء وجعلهُ 
في كل واحدٍ منهما ضَرباً منَ المصلّحَةٍ . 

ثم تأكل هذا الحُلْنَ الذي حُصٌ به الإنسانُ دونَ جميع الحيوانٍ وهو 
ُخْلق الحياءٍ الذي هو من أنضَلٍ الأخلاتي وأجلّهاء وأعظيها قدراً 
وأكثرها نفع بل هو خاصّةٌ الإنسانئئة فمن لا حياء فيه ليس معهُ من الإنسائية 
إلا اللحمٌ والدّمُ وصورثُهما الظاهرَةٌ كما أَنَّهُ ليس معهُ من الحير شيةٌ» ولولا 
هذا الحُلقُ لم يُقر الضَّيفَء ولم يون بالوعدء ولم يُوْدٌ أمالةّ ولم يقض لأحَدٍ 
حاجة» ولا تَحرّى الوّجِل الجميل فآَرَهُ والقبيخ فتجنّبَةُ ولا سَبَرَ لهُ غَورَة ولا 
امت من فاحشَّةٍ وكثية من النّاس لولا الحياءٌ الذي فيه لم يؤدٌ شيعاً من الأمور 
المفتَرَضَةٍ عليهه ولم يَرِعَ لمخلوق حقَّأ ولم يصل لهُ رَحماء ولا بدّ لهُ والداًء 
فإنّ الباعتَ على هذه الأفعالٍ إِمّا دينع وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدَةٍء وإمًا دُنِيوِيٌ 
علوي وهو حياءٌ فاعلها من الحَلقٍ» قد تبيِنَ أَنّهُ لولا الحياءٌ إِمّا من الخال أو 
بو اللجواوتي اع يفعلها عياديها + 

قال روسل الله عق :1 اتتفكيوا نهر اللبديون باتسا ءا 
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قالوا : وما حقٌ الحياءٍ ؟ 

قال : « أن تحفظ التأسَ وما حوىء والبتطن وما وَعى» وتذكر المقابرَ 
والبللى 90 

وقال عل : ؛ إذا لم تسج فاصتع ما عت " ان 

وأصحٌ القولين فيه قول أبي عُبِيدٍ والأكثرين أَنّهُ تَهديدٌ كقوله تعالى : 
© اعملوا ما شم 4 [ فصلت : 5١‏ ]؛ وقوله : ظإ كلوا وتَميّعوا قليلاً » 
المرسللات :572 ]1 

وقالت طائقَةٌ : هو إِذنٌ وإباعةٌ والمعنى -: إِنََكَ إذا أرَدتَ أن تَفعل فعلاً 
فانظر قبلَ فعلهِ فإن كان ممًا يُستحيا فيه منّ الله ومن ّ الئاس فلا تفعلة» وإن 
كانَ مما لا يُستحيا منهُ فافعلة» فَإنَّهُ ليس بقبيح . 


») 701 / 4 ( ا 0 والحاكم‎ ١١ 
وغيرهم . ا‎ ) 5114 /١14 ( ) والبغوري في « شرح الشنة‎ 

من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مزة الهمداني عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعاً . ْ ْ 

قلت : وإسناده ضعيف؛ لضعف الصباح بن محمد . 

ولكتّه لم يتفرد به كما قال الترمذي؛ فقد تابعه عقبة بن عبدالغافر عن أبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه به . 

أخرجه الطبراني في « الصغير » ( ١‏ / لالا١‏ ). 

وعقبه بن عبدالغافر ثقة) ولكن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه : 

وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع م 

( ؟ ) أخرجه البخاري ( 5 / ١ه‏ و 0107/1١‏ - فتح ) من حديث عبدالله بن 


مدر ؤي الله عند + 


ام د 


وعندي أنَّ هذا الكلامّ صورتهُ صورَةٌ الطّلب» ومعناةٌ معنى الخبر2"©: وهو 
في قرو قولهم : من لا يتستحي صتع ما شتهي, فليس بإذنٍء ولا هو تهديد 
وإنّما هو في معنى الخبر . 

والمعنى : أن الرَاد عن القبيح إنّما هو الجياء» فمن لم يستح فإنَّهُ 
يَصِنعٌ ما شاء» وإخرام هذا المعنى في صيفَة الطّلب لتكت بديعَة جدَاً وهي أن 
للإنسانٍ أمرَينٍ وزاجرَينٍ : أمر وزاجر من جهة الحياءء فإذا أطاعه امتنع من فعل 
كل ما يشتهيء ولهُ آمرْ وزاجرٌ من جَهَةٍ الهَوى والطَبيعَةٍ فمن لم يطع آمرَ الحياءٍ 
وزاجرَةٌ أطاع آمرَ الهوى والشهرّةٍ ولاب فإخراج الكلام في قالبٍ الطلب 
يتضمَّنٌ هذا المعنى دونَ أن يقال : من لا يستحي صِنَعَ ما يشتهي . 

نم تأمّل نعمَة اللّهِ على الإنسانٍ بالبياتين : البيان النطقي”: 

لبيان الخطي”. ةروما سسيحانة فى مانن عقا يمرن لس 

0 العبدِء فقال في أُوَّلٍ سورة أنزكت على رسول الله عله 7 اقرأ باسم رَبك 
الذي خَلّق » ََلقَ الإنسانَ من عَلّق » اقرأ وربُكَ الأكرم + الذي علَّمَ 0 
عِلّمَ الإنسانَ ما كم يَعَلّم # [ العلق : ١‏ - ه ع . 

فتأئل كيف جمع في هذه الكلماتٍ مراتت: الخلتي كلها ! وكيفٌ 
تَضئّئت مراتب الوجوداتٍ الأربعة بأوجز لَفظٍ وأوضحه وأحسيه ! 

فذكر ولا عمومٌ الْخَلقِء وهو أعطاءٌ الوجودٍ الخارجيٌ . 

ثم ذكر ثانياً خصوصٌ خَلقٍ الإنسانٍء لأنّهُ موضعٌ. العبرقء والآيةٌ فيه 


١ (‏ ) وانظر لزاماً رسالتي : « الحياء في ضوء القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ) 
نشر دار ابن الجوزي . 
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م م 


عظيمَةٌ ومن شهودهٍ عمًا فيه محص تَعدّدٍ النّعم. وذكر مادَّةَ حَلقَهِ هّنا من 
العَلَقَةَ وفي سائر المواضع يذكدُ ما هوّ سابقٌ عليهاء إمَا مادةٌ الأصلٍ وهو التُرابُ 
والطّين أو الصّلصالٌ الذي كالفخَار أو مادّةٌ المَرع وهو الماءٌ المَهينُ» وذكرّ في 
هذا إلموضع أَرَلَ مبادىءٍ تعلّقٍ النُخليقٍ وهو العلتك فإكة كات قبلنها تطفة فاول 
انتقالها 56 هو إلى العَلَقَةِ . 

2 كم بالقَلم الذي هو من أعظم نعمهِ على عبادي إذ به 
تُحْلّدُ العلومُ وت الحقوق» وتعلمُ الزساياء وتحفظ "الخياداك وبي 
حسابُ المعاملاتِ 0 ةِ بي الئّاس» وبه تُيْدُ أخبارٌ الماضينّ للباقينَ اللاحقين» 
ولولا الكتابٌَ لانقطقت أعبادُ تعض الأزمئة عن بَعض» وذ كشك السن 
وتخبئطت الأحكامٌ؛ ولم يعرف الكَلّفُ مذاهب السَّلفٍِء وكانّ معظمُ الحَللٍ 
الدّاخلٍ على النّاسٍ في دينهم ودنياهم إنّما يعتريهم من النسيانٍ الذي يَمحو 
صُوَّرَ العلم من قلوبهم؛ فجعَلَ لهم الكتات وعاءً حافظاً للعلم من الضّياع 
كالاوعيّة التي تحفّظٌ الأمتعةً من الذّهابٍ واليطلانء فنعمَةٌ الله عزّ وجل بتعليم 
القله «بقة الفراناءمى أجل التو والتقليم وان عان يكنا خض لله الانتنان 
بالفطتة والجيلة» فال الذي بَلَم به ذلكَ وأوصلةٌ إليه» عطيّة وعبها اللّهُ من 
وفَضلٌ أعطا اللَهُ ياه وزيادةٌ في خَلقهِ وقضلهء فهو الذي علَّمهُ الكتابةٌ وإن 
كان هو المَعلّم ففعلةُ فعلُ مطاوع لتعليم الذي علّم بالقلم فإنّه علّمهُ فتعلّم 
كما أَنّهُ علَّمهُ الكلام فكلّم ٠‏ 00 ْ 

هذا ومّن أعطاهً الذَّهنَ الذي يعي به؛ واللسانَ الذي يُتَرجِمُ به. والبنانَ 


8 ر0 ع .ا شب 2 
الذي يخط بهء ومن هيّأْ ذهتهُ لقبولٍ هذا التّعليم دونَ سائر الحيوانات» ومن 
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الذي أُنطقّ لسائة» وحّك بان ومن الذي دَعَمَ البنانَ بالكفٌء ودَعَمَ الكفّ 
بالسَاعدٍ ؟ فكم للَّهِ من آَيَةِ نحن غافلونَ عنها في التّعليم بالقلم ! 
َف وقفَة في حال الكتائة» وتأئل حالَكُ وقّد أمتتكت القَلمَ وهو جمادٌ 
ووَضَّعتَهُ على القرطاس وهو جمادٌ؛ فتولّدَ من بينهما أنواعٌ الحكم؛ وأصنافٌ 
العلوم» وفنونٌ المراسلاتٍ والحطبُ والنّظمُ والئَيوُ وجواباتٌ المسائلي فمَن الذي 
أجرى فَلَكَ المعاني على قَلبِكَ ورَسَمها في ذهنكَ» ثم أجرى العباراتٍ الدَالَة 
عليها على لسانك» ثم حرّك بها بنانتكٌ حتى صارّت تُقشأً عجيباً معناة أعجبٌ 
من صورته» تقضي به مآربك» وتبلغ به حاجةً في صَدرِك» وترسله إلى الأقطارٍ 
التَائيَةِ والجهاتٍ المتباعدَةٍ فيقوم مقامكٌ ويترجم عنكُء ويتكلّم على لسانكٌ 
ويقومَ مقامَ رسولِك ويجدي عليكَ مالا يجدي مَن ترسلهُ سوى من لم 
بالقلم عَلّم الإنسنان اما لم بيعل ؟ 1 
والتعلية بالقّلّم يستلزمٌ المراتب الثّلانّة : الوجوة الذّهنِيَ والوجود اللفظئ» 
والوعرة الإسمئ» فَقَد دل التعليم بِالقَلّم على أُنَّهُ سبحانه هو المعطي لهذه 
المراتب» ودلّ قولة : 9 حَلّقَ > على أَنَّهُ يعطي الوجوة العينئ» فدلّت هذه 
الآياث مع اختصارها ووَجازّتها وفْصاحيها على أنَّ مراتب الوجودٍ بأسرها 
مُسِنَدَةٌ إليه تعالى خلقاً وتعليما» وذكر خلقين وتعليمين تلقاً عامًاً وتَلقاً خاصّاًء 
وتعليماً خاصّاً وتعليماً عام وذكر من صفاته ههّنا اسم الأكرم الذي فيه كل 
خَيرٍ وكل كمالء فله كل كمالٍ وصفاًء ومن كل خَيرٍ فعلاء فهو الأكرمٌ في 
ذاته وأوصافهِ وأفعاله» وهذا الحَلنُ والتّعلِيمُ إنّما نَشَآ من كرمهٍ وبه وإحسانه لا 
من حاجة دَعَتُ إلى ذلكُ؛ وهو الغني الحميدٌ . 


ا 


وقوله تعالى : 9 التحمنٌ ه عَلَّمَ القُرآنَ » حَلَقَ الإنسان » عَلّمَهُ البيانَ » 
د الرحمن : ١‏ - 4 ] دلّت هذه الكلماتٌ على إعطائه سبحانةٌ مراتبٌ الوجودٍ 
بأسرها . 

فقولهُ : هل حَلّقَ الإنسانَ 4 إخبارٌ عن الإيجادٍ الخارجييٌ العينيّ؛ وحَصٌّ 
الإنسانَ بالكل لما تَقدّم . ظ 

وقولهُ : فل علّم.القرآنَ 4 إخبارٌ عن إعطاءٍ الوجودٍ العلميٌ الذّهدِيٌ» فإنّما 
َعلَّم الإنسانُ القرآنَ بتعليمه» كما أَنَّهُ إِنّما صارَ إنساناً بخلقهء فهو الذي حَلَقَهُ 
ولع 

ثم قال : «إ علَّمَةُ البياَ 4: والبيانُ هنا يتناوّل مراتب لاله كل متها سين 


ه أحدها : البيان الذَّهَ الذي ثميَرُ فيه بِنَ المعلوماتٍ . 


ه الثاني : البيان اللفظئ الذي يُعبْدُ به عن تلك المعلوماتٍ» ويُترجمُ 


الثَّالث : البيانُ التسميئ الخطيئ الذي يَرَسمٌْ به تلك الألفاظ فيتبيِنُ 
الَاظرُ معانيها كما يتين للشامع معاني الألفاظِ فهذا بيانٌ للعين» وذاك بان 
للشمع؛ والأَوّلُ بيانٌ للقلب . 

وكثيراً ما يجمعٌ سبحانة بين هذه الثَّلانَةِ كقوله : «و إِنَ المع والبصَر 

و لم - 8 ع 5 
' والقُوادَ كل أولئك كان عنهُ مسؤولا # [ الإسراء : "١‏ ع» وقوله : 9 والله 
أخرجكم من بطونٍ أمّهاتكم لا تَعلمونَ شيعاً وججعل لكم السّمعَ والأبصارَ 


اسم ل 


والأفهدَة لعلّكم تشكرون 4 [ النحل : 78 ]» ويذمٌ من عدم الانتفاع بها في 
ا ا ل 
١/ا١‏ ]© وقوله + 9# َم م الله على قلوبهم وعَلى سَمعهم وعَلى أبصارهم 
ا 

ثم تأمّل حكمّة اللطيفٍ الخبير فيما أعطى الإنسانَ علمَهُ بما فيه صلاحٌ 
معاسّهِ ومعادو ومَئَعَ عنهُ عِلمَ مالا حاجة لهُ به» فَجهلهُ به لا يضِدء وعلمة لا 
يَنتفعٌ به انتفاعاً طائلاً . 

م يسَرَ عليه طَرقَ ما هو مُحتاج إليهِ من العلم أَنّمٌ يَسيرِ وكلّما كات 
حاجثة إليه من العلم أعظع كان تَيسيرَهُ ياه عليه أتمٌ» فأعطاهُ معرقة خالقه وبارئه 
ومُبدعهٍ سبحانة والإقرار به» ويسّرَ عليه طرق هذه المعرقَةٍ فليسّ في العلوم ما هو 
ع ثم م 7 1 : م ل : 0 0 5 
ع ا ا ل ا 
من طرقها ولا أدٌ ولا أب ولا أوضخ» فكلٌ ما تراة بعينكٌ أو تَسمعٌهُ بأذنك أو 
تعقلة ابلك وكلّما يَحطوُ ببالك» وكلّما نالتهُ حاسّةٌ من حواسكَ» فهو دليلٌ 
على الكتبٌ تبارَك وتعالى» فطرقٌ العلم بالصّانع فطرية ضَرورَية ليس في العلوم 
أجلن منهاء وكل نا استدل به على الصّانع 0 بوجوده أظهد من دلالته 
ولهذا قالت الإِسلُ لأميهم : 8 أفي اللَِّ شكُ 4 [ إبراهيم ا 
فخاطبوهم مخاطَبَةٌ من لا يتبغى أن يخطر لهُ شك ما فى وجود الل سبحانه . 

ونَصَت من الأدلَةِ على وجوده ووحدائيّته وصفاتٍ كماله الأدلََّ على . 
اختلاف أنواعهاء ولا يطيقُ حصرها إلا اللَهُ ثم رَكرٌ ذلك في الفطرة» وَوَضِعَهُ 
فى العقل جملَة . 
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ثم بَعَتَّ الإسلّ مذكرينَ به ولهذا يقولُ تعالى : 9 فَذكر فإنَّ الذكرى 
نفع المومنين 4 [ الذاريات : 0ه ]» وقوله : ا فَذكّر إن تَمَّعتِ الكرى 4 
1 الأعلى 1 5]]. 

ومفصلين”'2 لما في الفطرَةٍ والعقلٍ العلم به جملَة؛ فانظر كيف وجد 
الإقرارٌ به وبتوحيده وصفاتٌ كماله ونُعوتٍ جلاله وحكمته في تَلقَهٍ وأمره 
المقتضيَةٍ إثبات رسالَةٍ رسلهٍ ومجازات. المُحسن يإحسانه والمُسيء يإساءته 
مودعاً في الفطرة مركوزاً فيهاء فلو خأت على ما حلفت عليه يه لم يَعرض لها 
ما يُفسدُّها ويحوّلّها ويغيّنها عمًا قُطرت عليه» ولأقّت بوحدائيته ووجوب 
شكرو وطاعته وبصفاتهِ وحكمته في أفعاله وبالنُوابٍ والعقاب» ولكتّها لما 
فُسَدَّت مركن انيع الذي خُلقّت عليه أنكوّت ما أنكرّت» وجَحَدّت 
7 جَحَدّت,؛ فيَعَثّ اللّهُ وشلة 5007 لأصحاب الفطر الصَّحَيحَةٍ السَليمَة 
فانقادوا طوعاً واختياراً ومحبّةٌ وإذعاناً بما جَعَلَ من شواهدٍ ذلك في قلوبهم حتى 
إِنَّ منهم من لم يسأل عن المُعجرَةٍ والخارق بل علم صححةٌ الدّعوَةٍ من ذاتهاء 
وعلم أنّها دعوّةٌ حقٌ بُرهائها فيها . 

ومعذرينَ ومقيمينَ(" البئَةَ على أصحاب الفِطر الفاسدَةٍ» ليلا تحتيٌّ على 
الل نباثة عن أررنة ها ول مناه ونح القر ل ليها قاف اتشكةه هذ يكون 
سبحانةُ ظالماً لها بتعذييها وإشقائهاء وقد , ِكِنَ ذلك سبحانة في قوله : «9 إن هوّ 
إلا ذكرٌ وُرآنٌ مُبِينٌ ه لبنذرَ من كان حيًاً ويحقٌّ القول على الكافرين 4 [ يس : 
58ح ملاع. 
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فتأئّل كيف ظهَرت معرفَةُ اللِّ والشهادةٌ له بالتُوحيدٍ وإثباتٍ أسمائه 
وصفاته ورسالَةٍ رسلهٍ والتعثِ للجزاءٍ مسطورةً مثبتةٌ في الفطرء ولم يكن ليعرفٌ 
بها أنّها ثاب في فطرتهء فلمًا ذ كرت الؤسلٌ ونتَهئهُ رأى ما أخبروة بهِ مُسنتقراً في 
ا ا ا 0 
الإممانٍ وهو الذي كتبةُ سبحانة في قلوب أوليائه وخاصّته فقال : «9 واكك 
كتّت في قلوبهم الإيمانَ # [ المجادلة : ؟١؟‏ ] . 

تدب هذا الَصلّ فإنَّهُ من الكنوزٍ في هذا الكتابء وهو حقيقٌ بأن تُثنى 
عليه الخناصي؛ وللَّهِ الحمدٌُ والمئهٌ , 

القسيزة أن الله ستبنانة أعظن العية عن :هذه النارك 3ط قا وقوه 
عليه ما لم يُعطهِ من غيرها؛ لعظّم حاجته في معاشِهِ ومعاده إليهاء ثم وَضّعَ في 
العقلٍ من الإقرار بحسن شرعه ودين الذي هو ظلّهُ في أرضهء وعدلَّةُ بين عباده؛ 
ونورُةُ في العالم مالّو اجتَمعّت عقولٌ العالمينَ كلهم فكانوا على عَقَلٍ أعقّلٍ رجل 
واحدٍ منهم لما أمكنهم أى يقترحوا شيئاً أْحسَنّ من ولا أَعَدَلَ ولا أصلّح, ولا 
3 للخلِيقَةٍ في معاشها ومعادهاء فهو أعظم آياته» وأوضحُ ينات وأظهَد 

محججه على أُنّهُ الله ألذي لا إلهَ إلا هى أنهُ المُنّصف بكلّ كمال» المنرّه عن 

1 عيب ومثال» فَضلاً عن أن يحتاج إلى إقامةٍ شاهدٍ من خارج عليه بالأدلّة ' 
والشواهدٍ لتكثيرٍ طرقي الهُدى وقطع المعذرَق وإزاعة.العلة والشبهَة : 98 ليَهلك 
من هَلَكُ عَن بِيَْةِ ويحبى مَن حي عَن ين يٍْ وإ الله لسميعٌ عليتم 4 [ الأنفال : 
47 ]. 

بت في الفطرة حسنَ العدلء والإنصافيء والصّدقي» والبك والإحسانِ» 


ع #م د 


والوّفاءٍِ بِالعَهِدِء والنّصِيحَةٍ للخلق» ورحمَّةٍ المسكين» ونَصر المظلوم» ومواساةٍ 
أهلٍ الحاجة والفاقة» وأداءٍ الأمانات» ومقابَّلةٍ الإحسانٍ بالإحسان» والإساءة 
بالعفرٍ والصّفحء والصَّبِرٍ في مواطن الصّبرِء والبتذلٍ في مواطنٍ التذل» والانتقام 
في مواضع الانتقام» والحلم في موضع الحلمه والسّكيئة» والوّقارء والوَقَة 
والؤفق» والتوْدَق ومحسن الأخلاق» وجميلٍ المعاشرَةٍ مع الأقارب والأباعد» وستر 
العورات؛ وإقالَةٍ القئرات» والإيثار عند الحاجاتء وإغانّة اللهفاتٍ» وتفريج 
الكربات؛ والتَّعاونِ على أنواع الخير والبق والشجاعة» والسّماعةٍ ليوف 
00 والعَرمَةِ» والقوّة في الحقء واللين لأهلهِ والشدَّةٍ على أهلٍ الباطلٍ 

لغلظةٍ عليهم؛ والإصلاح بن الئّاس» وتعظيم مَن يَستحقٌ 0 ؛ وإهانَةٍ من 

يتستحقٌ الإهانَة» وتَترِيلٍ الئاس منازلهم» وإعطاءِ كل ذي حقٌ حمَّه وأخذٍ ما 
5 عليهم وطرّعت به أنفشهم منّ الأعمالٍ والأموالٍ والأخلاتي» ولإرشادٍ 
ضالّهم وتعليم جاهلهم؛ واحتمالٍ بجفوتهم» واستواءِ قريبهم وتّعيدهم في 
الحقٌ» فأقربهم إليه أولاهم بالحقٌّ وإن كان تقيدا: وأبعدهم عنة أبعدهم من 
الحقٌ وإن كان حبيباً قريباً إلى غيرٍ ذلك من معرقَةٍ العقلٍ الذي وَضِعهُ بينهم في 
المعاملاتِ والمُناكحات والجنايات . 

وما أودع في فِطرهم من حسن شكرو وعبات وحَدّةُ لا شريكٌ له وأنَّ 
نعمَهُ عليهم توجبُ بَذْلَ قدرتهم وطاقتيهم في شكرو والتََوِب إليه وإيثاره على 
ما 'سواة: وأئضت في الفطر علمّها بقبيح أضدادٍ ذلك . 

ثم بَعَثّ بعت رسلَُ في الأمر مما بت في الفط حسئة وكماقة؛ والنّمي عمًا 
نت فيها قبحَهُ وعَيبَهُ وذنَهُ» فطابَقّت الشريعةٌ المنبّلةٌ للفطرَةٍ المكمّلة مطابقَة 


همم - 


التفصيلٍ بجملته» وقامقت شواهدٌ دينهِ في الفطرَةٍ ثنادي للإيمانِ حئّ على 
الفلاح» وصَدَعَت تلك الشواهدٌ والآياتُ دياجي ظلم الإباءٍ كما صَدَعٌ الليل 
ضوءٌ الصّباح» وقبل حاكمٌ الشريعةٍ شهادّةَ العقلٍ والفطرة لما كان الشاهدٌ غير 
منّهم ولا مُعرَضٍ للجراح . 

وكذلك أعطاهّم من العلوم المتعلَقَةِ بصلاح معاشهم ودُنياهم بِقَدرِ 
حاجاتهم؛ كعلم الطبٌ» والحساب» وعلم الراعة والغراس» والصّنائع؛ 
واستنباط المياو» وعقدٍ الأبنية وصنعةٍ الشفن» رار اج المعادنٍ وتَّهيقيها لما يُرادُ 
منهاء وتّركيب الأدوتَة وصنعَةٍ الأطعمّة» ومعرقةٍ 5 الحيلٍ في صَيدٍ 
الوحش والطيرٍ ودوابٌ الماءِء والنْصرُفٍ في وجوه التُجاراتٍ» ومَعرقَةِ وجوه 
المكاسبٍ وغيرٍ ذلك مما فيه قيامُ معايشهم . 

تخي تخا قاع رما اموي دلاديسية لزي في كاروو ةر 
مصلحةٌ لهم, ولا نشأتهم قابلة لهُ كعلم القَيب وعلم ما كان وكلّ ما يكونُ» 
والعلم بعددٍ القَطرٍ وأمواج البَحرٍ وذرّاتِ امال ومساقطٍ الأوراقٍ وعَددٍ 
الكواكب ومقاديرهاء وعلم ما فوقّ الشماواتٍ وما تحت الثّرى) وما في لججج 
البحارٍ وأقطار العالم» وما يكثة النَّاُ في صدورهمء وما تحمل كل كن :ونا 
عيض الأرحامُ وما تَردادٌ إلى سائر ما عَرّبَ عنهم علمّه فمن تكلفت معرقة 
ذلك ققد ظلم نفس وبح من البُوفيق حظة ولم يتحصّل إلا على التجهلٍ 
المركب والخيالٍ الفاسدٍ في 3 أمرو» وجرت سبّهٌ اللو وحكمتة أنَّ هذا 
الضَّرب من النّاس أجهلهم بالعلم الّافع وأقلّهم صواباًء فترى عند مَن لا يَرفعونَ 
به رأساً منَ الحكم والعلم 5 لاف مالا يَخطْرُ بيالهم أصلاًء وذلكَ من 


الشف 5 


حكمَةٍ الله في خَلقهِ وهو العزيدُ الحكيم, ولا يعرف هذا إلا من اطلعَ على ما 
عند القوم من أنواع الخيال» وضروب المُّحالء وفنون الوساوسٌ والهّوى 
والهّوّس والخبط. 5 يَحسبونَ أَنّهُم على شيءٍ ألا إِنّهم الكاذبونَ» فالحمدٌُ 
لل الذي من على المُؤْمننَ  :‏ إِذْ بَعَثّ فيهم رسولاً من أنفّسهم يتلو عَلَيهم 
آياته وي كيهم ويُعلّمهم الكتات والجكمَة وإن كانوا ين قَبِلُ لّفي ضَلالٍ مُبِينِ 4 
[ آل عمران : ١55‏ ]. 

وفي ذلك برق رعو ار الوك ا ناه : 

والمقصود : التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق 
الإنييان: الأ أضعاف امتعاف :ما يخظر اال أو يجري فيه المقال برها افائدة 
هذه الشّذْرَةٍ التي هي كل شيءٍ بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه . 


لالم 


لخلق السماوات أكبر من خلق الناس 


فارجع الآنَّ إلى التْطِمَةٍ وتأئّل حالّها أُوَلأَ وما صارت إليه ثانيًء وأنَّهُ لو 
اجتَمَعٌ الإنسُ والجٌ على أن يخلقوا لها سمعاً أو بصراً أو عقلاً أو قُدرَة أو 
علماً أو روحاً بل عظماً واحدا من أَصِكَرٍ عظامها بل عرقاً من أدقٌ عروقها بل 
شعرَةٌ واحدّةٌ لعجزوا عن ذلك بل ذلك كلّهُ آثاُ صنع اللَِّ الذي أتقّنَ كل شيءٍ 
في قَطْرَةٍ من ماءٍ هين فمن هذا صَنْعهُ في قَطْرَةٍ ماءٍ فكيفٌ صنغُ في ملكوتٍ 
السّماواتٍ وعلوّها وسِعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسنٍ بنائها وعجائب 
حبهها ونرها بر كرا تها ا وبتادويها وأشكالها وتفاوتٍ مشارقها 0 
فلا ذرّة فيها تنفك عن حكمَةٍ بل هي أحكم خَلقاً وأتقّنُ صنعاً وأجمَعٌ للعجا 
من بَدَنِ الإنسانٍ بل لا نَسبَةٌ لجميع ما في الأرضٍ 0 
اللّه تعالى : < أأنثّم أشدٌ خَلقاً أم السشماء بناها » رَفَعَ سَمكها فسرّاها 4 
[ النازعات : /ا؟ -58 ]. 

وقال تعالى : ذإ إِنَّ في خََلقٍ السّماواتٍ والأرض واختلاف الليلٍ 
والنّهارٍ والفلكِ التي تجري في البحر بما ينفعٌ النّاسَ ... * إلى قوله تعالى : 
... لآياتٍ لقَوم يعقلون 4 [ البقرة : | 
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ظ وقال تعالى : فإ إِنَّ في لق السّماواتٍ والأرض واختلافي الليلٍ والنّهارٍ 
لآياتٍ لأولي الألباب » [ آل عمران : ٠.15٠0‏ 2 

وهذا كنيد في القرآنء فالأرضٌُ والبحارٌ والهواء وكلّ ما تَحَتَ الشماواتٍ 
بالإضافَةٍ إلى الشماواتٍ كقَّطرَةٍ في بحر ولهذا قلَّ أن تجيء سورةٌ في القرآنٍ 
إلا وفيها ذكرها إِا إخباراً عن عظيها وسعيهاء وإمّا إقساماً بهاء وإّا دعاءً إلى 
النْظَرِ فيهاء وإمًا إرشاداً للعبادٍ أن يستدلُوا بها على عَطَمَةٍ بانيها ورافههاء وإمّا 
استدلالاً منه سبحانة بخلقها على ما أخبر به من المعادٍ والقيامة» وإمّا 
استدلالاً منهُ بربويكته لها على وحدائيته وأنَّهُ اللّهُ الذي لا إلهَ إلا هو وإمّا 
استدلالاً منه بحسنها واستوائها والتثام أجزائها وعدم الفطورٍ فيها على تمام 
حكمته وقدرته . 

وكذلكَ ما فيها من الكواكب والشمس والقمرٍ والعجائب التي تتقاصَرٌ 
عقولٌ البشرٍ عن قليلها فكم من تسم في القرآنٍ بهاء كقوله  :‏ والشماءٍ 
ذاتٍ البروج 4 [ البروج : ١‏ ]2 2 والسّماءٍِ والطارق 54 [ الطارق : ١‏ ]» 
ظٍِ والشماءٍ وما بناها * [ الشمس : ه ]2 فو والسّماءٍ ذاتٍ الوّجع # 
[ الطارق : ١ع‏ فو والشمس وضحاها # [ الشمس : »]١‏ © والتّجم إذا 
هَوى 4 [ النجم : »]١‏ واط التّجم لاقب 4 [ الطارق : * ]» طٍ فلا أقيم 
بالْحُئّسٍِ 4 [ التكوير : ١5‏ ] . 

ولم يُقسم في كتابه بشيءٍ من مخلوقاتهٍ أكثّرَ من السماءٍ والنُجوم 
والشمس والقَعرِه وهو مبحانة يقس مما يقس به من مسخلوفاته لتضييه الآيات 
والعجائب الدَالَةَ عليه» وكلَّما كان أعظّم آَةٌ وأبلَعَ في الدَّلالَةٍ كانَ إقسامةُ به 


الي 2 


أكثر من غيرو» ولهذا يعظمٌ هذا القَسمَ كقوله : 9 فلا أَقسم بمواقع النُجوم » 
ل ل ا 

والمقصودٌ دُأنهُ سبحانة إنّما يُقسمْ من مخلوقاته بما هو من آياته الذَا 
على ربويئّته ووحدانيّته وقد أثنى سبحانة في كتابه على المتفكرين في تلق 
الشماوات والأرض ودْمّ المُعرضين عن ذلكء؛ فقال : ل وجَعَلنا السّماءَ سَقَفا 
محفوظاً وهم عن أياتها مُعرضونَ 4 [ الأنبياء : "١‏ ]؛ وتأمّل خَلقَ هذا السّقفٍ 
الأعظم مع صلابتهٍ وشدَّتهِ ووثاقته من دخانٍ وهو بخارٌ الماءٍ قال اللَّهُ تعالى : 
ل وبتينا فَوفَكُم سبعاً شداداً © [ النبأ : ع وقال تعالى : «9 أأنثم أشدٌ حَلقاً 
أم السَماءًَ بناها » رَفْعَ سَمكها فسوّاها 4 [ النازعات : /ا؟ - 78 ].» فانظر إلى 
هذا البناءٍ العظيم الشديد الواسع الذي رَفَعَ سمكةُ أعظع ارتفاع» وزيَّنهُ بأحسَن ‏ 
زيتةِ» وأودعة المنانث والآياتء وكيفٌ ابتدأ حَلقَهُ من ار رك مِنَ الماءِ 
وهو الدّخان ؟ 

فشبحان مَن لا يُقدرٌ الخلق قَذْرَه 

ومن هو قوق العرس فَردُ مُوَحَدٌ 

لَقَد تعف إلى خَلقهِ بأنواع التعرفاتٍ ونَصَبَ لهم الدّلالاتِ وأوضَحَ 
لهم الآياتٍ البيّنات» ليهلكَ من هَلَكَ عَن بيده ويتحبى من حيّ عن ييل وإ 
ال لسميغ عليغ . 

فارجع البِصَّرَ إلى السّماءٍه وانظر فيها وفي كواكبها ودَورانهاء وطلوعهاء 
وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلافٍ مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحَر 1 
على الدَّوام من غير فتورٍ في حركتها ولا تغثِرٍ في سيرهاء بل تجري في منازل 


أ 


قد رُنبَت لها بحساب مقدَّرٍ لا يَرِيدٌ ولا يَنقصٌء إلى أن يطويها فاطرها 
وبديعْها . 

وانظر إلى كثرة كواكيهاء. واختلاف ألوانهاء ومقاديرها فبعضّها ميل إلى 
الحُمرَةٍ» وبعصّها إلى البياض» وبعضّها إلى اللونٍ الوّصاصي . 

نم انظر إلى مسيرٍ اللشمس في فلكها في مدَةٍ سنةه ثم هي في كل يرم 
تطلعٌ وتغرت بشير سخرها لهُ خالقها لا تَتَعدّاُ ولا تَقِصُرُ عنه» ولولا طلوعُها 
وغرويها لما عُرِفَ الليلُ والتّها ولا المواقيثٌ» ولأطبق الظّلامُ على العالم أو 
الضَّياءُ» ولم يتميرُ وقثُ المعاش من وقتٍ الشباتٍ والرَاحة» وكيفّ قدَّرَ لها 
السَميعٌ العليمُ سَفْرَينِ متباعدين : 

ه أحدهما : سفرها صاعدةً إلى أوجها . 

ه والقّاني : سفرها هابطَةٌ إلن حضيضها . 

تنتقل في منازل هذا الشفر منزل منزلّة حتى تبلغ غايتها منهُ» فأحدّتٌ ذلك 
السْقَوُ بقدرة الب القادرٍ اخعلافٌ الفصولٍ من الصّيفٍ والشتاءِ والخريفٍ 
والتبيع» فإذا انَحَفَضَ سيدها عن وَسَطٍ الشماءٍ بَرَدَ الهواء وظَهَرَ الشتاك» وإذا 
تيوت في وَسَطٍ السماءٍ استَدٌ القَيظ وإذا كانت بين المسافتين اعبَدَلَ اليّمانُ 
وقامّت مصالحُ العبادٍ والحيوانٍ والّاتِ بهذه الفصول الأربَعةِ» واختَلّمَت بسببها 
الأقواتٌ وأحوال النّباتِ وألوانهُ ومنافعٌ الحيوانٍ والأغذية وغيرها . 

وانظر إلى الشمر وعجائب آياتهو كيف يبديه الله كالخيِطٍ الذَّقِيقٍ ثم 
يتزايدُ نورُهُ ويتكامل شيا فشيئاً كل ليلةٍ حتى يَنتّهي إلى بداره وكمالهٍ وتمامي 
ثم يذ في التّقصانٍ حتى يعوة إلى حالته الأولى؛ ليظهَرَ من ذلكَ مواقيثٌ العباد 
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في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم, فتميرّت به الأشهدُ والشنونَ وقام حسابُ 
العالم مع ما في ذلك من الحكم والاياتٍ والعبر التي لا يُحصيها إِلَا الله . 

وبالجملّةٍ فما من كوكب من الكواكب إلا ولليْبٌ تباركٌ وتعالى في 
حَلقهِ حكم كثيرةٌ» ثم في مقداروء ثمّ في شكله ولونه» ثم في موضِهِه من 
السّماءٍ وقربهِ من وسطها وبُعدوء وقربه من الكوكب الذي يليه وبُعدِهِ منة» وإذا 
أردتٌ معرقة ذلكَ على سبيلٍ الإجمالٍ فقس بأعضاءٍ بَدَنِكَ واختلافها وتفاؤتٍ 
ما بين المتجاوراتٍ منهاء وبعدٍ ما بين المتباعداتٍ» وأشكالها ومقاديرهاء 
وتفاوْتٍ منافهها وما حلفت لهُ» وأينَ نسبَةٌ ذلك إلى عظم السَماواتٍ وكواكبها 
57 ْ 

نع إِنَّهُ سبحانة أمسكٌ السّماواتِ مع عظيها وعظم ما فيها وثيّتها من 
غيرٍ علاقَةٍ من فوقها ولا عمدٍ من تحتها : «إ خَلّقَ السّماواتٍ بغيرٍ عَمَدٍ تَرَونها 
وألقى في الأرض رواسي أن تَميدَ بكم وب فيها من كلّ داب وأنزلنا من الشَماءٍ 
ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم » هذا خَلقُ اللّهِ فأروني ماذا حَلَقَ الّذِينَ من 
دونه بل الطَّالمونَ في ضلالٍ تُبين 4 [ لقمان : 1ك ون 
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سَفْرُ القلب إله عرش الدب 


وَالنَظوُ في هذه الآياتٍ وأمثالها نوعان : 

ه أحدهما : نظ إليها بالبتصر الظاهرِء فيرى مثلاً رُرقَةَ الشّماكٍء ونجومهاء 
وعلُوٌهاء وسعتهاء وهذا نَظدْ يشاركٌ الإنسانُ فيه غير من الحيواناتٍ» وليسّ هو 
المقصودٌ بالأمر . 

0 الثاني : أن يتجاوّرٌ هذا إلى النَّظر بالتصيرةٍ الباطئة» فتفتح لهُ أبوابُ 
الشماءِء فيجول في أقطارها وملكوتها وب ملائكيهاء ثمٌ يُفتخ له باب بعد 
باب حتى ينتهي به سيرُ القلب إلى عرش الرّحمنء فينظر سعتهُ وعظمَتةُ وجلالة 
ومجدّةٌ ورفعتة» ويرى السّماواتٍ السّبع والأرضينٌ الشبع بِالنْسبَةِ إليهِ كحلقة 
ملقاةٍ بأرض فلاق» ويرى الملائكة حاقَينَ من حوله لهم زجل بالُّسبيح 
والتُحميد والتّقديس والتكبيرء والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالكِ والجنودٍ التي 
لا يعلمها إلا رُها ومليكهاء فينزل الأمر ياحياءٍ قوم» وإماثة آحَرِينَ» وإعزازٍ قوم؛ 
وإذلال أترين» وإسعادٍ قوم» وشقازة أترين» وإنشاءٍ مُلكِء وسلب مُلكِء 
وتحويلٍ نعمةٍ من محل إلى محل وقضاء الحاجاتٍ على اختلافها وتبائيها 
وكثرتها من جَبرٍ كسرء وإغناءِ فقي وشفاءِ مريض» وتفريج كرب» ومغفرةٍ 


ل 


ذنب؛ وكشفٍ صُرٌّ ونّصرٍ مظلوم؛ وهداةٍ عيران» وتعليم جاهل» ورد آب» 
وماك مسيافيك و رجاه الستسيره. وقان لصفي ازإغالة الاير فرعا 
لعاجرء وانتقام من ظالمء وكفٌ العدوانٍء فهي مراسيم دائرةٌ بين العدلٍ 
والفَضْلٍء والشكفة والفحمة تنفد في أقطارٍ العوالم لا يشغلّهُ سمعٌ شيءٍ منها 
عن سمع غيرو» ولا تغلطة كثرَة المسائلٍ والحوائج على اخحتلافها وتباينها واتحَادٍ 
وقتهاء ولا يتوم بالخاح الملحيئ ولا تقض ذرةٌ من خزائنه لا إلة إلا هو العزية 
الحكيٌ» فحيشلٍ يقومٌ القلبُ بين يدي التحمن مُطرقاً لهبيته خاشعاً لعظمته عان 
لعرّتهِه فيسجدّ بين يدي الملكٍ الحقّ المُبِين سَجِدَةَ لا يَرفعُ رأسهُ منها إلى يوم 
المزيدِء فهذا سَفْرُ القلب وهو في وطنه ودار ومحلٌ ملكي وهذا من أعظم 
آبات. الله وعتحائب معو قيالة من سق ما أركة وأروخة وأعظم اتمرتة 
وربحة» وأجلّ منفعتة وأحسَن عاقبتة» سفدٍ هو حياةٌ الأرواح» ومفتاح السَعادَق 
وغنيمَةٌ العقولٍ والألباب لا كالسّفر الذي هر قلق امن العداب. 
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وإذا نَظرتَ إلى هذه الأرض وكيف حلفت ؟ رأيقها من أعظم آياتٍ 
فاطرها وبديعها خلقها سبحانة فراشاً ومهاداً وذلّلها لعباده» وجَعَلَ فيها أرزاقَهم 
وأقواتّهم ومعايشَهم» وجَعَل فيها الشبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصدفاتهم, . 
وأرساها بالجبال» فجعلها أوتاداً تحفظها للا تميدَ بهم ووسّعَ أكنافها. 
ودحاها فمدّها وبسطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبها وجعلها كفاتاً للأحياء 
تضمُهُم على ظهرها ما داموا أحياة» وكفاتاً للأمواتِ تضمُّهُم في بطنها إذا 
ماتواء فظهرها وطنٌ للأحياءِ» وبطنها وطنٌّ للأموات» وقد أكثّرَ تعالى من ذكر 
الأرض في كتابهء ودعا عبادة إلى النّظر إليها والتٌفكر في خلقهاء فقال تعالى : 
« والأرضٌ فرشناها فنعم الماهدون 4 [ الذاريات : 48 ع» 2« اللهُ الذي 
جَعَلٌ لكم الأرض. قراراً 4 [ غافر : 54 ]» © الذي جَعَل لكُم الأرض 
فراش © [ البقرة : 7١‏ ]0 ف أفلا ينظرونَ إلى الإبلٍ كيف لقت + وإلى 
السّماءٍ كيف رُفقت » وإلى الجبالٍ كيف نُصِبَت + وإلى الأرض كيف 
سُطِححت 4 [ الغاشية : ٠١ - ١0‏ ]» ذإ إِنَّ في السّماواتٍ والأرض لآياتٌ 
للمؤمنين * [ الجائية : ” ] . 
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وهذا كنيد في القرآنِء فانظر إليها وهي مِينَةٌ هامدةٌ خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماءً اهترّت» فح كت» ورَتّت» فارتّققت» واخضوت, وأنبتت من كل 
زوج بهيجء فأحَرَجحت عجائب اللََّاتِ في المنظر والمخبر» بهيج للثّاظرينَ؛ 
كرم للمتناوليت» فأخرجت الأقواتٌ على اختلافها وتبايْنٍ مقاديرهاء وأشكالهاء 
وألوانهاء ومنافعهاء والفواكة والثّمارَ وأنواع الأدوية ومراعي الدوابٌ والطير . 
م انظر قَطعَها المتجاوراتٍ وكيفّ ينزلُ عليها ماءٌ واحدّ فتنبثٌ الأزواج 
المختلقة المتباينة في اللُونِ والشّكل والرَائحةٍ والطّعم والمنفعةٍء واللقاح 
واحدّء والأمٌ واحدّةٌء كما قال تعالى : 9 وفي الأرض قط مجاورات وجنات 
من أعناب وزرحٌ ونَخيلٌ صِنوانٌ وغيرُ صِنوانٍ يُسقى بماءٍ واحدٍ وتُفصّل بَعضها 
على بَعض في الأكل إن في ذلك لآياتٍ لقَومٍ يعقلون 4 [ الرعد : 4 ]» فكيف 
كانت هذه الأجنّةُ المختلقَةُ مودعَةَ في بطن هذه الأمُ #بوكيق كان عقلها 
من لقاح واحدٍ ؟ صُبْع اللَِّ الذي أنقَّنَ كلّ شيءٍ لا إل إلا هو, ولولا أنَّ هذا من 
أعظم آياتهِ لما نيه عليه عبادَهُ وهداهم إلى التٌفكير فيه . 
قال الله تعالى : ضلو وترى الأرضّ هامدةٌ فإذا أنزلنا .عليها الماءً اهنِّت 
ورَبَت وأَنبتت ت من كلّ زوج بهيج ه ذلك بأنَّ اللّهَ هو الح وأنّهُ يُحبِي الموتى 
وأنّهُ على كل شيءٍ قَدِيد ه وأنَّ السَاعَةَ آنيدٌ لا ريت فيها وأنّ الله بيعت من في 
القبور * [ الحج : ه - 7ع فجعل النّظْرَ في هذه الآيَةِ وما قبلها من خَلقٍ 
الججنين دليلاً على هذه التّنائج الخمس مستلزماً للعلم بها 
| ثعٌانظر كيف أحكم جوانت الأرض بالجبال الرّاسياتٍ الشوامخ الصّمٌ 
كاذب لوعت براحن نفج ؟ كت رقي وفدلها املك أجزاء 
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الأرضٍ لفلا تضمحلٌ على تطاولٍ السّنين وترادفٍ الأمطارٍ والؤياح» بل أتقَنَ 
صنعهاء وأحكم وضعهاء وأودعها من المناقع والمعادنٍ والعيونٍ ما أودعهاء 3 
هدى النَّاسَ إلى استخراج تلك المعادنٍ منهاء وألهمهم كيف يصنعونَ منها 
التُقَودَ والححلئ والرّينَة واللبان والسلاع وآله المعاش على اختلافهاء ولولا 
هدايثُهُ سبحانة لهم إلى ذلك لما كانَ لهم علمُ شيءٍ منهُ ولا قدرَةٌ عليه ؟ 


الهواء والرياج : 

ومن آياته الباهرة هذا الهواك اللطيفُ المحبويسٌ بين الشماءٍ والأرض 
يدرك بحسٌ اللمس عند. هبوبه يُدركُ جسمة. ولا يُرى شخصّة. فهو يجري 
بين الصّماءٍ والأرضء والطيُ متحلْقَةٌ فيه سابحَةٌ بأجنحتها في أمواجه. كم 
تَسبحُ حيواناتٌ البحرٍ في الماءِ» وتضطربٌ جوائيةُ وأموالجةُ عند هيجانه كما 
تضطربٌ أمواجٌ البتحر» فإذا شاءَ سبحانة وتعالى حرّكةُ بحركة الوَحمَة؛ فجَعَلهُ 
رخاءً ورحمّة وبشرى بين يدي رحمته؛ ولاقحاً للسّحابٍ يلقحهُ بحمل الماءٍ 
كما يلقح الذَّكد الأنثى بالحملٍ . 

وتُسمى رياح الوَحَمَةٍ المبمشراتء والتَشْي والذَّارِياتُ» والْرسلاتٌ؛ والوخاء 
واللواقخ» ورياحٌ العذاب العاصفٌ, والقاصفٌ - وهما في البحر - والعقية» 
والصَّرصَرٌ - وهما في البرٌ - وإن شاءً حكة بحركةٍ العذاب» فجعلةٌ عقيماً 
وأودعة عذاباً البساء :وجعلة تقمة على عن يشاء مق عبادة؛ فيجغلة خرصرا 
ونحساً وعاتياً ومُفسداً لما يم عليهء وهي مختلقَةٌ في مهايّهاء فمنها صبا ودبود 
وجنوبٌُ وشمال» وفي منفعتها وتأثيرها أعظمٌ اختلافف» فريحٌ بت رطبةٌ تُهَذّي 
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النّباتاتَ وأبدانَ الحيوانٍ» وأعزئ تبعننة وأخرى تهلكة وتعطيةء ور تَشْدَهُ 
وتصلبّة اق توهنة 0 1 
وما يحدث 0 فريحخ يد الكيدات: وري مُلقَخك ١‏ وري تحملّهُ على 
متونها» وريحٌ ُهَذي الباتات ؛ 

ولمًا كانت الرّياح مختلقَةَ في مهابها انها عدن لكل رهد ريا 
مقابلتها تكسدُ سورتها وحدّتهاء ويبقى ينها ورحمتهاء فرياح الوّحمَةٍ متعدّدَة 
وأمّا ريح العذاب فإِنّهُ ريح واحدّةٌ ترسل من وجه واحدٍ لإهلاكِ ما ُرسل 
يإهلاكيء فلا تقومُ لها ريخ أخرى تقابلها وتكسئُ سورتها وتَدفعٌ حدّتها بل 
تكونٌ كالجيش العظيم الذي لا يقاومُهُ شيم يدم كل ما أتى عليه 

وتأَمّلَ حكمَة القرآنِ وجلالَتهُ وفصاحبَهُ كيف طَرَدَ هذا في البَوٌ ؟ وأمّا في 
البحر فجاةت ريح التحمَةٍ فيه بلفظٍ الواحدء كقوله تعالى  :‏ هو الذي 
يُسيدككم في الب والبتحر حتى إذا كنم في القُلكِ وجَرَينَ بهم بريح طَيبَةِ وفرحوا 
بها جاءتها ري عاصفٌ وجاءَهُم الموج من كل مكانٍ 4 [ يونس : 55 ]» فإ 
الشف إِنّما تسيرُ بالريح الواحدّةٍ التي تأتي من وجه واحدء فإذا اختَلمّت الرياحُ 
على الشفن للا يي الور ا 
منها في البرٌ إذ المقصودٌ ذ في البحرٍ أن تكون واحدّةً طَيّبَةَ لا يعارضها شي 
: فأفردَت هنا» وججمعت في اليه . 

ثعَ إِنَّهُ سبحانة أعطئ هذا امخلوق اللطيفٌ الذي يُحّكة أضعّف امخلوقاتٍ 
ويخرقةٌ من الشِدَّةٍ والقوّةٍ والبأس ما يقلقُ به الأجسام الصَّلبَةَ القويّة الممتَعَة 
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ويزعجها عن أماكنها ويفّّها ويحملّها على متنهء فانظر إليه مع لطافته وخفته 
إذا دَحَلَ في الزق مثلاً وامتلاً به ثم وضع عليه الجسم التَّمَيلٌ كالوّجل وغيره 
وتحامَلَ عليهِ ليغمسَهُ في الماءِ لم يُطق» ويضع الحديدٌ الصَّلبُ لتيل على وجه 
الماءٍِ فيرسب فيه فامتتع هذا اللطيفٌ من قَهِرٍ الماءَ له ولم يمتنع منهُ القويٌ 
الشديد) وبهذة الحكقة افك الله سبحانة الشفْنَ على وجه الماءٍ مع ثقلها 
وثقلٍ ما تحويه» وكذلكٌ كل مجوّفٍ حل فيه الهواءٌ فإنَّهُ لا يرسبُ فيهء لأنَّ 
الهواء يمتنعٌ من القّوص في المايء فَتَعلّقُ به السَفيئةُ المشحونةٌ الموقرة فتأئّل 
كيف استجارٌ هذا الجسم التْقِيلُ العظيمٌ بهذا اللطيفٍ الخفيضي» وتعلّق به حنى 
أمِنَ من الغََقِ وهذا كالذي تهوي في قايب فيتعلُّ بذيلٍ رجل قويٍّ شديدٍ 
يمتنم عن الشقوطٍ في القليب» فينجو بتعلّقهِ به فسبحان من علّقَ هذا المركت 
العظيم التّفيل بهذا الهواءٍ اللطيفٍ من غير علاقَةٍ ولا عُقَدَةٍ تُشاهَد . 


السحاب : 


من آياتِه : «و الشحاب المُسحّر بين السّماءٍ والأرض 4 [ البقرة : 
0 ويضمٌ بعط 
إلى تعض ثمٌ تلقحة اليج وهي التي سمّاها سبحانة لواقع» ثم يسوقة على 
متونها إلى الأرض امْحتاججةٍ إليهء فإذا علاها واستوى عليها أهرق ماءَهُ عليها 
فيرسل سبحانة عليه الرّيحَ وهو في الجوٌء فتذروة» وتفرّقة» لبلا يؤذي ويهدمَ ما 
نز عليه بجملته حتى إذا روت وأحَدّت حاجتها منة أقلّع عنها وفارقهاء فهي 
روايا الأرض محمولة على ظهور الرزياح . 


- 49م - 


وفي ( الصّحيح )20 : عن التي َوه قال  :‏ بينا رجلّ بفلاةٍ من الأرض 
إذ سمع صَوناً في سحابة إست ديق فلان» فمرٌ لجل مع الشحابة حتى أنت 
على حديقَةِ فلمًا توسّطتها أَفرعَت فيها ماءهاء فإذا برجلٍ معهُ مسحاةً يَسحي 
اقبي قال :ما اتنقاك نيا قيكالله تقال قا للدمنم الذي شتمقة :في 
السَحابَة ) . ١‏ 

وبِالجُملَةِ فإذا تأَتَلتَ السَحابَ الكثيفٌ المُظلم كيف تراه يجتممٌ في 
جد صافٍ لا كدورةً فيه ؟ وكيفّ يخلقة اللهُ متى شاءَ وإذا شاءَ ؟ وهو مع لين 
ورخاوته حاملٌ للماءٍ التّميلٍ ينَ السّماءٍ والأرض إلى أن يأَذَنَ لهُ ربُهُ وخالقُهُ في 
إرسالٍ ما معهُ من الماءِ فيرسلةُ» وينزلهُ منهُ مقطعاً بالقَطراتِ كل فَطَرَةٍ بقدر 
مخصوص اقتَضَتَهُ حكمتُهُ ورحمئّة» فيرش السّحابٌ الماءَ على الأرض وم 
وانرشلة تبات ففلة لااتعاط قطرة مها بأعرىه ولا يتقدّمُ متأحدُها ولا 
يأو متقدّمهاء ولا يُدركُ القَطرةُ صاحتتها فتمزج بها بل تنزل كل واحدّةٍ في 
الطريتي الذي سم لها لا عد عنة حتى تُصيتٍ الأرضّ قطرة قطرة قد ميقت 
كل قَطرَةٍ منها لجزءٍ من الأرض لا تَتعدّاةُ إلى غيرو» فلو اجِتَمَعَ مَعَ الخلقُ كلّهُم 
على أن يَخلقوا منها فَطرَةٌ واحدَة أو يحصوا عَدَدٌ المَطر في لَحظة واحدةٍ 
لعجزوا عنةٌ . ظ 

فتأملَ كين يسوقة سبحالة رقا للعباد والدوات والطير وَالدَدٌ والثملء 
يسو رزقاً للحيوان الفلاني في الأرض الفلائّة بجانب الجبل الفلاني فَيِصِل 
إليه على شْدَّةٍ من الحاججةٍ والقعطش في وقتٍ كذا وكذا . 


5ع أحرحه ملم 744 ): 


اوه" - 


النيات : 


ثم كيف أودعهُ في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذْيَة والأدوية والأقوات, 
نهذا الَّنبات يكذي وها يسك النذاك. .رهد ينقفو هديس :«رهذا 
سم قاتلٌ» وهذا شفاءٌ من الشَمْ» وهذا يمرضُء وهذا دواءٌ من رض وهذا يبرد 
وهذا يسخنٌ» وهذا إذا حَصّلٌ في المعدَةٍ قمع الصَّفراءَ من أعماقٍ العروقي» وهذا 
إذا عضن :فيه ولد الشفراك وامعحال إيياء وهذا يدفم التَلهَم والسّوداء» وهذا 
يتستحيل إليهماء وهذا ب هيج الدّمَ وهذا ب وهذا ينوّمُ وهذا يمنمٌ انو 
وهذا يفرحُ» وهذا يجلبُ الغمّ إلى غير ذلك من عجائب النّباتِ التي لا تَكادُ 
تخلو ورقَةٌ منه ولا عرقٌ ولا ثمرَةٌ من منافع تعجرٌ عقولُ التبشرٍ عن الإحاطةٍ به 
وتقيي. 

وانظر إلى مجاري الماءٍ في تلك العروقٍ الرقيقَةٍ الضَّعِيلَةٍ الصّعيفَةٍ التي لا 
يكادٌ التصدُ يدركها إلا بَعدَ تحديقهِ كيف يقوى قسرهٌ واجتذابةُ من مقره 
ومركزه إلى فوق» ثمٌ ينصرفٌ في تلك المجاري بحسب قبولها وسعتها 
وضيقهاء ثمٌ تنفرّقُ وتَتَشْعْبُ وتدقٌ إلى غاتَةِ لا ينالها البصئٌ . 

ثم انظر إلى تكونٍ حمل الشجرَةٍ ونقلته من حال إلى حالٍ كتنقُلٍ أحوالٍ 
الجنون المغكّب عن الأبصار ترق العقت الفحاته: فاتك "الله ركه العامنة 

حسنٌ الخالقين» بيّنا تراها خطباً قائماً عارياً لا كسورَّةَ عليها إذ كساها ربها 
5 من الرّهرِ أَحَسَنَ كسوَةٍء ثم سلبها تلك الكسوَّة وكساها من الورقي 
كسوةٌ هي أَنْبَتُ من الأولى» ثم اطلع فيها حملّها ضعيفاً ضئيلاً بعدَ أن أخرجٍ 


إه”"” - 


ورقها صيانَةٌ وثوباً لتلك الثّمرَةِ الصّعِيفَةٍ لتستجنٌ به من الحو والبَردٍ والآفات؛ ثمٌ 
ساق إلى تلك القّمارٍ رزقها وغدَّاها في تلك العروق وامجاري» فتغذّت به كما 
يتغدّى الطفلٌ بلبانٍ أمه ثم رياها ونماها شيئاً فشيئاً حتى استّوّت وكملت 
وتناهى إدراكهاء فأخرج ذلك الجنى اللَّذِيدَ اللِّن من تلك الحطبةٍ الصّمَاءٍ . 

هذا وكم للَّهِ من آي في كلّ ما يقعٌ الحيس عليه وييصرّهُ العبادُ وما لا 
ييصرونهٌ تفنى الأعمارٌ دونَ الإحاطةٍ بها وبجميع تفاصيلها . 

الأيل والنهار : 

ومن أياته سبحانة وتعالى الليل والنّهاز وهما من أعجب آياته وبدائع 
مصنوعاته» ولهذا يُعِيدٌ ذكرهما في القرآنٍ ويبديه» كقوله تعالى : «9 ومن آياته 
اللي والتّهارٌ * [ فصلت : 0م ]» وقوله : ل وهو الذي جعَلَ اليل لباساً 
والنُومَ سباتاً وجَعَلَ النّهارَ تُشوراً » [ الفرقان : 47 ]» وقوله عرَّ وبل : (١‏ وهو 
الّدي حَلَقَ الليلَ والنّهارَ والشمسس والقمر كل في فلكِ يشبحون 4 [ الأنبياء : 
0 ع وقوله عد وجل : < الله الذي جَعَلَ لكم الليلّ لتسكنوا فيه والتْهارَ 
مُبصراً 4 [ غافر : 5١‏ ] . 

وهذا كنيد في القرآنِء فانظر إلى هاتينٌ الايتين وما تَضمّنتاةُ من العِبرٍ 
والدّلالاتِ على ربويئة اللّهِ وحكمتهء كيف جَعَلَ الليلَ سكناً ولباساً يفشى ١‏ 
العالّع فتسكيٌ فيه الحركاث؛ وتأوي الحيواناتُ إلى بيؤتهاء والطَيدُ إلى 
أوكارهاء وتستجمٌ فيه التُفُوسُء وتستريح من كد السّعي والنَّعَبِء حتى إذا 
أُحَدّت منه النُّوسٌ راحتها وسبائها وتطلّعت إلى معايشها وتصوفها جاء فال 


د لاه - 


الإصضباح سبحانة وتعالى بالتهار» يقدمٌ جيضَةُ بشي الصّباح» فَهرَمَ تلك الظلمَة 
ومرّقِها كل مُمرّقِء وكشفها عن العالم فإذا هم مُبصرونَ» فلتَشْرَ الحيوادٌ 
وتصفٌ في تداق وس للف وخو يت لطر من أوكارهاء فيالةٌُ من معادٍ 
ونشأةٍ دالٌ على قدرة الله سبحانة على المعادٍ الأكبر» وتكؤزة ودوامُ مشاهَدَةٍ 
النْمُوس إليه بحيثٌ صارَ عادَةٌ ومألفاً منعها من الاعبتار به والاستدلالٍ به على 
النشأةٍ الثاني وإحياءٍ الخلت بَعدَ موتهم» ولا ضَعفَ في قدرَةٍ القادر اليَامٌ القُدرَةء 
ولا قصورٌ في حكمتِهِ ولا في عليه يوجبُ تخلّفُ ذلك» ولكنٌ اللّهَ تهدي من 
يكنا اوقب نم اناف 

وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعمى عن هذه الآياتٍ الواضحة البِيِنَةِ من 
شاءَ من خلقه» فلا يَهِتَدي بها ولا ييصرها كمن هو واقفٌ في الماءٍ إلى حلقه, 
وهو يستغيثُ من القطش» وينكرُ وجوة الماءِء وبهذا وأمثاله يُعِرَفٌ اللَهُ عر 
وجل ويُشكز ويُحمَدُ» ويتضئعٌ إليه» ويُسأل . 


ومن أياته وعجائب مصنوعاته البحاز المكتَّنِْفَةٌ لأقطار الأرض. 
التي هي خلجانٌ من البح المحيطٍ الأعظم بجميع الأرضٍ حتى أن المكشوفٌ 
من الأرض والجبالٍ والمدنٍ بالنّسبَةٍ إلى الماءِ كجزيرة صَغيرَةٍ في بحر عظيم» 
وبقيّة الأرض مغمورةٌ بالماءِ» ولولا إمساك الوَبٌ تباركَ وتعالى لهُ بقدرته ومشيكته 
وحَبْسهٍ الماء لطمّح على الأرض وعلاها كلّها هذا طبعٌ لماه ولهذا حار عقلاءُ 
الطبيعيين في سب بروزٍ هذا الجزءِ من الأرض مع اقنضاءٍ طبيعةٍ الماءِ للعلوٌ عليه 


- هم سس 


وأن يغمرَ» ولم يجدوا ما يحيلونَ عليه ذلك إِلَّا الاعترافٌ بالعناية الأزلية 
والحكمة الإلهيّةِ التي اقتضّت ذلك؛ لعيش الحيوانٌ الارضي 5 الأرض» وهذا 
حقٌ ولكبهُ يوجبُ الاعترافٌ بِقُدرَةٍ اللّهِ وإرادته ومشيكته وعلمِهِ وحكمته 

5 تأكاك عوعانت ار ا ا 0 
أنّها جزيرة 1 0 عليهاء فتحثُ بالثَارٍ إذا أوقدذت؛ فتتحدك؛ فيُعلمُ أَنَّهُ 
حيوانٌ؛ وما من صنفي من أصناي حيوانٍ البدٌ إلا وفي التحر أمثالة» حتى 
الإنسان والفرس والتعير وأصنافهاء وفيه أجناس لا يُعَهَدُ لها تَظيدٌُ في البءٌ أصلاء 
هذا مع ما فيه من الجواهرٍ واللولوٍ والمرجان» فترى اللؤْلوة كيف أودعت في 
كن كالبيتٍ لهاء وهي الصَّددَةُ تكنّها وتتحفظهاء ومنه اللؤلوٌ المكنونٍء وهو 
الذي في صَدفهٍ لم تمَسَهُ الأيدي . 3 

وتأمل كيف:3 لَقْتَ اران في قعره ذ في الصَّخْرَةٍ الصمّاء تحت الماء ءِ على 
هَيةَ الشّجرِء هذا مع ما فيه من العَنبر ناف التفائس التي يقذقُها البح 
وتستخرَجٌ مله , 

م انظر إلى عجائب الشفنٍ وسيرها في البحرٍ تشقّهُ وتمخه بلا قائدٍ 
يقودُها ولا سائق يسوقهاء وإنّما قائدها وسائمّها الياح التي يسخُرها الله 
لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائدُ والسائقُ ظلَّت راكدّةً على وجه المايء قال الله 
تعالى : 9 ومن آياته الجوارٍ في الببحر كالأعلام + إن يشأ يُسكن اليع فيظلَنَ 


ه5ه” - 


رواكد علن ظَهره إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صبَارٍ شكورٍ 4 [ الشورى : 87 - 
+" ]» وقال اللَّهُ تعالى : <9 وهو الذي سحَرَ التبحرّ لتأكلوا من لّحماً طرياً 
وتستخرجوا منه حِليَةَ تلبسوتها وترى القُلكُ ماخر فيه ولِتَبتَغوا من فَضْلهِ 
ولعلّكُم تشكرون 4 [ النحل : ١4‏ ]. فما أعظمها من آةِ وأبيتها من دلالَ 
ولهذا يكور سبحانة ذكرها في كتابهِ كثيراً . 

وبالجملَةٍ فعجائبُ البحر وآيائُ أعظم وأكتّد من أن يُحصيها إلا الله 
سبحانةٌ وقال الله تعالى : ١‏ إِنَا لما طغى الماع ححملناكم في الجارية * 
لتجعلها لم تذكرةً وتَِيها أذ واعيةٌ 4 [ الحاقة ال ا 


خلق الديوان : 


ومن آياتهِ سبحان حُلقٌ الحيوان على اختلافٍ صفاته وأجناسه 
وأشكاله ومنافعهِ وألوانه وعجائبه المودّعةٍ فيهء فمنهُ الماشي على بَطنهء ومن 
الماشي على رجليهء ومنهُ الماشي على أربع؛ ومن ما جُجعِلَ سلامحة في رجليه 
وهو ذو الخالب» ومن ما ججعِل سلاحة المناقير كالنَّسرٍ والّخم والعُراب» ومنة ما 
جُعِلَ سلاحةُ الأسنان» ومنهُ ما جعِلَ سلامحة الصّياصي وهي القرونُ يُدافعٌ بها 
عن لَفْسهِ مَن يرومٌ أخدَّة ومنهُ ما أعطى منها قوَّة يَدنُمُ بها عن نَفسهِ لم يَحَنَجٍ 
إلى سلاح كالأَسَدِ فإنَّ سلاعة قوّنّهُ ومن ما جهِلَ سلامحة في ذَرَقَهِ وهو نوج 
بن لطر إذا ناسل ين ريه أعد و دوق نهد هلك :. 

ونّحنٌ تَذكرُ هنا فصولاً منثورَةً مُحْتَصَرَةٌ من هذا الباب الذي 
هو من أهمّ فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأوَّلٍ . 


- همهة” - 


الحرّ والبرد : 


ثم تأمَلَ هذه الحكمّة البالمَةَ في الحرٌ والبَردء وقيام ال حيوانٍ والئَّاتِ 
عليهماء وفكر في دخحول أحدهما على الآخَرٍ بالنّدريجٍ والمهلةٍ حتى نبلعٌّ نهايتة 
ولو دحَلَ عليه مفاجأةٌ لأضد ذلك بالأبدانٍ وأهلكها وبالَباتِء كما لو حَرجَ 
ليجل من كام مُفرطٍ الحرارَةٍ إلى مكانٍ مُفرطٍ في البرودةٍء ولولا العناية 
والحكمَة والحمَةٌ والاحسان لما كان ذلك . 

فإن قلت : هذا التَّدرِيحُ والمهلةٌ إِنْما كان لإبطاءِ سيرٍ الشّمسٍ في 
القاغيا وانحناضها , 

قل لك : فما السَببٌُ في ذلك الانخفاض والارتفاع ؟ 

فإن قلت : السَببُ في ذلك بعدٌ المسافَةٍ من مشارقها ومغاربها . 

قيل لك : فما السَببُ في بعد المساقة ؟ 

ولا تزال المسألة متويجهّة عليكَ كلّما عَيْنت سبباً حتى تفضي بك إلى 
أل أمزيرن + 

9 مكابّرة ظاهرة» ودعوى أنَّ ذلك اناق من غير مُدَبِِْ ولا صانع . 

ونا الاعتراف بربٌ العالمين والإقرار بقَئِوم السّماواتِ والأر شو زان حول 
في زمرَةٍ أولي العَقلٍ من العالمين . 

ولن تجدّ بين القسمين واسطةٌ أبداًء فلا تُتعب ذهتَكٌ بهذياناتٍ الملحدين؛ 
فإنّها عند مَن عَرفَها من هوس الشياطين وخيالاتٍ المبطلين» وإذا طَلّعَ فجرُ 
الهُدى وأشرّقت النبوّةُ؛ فعساكدٌ تلك الخيالاتٍ والوساوس في أُوَّلٍ المنهزمين» 


ب كذ"ه” - 


واللَهُ متم نور ولو كرة الكافرون . 
النار : 


م تأَمّلَ الحكمة في خُلق النَّارٍ على ما هي عليه من الكمونٍ 
والظهور, فإنّها لو كانت ظاهرةً أبداً كالماءٍ والهواءٍ كانت تحرقٌ العالمَ 
وتنشنُ ويعظمٌ الضَّرَرُ بها والمفسَدَةٌ ولو كانت كامّة لا تَظهرُ أبداً لفاتت 
المصالحٌ المُترنَبةٌ على وجودهاء فاقتضّت حكمَةٌ العزيز العليم أن جَعَلّها 
مخزولة في الأجسام يخرجها ويبقيها اليَجِلُ عند حاجتة إليهاء فيمسكها 
ويحبسها بِمِادَةٍ يجعلها فيها من الحطّب ونحووء فلا يزالُ حابسها ما احتاجٍ 
إلى بقائهاء فإذا استغنى عنها وترك حبِسها بالمادةٍ تحت بإِذن'ربّها وفاطرهاء 
مَسَقّطت المؤلةُ والعمر يبقائهاء فسبحانٌَ من سخَّرَها وأنشأها على تُقدير 
مُحكم عجيب اجَتَمَعْ فيه الاستمتاحٌ والانتفاعٌ والسّلامَةُ من الضَّرَر قال 
تعالى 200 200 فسبّح باسم ربك العظيم 4 

الواقعة : ١لا‏ - 875 ع . 

فسبحانٌ ريّنا العظيم تقد م تَعَوَف إلينا بآياتِ» وشفانا ببيّناته» وأغنانا بها عن 
دلالاتٍ العالمين» فأحبر سبحانة أَنّهُ جعلّها تذكسرة بنار الآخرة؛ فنستجير 
منهاء وتهرب ليه منهاء وماماد للمقوين - وهم المسافرون التَازْلونَ بالقوايء 
والقواع هي الأرضٌ الخاليَةٌ - وهم أحوّ إلى الانتفاع بالئَارٍ للإضاءةٍ و الطبخ 
والخبزٍ والنّدفي والأهن زرغير ذلك 
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ثم تل حكمتةُ تعالى في كونهٍ حص بها الإنسانَ دون غيره من 


- لاه" - 


الحيوانات: فلا حاججةٌ بالحيوانٍ إليها بخلااف الإنسانِء فإنّهُ لو فقدها لعظم 
الدّاخل عليه في معاشه ومصالِحهء وغيزه من الحيواناتٍ لا يستعملها ولا:. 
وننبهُ من مصالح النَّارِ على خلَّةٍ صغيرَةٍ القَدرٍ عظيمَةٍ التّع» وهي هذا 
المصباح الذي يِتَحْدَهُ النّاسُ فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم؛ ولولا 
هذه الله لكان النَّاسُ نصفّ أعمارهم بمنزلة أصحاب القبورء فمّن كان 
يتستطيع كتابَةٌ أو خياطة أو صناعَةً أو تصدفاً في ظلمَةٍ الليل الدّاجِي» وكيفٌ 
كانت تكونُ حال من عَرضٌ له وجمٌ في وقتٍ من الليلٍ فاحتاج إلى ضياءٍ أو 
دواءٍ أو استخراج دم أو غيرٍ ذلك . 
ثم انظر إلى ذلك الثُور امحمول في دُبالَةِ المصباح على صعَرٍ جوهرو كيف ' 
يضيءٌ ما حولّكَ كله فترى به القريتت والتِعيدء م انظّر إلى أَنَهُ لو تبس منه 
كل من يفرضٌ أو يقدرٌُ من خََلتٍ اللّهِ كيفّ لا يفنى ولا ينقد ولا يضعفٌ . 
وأا منافعٌ الثَارٍ في انضاج الأطعمَةٍ والأدوية وتجفيفٍ مالا ينتفمٌ إلا 
بجفافه» وتحليلٍ مالا يف إلا بتحليلي» وَعَقَدٍ مالا ينتفع إلا بعقده وتركيبه» 
فأكتدُ من أن يُحصى . 
ثم تأمّل ما أعطيته الثَّارُ منَ الحركَةٍ الصَّاعدَةٍ بطبعها إلى العلوٌ فلولا المادَةُ 
فسكها لذهتت صاعدَةً كما أنَّ الجسم التَّمِيلَ لولا مساك مسكة اذهك 
نازلأء فمن أعطى هذا القرّةَ التي يطلبُ بها الهبوط إلى مُستقرو وأعطى هذه 
القوّةَ التي يطلبُ بها الصٌّعود إلى مُستقرهاء وهل ذلك إلا بتقدير. العزيز العليم . 
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ثمٌ تأمَلَ الحكمَةٌ العجييّ ني الجبال الذي يحسبها الجاهلٌ الغافل فضلَة 
في الأرض لا حاجَةً إليها وفيها منّ المنافع مالا يُحصيه إِلّا خالقُها وناصبهاء 
وفي حديث إسلام ضمام بن تَعلبَة قولة لنب عله : بالذي نَصَبَ الجبالَ 
وأُودَعٌ فيها المنافع آله أُمَرَكَ بكذا وكذا ؟ 

قال : ١‏ اللهمٌ نعم » .0© 

0 فمن منافِعها : أن الدج يَسقط عليهاء فتبقى في قُلَلِها حاصلاً لشراب 
النَّاسِ إلى حين نفاذِهء وججعِلَ فيها ليذوب أُوّلاً فأوّلاء فتجيء منهُ الشيولٌ الغزيرةٌ 
وتسيل منهُ الأنهارٌ والأودَيكُ فيَنمِثُ في المروج والوهادٍ والربا ضروبٌ الئَّماتِ 
والفواكه والأدوية التي لا يكونٌُ مثلّها في الشهلٍ والّمل» فلولا الجبالٌ لشقَط 
لَلْخْ على وجهٍ الأرض» فانحلٌ جملَتٌ وساع دفعق فعْدِمَ وقت الحاجة إليه 
وكانَ في انحلاله جمِلَهُ الشيولٍ التي تُهلك ما مرّت عليه؛ فيض بالئّاسٍ ضَرَراً 
لا يمكنٌ تلافيه ولا دَفعهُ لأذيّته . 

0 ومن منافعها : ما يكونٌ في حصونها وقُلَلِها من المغاراتٍ والكهوفٍ 
والمعاقلٍ التي بمنزلةِ الحصونٍ والقلاع» وهي أيضاً أكنانٌ للنّاس والحيوانٍ . 

© ومن منافعها : ما يُنَحَتُ من أحجارها الأبنية على اختلافٍ 
أصنافهاء والأرحيّة وغيرها . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ( ١48/١‏ - فتح ) من حديث أنس - رضي الله عنه . 
وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس - رضي الله عنهما . 
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0 ومن منافعها : ما يوجَدُ فيها من المعادنٍ على اختلافٍ أصنافها من ' 
الذّهبٍ والفضَّةٍ والنُْحاس والحَديدٍ والٍصاص والدَبرجَدٍ والرُمؤدء وأضعافٍ ذلك 
من أنواع المعادنٍ الذي يعجر التتشرُ عن معرفتها على التّفصيل حتى إِنَّ فيها ما 
يكو الشيء اليد انه تيك :قيمكةومنفلة "على قزمة:'الذهت بأضعافٍ 
مضَاعَفَة وفيها من المنافع مالا يعلمهُ إِلّا فاطُها ومبدعُها سبحانه . 

© ومن منافعها : أنّها تَردُ الرّياح العاصفة لكب حدّتّهاء فلا تدعها 
تَصدُمُْ ما تَحتهاء ولهذا فالساكنونَ تحتها في أمانٍ من الياح العظام المؤذّة . 

0 ومن منافعها : أنّها تَرَدُ عنهم الشيول إذا كانت في مجاريهاء 
فتصرفُها عنهم ذاتٌ اليَمين وذات الشمال» ولولاها حَوَيَت الشيول في مجاريها 
ما مت به فتكون لهم بمنزلَةِ الشَدٌّ والكن . 

ه ومن منافعها : أنّها أعلامٌ يُستَدلُ بها في الطرقات» فهي بمنزلة 
الأدلّه المحصوبّة المْرِسْدَةٍ إلى الطرق؛ ولهذا سمّاها اللَهُ أعلاماً فقال : 9 ومن 
آياته الجوارٍ في البحرٍ كالأعلام 4 [ الشورى : 5" ] فالجواري هي السْفْنُ 
والأعلام الجبال ونحدها عله . 

قالت الخنسائعٌ : 

وَإِنَّ صخرا لتأتعٌ الهّداة بهِ .. كأنّهُ عَلَمْ في رأسهٍ نار 

فشي الب عَلَماً من العلامة والظهورٍ . 

ه ومن منافعها : ما يبت فيها من العقاقيرٍ والأدوية التي لا تكو في 
الشهولٍ والمال» كما أنَّ ما يَبتُ في الشهولٍ والرّمالٍ لا يبت مثلهُ في 


ارت 


الجبال» وفي كل من هذا وهذا منافٌ وحكم لا يُحيطٌ به إلّا الخلاقُ العليمُ . 

© ومن منافعها : أنَّها تكونُ حصوناً من الأعداءٍ يتحيّرٌ فيها عبادٌ الل 
من أعدائهم كما يتحصّنونَ بالقلاع بل تكونٌ أبلعُ وأحصّنُ من كثيرٍ من القلاع 
والدن م ا ْ 

0 ومن منافعها : ما ذكرهُ اللَهُ تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتاداً 
تثبتهاء ورواسي بمنزلَة مراسي الشفن؛ وأَعظع بها من منفعةٍ وحكمة . 

هذا وإذا تأَئَلتَ لها العجيبة التديعةَ على هذا الوّضع وجحدتّها في غاية 
المطابَقَةِ للحكمّةء فَإِنّها لو طالّت واستدقّت كالحائط تعد الصُعودُ عليها 
والانتفاعٌ بهاء وسَتَرَت عن الئّاس الشمس والهواء» فلم م نا من الانتفاع 
بهاء ولو بُسطت على وجه الأرضٍ لضيّمَت عليهم المزارع والمساكن» وللأت 
السَهلّء ولما حَصَلَ لهم بها 00 من النّحصّنِ وال مغاراتٍ والأكنانٍء ولما 
سرت عنهم الرّباع؛ ولما حجَبت الشيول؛ ولو جُعلّت مستديرة شكل الكرَةٍ لم 
يتمكنوا من صُعودهاء ولما 1 لهم بها الانتفاٌ التَّامُ فكانَ أولى الأشكالٍ 
والأوضاع بها وأليقها وأوقغها على وفقٍ المَصلَحَةٍ هذا الشكل الذي تُصت 
عليه ولّقد دعانا الهُ سبحانة في كتابه إلى النْظر فيهاء وفي كيفية تلقها فقال : 
أفلا ينظرونَ إلى الإبلٍ كيف حُلِقّت » وإلى السّماءٍ كيف رُفِعت ٠»‏ وإلى 
الجبالٍ كيف تُصِبَت * [ الغاشيّة : ١١‏ اا" 

فخلقها ومنافعها من أكبرٍ الشواهدٍ على قُدرَةٍ باريها وفاطرها وعليهِ 
وحكمته ووّحدانيّته» هذا مع أنها تسبح بحمدو» وتخشمٌ لهُ وتسجد وتَشْقَقُ 
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وتهبط من حَشْيتوِ» وهي التي خاقت من ربّها وفاطرها وخالقها على شدّتها 
وعظم خَلقها من الأمانَةٍ إذ عَرَضها عليهاء وأشْمَقّت من حملها . 

« ومنها الجبل الذي كلّمَ اللَهُ عليه موسى كليمَهُ ونجيّةُ . 

« ومنها الجبلُ الذي تَجلَّى له ربّهُ فساحَ وتدكدّك . 

© ومنا الجبل الذي حيبت الله رسولةُ وأصحابَهُ إليه» وأحيَهُ رسول الله 

فاومتي: اطبلان اللذان انهم الله سور عن تق كفن لضفا ديل 
أحدهماء والمَروّةَ ذيل الآخر وشَرَعٌ فيانو القت ؟ضيهنا:. وجفلة من 
مناسكهم وتَعثّداتِهم . 

ه ومنها جبلٌ الِحمَةٍ المتصوبُ عليه ميدانُ عرفات» فللهِ كم به من ذنب 
مَعْفُور) وعَثرَةٍ مُقَالَة وزلَةٍ معفوٌ عنهاء وحاجَةٍ مقضيّ وكربَةٍ مفروجَة وبل 
مَرفوعَة ونعمّة متجدٌدَّةٍ) وسعادَةٍ مُكُتَسَبَةٍ وشقاوة ممحوّة) كيف وهو الجبل 

7 71 027 ع ع آئ 
الخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوّفدٍ الأكرم الذين جاؤوا من كل فح عميقٍ 
وقوفاً لربّهم. ممست مُستكينينٌ لعظمته» خاشعينٌ لعرّته» شعفاً يو حاسرينٌ عن 
رؤوسهم يستقيلوت عثراتهم» ويسألوتهُ حاجاتِهم, فيدنو منهم ثم يُباهي بهم 

2 َ - 0 0 07 5 
الملائكة» فلله ذاك الججل وما يَنزل عليه من الدَحمّةٍ والتّجاوْز عن الذنوب العظام. 

© ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله َيه يَخلو فيهِ بريه حتى أكرّمة 
اللهُ برسالته وهو في غارهء فهو الجبل الذي فاضٌ منة الثُورُ على أقطارٍ العالم؛ 
إِنَّهُ لِيَفْحَدُ على الجبالٍ وحُقّ لهُ ذلك» فسبحان من اختّصّ برحمته وتكريمه من 
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شاءً من الجبال والرّجال فيَعل منها جبالاً هي مغناطيس القلوب كأنّها مركبة 
منه» فهي تهوي إليه كلّما ذّكرتهاء وتّهفو تَحوّهاء كما اخقصٌ من الوّجالٍ من 
خصّةُ بكراقته» وأتم عليه نعمت ووَضّعَ عليه محبَةٌ من فأحيّهُ حي إلى 
ملائكته وعباد الموْمنِينَ» وَوَضَعْ لهُ القبول في الأرضٍ بينهم . 

وإذا تأّلتَ البقاعَ وبحدتها 

تَشقى كما تُشقى الرّجالَ وتَسعَدٌ | 

هذا وإنّها لتعلم أن لها موعداً ويوماً تُسَفٌ فيها تُسفاًء وتصيدُ كالمهن 
من هَولهِ وعظيدء فهي مُشْفِقَةٌ من هَولٍ ذلك الموعدٍ منتظرة له . 

فهذا حال الجبالٍ وهي الحجارةٌ الصَّلبَشُ وهذه رقَتُها وخشيئها 
ونّدكدكها من جلالٍ ربّها وعظمته وقّد أخبّر عنها فاطرها وباريها إِنّهُ لو أَنرَل 
عليها كلامَهُ لحَشَّعَت وتتصدّعت من حَشْيةِ الله فيا عجباً من مضعَةٍِ لحم 
أقسى من هذه الجبالٍ تُسمغ آياتٍ الله تُُلى عليهاء ويذكر الوب تبارك وتعالى 
فلا تَلنُ ولا نَخشَّعُ ولا تنيبُ» فليس بمستنكر على الل عرّ وجل ولا يخالفٌ 
حكمتة أن يخلق لها ناراً تُذييها إذ لم تلن بكلامهِ وذكره وزواجره ومواعظه 
فمن لم تلن لله في هذه الدّارٍ قله ولم ثيب إليهء ولم يُذِبْه بحب والبِكاءِ من 
حَشْيّتدِء فايتمتّع قليلاً؛ فإنَّ أمامَهُ المليِنُ الأعظم؛ وسيردٌ إلى عالم الغَّيب 
والشهادّةٍ» فيّرى ويعلم . 


التقدان : الذهب والفضة : 
م تأَمّلَ حكعة الله عَوّ وجَلَّ في عرةٍ هذين النّققِدين الذَّهب 
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والفضة وقصورٍ خيرّةٍ العالم عبًا حاولوا من صنعتهماء والتَشيِه بخلق الله 
إيّاهما مع شَدة حر صهم فلن أقصى جُهدِهم واجتهادهم في ذلك» فلم 
يتظفروا بسوى الصّنعَةٍ ولو مكنوا أن يصنعوا مثلَ ما حَلَقَ اللّهُ من ذلك لَفَسَدَ أمر 
0 واستفاضٌ الذَّهبُ والفضَّةٌ في النّاس حتى صارا كالسّعفٍ والفتحار 5 
نت مطل الصلعة اي وضعا لأجلهاء وكات كثرئهما جداً سبتت تعطلٍ 
7 وجا" فال لايق نهنا قبت ويعال كرنينها فعا لنفائنتى الأمؤال 
والمعاملات وأرزاقي المقائَلّق و يق افا بلقن كاين إريات 
ذهب وفضَّةٍ فلو أغنى خلقَهُ كلّهم لأفقّرهم كلهم فمن يَرضى لنفسه بامتهانها 
في الصّنائع التي لا قوا للعالم إلا بهاء فسبحانّ من جَعَلَ عرَّتَهما ست نظام 
العالّم» ولم يجعلها في العرّةِ كالكبريتٍ الأحمّر الذي لا يُوصلُ إليهه فتفوتُ 
المصلّحَةٌ بالكليِةِ بل وضعهما وأنبتهما في العالّم ِقَدرٍ اقتَضَتَهُ حكمتُهُ ورحمتة 
ومصالخٌ عباده . ا 
وقرأتٌ 00 الفاضلٍ جبريل بن رَوِح الأنباري قال : أخبر ني بَعض من 
تداوَّلٌ المعادِنَ : أَنَهُم أوغَلوا في طليها إلى بَعض نواحي الجبلٍ» فانتهوا إلى 
موضع وإذا فيه مئال الجبالٍ منّ الفضَّةٍ ومن دونٍ ذلك وادٍ يجري متصأباً بماء 
عغزير لا يدرك ولا حيلة في عبورو» فانصّرفوا إلى حيثُ يعملونَ ما يَعبرونَ به 
فلمًا هَيّعُوهُ وعادوا راموا طريقّ النَّرِ فما وقفوا له على أُثَرِِ ولا عَرَفوا إلى أينَ 
يتوجّهونَ» فانصّرفوا آيسينٌ . 
ووم العكام ول عن تلان ماجاقة كناف والواتهية التحتيق عل 
وصبكَةٌ لا غير وقد ذكرنا بُطلانها ويا فسادها من أربي وَجهاً في رسالةٍ 
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مُفرَدةٍ . 

والمقصوة : أنَّ حكمَة الله هِ تعالى اقتضّت عرَّةَ هذينٍ الجوكرين وقلَتّهما 
بالنسبَةٍ إلى الحديدٍ والْحاسٍ والّصاصء لصلاح أمرٍ النّاسٍ» واعتبر ذلك بِأَنَّهُ 
إذا ظَهَرَ الشيمٌ الطري المسشعمدة بتكنا يدانه النَّاسُ من الأمتعَةٍ كان تفيساً 
عزيزاً ما دامَ فيه قله وهو مرغوبٌ فيهء فإذا قشى وكثر في أيدي النّاسٍ وقَدَرَ 
عليه الخاصٌ والعامٌ سَقَطَ عندهم؛ وقلّت رغبائهم فيه» ومن هذا قولّ القائلٍ : 
نفاسَة الشيءٍ من عِرَّهِء ولهذا كان أزهدٌ النّاس في العالم أهلهُ وجيرانة0"©, 


. أصله موقوف على عروة بن الزبير بإسناد صحيح‎ )١( 

أخرجه أبو خيثمة في « العلم ) ( 4١‏ ) : ثنا عبداللّه بن نمير عن هشام بن عروة عن 
أبيه؛ قال : ٠‏ كان يقال : أزهد الئاس في عالم أهله » . 

قال شيخنا - حفظه الله : « هذا هو أصل هذا الحديث؛ لك 1 
بعضهم عن كعب الأحبار أَنَّ هذا فى التوراة » . 

قلت 4م وزد كن كع الأحار أحرجه الليهقى قي« اللدكفل 4 07 ): 
أبو زكريا ابن أبي إسحاق أنبا أبو الحسن الطرائفي ا 
الرملي ثنا السري بن يحبى عن عبيدالله بن العيزار عن كعب؟؛ قال : ١‏ إني لأجد في كتاب 
الله المنزل أن ارهد الثامن في العالم جيرانه ») . 

وأخرجه أيضا ( 7١7‏ ) من حديث عكرمة . 

وقال : ( 7١‏ ) : « وروي ذلك أيضاً عن الحسن البصري» وروي من وجه آخر 
مرفوعاً ) . 

قلت : المرفوع أخرجه ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات ») ( 7810/١‏ - 788 ).؛ وابن 
عدي في ١‏ الكامل » ( 5 / 7815 ) من حديث جابر أن رسول الله عله قال : 

« من أزهد الئاس في العالم ؟ » . 

قيل : يا رسول الله أهل بيته . - 
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وأرغبهم فيه البُعداعٌ عنهُ . 


وأنبتنا فيها كل شيء موزون : 
وتأملَ الحكمَة التديعَةَ في تيسيرو سبحانةُ على عباده ما هم أحوّجٌ إليه 
وتوسيعه وبذله» فكلّما كانوا أحوج إليه كان أكر وأوسَع وكلَّما استغنوا عنه 
كان أقلٌء وإذا توسَطَتٍ الحاجةُ توسَّط وجودةٌ فلم يكن بالعامٌ ولا بالنَادرٍ على 
مراتب الحاجاتِ وتفاوتهاء فاعتبر هذا بالأصولٍ الأربعةٍ : الثّراب» والمايِ 
والهواءء والثَارٍ . ظ 

وتأمّل سَعَةَ ما حَلَقَ اللّهُ منها وكثرت؛ فتأمّل سعةً الهواءِ وعمومه ووجوده 
. بكلّ مكانء لأنَّ الحيوانَ مخلوقٌ في اله لا يمكنة الحياة إِلّا بِ» فهو معةُ أينما 
كانَ وحيثٌ كانَ؛ لأنّهُ لا يستغني عنه لحظة واحدةً» ولولا كثرثةٌ وسعّة 
وامتدادٌةٌ في أقطار العانّم لابَتَىَ العالّمُ من الدّحانٍ والبْخارٍ المُتصاعِدٍ 


م 


-- قال : ( لا؛ جيرانله ») . | 
كّ قال ابن الجوزي : « هذا حديث موضوع على رسول الله 20 ونا يروى عن 
بعض العلماء» والمتهم به المنذر؛ قال الفلاس : كان كذاباً . وقال الدارقطني : متروك . » . 
قال السيوطي في ١‏ اللآلئ المصنوعة )"١15١/1١١)‏ : وله طريق أخرى رواه أبو 
نعيم من حديث أبي الدرداء» وقال الديلمي : وفي الباب عن أسامة بن زيد وأبي هريرة » . 
وقال ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » ( 1/١‏ ): حديث أبي الدرداء في سنده 
عبدالواحد الدمشقي؛ قال الذهبي : لا يدرى من ذاء ولا حدث عنه غير محمد بن سوقة» 
وبقيّة رجاله محتج بهم, واللّه أعلم » . 
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فتأئل حكمَة ربك في أن سخّْرَ لهُ الؤياح» فإذا تصاعَدَ إلى الجر أحالتة 
سحاباً أو ضباباًء فأذقبت عن العالّم شه وأذاة؛ فْسَل الجاحد : من الذي دي 
هذا التدبيرَ وقدّرَ هذا التعَدِيرَ ؟ وهل يقدد العالّعُ كلّهُم لو اجتمعوا أن يُحيلوا 
ذلك وَيقلبوة سحانا أو ضباباً أو يذهبوةٌ عن النّاسِ ويكشفوةٌ عنهم ؟ ولو شاءً 
بّهُ تعالى لحبّس عنة الرياح فاختئق على وجهٍ الأرض؛ فأهلّكَ ما عليها من 
الحيوانٍ والئّاس . 


الاقوات والثمار : 


ثم تأمّل الحكمَة الإلهيّةَ ذ في [خراج الأقوات والنّْمارٍ والحبوب 
والفواكه متلاحمَّةٌ شيئاً تعد شيءٍ متتابعةً ولم يخلقها كلّها جملَّةٌ واحدَةٌ 
فإنّها لو ساقت كذلكَ على وجه الأرض ولم تكن تنبثُ على هذه الشوقي 
والأغصانٍ لدحَلَ الخلل وفاتت المصالحٌ التي ربت على تلاحقها وتتابعهاء فَإنَّ 
كل فصل وأوانٍ يَقتضي من الفواكه لتاق غيورما بقتسية التصل الأخي فهذا 
حانٌ وهذا بار وهذا مُعتَدلٌ» وكلّ في فصله موافقٌ للمصلَحَةٍ لا يلي به غيد 
ما لق فيه . 

م إِنّهُ سبحانة حَلَقَ تلك الأقواتٌ مقارنة لمنافم 5 العقصفٍ والخشب 
والوّرقٍ والنورٍ والقسفٍ والكربء وغيرهما من منافع التَّباتِ والشجرٍ غير 
الأقواتِ كعلِّ البهائم» وأداةٍ الأبنهة رضي والرّحالٍ والأواني وغيرهاء راك 
النورٍ من الأدوية, والمنظر التهيج الذي يسوق التّاظوين» وحُسْنٍ مرائي الشجرٍ 
وخِلقتها الَديعَةٍ الشاهدّةٍ لفاطرها ومبدعِها بغايّة الحكمّةٍ واللطفٍ . 
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ثم إذا تأمّلتَ إخراج ذلك النور اله من فس ذلك الحطبء ثمٌ الورق 
الأخضرء ثم إخراج تلك امار على اختلافٍ أنواعها وأشكالها ومقاديرها 
وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يُرادُ منهاء ثم تأمَلَ أينَ كانت 
مستودَعَةٌ في تلك الخشْبَةٍ وهاتيكَ العيدان» وجُعلّت الشجِرَةٌ لها كالأمٌ مُهَل 
كان في قدرّةٍ الأب العاجز الضَّعِيفٍ إبرارٌ هذا التُصوير العجيب وهذا التَقَدِيرٍ 
لحك وهذه الأصباغ الفائقة وهذه الطعوم اللذيدّة والووائح الطبّيق وهذه 
المناظر د ْ ْ 

سل الجاحدّ : من تولّى تَقدير ذلك وتصويرة وإبرارهُ وثَرتِيبَةُ شيئاً فشيكاً 
وسوتي الغذاءٍ إليه في تلك العروقي اللطافٍ التي يكادٌ البِصَرٌ يعجر عن إدراكها 
وتلك المجاري الدّقاق ؟ 

َعن الذي تونّى ذلك كله ؟ ومن الذي اطلَع لها الشّمسن» وسمهو لها 
الرياح» وأَنرَلُ عليها المطرء ودفع عنها الآفاتِ ؟ 

وتأمل تقدير اللطيفٍ الخبير؛ فإنَّ الأشجارٌ لما كانت تَحتامٌ إلى الغذاءِ 
الدّائم كحاجةٍ الئّاس وسائر الحيوانٍ ولم يكن لها قرّة أفواوٍ كأفواو الحيوانٍ ولا 
غركة قدة بها الفاول العذاء عملت أصولهاهز كورة فى الأرض يفرع لبها 
الغذاءُ» وتمتصّهُ من أسمَلٍ ارق سز ةوك أغماتياء هرقي الأعسان إلى الور 
والثّمَرِهِ كلّ له شربٌ معلومٌ اق يمن العاف محارف ونان هذا لمكت 
غَايَةَ الإحكام» فتأخذ الغذاءَ من أسمَلٍ فتلقمه بعروقها كما يلتقمٌ الحيوانٌ غذاءَهُ 
بفمه» ثُمٌّ تَقَسَمْهُ على حِمْلِها بحسب ما يحتملة؛ فيُعطي كل جُزءٍ منه 
بحسب ما يحتاجٌ إليه لا تَظلمُهُ ولا تزيدّهُ على قدرٍ حاجته . 


د 


0 الجاحدّ : مَن أعطاها هذا ومّن هداها إليه ووَضَّعَهُ فيها ؟ 

فلو اجتَمَعَ الأرَّلونَ والآخرونَ هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى ترب 
ثمرة واحدَةٍ منها» هكذا يإشارَةٍ أو صناعَة أو حيلَةٍ أو مزاوَلةٍ ؟ وهل ذلك إلا مِن 
صنع من شهدّت له مصنوعائُةُ ودلّت عليه آيانّهُ ؟ 


فُواتَجباً كيف يعصى الإله أم كيفٌ يَحِحَدَهُ الجاحدٌ 
وللة ف كت لصوي مون كي انيرا شاف 
. ا ما #0 7 و 
وفى كن طبىء ليه يه تتدل :علي أننة والحمد 


ثَمْ استوى على شوقه : 

م تأمل إذا َصَبتَ حَمَةٌ أو مُسطاطاً كيف تمده من كل جانب بالأطناب 
ليشبت فلا يسقط ولا يتعوّج» هكذا تجدٌ الَّاتَ والشجَر له عروقٌ ممتدّةٌ في 
الأرض منتشرةٌ إلى كل جانب» لتمسكة وتقيحة: وكلّما انتغيرت أعالية امندّت 
عروقةُ وأطنابُ من أسفَلٍ الجهاتء ولولا ذلك كيفّ كانت تنبت هذه النُخيل 
الطوالٌ الباسقاتُ والدّوح العظامٌ على الرياح العواصني ؟ 

وتأمّْل سبق الخلق الإلهيّة للصَّناعَةٍ البشرئة حتى يُعلْمَ النّاسَ نصب الخيم 
والفساطيطٍ من خلقهٍ للشجر والَاتِ لأنّ عروقها أطنابٌ لها كأطناب الخْيمَةٍ 
وأغصانٍ الشجر يُتّحَذُ منها الفساطيط ثم يحاكي بها الشجَرَةٌ . 
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الورق 

ثم تأمّل الحكمة في حُلق الوّرقء فإنْكَ تَرى في الوَرَقَةٍ الواحدّةٍ من 
خملة العزوق الكمكدة :فيه فيه العو َو فيها ما يِه النّاظرَ . 

فمنها غلاظ ممندَّةٌ في الطولٍ والعرضء ومنها دقاقٌ تتخلّلُ تلك الغلاظ 
شن 2 تمن دنا ندا لو كان ونا . عرلى' النر صنق فلم باهي نا 
ُرغوا من ورقةٍ في عام كامل» ولاحتاجوا فيه إلى آلاتِ وحركاتٍ وعلاج تعجزٌ 
قدرُهم عن تحصيلهء فبثّ الخلَاقُ العليمُ في أيَام قلائل 0100 . 
الأرض سهلّها وجبالّها بلا آلات ولا مُعين ولا معالجةٍ إن هي إِلّا إرادثةُ التَافدَة 
في كل شيءٍ وقدرّةُ التي لا يمتدعٌ منها شيع  :‏ إِنّما أمرهُ إذا أراد شيئاً أن 
يقول كن فيكون 4 [ يس : ”8 ] . 

فتأئل الحكمَة في تلك العروقي المتحلَلةِ الوَرَقَةِ بأسرها لتسقيها رف إليها 
المادَة فتحفَّظ عليها حياتها ونضارتها ممنزلَةٍ العروقي المبغوثَةٍ في الأبدانٍ التي 
توس العذاء إلى كل وو من 

وتأئل ما في العروقي الغلاظٍ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها ليلا 
رق وشييدن في مله لساب لين الختوان فرافاافد أحكيت 
صنعيّها ومدّت العروق في طولها وعرضها لتتماسَكٌ فلا يعرضٌ لها التّمرْقُ . 

2 ل ل 
لَّمرَةِ ووقايَةٌ لها من الآفاتٍ التي تمن كمالّهاء ولهذا إذا مَرَدَت الشجرَةٌ عن 
ورقها فَسَدَّت الثّمَرَةُ ولم ينتفع بها . 

وانظر كيف جعلّت وقايَةٌ لانت الثّمَرَةِ الصّعيفَةٍ من الييس» فإذا ذَهَبت 


لاسا 


الشّمَرةٌ بقي الورقٌ وقايَدٌ للك الأفنان الضَّعِيفَةٍ من الح حتى إذا طفئت تلك 


الجمرَةٌ ولم يضْدٌ الأفنان عراها من ورقها وسابها إِيَاهُ لتكقسي لباساً جديداً 
أحسَنَ منه. فتبارَكٌ اللّهُ ربُ العالمين الذي يعلمُ مساقط تلك الأوراق ومنابتها. 
فلا تخرجٌ منها ورقةٌ إلا يإذنه ولا تسق إلا بعلمه» ومع كنز نا كدها الن1 
على كثرتها وتنوّعها وهي تسبح بحمدٍ ربّها مع الثّمارٍ والأفنانٍ والأشجارٍ 
الشاهدوا من جمالها أمرا آخَرَ ولرأوا خلقَتَها بعينِ أخرى, ولعلموا أنّها لشأنٍ 
عظيم خلقت» وأنّها لم تُخلّق سدىّ . 

قال تعالى : © والئّجم والشجرٌ يَسججدان »# الإحمن : 0 

الج ها لي له ساق من الثيات والشجر مالهُ ساق . 

وكلّها ساجذةٌ لل مسبْحَةٌ بحمدِه : ل وإن من شيء إلا يُسبْحُ بحمدِه 
ولكن لا تَفقّهو #اعل 20١‏ عايج قترر 4 اروب 11 را 

واعلك أن تكرن مك قلط سان قَذَهَب إلى أن التَسبِيحَ دلانَتُها على 
صانيها فقّطء فاعلّم أنَّ هذا القولٌ يظهَرُ بطلانُ من أكثّر من ثلاثين وجهاء قد 
ذكرنا 0 خرن 

وفي أي لغةٍ تسكّى الدلالة على الصّانع تعدا تمهرذا رهن ارا 
ل فتارَةَ يخبرُ عنها بالتُّسبيح» وتارَةٌ 
بالسشجودء وتارَّةَ بالصّلاةِ كقوله تعالى : ل[ والطير ساك كز قد عله صلاتة 
ونّسبِيحَةُ © [ الور : 41 أَفتَرى أ معنى الآيَهِ قَد عَلِمَ الله دلالتة عليه 
وسمّى تلك الذَّلالَهَ صلاةٌ وتتسبيحاًء وفيَقَ بينهما وعَطَفَ أحدهما على الآحَس 
وتارَةَ يخبرُ عنها بالتأويبٍ كقوله  :‏ يا جبال أوْبِي معةُ » [ سبأ : ٠١‏ ع. 


ل 2 


وتارَةً يخبد عنها بالنّسبيح الخاصٌ بوقتٍ دونَ وقتِ كالعشيٌ والإشراقي أفترى 
دلالتها على صانعها إنّما يكونُ في هذين الوّقتين ؟ 

وبالجملَةِ فبطلانُ هذا القولٍ أظهد لذوي البصائر من أن يَطلبوا دليلاً 
على بطلانه» والحمدٌُ للَّهِ . 


القَجَمْ والنوى : 


ثم تأّل حكمتّهُ سبحانهُ في إبداع العجم والنّوى في جوفٍ 
التَّمرَّقِه وما في ذلكَ من الحكم والفوائدٍ التي : 

ه منها : أَنْهُ كالعظم لبدنٍ الحيوانء فهو يمسكُ بصلابتهِ رخاوة النّمرَة 
ورقّتها ولطاقّتهاء ولولا ذلك لشدحت وتفشحّت» ولأسرّع إليها الفسادء فهو 
بمنزلة العظم» والَّمرَةُ بمنزلَة اللحم الذي يكسوة اللهُ عرّ وجل العظام . 

« ومنها : أنَّ في ذلك بق الناكة :وتحفطي) ]د ركبا مددلك الشجترة أو 
نوثمهاء فحَلّقَ فيها ما يقومُ مقامها عند تعطلها وهو النُوى الذي يغرسٌُ فيعودٌ 

ه ومنها : ما في تلك الحبوب من أقواتٍ ال حيوانات» وما فيها من المنافع 
والأدهانٍ والأدويّة والأصباغ» وضروب كر من المصالح التي يتعلّمُها النّاسُء 
وما خفى عليهم منها أكثرُ . 

تمل الحكمة في إخراجه سبحائهُ هذه الحبوب لمنافع فيهاء وكسوتها 
نه لذيدا قينا دك وناك اق 

ثم تأَمَلُ هذه الحكمة التديعَةَ في أن جَعَلَ للثَّمَرَةِ الدِقيقَةٍ اللطيمّة التي 


ل الاسا 


يفسدها الهواءٌ والشمسٌ غلافاً يحفظهاء وغشاءً يواريها؛ كالمَانِ والجوز واللّوز 
ونحوة. وأمّا ما لا يفسدٌ إذا كان بارزاً فجعَلٌ لهُ أؤل خروجه غشاءً يواريه 
لعف ولق صبره على الحو فإذا اشتدلٌ وقوي تة تفنَّنَ عن ذلك الغشاءٍ وضحى 
للشمس والهواء؛ كطلع لحل وغيرة 5 


الزُمان : 


ثم تأمّل خِلقَةَ النْرتَان وماذا فيه من الحكم والعجائب. فإنَّكَ ترى 
داخل الرْمَائَةِ كأمثالٍ القلالِ شحماً متراكماً في لواحتهيا» وترف ذلك غك 
فيها مرصوفاً رصفاً. ومنضوداً نَضداً لا تمكنٌ الأيدي أن تنضدَةٌ؛ وترى الحت 
مقسوماً أقساماً وفرقاًء وكلّ قسم وفرقَةٍ منهُ ملفوفاً بلفائف وجب منسوجةٍ 
أعجحت نَسج وألطفةٌ وأدقه على بر مزال إلا منوال : «9 َ فيكونٌ * . 

ع ترى الوعاء المُحكّم الصّلبَ قَد امل على ذلك كله وضِعّهُ أُحسَنّ 
١ 0‏ 

فتأئل هذه الحكمّة البديعةَ في الشّحم المودع فيهاء فإنَّ الحبٌ لا يد 
بعضةٌ بَعضاً | 3 ل مث يعكذةا يبنا لاخاط وسار حنة ولحت تقل ذلك 
الشحم خلالةُ ليمدَهُ بالغذاءٍ . 

والدَليلُ عليه أَنْكَ ترى أصولٌ الحبٌ مر كر في ذلك الشحمء وهذا 
بخلافٍ حبٌ العنبء فإِنَّهُ استغنى عن ذلك بأن جَعَلَ لكل حبّةِ مجر تشربُ 
منهء فلا تَشْربُ حقٌّ أختها بل يجري الغذاءُ في ذلك العرق مجرى واحداً ثمٌ 
ينقسمٌ منهُ في مجاري الحبوب كلهاء فينبعثُ منهُ في كل مجر غذاءً تلك 


2 


الحية» فَتبارَكَ اللَّهُ أُحسَنٌ الخالقين . 

ثم إِنَّهُ لف ذلك الحبٌ في تلك الومَانَةِ بتلك اللفائفٍ» ليضمَّةُ ويمسكة 
فلا يَضطربُء ولا يتبدّكُ ثم غشي فوق ذلك بالغشاءٍ الصّلبٍ صوناً له وحفظاً 
ومسكاً له بإذنٍ اللَّهِ وقدرته» فهذا قليلٌ من كثير من حكمَةٍ هذه التَّمَرَة 
الواحدّةء ولا يمكتّنا ولا غيرنا استقصاء ذلكٌ ولو طالّت الأَيَامُ وانّسَعْ الفكن 
ولكنّ هذا منبةٌ على ما وراءةُ» واللبيبُ يكتفي ببعض ذلك . 

وأمَا من عَلبَت عليه الشقَاوَةٌ 0 وكأيّن مِن آَيَةٍ في السّماواتِ والأرض 
يَمِدِونَ عليها ومُم عنها مُعرضونَ # [ يوسف : ٠١١‏ ]» غافلونٌ عن موضع 
الدَّلالَةَ فيها . 


الزيغ والنهاء : 


ثم تأكّل هذا الرَّيعَ والنَّماءَ الذي وَصَعَهُ الله في الزّرع حتى صارّت 
الحبّةٌ الواحدَةٌ ريما أَنبيّت سبعمائة حبَةِ ولو أنبتت الحبّةُ حبّةَ واحدَّةَ مئلها لا 
يكونُ في الغلّةِ ممع لما يُرَدُ في الأرض من الحبٌ وما يكفي النَّاسُ ويقوتُ 
الرّارحٌ إلى إدراكِ زرعهء فصارَ الرّرَحُ يريع هذا الريع ليفي بما يحتاجٌ إليه للقوتٍ 
والزُراعَةِء وكذلكُ ثمارٌ الاشجارٍ والنّخيلٍ وكذلكَ ما يخرجٌ مع الأصلٍ ‏ 
الواحدٍ منها من الصّنوانِ ليكونٌ لما يقطعةُ النّاسُ ويستعملوتة في مآربهم حَلَفا 
فلا تبطلٌ المادَةٌ عليهم ولا تنقصٌ ولو أنَّ صاحب بلدٍ من البلادٍ أراد عمارتة 
لأعطى أهلَّهُ ما يبذرونهُ فبهم وما يقيتهُم إلى استواءٍ الرّرع» فاقتضّت حكحَةٌ 
اللطيفٍ الخبيرٍ أن أخرَج من الحبةِ الواحدةٍ حبَاتٍ عديدَةٍ ليقيت الخارج 
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النّاسَء ويدّخرونٌ منهٌ ما يزرعونَ 5 


البَرٌ والشعير : 


م تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيفٌ 
يخرجٌ الحبُ مدرجاً في قشورٍ على رؤوسها أمثالُ الأسنَدِ فلا يتمكن جند 
الطيزهى إفسافيها والعتث فبهاء والة:لى نلف اليك ارا الااصوان غانه د 
وقاتة ككول دونه لتمكن منة كل التّمكُن؛ فأَفسَّد وعابّ وعاثٌ وأكت عليه 
أكلاً ما استطاع؛ وعجرٌ أربابُ الرّرعَ عن ردُو» فجعَل اللطيفٌ الخبير عليه هذه 
الوقايات؛ لنتصونَةُ؛ فينال الطيرٌ منهُ مقدار قوتهء ويبقى أكثرةُ للإنسان, فإنَّهُ أولى 
به. لأَنهُ هو الذي كدّح فيهِ وشَّقَيَ به وكانَ الذي يحتاجٌ إليه أضعافٌ حاجَةٍ 

الأشجار : 

ثم تأمّل الحكمَةً الباهرَة في هذه الأشجار كيف تراها في كل عام لها 
دل ووضمٌ» فهي دائماً في حمل وولادَةِء فإذا أذنَ لها ربّها في الحملٍ 
احتهست الحرارةٌ الطبيعية في داخلهاء واختبأت فيهاء ليكونَ فيها حملها في 
الوقتٍ المقدّرِ لهاء فيكونَ ذلك الوقثُ ممنزلَةٍ وقتٍ العلوق ومبدأ تكوين التُطَنٍء 
فتعملٌ المادَّةٌ في أجوافها عملّها وتهيكتها للعلوق حتى إذا آنَ وقثُ الحملٍ دب 
فيها الماع» فلات أعطافها 00 للحملء وسَرى الماع في أفنانهاء وانتّشرت 

فيها الحرارَةٌ والوطوتَةُ حتى إذا آنَ وقثُ الولادةٍ سيت من سائر الملابس 


- هلام - 


الفاخرّةٍ من النورٍ والوَرّقٍ ما تَتَبَحْتَمُ فيه» وتميسُ به. وتفخْرٌ على العقيم» فإذا 
طَهَرَتَ أولادها وبانَ للنّاظر حملّها عدم حينئذٍ كرمُها وطييُها من لؤمها 
ومننيا فتولى تغذية ذلكَ الحملٍ من تَولّى غذاء الأجنّةِ في بطونٍ أمّهاتهاء 
وكساها الأوراقَ وصانها من الح والتردِء فإذا تكامل الحملٌ وآنّ وقثٌ الفطام 
تدلّت إلِيك أفنائها كأنّما تناولك ثمرةً دَرٌهاء فإذا قابلتها رأيتَ الأفنانَ كأنّها 
تلاك بأولادهاء وتُحيِيك وتُكرمّك بهمء وتقدّمهم إليك حتى كن ل 
يناولك إِيَّاهُم وقول كبا فعارف جنّاتِ النّعيم الدَانيَة التي يتناولها المؤْمنُ 
قائماً وقاعداً ومضطجعاًء وكذلك ترى ارايت كأنّها ميك بأنفاسهاء 
وتقابلك بطيب رائحتهاء وكلّ هذا إكراماً لك وعناتَةٌ بأمرك وتخصيصاً لك 
وتفضيلاً على غيركَ من الحيوانات أفيجملٌ بك الاشتغال بهذه النّم عن 
المُنعم بهاء فكيفٌ إذا استَعَنتَ بها على معاصيهٍ وصَرفتها في مساخطه ؟ 
نكيت إذااختحدته وأعنفتها إلى غيرو كما قال .1 وقتتقلون رزتكم الحم 
تُكذَّبونَ * [ كالواقعة : 8١‏ ] ؟ 

فجديد من لهُ مسكةٌ من عَقَلٍ أن يسافر بفكره في هذه النّعَم والآلاءِ 
ويكر ذكرها لعلّهُ يوقفةُ على المرادٍ منهاء ما هو ؟ ولأيٍّ شيءٍ خُلِقَ ؟ ولماذا 
هُبَىءَ ؟ وأَيُ أمر طُلبَ منهُ على هذه النّعَم ؟ كما قال تعالى : فإ واذكروا آلاءَ 
الله لعلّكم تُفلحونَ * [ الأعراف : 14 ع فذكرٌ آلائِه تباركٌ وتعالى ونعمةُ 
على عبدو سببُ الفلاح قلقي لأ ذلك بويا كعد الرضيا 
وشكراً وطاعَةٌ وشهوة تقصيره بل تفريطه في القليل ممًا يجب لله عليه ولله د 


القائل : 


ات 


قاربأ بتفسِكَ أن ترعى مع الهَمَلٍ 


اليقطين والبطيخ والجزر : 

ثم تأمّل الحكمَة في .شجرةٍ اليقطين والبطيخ والحبزرٍ كيت د 
يحت أدكة الركره يت نهار كرا عن بلا نيس مُنبسطأاً على الأرض إذ 
لو انقصّبَ قصب قائماً كما ينتصبُ الرّرعٌُ لضعفّت قَوّنَهُ عن حملٍ هذه الثّمار 
ليله ولتقصّت قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتهاء فاقتضّت حكمَةٌ مبدعها 
وخالقها أن بسطهُ ومدّهُ على الأرض ليلقي عليها ثمارَةُ فتحملها عنهُ الأرض 
فترى العرق الصُعِيفَ الذّقِِقَ من ذلك منبسطاً على الأرض» وثمارة مبغوةٌ 
حواليه كأنّها حيوانٌ قد اكتنفها أجراؤها فهي ترضعهم, ولما كان شجو اللوبيا 
والباذنجانٍ والباقلاءٍ وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبمَة الله منتضباً قائماً 
على ساقهٍ إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤْنَةَ ولا ضعفٌ عنه . 


التخلة : 


نم تأمّل هذه التخلة التي هي إحدى آياتٍ اللَّهِ تجدُّ فيها منّ الآياتِ 
اا ا فإِنَهُ لما قَدَّرَ أن يكونَ فيه إناتُ تحتاجٌ إلى اللقاح مجعلت 
فيها ذكورٌ تنقيا بمنزلة الحيوانٍ وإنائه» ولذلك اشتدٌ شبهها من بين سائر 
الأشجار بالإنسانٍ خصوصاً بالمؤمن كما مثَّلهُ الئبِيْ عله «2, وذلك من وجوه 


- 2: وذلك كما جاء في حديث ابن عمر قال : قال رسول الله مت‎ )١( 


- /ا/ا” - 


ا 

* أحدها : ثباتُ أصلِها في الأرضء وابتقرادة تاقينا وللسية منرلة 
الشجرةٍ التي اجيدّت من فوت الأَرضٍ ما لها من قرار 

* القّاني : طيبُ ثمرتها وحلاوثها وعمومٌ المنفعة بهاء كذلك المؤْمنُ 
طيِتُ الكلام طَيِبُ العمل؛ فيه المقَعَةٌ لنفسه ولغيره . 

* الثّالث : دوامٌ لباسها وزينيها فلا يتسقط عنها صَيفاً ولا شتاء» كذلك 
المؤمنٌ لا يزول عن لباسٌ التّقوى وزينتها حتى يوافي ربّهُ تعالى . 

* الراجع : سهولة تناؤل ثمرتها وتيشره أنا قصيرها فلا يبحو امتناول 
أن يرقاهاء وأا باسنها فصعودُةٌ سَهلٌّ بِالنَّسبَةِ إلى صعودٍ الشجر الطوالٍ وغيرهاء 
فتراها كأنّها قد ميمت منها المراقي والدّرجٌ إلى أعلاهاء وكذلك المؤْمنُ خيرّةُ 
سهلٌ قَرِيبٌ ل رامَ تناولة لا بالغرٌ ولا بالاغيم . ا 
#الخامس إن ثمرتها من أنفع ثمار العام فإنهُ يؤكل « رطبهُ فاكهَةً 
وحلاوَةٌ ويابشة يكونَ قوتاً وأدماً وفاكهّة وجل منةُ لحل والنّاطفٌ 
1 والحلوى» ويخل في الأدويّة والأشرة وعمؤوم المنفعة به وبالعتب فوق 1 
الثمار:.: 


ِ- إن من الشّجر شجرة لا بسقط ورقها وأا كل المسلم فحدئوني ما هي » . 
فوقع الال في جو رادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحيّيثٌ» ثم قالوا : 
نيا ما عى دنا ستول الله 
قال : « هي النخلة » . 
أخرجه البخاري ( ١48 /١‏ - فتح ) ومسلم ( 1741١١‏ ). 


ملا” - 


َ# السادس : من وجوه التشبيه أَنَّ النخلة أُصِبرُ الشّجر على ارج 
رن وغيرها من الدوح العظام يلها الريخ تارة» وتقلغها تار وتعصفٌ 
أفنائهاء ولا صَبرَ لكثير منها على القطش كصَبر انحل فكذلكٌ المؤمنُ صبورٌ 
على البلاءٍ لا تزعزعٌة الرّياح . 

#«اعانم 1 لع ما قو امو را 
فشمرُها منفعةٌ وجذعُها فيه من المنافع مالا يجهّلٌ للأبنة والشقوفٍ وغير ذلك 
وسَعَمُها تسقفٌ به البيوثُ مكانً القَصَبِء ويستو به القْرجُ والخللء وخوصّها 
يتَحَذُ منه المكاتلٌ والرّنابِينُ وأنواع الآنيةِ والحصدٌ وغيرهاء وليقُها وكربها فيه مّ 
المنافع ما هو معلومٌ عند النّاسِء وقد طابَنَ بعض النّاس هذه المنافع وصفاتٌ 
المسلم وجعَلَ لكل منفعةٍ منها صِفَّةَ في الُسلم تقابلهاء فلما جاءً إلى الشوكِ 
الل في التَّخْلَةَ جَعَل بإزائه من المسلم صَفَةَ الحدَّةٍ على أعداءِ الله وأهلٍ 
الفجورء فيكونَ عليهم في الشْدَّةٍ والغلظة منزلّةٍ الشوكِ وللمؤمنين والمّقِينَ 
بمنزلة الإطب حلاوَةً وليناً الواخاامي الكمَار رُحماءٌ بينهُم » [ الفتح : 
5']. ظ 

* النّامن : أنّها كلمًا طالَ عمها ازدادَ خيئهاء وجاد ثمذهاء وكذلكَ 
المؤمنُ إذا طالّ عمِرُةُ ازداد خَيةُ وحَسْنَ عمَلُهُ . 

* التّاسع : إِنَّ قلبها من أطيّب القلوب وأحلاه؛ وهذا أمد خُصَّت به 
دونَ سائرٍ الشجرء وكذلكٌ قلبُ المؤمن من أطيب القلوب . 

* العاشر : إِنَّها لا يتعطّلٌ نفعها بالكليّةٍ أبدأً» بل إن تَعطّلت منها منفَعةٌ 


ولام د 


ففيها منافعٌ أَرء حتى لو تَعَطَلَت ثمارها سنةً لكانّ للنّاسٍ في سَعفِها وخوصها 
وليفها وكربها منافع» وهكذا المؤمنٌ لا يَخلو عن شيءٍ من خخصالٍ الخَيرٍ قطء 
إن أجدّبَ منهُ جانبٌ من الخير أخصَبت تمن عنانت» فل يال شيزة عاد لا رسو 
اموا 

فهذا نَصلّ معترضٌ ذكرناة استطراداً للحكعَةٍ في حَلتٍ التَخلَِ وهيقيهاء 
برع ايشا أن لحري لحي لو امير بيد اشر از لير 
ممدودَةٍ كالشداء وأخرى معترضّةٌ كاللحمَةٍ كنحو المنسوج باليِدٍ وذلك لدُشدٌ 
وتصلت فلا تَتَقصّف من حمل الحيوانٍ الثَّقِيلِ وتصبرُ على هر الرّياحٍ 
العاصفَة ولبثها في الشقوفٍ والجسور والأواني وغير الللنقا هد سنا 
وهكذا سائد الخشب وغيرها إذا تأملَهُ شبة التّسج ولا ترا مصمتاً كالحججر 


2-0 الصَّلدٍ بل ترى بعضةٌ كأَنَّهُ داخل بعضاً طولاً وعرضاً كتداخلٍ أجزاءٍ اللحم 
01 1 ذلك أُمنُ له وأهيا لما يُرادُ منه» فإِنَّهُ لو كان مصمتاً 


٠.‏ كالحجارةٍ لم يمكن أن يُستعمل في الآلاتٍ والأبواب والأواني والأمتعةٍ والأسرة 
5 وما أشبهاء ومن بديع الحكمّة في الحشّب أن جعل يطفو على 


2 الماى وذلك للحكمّة البالعة إذ لولا ذلك لما كانتت هذه افده تحمل أمثال 
.” الجبالٍ من الحمولاتٍ والأمتعةِ وتمَحدِ التحرّ مقبَلَةَ ومدبرَةٌ ولولا ذلك لما تهّأ 


. للئّاس هذه المرافق لحمل هذه التّجارَاتٍ العظيمَة والأمتعةٍ الكثيرة» ونقلها من بلدٍ 
إلى بلدِ من حيث لو نقلت في البَرٌ لعظمّت الموْنّة في تّقلهاء وتَعذرَ على النّاس 
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الأدوية : 


ثم تأمّل أحوالَ هذه العقاقير والأدويّة التي يخرججها الله من 
الأرض؛ وما خض به كل واحدٍ منهاء وجَعَلَ عليهِ من العمل والتّفع» فهذا يغور 
في المفاصل فيستخرجٌ الفضول الغليظةَ القاتلةَ لو احتسبت» وهذا يستخرجٌ اليه . 
الشوداة» وهذا يستخرجٌ اله الصّفراءًء وهذا يحلل الأورام ا 
الهيجانّ والقَلَنّه وهذا يجلبٌُ النُومَ ويعيدُةُ إذا أعوّزهُ الإنسانُ» وهذا يحمّفٌ 
التدنَ إذا وجَدَ الثّمَلَّه وهذا يفوع القَلب إذا ا عليهِ الغمومٌ وهذا يجاو 
التلعّم ويكشطة» وهذا يحدٌ من الْبَصَّرِء وهذا يطيِبُ التّكهّة» وهذا 1 
هيجانّ الباءق» وهذا يهيِججهاء وهذا بيردُ الحرارةً 9 وهذا يقتلّ البرودّةً 
ويهيّجُ الحرارة» ومايبق صر غيرو من الأدويّة والأغذيّة د يقاوم بكيفيته 
كيفيَةَ غيره فيعتدلان فيعتدل المزامج بتناولهماء وهذا 0 العطشّ» وهذا 
100 الوِياح الغليظة ويطردهاء وهذا يعطي اللون إشرافاً ونضارَةء» وهذا يريد 
في أجراء اليد بالكتدرو» :هذا ينفع سوا هذا يديم الممنة. .رهد يجارها 
ويغسلهاء إلى أضعافي ذلك مما لا يُحصيه العبادٌ . 

فسَل المعطلَ : من جَعَلََ هذه المنافعٌ والقوى في هذه الثّباناتِ والحشائش 
والحبوب والعروقي ؟ , 

ومن أعطى كلا منها خاصيّتةُ ؟ 

ومن هّدى العباد بل الحيوانَ إلى تناولٍ ما ينفعٌ من وتركِ ما يضوٌ ؟ 

ومن فطنَ لها النّاسَّ والحيوانَ البهيم ؟ 

وبأيّ عقلٍ وتجربةٍ كان يقُ على ذلك ويعرف ما حُلقَ لهُ كما زَعَمَ 
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امن قل نصيبهُ من الثُوفيق» لولا إنعامُ الذي أعطى كلّ شيءٍ حَلَقَهُ ثم هدى, 
وهب أنَّ الإنسانَ فطن لهذه الأشياءَ بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فممن الذي 
انه 00 ثيرَة ؟ 
اعد تعض تلك 0 من الثباتات ا فُمَن الذي 2 يقصدٌ ذلك 
النْاتَ دون غيره ؟ 

وقد شوهِدَ بَعضُ الطير يحتقِنُ عند الحصر بماءٍ البَحرٍ فيسهل عليه 
الخارج. وبعض الطّيرٍ يتناولُ إذا اعتلّ شيكاً من الات فتعود صكَيْهُ وقد ذكر 
ع وو 
الأَطبَاءُ في مبادىءٍ الطب في كتبهم من هذ عجائب . 

0 0 5 5 2 5 سََ 

فسَل المعطل. : مَن ألهمها ذلك ؟ ومن ارشدها إليه ؟ ومّن دلها عليه ؟ 
وتقدير لطيضٍ حَبِيرء بَهَرَت حكميُهُ العقول» وشهدّت لهُ الفطرُ بما استودّعها من 
تعريفه بأَنَّهُ اللّهُ الذي لا إلة إِلّا هو الخالقُ البارئءٌ المصوّدُ الذي لا تنتغى العبادَةٌ 
3 لَه 0 ر كان مية في 0 رأرضه إل ب عت 0 
علو كيرا : 

ولعلّكُ أن تقول : ما حكمَةٌ هذا الئََاتِ المبئوث في الصّحاريء والقفار 
والجبال» التي لا أنيس بها ولا ساكن» وتظنٌ أَنّهُ فضلةٌ لا حاججة إليهء ولا فائدّة 
في خلقهء وهذا مقدارٌ عقَلِكُ» ونهايَةٌ عليك؛ فكم لباريه وخالقهِ فيه من حكمَةٍ 


وأيَده من طعم لوحش وطير ودوابٌ ب كديا ست ال تاها تست ارين 


5 


وفوقهاء فذلكَ بمزلَةٍ مائدَة نَصَبها اللّهُ لهذه الطيور والدّوات 00 8 
كفايتهاء وتبقى الباقي كما تبقى الوق الوا سعٌ الفاضل عن الصّيضٍء لسعة 
الصّعام, وغناه اتام وكثرة إنعامه . 


دن 


م تأمّل الحكمّةً البالَةَ في إعطائه سبحانهُ بهيمَة الأنعام الأسماع 
ااانه تناولها لمصالحهاء ويكمل انتفاحٌ الإنسانٍ بهاء إذ لو كانت عمياءً 
أو صمَاء لم يتمكن من الانتفاع بهاء ثم سلبها العقول على كبر لها التي 
الإفنان الت تنيحدة إثاهاء ليغوذها وتصرلها شيك اع ولو أغطيت: العقول 
ع و ولم تكن مِسخّرَة له 


عطقت من ا لتمييز لتمييز والإدراكِ ها تتم به مصلحتثها ومشبلحة من ذللت لَه 
0 أيضاً فضيلَةٌ التَّمير 


ثم تأمَا ل كيت ها وها على ب أجساها ول كن يها لو 
تحيةة قال" الله تعالى وج َل لكُم من القُلكِ والأنعام ما تركبون » 
لتستووا على ظهوره ثمٌ تذكروا نعمة ربكم إذا استوّيكم عليه وتقولوا سُبحانٌ 
ال ا 00 
وقال تعالى : « أُوَلَّم يَرَوا نا حَلَقنا لَهُمِ ممًا عَيِلّت أيدينا أنعاماً فَهُم 


ابت 


لها مالكونٌ » وذللناها لَهُم قَمنها رَكوبُهُم ومنها يأكلونَ 4 [ يس : 7١‏ - 
7١‏ ]» فترئ التعيرز على عظم خلقّته يقودُهُ الصَّبِنْ الصَّغِيدُ ذليلاً منقاداً» ولو 
أرسل عليه لسوّاهُ بالأرض» ولفضَّلهُ عضواً عضواً . 

قا لفطل :قن الناي لله وإسكرة بؤقاةة عاق 213 لعن لس تنه 
أَضعَفٍ المخلوقاتٍ ؟ وَفَرَعٌ بذلك التّسحيرٍ النُوعَ الإنساني لمصالح معاشه ومعادوى 
فِنّهُ لو كان يزاول من الأعمالٍ والأحمالٍ ما يُرَاولُ الحيوانُ لشغلٌ بذلكَ عن 
كثير من الأعمالء لأنَّهُ كانَ يحتاٌ مكانَّ الجمل الواحدٍ إلى عدَّةٍ أناسي 
يحملون أثقالهُ وحملة ويعجزون عن ذلك» وكان ذلك يستفرغ أوقائتهم, 
ويصدّهُم عن مصالجهم, يندا بهذه الحيواناتٍ مع مالهم فيها من المنافع التي 
١‏ يحصيها إلا اللّهُ من الغذاءِ راكاد 0 والباي والأمتعةٍ والآلاتِ 


لتستوا على ظهوره 


ثم تأمّل الحكمّة البالمةة في أن جَعَلَ ظهوزز الدَّوابُ 00 
كأنّها سَقفٌ على عَمَدٍ القوائم ليتهاً ركوها وّستَقءٌ الحمولة عليهاء ثمٌ 
ا ل 
القرّقه وعظم ما تحمل والأقباُ تحمل أكثّر ما تحملٌ الشقوف, حتى قيلّ : 
إن عقد الأقباء الها اسن هو الإبلٍ . 

وتأقّل كيف لما طول قوائم البعيرٍ طوّلَ نف ليتناَلَ المرعى من قيام» فلق 
قَصُرَت عُنُقَهُ ل وليكونّ أيضاً طول عنقه موازناً 
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للحمل على ظَهِره إذا استقلٌ به كما ترى طول قَصَّبَةٍ القََانِ» حتى قيلَ : إِنَّ 
القعَانَ إِنّما عُملَ من خلقَة الجَمَل من طولٍ عنقهِ وثقل ما يحملة؛ ولهذا تَراهُ 
مد عنقةُ إذا ا 3 كأَنّهُ وان 7 | 
وات مل كها لاك عاشي ليست شيا قلا تخفى لهاب 
و 
الظباءِ وير 27 ولاب امور وضروب الهوام على اختلافها وسائر 

عٍِ 7 2 0 ل 0 2 الى 8 وا 
دوابٌ الارض وانواع الطيور التى هىّ أاضعاف اضعاف بنى ادم لا تكادٌ ترى 
منها شيعا ميّناً لا في كناسيء ولا في أوكارهء ولا في مساقطه. ولا في مراعيه 
بطرقهِ ومواردهٍ ومناهله ومعاقلهٍ ومعاصمه إلا ما عدا عليه عادٍ إِمّا افترَسهُ 
وإخفاءٍ جيفته» فدل ذلكَ على أنّها إذا أحثّت بلموتٍ ولم تُغلّب على تفسها 
كمَئّت حيتٌ لا يوصّل إلى جسمهاء وقبرت جيقّها قبل نرولٍ البين بهاء ولولا 
ذلك لامتلأت الصّحارى بجيفهاء وأفسَدّت الهواءً بروائحهاء فعاد ضَرَرُ ذلك 
بالئّاس» وكانَ سبيللا إلى وقوع الوباءء وقد ذل على هذا قولَهُ تعالى في قَصَّدَ 
1 آدمَ : «9 بعت اللَّهُ غرابا تحت في الأرضٍ ليرتةُ كيف يواري ليوا أخية 

يا وَيلّتي أعجزتٌ أن أكونَ مثلّ هذا الغُْراب ناوا سَواَة أخي فأصبح منّ 
0 المائدة : #”١‏ ع]. 

وتأمّل الحكمَة في إرسال اللّهِ لابن آدمَ الغرات الموْذّن اسمةُ بغربَةٍ القاتلِ من 
أخيه» وعُربَتِهِ هو من رححة الله تعالى» وغربَتِهِ من أبيهِ وأهلهِ واستيحاشه منهم 
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٠ : 9” 03‏ 5 ,دس 
واستيحاشهم منه؛ وهو من الطيورٍ التي تنفرُ منها الإنسُ ومن نعيقها وتستوحش 
بهاء فأَرسَلَ إليه مثلَ هذا الطائر حتى صار كالمُعلُم لهُ والأستاذِء وصار بمنزلة 
لمتعلّم والمُستَندء ولا تُنَكَدٍ حكمَةٌ هذا الباب وارتباط المْسمْياتٍ فيه 0 ' 
وشواهدُ هذا الباب أكثَرُ من أن تذكرها هامّنا وهذا بابٌ لَطيفُء المنزع 
كدي انام ون 3 الأسياء والمسمّيات» وكثيراً ما أولع التَّاسُ قَديماً وحديئاً 
بنعيق الغراب» واستدلالهم به على البين والاغتراب» وينسبوته إل الشؤمء . 
وينفرون منهُ وينفرُ منهم, فكانَ جديرا أن يرسل هذا الطائرٌُ إلى القاتلٍ من ابي 

1 200 2 سس عم بر .0 . 2 و 0 
ادم دون غيره من الطيور» فكانهُ صورّة طائرهٍ الذي الزمهُ في عنقه. وطارَ عنه من 
عملدء ولا تظنّ أنَّ إرسال الغراب وَقَعَْ انّفاقاً خالياً من الحكمةء فَإنَكَ إذا 
تفي عليك وجهُ الحكمَّةٍ فلا تكرهاء واعلم أَنَّ خفاءها من لطفها وشرفهاء 
وللهِ تعالى فيما يخفي وجة الحكمَةٍ فيه على التشر الحكمُ الباهرّة المتضمُتة 
للغاياتٍ المحمودة . 


الفيل : 

ثم تأمّل شَهْرَ الفيل وما فيه من الجكم الباهرة» فإِنّهُ يقومٌ مقام اليَدٍ 

9 تناو العَلّفٍ والماءٍ وإيرادهما إلى جوفه؛ 0 ذلك ما تستطاع أن يتناوّل 
من الأشياءٍ منّ الأرض» لأنّهُ ليست له عُنُقّ ممدّها كسائر الأنعام» فلمًا 

عدم العنق أخلفٌ عليه مكانة الخرطومُ الطُويلٌ ليسدٌ مسدَّة وجُعلٌ قادراً على 
سَدلهٍ ورَفعهِ وثنيهِ والتَصِرُفٍ به كيف شاء» ومجعل وعاءً أجوّفٌ ليْنَ الملمسء 
فهو يتناولٌ به حاجتة ويحمِلّةُ ما أراد إلى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد 


ار 


به إذا شاءً ويعطي و ا 

فَسَل مطل : من الذي عوَّضه ومن أخلّفٌ عليه مكانّ العضو الذي منعهُ 
ما يقومٌ له مقام؛ وينوت منابَهُ غيدُ الوؤوف الرُحيم بخلقهء المتكفّل بمصالحهم 
لطن رهم 1 ركيت نالك ذلك بع الاضعان بولق التالبتعن. قله ورد 
ومبدعه وفاطرو لا إلة إلا هو العَزيدُ الحكيم ؟ ْ 

فإن قلت : فما بالهُ لم يُخلّق ذا عق كسائر الأنعام وما الحكمَةٌ في 
ذلك ؟ ْ 

قيلَ : واللَهُ أعلم بحكمته في مصنوعاته, لأنَّ رأَسَهُ وأذنيه أم هائل عَظيمٌ 
وحمل تَقيلٌ» فلو كان ذا عُنت كسائر الأعناقي لانهدَّت رقبُهُ بثقله ووَهَتت 
بحملهٍ فجعلّ رأْسُْهُ مُلصقاً بجسمه لكلا ينالّهُ منة شي من القّقلٍ والمونّ» وحَلقَ 
لهُ مكانَ العُنت هذا المشفّر الطويل يتناولُ به غذاءَة ولما طالّت عنقٌ التعير 
للحكمةٍ في ذلك صَهْرَ رأسةُ بِالنْسبَةٍ إلى عظم من لكلا يؤذيهِ ثقلَهُء ويوهن 
عق فَسبحانَ مَن فانّت حكمُةُ عد الفاكرن وم الحاصرين . 


نع تأئل هذه الثَّمِلَهٌ الضّعيفَة وما أعطيتة من الفطتة أو الحيلَةِ في جمع 
القوتٍ وادّخاروء وحفظه ودفع الآقْةِ عنه. فَإِنّكَ ترى في ذلك عِبَراً وآياتٍ . 
فترى جماعة التّمل إذا أرادت إحرارٌ القوتِ خَرَجَت من أسرابها طالبَةٌ له 
فإذا ظفرّت به أُخَذَّت طريقاً من أسرابها إليه وشرَعت في نقله, فتراها رفقتينْ 
رفقَةَ حاملةً تحمله إلى بيوتها سرباً ذاهباً ورفقَةَ خارجَةٌ من بيوتها إليه لا 
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تخالطٌ تلك في طريقها بل هما كالخيطين بمنزلَةِ جماعةٍ النّاس الذَّاهِينَ في 
طريقٍ والجماعَة الؤاجعي من جانيهم ٠.‏ ظ 

فإذا ثقل عليها حمل الشيءٍ من تلك اجتمغت عليه جماعةٌ من التّملٍ 
وتساعَدّت على حمله بمنزلة الخشبَةٍ والحججر الذي تتَساعَدٌ الفعةٌ من النّا 
عليه» فإذا كان الذي ظَفْرَ به منهنٌ واحدّةٌ ساعدها رفقتُها عليه إلى بيتهاء وخلُوا 
بينها ويينة :وان كان الذي صادفةٌ جماعةٌ تَساعَدنَ عليه ثم تقاسمتهُ على باب 
الك 

ولقّد أخر بعضٌ العارفينٌ أَنَّهُ سَاهَدَ منهنئ يوماً عجياً» قال : 

رأَيتُ لَه جاءةت إلى شق جرادةٍ فزاوَلتهُ فلم تُطِق حملَهُ منّ الأرض» 
َذَهَبت غيرَ بَعيدٍ ثمٌ جاءت معها بجماعَةٍ منّ لثمل . 

قال : فْرَفعَتٌ ذلك الشقٌّ من الأرض فلمًا وَصَلَت التَملَةُ برفقتها إلى مكانه 
دارّت حولَهُ ودُرنَ معها فلم يجدنَ شيئاً فرجعن فَوضَعبُه نْهُ ثم جاءت فصادفتة 
فزاوَلتةُ فلم تُطق رَفعَهُ ا 0000 فَدُرنَ حول 
دارم وح ليا و يا بعاد كر رشابي روا ورك را 
لكان فلمًا لم يجدنَ شيئاً تحلَقنَ حلْقَةَ وجِعَلنَ تلك التّملَهَ في وسطها ثمٌ 
تحامَانَ عليها فقطعنها عضواً عضرا وأنا أنظر . 

ومن عَجيب أمر الفطتّةٍ فيها إذا نَقَلَت الحبٌ إلى مساكنها كشرتة ليلا 
ينبت فإن كانَ مما ينبت الفلقتانٍ منهُ كسرتة أربعاء فإذا أصابهُ ندى وبلل 
وخاقّت عليه الفساة أحرجتة للشمس ثم تركة إلى بيوتهاء ولهذا ترى في بعض 
الأحيانٍ حباً كثيراً على أبواب مساكنها مكشراً : ثم تعودُ عن قريب فلا تَرى منة 
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واحدَةٌ . 

ومن فطنتها أنّها لا تكَخدٌ قريتها إلى على نَشْرٍ من الأرض أكلا يفيض 
عليها السّيل فيغرقهاء فلا ترى قَريَةَ مل في بَطنٍ واد ولكن في أعلاه وما ارتقَع 

ويكفي في فطنتها ما نَضَّ اللَهُ عر وجل في كتابه من قولها لجماعَةٍ التَملٍ 
وقد رأت سليمانَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام وجنودة :92 ينا يها الثّملُّ ادْخُلوا 
تاكتك لايتحتل كك شليمان وتعنودة وهم يشتوق 4[ العطل 1 1 
1ت 0 1 منَّ الخطاب يي هذه النَّصِيحَة : 
الأنواع العشرّة . 

ولذلك عقت سَليمِان قولها وتِبِسّمَ ضانحكا منة) كسان الله أن يوزعَةُ 
شكرٌ نعمته عليه لما سمع كلامهاء ولا تُسيَبِعَدُ هذه الفطنةٌ من أَمَةِ من الأَمّم 
تسبح بحمدٍ ربها كما في « الصّحيح ) عن النَبِيَ عه قال : 

« نَرَلَ نب من الأنبياءٍ تحت شجرة فَلَدَغْتهُ نلَةٌ فأمرَ بجهازه فأ خرج كم 
أحرّقَ قريَةٌ التُّملِ فأوحى اللَهُ إليهه من أجل أن لَدَغْتكُ نمل أحرقت أمّةَ منّ الأمم 
0 تُسبّح فهلا نُلَةَ واحدَةٌ » .(0© 


)١90()17714١ ( فتح )» ومسلم‎ - 80521١٠4 / 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
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1 ثم تأئل حسم الطائر وجِلقَتَه؛ فإنّهُ حينّ قدّرَ بأن يكونَ طائراً في 


ع 


اله حفن سه وأدمج خلقئّه واقتَصَرَ به من القوائم م الأربع على اثنته 3 
ومن الأصابع الخمسٍ على أربع» ومن مخرج لبو والزْبلٍ على واحب 
يجمعهما جميعاً. ثمٌ خُلقَ ذا جؤجؤ محدود ليسهُلَ عليه اختراقٌ الهواءٍ كيف 
توجّهُ فيه كما يُجقل صَدرٌ السَفيئَةٍ بهذه الهَيقة؛ ليشقّ ل الما يسرّعة و تنفد فيه 
وجَعلَ في جناحيه وذنبهِ ريشاتٌ طوالٌ متانٌ لِينهَض بها للطيرانِ» 0 
كلة افيظن لبتذاعلة الهواة فيخملة:دونا قدو أن ركرن ملعاقة اللحجم :و 
يبلعه بلعأ بلا متضغ نُقصّ من خلقِهِ الأسنانُ وحُلِقَ ا 
طعامّةُ فلا يتفسّحٌ من لَقطٍ الحبّ ولا يتعقْفٌ من نهشٍ اللحم؛ ولما عُدمَ 
الأسناك وتان يزو 4 لحك بفضيدا اللي ريا عن بِفَضلٍ حرارة في 
الجوفي عجر اليدب وتطبح اللحم؛ فاستغنى عر: عن المضغ؛ والذي يدنك طش 
قوّةٍ الحرارّةٍ التي عي بها أَنْكُ تَرى عجم الرَّبيبٍ وأمثاله دخرع من بعر 
الإنسانٍ 00 وينطبح في جو الطائر حتى. لا يُرى له أَنَو . 

ثم اقتَضّت الحكمَةٌ أن جُعل يَبِيضُ بيضاً ولا يَلدُ ولادَم فلا يثقلّ عن 


- 1وم - 


الطيرانٍ؛ فإنهُ لو كانَ مما يحملٌ ويمكتُ حملُهُ في جوفه حتى يستحكم 
ويشقل أله وعاقّهُ عن التّهوض والطيرانٍ . ظ 

وتأمّل الحكمّة كونٍ الطّائر اْرْسَلٍ الشائح في الجوّ يُلهَمْ صَبر نفسهٍ 
أحيوها او سرغي راسرارة تعدا عل وده عام للش ومع امف 
الحبسء ثمٌ إذا خَرَج فراحَهُ تحمّلَ مشقَّةَ الكسب وجمعَ الحبٌ في حوصلته 
وبرّق فراحَهُ وليس بذي روي ولا فكرَةٍ في عاقبَة أمروء ولا يؤمّلٌ في فراخه ما 
يمل الإنسانُ في ولده من العَونٍ والرْفدٍ وبقاءٍ الذكر . - 

فهذا من فعلِهِ يَسْهَدُ بأَنّهُ معطوف على فراخه لعلَةِ لا يعلمها هوء ولا 
يفكر فيها من دوام النّسلٍ وبقائه . 


البيضة : 


ثم تأثّل خلقَة البَِيضَةٍ وما فيها من المحٌ الأصمّرٍ الخائر والماءِ الأييض 
القتِ» فبعضّة ينشأ منه الفرٌ» وبعضة يغتذي منه إلى أن يخرج من البَيضّق 
وما في ذلك من الحكمَة فإِنَّهُ لما كان نشو الفرخ في تلك البَشْرَةٍ المنخفِطَةٍ 
الى لذ لقا ةدقها اللو ميل تعن ارج د معاقي وقد الي تن املو 
يكتفي به إلى خروجة . 


الحوصلة : 


وتأئل الحكمّةَ في ححوصلة الطائر وما قدّرت له فإنَّ في مسلكِ 
الصّعام إلى القابضّةٍ ضيقٌ لا ينمَدُ فيه الضّعامُ إلا قليلا» فلو كان الطّائكِ لا يَلتقط 
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حب ثانيةَ حتى تَصلّ الأولى إلى جوفه لطالّ ذلك عليه فمتى كان يَستوفي 
طعامَة وأا يختلسةٌ اختلاساً لشدَّةٍ الحَذَّر فججعآت لهُ الحوصَلةٌ كالخلاة المعلَقة 
أمامَهُ ليوعي فيها ما ازدرة من الطعم بشرعَةٍ ثمٌ ينقلّ إلى القابضّةٍ على مهل . 
وفيا الموضلة أبشا خصلة أعرفع ومن الطر يشاك إلى أدديرت 
فْراحَةُ؛؟ فيكونٌ رده الطعم من قرب ليسهُلٌ عليه . 


الالوان والأصباغ والوشي : 


ثم تمل هذه الألوانَ والأصباغٌ والوشي التي تراها في كثيرٍ من 
الي كالطاووس والدرّاج وغيرهما التي لو حُطت بدَقيق الأقلام وؤشيت 
بالأيدي لم 5 هذاء فين أينَ في الملبيقة المجددّةٍ هذا التشكيلٌ والتّخطيط 
والتّلوينٌ والصّبمٌ الحث الفسط وال كك الذي لو اجتمّعت الخليقَةٌ على أن 
يحاكوةُ لتعدّر عليهم ؟ 

فتأئل ريشٌ العكاووس كيف هو ؟ فإنّكَ تراه كنسج الثّوبٍ الّفيع من 
خيوطٍ رفاع جدًأ قد أَلْنَ بعصّها إلى تعض كتأليٍ الحَيطٍ إلى الحَيطٍ بل 
الشَعرَةٍ إلى الشعرَة» ثمٌ ترى النَّسجَ إذا مِدَدتَهُ ينفتخ قليلاً قليلاً ولا ينشقٌ؛ 
ليتداحَلهُ الهواك» فينتقلٌ الطائد إذا طارّء فترى في وَسَطٍ الؤيشةٍ عموداً غَليظاً قد 
نُسجٌ عليهِ ذلك اللَّوبُ التي كهَيئةٍ الشعرٍ ليمسكةُ بصلابته» وهو القَصَبَةُ التي 
تكو في وسَطٍ الوِيشَةِ وهو مع ذلكٌ أجوّفٌ يشتملٌ على الهواءء فيحملٌ 
الطائر في طبيعةٍ فيها هذه الحكمّةٌ والخبرةٌ واللطفُ ؟ 

ثم لو كان ذلك في الطبيعةٍ كما يقولونَ؛ لكات من أدل الدلائلٍ وأعظم 


5 


البراهين على قدرَةٍ مبدِعِها ومنشئها وعلمهِ وحكمتِه فَإِنّهُ لم يكن ذلك لها من 
تفسها بل إِنّما هو لها من خَلَقَها وأبدعهاء فما كذّبهُ المعطل هو أحدٌ 
- 1 :0 ول و 20 م8 
البراهين والاياتٍ التي على مثلها يَرَدادُ إِهِانْ المؤمنين» وهكذا يات الله يُضل به 
من يشاءٌ ويتهدي من يشاءٌ . 
هذا خلق الله : 
تأئل هذا الطائرّ الطويل الشسّاقين واعرف المنفعةة في طولٍ 


عو 


ساقَيهِ فإِنّهُ يَرعى أكثر مرعاه في ضَّحضاح لحان اق كذ عق ساف كاله 
دستٌ فوقَ مركبء ويتأئل ما دب في المايء فإذا رأى شيئاً من حاجتهِ خطا 
خطواً رفيقاً حتى يتناولة» ولو كان قَصِيرَ القائمتين كان إذا خطا نحو الصَّيدٍ 
ليأخدَّةُ لصَّقَ بطبْهُ بالماءِ فيثيرة» ويذعرّ الصَّيدَ منه فيفيٌّ فخُلقَ لهُ ذلك العمودانٍ 
ليِدركَ بهما حاجتهُ ولا يُفسدَ عليه مطلبهُ وكلّ طائر فلهُ نَصيبٌ من طول 
ساقي والغنتي ليمكتة تناولٌ الطعم من الأرض» ولو طالَ ساقاهُ وقصّرت عنقةُ 
لم 1 أن يتناول شيئاً من الأرض» ورا ع مع عنقه بطول المناقيرٍ ليزدادَ 
فيطآتة مهو له عليه وزفكانا. 

نع تأمّل هذه العصافير كيف تطلبُ أكلّها بالَّهارٍ كله فلا هي تفقدةُ ولا 
هي تجدهُ مجموعاً معدا بل تنالهُ بالحركة والطّلب في الجهاتٍ والتّواحي» 
فسبحانّ الذي قَدَرَهُ ويشرةُ كيف لم يجعلةٌ مما يتعذّرُ عليها إذا التمستة 
ويفوتها إذا فَعَدّت عن وجعلها قادرَةٌ عليه في كل حين وأوانٍ بكل أرض 
0 من الجدرانٍ والأسطحَةٍ والشقوف تناولة بالهوينا من السّعي» فلا 
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يشاركها فيه غير بني جنسها منّ الطيرء ولو كان ما تقتاتُ به يوجَدُ معدا 
مجموعاً كلَّهُ كانت الطَيرُ تشاركها فيهِ وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معدا 
مجموعاً لأكبّت عليه بحرص ورَعَبَةٍ فلا تقلع عن وإن شبعت حتى تبشم 
وتّهلكَء: وكذلك الَّاسُ لو جُعلٌ طعاهم معدًاً لهم بِغْيرٍ سَعي ولا تَعَب أدى 
ذلك إلى الشَّرَهِ والبطتة» ولكثرَ الفسادٌ وعمّت الفواحش والبغى في الأرضء 
فسبحانّ اللطيفٌ الخبيد الذي لم يخلق شيعاً سدى ولا عبثاً . 

وانظر في هذه الطّيرٍ التي لا تَخرجٌ إِلّا بالليلٍ كالبوم والهام والحنّاشِء فِإنَ 
أقواتها هيت لها في الجرٌ لا من الحبٌ ولا من اللحم بل من البعوض 
والعزائ واتعيناامكا تنقظة ارق الو قاع منة كدر الخاغة ع تاري إن 
بيوتهاء فلا تخرج إلى مثلٍ ذلك الوّقتِ بالايل) وذلك أنّ هذه الصّروب منّ 
البعرض والفراش وأشباههما مبثونّةَ في الجر لا يكادُ يخلو منها موضعٌ منه. 
واعتبر ذلك بأن بأن نَضَّع سراجاً بالليل في سطح أو عَرَصَةٍ الدّارٍ فيجتمعٌ عليه 
من هذا الضَّربٍ شيءٌ كثيء وهذا الصَّربُ من الفراش ونحوها ناقصٌ الفطَةٍ 
سيك كه يون الل اجن ين رؤا جر وريه برضن يا قطان 
النَارٍ وأنتَ تطردةٌ عنها حتى يحرق نفْسَهُ دليلٌ على ذلك» فجعّل معاش هذه 
الطيور التي تخرجٌ بالليل من هذا الضَّربٍ فتقتاتُ من فإذا أتى النّهارُ انقَطَعت 
إلى أوكاراء فال لها من الها لنبرها من الطرء ونهائها ممت نبل 
غيرهاء ومع ذلك فساقٌ لها الذي تكمّل بأرزاقي الخلق رزقّها وحَلَقَهُ لها في 
الجن ولم يدعها بلا رزقٍ مع ضعفها وعجزهاء وهذه إحدى الحكم والفوائدٍ 
في خَلقٍ هذه الفراش والجنادب والتعرض» فكم فيها من رزقي ل سكع يبد 


- ه98" - 


ربّهاء ولولا ذلك لانشتشرت وكثرت حتى أَضرّت بالئّاس ومنعتهم القرار» فانظر 
إلى عجيب تقدير اللَّهِ وتدبيره كيف اضطدء العقول إلى أن شهدّت بربوبيّته 
وقدرته وعلمه وحكمته) ون ذلك الذي تشاهدة ليس باتّفاق ولا يإهمالٍ من 
سائر وجوه الأدلَة التي لا تتمكنٌ الفطد من كيددها أصاة 5 

وإذ قد جرى الكلامٌ إلى الخفاش فهو من الحيواناتٍ العَجيبَةِ الجِلقَةِ بين 

7 3 5 ع 1 ع ع و َو 7 

0 1 7 0 1 ا 2 َ 93 م 
وأسنانٍ ودْبرٍ وهو يَلد ولدا ويرضعٌ ويمشي على أربع» وكل هذه صفة ذواتٍ 
ءِ 2 . 0 
القبعس كان نهارة. كليل غيرق: فإذا:غاتت الشسن التَشَد ومن ذلك شي 
8 ضَعيفٌ البَصّر أخفث ٠و‏ لحَفث 5 ضَعفٌ التصر ولما كان كذلك جُعل قَدَّنّهُ من 
٠‏ 3 7 و 8 
هذه الطيور الضّعافٍ التى لا تَطَيد إلا بالليل . 

وَقَد رَعَمَ بَعض من تكلع في الحيوانٍ أَنَّهُ ليس يطعم شيئاء وَإنْما غذاؤهُ 
مخ التسيم التاردٍ فقطء وهذا كذبٌ عليه وعلى الحلقَةَ لأنَهُ يبول وقد تكلم 
الفقهاءً في ' بوله هل هو نحسٌ» اه بول غير. مأاكولٍ أو نجس معفوٌ عنه يسيرةُ 
مشقَةٍ التّحِدِر منه على قولين هما روايتانٍ عن أحمدء وبعض الفقهاء لا يَنَجِسٌ ' 
بولهُ بحال وهذا أقيسٌ الأقوالٍ إذ لا نَصّ فيهء ولا يصحٌ قياسُهُ على الأبوالٍ 

والمقصوةٌ : أَنَّهُ لو كانَ لا يأكل شيئاً لم يكن لهُ أسنانٌ إذ لا معنى 
0 3 7 عر و ِ ف 3 عر سه - 
للأسنانٍ في حقّ مَن لا يأكل شيئاء ولهذا لما عُدمَ الطفل الْرَضيعٌ الكل لم يُعط 
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الأسنانَ؛ فلمًا كبر واحتاج للغذاء أ عليه بالأسنانٍ التي تقطعة والأضراس التي 
تطحنة وليس في الخليقَةٍ شي مُهمَلٌ ولا عن الحكمَةٍ بمعطل» ولا شيء ولا 
معنى له» وأا الحكمْ نافع في حلت الاش تقد ذكر منها الأطا في كتبوم 
ما انتقت إليهِ معرفتهم حتى إن بوه يدل في تعض الأكحال» فإذا كان بول 
الذي لا يخطه بالبالٍ فيه منفعةٌ أُلبئّة فما الظَنٌّ بجملته ؟ 

وقد أخهر بر بَعضُ من أَسْهَدُ بصدقه أَنَّهُ رأى رخماً - وهو طائك معروفٌ - 

قد عَشَّسَ في شجرة. فنَظَرَ إلى حي عظيمَةٍ قد أقبلت نحو عشه فاتحةً فاها 
لتبتلعة» فبيدما هو يضطربٌُ في حيلةٍ النّجاةٍ منها إذ وجَدَ حسكةة" : في العش؛ 


فألقاها في فم الح فلم تَرَل تّلتوي حتى مانّت . 


١ (‏ ) شوكة صلبة معروفة . 


إن 2 


وأوحه وبلعم اله التحل | 


م تأئل أحوالَ التّحل وما فيها من العر والآيات» فانظر إليها وإلى 
اجتهادها في صَنْعَةٍ العَسَلٍء كاله بويك الغسداتة ة التي هي من أن الأشكالٍ 
وأحسنها استدارَةٌ» وأحكيها صُنعاً فإذا انضمٌ ب بعضّها إلى عض لم يكن بيتها 
ُرِجَةٌ ولا خَلَلُ كل هذا بقيرٍ قياس ولا آلَةٍ ولا بيكارءوتلكَ من أنَرٍ صنع الله 
وإلهامه إيّاها وإيحائهِ إليهاء كما قال تعالى : 9 وَأوحى ربك إلى لحل أَنٍ 
نخذي من الجبالٍ ييوتأ 4 إلى قوله ادك سر 
59-4ع. 

فتأمّل كمال طاعَيها وُحسن اثتمارها لأمرٍ ربّها انََحخَذت بيوتها في هذه 
الأمكتةٍ الثّلانَةٍ في الجبالٍ والشقفان وفي الشجر وفي بيوتٍ النّاس حيتٌ 
يعرشونَ أي يبنونَ العروشٌ وهي البيوتَ» فلا يُرئ للتّحل بيثٌ غير هذه الثَّلانَ 

وتأمّل كيف أكثرُ بيوتها في الجبالٍ والشقفانٍ وهر البيثُ 0 في 
الاق ثم في الأشجارٍ وهي من أكثَرٍ بيوتهاء وممًا تعرش النَّاسُ أل بيوتها 
بينهم حيتٌ يعرشونَ» وأا في الجبالٍ والشجر فبيوتٌ عظَيمَةٌ يوْحَذ منها من 
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الْعسلٍ الكثير جدًاً . 

وتأمّل كيف أذَّاها خسن الامتثال إلى أن انََحَدَّت البيوتٌ ولا فإذا استّقة 
لها بيت حَرَجَت منة؛ فَرَعت وأكلّت من الثّمارٍ ثمٌ آوَت إلى بيوتهاء لأنّ ربّها 
ييخانة أنرها باليداذ ابوك ل 3 نم بالأكلٍ بَعدَ ذلك ثم إذا أكلّت سلكت 


شبن رتها مدلل لأ مقع علوااس ء تعن ال عر 

ومن عجيب شأنِها أنّ لها أميراً يُسمّى اليَعسوبُ لا يتمٌ لها روا ولا 
إيابٌ ولا عمل ولا قرعى إلا به فهي مؤْترَةٌ لأمروء سامعةً لهُ مطيعَة ولهُ عليها 
تكليفٌ وأمث ونّهِئْء وهي رعيّةٌ لهُ منقادةٌ لأمروء متَبعَةٌ لرأيه» يديُّها كما يدب 
الملكُ أمرَ رعيّتهِ حتى إِنّها إدا آوَت إلى بيوتها وقَفَ على باب البيتٍ فلا يَدعٌ 
واحدّةٌ تزاح الأخرى ولا تَتَقَدّمَ عليها في العبورٍ بل تعبرٌُ بيوتها 0 بعد 
واحدة بِغْيرٍ ترا نحم ولا تَصادُم ولا 0 كم كما تفعل الأميرُ إذا انتهى بعسكر إلى 
معبر صنق لا يجوزةُ إلا واحدٌ واحدٌ 

ومن تَدَيْرَ أحوالها وسياساتها وهدايتها 0 شميها 0-0 أمرها 
وتَدِبيرَ ملكها وتفويضٌ كل عمل إلى واحدٍ منها ي: يتعجّبُ منها كلّ | 
0 أن هذا ليس في مقدورهاء ولا هو من ذاتهاء فإنَّ هذه الأعمال محكمّة 
مُتَقَةٌ في غايَةٍ الإحكام والإتقانِء فإذا نَظْرتَ إلى العاملٍ رأيتهُ من أُضعضٍ حَلقٍ 
الله وأَجهّلهِ بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته 'فضلاً عمًا درم 

بن الأمون لفحي + 


4 
متقنة 


ومن عجيب أمرها لاسر مد ولا يتأمرانٍ 
عايج راحد بل إذا اجتَمَعٌ منها جندانٍ وأميران قتلوا أَخَد الأمترين ولعو 


- ووم - 


واتفقوا على الامير الواحد من غير معاداةٍ بينهم ولا أذئىُ من بعضهم لبعض بل 
يصيرونَ يدا واحدة وجنداً واحداً 5 


فيه شفاء للناس : 


ومن أعججب أمرها ما لا يَهِتّدي لهُ أكثر النّاس ولا يَعرفوتُ» وهو التَّتاجُ 
الذي يكونُ لهاء هل هو على وجه الولادةٍ والتّوالدٍ أو الاستحالّة ؟ فقلّ من 
يعرف ذلك أو يَفطنٌ له. وليسّ نتاجها على واحدٍ من هذين الوجهين» وإنّما 
نتاجها بأمر من أعجب العجيبء فإنّها إذا ذَهَبَت إلى المرعى أَحَدَّت تلك 
الأجراء الصَّافيةَ التي على الوَرقٍ من الوَردٍ والرّهِرٍ والحشيش وغيره وهي الطل 
فتمصّهاء وذلك مادَةٌ العسل» ث,ّ ثم إله تكبسٌ الأجزاء المنعقدة على وجه الوَرَقَةِ 
رهظن رعلا كالم ا مر بها المسدّساتٍ الفارغَةَ من العسل» ثم 
يقومٌ يَعسويُها على بيته مبتدثاً منهُ فينفحٌ فيه» ثم يطوفٌ على تلك البيوتٍ بيتا با 
وينفحٌ فيها كلّها؛ فتدبٌ فيها الحياةٌ بإذنٍ اللَهِ عَّ وجل فتتحيّكُ وتخرجج طيوراً 
يإذنٍ الله وتلك إحدى الآياتٍ والعجائب التي قلَّ من يتفطّنٌ لهاء وهذا كله 
من ثمرَةٍ ذلك الوّحي الإلهئ أفادها وأكسبها هذا التَّدبِيرَ والسّفَرَ والمعاش والبناء 
والتّتاج . ْ 

نسل المعطل او فكي أبعي زرا ارط ود مالو لامي 

والاتي سال اوايقةه تك يوان ١‏ تضم عدوا وا( تحريري 
ولا 08 عنها 0 بُعدها ؟ 


ومن الذي أنرّل لها من الطلّ ماءٌ إذا جَتَتهُ ردّتهُ تسلا صافياً مختلفاً ألوابُهُ 
في غايّة الحلاوَةٍ واللذادَةٍ وَالمنفَعَةٍ من بين يض يُرى فيه الوجة أعظمَ من رؤيته 
في المرأة» وَسَمَهُ لي من جاءً به وقال : هذا أفْحَرْ ما يعرف النَّاسُ من العَسَلٍ 
وأصفاةُ وأطيبةُ» فإذا طعمة ألذ شيءٍ يكونُ من الحلوى؛ ومن بين أحمَر وأخضّر 
ومُورَدٍ وأسوّد وأشفَّرَ وغير ذلك من الألوانٍ والطعوم المُختلقَةٍ فيه بحسب 
مراعيه ومادَّتها . 

وإذا ملت ما فيه من المنافع والشّفاءٍ ودخوله في غالب الأدويّة حتى كان 
المتقدّمونَ لا يَعرفونَ الشكن ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلاء وإلما كان الذي 
يستعملونة في الأدوية هو العسل» وهو المذكورٌ في كتب القومء ولعمرٌ الله نه 
لأنفعُ من الشكرء وأجدى وأجلى للأخلاط وأقمعٌ لها. وأذهَثُ لضررهاء 
وأقوى للمعدَّةٍ» وأشدٌ تفريحاً للّفس وتقويةً للأرواح» وتنفيذاً للدَّواءٍ وإعانةٌ له 
على استخراج الذّاءٍ من أعماتي الْبَدنٍ ولهذا لم يجىء في شيءٍ منّ الحديثٍ 
قا ذكد الشكر ولا كانوا يعرفونة أصلاًء ولو عُدمَ منّ العالم لما احتاج إليه» 
ولو عدم العسلٌ لاشيدت لداع إللهه ونا غلت على بَعض المدنٍ ميال 
للفدر حتى هّجَروا العَسَل واستطابوة عليه ورأوة أقل حدَّة وحرارَةٌ منه؛ ولم 
يعلموا أن من منافع الَسلٍ ما فيه من الحدَةٍ والحرارة» فإذا لم يُوافق من 
يستعلمة كسرها بمقابلها قيصيه أنفعَ لَهُ من لكر , 

وستفرد > إن شاء الله - مقالة ددة ين فيها مضل القسلٍ على السكّرٍ من 
طرق عَديدَةٍ إلا تمع وبراهينٌ كثيرة لا تُدفعٌ) ومنى رأيتٌ لبك يجلوا بلعماأًء 
ويذيبُ خلطأء أو يفي من داءء وإنّما غايثُهُ بع التَّفيذٍ للدَّواءٍ إلى العروقي 


للطافته وحلاوته» وأنّا الشفاءٌ الحاصلُ من العسلٍ فَقَّد حرم اللّهُ كثيراً منّ 
كونّهُ شفائ» وكونٌ القرآنِ شفائّ والصَّلاةَ شفاء» وذكر اللّهَ والإقبال عليه شفاء» 
أمهِ لا يعم الطّبائع والأنفسء فهذا كتابُ اللَّهِ هو الشفاء النّافُ» وهو أعظمُ 
الشفايء وما أقلَّ المستشفين به بل لا يَريدُ الطبائع الّديئةَ إلا رداءة» ولايَريدُ 
الطَّاينَ إلا خسار وكذلكَ ذكر اللّهِ والإقبالٌ عليه والإنابَةٌ إليه والفزعٌ إلى 
الصَّلاةٍ كم قد شفي به من عليل ؟ وكم قد عوفي به من مَريض ؟ وكم قامَ 
من النّاس بل أكثرهم لا نّصيتٍ لهم من الشفاءٍ بذلك أصلاء ولَقَد رأَيتُ في 
تعض كتب الأَطبَاءٍ المسلمين في ذكر الأدوتة المرَدةٍ ذكرّ الصَّلاقٍ ذكرّها في 
باب الصّاد وذكرٌ من منافعها في البَدنٍ التي توجبٌ السَّفاءَ وجوهاً عديدة ومن 
منافعها في الدُوح والقلب . 

وسمعتٌ شيحّنا أبا العئاس ابن تيميّة رحمة الله يقول : وقّد عرض له 
بَعضُ الألم »فقال له الطَّبِيبُ : أضْهُ ما عليكٌ الكلامٌ في العلم» والفكرٌ فيه 
والتوجهُ والذكثء فقال : ألسمّم ترعمونَ أَنَّ النّمْسَ إذا قويّت وفرحت أُوجْبتَ 
فرنحها لها قَّة نَعنُ بها الطبيعة على دفع العارضء فإنَّهُ عدرّهاء فإذا قوت عليه 
فَهَرتَهُ ؟ 

فقال له الطبيث.: بلى . 

فقال : إذا اشتّلت تفسي بالتُوهِ والذّكرٍ والكلام في العلم» وظفرت بما 
يشكل عليها منه» فرحت به وقَويّت» فأوجحت ذلك دفعَ العارض هذاء أو نَحوَهُ 


ا كت 


من الكلام . 

والمقصوة : أن ترك كثير من النّاس الاستشفاء بالسَلى لا يخريجةُ عن 
كونه شفاءًء كما أنَّ تَرِكَ أكثرهم الاستشفاء بالقرآنٍ من أمراض القلوب لا 
يخربججةُ عن كونهٍ شفاءً لهاء وهو شفاءٌ لما في الصَّدورِء وإن لم يستشف ب 
أكثرُ المرضى كما قال تعالى : 9 يا أَيّها النَّاسُ تنج اكه عوعطة ين ركه 
وشفاءٌ لما في الصّدِورٍ وهدىّ ورحمَةٌ للمُومنين ار 0م 
بالموعظةٍ والشفاءء وخصٌ بالهُدى والمعرفَةِ» فهو نفسةٌ شفاءٌ استُشَفِي به أو لم 
لشت يولم تفلف الله في كتابه بالشفاءٍ إلا القرآنَ والعَسَلَء فهما 
الشفاآآنٍِء هذا شفاءٌ القلوب من أمراض غيّها وضلالها وأدواءِ سّبهاتتها وشهواتهاء 
ولا شفاءٌ عد من 5 7 ا 00 0 1 


الشفاء 0 


وتأقل إعبازة يانه بوتعال عن القراق .يانه تفسة شفاق وقال عد 
العسَل : ف فيه شفاءٌ للئّاس * [ النحل : 59 ]» وما كانّ نَفْسْهُ شفاءً أبلغ مما 


ا ات 


م تأمّل العبرةً التي ذكرها الله عرّ وجل في الأنعام» وما سقانا من 
بطونها من اللَّنٍ الخالص السّائغ الهنيءٍ المريءٍ الخارج من بين القَرثِ والدّم؛ 
فال كيت حورل العاف من ألزاهها إلى المعدَةٍء فينقلث َفَعك وها ناذن اللدة 
وما يسري في عروقها وأعضالها وشعورها ولخريهاء اذا أرسلتهُ العروق في 
مجاريها إلى جملَةٍ الأجزاءٍ قلبهٌُ كل عضو وعَصَبٍ وعُضروفٍ وشعرٍ وظفرٍ 
وحافر إلى طبيعته» ثم ييقى الدّمُ في تلك الخزائن التي لهُ إذ به قوامُ الحيوانٍ ثمٌ 
يَنصبُ ثقلَهُ إلى الكرش, فيصيدُ زبلاً ثم ينقلبُ باقيه لبناً صافياً أبيضّ سائغاً 
للشاربينٌ». فيخرجٌ من بين الفَرثِ والدّم حتى إذا ألْهكّت الشاة أو غيرها علباً 
حرج الدّمُ مشوباً بحمرّةٍء فصفّى اللَّهُ سبحانة الألطفّ من الثفل بالطبخ الأول 
فَائفّصَلَ إلىالكبدٍ وصارَ دماً وكانَ مخلوطاً بالأخلاطٍ الأربعَة َأَذقت اللَّهُ عد 
وجل كل خلط مها إلى :تقوو وسراقه الميياة لدهغ التمرارة والشكال والكلية 
وباقي الدَّم الخالصٍ يدحُلٌ في أوردَةٍ الكبدٍ فينصت من تلك العروقي إلى 
الضّرعء فيقابهُ اللَهُ تبارَكَ وتعالى من صورةٍ الدَّم وطبعه وطعمهٍ إلى صورة اللبن 
وطبعه وطعمه» فاسيُخْرِج من الفَرثِ والدّم ١‏ 


20000000 


فصل اللمعطن العاعة مع اللا :ديد هنا الكذين وفك هذ ادي 
وأتَقَنَ هذا الصُّنعَ» ولَطِفَ هذا اللطفّء سوى اللطيفٌ الخبيه ؟! 


هه نم تأئل اليرة في الشَّمك ركيفية يفئة * و ا و ا أنه 
لواحي إذ كان مسكئه الما ولم يُخلّق له رئةٌ؛ لأنَّ منفعة الرئةٍ 
لتََفْسُ والشمكُ لم : حنج إليه لأنّهُ ينغم في الماءِه ولقَتَ له عوض 
القوائم أجدحة شدادٌ يَقذف بها من جانبيه كما يَقذف صاحبٌ المركب 
بالسداديق من جانبي السَفِينَة وكسي جلدَهٌ قشوراً متداعَلَةً 0 
الججوشن27؟ ليَقِيهُ من الآفات 00 بقرّةٍ الشَّمْ لأنَّ بَصَرةُ ضَعِيفٌ والمامُ 
يحججية فصارٌ يشمٌ الطعامَ من بُعدٍ فَقصِدَهُ . 

وقد ذُكرٌَ في بَعض كيب الحيوانٍ : أَنَّ من فيه إلى صماخه منافدٌ فهو 
يصبٌ. الماءَ فيها بفيه ويرسلّهُ من صماتيهء فيتروّ بذلكَ كما يأخدٌُ الحيوانٌ 
النّسِيمَ الباردّ بأنفهِ ثم يرسلهُ ليتروّخ به2", فإِنّ الماءَ للحيوانٍ التحري كالهواءٍ 
للحيوانٍ البري» فهما بحرانٍ أحدهما ألطفٌ من الآخَرِ؛ بحدُ هواءٍ يسبح فيه 
حيوانٌ البق وبحرُ ماءٍ يَسبحُ فيه حيوانٌ البحرء فلو فارَقَ كل من الصَّفَينِ بحر 
إلى البتحرٍ الآخَرٍ ماتّء فكما يَحْتننُ الحيوانٌ البريّ في الماءِ يختنقٌ الحيوانُ 
البحري في الهواءٍء فسبحانَ من لا يُحصي العادُونٌَ آياته ولا يحيطونٌ بتفصبلٍ 


١ )‏ ) هو الذرع . 
١ (‏ ) يتنفس الشمكُ -الأوكسجين المذاب في الماء بواسطة خياشيمه . 


277 - 


آي منها على الانفرادٍ بل إن علموا فيها وجهاً هلوا منها أومجهاً 

فتأكل الحكمة البالَةَ في كونٍ السَمَكِ أكثّر الحيوانٍ تسلأ ولهذا ترى 
في جوف الشمكة الواحدّةٍ من البتيض مالا يُحصى كثرَةٌ . 

وَشكقة ذلك أن ينَّسعَ لما يَعْتَذي به من أصنافي الحيوان؛ فإنَّ أكثرها 
يأكلُ السَمَكَ حتى الشباع, لأنّها في حافاتٍ الآجام جائمَةٌ تعكفٌُ على الماءِ 
الصّافي» فإذا تَعذّرَ عليها صَيدٌ اله رَصَدَّت السشمك فاختطفتة: فلما كانت 
الشباحُ تأكلٌ السَمَكٌ والطّيد تأكلهُ والنّاسُ تأكنّهُ والسماك الكبارٌ تأكلهُ ودوابٌ 
ابه تأكلّهُ وقّد جعلة اللَّهُ سبحانهُ غذاءً لهذه الأصنافٍ اقتضّت حكمتُهُ أن 
يكونَ بهذه الكثرق» ولو رأى العبدُ ما في الببحرٍ من ضروب الحيواناتٍ والجواهرٍ 
والأصنافف التي لا يُحصيها إلا اللّهُ ولا يَعرفٌ النَّاسُ منها إلا الشيء القليلَ الذي 
لا نسبَة لهُ أصلاً إلى ما غات عنهم, رأى العحتء ولعَلِمَ سِعَة مُلكِ الله 
وكثرَةَ جنوده التي لا يعلمها إِلّا هوّ . 


الجراد : 

وهذا الحراذ وهو ل من جنود الله عي الخلقة عجيبٌ 
النّركيب» فيه خَلقُ سبع حيوانات؛ فإذا رأُيتَ عساكرَةُ قد أقبلت أبصرت مجنداً 
لا مردٌ له ولا يُحصى من عَددٌ ولا عدَّةٌ فلو جمع املك خَيلّهُ ورجلّهُ ودوابّة 
00 0 الك ذلك» يا سباك على الي 
0 ونا لاه اوجن لزان متا يذ اد 


ا 5 


أكير' جناخين فته . 

فَسَل المُعطلَ : من الذي بَعَتَ هذا الجندَ الضّعِيفَ الذي لا يستطيمٌ أن يرد 
عن نفسهٍ حيواناً رام أخذةُ بليةَ على العسكر أهل القوّةٍ والكثرةٍ والعَدِدٍ والحيلَة' 
فلا يقدرونَ بأجمعهم عل دفعه بل ينظروتٌ إليهِ يستبدٌ بأقواتهم دونهُم ويمرّقها 
كلّ مُمرّقِء ويذرُ الأرضٌ قفرا منها وهم لا يستطيعونَ أن يَردُوه ولا يحولوا بين 
وبينها ؟ ظ 

وكذاافى سكيف ينان أن وساط لقي ان خلف الذي لقيو ذه 
على القوي فينتقم به منة» وينزل به ما كان يحذرةٌ منهُ حتى لا يَستطيع ذلك 
رك ولا حرفا :فال الله تعلق 14ل 'وارنية أن "نفك على الوق استُضعفوا في 
الأركن بواتمعاق ابد وتيعقايع الرارتق :ف رافك له ان أرط وار 
ِرِعَونَ وهامانَ وجنودّهما منهم ما كانوا يَحذَّرون # [ القصص : ه - 5 ] . 

فواحسرتا على استقامةٍ مع اللِّ وإشارٍ لمرضاته في كلّ حال يُمَكنُ به 
الَصَّعِيِفقٌ المستضقف حى 'ترى يمن استضعفة آله أولى :بالله ووسولها عن 
ولكن اقتضّت حكمَةٌ اللّهِ الغزيز الحكيم أن يأكلّ الظَالمُ الباغي ويتمَّمَ في 
خفارةٍ ذنوب المظلوم المبغيّ عليهء فذنويةُ من أعظّم أسباب الوّحمَةٍ في حقّ ظالله 
كما أن المشوول :531 السّائل فهو في خفارةٍ 5 ولو صَدَقَ السّائل لما أفلَح 
من رده وكذلكٌ السَارقٌ وقاطعٌ الطريتٍ في خفارَةٍ منع أصحاب الأموالٍ حقوق 
الله قنهاة وو أأرااها لل عابي نهها الحيفها الله عه 

وهذا أيضاً باب عظيمٌ من حكمة الله يطل النَاظرُ فيه على أسرار من 
أسرار التَقَدِيرِ وتَسليطٍ العالم بعضهم على بعضء وتمكين الججناةٍ والبُغاق 


2000 


5 2 7 و 3 رع الما 5 32 
فسبحانٌ مَن لهُ في كل شيءٍ حكمّة بالعة وآيّه باهرَة حنى إِنْ الحيواناتٍ العاديّة 
على الئاس فى أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش فى خفارَةٍ ما كسبَت أيديهم 
- 2 ب 

ولولا ذلك لم يُسلط عليهم منها شيءٌ . 

ولعل هذا المَصل الاستطراديٌ أنفعٌ لمتأمّلهِ من كثير من الفصولٍ 
المتقدَّمَة فإِنَّهُ إذا أعطاةُ حقَّهُ من النْظر والفكرٍ عَظُمَ انتفاعٌهُ به جدَا واللهُ 
الموفق . 

ويُحكى : أنَّ بَعضَ أصحاب الماشيّة كان يشوبت الل وسيغةُ على أنه 
خالص» فأرسل اللّهُ عليه سيلاً؛ فَدَّمَبَ بالعغدم, فجعّل يعجبٌ» دض في منامه 
فقيل له : أُتَعجَبُ من أخذٍ الشيل غنمكٌ ؟ إِنّهُ تلك الققطراتٍ التي شبت بها 
الل | اجتمعت وهناوك سيل . 

لتك ان انة :ساروا ها ازافاق لشيلة بو غورلت تفلم وف أن 
اللّهَ قائٌ بالقسط وانّهُ ناه على كر انفش ينا كنيد أَنّهُ لا يظلمُ مثقالٌ 
دَرَةٍ . 

وتأئّل حكمّة اللَّهِ عزّ وجل في حبس الغَّيثِ عن عبادو» وابتلائهم بالمَحطٍِ 
إد متعوا الرّكاة وخرموا المساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم 

: 0000 بمنع الله مادّة 0 والؤزقٍ 0 0 ال 0 الحالٍ : 

ا 00 5 520 الذينَ 

يَصرفونَ النَّاسَ عنة فصدَّهُم عنة كما ضَدُوأ عبادةُ هيدا 0 ومنعاً بمنع 5 


وتأقل حكمتهُ تعالى. في محق أموال المُرابيَ» وتَسليطٍ المتلفاتٍ عليهاء 
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كما فعلوا بأموالٍ النّاس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالتبا مجوزوا إتلافاً بإتلافف, 
فقلّ أن ترى ثراباً إلا وآخرئه إلى مح وقلَةٍ وحاجة . 

وتأمّل حكمتهُ تعالى في تَسلِيطٍ العدرٌ على العبادٍ إذا جار قويُهُم على 
ضعيفهم) ول يذ للمظوم حم من طايه كي يسأَط عليهم من يفعلٌ بهم 
كفعلهم برعاياهم وضعفائهم. سواعٌ . 

وهذه سبّةُ اللّهِ تعالى منذ قاممت الدّنيا إلى أن يُطوى الأرضُء ويُعيدها كما 
بذأها ': 

وتأمّل حكمَتَهُ تعالى في أن جَعَلَ ملوك العبادٍ وأمراءَهُم وولَاتَهُم من جنس 
أعمالهم؛ بل كأنّ أعمالّهم طَهَرت في صور ولاتِهم وملوكهم» فإن استقاموا 
استقاقت ملوكهّم؛ وإن عَدَلوا عدلت عليهم؛ وإن جاروا جارّت ملوكهُم 
وولاتّهُم؛ وإن طهر ف فيهم المكد والخديعةٌ فولاتُهُم كذلكَ وإن متعوا حقوق الله 
لديهم وبخلوا بها منقت ملوكهُم وولائُهم ما لهم عندّهم من الحقٌ وبخلوا 
بها عليهم» وإن ارامت لجمرة ا جر في معاملتهم أخدت 
منهم الملوك ما لا يستحمّونة وضربت عليهم المكوس والوظائف» وكلّما 
يتستخرجونةُ من الضَّعيفٍ يستخرجة الملوك منهم بالقرّة» فعمّالهم طَهَرت في 
صِرَرٍ أعمالهم؛ وليس في الحكمَة الإلهيّةِ أن يولّى على الأشرار الفَجّار إِلّا مَن 
يكونٌ من جنسهم, ولا كانَ الصَّدرُ الأول خياز القرونٍ وأيتها كانت ولاثّهه 
كذلكَ فلمًا شابوا شابّت لهم الولاةُ فحكمَةٌ اللِّ تأبى أن يُوَلّي علينا في مثل 
هذه الأزمانٍ مثلّ مُعاوَيَةَ وعمرٌ بن عبدالعزيزٍ مضلا عن مثل أبي بكر وعمرَ بل 
ُلاثنا على قدرناء ولا من قبلنا على قُدرهم» وكلّ من الأمرين موجبُ الحكمةٍ 
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ومُقتضاهاء ومن له فطنّةٌ إذا سافَّر بفكره في هذا البات رأى الحكمَة الإلهيّة 
سائرة في القضاءٍ والقَدرِ ظاهرةً وباطتّةٌ فيه كما في الحَلقٍ والأمرٍ سواءء فإيَاك 
أن نَظِنٌ بظئّكَ الفاسدٍ أنَّ شيئاً من أقضيته وأقدارو عار عن الحكمَةٍ البالعَةٍ بل 
جميعٌ أقضيته تعالى وأقدارة واقعةٌ على أتم وجوه الحكمَةٍ والصّواب؛ ولكنّ 
الفقول الصعيقة محعونة بضعفها عن .إدراكها خننا أن الأبصاز” الخقاشية 
محجوبةٌ بضعفها عن ضوءٍ الشمسء وهذه العقولُ الصّعافُ إذا صافّها الباطل 
جالّت فيه وصالّتء ونَطَقّت وقالت كما أنَّ الخفّاش إذا صادفة ظلامٌ الليلٍ طارَ 
وسار : 

خحفافيش أغشاها النَّهارُ بضوئه 

ولارّمها قَطَعٌ من الليلٍ مُظلمُ 

وتأمّل حكميهُ تبارّكُ وتعالى في عقوباتِ الأمم الخالية وتنويعها عليهم 
بحسب تنوّع جرائيهم؛ كما قال تعالى : إ وعاداً وثمودَ وقّد تبيّنَ لكم 
من مساكيهم ... 4 إلى قوله تعالى : «9 ... يظلمونٌ # [ العنكبوت : 8/” - 
4 ]. 1 

وتأئّل حكميّهُ تعالى في مسخ من مسح من الأمَم في صِوَرٍ مختلمة 
مناسبَةٍ لتلكُ الجرائم» فإنّها لما مُسحّت قلوبهم وصارت على قلوب تلك 
الحيواناتِ وطباعِها اقتضّت الحكمَةٌ البالمَةٌ أن جُجَعَلت صورهم على صوّرهاء لتَتَمٌ 
اناسَبَةٌ ويكملٌ الشّبِهُ وهذا غايةٌ الحكمة» واعتبر هذا من مُسخوا قَرَدَةٌ وخنازير 
كيف غاتت عليهم صفاتٌ هذه ال حيواناتٍ وأخلاقها وأعمالهاء ثم إن كنت منّ 
المنَوسّمينَ فاقرأ هذه التُسِحَةَ من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية 
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عليها وإن كانّت قستورَةٌ بصورة الإنسائئة . 

واقرأ نسحّة القردّةٍ من صور أهلٍ المكرٍ والحَدِيعَةٍ والفسقٍ الذين لا عقول 
لهم بل هم أخف النَّاسِ عقولا وأعظمهم مكراً ا وفسقاًء فإن لم تقرأً 
نسحّة القَرَدَةَ من وجوههم لست من الْتوسمين. :” 

واقرأ نسحَة الخنازير من صوَرٍ أشباههم ولا سيّما أعداءٌ خيار حَلقٍ اللّهِ بعد 
اسل وهم أصحابُ رسول الله مله فإنَّ هذه النّسِحَةَ ظاهِرَةٌ على وجوه 
الَافضَةٍ يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وهي تظهرٌ وتخفى بحسب 
خنزيريّة القلب وحبئهء فإِنَّ الخنزير أخبتٌ الحيواناتِ وأردؤها طباعأء ومن 
خاصيّته أُنَّهُ يدع الطيّباتٍ فلا يأكلهاء ويقومُ الإنسانُ عن رجيعه فيبادرٌ إليه . 

فتأمّل مطابَقَةَ هذا الصف لأعداءٍ الصَّحابَةٍ كيف تجدُهُ منطبقاً عليهم, 
فإنّهُم عَمَدوا إلى أطيب غلق الله وأطهرهم» فعادوهم, وتبئؤوا منهم ثم والوا 
كل دز لهورمن اللصازى والتهوة والمدر كت فاستعانوا في كل زمانٍ على 
رب المؤمنين المُوالي لأصحاب رسول الله نه بالمُش ركينٌ والكمار0", 


15 )و افقاو ماله افده فى سور اج رون الدلجاق و اله رن هله 
الأ الذين مسخت عقولهم وأفكارهم 59 وتصوراتهم» فتنوا بمدينة الرجل الأبيض 
حتى أضحى صيد مخططات أبناء القردة في سرور يحسب نفسه على شيء؛ لله انعتق: من 
أسر القديم اي قديم . 

ولذلك تجدهم يحاكون بني الأصفر في كل شي ويجلبون من وراء البحار كل ضر. 

( ؟ ) هذا التأصيل الإيماني من هذا العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني لم نزل نراه 
ماثلاً أمام المتوسمين في كل عصر ومصرء فهاهم الروافض يعيئون فساداً في العالم 
ويتحالفون مع كل عدو لأهل الشنة . > 
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وصرحوا بِأَنْهُم خية منهم, فأيّ شبهِ ومناسّبةٍ أولى بهذا الضرب من الخنازير» 
فإن لم تقرأ هذه النُسحَةَ من وجوههم فلست من المُتوسّمين .0" 

وأمًا الأخبارٌ التي تكادٌ تبلغ حدٌ التَوائرٍ بمسخ من مسح منهم عند الموتٍ 
خنزيراً فأكثد من أن تذكر ههُناء وقد أَفرَدَ لها الحافظ ابن عبدالواحدٍ المقدسيّ 
كتاباً . 

وتأمّل حكمتهُ تعالى في عذاب الأمَم السَالقَةِ بعذاب الاستفصالٍ لما كانوا 
الأعمار وضعمّت القُوى رفع عذابٌ الاستفصالٍء وججعِلَ عذابُهم بأيدي المؤمنينء 
فكائت الحكمّةٌ فى كل واحدٍ من الأمرين ما اقتَضّتَهُ في وَقتَهِ . 

وتأئّل حكمَتهُ تبارَكٌ وتعالى في إرسالٍ الؤسلٍ في الأَمّم واحداً بَعدَ 
واحدء كلما مات واحدٌ حَلفهُ آحَن لحاجتها إلى تَتابُع الإسل والأنبياء: 
د ولكن عجبي لا ينقضي من بعض أهل الشنة الذين لم يزالوا مخدوعين بكذب وإفك 
آيات إبليس في « طهران » و « قم » على الرغم مما حل بهم أو قريياً منهم ( ! ) 

١ (‏ ) وكذلك فاقرأ النسخة الخنزيرية في صور الذين استنوقوا فذهبت غيرتهم على 
عقيدتهم وأعراضهم» فأضحوا كما قال القائل 

بتي إِنَّ من الوؤجال بهيمة في صورة الرجل الشميع المبصر 


ولذلك فقد استبعرت النساء فكثر الخبث ... فالهلاك الهلاك . 


والرجولة لا تعني الفحولة بل هي صفة كمال ترقى بامجتمع المسلم إلى علياء 
الاستقامة وقمّة الاستقرار . 
وانظر بحثاً نفيساً حولها فى مجأتنا : ١‏ الأصبالة » العدد الثاني ( ص ه - 5 ). 


- ١" - 


لضّعفٍ عقولهاء وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرّسول الشابق» فلب انتقت الوه 
إلى مُحمّدٍ بن عبدالله رسولٍ الله ونييّه أرسلةُ إلى أكملٍ الأمَم عقولا 
ومعارفٌء وأصححها أذهاناً. وأغزرها علوماء وبَعثهُ بأكمّل شريعة ظهّرت في 
الأرض منذ قاممّت الدّنيا إلى حين مبعثه» فأغنى الله الأعَدَ بكمالٍ 6 
وكمال شريعته وكمالٍ عقولها وصححة أذهانها عن رسولٍ يأني بَعدةٌ) أقامَ لهُ 

من كته ورنَة يحفظونٌ شريعتّة» وذكل بها حتى يؤُدُوها إل نُظرائُهم, 
وتزرعوها في قلوب أشاههم ».فلم جتختاجوا معة إل رضولي. أخره ولا نبٌ») ولا 
مُحدثء ولهذا قال ميل :إن قد كان بكم في الهم محدثون فإن يكن 

في أَمّتي أحدٌ فعمه  /‏ () 

0 عه حرف اشر 
قبلهاء فإنّها لكمالها وكمالٍ نبيّها وكمالٍ شريعته لا تحتاج إلى 0 
وُجدَ فهو صالحٌُ للمتابَعةٍ بَعةِ والاستشهادٍ لا أَنّهُ عُمِدَة لأنّها في عُنيَةٍ بما بَعَتَ 
اللّهُ به نيئها عن كل منام أو مُكاشْفَة أو إلهام أو تتحديثء وأمًا مَن قبلها 
فللحاجَةٍ إلى ذلك ججعل فيهم المُحدثون . 

ولا تظنّ أن تخصيصٌ عمرَ رضي اللَهُ عنهُ بهذا تفضيل لهُ على أبي بكر 

١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 05/ 45/0791١١‏ - فتح ) من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه . 

وأخرجه مسلم ( 789/8 ) من حديث عائشة - رضي الله عنها . 

وعند مسلم؛ قال عبداللُه بن وهب : تفسير محدثون : ملهمون . 
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الصَّدّيق بل هذا من أقوى مناقب الصّدِّيقِء فإِنّهُ لكمالٍ مَشربهِ من حوض 
غيرو» فالذي يتلقَاُ من مشكاة التبْوَةِ أتمٌ من الذي يتلقَّاهُ عمد من النّحدِيثْ 
فتأمّل هذا الموضع» وأعطد حقَّهُ من المعرقَةِء وتأمّل ما فيه من الحكمَة البالعَةٍ 
الشاهدةٍ للَّهِ بأَنّهُ الحكيخ ابي وأنَّ رسولّ اللَِّ مَل أكمل خلقهه وأكملَهُم 
شريعةٌ وإنَّ أََقَهُ أكملٌ الأمَمء وهذا فَصلْ معتّرضٌ وهو أنفعٌ فصول الكتاب» 
ولولا الإطالَةِ لوسّعنا فيه المقالُ» وأكثّرنا فيه منَ الشواهدٍ والأمثال» ولَقّد فتّح الله 
الكرِي فيه الباتَ» وأرشْدّ فيه إلى الصّواب» وهو المرجو لتمام نعمته» ولا قَوّة 
إلا باللّهِ العليع العظيم . 
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فحنت الشبيل فج الحكمة والتعليل 


ومن حكمتهٍ سبحانة ما مَنَعَهُم من العلم علم السَاعَةٍ ومعرفةٍ أجالهم وفي 
ذلك منّ الحكمَةٍ البالعَةِ مالا يَحتاحٌ إلى تظر؛ فلو عَرَفَ الإنسانُ مقدارٌ عمره 
فإن كان قَصيرَ العمرٍ لم يتهئا بالعيش» وكيف يتهئّأ به وهو يترقّبُ الموتٌ في 
ذلك لوقت ؟ فلولا طول الأمل ريت الذناه واننا عمارتيا بالامال» وان 
كانَ طويل العمر وقّد تَحقَّقَ ذلك فهو وائقٌ بالتقاءِء فلا يُبالي بالانهماكِ في 
الشهواتٍ والمعاصي وأنواع لفساو وقول .ذا نورك الزفك لعلف توي 
وهذا مذهبٌ لا يرتضية الله تعالى عرَّ وجل من عبادوء ولا يقبلهُ منهمء ولا 
تَصلحٌ عليه أحوال العالم »ولا يَصلح العالمٌ إِلّا على هذا الذي اقتَضَّتهُ حكميُةُ 
وشيق اق علبي فلو أن عبد نعود عدر كان الافتيكلاك الزن 4 
يُرضيكٌ ساعَةً واحدَةً إذا تيَقَنَ أَنّهُ صائد إِليكُ لم تقل منه ونيو لبيك 
بما يفورُ به من همّهُ رضاك, وكذا سنَّهُ الله عَريّ وجل أنَّ العبدَ إذا عايّن 
الانتقال إلى اللَّهِ تعالى لم يَنفعهُ توبةٌ ولا إقلاحٌ قال تعالى : 9 ولَيسَت التُوبَةُ 
للذينَ يتعلمونَ الشيماتٍ حتى إذا عَضَرَ أَحَدَهُم الموتُ قال إِنّي تبث الآنَ » 
[ النساء : ١6‏ ]» وقوله : «9 فلمًا رَأُوا بأَسَنا قالوا آمَنّا باللّهِ وَحَدَهُ وكقرنا بما 
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كنا داه 5 ا وار بأنها شكة الله الي يلت 
ول رار كم - 86مغ]ه 

الله عن إنها يغفد للعَبدِ إذا كان وقوعٌ الذنب منه على وجه غَلْبَةِ 
الشَّهِرَةٍ وقرّة الطبيعَة» فيواقعٌ الذَّنت مع كراهته لهُ من غير إصرار في نَفْسدء فهذا 
يُرجى لهُ مغفرةٌ اللَّهِ وصَفْحُهُ وعفرُةٌ؛ لعلمهِ تعالى بضَّعفهِ وعَلَبَةِ شهوته له وأنَّهُ 
يَرَى كل وَقتٍ مالا صَبِرَ له عليه فهو إذا واقع الذَّنتَ واقعَهُ مواقعة ذليلٍ 
ايو له لاد مق ورب فزي لسن الا شار كراقة لفان ل 
و داعي تمس تازةً» وداعي الإيمانٍ تارات» فأمّا من بَنى أمرَهُ على 
أن لا قف عن ذنبء ولا يقدّمَ حَوفآء ولا يَدَع لله شَهِوَة وهو فرخ مسرور 
يَضْحَكُ ظهراً لتِطن إذا ظفِرَ بالذَّنبِء فهذا الذي يُحافٌ عليه أن يُحالَ بيه 
وبين التّوبَده ولا يُوَفُقُ لهاء فإنّهُ من معاصيهٍ وقبائحه عَلى نَقَدٍ عاجل يتقاضاة 
سلّفاً وتعجيلء ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى اللَّهِ على دَينٍ مؤْجلٍ إلى انقضاءِ 
الأجل, وإنّما كان هذا الضَّربُ من النّاسِ يُحالُ بينهم وبي التُوبةِ غالبا لأنّ 
التُروعَ عن اللذَّاتِ والشَّهِواتٍ إلى مخالقَةٍ الطبع والتّمس والاستمرارٌ على ذلك 
شورة غق لتقي مقف غليها انز مو التتقال ولتنيه] إذا:اتقياف إلى :ذلك 

ضعفٌ التصيرَةٍ وقلّةٌ الّصيب من الإيمانء فتَفسْهُ لا تطوْعٌ لهُ أن يَبِيعَ تقد 
بنسيئة ولا عاجلاً بآجل, كما قال بَعضُ هؤْلاءٍ وقد سْكلَ ؟ إِيّما أحبٌ إليك 
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فحرامٌ على هؤلاءٍ أن يُوَفّقَوا للتَوبَةِ إلا أن يشاءً الله فإذا بَلَعَ العبدٌُ حدّ 
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ار يي ا ترم ار اتاد ران غيّه 
وضّعفاً في إيمانه صارّت كالمَلكَةٍ لهُ بحيثٌ لا يتمكنٌ من تركهاء فَإنَّ كثرة 
المزاولاتٍ تعطي المَلكاتٍ, فتبقى للنّس هَيئةٌ راسحةٌ وملكةٌ ثابتةٌ في الغيٌ 
والمعاصي» وكلَّما صَدَرَ عنهُ واحدٌ منها أ رأ زائداً على أَنَرِ ما قبلهُ فيقوى 
الأثْرانِ وهلعٌ جرّاء فيهجمُ عليه الضَّعفٌ والكِبَرُ وَوَهنٌّ القوّةِ على هذه الحالٍء 
فينتقلٌ إلى اللَّهِ بنجاسته وأوساخه وأدرانهِ لم يتطهّر للقدوم على الله فما به 
بربّهِ ولو أَنّهُ تاب وأنات وقتٌ القدرَةٍ والإمكانٍ لقَبلّت توبثُهُ ومحيّت سياتة 
ولكن حيل بينهم وبي ما يشتهرن ولا شيء أشهى لمن انتقّلَ إلى الله على 
هذه الحالّ من التُوبَِه ولكن فيط في أداءٍ الدّينِ حتى نَفِدَ الما ولو أذّاهُ وَقتَ 
الإمكانٍ لقبلهُ رب وسيعلم المُسرفٌ والمفرّط أيٍّ ديّانٍ أدانَ وأيّ غريم يتقاضاة 
يوم يكونٌ الوَفامُ من الحسناتء فإن فت فَيِحَمَلٌ الشيعاتٍ . 

فبانَ أنّ من حكعةٍ الله ونعمه على عباده أن سَمّر عنهم مقادير آجالهم 
ومبلّعَ أعمارهم؛ ال 0 انا 
عمًا يَضْدْهُ في معادهء ويجتهدُ فيما يَنفعُهُ ويس به عند القدوم . 

٠‏ إن قلت : فها هو مع كونه قد يت عله مقدار أجله وهو يترئث اموت 
5 كل ساعَةٍ ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارة» فأيٌّ فائدَة وحكمَة 
خَصَلت بسترٍ أجله عنهُ ؟ 

قل : عمو اللَِّ أنّ الأمر كذلكَ» وهو الموضعٌ الذي 58 والعقلاء» 
وافترقَ النَاسُ لأجله فِرَقاً شتى, ففِرقَةٌ أنكرت الحكمَةً وتَعليلَ أفعال الِب جملَة 
وقالوا : بِالجَثِرٍ المحضٍ وسدُوا على أنفسهم البا» وقالوا : لا تُعَلُ أفعال 
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الب تعالى» ولا هي مقصودٌ بها مصالحٌ العبادِ» وَإنَّما مَصِدَرُها مَحضٌ المشيئةٍ 
وصرف الإرادة» فأنكروا حكمَة الل في أمرو ولّهيه . 

وفرقةٌ نَفَت لأجله القَدرَ جملَت ورَعموا أنَّ أفعالٌ العبادٍ غيه مخلوقَةٍ 
حتى يطلب لها وجوه الحكمة» وإنّما هي خلقهم وإبدائُهم» فهي واقعة 
بحسب ججهلهم وظليهم وضَعفِهمء فلا يقعُ على السَدادٍ والصّوابٍ إِلَا أقل 
القليل منها . 

فهاتانٍ الطَائفتانٍ متقابلتانٍ أعظم تقابل : 

ه فالأولى عَلَت في الجبرٍ وأنكار الحجكم المقصودةٍ في أفعال الله . 

ه والثَانِيَةٌ غَلت .في القَدٍَ وأخرجحت كثيراً منَّ الحوادث بل أكثرها 
عن مُلكِ الدب وقدرته» وهدى اللَّهُ أهلَّ السنّةِ الوَسَطْ لما اخثّلفوا فيه منّ الحقٌ 
ياذنِء فأثبتوا لله عَرّ وجل عموم القدرَةٍ والمشيعة» وأَنّهُ تعالى أن يكونَ في مُلْكدٍ 
مالا يشاءٌ أو يشاءٌ مالا يكونُ» وأنَّ أهلّ سماواته وأرضه أعجرٌ وأُضِعَفٌ من أن 
يَحْلقوا نالا يغخلفة الله أو 2 مالا يشا بل ما شاءً الله كان وَوُجِدَ 
وجودُةُ بمشيئته» وما لم يشأ 1 1 وامتتع وجودُةُ لعدم المشيقَةٍ له وأنّهُ لا 
حول ولا قرّةَ إلا به ولا تَتحوّك في العالم العلوي والشفلي ذرّةٌ إلا يإذنه» ومع 
ذلكَ فلهُ في كل ما حَلَقَ وقّضى وقدَّرَ وشرَع من الحكم البالعَةٍ والعواقب 
الحنيذة بن انتياة بال سكب وعلعه وهو الملع التدكيكة فنا خلق شيعا 
وللأ:قضاه ولا سَيَعه إلا لفكنة بالغفء وإن: تقاضصرت غتها عقول البشر فهو 
الحكيمٌ القديكء فلا تُحِحَدٌ حكمئُهُ كمالا تُجِحَدُ قدرثهُ . 

والطافقة الأول اختخدف لمكن والثاية ععدت القدزة 4ن الأ الوّسط 


0 
له 
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أثبكت له كمال الحكمّة وكمال القدرَةٍ . 

فالفرقَةٌ الأولى تَشْهَدُ في المعصبَةٍ مجرّة المشيئةٍ والحَلقَ العاري عن 
الحكمةٍ» وربما شهدت الجبر وأنَّ حركاتهم بمنزلَةٍ حركاتٍ الأشجارٍ ونحوها . 

والضرقَةٌ الثَّانِيَةٌ تَشهدُ في امحصيَة مجر كونها فاعلّةٌ محدثَةٌ مختارة 
هي التي شاءت ذلك بدونٍ مشيئة الله . 

وَالأَمَّةُ الوسط تَسْهَّدُ عِرَّ الإبوبيّة وقَهرَ المشيئةٍ ونفوذّها في كل شيع 
وتَسْهَدُ مع ذلك فعلّها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضاتٍ ربّهاء 
فيوجبُ الشهوة الأول لها سؤالَ رئها والتَدلْلَ والُضوع لهُ أن يوفُقها لطاعته؛ 
ويحولٌ بينها وب معصيتهء وأن يثيتها على دينه» وَيَعصمها بطواعيته» ويوجبُ 
الشهودٌ الثاني لها اعتراقّها بالذّنب وإقرارها به على تفسهاء وأنّها هي الظَّامَةُ 
المُستحفَّةٌ للعقوتة» وتنزية ربّها عن الظلم» وأن يعذّبها بغير استحقاق منها أو 
يعذبّها على ما لم تَعمَلَُ فيجتمع لها من الشهودينٍ شهودُ التُوحيدٍ والشرع 
والعدلٍ والحكمّة . ْ 

وقد ذكرنا في ١‏ الفتوحاتٍ القدسيّةِ ) مشاهدٌ الحَلقٍ في مواقعةٍ الذّنبء 
وأنّها تَنتهي إلى ثمانية مشاهد : 

* أحدّها : المشهّدُ الحيوانئٌ التهيميئ الذي شهودٌ صاحبه مَقصود على 
شهواتٍ لذَّهِ به فقَطء وهو في هذا المشْهّدٍ مشاركٌ لجميع الحيوانات» وربّما 
َزيدٌُ عَليها في اللذَّةِ وكثرة التُميّع . 


* والقّاني : مَسْهَدُ الجبر وأنَّ الفاعلَ فيه سواه وامْحوكَ له غيدة ولا 
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ذنتِ لهُ هو وهذا مشهدٌ المشركين وأعداءٍ الإسل . 

* القالت + مكهد القدر وهو أنه هو اليخاليٌ لفعله التمحدث له يدون 
كدتفة !اللو وخ لم هذا معرود القدرفة الوسية 

* الرّابع : مَشْهَدُ أهلٍ العلم والإيمانٍء وهو مَشْهدٌ القَدرٍ والشرع يَسْهِدٌ 

* الخامس : مَسْهدُ الفَمَرِ والفاقةِ والعجر ااتعي وأنّهُ إن لم يُعنْهُ 
اللّهُ ويئكِئْهُ ويوفْقُهُ فهو هالكُ» والفرق ون فشك هد وققريك ل الجبريّة ظاهر . 

ه السّادس : مشهدٌ التُوحيدٍ وهو الذي يَشْهِدُ فيه انفراد اللَِّ عَدّ وجل 
والفرقٌ بن هذا المشهدٍ وبين المشهَدٍ الخامس أنَّ صاحبه شاهدٌ لكمالٍ فقره 
وضعفه وحاجته» وهذا شَاهد لتفةة الله بالختي ولإبداع» لس ولا قرَّة 

500005007002" 
قضائه 0 بين العَبدِ ري وللّه 1# ذلك 0 تعجر 0 0 

2# 000 :كنهذ الأسماك والضقات» وهو أن يشهت اباط الكلق 
والأمر والقضاءٍ والقَدرٍ بأسمائه تعالى وصفاته. وأنَّ ذلك موجبها ومُقتضاهاء 
فأسماؤةُ الُسنى اقتَضّت ما اقتضتهُ من التخليَةِ بينَ العَبِدٍ وبين الذنبء فإنَّهُ 
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الغفارٌ التَّوَابُ العفرٌ الحليئم» وهذه أسماءٌ تُطَلّبُ آثارُها وموجباتها ولا بدَّ فلو لم 
ذنبوا لَذَهَبٍ اللَهُ بكم ولجاءً بقوم يُنبِونَ يهستغفرونَ فيغفر لهمء وهذا المَشهدُ 
والذي قله أجل هذه المشاهد ور فُهاء وأرفعُها قَدرأَء وهما لخواصٌ الخليقَة 
فتأمّل بُعَدَ ما بينهما وبين المَشَهَدٍ الأَوّلِ» وهذان الممشهدانٍ يطرحانٍِ العبدَ على 
باب امحبَةِ» وتفتحانٍ له من المعارفي والعلوم أموراً لا يعبْدُ عنهاء وهذا بابٌ عَظِيمٌ 
من أبواب المعرقَةِ قلَّ من استفتحة من الا وهو شهودٌ الحكمَةٍ البالعَةِ في قضاءِ 
السيئاتٍ وتَدير المعاصيء وإنَّما استفتخ النَّاسُ بات الحكم في الأوامر والتّواهي 
وخاضوا فيها وأنّوا بما وصَلّت إليه علومُهم» واستفتحوا أيضاً بابّها في المخلوقاتٍ 
كما قدَّمناةُ ونوا فيه بما وَصَلَّت إليهِ قوامُمء وأمًا هذا 'البابُ فكما رأيت 
كلامهم فيهِ فقلٌّ أن تَرى لأحدهم فيه ما يَشفى أو يلم وكيفٌ يطلعٌ على 
حكمة هذا الباب من عندةٌ أنَّ أعمالّ العبادٍ ليست مخلوقةٌ لله ولا داخلةٌ 
تحت مشيلته أصلاً ؟ وكيف يتطلّبُ لها حكمةٌ أو ينبتهاء أم كيف يطَلع عليها 
من يقول هي حَلقُ اللِّ ولكنٌ أفْعالَهُ غير معلَّلةٍ بالحكم ولا يدخلها لامُ تَعليلٍ 
أصلاء وإن جاءً' شي من ذلكَ صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلَِّ والغايّة ؟ 
نا إذا جات الباءُ في أفعالهٍ صُرفّت إلى باءِ المُصاعبَة لا إلى باءِ الكببئة» وإذا 
0 0 الئّاس هم هؤلاءٍ الطائفتانَ» فَإنّهُم لا يرونَ الحقٌّ خارجاً 
ثم كثيرٌ من الفضلاءٍ يتحيّه إذا رأى بعضّ أقوالهم الفاسدّة ولا يدري 

0 يَذْهِبٌ 0 

ولعافنيك كتبُ الفلاسفَةٍ صار كني من النّاس إذا رأى أقوالَ المتكلّمينَ 
الضَّعِيفَةٍ وقّد قالوا : إن هذا هو الذي جاءً به الرَسولٌ قطع القَطَرَق وعدّى إلى 
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ذلك الب وكل ذلك من الجَهلٍ القبيح والظّنٌ الفاسدٍ أَنَّ الحقٌّ لا يخرجُ عن 
أقوالهم: فما أكثر خروج الحقٌّ عن أقوالهم (!) وما أكثر ما يَذْهبونَ في 
المسائلٍ التي هي حقٌّ وصوابٌ إلى خلافي الصّواب (!) 

والمقصوةٌ : أنَّ المُكلّمِنَ لو أجمعوا على شيءٍ لم يكن إجمائهم 
حجَة عند أحدٍ من العلماء فكيفَ إذا اختّلفوا ؟! 

والمقصوةٌ : أنَّ مشاهدةً حكمة اللَِّ في أقضيته وأقدارو التي يُجريها 
على عبادهٍ باختيارهم وإرادتهم هي من أُلطَفٍ ما تكلّم فيه النّاسُ وأدقة 
وأغمضة: ل العليٌ سبحانة» ونَحنٌ نُشير 
إلى بعضها : 

فمنها : أَنَهُ سبحانه يحب التّوابينَ حتى إِنَّهُ من محيته لهم يَفْرحٌ بتَوبَةٍ 
أحدهم أعظم من فرح الواحدٍ براحلته التي عليها طعامُةُ وشرابهُ في الأرض 
الدو َه المُهلكَةٍ إذا فَقَدهاء وأيسّ يا وليس في أنواع الفَّرح أكملٌ ولا أعظمُ 
من هذا الفَرح» ولولا المحيّهٌ الثَائَةُ للتُوبَةٍ ولأهلها لم يَحصّلٍ هذا الفَرحٌ . 

ومن المعلوم أَنَّ وجود المسبّبٍ بدونٍ سبيهِ مُمتنعٌ» وهل يوجد ملزومٌ بدون 
لازمهء أو غايةٌ بدون وسيلتها ؟ وهذا معنى قول بعض العارفين : ولو لم تكن 
لبه أحث الأشياءٍ إليه لما ابتلى بالذَّنب أكرمٌ المخلوقاتٍ عليه فَالتَُوبَةٌ هي 
غَايَةٌ كمالٍ كل آدمئء وإِنَّما كان كمال أبيهم بها فكم بين حالهٍ وقد قل 
له عو إن 'لك الا تجرع فيها ولا تقرى يوررالك لا نظا يها رلا تضبى 4 
[ طه : 118 1١195-‏ ]» وبين قولهِ : طو ثمٌ اجتباةُ ربّهُ فتات عليه وهدى # 
[ طه : 177 ]» فالحالٌ الأولى حال أكلٍ وشرب وتمتّع» والحالُ الأخرى حال 
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ش اجتباعٍ واصطفاعٍ وهداتةٍ» فيا بُعدَ ما بينهما (!) 

ولما كان كمالة بالتُوبَةِ كان كمال بنيه أيضاً بها كما قال تعالى 
١‏ ليِعذْبَ اللَهُ المُنافقيَ والمُنافقاتِ والمُشركينٌ والمُشركاتٍ ويتوب اللّهُ على 
المؤمننَ والمؤمناتٍ » [ الأحزاب : 7 ] فكمال الآدمئ في هذه الدَارِ 
التُوبةٍ الُصوح وفي الآخرةٍ بالنَّجاةٍ من الثَّارِ ودخولٍ الجنّةِ وهذا الكمالٌ مُرئّتْ 
على كماله الأوّل . 

والمقصوةٌ : أنَّهُ بح لم ا وفرحه بها يَقتَضي على عبدهٍ 
بالذنك» ع إن كان منن اشتقت له النخنيى قضى ١‏ له بالتر:ة :وان ان مكرك 
غَلَبَت شقاوتُهُ أقامَ عليه عَدلَهُ وعاقبه بذنبهِ . 

ومنها : أنَهُ سبحانه يحتُ أن يتفضَّلَ عليهم؛ ويتمٌ عليهم نعم 
ويريهم مواقع برِّ وكرمه» فلمحيّتهِ الإفضال والإنعام 'ينوّعهُ عليهم أعظع الأنواع 
وأكثرها في سائر الوجوه الظَاهرةٍ والباطتة» ومن أعظم أنواع الإحسانٍ والب أن 
يحسنّ إلى من أساء» وتعفو عمّن ظَلَّمَ؛ ويغفرَ لمن أَذنَتَ؛ ويتوت على من 
تاب إليه» ويقبل عذرَ مَن اعتّذرَ إليه» وقّد نَدَبَ عبادَهُ إلى هذه الشيمٌ الفاضلَةٍ 
والأفعال الحميدَة» وهو أولى بها منهم؛ وأحنٌء وكانّ له في تقديرٍ أسبابها منّ 
الك والعؤاقي اللميدة نا قي العقرل <وكدمعانة ونس 

هذا ولو شاء اللَهُ عَرّ وجل أن لا يُحصى في الأرض طَرفَةَ عي لم يُعصّء 
ل ا فقن أجهل الله مرق 
يقولٌ : إِنَهُ شعصى قسراً بغير اختيارو وقشيكته ؟ سبحانة وتعالى عمًا يقولونَ علا 
كوا 
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قفقها :اذ يانه له الأنصة الكسى + لكر اسم من أسمائه أب 
من الآثارٍ في الحَلقٍ والأمر لابدٌ من ترثّبهِ عليه: كيرئْب المَرزوقٍ والوّزقٍ على 

لرزَّاقِء وتَرئْبٍ المرحوم وأسباب الوَّحمَةٍ على الواحم وترنّبٍ المرئيّاتٍ 
والعسموعاتٍ على على السّميع والتصيرء ونظائرٍ ذلك في جميع الأسجاء فلو لم 
يكن في عباده من يَخطَىءٌ ويُذنبُ ليتوت عليه» ويغفرَ له» ويعفو عنة» لم يَظهَر 
أن أسمائه الَفور والعفوٌ والحليم والتّواب وما جرى مجراهاء وظهور أَئّرٍ هذه 
الأسماءٍ ومتعلّقاتها في الحَليقَةٍ كظهور آثار سائر الأسماءٍ المحسنى ومتعلقاتها 
فكما أنَّ اسمهُ الخالقٌ يَقتَضي مخلوقاء والباري يَقتتضي مبروأء والمُصوّرَ 
يققَضي مُصوّراً ولابدٌَّ فأسماوُةُ العْمَارُ التَّوابُ تُقتضي قرا ل و الك 
وكذلك من يتوبُ عليهء وأموراً يتوبُ عليه من أجلهاء ومن يحكمُ عنةٌ وتعفو 
عله وما ديكون: متعلق الحلم والغفوء فإِنَّ هذه الأمود ماق بالغَير ومعانيها 
مستلرمةٌ لمتعلقاتها . 

وعذانيات ارم ين أن "تنوك والليت كتفي ننه اشر وغليط 
انحجاب في وادٍ ونحن في واو : 

وإن كان 1 الوادٍ يجمعٌ نكا 

فقيو خفيئٌ شيحه من خزامه 

تمل ظهور هذين الاسمين اسم الررّاقٍ واسم الغمَّارٍ في الخليقة ثرى ما 

يُعجبُ العقولء وتأمّل آثارزهما حقّ الئل ل في أعظم احجاب اليم وار 
كيف وَسِعَهُمِ رزقُهُ ومغفرتُةُ» ولولا ذلك لما كانَ لهُ من قيام أصلاء فلك يم 
صب من الؤزقي والمغفرة فإمًا ممصلا بدشأته التَنِ» وإمًا ممختضاً بهذه الُشأة . 
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ومنها : أنه متعالة يُعدفْ عبادَة عَرَهُ في قضائه وقدره ونفوذ ممَشيكته 
وجريانٍ حكمته, وأنّهُ لا محيصٌ للعبدٍ عمًا قَضْاه عليه ولا مف لهُ منة» بل هو 
في قبِضَّدَ مالكه وسيّدو. وأَنّهُ عبدَةُ وابنٌ عبدو وابنٌ أمتهِ ناصيّةُ بيده ماض فيه 
حكلك غدل فيه نان . 

ومنها : أَنَّهُ يعرف العبدَ حاجته إلى حفظه لهُ ومَعولتَهُ وصيانئة؛ وأنَّهُ 
كالوَلِيدٍ الطفلٍ في حاجته إلى من يَحفظه ويصوئة» فإن لم يَحفَطْهُ مولا الخقُ 
فيو هالك ولايد وقد قذك الشياطة أيديها إليه من كل جانب ثُريدٌ تمريقَ 
حالق: كله وإفناة شانه: كل :وأن جولاه وبسيدة: إن وكلة إلى تفسيه .وكلة إلى 
ضَيعَةٍ وتَجزٍ وذّنب وخَطيئةٍ وتّفريط» فهلاكة أدنى إليه من شراكِ تَعلهِ . 

ُقّد أجمَعَ العلماءٌ باللّهِ : على أنَّ التُوفِيقَ أن لا يكل اللَّهُ العبدَ إلى نفسهء 
وأجمعوا على أَنَّ الحُذلانَ أن يُخْلّي بينهُ وب نَفسهٍ . ظ 

ومنها : أنَّهُ سبحانهُ يستجلبُ من عبدو بذلكُ ما هو من أعظم أسباب 
الشَعادَةٍ لهء من استعادّته, واستعانته به من ش, نَفسهِ وكيدٍ عدرٌُهء ومن أنواع 
الدّعاءٍ والتُضوٌع والابتهالٍ والإنابةٍ والفاقةِ وامْحيَِ واليّجاءٍ والحَوفي» وأنواع 0 
وا العدين / تقبو المكدمتومنها ها لآ تدر كه العنارة :وا مسا يدرك بواجوداوة 
فيحصلٌ للؤوح بذلكَ قرب خاصٌ لم يكن يحصّلُ بدونٍ هذه الأسباب» ويجدُ 
اودجي تق كاله رتو على براي نولا فيك ام لاا وبااي 
أثمَرَ لهُ أنَّ اللّهَ يحب التّوابينَ وهو ثمرةٌ لله أفرح بتو عبدو» وأسرارٌ هذا الوَجهِ 
يضق عنها القلبُ واللسانُ» فكم بِنّ عبادةٍ يدل صاحئها على به بعبادته شام 
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بأنفد كنا طلت سه أوضاتك القيل قاعك» طنوق تلك الأعكال. فى لنسه 
فحَجَبَتهُ عن معبوده وإلهه, وبين عباةٍ من قد كسر الذلّ قله كل الكسرٍ 
وأحرق ما فيه من الؤعوناتٍ والحماقات والخيالات, فهو لا يَرى نَفْسَهُ إلا مُسيئاً 
كما لا يَرَى ربَهُ إلا مُحسنأء فهو لا ترضى أن ترى نَفْسَهُ طرفةَ عين قد كسر 
الإذرافة علق تقس 'قلبة :وذلل السناتة وجوارحة وطاطاً منة ما ارتقع. من غير 
نقائة واقث يت يدي ره وقوق تاكن الدان اشم اخاضم خاضل التضر 
خاشع الضّوتِ هادىءٍ الركاتٍ قد ستجدَ بين يديه سجدةٌ إلى المماته فلو 
لج كرون اكرةتذلك القشتاج والقدن إلا هذا ونحذة لكفن :يه يكمة, :والله 
المُستعانٌ . 


ومنها : أَنّهُ سبحانه يستخرجُ بذلكُ من عبده تمَامَ عبوديّتهِ فإنَّ تمام 
العبوديّة هو بتكميل مقام الذل والانقياد» وأكملٌ الحَلقٍ عبوديّةٌ أكملهم ذُلَا لل 
وانقياداً وطاعَةٌ والعبدٌ ذليلٌ لمولاة الح بكل وجه من وجوه الذلٌء فهو ذليلٌ 
لعرّوء وذليلٌ لقَهِروء وذليلٌ لربويّته فيه وتصدفيء وذليلٌ لإحسانه إليهِ وإنعامهِ عليه 
إنَّ مَن أحسَن إِلِيكٌ فَقَّد اسِتَعبَدَكَ وصار قلبِكَ معيّداً لهُ وذليلاً تَعَبَدَ لهُ لحاجته 
إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعةُ وفع كل ما يضدة . 

وهنا نوعانٍ من أنواع للد وَالتَعجدٍ لبها أو عجيت: يفنطيان: من 
مالعونا عن الطاعة والقرر انال ملي عرصينا»” 

ه أحدهما : ذل امب وهذا نوحٌ آَحَدْ غير ما تَقَدَّم وهو خخاصّةٌ الح 
ولبُها بل ورومحها وقوامُها وحقيقُها »وهو المرادُ على الحقيقَةٍ منّ العبدِ لو فطنّء 
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وهذا يستخرجٌ من قَلبٍ المحبٌ من أنواع الوب والتُوَدّدٍ والتّملّقِ والإيثار 
والوؤضا والحمدٍ والشكر والصّبرٍ والتندّم وتحمّل العظائم مالا يستخرجة 
اقرف ويد ولت لشاف عد كلها قال تعض الصّحابة : إِنَّهُ ليستخرجٌ 
محبّتهُ من قلبي من طاعتهٍ مالا يستخرجةٌ خوفة أو كما قال, اذل 

القّاني : ذل المعصية, فإذا انضافٌ هذا إلى هذا هناك فييت السو 
رتلاشت. الأنفك واضمحلت: الثرق» ويطلت الدعاوي تعيلة وذهيك 
الوُعونات» وطاحت الشطحاتٌء ومّحيَ من القَلبٍ واللسانٍ أنا وأناء واستراح 
المسكينٌ من شكاوى الصَّدودٍ والإعراض والهجِرِء وتجرد الشهودانٍ فلم تَبقَ إلا 
شهودٌ الع والجلالٍ الشهودٌ المحض الذي تَفَجَدَ به ذو الجلالٍ والإكرام الذي لا 
يشاركةٌ أحدٌ من خلقهِ في ذَرّةٍ من ذبَاتِه وشهودٌ الذّلّ والفْقَرٍ المحض من 
جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهدٌ غَايَةَ ذلّهِ وانكساره وعرّةٍ محبوبه وجلاله 
واه وقدرته وغناه» فإذا تجرد لهُ هذانٍ الشهودانٍ ولم يَبِقَ ذرةٌ من ذرّاتِ 
الذل والفمر والضّرِورَة إل دلا شاهدها فيه بالفعل» وقد شهدَ مقابلها هناك 
فللّه أي مقام اف فيد هذا القلبٌ إذ ذاكَ وأيّ قرب حظِي به وأيّ نَعيم أدركة 
وأي دفي باشرة ؟ 

فتأمّل الآنَ موقع الكسرةٍ التي حَصّلّت له بالمعصيَةٍِ في هذا الموطنٍ ما 
أعجبها وما أعظع موقعها كيف معاون لضفتف من نفسه الدّعاوى 
والؤعوناتٍ وأنواع الأماني الباطلَةِ ثم أوجَبت لهُ الحياء والخجلّ من صالح 
ال ل ا 
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من ذلك وأنة ل سحي واستقلالٌ أمثالٍ الجبال من عملهٍ الصّالح بأنَّ سياته 
وذنوته تَحتاجج من المكفْراتٍ والماحياتٍ إلى أعظم من هذاء فهو لا يزالٌ محسناً 
وعندَ نَّفسهِ المُسيء المُذنب متكشراً ذللاً خاضعاً لا يَرتفعُ لهُ رأسٌ ولا ينقامُ 
له عند 0 ساقةُ 1 ها الذل واللاق أورقة :إثاة طاهرة الاس افأ وه .. 


3 
و 


0 عَتَبَكُ يي عَواقِبْهُ 
وبا قت الاجيياء بالعلل 


5 - 


- 


ونكتةٌ هذا الوجهٍ : أنَّ ابد متى شهدَ صلاحَهُ واستقاقتة شمحّ بأنفه, 
وتعاظّمت نفس وظئ أنَّهُ وأنّهُِ أي : عظيماً فإذا ابثُلَىَ بالذَّنب تصاغْرت إليه 


نفشة وذل وخَْضعَ يقن أَنّهُ وأَنّهُ؛ أي : عبذا أ ذليلا : 


ومنها : أن العبد يعرف حقيقَة نفسهٍ وأنّها الظَالمةٌ وأنّ ما صَدَرَ منها 
من شع صَدَرَ من أهلهِ ومعدنه إذ لوطه اله ان وأ 2 هنا 
فيها من حير وعلم ومُدى وإنابَةٍ وتّقوى فهو من ربّها تعالى هو الذي زكاها به 
وأعطاها ياه لا منهاء فإذا لم يشأ تركية العبدٍ تَركهُ مع دواعي ظُلمهِ وجهلهء 
فهو تعالى الذي يزكي من يشاءُ من التُفوس فتركوء وتأني بأنواع الحَيرٍ والبنٌ 
ويترك تَركيَةَ مَن يشاءٌ منهاء فتأتي بأنواع الشرٌ والحَبَثِ . 

وكانَ من دعاءٍ النَبِي عَيْه : ١‏ الله آتٍ نفسي تقواها وزكها أنت خَيرْ 
مَنْ زكاها أنتَ وليها ومّولاها ) 


5-4 
حققة 


0 


١ (‏ ) أخرجه مسلم ( 77١7‏ ) من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه . 
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فإذا ابتلى اللّهُ العبد بالذّنب عَرَفَ نَفِسهُ وتقصهاء فرِئْتٍ لهُ على ذلك 
التَعريفِ حكمٌ ومصالحٌ غديدة . 

« منها : أنَّهُ يأنف من نَقصِهاء ويجتهدٌ في كمالها . 

ه ومنها : أَنَّهُ يعلمُ فَقرَها دائماً إلى من يتولاها ويحفظها . 

« ومنها : أَنَّهُ تستريخ ويريحٌ العباد من الؤعوناتٍ والحماقاتٍ التي اذّعاها 
هل المجهلٍ في أنفسهم من قدم أو انّصالٍ بالقَدِمء أو انْحادٍ به أو ملولٍ فيه أو 
غير ذلك منَّ المحالات» ذلا أن هؤلاءٍ غاب عنهُم سهودُهم لنقص أنفسهم 
وحقيقتها لم يقّعوا فيما وَقَعوا فيه . 

٠‏ ومنها : تَعريفُهُ سبحانه عَبدهُ سَعَةَ حلمهِ وكرمه في سترهٍ عليه وأنّهُ لو 
شاءً لعاجلهُ على الذَّنبٍ ولهتكَة بين عبادهٍ فلم يطب له معهم عيش أبدا ولكن 
جلَّلهُ بستره وغشاهٌ بحلمه وقيِض لهُ من يحفظة وهو في حالته تلك بل كان 
شاهداً وهو يبارزةٌ بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرسُة بعينه التي لا تنام؛ 
فأيّ حلم أعظعُ من هذا الحلم, وأيٍّ كرم أوسمٌ من هذا الكرم ؟! 

فلولا حلمُةٌ وكرمٌةُ ومغفريٌهُ لما استقوت الشماواتٌ والأرضٌ في أماكنها ؟ 
وتأمّل قوله تعالى : ا إِنَّ اللّهَ يُمسكُ السّماواتٍ والأرضٌ أن ترولا ولئن زالنا 
إن أمسكهّما من أَحدٍ من بعده إِنَّه كان حليماً غفوراً 4 [ فاطر : 4١‏ ]؛ هذه 
تق تققضي ال حلم وامغفزة فلولا حلم ومغفرته زالتا عن أماكنهما ومن هذا قولة : 
تكادٌ الفنماوات يتفطرن من وتنفق الأرضٌ وتذة الجبال هذا + أن ذَعوا 
للحمنٍ ولّداً 4 [ مريم : .]9١ - 9١‏ 
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واهاقها :: تتريفة عيدة آله لأ ول نه إى التتعاة لا ينفو ومقدرته 
أَنّهُ رهينٌ بحقَّده فإن لم يتيده بعفوه ومغفرته وإلّا فهو من الهالكين لا 
محالَة فليس أحدٌ من خلقهٍ إلا وهو محتاجٌ إلى عَفْوهِ ومغفرته كما هو 
محتاحٌ إلى فَضلهِ ورحمتة : 


ومنها : تعريفهُ عبدهُ كرمَهُ سبحانة في قبولٍ توبتهِ ومغفرته لهُ على 
ظلمه وإساءته» فهو الذي جا عليه بأن وقْقهُ للتّوبَةِ وألهمَهُ إيّاها ثم قبلها منه 
فتات عليه أوّلاً وآخرأء فوب العبدٍ محفوفةٌ بتوبةٍ قبلها عليه من اللِّ إذناً وتوفيقاء 
وتوبَةً ثانيةَ منهُ عليه قبولاً ورضاً؛ فلهُ الفَضلُ في التُوبَةِ والكرم أوّلاً وآخرأء لا إلة 
إلا هر . ْ 

ومنها : إقامَهُ حجْةٍ عدلهِ على عبد ليَعلم العبدُ أنَّ لله عليه الحجّةً 
البالمَةَ فإذا أصابهُ ما أصابهُ منّ المكروو فلا يقال : من أينَ هذا ولا من أينَ أتبتَ 
ولا أي دنب أْصَبِتَ ؟ فما أصاب العبد من مُصِيَةٍ قط دقيقَةٍ ولا جليلةٍ إلا بما 
كسبت يداه وما يعفو اللَّهُ عنهُ أكثكء وما نَرَلَّ بلا قط إلا بذّنبٍ ولا رُفِعَ بلاءٌ 
إلا بتوبة» ولهذا وَضَعَ اللّهُ المصائت والبلايا والمحن رحمَةً بينَ عبادهٍ يكمّرُ بها 
من خطاياهُمء فهي من أعظم نعمهٍ عليهم وإن كرقتها أنفشهم, ولا يدري 
لبد أي الأعقين عليه أعطغ ا تعفدة عليه فيا وكزة أو تعنعه عليه فيها يخحك» 
وما يصيبٌُ المؤمنَ من همٌ ولا وَصَبٍ ولا أذىٌ حتى الشوكة يُشاكها إلا كمّر 
الله إواننن سخطاباةة وذ كاك للذنوب عقريا ولارة فكلا غروضدية العيد 
من ذلكَ قبل المّوتِ حَيرْ لهُ مما بعدة وأيسَرُ وأسهل بكثير . 
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ومنها : أن يعامِلَ العَبدُ بني جسه في إساءتهم إليه وزلاتهم مع بما 
يحبُ أن يعاملّةُ اللهُ به في إساءته وزلائه وذنوبه؛ إن الجزاءَ من جنس العَمَل 
فمن عفا فى اللهُ عنةء ومن سامح أخاة في إساءته ماس لان قاد 
ومن أغضى وتجاوّرٌ تجاورٌ اللّهُ عن ومن عي استقصى عليه» ولا تدس 
حال الذي قَبَضَّت الملائكةٌ روعة فقيلَ له يعنت 1 عله 
حستةٌ ؟ قال :ما أعلمة.. 

قال كنك أباية النَّاسَء فكنتٌ أنظك الموسرّء وأتجاوّرٌ عن المعسرء أو 
قال : كنت آمَدُ فتياني أن يتجاوّزوا في السكةٍ ٌ 

فقال الله : نحنٌ أحنٌ بذلكَ منكُ وتجاوّرٌ الله عنهُ .(© 

فاللَهُ عَرّ وجل يعاملُ العبدَ في ذنوبه بمثلٍ ما يعاملٌ به العبدُ النّاسَ في 
ذنوبهم, فإذا عَرَفَ العبدُ ذلكَ كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائدٍ ما 
هو أنفعٌ الأشياءٍ لَهُ . ا 


ومنها : أن للَهِ عرّ وجل على القلوب أنواعاً منّ العبوديّة من الخشية 
والحَوفٍ والإشفاقٍ وتوابعها من المحبةٍ والإنانة وابتغاءٍ الوَسِيلَة إليه وتوابعهاء 
وهذه العبوديّاتُ لها أسبابٌ تَهِيْجُها وتَبعتُ عليهاء فكلّ ما قيِضِهُ الرثُ تعالى 
لعبدو منّ الأسباب الباعبّة على ذلك المهيِّجَةٍ لهُ فهو من أسباب رحمته له 
ورْبٌ ذنب قد هاج لصاحبهٍ من الحَوف والإشفاقٍ والوَجَلٍ والإنابة والمحبّةٍ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 4 / 509 - فتح ) نحوه . 


اع - 


والإيثارٍ والقَرارٍ إلى اللِّ مالا يهبْجهُ لهُ كنيد من الطّاعاتِء وكم من ذَنبٍ كان 
سبباً لاستقامةٍ العبدٍ وفراره إلى الله ولعدو عن :طرق الغيء رخو بمنزلَةٍ من تلط 
فأحدئ بسوءٍ مزاجهء وكانّ عندةٌ أخلاط مزمتةٌ قاتلةٌ وهو لا يَشْعدُ بها فَشْربت 
دواءً أزالَ تلك الأخلاط العفئةَ التي لو دامت لتراقت به إلى الفسادٍ والقطبء 
وأنَّ مَن تبلغ رَحمكُهُ ولطلنة دياه يقيلط هذا 0 هو أعجث واألطِفٌ منة 
تَحَتيق بأن يكرن الهف كله له والطاعاك كلها ل وآن يذ كد فلذ ونس 
ويُطاع فلا يُعصىء ويُشكرٌ فلا يُكفر . 

ومنها أنه يناف القيد مقداد نعمَةٍ مُعافاته وفْضلهٍ في توفيقه لهُ 
وحفظه إيّاه: فإِنّهُ مَن تَرَبّى في العافية لا يعلمُ ما يُقاسيه المُبتلى ولا يَعرف 
مقدار التعمَةِ فلو عَرَفَ أُهلُ طاعَةٍ الل أَنّهُم هم المنْعَمُ عليهم في الحقيقَةٍ وأنّ 
للَهِ عليهم منّ الشّكرٍ أضعافٌ ما على غيرهم؛ ون كتشدوا الثرات وتصتفرا 
الحصى فهم أهلّ النّعَمَةٍ المُطَلَقَده وأنَّ مّن حَلَّى اللَّهُ بين وبينَ معاصيه» فُقّد 
سَقَطَ من عينهِ وهانّ عليهء وإنَّ ذلك ليس من كرامتهِ على ربّهء وإن وسّعَ الله 
عليه في الدّنيا ومدّ لهُ من أسبابهاء فإنّهُم أهل الابتلاءٍ على الحمَيمَة فإذا 
طالبتٍ العبدَ نَفْسْهُ بما تُطالبِهُ من الحظوظٍ والأقسام وأرَته أَنّهُ في بليَةِ وضائقَة 
تداركةٌ الله برحمتَهٍ وابتلاةُ بتعض الذنوية اك عن كان فيه من المُعافاة 
وَالنْعمَةِ وأنّهُ لا نسبَةَ لما كان فيه منّ العم إلى ما طُلَبتهُ نَفْسْهُ من الحظوظٍ 
فحييذٍ يكونٌ أكثر أمانيه وآمالهٍ العودٌ إلى اله ون يعتكقنة الله يعافيية< 
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0 5 7 و غ0 م ءِ ِ 
ومنها : أن الذنبّ يوجبُ لصاحبه التّفيظ والتحوُرٌ من مصائدٍ عدوٌهٍ 
ر 0 ل و 2 7 5 
ومكامنه.ء ومن أينَ يدمحل عليه اللصوصٌ والقطاتح ومكامنهم» ومن أينَ 
يَخْرجونَ عليه» وفى أي وَقتِ يخرجون. فهو قد استعدٌ لهم وتأهّتَ وعَرَف 
بماذا يستدفعٌ شرَهُم وكيدَهُمء فلو أنَّهُ مر عليهم على غَرَةٍ وطمأنينةٍ لم يأمَن أن 
يظفروا به ويجتاحوة جملَة ١‏ 
ومتها : أن القلت يكونُ ذاهلاً عن عدوٌهِ مُشتغلاً ببعض مهمّاته, فإذا 
أضابة بدو من عدَدٌه استجمعت لَه َونَهُ وحاسّثَة وحمكيّثة وطلَتتَ تأر إن 
كان قلبهُ حوّاً كريماً كالّجل الشجاع إذا مجرع, فإنّهُ لا يقومُ له شيءٌ بل تراة 
بعدّها هائجاً طالباً مقداماًء والقلث الجبانٌ المهينٌ إذا جرخ كاءجل الضَّعِيٍ 
المَهين إذا مجرح ولّى هارباً والجراحاتٌ في أكتافهء وكذلكٌ الأسدٌ إذا جرع 
نه لا يُطاق» فلا حي فين لا مروية له بطلت أحذ ثاره من أعدئ عدوي فما 
سَىء أشفى للقلب من أخخااة بثأره قن عدوي ولا عدو أعدى لَه من الشيطانٍ» 
فإن كان قابهُ من قلوب الرٌجالٍ المُتسابقينَ في عَلَبَةٍ المَجِدٍ جد في أخذٍ الثَر 
وغاظّ عدوَّة كل القَيظٍ وأضنائ كما جاءَ عن بَعض السَلفٍ : إِنَّ المُؤْمنَ 
لينضي شيطانه كما يُنضي أحدكم بَعيرةُ في سفره . 


ودوائهم» والطبيبُ الذي عَرَفَ المَرَض مباشْرَةٌ وعَرَفٌ دَواءَةٌ وعلاجةُ أحدَّقٌ 
وأخد من الطبيب الذي إِنَّما عَرَقَهُ وصفاً هذا فى أمراض الأبدانِ» وكذلكَ فى 


ل ك 


وقال عمرُ بن الخطاب : إنّما تنقضُ عُرى الإسلام عُروَة عُروَة إذا نشأ 
في الإسلام من لا يَعرفٌ الجاهليّة . 

ولهذا كانّ الصّحابَةٌ أعرفٌ الأمّة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقهء 
وأشدٌ النّاسِ رَعْبَةَ فيه ومحيّةٌ لهُ وجهاداً لأعدائه وتكلّماً بأعلامه وتحذيراً من 
خلافي؛ لكمالٍ علمهم بضِدو, فجاءَهُم الإسلامُ وكلّ خصلةٍ منهُ مُضادَةٌ لكل 
خصلَةٍ ممًا كانوا عليه فازدادوا لهُ مَعرفَةَ وحباً وفيه جهاداً بمعرفتهم بضدٌي 
وذلك بمنزلةِ من كانَ في خصر شَّدِيدٍ وضيقٍ ومرض وقْقر وححوفٍ ووّحشْةٍ 
فقيِض اللَّهُ لهُ من نَقَلهُ منُ إلى فَضاءٍ وسعَةٍ وأمنٍ وعافَة وغنئ وبَهِجَةٍ وسور 
فإِنّهُ يَزْدادُ سرورةُ وغبطتهُ ومحيّتهُ بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه 
وليس حال هذا كمن وُلدَ في الأمنٍ والعافية والغنى والسرورء فَإنّهُ لم يتشعر 
بغيرو وربّما قِيِضّت لهُ أسبابٌ تُخرجةُ عن ذلك إلى ضِدّوء وهو لا يَشْعنُ 
وربّما ظنّ أنَّ كثيراً من أسباب الهلاكِ والعطّب تُفضي به إلى السَلامَةٍ والأمنٍ 
والعافية» فيكونَ هلاكة على يدي نَفسهٍ وهو لا يَسْعرُ وما أكثر هذا الصَّربٍ 
من النّاسء فإذا عَرَفَ الضّدَينِ وعلم مُبايئة الطرفين» وعَرفٌ أسبات الهلاكِ 
على التّمصيل كان أحرى أن تَدومَ لهُ النّعمَةُ مالم يُويْْ أسبات زوالها على علمء 
وفي مثل هذا قال القائل : 1 

عَرَفثُ الشوٌ لا للشوٌ لكن لتوقَّيهٍ 

وَمَن لا يَعرف الشّر من النّاسٍ يَقع فيه 

وهذه حال المومن يكونٌ فَطِناً حاذقاً أعرف الئاس بالشَّْ وأبعدهم من فإذا 

تكلَّم في الشَّرْ وأسبابه طَتَنهُ من شر الئّاس» فإذا خالطتة وعَرَفتَ طويَّتَهُ رأيتهُ من 
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أب الئاس . 
والمقصودٌ : أن من بُلي بالآفاتِ صارَ من أعرَف النّاسن بطرقهاء وأمكنة 


ومنها : أنّهُ سبحانة يُذِينُ عَبِدَهُ ألم الحجاب عنه والبِعدَ وزوال ذلك 


الأنس والقُرب لتمتحن عَبِدَهُ فإن أقامَ غلى الإضا بهذهٍ الحال ولم يَجد نَفسَهُ 
تطاليةٌ بحالها الأَولٍ مع اللَّهِ بل اطمأنّت وسَكنّت إلى غير علم أَنَّهُ لا يصلح 
فوضّعهُ في مرتبته التي تَلِيقُ به وإن استغاتٌ استغائّة الملهوفيء وتَقلّقَ تَقلقَ 
المكروب» ودعا دُعاءَ المضطكء وعلء أَنّهُ قد فاته حيائّهُ حا فهو يَهتفٌ برب أن 
وك عرية عياتةه وريه عا مالا خاة له يدوم عله آله برض ذا آمل له زه 
ا ا ل ل 
وانّصَل به سرورةٌ» وعلم حيشذٍ مقدارة» فَعَضٌ عليه بالتُواجلِء ولّنى عليه 
الخناصرَ وكانَ حالهُ كحالٍ ذلك الفاقدٍ لراحلتهِ التي عليها طعامّةُ وشرابهُ في 
الأرض المُهلكَةٍ إذا وَجَدها بَعدَ معايتةٍ الهلاكِ» فما أَعظّمَ موقع ذلك الوجدان 
عند وللَهِ أسرارٌ وحكمٌ ومنئهاتٌ وتعريفاتٌ لا تنالها عقولٌ التشر . 
قل لِعَليظٍ القلب وَيجحكُ ليس ذا 
بعشّك فادرُج طالباً عشّكَ البالي 
ولانتك من سباع إلى جنا 
فَمَصِّرَ عنهُ قال ذا ليس بالحالي 
فالعبدٌ إذا إذا بلي بَعد د الأنس بالوّحشة وبَعد اقرب بنار البعادٍ اشتاقت نّفسة 
إلى لَذَةِ تلك المُعامَلَة» فحنّت وأنّت وتصدّعَت وتَعَوْضّت لنفحاتٍ من ليس 


ته - 


لها منهُ عِوَضُ أبداًء ولا سيّما إذا تذكرت بِرَهُ ولطفَهُ وحناةُ وقُربَهُء فإِنَّ هذه ' 
الذّكرى تمنعها القرار وتهيجٌ منها البلابلَ» كما قال القائل وقّد فاتهُ طواف 
الوداع فركبَ الأخطارٌ ورجحع إليه 
توليك كاكرف السنازل بالسمن 
ولم يُقض لي تسليمة المُتزوّدٍ 
ولد أذ الع تيمك بسانت 
إذا أنا لَّم أنظر إليها بموعدٍ 
وإنِ استّمر إعراصّه ولم تحن إلى معهّدها الأول ولّم تحسٌ بفاقتها 
الشديدَةٍ وضّرورتها إلى مراجعة قُربها من ريّها فهي ممّن إذا غاب لم يُطلب» 
وإذا أبقَ لّم يُسترجعء وإذا جنى لم يُستَعتب» وهذه هي التْفوسٌ التي لم تُوهّل 
لماهنالكَ وبحسب المُعتَرض هذا الحرمانء فإنّهُ يكفيهء وذلكَ ذنبٌ عقابة 


فيه . 


بعك 


ومنها : أن الحكمَةً الإلهيّةَ اقتضّت أ الشهوّة والعَضَّبٍ في 
الإنسانء وهاتانٍ القوّتانٍ فيه بمنزلة صفاته الذائئةٍ 5 يفك عنهما وبهما وَفَّعَتِ 
اعد والابتلاعُ» وعرودض تيل الدّرجَات الغلى» واللحاقٍ بالوّفيق الأعلى» 
والهبوطٍ إلى أسمَّلٍ سافلينَ» فهاتانٍ القوّتانٍ لا يَدَعَانٍ العبدَ حتى يُنيلانهِ منازل 
الأبرار أو يضعانه نَحتَ أقدام الأشرارء ولن يَحَعَلَ اللَّهُ من شهوته متصروفّة إلى 
ما أعد ادا غير رام عه لد وكا وأريرلء زرديه كب ار 
شهوتةُ مَصروفَة في هوا وأمانيه العاجلَِء وعَضبه مقصودٌ على حظه ولو 
اتتهكت محارمٌ الله ونخدوةة وعطلت هرائفة وستكة يعد أن ركرن هر ملحوظاً 
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بين الاحترام والتُعظيم والتُوقير ونفوذ الكلمَةء وهذه حال أكثّر الوؤؤساءٍ أعاذّنا 
اللَّهُ منهاء 3 يعد الله هذينٍ الصَّنفَينِ في دار واحدّةٍء فهذا صَعَدَ بشهوته 
وغضبهِ إلى أعلى علبّينء وهذا هوى بهما إلى أسمَلٍ سافلين . 

ل ا ا هو غايّةٌ الحكمة 
ولابلٌّ أن يَقعَطْ قتضي كل واحدٍ من القوّتين أَنَرَهُ فلابدٌ من وقوع الذنت 
والمُخالفاتٍ والمّعاصيء فلابدٌ من تَرئبٍ آثار هاين القرّتين عليهماء وى لخ 
ُخلقا في الإنسانٍ لم يكن إنسانأء بل كات ملكأ فرت من موجباتٍ الإنسائة 
0 القت : د كل , بني آدمَ خطاء ويد الخطائينَ التَدَابونَ » (© 

ما من اكتتفتهُ العصمّةٌ وضُربّت عليه سرادقاتٌ الحفظ» فهم أقلّ أفرادٍ 
النُوع 0 وهم خلاصتُة وليه . 

ومنها : أنّهُ يوجبُ لهُ الإمساك عن عيوب النّاسِ والفكر فيهاء فإنّهُ في 
شغلٍ بعيب تفسهء فطوبى لمن شْعَلهُ عَيبُهُ عن عيوب النّاسء وَويلٌ أن نسي 
عَبَهُ وتفرع لعيوب النَّاسء هذا من علامَةٍ الشقاوَّةٍ كما أَنَّ الأوّلَ من أماراتِ 
السَعادَةٍ . 

ومنها : أنَّهُ إذا وَقَعَ في الذنت سهد نَفسَهُ هُ مئل إخوانه الخطائية 
وشهد أنَّ المُصيبة واحدةٌ والجميعٌ مشت ركونَ في الحاجةٍ بل في الضَّرورَةٍ إلى 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي ( ١599‏ )؛ وابن ماجه ( ١‏ ) وأحمد ( 1١98/1‏ )» 
والدارمي « 00 "٠‏ )» والحاكم ( 4 / 744 ) من حديث أنس - رضي الله عنه . 
قلت : وإسناده حسن إن شاء الله لأنَّ فيه علي بن مسعدة وقد يدت حاله في تعليقي 


على « رسالة في القلب ) لشيخ الإسلام ( ص ١١ - ١5‏ ). فانظره . 


2 


مَغفرةٍ اللَّهِ وغفوو. ورّحمته» فكما يحب أن يستغفرَ لهُ أخوة المسلمم كذلكٌ هو 
أيضاً ينبغي أن يستغفر لأحيه المسلم» فيصيد هجيراهُ : ربٌ اغفر لي ولوالديٍّ 
وللنتليية :والفجلمات وللؤييق والمومات + 

فإذا شهدّ العَبدُ أنَّ إخوانة مصابونَ بمثل ما َفيك بهو محتاجون إلى ما . 
هو محتاح إليه لم يمتنع من مساغدتهم إلا لفَرطٍ جهل بمغفرةٍ الله وقضلي» 
وحقيقٌ بهذا أن لا يُساعدَ, فإنَّ الجزاة من جنس العَملٍ . 
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وإذا تأَثَلتَ حكميَهُ سبحانةُ فيما ابتلى به عبادةُ وصَفوتَهُ بما ساقّهُم به 
إلى أجل الغاياتٍ وأكمل النّهاياتٍ التي لم يكونوا عبرو إليها إلا على جسر منّ 
الابتلاءٍ والامتحانٍ. وكانَ ذلك الجسرٌ لكمالهٍ كالجسر الذي لا سبيلَ إلى 
عبورهم إلى الجنّةِ إلا عليه وكانَ ذلك الابتلام والامتحانٌ عَيِنُ المنهج في 
حقّهم والكراقة» تصنو ركه يرز اخلذو واتتازه. وراطقة ويد الفشفة التي 
فكم لله من نعمَةٍ جسيمَةٍ ومنّةِ عَظيعَةٍ نُجنى من قطوفف الابتلاءٍ والامتحانٍ . 


آدم عليه الصلاة والسلام : 
وَالتُوبٍَ والهدايّة ورفعة المنزلّةِ» ولولا تلك امح التى جرت عليه وهى إخراجة منّ 


الجنّةِ وتوابعٌ ذلك لما وَصَلّ إلى ما وَصَلَ إلى ما وَصَلَّ إليهء فكم بين حالته 
الأولى وحالته الثاني في نهايته . 
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نوح عليه الصلاة والسلام : 


وتأئّل حال أبينا الثاني نوح عه وما آلت إليه محشّة وم صَبِدْةُ على قومه 
تلك القرون كلها حتى أقدِ عينهُ وأغرَق أهل الأرضٍ بدّعوته» ول امه 
من ذريّتهِ وجعَلهُ خامسن خمسَةٍ وهم أولو العزم الذي هم أفضلٌ اسل وأمر 
رسولَهُ ونييِةُ محمداً يِه أن يَصِبرَ كصبرو وأثنى عليه بالشكر فقال : 99 أنه 
كان بدا شكوراً 4 [ الإسراء : * ]» فوصفة بكمال الصّبرٍ والشكرٍ . 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 


ثم تأمّل حال أبينا الثَّالثِ إبراهيم عَيله إمام الحنفايء وشيخ الانبياءِ» 
وتأئل ما آلّت إليه محشُّهُ وصَبِرهُ وبذلّهُ نفسه لله ونصرَةُ ديتةُ إلى أن 


5 عو 


انَحَذَّهُ اللّهُ خَليلاً لتفسيء وأْمَرَ رسولّة وخليلةُ محمد عَيْلْهُ أن يتَبِعَ ا 

وأَنْئِهُكَ على خصلَةٍ واحدّةٍ ممًا أكرمة اللَّهُ به في محنته بذّبح وَلَده 
فإنَّ اللّهَ تباركٌ وتعالى جازاةُ على تَسليمهِ ولده لأمر اللَّهِ بأن بارَكٌ في ا 
وكثّرهُ حنى ملأ السَهلَ والجبلّ» فإنَّ الله تباركَ وتعالى لا يتكرّمُ عليه أحدٌ وهو 
أكر الأكرمين» فمن تَرَكَ لوجهه أمراً أو فعلَّهُ لوجههٍ بذلَ اللّهُ لهُ أضعافٌ ما 
ركه من ذلك الأمر أضعافاً مُضْاعَفَة وجازاة بأضعافٍ ما فعلهِ لأجله أضعافاً 
مُضاعَفَة فلما أُمَرَ إبراهيم بذّبح ولدهٍ فبادرَ لأمر الله ووافَقَ عليه الوَلدُ أباة 
رضاءً منهما ايها وعلمَ لل منهما الصّدق والوفاء» فداه بذبح عَظيمء 
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وأعطاهما ما أعطاهما منّ فَضْلدء وكانَ من بَعض عطاياه أن بارَكُ في ذريّتهما 
حتى ملؤوا الأرضء فَإِنّ المتقصوة بالوَلدٍ إِنّما هوَ التَاسِلُ وكيز الذرئة» ولهذا 
قال إبراهيمٌ : نل ربٌ هَب لي من الصَّالحِينَ # [ الصافات : ٠‏ ) وقال : 
ربٌ اجعلني مُقيم الصَّلاةَ ومن ذُريّتي 4 [ إبراهيم : 4١‏ ع؛ فغايَةٌ ما كان 
يحذرٌ ويتخشى من ذبح ولدهٍ انقطاعٌ تَسليء فلمًا بَدَلَ ولّدهُ لله وَبذل الولدُ 
نَفْسَهُ ضاعَف الله تسل وبارك فيهء وكثر حتى ملؤوا الدّنيا وجَعَلَ النبوة 
والكتات في ذريّتهِ خاصة؛ وأخرجٍ منهم محقداً عله . 


موسى عليه الصلاة والسلام : 


ثم تأمّل حال الكليم موسى 2َُه وما آلَت إليه محشّهُ وفتونة من أُوَلٍ 
ولادتهِ إلى منتهى أمرو حتى كلّمهُ اللُّ تكليماً وقوبة منة» وكتت له التَّوراةَ بيده 
ورَفْعَهُ إلى أعلى السّماوات, واحتَمَلَ لهُ ما لا يحتملٌ لغيروء فإنَّهُ رمى الألواع 
على الأرض حتى تكشّرّت أَحَذَ بلحيّة نبي اللَّهِ هارون» وجِرّةُ إليه» ولطم وجة 
َلك اموت فُفَقأْ عين وخاصّم ربّهُ ليله الإسراءٍ في شأنٍ رسول الل لله وريه 
يحيْهُ على ذلك كل لطت ماس ص ولا سَقّطت منزلقّهُ عندّمُ 
بل هو الوّجيهُ عند الله القريبُ» ولولا ما تَقَدّمَ لهُ من السوابت وتحمل الشدائدٍ 
والمحن العظام في الله ومقاساة الأمردالحديد ِينَ فرعونَ وقومه ثم بني إسرائيل 
وما آذوة به» وما صَبَرَ عليهم للَّهِ لم يكن ذلك . 
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عيسى عليه الصلاة والسلام : 


ثم تأمّل حال ا لَه وصبره على قومهء واحتمالّه في الله وما 
تَحجّلهُ منهم حتى رَقَعهُ اللّهُ إليهه وطهّرةُ من الذي كفّرواء وانتقّم من أعدائه 
وقطّعهم في الأرض» .ومرّقهم كل ممرّق» وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخرٍ 
الذّهرٍ . 

محمد صلى الله عليه وسلم : 

فإذا جت إلى النبِئ َيه وتأئّلتَ سيرنَّهُ مع قومه وصَبرَهِ في الله 
واحتمالّه ما لم يحتملة نبي قبلة وتلوْنَ الأحوالٍ عليه من سلم وتوفٍ» 
وغنى وَفَقرِ وأمن وإقامَةٍ في وطنه وطَّعنٍ عن وتّركه للَوه وقتلٍ أحبابه وأوليائه 
بي يديه» وأذى الكمَار لهُ بسائر أنواع الأذى من القَولٍ والفعلٍ والسّحرٍ 
والكذب والافتراءِ عليه والبهتانِء وهو مع ذلك كله صاب على أمر اللَّهِ يدعو 
ا بي ما أوذي» ولم يتحتمل في الل ما احتقلة ولم عط نبي 
ما ا فَرَفعَ الله لهُ ذكرة» وقَرَنَ اسمةٌ باسمهة؛ وجَعَله سيد النّاس كلهم 
عله أرب الخلق إليهِ وسيلَة وأعظمهم عندَةُ جاهأًء وأسمعهم عندّةُ شفاعة 
وكات تلك المحَنٌ والابتلامُ عَينَ كرامته» وهي مما زادة اللّهُ بها شرف 
وفضلا وساقة بها إلى أعلى المقامات» وهذا َال وَرَئْتهِ من بَعدهِ الأمثل 
فالأمثل كلّ لهُ نَصيبٌ من المحئةٍ يسوقة الله به إلى كمالهٍ بحسب متاتعته 
ل ومن لا نَصِيب لهُ من ذلك فحظة من الدّنيا حظ من خُلقَ لها ومُعْلقّت له 
وجَعَل خَلاقَهُ ونصيبَهُ فيهاء : فهو يأكلٌ منها رَعَداً ويتمئُّ فيها حتى يناله نَصيبُةُ 
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من الكتاب يُمَحنُ أوليءُ الله وهو في دَعَةٍ وحَفض غيش» ويخافونَ وهو آم 
ويحزنونَ وهو في أهلهٍ مَسرورٌ لهُ شأنْ ولهم شأن. وهو في وادٍ وهم في وادٍ, 
همه ما يقيمٌ به جاقة ويسلْمْ به ماله وتُسمعٌ به كلمئة لز من ذلك ما لزمء 
ورضي من رضي ) سقط من سخط. وهمّهُم إِقَامَةٌ دين اللّه وإعلاءٌ كلمتةُ 
وإعزاز أوليائه وأن تكونٌ الدّعوَةٌ لَهُ وَحدّه فيكونٌ هو وَحدةُ المعبود لا غيرةٌ) 
ورسولّةُ المُطاع لا سواة فللّهِ سبحانة من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله 
وعباده المؤْمنين ما تَتَقاصَرٌ عقول العالمينَ عن معرفته» وهّل وَصَلَ من وَصَلَّ إلى 
المقاماتٍ المحمودَةٍ والنهاياتٍ الفاضلَةٍ إلا على جسر المحتةٍ والابتلاء ؟ 
كذ ايعان إذااها" مف تدركها 


كثيراً دائماً أبد بدا إلى يوم الدّين» ورضي اللَّهُ عن أصحاب َسَولٍ اللّهِ أجمعين 
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وإذا تأَكْلتَ الحكمَة الباهرةَ في هذا الدِّين القَويم والملةٍ الحنيفيئة 
والشريعةٍ المُحمّديةِ التي لا تنالٌ العبارَةٌ كمالّهاء ولا يدرك ارفك عدكنا زلا 
تقترح عقولٌ العقلاءٍ ولو اجتّمَعت وكانّت على أكمل عَقَلٍ رجلٍ منهم فوقها. 
وحسث العقول الكاملَةٍ الفاضلَةٍ أن أدركت حستّها وشهدّت بفَضلِهاء وأنّهُ ما 
طَرَقَ العالّم شريعة أكمَلَ ولا أجل ولا أعظع منهاء فهي نفشها الشاهدٌ 
والمشهودُ له والحْجّةٌ والمُحتَجٌ له والدّعوى والبرهانٌ» ولو لم يأتِ الإؤسول 
بثرهانٍ عَليها لكفى بها بُرهاناً وآيدٌ وشاهداً على أنّها من عند الل وكلّها شاهدةٌ 
لهُ بكمالٍ العلم وكمالٍ الحكمة وسَعَةٍ الحمَّةٍ والبك والإحسانٍ والإحاطة 
بالعّيبٍ والشهادةٍ والعلم بالمبادىءٍ والعواقب؛ وأنّها من أعظم نعم اللِّ التي أنعَمَ 
بها على عبادو» فما أنعَم عليهم بنعمَةٍ أجل من أن هداهم لهاء وبجعلهم من 
أهلها وممّن ارتضاهم لهاء فلهذا امتنّ على عبادهِ بأن هداهم لها قال تعالى : 
ند اله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفّسهم يتلو عليهم آباتم 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتات والحكمَة وإن كانوا من قَبِلُ لّفي ضَلالٍ مُبينِ © 
آل عمران ا 
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وقال مُعَرّفاً لعباده ومُذَّكراً لهم عظيع نعمتهِ عليهم مُستدعياً منهم سُكرَهُ 
عاق أن شتع لو دن أهلنها :2 اليرعا كملق الكم فرتحم ... # [ المائدة : 
*]. 

وتأئل كيف وَصَفَ الدّينَ'الذي اختارَةُ لهم بالكمالء والنّعَمَةٍ التي 
أسغها عليهم بالتَّمام إيذاناً في الدّينٍ بالةالا ننم ول عيكدولا خللء وليتين 
بخارج عن الحكمَةٍ بوجه بل هو الكامل في محسنه وجلالته» ووَصَفّ العم 
بالّمام إيذاناً بدوامها وانُصالِهاء وأَنّهُ لا يسلبهم إِيّاها بعد إذ أعطاهموها بل 
خا ني بالدّوام في هذه الدَّارٍ وفي دار القَرارٍ . 

وتأقل محسن اقترانٍ السام بلعم ومحسئن اقترانٍ الكمال بالدينٍ وإضائة 
الدينِ إليهم إذ هم القائمونَ به المُقيمودٌ لهُء وأضاف التّعَمَدَ إليه إذ هو وليها 
ومُسديها والمُنعمٌ بها عليهم» فهي نعميّهُ حمّاًء وهم قابلوهاء وأتى في الكمالٍ 
باللام المؤذئة بالاختصاص ونّهُ شيم حضوا به دون الأَمَمء وفي إتمام التععة 
0 المؤذنَةٍ بالاستعلاءٍ والاشتمالٍ والإحاطة» فجاءً «9 ميك 4 في مُقَابَلةٍ 
( أكملث 4 رط عليكم 6 في مقابلة «( لكم 4 و طإ نعمتي 4 في مقا 
9 ديتكم 4» وأكَدَ ذلك وزادهُ تقريراً وكمالاً وإتماماً للنعمَةٍ بقوله : طإ وَرَضيتٌ 
لم الإسلام ديناً 4 . ظ 

وكانَ بَعضُ السَلفٍ الصّالح يقولُ : يا لهُ من دين لو أنَّ لهُ رجالاً ! 

وَقَد ذكرنا فُصلاً مختصراً في دلالَة حَلقَهِ على وَحدانئْتهِ وَصفاتٍ كماله 
ونعوت جلالهِ وأسمائه الحسنى, وأردنا أن نَحْتمَ به القسم الأول من الكتاب 
ثم رأينا أن نتبعةُ فُصلاً في دلالة دينه وشرعه على وحدائيتهِ وعلمهِ وحكمته 
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ورحمته وسائرٍ صفاتٍ كماله إذ هذا من أشرَفٍ العلوم التي يكتسبها العبدٌ في 
هذه الدَّاِ ويدخلٌ بها إلى الدّارٍ الآخرَة وَقَد كان الأو لى بنا الإمساك عن 
ذلكَ؛ لأنَّ ما يِصِفُهُ الواصفونّ منه وتَنتَهِي إليه علومهم هو كما يُدَخِلٌ الرإجل 
أصبعُ في اليِمْ ثم ينزعها فهو يَصِفٌ البتحرَ ثما يعلق على إصبعهٍ من التللٍ وأينَ 
ذلك من الببحرٍ ؟ فيظن السَامعٌ أنَّ تلك الصّفَةَ أحاطت بالبحر وإنَّما هي صفَهُ 
ما عَلِقَ بالإصع من إلا فالأمو أجل وأعظمٌ وأوسمٌ من أن تُحيط عقولٌ الِشرٍ 
بأدنى جزعٍ من وماذا تسى أن يَصف به النَاظرُ إلى قُرص الشمس من ضوثها 
وقّدرِها ومحسيها وعجائب صنع اللَّهِ فيها ؟ ولكن قد رضي اللَّهُ من عباده بِالتّاءِ 
عليه وذكر آلائه وأسمائه انه وحكمته وجلاله مع أَنَّهُ لا يُحصى ثناءٌ عليه 
أبداً بل هو كما أثنى على تفسه؛ فلا يبلعُ مخلوقٌ ثناءً عليه تباركَ وتعالى ولا 
وصف كتايه ودينه بما يَنبَغي لهُ» بل لا يبل أحدٌّ من الأمَةٍِ ثنا على رسوله 
كما هو أهل أن يُثنى عليه بل هو قَوقَ ما يَثنونَ به عليه» ومع هذا إِنَّ الله تعالى 
يحب أن يُحَمَدَ ويّثنى عليه وعلى كتابه ودينه ؤرسوله؛ فهذه مقدّمَةٌ اعتذارٍ بين 
دي القُصور والتّقصير من راكب هذا التحر الأعظم, واللهُ عليمٌ بمقاصد العبادٍ 
ونياتهم» وهو أولى بالعُذرٍ والتَّجاوزٍ . . 


5 


وبصائز النثاس في هذا الثور الباهر تن تَنقسم إلى ثلاثة 


0 أحدها : مَن عُدِمَ بصيرةالإيمانٍِ جملَةٌ فهو لا يترى من هذا الصّنفٍ 
إلا الطّلمات والرَعدٍ والترق» فهو يَحِعَلُ أصبعيه في أنه من الصّواعتٍ ويدَهُ على 
عينه من البرق خشيّةَ أن يخطف بَصَّرَهُ ولا يجاوزٌ نَظرةُ ما وراءَ ذلك منّ 
الرّحمّةٍ وأسباب الحياة الأبديّة فهذا القِسم هو الذي م يَرفَع بهذا الدّينٍ رأساً 
ولم يقل هدى اللَِّ الذي هدى به عبادةُ ولو جاءتة كل آَيَدِ؛ لأنْهُ مكن سَبَقَّتَ ٍ. 
لهُ الشقاوةٌ وحقّت عليه الكلمَةٌ ففائدَةٌ إنذار هذا إقامَةٌ الحجّةٍ عليه ليعدّبَ 
بذنبه لا بمجزدٍ علم اللّهِ فيه . 

ه القّاني : أصحابٌ البصيرة الضَّعيفَةٍ الحفّاشيةِ الذي نسبَةٌ أبصارهم إلى 
هذا الثُورٍ كنسبَةٍ أبصارٍ الخّاشٍ إلى مجرم الشمس» فهم تَبَعْ لآبائهم وأسلافهم؛ 
ديّهُم دينُ العادَةٍ والمنشأء وهم الذينَ قال فيهم أميئ المؤمنين علي بن أبي 
طالب : ١‏ أو مُنقاداً للحقٌ لا بَصيرَةَ لهُ في إصابّته )؛ فهؤلاءٍ إذا كانوا مُنقادِينَ 
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لأهلٍ اببصائر لا يتخالجهم شك ولا ريب فهم على سبلي تجاقٍ . 
القّالث : وهو خلاصّةٌ الوجودٍ ولبابُ بني آدمَ وهم أولو التصائر الثَافدَة 
الذينَ شهدت بصائرهم هذا الثُورَ المُبَِ فكانوا منهُ على بَصيرَةٍ ويقينِ 
ومُسْاهَدَةٍ لحسنه وكماله بحيثٌُ لو عُرضٌ على عقولهم ضدّهُ لرأوه كالليلٍ 
التهيم الأسوّدِء وهذا هو المحكُ والفرقانُ بينهم وبنٌ الذينَ قبلهم؛ فإِنَّ أوائكَ 
مسي ةعم رق يترنسي كبا اناق عواين أن لالس 21 
كل ناعتي بيلونَ مع كل ريح لم يستضيئوا بنورٍ العلم ولم تلجئوا إلى ركنٍ 
وثيق ) هذا علامَةٌ من عَدِمَ التصيرَة؛ فنك تراه يَستحسنٌ الشيء وضدَّةُ ويمدحٌ 
الشيء ويذمّهُ بعينه إذا جاءً في قالب لا يعرف فيعظمٌ طاعة الوَسولٍ ويّرى عَظيماً 
مخالقّتهُ ثم هو من أشدٌّ الئاس محالقَة لهُ وتفياً لما أثبتهُ ومعاداةً للقائمينّ بسئّته 
وهذا من عَدِمَ البتصيرة» فهذا القسمٌ الثّالث إِنّما عملهم على البصائرٍ وبها 
تفاوْتُ مراتبهم في درجاتٍ الفَضلٍ كما قال بَعضٌ السَلفٍ وَقَد ذكر السَابقِينَ 
فقال : إِنّما كانوا يعملونَ على البصائر وما أوتي أحدٌّ أَفضَلٌ من بصيرَةٍ في 
دين الله ولو قصّرَ في العمل قال تعالى : فإ واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل 
وإسحقّ ويعقوب أولي الأيدي والأبصارٍ © [ ص : 45 ] . 

قال ابن عئاس : أو الَوّةِ في طاعَة الله والأبصار في المعرقةٍ في أمر 


وقال قتادةٌ ومجاهدٌ : أعطوا قَّةٌ في العبادة» وبصّراً في الدَّينِ . 
واعلمٌ الئاس أَبصِدهم بالحقٌ إذا اختلّفَ النَاسُ وإن كان مقصّراً في 
و ع ءَ ل ص 
العمل» وتحتٌّ 1-7 من هذه الاقسام انوا لا بحصي مقاديرَ تفاوتها إلا الله . 
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إذا عُرفَ هذا؛ فالقسم الأوّلْ لا يفم بهذا الباب ولا يزدادٌ بهِ إلا ضلالَةٌ 
والقسمٌ الثاني ينتفع بهِ بِقَدرٍ فَّهِمِهِ واستعدادوء والقسم الثَّالتُ وإليهم هذا 
الحديثٌ يُساقٌ وهم أولو الألباب الذي يخصّهُم اللَّهُ في كتابه بخطاب التَّسِهِ 
والإرشادٍ وهم المرادونَ على الحقيقَةِ بالتّذكرة قال تعالى : 9 وما يتَذَكدُ إلا 
أولو الالباب 4 [ البقرة : 519 ] . 
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أليس الله بأحكم الحاكبين ؟ 


قد شهدت الفط والعقولٌ بأنَّ للعالم ربا قادراً حليماً عليماً رحيماً كاملاً 
في ذاتهِ وصفاته» لأيكرن لاتزينا للحي لاذه مجرياً لهم الشريعة والصَنَّة 
الفاضلَة العائدَةَ باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسانٍ 
الحَسَنٍ واستقباح القبيج؛ وما جبَلَ طباعَهُم عليه من إِثار الثّافع لهم المصلح 
إقاني: رتك الماك لاسن لوي :وتتهدت عله الشريفة ل ارأنة احم 
الحاكمينٌ وأرح التاحمينّ» وأَنَّهُ المُحِيطٌ بكلّ شيءٍ علماًء وإذا عرف ذلك 
فليس منّ الحكمَةٍ الإلهيةِ بل ولا الحكمَةٍ في ملوكِ العالم أَنّهُمِ يسرُونَ بن 
من هو نحت تَدبيرهم في تُعريفهم كلما يعرفة الملوك وأعلامهم جميع ما 
يعلمونة» واطلاعهم على كل ما يَجرونَ عليه سياساتهم في أنفسهم وفي 
منازلهم حتى لا يقيموا في بلدٍ فيها إلا أخروا من تحت أيديهم بالسشبب في 
ذلك والمعنى الذي قَصدوةُ منه ولا يأمرونَ رعيّتهُم بأمر ولا يَضربونَ عليهم 
بعثاً ولا يسوسونهم سياسّةَ إلا أخبروهم بوجه ذلكُ وسببه وغايته ومدّتهِ بل لا 


تنصرف بهم الأحوال في مطاعمهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على 
أغراضهم فيه» ولا شك أن هذا منافي ظ للحكمّة واه لصلحَة بين المخلوقينٌ, 


- وه - 


«اتكنت يمان رق الالق راسك لفاوق الذي لخرجار علد عليه ولا 
كته ع3 ]بد > فتعييف المقرل انا آنا سد ل كنا عطاك و تاد 
على ما غاب عنهاء وتعلم أنَّ لهُ حكمَةٌ في كل ما حَلَقهُ وأمرَ به وسْرَعَةُ وهل 
تقتضي ال حكمَةٌ أن يخبر اللَهُ تعالى كل عبدٍ من عباده بكلّ ما يفعلهُ ويوقفهم 
على وجه تَدِبِيرِهِ في كل ما يريدةُ »وعلى حكمته في صَغير ما ذرأ وبرأ من 
خليقته» وهل في قوى المخلوقاتِ ذلك ؟ بل طوى سبحانة كثيراً من صنعدهٍ وأمره 
ل 
الحكيم من الِشر إذا تبنت حكمتة وابتغاؤةُ الصّلاح لفق تحت تدبيزة 
وسياسته كفى في ذ تمه تفع مقاصده فيمّن يرَلّي ويعزلُ» وفي جنس ما يأمرُ به 
ويّنهى عنة» وفي تدبيرو لرعيّنهٍ وسياسته لهم دون تفاصيلٍ كل فعلٍ من أفعاله 
اللهمّ إلا أن يلع الأمئ في ذلك مبلغاً لا يوجَدُ لفعلهٍ منفذٌ ومساعٌ في المصلحةٍ 
أصلء» فحينذٍ يخرجٌ بذلك عن استحقاتٍ اسم الحكيم ولن يَجِدَ أحدٌ في 
حَلت اللّهِ ولا في انزو ولا اننا فق بها الطرمي مل اع ابن تورك يق 
لمتعتِ أموراً يعجر العَقَلّ عن معرئَةٍ وجوهها وحكمتهاء وأا أن ينفي ذلك 
عنها فمعادً الل إلا أن يكونٌ ما أخرجة كذبٌ على الحَلقٍ والأمر فلم يَخلقٍ الله 
ذلك ولا شْرعَهٌ . 

وإذا عُرفَ هذا فَقَد عُلِمَ انَّ ربٌ العالمين أحكم الحاكمين والعالِم بكلّ 
شيءٍ والغديئ عن كل شيءٍ والقادرُ على كلّ شيءء ومن هذا شأنهُ لم تخرج 
أفعالةٌ وأوامرهُ قط عن الحكمَةٍ والرْحمَةٍ والمَصلّحَةٍ وما يَخفى على العبادٍ من 
معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمرو وشرعه فيكفيهم فيه معرفتّهُ بالوّجه العامٌ 
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أن تَضِمَّئَتَهُ حكمَةٌ بالعَةٌ وإن لم يعرفوا تفصيلّهاء وأنَّ ذلك من علم اليب الذي 
استأئر الله به فيكفيهم في ذلك الإسنادٌ إلى الحكمة البالعة العائة الشاملَةٍ التي 
عَلموا ما خفي منها بما ظَهَرَ لهم؛ هذا وإِنَّ اللّهَ تعالى بَنى أمور عباده على أن 
عّفهم معاني جلائل خَلقهِ وأمره دونَ دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطّردٌ في 
الأشياءٍ أصولها وفروعهاء فأنتَ إذا ريت الرَجِلَّين مثلاً أحدهما أكثر شَغْراً من 
الآخر أو شد يياضاً أو اند ذه لأركتك أن تبرت من سدهة العبين الذي 
أجرى اللَهُ عليه سنّةَ الخلقيّة وَجة اختصاص كل واحدٍ منهما بما احص به 
وهكذا في اختلاف الصُّوّرِ والأشكالٍ» ولكن لو أرَدتَ أن تَعرفٌ ماذا كان شعو 
هذا مثلاً يزيدُ على شعر الآحَرِ بعددٍ معينّ أو المعنى الذي فَصَّلهُ به في القَدرِ 
المتخصوص والتّشْكيلٍ المخصوص ومعرقةٍ القَدْرٍ الذي بينهما من التَّفَاوْتِ. 
وسببهِ لما أمكنّ ذلك أصلاء وقس على هذا جميع امخلوقاتٍ من الإمالٍ 
والجبالٍ والأشجار ومقاديرٍ الكواكب وهيآنهاء وإذا كان لا سبيلٌ إلى معرفَةِ هذا 
في الحَلقٍ بل يكفي فيه العلُ العائئة والحكمةٌ الشامكةٌ فهكذا في الأمر يعلم أنَّ 
جميع ما أُمَرَ به متضمّنٌ لحكمةٍ بالعَةِ ونا تفاصيلٌ أسرار المأموراتٍ والمَنهيَاتِ 
فلا سبيلَ إلى علم التشريّةء ولكن يُطلعٌ اللّهُ من شاءَ من حَلقهِ على ما شاءَ منة 


- 


فاعتصم بهذا الأصل . 
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حاجَةٌ النّاسِ إلى الشريعَةٍ ضَروريّةٌ فوق حاجتهم إلى كل شيء» ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطبٌ إليها؛ ألا تَرى أَنَّ أكثّرَ العالم يتعيشونٌ بِغَيرٍ طَبيب» 
ولا يكو الطّبيبٌ إلا في : تعض الحُدنٍ الجامعةٍء وأمًا أهلّ لبدو كلهم وأهل 
الكفور كلهم وعائةٌ بي آدم فلا يتحتاجون إلى طبيب وهم أَصِحُ أبداناً وأقوى 
طَبِيعَةَ ممّن هو متقيّدٌ بالطبيب ولعلّ أعمارّهم متقاربَةٌ وقّد فَطَرَ اللّهُ بي آدَمَ 
على تناولٍ ما يَنفعهم واجتئاب ما يضِدْهّمء وجِعَلَ لكل 0 عادةً وعرفاً في 
استخراج ما يهجمُ عليهم منّ الأدواءٍ حتى أنَّ كثيراً امرل الطتٌ إلهنا 
أخدّت عن عوائد النّاسٍ وعُرفهم وتجاربهم, وأمّا الشريعةٌ فمبناها على تَعريفٍ 
مواقع رضى الله وسّخطه في حركات العبادٍ الاختياري؛ فمبناها على الوّحي 

والحاجَةٌ إلى التَفْسِ فَضلاً عن الطّعام والشراب؛ لأنَّ غايةَ ما يقد في 
عَدَم الشفين والطعام والشراب موت لبهدنٍ وتعطلٌ الؤوح عنة» وأمًا ما يقدد 
عند عَدمٍ الشريعةٍ فَفَسادُ الوح والقلب جملَةً وهلاك الأبي وشتَّانَ بينَ هذا 
وهلاك البَدنٍ بالموت؛ فليس النّاسُ قطّ إلى شيءٍ أحوّجٍ منهم إلى مَعرفَةٍ ما 


- كلاه: سس 


جاءَ به التآسول ْله والقيام به والدّعوَةٍ إليه والصّبرٍ عليه وجهادٍ مَن حرج عنة 
حتى يَرجعَ إليه» وليسس للعالّم صلاح بدونٍ ذلك ألبدَ ولا سبيل إلى الوؤصولٍ 
إلى السَعادَةٍ والقوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر . 
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عر كلها في أصولها وإن تباينت متٌفقَةٌ مركورٌ محسئُها في العقول» 

وَفَعَت على غير ما هئ عليه لخَرَجحَت عن الحكمة والمَصلَّحَةٍ والوحمَة 
اك و 0 م الحقٌ أُهواءَهُم 
لَفَسَدَت السّماواتٌ والأرضٌ ومن فيهنٌ # [ المؤمنون : 7١‏ ] . 

وكيف يجوّرُ ذو الققلٍ أن تَرِد شريعةٌ أحكم الحاكمين بضدٌّ ما وَرَدَتَ 


به ؟ 


2 


فالصلاة وَقَد وُْضعت على أكمّل الوُجوه وأحسَيها التي تَعبَدَ بها 
الخالق تبارَكٌ وتعالى عبادةُ؛ من تَضمُيها للتُعظيم لهُ بأنواع الجوارح من نطق 
اللسانٍ وعملٍ الَدِينٍ والرْجلينٍ ين والوّأس وحواسّه وسائر أجزاءٍ التدنٍ كل يأخد 
حظة من الحكمَّةٍ في هذه العبادّة العَظيمَةٍ المقدار. مع أخذٍ الحواسٌ الباطئة 
بحظها منهاء وقيام القَلبٍ بواجب عبوديَّهِ فيها؛ فهي مُشْتَمِلَةٌ على اللا 
والحمدٍ والتّمجِيدٍ والنّسبيح والتّكبيرٍ وشهادَةٍ الحقٌّ والقيام بِينَ يدي الوب 
مقامَ العبدٍ الذَليلٍ الخاضع المُدير المَربوب» ث؛ نع التَدلْلٌ له في هذا المقام 


وس م 


والتّضوْعٌ والتَّقَوبُ إليه بكلامو, ثمٌ انحناءٌ الظهرٍ ذُلا لهُ وخشوعاً واستكالة 
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ثم استواؤةُ قائماً ليستعدٌ لخضوع أكملّ لهُ من الخضوع الأول وهو الشجودٌ 
ل ل ا خشوعا لربّهِ واستكانة 
وَخضْبوعاً لعظمعه ودلا لعرّته» وقد انكس لهُ قله :وول له عضيفة وكفقت 
جوارحة. ثُمّ يستوي قاعداً ينضوع له 5007 بِينَ يديه ويشألة من فُضله ثِ 
7 6 5 و ع 

يعود إلى حالهِ من الذل والخشوع والاستكانة فلا يَزال هذا دابُه حتى , 
تقضي صلانة» فيججلمن عند إرادة الانصرافي منها ثثنياً على رب مُسلّماً على 
نبيّهِ وعلى عبادو» د نع يشل عل رسولفه 7 نع يسأل ربَّهُ من خَيرِهِ وبؤه وفْضله؛ 
في شْيءٍ بَعدَ هذه العبادّةٍ منّ الححسن ؟ وأيّ كمال وراء هذا الكمالٍ ؟ وأيٌّ 
بودي أشرف من هذه العبوديّة ؟ فمن جوْرٌعَقَلُُ أن تَردَ الشريعةٌ بِضِدّها من 
كل رجه في القَولٍ وَالعَمَلٍ) وأَنَّهُ لا فَرَقَ في نفس الأمر بين هذه العبادّة وبين 
ضدها من الشخريّة والسبٌ والتطر وكش العَورَةٍ والبولِ على السّاقين 
يَهِبَهُ عَقلاً سواه . 

وأا حسنٌ الَرْكَاقَ وما تَضِدْتَهُ من مواساةٍ ذوي الحاجاتٍ والمُسكتة 
والخْلَةِ من عبادٍ اللَّهِ الذي يعجزونَ عن إِقامَةٍ نفوسهم ويُخافُ عليهم التَّلفُ 
إذا خلا الأغنياءُ وأنفسهمء وما فيها منّ الّحمَةٍ والإحسانٍ والبرٌ والطهارَة 

0 ا 0 : 1" د 

وإيثارٍ أهلٍ الإيثارٍ والاتصاب بِصِفةٍ الكرّم والجودٍ والفضلٍ والخروج من 
سماتٍ أهلٍ الشمٌ والبخل والدَّناءَةٍ فأمد لا يستريبُ عاقل في حُسنه 
ومصلحته. ون الآمر به أحكمُ الحا كمينٌ» ولك يجوز في العَقلٍ ولا في 
الفطرةٍ ألبنّةِ أن تَرِدَ شريعةٌ من الحكيم العليم بضدٌّ ذلك أبداً . 


- كه: - 


وأمًا الوم فناهيكٌ به من عبادَةٍ تكفٌ التّفسَ عن شهواتهاء 
. وتُخْرِججها عن شبه البهائم إلى شب الملائكةٍ المُقربينَ؛ إن النّمْسَ إذا حُلّيت 
ودواعي شهواتها التحَقّت بعانّم التهائم» فإذا كقّت شهواتها للَّهِ ضيفت 
مجاري الشيطاتِ» وصارت قربيةً من اللِّ بتركِ عادتها وشهواتها محيةٌ ل 
وإيثاراً لمرضاته وتقدباً إليه» فيدعٌ الضَّائمُ أحبٌ الأشياءٍ إليه وأعظمها 0 
بنفسهٍ من الطّعام والشراب والجماع من أجل ريه فهو عبادةٌ ولا تَتصرٌ 
حقيقئّها إلا بتركِ الشهرةٍ لَه فالصّائم يَدَعُ طُعامَهُ وشرابَةُ وشهواته م. 1 
ربّه» وهذا مَعنى كونٍ الصّوم لهُ تبارك وتعالى) 20 0 فَسَرَ التّبيُ ا هذه 
الإضافة في الحديث؛ فقال : ( ول الله تعالى : كل عمل ابن آدمَ يُضاءً 
الحستَةٌ بعشرَةٍ أمثالها قال اللَّهُ إلا الصّوم فإنّهُ لي وأنا أجزي به يَدحُ طعامة 
وشرابَهُ من أجلي )20 حتى إِنَّ الصّائمَ ليتصوَّردُ بصورّةٍ مَن لا حاجَة لهُ في 
الدّنيا إلا في تَحصيلٍ رضى الله وأيّ حسن يَزيدُ على محسن هذه العبادةٍ التي 
تكسرٌ الشهوَة» وتَقَممٌ النّمْسَء وتُحي القَلبَ وثفرحة وتُرَهِدُ في الدّنيا 
وشهواتهاء وتَرِعْبُ فيما عند الله وتذكد الأغنياة بشأنٍ المساكين وأحوالهم 
أنْهُم قد أخذوا بنصيب من غيشهم» فتعطفٌ قلوبهم عليهم ويعلمونَ ما هم 
فيه من نعم الله قتزدادوا لهُ شكراً . 

وبالجملَةٍ فعَونُ الصّوم على تقوى اللَّهِ أمث مَشهوث: فما استعانَ أُحدٌ 
على تقوى الله وحفظٍ حدوده واجتناب محارمه بمثلٍ الصّوم فهو شاهدٌ لمَن 


١(‏ ) أخرجه البخاري ( 5 / ١١8‏ - فتح )» ومسلم ( 1١8١‏ ) (114) من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 
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شرعَة وأَمَرَ به بأنّهُ أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الواحمين» وأَنّهُ إنّما شرعة 
إحساناً إلى عباده ورحمَةً بهم ولطفاً بهم لا بُخلاً عليهم برزقه» ولا مجرّد 
تكليفٍ وتعذيب خالٍ منّ الحكمَةٍ والمصلحةء بل هو غايَةُ الحكمَة 
والّحمَةٍ والمصلحَةٍ وإِنَّ شرع هذه العباداتِ لهم من مام نعمته عليهم 
ورحمته بهم . 

وأا الحج فشأنٌ آَحَدِ لا يدركة إلا الحُنفاءٌ الذي ضَّرَبوا في المحبّة 
بسهم» وشأَنُهُ أجل من أن تُحيطدٌ به العبارَةٌ وهو خخاصّةٌ هذا الدّينِ الحنيفٍ 
حتى قيلّ في قوله تعالى : ل لحنفاء لله غرَ مُشركين 4 [ الحج : 7١‏ ]» أي : 
حجّاجاًء وجَعَلَ اللّهُ َدِتَهُ الحرامَ قياماً للئّآسء فهو عمودٌ العالّم الذي عليه 
بناؤةُ» فلو ترك النَّاسٌ كلّهُمْ الحجٌ سنَةٌ لخوت السْماءٌ على الأرض هكذا قال 
ُرجمانٌ القرآنٍ ابن عئاسء فالتيتُ الحرام قيامُ العالم فلا يزال قياماً ما زالَ هذا 
اذك معيروجاء بالج كو شاف اسوك وهر 1 كاده ربط لالع 
لا إلة إلا الله فإنَّهُ موْسَّسٌ على التُوحيدٍ لفحي والجمجفة الشالكة وهو 
استزارةٌ المحبوب لأحبّائه ودعوتُهم إلى بيته ومحلٌ كرامته» ولهذا إذا دَخَلوا 
في هذه العبادَةٍ فشعارهم لبيك اللهمٌ لبيك إجابَة محبٌ لدَعِوَةٍ حبيبه» ولهذا 
كان للتَابيَةِ موقعٌ عند الله وكلّما أكثر العبدُ منها كانَ أحبُ إلى ربّه وأحظى 

زأكا اسراة ما في هذه العبادّةٍ من الإحرام واجتناب العوائدِء وكشفٍ 
الس تَرع الاب المُعتادةٍ والطّوافٍ» والؤقوفب بعَرَفَة» ورمي الجمار» وسائرٍ 
شعائر الحجٌ فممًا شهدت بحسنه العقولٌ السَلِيمَةٌ والفطرٌ المستقيمَةٌ 
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وعلمّت بأ الذي شَرَعَ هذه لا حكمَةً فوق حكمته . 


وأما السجهاك فناهيكَ به من عبادَةٍ هي سنامٌ العباذاتِ وذروثُها وهو 
المحك والدَّلِيلُ المفوق بين المُحبٌ والمُدّعيء فالمُْحتُ قد بَذَلَّ مهجتة 
ا 0 
تفساً يبذلها في حبّهِ ومرضاته ويَودُ أن لو قل فيه ثم أحبي ثم قُتلَ ؛ ف أحيي انغ 
قل فهو يفدي بنفسه حَبِيبُ وعَبدهُ ورسولهُ ولسانٌ 0 يقول : 

يفديك بالتّمس صب لو يكونُ له 

أعرّ من نَفسهٍ شيءٌ فداك به 

فهو قد سلّمَ نَفسَهُ ومالّهُ لمشتريهاء وعَلم أَنّهُ لا سبِيلَ إلى أذ السَلعَةٍ 
إلا يذل ثمنها : ط إن الله اشترى من المؤمنن أنفسَهُم وأموالَهُم بأنَّ لَهُم 
الج يُقاتلونَ في سبيلٍ اللَّهِ فيقتلونَ ويُمتَلونَ #» وإذا كان من المعلوم المستقر 
عند الخَلقٍ أنَّ علامَةَ المحبة الصّحيحَةٍ بَذلُ الؤوح والمالٍ في مَرضاتٍ 
المحبوب؛ فالمحبوبٌُ الحقّ الذي لا تنبغي المحيدٌ إلا له وكلٌ محبةٍ سوى 
محبته فالمحبَةٌ لهُ باطلةً أولى بأن يشرعٌ لعباده الجهاة الذي هو غايَّةٌ ما 
تبون به إلى إلههم ورئهم» وكاتت قرابينُ من قبلهم من الأَمَمٍ في ذبائحهم 
وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحقٌ) فأيُّ حسنٍ يزيد على 
مسن هذه العبادة» ولهذا ادّخَرها اللّهُ لأكمل الأنبياءٍ وأكملٍ “ عَقَلاً 


1 ءِ ع ان 
وتوحيدا ومحيّة لله . 


وأا الضحايا والهدايا فقربانٌ إلى الخالق سبحانة تقومٌ مقامَ الفدية 
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عن النَّفْسٍ المستحقَّةِ للتَلفٍ فديَةٌ وعوضاً وقرباناً إلى اللِّ وتَشَبِهاً يامام الحنفاء 

وإحياءً لسيّنهِ أن فدى اللَّهُ ولَدَهُ بالقربانٍ فجعلٌ ذلك في ذريَّتهِ باقياً أبداً . 

وأمًا الأيمان والنذور فعقودٌ يعقدها العَبدٌ على نَفْسَهِ يؤْكدُ بها ما 
لرّمَ نْفسهُ من اعون بالل وللّه فهي تَعظيمٌ للخالقٍ ولأسمائه ولحقّه وأن 
7 العقودٌ به ولهُ» وهذا غايَةُ التَعظيم فلا يعقدُ بير اسمه ولا لغيرٍ القُرب 
إليه بل إن حَلَفَ فباسمهٍ تعظيماً وتبجيلاً وتوحيداً وإجلالأء وإن نَذَّرَ فله 
توحيداً وطاعَة ومحبّةٌ وعبوديَّة فيكونُ هو المعبودُ وَحدَهُ والمُستعانٌ به 
وَحَدَهُ . ٠‏ 

ما المطاعم والمشاربُ والمناكح فهي داخلةٌ فيما يقَيمُ 
الأبذان -ويتحيظيا منّ الفسادٍ والهلاك وفيما يعودٌ ببقاءٍ النّوع الإنساني ليتمٌ 
بذلكَ قوامٌ الأجسادٍ وحفظ التو فيتحجّلٌ الأمالة التي ريق عن 
السّماواتٍ والأرض» ويقوى على حملها وأدائهاء ويتمكنُ من شكرٍ مَولى 
الإنعام ومُسديهء وقَرقٌ في هذه الأنواع بين المُباح والمحظورٍ والحسنٍ 
والقبيح والضّارٌ والتّافع والطيئب والحيقة فَحومٌ منها القبيع والخبيتٌ 
والضّائ وأباح دنا الضفة والطيّت والتّافع - كما سيأتي إن شاء اللّهُ . 

وتأكّل ذلك في المنا كح؛ فإ من المستقرٌ في العقولٍ والفطر أنَّ قضاءً هذا 
الوَطر في الأكيات..والبنات:.والأخوات: وانعكات. .والتخالات: ‏ والنجدانك 
مستقبخ في كل عَلٍ مُستهجنُ في كل فطرقٍ» ومن المُحالٍ أن بكرن الننباع 
من ذلك مُساوياً للمحظور في نفس الأمرِء ولا فَرقَ بينهما إلا مجودٌ الُحكم 


ات 


بالمشيئةٍ. سبحائّك هذا هتاذ عَظيمٌ . 

وكيفٌ يكونٌ في نفس نفس الأمر نكاحٌ الأمّ واستفراشها 0 نكاح 
الأجنبكة واستفراشها ؟ 

وإنَّما فكَقَ بينهما مَحضٌ الأمر . 

وكذلك من المُحالٍ أن يكونَّ الدّمُ والبول والوَجيعٌ مساوياً للخبز والماع 
والفاكهّةٍ وتحوهاء وإِنّما الشارعٌ فدَقَ بينهما فأباخ هذا وحوّمَ هذا مع استواء 

وكذلكٌ أخدُ المالٍ بالبيع والهبَةٍ والوّصيّة والميراث لا يكونُ مساوياً 
لأخذه بالقهر والغابةٍ والمٌصب والسَرقَةٍ والجنايّة حتى يكونّ إباحةٌ هذا وتحريم 
هِذَا راجعاً إلى تحضٍ الأمرٍ والتّهِي المفرّق بن 0 

وكذلك الظل والكذبُ والرُودُ والفواحش كالرّنا لاوا وكشفي 
العورةٍ بينَ الملا ونّحوٍ ذلك كيف يسوعٌ عَقَلُ عاقل أَنّهُ لا ذَرقَ قط في نفس 
الأمرٍ بينَ ذلك وبينَ العدلٍ والإحسانٍ والعمّةٌ والصّيانَةِ وستر العورَة» وإنّما 

وهذا ممًا لو عُرض على العقولٍ السَلِيمَةٍ التي لم تدخل ولم يمسّها ميل 
للمثالاتِ الفاسدة 1 3 وحسيئ ان بهم لكات أشدّ إنكاراً له 

. َ َو م 
' 5 0 
أن الات والأسائة د 3 والفجورَ والعفة والعدل والظلم وقتل 

نوس وانجاءها بل الشجوةٌ للَّهِ وللصّم سواءٌ في نَفسٍ الأمرٍ لا فَرقَ بينهما 
وإنَّما الفرق بينهما الأم المجرَدُ ؟ وأيٌّ جحدٍ للضَّرورياتِ أعظعمُ من هذا ! 
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وهل هذا إلا بمنلَةٍ مَن يقول أنهُ لا فَرقَ بين التجيع والبولٍ والدّم والقيءٍ وبين 
الخبزٍ والماءٍ واللّْحم والفاكهَةٍ والكل سواءٌ في 0 الأمر ؟ وإِنَّما الفرق 
بالعوائدٍ فأيّ رق بين مدّعي هذا الباطلٍ وبِينَ مدّعي ذلك الباطل ؟ وهل هذا 
إلا بهثٌ للعقلٍ والجديٌ والضَّرورَةٍ والشرع والحكمة ؟ وإذا كان لا معنى 
عندهم للمّعروفي إلا ما أْمَرَ به فصارٌ تعروفاً بالأمرن ولا للمنكر إلا ما نَهى عنة 
فصار منكراً بنهيهء فأَيٍّ معنى لقوله : ا يأمُرهم بالمعروف وينهاهُم عَنِ 
المُنكر * [ الأعراف : ١517‏ ع ؟ وهل حاصلٌ ذلكَ زائدٌ على أن يقال 
يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عمًا ينهاهم عنهُ ؟ وهذا كلامٌ ينرَهُ عنهُ آحادُ 
العقلاءٍ فَضِلاً عن كلام ربٌ العالمين» وهل دلَّت الآيَهُ إلى على أَنَّهُ أمرهم 
بالمعروفي الذي تعرفة العقول وتقَة بحسنه الفطن فأمرهم بما هو معروفٌ في 
تفسه عند كلّ عَقلٍ سليم» ونهاهم عبما هو منكرٌ في الطّباع والعقولٍ بحيتٌ 
إذا عرض على العقولٍ الصليمَة أنكرتة أشدٌّ الإنكار كما أنَّ ما أْمَرَ به إذا 
عُرضٌ على العَقلٍ السّليم قبله أعظمَ قبولٍ وشهدَ بحسنه كما قال بَعض 
الأعراب - وَقَد سكل 00 أُنْهُ رسول اللَّهِ ؟ فقال : ما أْمَرَ بشيءٍ فقال 
العقل ليتهُ يَنهى عنة» ولا نَهى عن شيءٍ فقال ليتة أُمَرَ به . 

فهذا الأعرابئ أعرفٌ باللّهِ ودينه ورسوله من هؤلاءٍء وقد أَقَد عقَلّهُ 
وفطرثُةٌ بحسن ما أُمرَ به وقْبح ما نَهى عنهُ حتى كان في حمَّهِ من أعلام نبوّته 
وشواهدٍ رسالته» ولو كان جهَةَ كونه معروفاً ومنكراً هو الم المُجوَدُ لم يكن 
فيه دليل بل كان يُطَلَبُ لهُ الدّليلٌ من غيروء ومن سَلَّكَ ذلك المسلكٌ الباطل 
لم يمكنة أن يستدل على صِحْتَه ونبوته بنفس دعوته ودينهه ومعلومٌ أنَّ نفس 


- 57 - 


الدّينٍ الذي جاءَ به وال التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهدٍ نبوّته 
ومن لم يثبت لذلكَ صفاتٍ وُجوديّةِ أوبجبت ححستهُ وقبول العقولٍ لهُ ولضدًهٍ 
صفاتٌ ١ت‏ قا ونه للد للا لهاك لضو الاستدلالٍ 
بنفس الدَّعوَةٍ وجعلها معدل مانو انل . 

وتنا يدل عن ضيكة زللك اقرلة قال :1لا ربكل لينم الطفباك 
وِيحوّمَ عليهم الحَبائتٌ 4 [ الأعراف : ١١17‏ ]» فهذا صريحٌ في أن الحلال 
كاذ تلكا قبل عماء: وأنَّ الحَبيتَ كان خبيثاً قبل تَحريه» ولم يُسِتقّد طيبُ 
هذا وحُبتُ. هذا من نفس الحلٌ والتّحريم لوجهّينٍ اثبين : 

و أحدهما ؛ أن هذا عل من أعلام نبت لي احتخ ال بها على أهلي 
الكتاب فقال : « الّذِينَ يتَبعونَ سول القبئ الأ الذي ييجدونة مكتويا 
عندهم في التَّوراةٍ والإنجيلٍ مهم بالمعروف وتنهامُم عنٍ المُنكرٍ ويُحل 
لهم الطيباتٍِ ويُحَرُمُ عليهم الخبائتٌ 4 [ الأعراف : ١١0‏ ع» فلو كان 
الطيث :والكبيك تب الرلقيد من التحرع والتُحليل لم يكن في ذلك ذل 
نه بمنزلةٍ أن يقالَ يحل لهم ما يحل ويحوّمٌ عليهم ما يحرم ظ 

وهذا أيضاً بطل فَإنّهُ لا فائدَةَ فيه وهو الوَّحِهُ الثّاني هَتَسَتَ أَنَّهُ 
عزنا عع طفق ف شن قن انع تكنياة إشولو ليا أكن قضاد مقا 
طيبه من الوجهَّينٍ معأ فتأئل هذا الموضع حقٌّ التَأمْلِ يطلعُكَ على أسرارٍ 
الشريعَةٍ» ويُشرفكَ على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالهاء وأنَّهُ من 
المُمتنع في حكمَةٍ أحكم الحاكمينٌ أن تَرَدَ بخلافٍ ما وَرَدَت بهء وأنَّ الله 
تعالن صرزة عن فلك كما عتكة عن مائر ما لا يلي به ظ 
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و بدلّ على ذلكَ قولة تعالى : ف( قل إنّما حَومٌ ري الفواحش ما 
ظَهرَ منها وما بَطْنَ والإئم والتغي بير الحقٌ وأن تُشركوا باللّهِ ما لم ينزل به 
تتلطانا وآن قولوا على الما لا تعلمون 4 [ الأعراف : 81 ]+ وهذا دليل 
على أنّها فواحشٌ في تفسها لا تستحسنها العقول فَتَعلّنَ التُحريمٌ بها 
لفحشهاء :إن 2 تت الحكم على الوص المناسب المشتقٌ يدل على أَنّه هو 
العلّةُ المقتضيةٌ لهُ وهذا دليلُ في جميع هذه الآياتٍ التي ذكرناهاء فدلٌ على 
أنّهُ حوّمها لكونها فواحش» وحرُمَ الخبيتٌ لكونه خبيثاء وأمَرَ بالمعروفٍ لكونه 
معروفاً» والعلة يكت أن تغايرَ المعلول» فلو كانَ كونهُ فاحشَّةَ هو معنى كونه 
منهياً عن وكونة خبيثاً هو.معنى كونهِ محرّماً كانت العلّةُ عينَ المعلولٍ وهذا 
مُحالٌ فتأمّلكُ وكذا تَحريم الإثم والتغي دليلٌ على أنَّ هذا وَصفٌ ثابتٌ له 
قبل التحريم . 

0007 قولهُ تعالى : 92 ولا تقربوا الرّنا إِنَّهُ كانَ فاحشةً ومَقتَاً وساءً 
سبيلاً 4 [ الإسراء : 77 ع» فلل اله في الوضعين يكون النهئ عدا 
فاحشة) ولو كانَ جهّة كونه فاحشةً هو النَّهِئْ لكان تعليلاً للشيءٍ بنفسه 
ولكانَ بمنلَةٍ أن يقال : لا تقربوا الرّناء فإنّهُ يقولٌ لكم لا تقربوة» أو فإنَهُ منهيك 
عند هذا متفال سن وتيت 

نج أحدهما : أَنَهُ يتضمّنُ إخلاءَ الكلام من الفائدَةٍ . 

ه الثاني : الهُ تعليلٌ للتّهي بالئّمي . 

ومن ذلك قوله تعالى : «9 ولولا أن تُصيبهم مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَت أيديهم 
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فتقولوا ريّنا لولا أَرسَلتٌ إلينا رسولاً فتبَيِعَ آياتِكَ ونكونَ من المؤمنين » 
[ القصص : 47 ]. فأخبر تعالى أنَّ ما قَدَّمَت أيديهم قبل البعنّةِ سببٌ 
لإصابتهم بالمصيبة وأَنّهُ سبحانة لو أصابهم بما يَستحقُونَ من ذلك لاحتجُوا 
عليه بأنَّهُ لم يُرسل إليهم رسولاً ولم يترّل عليهم كتابأ مَقَطَعَ هذه الحجّة 
بإرسال الرسولٍ وإنزالٍ الكتاب» لكلا يكونَ للئّاسٍ على اللَهِ حجَةٌ بعد الؤسل؛ 
وهذا صَريحٌ في أنَّ أعمالهم قبل البعبّةٍ كانت قبيحة بحيثُ استّحمٌوا أن 
يصيبوا بها المصيبة» ولكنّهُ سبحانة لا يعذْبُ إلا بَعدَ إرسالٍ الؤسلٍ» وهذا هو 
فصل الخطاب . ظ 

وتّحقيقُ القولٍ في هذا الأصل العظيم أنَّ البح ثابتٌ للفعلٍ في نفس 
وأنّهُ لا يعذَّبُ اللَهُ عليه إلا بَعدَ إقامَة الحكّةٍ بالؤٍسالَةِ» وهذه النَكبَةٌ هي التي 
فانّت المعتزلَةَ والكلابيَةَ كليهما فاستطالّت كل طائفَةٍ منهما على الأخرى لعَدَّم 
جمعهما بن هذين الأمرين؛ فاستطالّت الكلابيَةٌ على المعتزلَة يإثباتهم الهذاك 
قبل إرسالٍ الوُسلٍ وترتيبهم العقات على مجرّدٍ القبح العقليٌ وأحسنوا في رد 
ذلك عليهم واستطالّت المعتزلةٌ عليهم؛ في إنكارهم الحسن والقُبحَ العقلئين 
جملَة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعّةٍِ دليلاً على انتفاءِ القبح واستواء 
الأفعالٍ في أنفسها وأحسنوا في رد هذا عليهم, فكلٌ طائقة اتمدا لك على 
احرف ين اين الوا ظ ١‏ 

وما مَن سَلَّكَ هذا المسلَّكَ الذي سلكناة فلا سبيلَ لواحدّة من 
الطائفيتنِ إلى رد قوله ولا الظَّرٍ عليه أصلاء فإنهُ موافقٌ لكل طائقة على ما 
معها منَ الحقٌ» مقوّدٌ لهُ مخالفٌ لها في باطلها منكدٌ له وليس مع التّفَاةٍ قَطَ 
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دليلُ واحدٌ صحيح على تفي الححسن والقّبح العقلئينء وإنَّ الأفعال المتضادَة 
١: 3 ١‏ 2 عَِ ١‏ 100 7 ع ماس 

كلها في نفس الامرٍ سواءٌ لا فرق بينها إلا بالآمرٍ والتهي» وكل أدليهم على 
هذا باطلَةٌ؛ كما سنذكرها ونذكه بطلائها - إن شاءً تعالى . 

0 7 1 1 9 . 8 8 5 . 
ش 0 3 ٍ 427 2 م ِو 
مجودٍ القُبح العقلئّ قبل بعبّةِ الإسل» وأدلئُهم على ذلك كلها باطلة كما 
سنذكرها وتذكد بطلاتها - إن شاء اللَّهُ تعالى . 
كَ 2 ع > ميس 
وممّا يدل على ذلك أيضا أنه سبحانة يحتحٌ على فسادٍ مَذْهَبٍ مَن 
عبد غير بالأدلّةِ العقلئة التي تقبلها الفِطَدُ والعقول» ويجعلٌ ما ركبة في 
العقولٍ من ححسن عبادَةٍ الخالتي وحدهُ وقُبح عبادةٍ غيرو من أعظم الأدلّةِ على 
ذلك» وهذا في القرآنٍ أكتّدٍ من أن يذكر ههناء ولولا أَنّهُ مُستقدٍ في العقولٍ 
والفطر ححسنٌ عبادته وشكره وقبحٌ عبادَةٍ غيرو وتركُ شكرو لما احيَّجٌ عليهم 
بذلكَ أصلاء وإنّما كانت الحجَّةٌ فى مجددٍ الأمرء وطريقَةٌ القرآنِ صريحةٌ في 
هذا كقوله تعالى : 9 يا أيْها النّاسُ اعبدوا ربكم الذي خَلَفَكم والَّذِينَ مِن 
قَبِلِكُم لَعلّكم تَتَقَونَ الذي جَعَلَ لكم الأرضّ فراشاً والسّماءً بناءً وأَنْرّلَ من 
السّماءٍ ماءٌَ فأخرج بهِ من الثَّمراتِ رزقاً لكم فلا تَجِعلوا للَّهِ أنداداً وأنثم 
تعلمونَ * [ البقرة : 7١‏ ع» فَذَكْرَ سبحانة أمرهم بعبادته وذكرّ اسم الوب 
مُضافاً إليهم لمقتضى عبوديّهِم لربّهم ومالكهم؛ ثم ذكْرَ ضروب إنعامه عليهم 
7 5 - ع 5 ِ 
بإيجادهم وإيجادٍ مَن قبلهم وجَعل الأرض فراشأ لهم يمكنهّم الاستقرار عليها 
والبناءَ والشكنى» وجَعَلَ السّماءَ بناءً وسقفاً. فذَكرَ أرض العالّم وسققة . 
ثم ذكر إنزالَ مادّةٍ أقواتهم ولباسهم وثمارهم مُنبْهاً بهذا على استقرارٍ 
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حسن عبادَةٍ مَن هذا شأنهُ وتّشكره في الفطر والعقولٍ وقُبح الإشراكِ به وعبادة 
غيرة . 1 

ومن هذا قولهُ تعالى حاكياً عن صاحب ياسين أُنَّهُ قال لقومه مُحتجّاً 
بما تق به فطرهم وعقولّهم : ف ومالي لا أعبدُ الّدي فُطرني وإليه تُرجَعونَ 4 
[يس : "١5١‏ ]. 

فتأئّل هذا الخطاب كيف تَجدُ تحتهُ أشرفٌ معنى وأجلّهُ وهو أن 
كونهُ سبحانة فاطراً لعباده يَقتتضي عبادتهم له وأنَّ من كان مَفطوراً مَخلوقاً 
فحقيقٌ به أن يعبد فاطرَةُ وخالقةُ ولاسكما إذا كانّ مرَدٌةُ إليه فمبدأة منه 
ومَصيرةٌ إليهه وهذا يوجبٌ عليه التَّفوْعٌ لعبادته ثمّ احتّجٌ عليهم بما تُقَدُ به 
عقولّهم وفطزهم من قبح عبادةٍ غيرو» وأنّها أقبخ شيءٍ في العقلٍ وأنكروى 
انالا الخدم يورم انوة ان ردن المح باورا قن اطي اننم 
شيعا ولا يُنقذون إني إذاً لفي ضَلِالٍ مُبِين 4 [ يس : 58 ] . 

أفلا ثَراهُ كيفّ لم يَحتجٌّ عليهم بمجرد الأمرٍ بل احج عليهم بالعقلٍ 
الصّحيح ومُقتضى الفطرة . 

ومن هذا قولة تعالى : «إ يا أبّها الا ّرب تقل فاستمعوا له إن لين 
تَدعونَ من دون اللّهِ أن يَحَلّقوا دُباباً ولو اجتمعوا لهُ وإن يَسلبهم الذّباُ شيك 
لا تتسقدونة نه مع العلالة والمطلوبُ ما قَدَروا الله عق قار أنَّ الله 
لقوي عزيرٌ 4 [ الحج : ؟7 ] . 

فَضَرَبَ لهم سبحانة مثلاً من عقولهم يدلّهُم على قُبح عبادتهم لقَيره؛ 
وأنّ هذا أْمرْ مُستقٌ قبِحُهُ وهجنئُهُ في كلّ عَمَلٍ وإن لم يرد به الشرعٌ» وهل في 
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لتقل أنكد وأقبخ من عباةة من لو اجتمعوا كلهم لم يتخلقوا ُبابً واحداء 0 
مسلبو الذبالك شيئاً لم يَقدروا على الانتصارٍ منهُ. واستنقاذٍ ما سَلْبَهُم ياه 
وثّرَكِ عبادَةٍ الخلاق العليم القادر على كل شيءٍ الذي ليس كمثله شيء ؟ 
أفلا تَراهُ كيف احتيٌّ عليهم بما ركبهُ في العقولٍ من حُسن عبادتهِ وَحدهٌ وشبح 
عبادَةٍ غيره ؟ 

وقال تعالى : 9 ضَرَب اللّهُ مثلاً رَجُلاً فيه شركاءٌ مُتشاكسون ورجلا 
سَلَمأً ارمجل هَل يَستَويانٍ مثلاً 4 [ الزمر : 55 ] . 

هذا مَثلٌ ضَربهُ اللَّهُ لمن عَبَدَهُ وَحَدَهُ فسلَّمَ له ولمن عَبَدَ من دونه آله 
فهم شركاءٌ فيه مُتشاكسونَ عَسرونَ فهّل يستوي في العقولٍ هذا وهذا ؟ 

وقد أكتّر تعالى من هذه الأمثال ونَوّعها مُستدلاً بها على لححسنٍ شكره 
وعبادته وقح عبادَةٍ غيره» ولم يَحتَجٌ عليهم بتفس الأمرٍ بل بما ركب في 
عقولهي .مق الأقران بذلك: وهلا كيه ف القرآن معن قفي وده . 

وقال تعالى : <إ وقّضى ربك ألا تَعدوا إلا إِيَّاهُ وبالوالدين إحساناً » 
0 وه وذكر ني التي نهاهم عنها والأوامر 
التي أُمَرَهُم بهاء ثم حََتَمَ الآيَةَ بقوله : «9 كل ذلكَ كان سَيثُهُ عندَ ربك 
00 ه؟ ع أي مخالفَةٌ هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي 
سيئةٌ مكروقةٌ لله تأت قولهُ : (٠‏ سيّئةُ عندَ ربّكٌ مكروهاً 4 أي أنَّهُ سيء 
في نفس الأمرٍ عند الله حتى لو لم يَرد به تكليفٌ لكان سيمة في تفسه عند الله 
مكروهاً لهُ» وكراهتة سبحانة لهُ لما هو عليه منّ الصّفَةٍ التي اقتضّت . قتَضّت أن كرهة 
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ولو كان قبخة إنّما هو مجرَدُ النّهي لم يكن مكروهاً لله إذ لا معنى 
للكراهة عندهم إلا كونه منهيّاً عنهُ فيعودٌ قولهُ : «( كل ذلكَ كان سيّعهُ عند 
ربّكَ مكروهاً 4 إلى معنى كلّ ذلك تُهي عن عند ربك ومعلومٌ أنَّ هذا غيد 
راد من الآيَةِ . 

وأيضاً فإذا وَقَعَ ذلك منهم؛ فهو عند التُمَاةٍ لسن والقُبح محبوبٌ لله 
مرضي له؛ نهُ إِنّما وَقَعَ بإرادته والإرادَةٍ عندهم هي المحبّةٌ لا فَرقَ بينهماء 
والقرآنُ صريخ في أن هذا كلهُ قبيخ عند الله مكروة مبغوضٌ له وقَع أو لم 
يقَّع» وجَعَلَ سبحانة هذا البغضّ والقُّبح سبباً للئهي عنه؛ ولهذا جعَلهُ علَّة 
وخكمة الأمره افتائلك والعلة غيه المعلول 1 25 

وقال تعالى : 98 أم لم يعرفوا رسولهم فهُم لهُ كرون أم يقولونَ به 
جِنَّةٌ بل جاءَهُم بالحقٌ وأكثرهم للحقٌّ كارهونَ وَلَو اتْبْعَ الحقٌ أهواءَهُم 
لَفَسَدَت السّماواتٌ والأرض ومن فيهنٌ بل آتينامُم بذكرهِم فهُم عَن ذكرهم 
مُعرضون * [ المؤمنون : 59 - 7١‏ ] . 

فأخبر سبحانة أنَّ الحقّ لو اتبَعَ أهواءَ العبادٍ فجاء شرحٌ اللَّهِ وديئة 
بأهوائهم لَفَسَدَت-السماواتُ والأرض ومن فيهنٌ» ومعلومٌ أَنَّ عند التُفاةٍ يجوز 
أن يَرِدَ شرع الله وديئهُ بأهواءٍ العبادء وأنّهُ لا فَرقَ في نفس الأمر بين ما وَرَدَ به 
وبينَ ما تفتضيهٍ أهواؤهُم إلا مجرّدُ الأمرِء وأنّهُ لو وَرَدَ بأهوائهم جارّ وكانَ 
تعدا ودينء وهذه مُخالفَةٌ صَريحةٌ للقُرآنٍ . 


وأنَّهُ من ١‏ لمُحالٍ أن يتمع الحقٌ أهواءَهُم؛ أن أهواءَهُم مش مُشتملة على 
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قبح عَظَيْم لو وَرَدَ الشرحٌ به لَمَسَدَ العالّعُ أعلاءُ وأسفلّهُ وما بينَ ذلك» ومعلومٌ 
أن هذا السماة كتين يكونُ لبح خلا ما شرعَةٌ اللّهُ وأمر به ومنافاته لصلاح 
العالّم عليه وسفلية وأنّ راب العالّم وفسادةُ لازم لحصوله ولشرعهء وأنَّ 
كمال حكمة اللَّهِ وكمال علمه وجا وربوييته يأبى ذلك ويمنعٌ منهُ» ومن 
يقول : الجميعٌ في نفس الأمرٍ سواءٌ ؟ يجرُرُ وُرودُ التَعِيِدٍ بكلّ شيءٍ سواءً 
كانَ من مُقَتَضى أهوائهم أو خلافها . 

ومثلٍ هذا قولّهُ تعالى  :‏ لو كان فيهما آلهَةٌ إلا الله لَقَسَدتا فسبحانً 
الله ربٌ العرش » [ الأنبياء : 3١‏ ] . 

أي : لو كان في السّماواتٍ والأرض آلهةٌ تُعبَدُ غير الله َفَسَدتا وتَطلَناء 
ول يمل أربات بل قال آلهةٌ والإله هو انتعبوة المألوة؛ وهذا يدل على أنه 
من المُمتّئع المُستحيل عَقلاً أن يشرع اللَهُ عبادَة غيرو أبدأء وأنّهُ لو كان معة 
مَعبودٌ يناه عمدت السماواتٌ والأرضٌء فمُبِحُ عبادة غيرو قد استقد في الفِطرٍ 
والعقولء وإن لم يَرِدِ عن شرع بل العقلّ يدل على أَنّهُ أقبح القبيح على 
الإطلاقء وأنّهُ منَّ المحالٍ أن يشرعَةُ اللَهُ قَط؛ فصلاح العالّم في أن يكونَ 
اللَّهُ وَحَدَهُ هو المَعبودُ وفسادةُ وهلاكة في ال مده قياف ردان أن 
يشرغ لعبادو نا فيه فسادٌ العالّم وهلاحُةُ بل هو المنرّهُ عن ذلك . 

َقَّد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمَته التّسِوَيَة بِينَ المُختلفَن) 
كالئّسويّة بين الأبرار والفجّارِ؛ فقال تعالى : طإ أم تَجعَل الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا 
الصَّالحاتٍ كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » [ ص : 
8]. 
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وقال تعالى : © أم حسب الذين اجترجوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات سواءً مَحياهُم ومَمائهُم ساءَ ما يَحكمونَ » 
[ الجاثية : ١؟‏ ] . 

فدل على أَنَّ هذا حكم سجّىء قَبِيجٌ بَْرْهُ اللّهُ عنش ولّم يُنكرْةُ سبحانة 
من جني اله لحر يانه لا ركرن دو لتنا سروم لك رامن بزهة لبدد في ليزه 
أنّهُ نحكمٌ سبّىءٌ يتعالى ويتنرّهُ عنهُ لمنافاته لحكمته وغناو وكماله ووقوع 
أفعاله كلّها على السّدادٍ والصّواب والحكمَةء فلا يَليِقُ به أن يَحِعَلَ لبه 
كالفاجر ولا المُحسنَ كالمسيءٍ ولا المؤمنَ كالمُفسدٍ في الأرضء فَدَلُ 
على أنَّ هذا قبي في نفسه تعالى اللَهُ عن فعله . 

ومن هذا أيضاً إنكادةٌ سبحانةُ على مَن جوَّرَ أن يترك عباةُ سدى» فلا 
يأمؤهم ولا ينهاهم ولا يُتيئهم ولا يُعاقيئهم وأنَّ هذا المحسبانَ باطلّ واللّهُ مُتعال 
عنهُ لمنافاته لحكمته وكماله كما قال تعالى : ف أَيَحَسَبُ الإنسانٌ أن يُتركَ 
سُدىٌ # [ القيامة : 3١‏ ع . 1 

قال الشافعي رضي اللَّهُ عنهُ : أي مُهملاً لا يؤمَرُ ولا يُنهى . 

وقال غيرة : لا يُتَابٌ ولا يُعاقَبُ . 

والقولانٍ واحدّ؛ لأنَّ الّواتَ والعقات غايةٌ الأمر والتّهمَي؛ فهو سبحانة 
حَلَمَهُم للأمرٍ والئهي في الدّنياء والنَّوَابٍ والعقاب في الآخرقء فأنكر سبحانة 
على من رَعَمَ أَنّهُ يرك سدى إنكار من جَعَلَ في العقل استقباخ ذلك 
واستهجانّة؛ وأنّهُ لا يَليقُ أن يُسَبَ ذلك إلى أحكم الحاكمينٌ . 


ومثلهُ قوله تعالى : (١‏ أَنَحَسِبتُم أنّما حَلقناكم عَبئاً وأنكم إلينا لا 
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تُرجَعونَ مُتعالى اللّهُ المَلِكُ الحقٌ لا إل إلا هوَ ربُ العرش الكريم » 
[ المؤمنون : ٠ .]1١1١١٠‏ 

3ك لقردا يهان رزاع عانعن جدذا: انين اناما 1 يهاك عش ولا 
ليق به لقّبحهِ ولمنافاته لحكمته ومُلكهٍ وإلهيّته أفلا نَرَى كيف ظَهَرَ في العقَلٍ 
الشهادةٌ بدينو وشرعه وبثوابه وعقابه» وهذا يدل على إثباتٍ المَعادٍ بالعقَلٍ 
كما يَدلْ على إثباته بالشمع؛ وكذلكَ دينّه وأمزه وما بَعَثَ به رسولة هو 
ابثٌ في العقولٍ جملَة» ئمٌ علم بالوّحي فَقَد تطابقّت شهادَةٌ العقلٍ والوحي 
على توحيدهٍ وشرعه والتَصديقٍ بوعدو ووعيدوء وأنَةُ سبحانةٌ دعا عبادهُ على 
ألسةٍ رسله إلى ما وضع في العقول حُسمُهُ والتُصديق به مجملَةً؛ فجاءً الوحي 
مُفصّلاً مُبيناً ومقوراً ومذكراً لما هو مركورٌ في الفِطَرٍ والعقولء ولهذا سأل 
هرقلٌ أبا سُفيانَ في جُملَةٍ ما سألهُ من أدلَةِ المبوَةِ وشواهدها عمًا يأمز به 
الثبىّ ع فقال : بم يأم ركم ؟ 

قال : يأمُرنا بالصّلاةٍ والصّدقٍ والعفافي )© 

فَجَعَلَ ما يأمر به من أدلَةَ نبرّتِء فإنَّ أكدّب الحَلقٍ وأفجرهم من ادُعى 
الَو وهو كاذث فيها على الل :وهذا :محال أن يأمر با لا يليق :بكذبه 
وفجوره وافترائه؛ فدّعوتةُ تَلِيقُ به» وأمًا الصَّادقُ البادك الذي هو أصدَقٌ الخَلقٍ 
وأباهم فدَعوثةُ لا تكونُ إلا أكمَلَ دَعَرَةٍ وأشرقها وأجلّها وأعظمها؛ فإنَّ 
العقولّ والفطَرَ تَشْهدٌ بمحسيها وصدي القائم بهاء فلو كائت الأفعال كلها 


(١1)أخرجه‏ البخاري ( #١ /١‏ - 8" - فتح )», ومسلم ( ١07+‏ ) من 
حديث ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - عن أبي سفيان - رضي اللَّه عنه . 


5 5 


سواء في تفس الأمر لم يكن هناك فرقانٌ بين ما يجورٌ أن يدعوّ إليه الؤسول 
ومالا يَجِورُ أن يدعو إليهء إذ العرف وضدَهُ إنّما يعلمُ بتفسٍ الدَّعِوَةٍ والأمر 
والنّهي . 

وكذالك مسألةٌ النّجاشي الكعفة وامعابة عنكا: يدعو :إلنه الوسول؟ 
فدلٌ على أَنَّهُ منَ المُستقر في العقولٍ والفِطَرٍ إنقسامٌ الأفعالٍ إلى قبيح وحسنٍ 
في تفسهء وأَنَّ الؤسل تدعو إلى لحسيها وتّنهى عن قبيجهاء وأنّ ذلكَ من آياتٍ 
صدقِهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظمٌ عند أولي الألباب والججى من 
مجرّدٍ خوارقي العاداتٍ وإن كان انتفاعٌ ضعفاءٍ العقولٍ بالخوارقٍ في الإيمانٍ 
أعظم من انتفاعهم بنفس الدَّعِرَةٍ وما جاءَ به منّ الإيمانٍ؛ فطرقٌ الهداية 
متنوّعَةٌ رحمّةٌ من اللَِّ بعباده ولطفاً بهم لتفاوتٍ عقولهم وأذهانهم وبصائرهم؛ 
فمنهم من يهتدي بنفس ما جاءً به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهاناً 
خارجاً عن ذلك كحالٍ الكَملٍ من الصٌَّحابَةِ كالصّدَّيقٍ رضي اللّهُ عند 
ومنهم من يَهتدي بمعرفته بحاله َه وما قُْطِرَ عليه منّ كمال الأخلاقٍ 
والأوصافي والأفعال» وأنَّ عادَةً الله أن لا يُخزي من قامّت بهِ تلك الأوصافٌ 
والأففال لعلمة بالله بومعرفي بده وان لأ ات وبق كان بيه القائد كنا 
قالت أُمّ المُؤْمنِينَ حَديجَةُ - رضي الله عنها - له لله : 

« أبشر فواللُهِ أن يُخزِيك اللّهُ أبداً؛ إِنَْكَ لقصل الوحمء وتصدقُ 
الحديتٌ؛ وتحمل الكل» وثُقري الضَّيفَء وتُعينُ على نوائب الحق » .20 


١ (‏ ) مضى تخريجه ص ١١7‏ ) . 
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فاستدلت بمعرفتها بالل وحكمته ورحمته على أنَّ مَن كان كذلكَ؛ 
إن اللّهَ لا يُخزيه ولا يَفضحهٌ بل هو جدية بكرامَة الله واصطفائه ومحيّنه 
وتوبته . 

وهذه المقاماتٌ في الومانٍ عجر عنها أكنه الحَلقٍ» فاحتاجوا إن 
الآياتِ والخوارقي والآياتِ المشهودة بالحسٌء فَآمَنَ كثية منهم عليهاء 
وأضعَفٌ الئاس إيماناً مَن كان إِيَانُهُ صادراً من المظهَرٍ ورؤيّة غلبته عَهِ لئاس 

2 5000 - -ٍ- - عِ 
فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة وَالنْصِرَةٍ على صحّة الؤسالة) فاينَ بصائد هؤلاء 
من بصائر من آمَنَ به وأهلٌ الأرض قد نَصَبوا لهُ العَدارَةَ وقد نالهُ من قومه 
ضروب 2 الأذى» وأصحابة في غايّة لَه الْعَدَدِ والمخافةٍ من الثّاس» ومع هذا 
فقلبهُ مُمتلىءٌ بالإيمانٍ وائقٌ أنه سيظهَر على الأُمَم أن دينةُ ستعلو كل 
دين؛ وأضحت غؤلاء إعاناً كن إعانة إعاث االماقة واللهرها واللككاء قله فنا بين 
أَبُوين مُسلمين وأقاربت وجيرانٍ وأصحاب كذلك» فنشأ كواحدٍ منهم ليسَّ 
عندةٌ منّ الرتسولٍ والكتاب إلا اسمهماء ولا من الدِّينِ إلا ما رأى عليه أقارته 
وأصحابَةُ فهذا دين العوائدٍ وهو أضعَفٌ شيءء وصاحبًهُ بحسب من يقترن 
ا به فلو قيض لهُ من يخرجةُ عنهُ لم يكن عليه كلفَةٌ في الانتقالٍ عن . 

والستقطيوة :]3 عراش الأه ولياتها ل ظتهلذك خقول مسا هنا 
ظ ا فلو * هر بين أن يلقى في الا وق أن خار 0 
0 07 أن يُقذّف كي ي الا 0 با ولا يختار ديا 0 3 
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عن الارتدادٍ عن وأحقّهُم بالشَّْاتِ عليه إلى يوم لقاءٍ الله ولهذا قال هرقلٌ . 


لأبي سُفيانَ : أيرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه سخطةً له ؟ 
قال : لا . ْ 
قال : فكذلك الإيِمانُ إذ خالطت بِشاشْتُهُ القلوب لا يسخطة أحدٌّ )١.‏ 
5 0 0 ا 1 2 2و ش ش 
والمَقصوةدٌ : أنَّ الدّاخلينَ في الإسلام المُستدلينَ على أَنَّهُ من عند 
الله لخسنه وكماله وأَنَّهُ دين الله الذي لا يجورٌ أن يكونَ من عند غيره 


هم خواصٌ الحَلق» والثّفاةٌ سَدُوا على أنفسهم هذا الطريق» فلا يمكنهم 
سلو كه:. 


. ) 47! مضى تخريجه ( ص‎ )١( 
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مواتبٌ الأعمال في الحشن والقُبْح 


وتحقيقٌ هذا المقام بالكلام في مقامَينٍ : 

ه أحدهما : ني الأعمال خصوصاً ومراتبها في الحسن والقبح . 

ه القّاني : في اللترهوذات عنوما ونرانبها :في اكير والددت:: 

أا المقَامُ الأول : فالأعمالٌ ما أن تَشتملَ على مَصلحَةٍ خالصّة أو 
راجحةء وإمًا أن تشتمل على مَفسدَةٍ خالصّة أو راجحةِء وإمًا أن تَستوي 
مَصِلحيُّها ومفسدنُّها فهذه أقسامً خمسةٌ منها أربعةٌ تأني بها الشرائعٌ» فتأتي بما 
تصلحتة خالصّة أو راجحةٌ آمرةٌ به مُقنضية لة) وما مَفسدتّةُ خالصّةٌ أو راجحة 
فححكمها فيه النّهئْ عنهُ وطلبٌ إعدامه, فتأتي بتحصيلٍ المصلّحة الخالصّة 
والتاجحة أو تكميلها بحَسّب الإمكانء وتَعطيلٍ المفسَدَةٍ الخالصّة أو 
الواجحةٍ أو تقليلهما بحسب الإمكان» فمدارُ الشرائع والدّياناتِ على هذه 
الأقسام الأربعة ْ 

وتنارّع النّاسُ هنا في مسألتين : 
ه المسألةٌ الأولى : في وجود الَصلكة الخالضة وللْمَسَدَةٍ الخالصَة : 


نت 


فمنهم مَن منعةٌ؛ وقال : لا وجوة لهُ؛ لأنَّ امصلّحة هي التَعيمُ واللذَهُ 
وما يُفضي إليه» والمَفَسَدَةُ هي العذابٌُ والألمُ وما يُفضي إليه . 

والمأمود بهِ لابدٌّ أن يَقَترنَ به ما يحتاج معهُ إلى الصَّبرٍ على نوع من الألم 
ون كان فيه لد سرور وفَرَح» فلابدٌ من وقوع أذىّء لكن لما كان هذا 000 
بالمصلَحة لم لتقت إليه ولم تعصّل المصلَحةٌ لأجلو» فتركُ احير الكثيرٍ الغالب 
لأجل الشرٌ القَليلٍ المقلوب شر كنيد . 

وكذلكٌ الي المنهيئ عنةُ إِنّما يفعلهُ الإنسانُ لأنَّ لهُ فيه غَرَضاً ووَطراً 
ماء وهذه مَصلَحَةٌ عاجلّةٌ له فإذا نهي عنهُ وتركة فانّت عليه مَصلحبَةُ ولذّته 
العاجلَةُ وإن كانت مفسدتة أعظمُ من مصلحته بل مصلحتُهُ مغمورةٌ جدّاً في 
جنب مفسدته كما قال تعالى في الحَمر والميسرٍ : 9 قل فيهما إثمٌ كب 
ومنافعٌ للنّاسٍ وإِنمْهُما أكبَرُ من تفعهما 4 [ البقرة : 5١5‏ ] . ظ 

فالّبا والظلمُ والفواحشٌ والسْحدُ وشربُ الحَمرٍ وإن كانت شروراً 
ومفاسد ففيها منفعةٌ ولذَّةٌ لفاعلهاء ولذلكَ يؤثرها ويختارهاء وإلا فلو 
0 متفسدثُها من كل وَجهِ لما آثَرَها العاقلٌ ولا فُعَلها أصلاء ولما كانت 

صَّهُ العقلٍ التَظرَ فيه إلى العواقب والغاياتٍ كان أعقلٌ النّاسِ أتركهّم ل 
ترجّحت مَفسدثَهُ في العاقبةٍ؛ وإن كانت فيه لذَّةّ ما ومنفعةٌ يَسيرَةٌ بالنّسبَةٍ إلى 
مَضْوته . 

ونازعهم أخْرونَ وقالوا : القسمَةٌ تقتضي إمكانَ هذينٍ القسمين 
والوجود يدل على وقوهماء فإنّ معرقة اللّهِ ومحيمَة ارلاياك وخر جور 
من كل وَجِهِ لا مَفْسَدَةَ فيه بوجه ما . 
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203 ومعلومٌ أن الجِنّةَ خيد مَحضٌ لا شر فيها أصلاء أن النَارَ شة محضٌ لا 
حير فيها أصلاء وإذا كانّ هذانٍ القسمانٍ موجدين في الآخرةٍ فما المخل 
٠‏ بوجودهما في الدّنيا ؟ 
وأيضاًء فالمخلوقاتُ كلها منها ما هوَ حَيدُ مَحضٌ لا شر فيه أصلاً 
كالأنبياءٍ والملائكةٍ» ومنها ما هو شه ممحضٌ لا خَيِرَ فيه أصلاً كإبليسّ 
والشياطينَ» ومنها ما هوَّ خَيدٌ وشدٌ وأحدّهما غالبٌ على الآخَرٍ فمن النّاسِ مَن 
يغلبُ ره على شك ومنهم من يغلبُ شه على خَيرِة فهكذا الأعمال منها 
ما هو خالصٌ المَصلَحَةٍ وراجحهاء وخالصٌ المفِسَدَةٍ وراجحها هذا في 
الأعمالٍ كما أنَّ ذلك في العُمَالٍ . 

وَقَد قال اللّهُ في السَحَرَةٍ : «إ ويَتَعلّمونَ ما يَصُّدُهُم ولا يَنفعُهُم » 
البقرة : ٠١07‏ ]. 
| فهذا دليلٌ على أَنَّهُ مضِةٌ خالصّةٌ لا مَنفعَةَ فيه» إِمَا لأنّ بَعض أنواعه 
مضِرَةٌ خالصّةٌ لا مَنفَعَةَ فيها بوجهء فما كل الشحر يُحصّلُ غرضٌ الشّاحرٍ بل 
يتعلّمْ مائة باب من حتى يحصل غرضّة بباب والباقي مَضِرَةٌ خالصّةٌ وقس 
على هذا فهذا من القسم الخالص المَفسدَةٍ وإمًا لأنَّ المنفعة الحاصلّة 
للشاحر نا كات معهورة منشهالكة ى بع القع العطيمة ته يلك ل 
نفك شكرة مع لقنس الواحم لمك ٠‏ 
00 وعلى القولين فكلٌ مأمور بهِ فهو راجخ المْصلَحَةٍ على تركوء وإن كان 
تكروهاً للتُمُوسٍ قال تعالى  :‏ كنت عليكم القتالٌ وهو كرة لككم وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو حَيرْ كم وعسى أن تُحبُوا شيفاً وهو شد لككم واللَهُ يعلم 
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نشم لا تعلمون 4 [ البقرة : 115] . 

فبِيِنَ أنَّ الجهادَ الذي 000 كانَ مَكروهاً للثفوس شافًاً 
عليها 6 فمصلحتة واخيضة: وهو خيرٌ لهم. وأَحمَد عاقبَةٌ وأعظمُ فائدَةٌ منّ 
التَّقاعْدٍ عنهُ» وإيثار البقاءٍ والكاحةٍ» فالشدُ الذي فيه مَعْمودٌ بِالنُسبَةِ إلى ما 
تَضِمْنهُ من الحَيرِء وهكذا كلّ مَنهئ عنهُ فهو راجح المْمَسَدَةٍ وإن كان 
مَحبوباً للنُمُوس موافقاً للهّوى فمضوتهُ ومفسدتة أعظمُ مما فيه من المنفعة 
وتلكُ المَنفعَةٌ واللذّةٌ مغمورَةٌ مستهلكةٌ في جنب مضدته كما قال تعالى : 
9 وإنمُهُما أكبرُ من تفهما 4 [ البقرة : 5١9‏ ع» وقال : «إ وعسى أن 
تُحيُوا شيئاً وهرّ شر لكم * [ البقرة : 7١5‏ ] . 

وفَصلٌ الخطاب فى المسألَةِ إذا أَرِيدَ بالمُصلَحَةٍ الخالصّة أنّها فى 
تفسها خالصّةٌ منّ المفَسَدَةٍ لا يشوبُها مَفِسَدَةٌ فلا ريت في وجودهاء وإن أَريدَ 
بها المصلَحَةٌ التي لا يشوبها مَشقَّةٌ ولا أذىّ في طريقها والوَسيلَةُ إليها ولا في 
ذاتها فليسَت بموجودّةٍ بهذا الاعتبار. إذ المصالحٌ والخيراتٌ واللذَّاتُ 
والكمالاث كلّها لا نال إلا بحظ من المشقَّ ولا يُعبك إليها | إلا على جسر 

منّ التّعبٍ» وقّد أجِمَع مَعّْ غة كل أَئةِ على أنَّ العم لا مُدرَكُ بالتعيمء وأنَّ من 
آثّوَ الدَاحةَ فاتتهُ الواحم أن بحسب ركوب الأهوالٍ واحتمالٍ المشاق تكونُ 
لقره واللدةُ فلا فَرحَةَ لمن لا همٌ لك ولا لذَّةَ لمن لا صَبرَ له ولا نَعيم 
لمن لا شقاءً له ولا راحة لمَن لا تَعَبَ لهُ» بل إذا تعبت معدا دام 
ا ا الحياة الأبد» وكل عا فيد هل 

لتّعيم المقِيمٍ فهو صَبِرْ ساعَةٍ واللَّهُ المُستعانُ ولا قوَةَ إلا باللّه» وكلّما كانتت 
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التْمُوسُ أشرَفٌ والهمّةٌ أعلا كان تَعبُ التدنٍ أوفر وحظة من الرَاحةٍ أقلّ كما 
قال المُتَنبِي : 

وإذا كانت التُفُوسٌ كباراً تعبت في مُرادها 0 

را ا وار لا يُنَال العلمُ 
براحة التدنٍ ) 260 

ولا ريت عند كل عاقل أنَّ كمال الاحةٍ بحسب التّعَبِء وكمال النّعِيم 
بحسب تحمل اماق في طريقكه الما مضلضس الداكة واللذة والتميم : 
دارٍ السّلام أنًا في هذه الدَارٍ فكلا ولمّاء وبهذا التفصيلُ يزول التّراحٌ في 
المَسألةِ» وتعودُ مسألةٌ وفاقي . 

ه وأمًا المَسألةٌ الثَّانِيَةٌ : وهي ما تَساوّت مصلحتة ومفسدتة؛ فَقَد 
اخثُلفٌ في وجوده وحكمه؛ فأنْبَتَ وجوه قومٌ ونفاة آخَرونَ . 

والجوابٌُ : أنَّ هذا القسع لا وجو لهُ وإن حَصَّرَهُ التّعَسِيم بل | 
إِمَا أن يكونَ حصوثُهُ أولى بالفاعل وهو راجح المَضَلَحَةٍ وإمًا أن يكونَ 
عدمُهُ أولى به وهو راجح المَفْسَدَة وأمًا فِعل يكونُ حصولّةُ أولى لمصلحته 
وعلافنة أوان به لستيزدته و كلكهنا تماريان فهذا مقا لم يع :دليل علن 
ثبوته بل الدَلِيلُ تققضي نَفعَدُ فإنَّ الممصلحةً والمفسدَةً والمنفعةً والمَضْرّة 
واللّذَّةَ والألَمَ إذا تقابلا فلابدٌ أن يغلت أحدهما الآخَر؛ فيصير الخحكمٌ 
للغالب» وأمًا أن يتدافعا ويتصادما بحيثٌ لا يغلبٌُ أحدهما الْآحَدُ فغيرُ واقع؛ 
إن [كا أن يقال +«يوعد الأثران هما وهر محال لتضائمهنا فى 0 
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الواحدء وإمّا أن يقال : ممتي وجودٌ كل من الأثرين وهو ممتنغ لانهُ نجي 
لاحل الجائرّين من غير 2 وهذا المُحال المناا زقاأ من فُرض تدافع 
الواروق واتضناد توما :فهو محال : اذلذية آنه قوت التدهقا ايكون 
الححكم له فإن قيلَ : ما المانغ من أن بمتنع وجودُ الأثرينٍ ؟ قولكم إِنَّهُ محال 
لوجودٍ مُقَتَضِيهِ إن أردتُم به المفتضى السَالمَ عن المُعارض فغيرٌ موجود. وإن 
0 المفتضى الممَارنَ لوجود المعارض فتلفٌ أثرو عنة غير مممتنعء والمعارض 

ثم ههّنا في كل منهماء فلا يمتنعُ تَخَلفُ الأثرينٍ 

فالجواث : أَنَّ المُعارضّ إذا كان قد سلب تأثير ا 
قوتو وشدَّةٍ اقتضائه لأثره ومع هذا فقَد قويّ على سلبه قرّة 0 والاقتضاء؛ 
فلأن تقوى على سابه قرّةَ منعه لتأثيرو هو في مُقََضاهُ وموجبه بطريقٍ الأولى» 
ووجة الأولويّة أنّ اقتضاءة لأثره أشدٌ من منعه تأثيرَ غيرو» فإذا قويّ على سابه 
لمأتو شيلة لشفت أولى وأحو . [ 

فإن قيل : هذا ينتقضُ بكل مانع ينغ تأثير : العلّةِ في مَعلولها وهو باطل 


ٍ- ع 


قطعاً . < 
قيل : لا ينتقضٌ بما ذكرثم والتّقضُ مندفةٌ؛ فإنَّ العلّةَ والمانع ههّنا لم 
يتدافعا ويتصادماء ولكنٌ المانع أضعف العلَةِ فبطلّ تأثيئهاء فهو عائقٌ لها عن 
الاقتضاءء وأمًا في مسألتنا فالعلَانٍ مُتصادمتانٍ مُتعارضتانٍ كل منهما تقتضي 
أثرهاء فلو بَطلَ أثُهما لكانّت كل واحدةٍ مؤثّرَة غير مؤثْرةٍ غالبَةٌ مَغلوبةٌ مانعة 
مَمنوعَة» وهذا يمتنغ» وهو دليلٌ يشبةُ دليلَ التّمانع 
وسدٌ القَرقٍ أنَّ العلَّ الواحدَةً إذا قارنها مانعٌ منع تأثيرها لم تَبقَ مُقتضية 
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لهُ بل لمانغ عاقها عن اقتضائهاء وهذا غيرُ مُمتنع ؛ وأمَا العلَّانِ المُتمانعتانٍ 
اللََانِ كل منهما مانعة للأخرى من انيريا فإِنَّ تمانقهما وتقابلهما يقمتضي - 
إبطال كل واحدّةٍ منهما للأخرى, وتأثيها فيهاء وعدم تأثيرها معأ وهو جممٌ 
بين التّقيضين؛ لأنّها إذا بطلت لم تكن مؤثْرَة وإذا لم تكن مؤثرة لم مطل 
غيرهاء فتكونَ كلّ منهما مؤّرَة غير مؤَْرةٍ باطلة غير باطلٍ وهذا مُحالء فتَبَتَ 
أنّهما لابدٌ أن تُآثر إحداهما في احرف بقرّتها فيكونُ الحُكمُ لها . 

فإن قيلّ : فما تقولونَ فيحن توسّط أرضاً مغصوبَة م بدا لهُ في التَوبَةٍ فإن 
مَرتموهُ باللَثِ فهو محالء وإن أمرتموة بقَطعها والخروج منّ الجانب الآحَرٍ 
قد أمرتوة بالخ ركة والتّصِدفٍ في مُلكِ الغير» ركذلك إن أُمَرتموةُ بالؤجوع 
فهو حركةٌ منهُ وتصدف في أرض العَصبٍ ؟ 

فهذا قد تعارضّت فيه المصلّحَةٌ والمفَسَدَةٌ فما الحُكمُ في هذه رو 

وكذلك من توَسّط بين فقة متي بالجراح منتَظرينَ للموتٍ وليس له 
نتقال إلا على أحدهم, فإن أقامَ على من هو فَوقةُ قَمَلكُ وإن انتَقَلَ إلى غيره 
قتلهُ فتعارّضّت هنا مَصلحَةٌ البَعَلَّهَ مفسدتّها على السّواءٍ ؟ 

وكذلك مَن طلعَ عليه القَجِدُ وهو مجاممٌ» فإن أقامَ أَفْسَدَ صومَة» وإن 
َع فالتّرعُ منّ الجماعء والجماعٌ مركْبٌ من الحركتين» فههُنا أيضاً قد 
تضادّت العلَّانِ ؟ 1 ظ 

وكذلكٌ أيضاً إذا تَبَدِسَ الكقّادُ بأسرى من المسلمينٌ هم عدف امقائلة ‏ 
ودار الأمئ بينَ قتلٍ الس وبِينَ الكفّ عنهُ وقتلَ الكمّارُ المقاتلّة المسلمين» فههنا 
أيضاً قد تقابَلّت المصلّحَة والمفَسَدَةٌ على السَواءِ ؟ 
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وكذلكٌ ايضاً إذا أُلقي في مركبهم نار وعاينوا الهلاكَ بهاء فإن أقاموا 
احتّرقوا وإن لجا إلى الماءٍ هلكوا بالعَرق ؟ 

وكذلكٌ الرّجلٌ إذا ضاق عليه الوَقثُ ليله عَرَفَةَ ولم يَبقَ منة إلا ما يسم 
قدر صلاةٍ العشاء فإن اشتمّلَ بها فائَهُ الوقوفء وإن اسْتَمَّلَ بالذّهاب إلى عَرَفَة 
فاتََهُ الصَّلاةٌ فههنا قد تعارضّت المصلحتانٍ والمفسدتانٍ على السّواءٍ ؟ 

وكذلكَ الوّجلّ إذا استَيقَظ قبل طلوع الشمسٍ وهو جُدْبٌ ولم يبقَّ من 
الوّقتِ إلا ما يسع قَدرَ المْسلٍ أو الصّلاةٍ بِالتَيْصُم فإن اعْمَسَلَ فائَتهُ ممصلحة 
الصَّلاةٍ في الوَقثِء وإن صلَّى بِالَيِجُم فائَتهُ مَصلَحَةٌ الطهارة» فَقَد تقابت 
المصلحة والممَسَدَةٌ ؟ 

وكذلك إذا اغتلّه2© الحدُ بحيثٌ يعلمٌ ركبانٌ الشفيئة أَنَهُم لا 
يتخلصونَ إلا بتغريق شَطرٍ الذكبانِء لتخفٌ بهم الشفيتة فإن ألقوا شطرهم 
كانَ فيه مَفِسَدَةٌ وإن تركوهم كان فيه مَفِسَدَةٌء فَقَد تقابلت المفسدتانٍ 
والمصلحتانٍ على السّواءٍ . 

وكذلك لوا كرة رجلٌ على إفسادٍ درهم من درهمين متساويين أو اتلاف 
حيوان من حيوانين متساويين» أو شرب قَدح من قَدَّحين متساويين أو وجَدَ 
كافرينٍ قوئين في حال المباررّة لا يشكنة إلا قل أحدهماء أو قَصدَ 
المُسلمينّ عدوَانٍ متكاففانٍ من كل وجه في القرب والبعدٍ والعَدَدٍ والعداوّق 
فإِنّهُ في هذه الصُوَرٍ كلّها تساوّت المصالخ والمفاسث ولا يمككم ترجيخ ' 


(١)اشتدٌ‏ وهاج . 
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أحدٍ من المصلحتين ولا أحدٍ منّ المفسدتين . 

ومعلومٌ أَنَّ هذه حوادتٌ لا تَخلو من حكم للَهِ فيهاء وأمًا ما ذكرتم من 
امتناع تقابل المصلّحَةٍ ولمع وك الإقراء وكين عليكم إنكارةٌ وأنتّم تقولونَ 
بالموارنة وإِنَّ من النّاس من تستوي حسنائة وسيئعائة فيبقى في الأعراف بن 
الجئّةِ والئّارٍ لتقائل مُقتضى الثَُوابٍ والعقاب في حَفَّه فإِنَّ حسناته قَصّرت به 
عن دخولٍ الثَارِهِ وسيّكاته قصّرت به عن دخولٍ الجن وهذا ثاب عن 
الصَّحَابَةٍ حُذِيفَةَ بن اليمانٍ وابنٍ مَسعودٍ وغيرهما ؟ 

فالجوابٌ من رَجهِينٍ : مُجَمَلُ ومفصّل . 

أمًا المجمل : فليس في شيءٍ ممًا ذكرتم دليلٌ على محل التراع؛ فإنَّ 
مورة التّراع أن تَتَقَابَل المصلحةٌ وَالمَفْسَدَةٌ وتنساويا فيتداقعا» ويبطل أذهماء 
وليسّ في هله الصُّوَرٍ شيءٌ كذلكء وهذا يتبينُ بالجواب التفصيليٌ عنها 
صورةً صورة. 

َأنًا مَن توسّط أرضاً مغصوبَة» فإنَّهُ مأمود من حين دَحَلَ فيها بالخروج 
منها فيكم الشارع في حقَهِ المُبادَرَةُ إلى الخروج وإن استلرّم ذلك حركة في 
الأرض المغصوبَة فإنّهها حركة تَتَضْمَنُ تَركَ الٌصب فهي من باب مالا 
خلاصٌ عن الحرام إلا به» وإن قيلّ : إنّها واجبةُ فوجوبٌ عَقليٌ لزوميٌ لا 
شارعيئ مقصودٌ فمفسدَةٌ هذه الحركة مَغمورَةٌ في مَصَلَحَةٍ تفريغ الأرض 
والخروج كن القضبيه: وإذا :قد اتناري اللسران ببالشسقة إلبوه الريك 
القَددُ المُشترك وهو الخروج من أحدهاء وعلى كل تقدير فمفسَدَةٌ هذه 
الحركةٍ مغمورةٌ جدّأً في مَصلَحَةٍ تَركِ الغقصب فلبسن ممًا نَحنُ فيه بسبيلٍ . 
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وأمًا مسألَةُ مّن توسّطً بنَ قتلى لا سبيلَ لهُ إلى المقام أو التَقَلَة إلا بقع 
أحدهم, فهذا ليس مكلّفاً في هذه الحالٍ بل هو في كم الملجأ. 56 
ليس مكلّفاً اثْفاقا فإنّهُ لا مَصِدَ لهُ ولا فعلّء اتا تو يك أن كاين 
له إلى ترك التَّقَلةِ عن واحدٍ إلا إلى الآخَرٍ فهو ملجأً إلى لبئهِ فوقّ واحدٍ ولابدء 
ومثلّ هذا لا يوصفٌ فعلهُ يإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التُكليفيء 
لأنّ أحكام التُكليفٍ منوطةٌ بالاختيارء فلا تَتعلّنُ بن لا اختيار لك فلو كان 
بعضهم مسلماً وبعضهم كافراً مع اشتراكهم في العصمَة فَقد قيل يلزمة 
الانتقال إلى الكافرٍ أو المقامُ عليه, لأنَّ قلّهُ أخفٌ مَفسدَةً من قتلٍ المُسلم 
ولهذا يجورٌ قتلّ مَن لا يقتلهُ في المعركة إذا تَتَوَسَ بهم الكمّانُ فيرميهم 
ويتقصد الكفَارٌ . 

وأما من طَلَّعَ عليه القَجِدُ وهو مُجامعٌ؛ فالواجبُ عليه التّرَعُ عيناً ويحرمُ 
عليه استدامَةٌ الجماع واللبثٌ» وإنّما اخثّلفَ في وجوب القضاءٍ والكمارَة 
عليه على ثلانَةٍ أقوالٍ في مَذهب أَحمَدَ وغيره : 

ه أحدها : عليه القضاءٌ والكمَارَة وهذا اختيارٌ القاضي أبي يعلى . 

ه الثّاني : لا شيء عليه وهذا اختيارٌ شيخنا وهو الصَّحيحٌُ . 

ه الثّالث : عليه القضاءٌ دون الكفارة . 

وعلى الأقوالٍ كلها فالحكم في حقَّهِ وجوبُ الترع, والْمَسِدَةٌ التي في 
درك اتروع كفسة فقمروة ف تصلغة :فلاف زترقي ليشت الشالة من 
مواردٍ التراع . 
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وأمَا إذا تدس الكمَّادُ بأسرى من المسلمين بعددٍ المُقاتلق فإنّهُ لا يجوز 
رميهم إلا أن يُخشى على جيش المسلمين» وتكونَ مصلحةٌ حفظٍ الجيشٍ 
أعظمُ 7 مصلحَةٍ حفظٍ الأسارى؛ فحينئذٍ يكونُ رميئ الأسارى ويكون. من 
باب دفع أعظم المفسدتين باحتمالٍ أدناهما» فلو انعكسّ الأمه وكانث مصلعة 
الأسرى أعظمٌ من رميهم لم يَجُز رميهم . 

فهذا البابُ مبنيئ على ذفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيلٍ أعظم 
المصلحتين بتفويتٍ أدناهماء فإن تُرض الشكُ وتساوى الأمرانٍ لم يَجُر رمئ 
الأسرى؛ لأنّهُ على يقن من قتلهم وعلى ظنٌ وتخمينٍ من قتل أصحابه 
وهلاكهم, ولو قدرَ أَنَّهُم تيقنوا ذلك ولم 04 في قتلهم اليواكة يه 
الإسلام وغلبةٍ العدرٌ على الدَّيار لم يججز أن يقي نفوسهم بنفوس الأسرى. 
كما لا يجوزٌ للمكرو على قتلٍ المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه بل 
الواجبُ عليه أن يستسلم للقّتل» ولا يجعل النّفُوس المعصومَة وقايَةَ لنفسه . 

وأمًا إذا ألقي في مركبهم نار؛ فإنّهُم يفعلونَ ما يَرونَ السَلامة فيهء وإن 
شكوا هَلٍ السَلامَةُ في مقامهم أو في وقوعهم في الماءٍ أو تيمّنوا الهلاك في 
الصُورتين أو غلب على ظنّهِم غلبةٌ متساويَةٌ لا يترججخ أحدٌ طرفيها ففي الصّوَرٍ 
النّلاث قولانٍ لأهلٍ العلم وهما روايتانٍ منصوصتانٍ عن أحمَدّ : 

* أحداهما : أَنّهُمِ يُخْيرونَ بينَ الأمرين لأنّهما موتّتانٍ قد عرضتا لهم 
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم إذ لابدٌ مِن أحدهما وكلاهما بِالنّسبَةٍ إليهم 


سواءٌ» فيخيّرونَ بينهما . 
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* الشّاني : أن يلزمهم المقامُ ولا يُعينونَ على أنفسهم, اكلا يكونّ 
موثّهُم بسبب من جهتهم, وليتمخُصٌ موثُهُم شهادةً بأيدي عدوّهم . 

أنًا الذي ضاق عليه وق الوقوفٍ بعرقّة والصّلاة» فإِنَّ الواجت في 
حقّهِ تقوى الل بحسب الإمكانء وقّد اخثُلف في تعيين ذلكَ الواجب على 
ثلاثةٍ أقوالٍ في مذهب أحمَدَ وغيرهو : 

© أحدهما : أَنَّ الواجت في حمَّهِ مُعيناً إيقاع الصَّلاةٍ في وقتهء! فَإنّها قَد 
تضيقّت» والحجٌ لم يتضيق وقته؛ فإنّهُ إذا فعلهُ في العام القابل لم يكن قد 
أخرجة عن وقتهِ بخلافي الصّلاةٍ . 1 
« والثّاني : أَنّهُ يقدُمُ الحجٌّ ويقضي الصّلاةَ بعد الوّقتء لأنَّ مَشمّة 
فواته وتكلفة إنشاءٍ سفر آحَرَ أو إقامَة في مك إلى قابل ضررٌ عظيمٌ تأباة 
الحنيفيةٌ الكمحةٌ فيشتغلٌ يادراكه ويقضي الصّلاةَ . 

« والثّالث : يَقضي الصّلاةَ وهو سائد إلى عَرَفَة 00 في طريقه 
مُصِلَياً كما يُصلّي الهاربُ من سَيلٍ أو سبع أو عدوٌ اثّناقا أو الطّالبُ لعدرٌ 
يَحْشى فواتَهُ على أصمٌ القولينٍ . 

وهذا أقيسٌ الأقوالٍ وأقربُها إلى قواعدٍ الشرع ومقاصدوء فإنَّ الشريعة 
مبناها على تحصيلٍ المصالح بحسب الإمكانء وأن لا يفوت منها شيمٌ» فإن 
أمكنّ تَحصيلها كلّها حُصّلَتء وإن تراحمت ولم يمكن تَحصيلُ بَعضِها إلا 
بتفويتٍ التعض قُدّمَ أكملّها وأهمها وأشدّها طلباً للشارع . 


وكا تيال المُستيقظ قبلَ طلوع الشمس ججنباً وضيق الوّقتٍِ عليه 
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بحيثٌ لا يِتَّسعْ للغسلٍ والصّلاقٍ فهذا الواجبٌُ في حمَهِ عندَ جمهور العلماءِ 
أن يغتسلَ وإن طَلَعَت الشمسسٌ ولا مُجْزيه الصّلاةٌ بالتَّيشُمء لأنّهُ واجدٌ للماءٍ وإن 
كانَ غير مفرّطٍ في نومه فلا ثم عليه كما لو نام حتى طلَّعَت الشمسٌء 
والواجبُ في حَمَهِ المُبادَرَةُ إلى الغسلٍ والصّلاةٍ وهذا وقثها في حقٌّ أمثاله. 
وعلى هذا القول الصَّحَيحُ» فلا يتعارضُ ههُنا مَصِلَحَةٌ ومفسدَةٌ مُتساويتانٍ 
بل مصلحَةٌ الصَّلاةٍ بالطهارة أرجحُ من إيقاعها في الوّقتٍ بالتَّيكُم . 

وفي المسأَلٍَ قو ثانِ - وهو روايةٌ عن مالك - أَنَّهُ تيمم ويْصلّي في 
الوّقتِء لأنَّ الشارع لهُ التفاتٌ إلى إيقاع الصَّلاةٍ في فى الوّقتٍ بِالتّيكُم أعظمُ من 
التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماءٍ خارجٍ الوّقتِء والعدمٌ المُبيحخ للتَيْمُمِ هو العدمٌ 
بِالَّسبَةٍ إلى وَقتِ الصّلاةٍ لا مُطلقاًء فإنّهُ لابنٌ أن يجدَّ الماءً را 
ومع هذا فأوجتٍ عليه الشارعٌ التَيعُم؛ لأنَّهُ عادمٌ للماءٍ بالنْسبَةٍ إلى وَقتِ 
الصَّلاة» وهكذا هذا النّائمُ وإن كان واجداً للماءِ ولكنّه عادمٌ بالنُسبَة ا 
الوّقتٍِ . 

وصاحبٌ هذا القولٍ يقول مَصلحَةٌ إيقاع الصّلاةٍ في الوّقتٍ بالتَّيمُم 
أرجحٌ في نَظرٍ الشارع من إيقاعها خارج الوّقتِ بطهارةٍ الماءِ؛ فعلى كلا القولينٍ 
لم تَتساوَ المصلحةٌ والمفسدةٌ فنبت أَنْهُ لا وجوة لهذا القسم في الشرع . 

وأنَا مسألةٌ اغتلام الببحر فلا يَجِورُ إِقاءُ أحدٍ منهم في البحر بالقرعَة ولا 
غيرها لاستوائهم في العصمَة وقَتلّ مَن لا ذَنب [ له ] وقايَةٌ لنفس القاتلٍ به 
وليس أولى بذلك منهُ ظلمٌ . 

نعم لو كان في السَفيتَةٍ مال أو حيوانٌ وجب إلقاءُ المالي ثم الحيوانٍ» 
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لأنَّ المْفسَدَةَ في فواتٍ الأموالٍ والحيواناتِ أولى من المفسدة في فواتٍ أنفس 
الئّاس المعصومّة . 
وأا سائؤ الصّوَرٍ التي نَساوّت مفاسدها كإتلاف الدُرهمين والحيوانين 
وقتلٍ أحدٍ العدرّين؛ فهذا الحُكم فيه التّخييرُ بينهماء لأنّهُ لابن من إتلافٍ 
أحدهما وقايّةَ لنفسب» وكلاهما سواعٌ فيخي بينهما وكذلك العدوَانٍ المتكافمانٍ 
يُخْيَرُ بينَ قتالهما كالواجب المُخيّر والوّلى . 
وأمّا مّن تساوّت حسناتة وسيكاتُ وتدافع هما فهو حجّةٌ عليكم. فَإِنَ 
الحُكمَ للحسناتٍ وهي تغلبُ الشيكات فإنَّهُ لا يدخلٌ الثّارَ ولكبّهُ يبقى على 
الأعرافٍ مذَةَ ثم يصيدُ إلى الجن فَقَد تبكِنَ غلبةٌ الحسناتٍ لجانب 
السيمات» ٠‏ وتنيها من 00 أثرها عليهاء 1 لتر اراك الحسناتٍ فَقَط 
عع 2 
على امتناعه . 
فإن قيل لكم : فما قولكم فيما إذا عارض المفِسَدَةَ مَصلّحَةٌ أرجحٌ منهاء 
وتَرنّتَ الححكم على الراجح هل يترنّبُ عليه مع بقاءٍ المرجوح من المصلحَةٍ 
00 ؟ لكنّهُ لا كانَ مَغموراً لم يلتفت إليه أو يقولونّ : أَنَّ المرجوح زال 
شر يت فلم يبقَ له أنْوٌ . 
ومثالٌ ذلك : أن الله تعالى حر الي وال ولحمَ الخنزير لما في تناولها 
من المَفْسَدَةَ الوَاجِحَةٍ .وهو خبثٌ التّعْذْيَة والغاذي سبيه 5 بالمغتذي» فيصيرَ 
المُغتذي بهذه الخبائث 5 ال عن 00 الشريعةٍ جرم هذه 
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له فهّل إباحثُها والحالةٌ هذه مع بقاءٍ وَصفٍ الخبث فيها لكن عارضة 
مَصلحَةٌ أرجحُ منهُ وهي حفظ التّفس أو أباحثّها أزات وَصفَ الخبثٍ منهاء 
فما أَبيخ إلا طيتوإن ان بيدا فى :خال الاستيان.. 

قيلَ : هذا موضمٌ دقيقٌ وتَحقيقُهُ يتستدعي اطلاعاً على أسرارٍ الشريعة 
والطَبِيعَة فلا تستهونة وأعطه حقَّهُ من التَظر والتَمْلِ وقد الف النَاسُ فيه 
على قولين : 

فكثيد منهم أو أكثرهم سلكٌ مسالك التّرجيح مع بقاءٍ وَصفٍ الخبثِ 
فيه وقال: + للع حو الس ١‏ عع رن مقي عي 1ب 

وهذا قول من لم يُحمّق التّظرَ 3 التَأمْلَ بل استرسل مع ظاهرٍ 
امون والصّوابُ أنَّ وَصفّ الحُبْثِ مُنتَفٍ حال الاضطرار 

حش الغطا عن الساة :أن وت الحخيئ غيك تقل بفسه في 
المحل اتغذَّى به بل متولّدٌ من القابل والفاعلٍ فهر خاصل نرق المتفذي 
والمغتذي بهء ونظيرة تأي الشمٌ في الَدنٍ هو موقوف على الفاعلٍ والمحل 
القابل» إذا علم ذلك فتناوّل هذه الخبائثِ في حال الاختيار يوجبُ حصول 
الأثر المطلوب عدمة؛ فإذا كان المُتناول لها مُضطكا فإِنَّ ضرورته 4 تمن 
قبول الخك الدع نف الكدي بان خضل تلك المنضدة 5 لأنّها 
مَشْروطَةٌ بالاختيار الذي به يقبلٌ 0 بت التَعذيَةء فإذا زالَ الاختيار زالَ 
شرطً القبولٍ فلم تَحصّل المْفْسَدَةُ أصلاً 

وإن اعتاضّ هذا على فهمكٌ فانظر في الأغذيّة والأشربَةٍ الضَّارَةِ التي لا 
يتَخلّفٌ عنها الضصَّرَدُ إذا تناوّلها المُخْتار الواجدٌ لغيرهاء فإذا اشتدّت ضرورثُة 
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إليها ولم يَجد منها بدأ فإنّها تنفعةُ ولا يتولّدُ لهُ منها ضردٌ أصلاً لأنَّ قبول 
طبيعته لها وفاقَتهُ إليها ومَيلَهُ منعَهُ من التَضْدِرٍ بها بخلاف حال الاختيار . 

وأمثلَهٌ ذلك مَعلومَةٌ مَسْهودَةٌ بالحسٌ, فإذا كانَ هذا في 3 
الحشية الموثر ة في محالّها بالحسئ فما الظنْ بالأوصاف المعتوة التي تأثيُها 
إنّما يعلمُ بالعقل أو بالشرع ؟ 

فلا نظي أن الصّرورَة أزالت وَصفٌ المحل ويدلتة فإنَا لم نقّل هذاء ولا 
يقولهُ عاقلٌ» وإنّما الطرورة مبعت تائيز الوص وأبطلَتهُ فهي من باب المانع 
الذي يمنمٌ تأثيرَ | تفن لا أنه يزيل قَوّنَهُ ه ألا ترئ أن السّيفٌ الحادٌ إذا 
صادّف حجرأ فإنَّهُ يمن َطعدُ وتأثيرك لأَنَّهُ يزيل حدَّتهُ وتهئّأة لقطع القابلٍ . 

وي هذا الاش المحؤة إذا اضلة لبها فإ ضور تمنغ ترقت 
المفسدَةٍ التي حرمت التي حرمت لأجلها . 

فإن قال : فهذا ينتقض عليكم بتحرم نكاح الأَمَةٍ نه 0 للمَفْسَدَةٍ 
التي تَتضمَنةُ من إرقاقي وَلَّدو ث, تت عند الضَّرورَةٍ إليهِ وهي خحوفٌ العتٍ 
الذي هو أعظمٌ فساداً من إرقاقٍ الوَلدِء ومع هذا فالمفسدَةٌ قائمَةٌ بعينها ولكن 
عارضّها مصلحَة حفظٍ الفّرج عن الحرام وهي أرجحٌ عند الشارع من رق 
ا : ١‏ ا 

قيل : هذا لا ينتقض بما قّرناة؛ فإنَّ الله سبحانة لما حم نكاع الأمَةٍ لما 
رذ من مقن ؤا رن الذلن واشفال الأكه يمقرمة مرورجا ءاقل تحص لروجها 

من السّكنٍ إليها والإيواء ودوام المعاشرةٍ ما 7 قد به عينهُ وتسكنٌ به نفسة أباحة 

عند الحاجةٍ إليهِ بأن لا يقدرٌ على نكاع حرّة؛ ويخشى على نَفسهٍ مواقعة 
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المحظورء وكانّت المَصِلَحَةٌ لهُ في نكاجها في هذه الحالٍ أرجح من تلك 
المفاسد . 

وليس هذا حال ضرورة يُبَاحُ لها الممحظورٌ فَإِنَّ اللّهَ سبحانة لا يضطك 
عبدَهُ إلى الجماع بحيثٌ إن تركهُ مات بخلاف الطعام والشراب» ولهذا لا 
يبا الزّنا بضرورَةٍ كما يُاحُ الخنزيد والميتة والدَّمُ وإنَّما الشهوَةٌ وقضاءٌ الوَطر 
يشقُ على الوّجلٍ تحمُّلهُ وكفٌ التّفس عنهُ لضعفهٍ وقلَةِ صبرو فَرَحِمَهُ أرحم 
الواحيمنَ وأباح لهُ أطيب النّساءٍ وأحستهن أربعاً منَّ الحرائر وما شاءَ من مُلكِ 
فينه مرج الإماء» فإن ن عَجَرٌ عن ذلك أباح لهُ نكاح الأمَةٍ رحمّة به وتخفيضاً عنه 

ولهذا قال تعالى : «( ومن لم سطع ينككم طولا أن يكح المحصّناتٍ 
المُؤمناتٍ فَمِمًا ملكت أيمالكم م ين فنيايكم المؤمناتٍ واللهُ أعلم يإمانكم 4 
[ النساء : 5؟ ]» إلى قوله : فإ واللّهُ يريد أن يتوت عليكم ويُريدُ الّدينَ يعون 
الشيوات: أن تعيلر | سلذ عقيما فيد الله أن فتلت سكو :رشان الإنسَان 
ضَعيفاً 4[ الا 7 1 

36 خبر سبحانة أنَّهُ شرع لهم هذه الأحكام تخفيفاً عنهم لضعفهم, ؛ وقلَةٍ 
صبرهم رحمَّةً بهم وإحساناً إليهم» فلي ههُنا ضَرورةٌ تبي المحظور 
علقي لاا رح بر الواح لاا فاختار لهم 
أعظع المصلحتين وإن فانّت أدناهماء ودفع عنهم أعظعم المفسدتين وإن فائّت 
أدناهماء وهذا سْأنُ الحكيم اللطيفيٍ الحَبيرٍ البو المُحسِنٍ . 

وإذا تأَمَْلتَ شرائعَ دينه التي وضّعها بينَ عباده وجّدتها لا تَخرج عن 
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تَحصيل المصالح الخالصّة أو الوَاجحَةٍ بحسب الإمكانٍ وإن تزاحممّت قدمٌ 
أفكها وأخليا وإن فانّت أدناهماء وتعطيل المفاسدٍ الخالصّة أو الدَاجِحَة 
بحسب الإمكانٍ وإن تراحمت عطلّ أعظمهما فساداً باحتمالٍ أدناهاء وعلى 
هذا وضع أحكمُ الحاكمينَ شرائع دينه دل عليه شاهدَةً لهُ بكمالٍ علمه 
وحكمته ولطفه بعبادو وإحسانه إليهم . 

وهذه المجملَةٌ لا يستريبٌُ فيها مَن له ذوق منَ الشريعةِ وارتضاعٌ من 
نّديها وورودٌ من صَفْوٍ حوضهاء وكلّما كانَ تضلّعهُ منها أعظم كان شهردٌة 
محاسنها حر ب ا ا ا ل 
الأحكام وعِلّلها والأوصافي المُوْرَةٍ فيها حمَّاً وفرقاً إلا على شه العازيقة 
وأمّا طريقَةٌ إنكا رِ الحكم والتَعليلٍ وني الأوصافي المُقتضيّةٍِ لحُسنٍ ما أَمَرَ 
به ؛ وشبح ما نَهى عنهُ وتأثيرها واقتضائها للححبٌ والبْغضٍ الذي هو مَصدرٌ الأمرٍ 
التي بطريقَة جدليةٍ كلاميةٍ لا ي: يخصور بناء الأحكام عامهاء ولا كن فقي أن 
يستعملها في باب واحدٍ من أبواب الفقه» كيف والقرآنُ وسّةُ رسول الله عله 
مَملوآنٍ من تَعليلٍ الأحكام بالحكم والمصالح وتَعلِيلٍ الخلق بهماء والتَّسِه 
على وجوه الحكم التي لي اسلو رع تلك الأحكام ولأجلها خَلَّقَ تلكَ 
الأعيانَ ولو كانّ هذا فى القرآنٍ والشْبَةٍ في نحو مائةٍ موضع أو مائتين 
لسقناهاء ولكنّهُ يزيد على ألفٍ موضع بطرق متنوّعَةٍ . 

فتارة يذكد لام التّعليل الصّر يحة : 

وتارَةً يذكرُ المفعول لأجلهِ الذي هو المَقصودٌ بالفعل» وتارَةً يذكرُ من 
أجل الصَّرِيحَةٍ في التّعليلٍ وتارَةَ يذكرٌ أداةً كي .وتارة يذكرٌ الفاءَ وإن» وتارة 
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يذكدٌ أداة لعل المتضمتة للتعليل المُجِدَدَةِ عن معنى الرجاءٍ المضاف إلى 
المخلوق» وتارَةً ينبَهُ على السبب يذكرهٌ صريحاًء وتارَةً يذكد الأوصافٌ 
المُشتقّةَ المناسبَة لتلكُ الأحكام ثم يرئّبها عليها ترتيت المْسبْباتٍ على أسبابهاء 
وتارَةً يُنكدُ على من رَعَمَ أَنّهُ خَلَقَ خَلقَهُ وشرع دينهُ عبئاً وسدىّء وتارَةٌ يُنكر 
مضو اي مسحي لين ونيا 0 د 
بين مُختلفين» وأَنَّهُ يُنزل الأشياءًَ منازلها 5 مراتبهاء وتارَةً يستدعي من 
2 2 مهي م 0 5 - 8 2 
كما يستدعي م: منه لكر وار في ممخلوقاته 0-07 وما فيها من المنافع 
والمصالح وتارَةً يذكرُ منافع مخلوقاته مُتبْهاً بها على ذلك وأنّهُ اللّهُ الذي لا 
إله إلا هو وتارّة ي 2 يختمٌ على آياتٍ خلقه وأمره بأضتحاء وصفاتٍ تناشيها 
وتقتضيهاء والقرآنُ مملوعٌ من أُوَلهِ اك آخره بذ كر جك الخلق والآمرٍ 
ومصالجهما ومنافعهما وما تَضْمّناهُ منّ الآيات الشاهدةٍ الدَالةٍ عليه» ولا ينكد 
من له أدنى اطلاع على معاني اه إنكارَ ذلك» وهل جَعَلُ الله سبيحانة في 
فطر العبادٍ استواءًَ العَدلٍ والظلم والصٌّدقٍ . والكذبء والمُجورٍ والعفَ 
والإحسانٍ والإساءقء والصّبر والعفوى والإحتمالٍ والطيش: والانتقام والحدّق 
والكرم والسّماحةٍ والَذلٍ والفخلء والشحٌ والإمساكِء بل الفطرةٌ على القُرقانٍ 
0 7 57 ع 
بين ذلك كالفطرة على قبولٍ الاغذيّة النَافَعَةِ وتركِ مالا يَنفعُ ولا يُغذي, ولا 
فَرقَ في الفطرةٍ بينهما أصلاً . 
وإذا تأمّْلتَ الشريعة ة التي , يَعَه بَعَثَ اللَّهُ بها رَسولّهُ حقٌّ التَأمْلِ وَجَدتها مِن 
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أوّلها إلى آخرها شاهدَةٌ بذلكٌ ناطقَةَ به» ووَجَدَت الحكمَة والمَصلَحَة 
والعدل بادياً على صفحاتها مُنادياً عليها يدعو العقولّ والألباب إليهاء وأَنَّهُ لا 
يجوز على أحكم الحاكمينٌ ولا يَلِيِقُ به أن يَسْرَعٌ لعباده ما يُضَادّها وذلك 
04 3 3 
الذي يتعالى عن إرادته وشرعهء وأَنَّهُ لا يصلخ العبادُ إلا عليها ولإ سعادة لهم : 
بدونها ألبنّةَ . 
فتأمّل محاسن الؤُضوءٍ بينَ يدي الصّلاةٍ وما تَضئّنتةُ من التّظافَةٍ والتّرَامَةٍ 
ومجانبَة الأوساخ والمُستقذراتٍ 1 
وتأمّل كيف وَضع على الأعضاءٍ الأربعَةٍ التي هي آلَهُ البطش والحشي. 
0 واءع 8 1 ١‏ 5 9 2 1 
عَظِه بالذكر في قوله : « إِنَّ اللّهَ كَتَتِ على ابن آدمّ حظَُّ من الرّنا أدركَ ذلك 
وزناها البطش والؤجل تزني وزناها المَشي والقلبٌ سين ويشتهي والمرجٌ 
يُصِدَّقٌ ذلك ويُكذبة اللرن 
فلمًا كانت هذه الأعضاعٌ هى أكند الأعضاءٍ مُباشْرَةً للمعاصى كان 
م : ع 0 0 ٠ ١‏ 0 ا 
ده 5 3200 5 2 20 
عليها. ليتضمَّنَ نظافتها وطهارتها من الاوساخ الحسيّةٍ وأوساخ الذنوب 
والمعاصي» وقد أشارَ النّبِئْ عله إلى هذا المَعنى بقوله : « إذا توضّأ العبدُ 


) 57819 ( 8.ه - فتح )» ومسلم‎ - 5.5 255/1١١ ( أخرجه البخاي‎ )١( 
0 
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الممسلم حرجت خطاياُ مع الماءٍ أو مع آخر قَطرَةٍ من الماءٍ حتى يخرجٌ من 
تحت أظفاره » .() 
والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ . 
فاقتضّت حكمة أحكم الحاكمينَ ورحمتُهُ أن شرع الوُضوءَ على هذه 
الأعضاءٍ التي هي من أكثر الأعضاءٍ مُباشْرَةً للمعاصي وهي الأعضاءٌ الظاهرةٌ 
الباررَةٌ للعُبارٍ والّسخ أيضاًء وهي أُسهّلٌ الأعضاءٍ عُسلاً فلا يش تكرارٌ غَسلها 
في اليوم والليلَة فكانت الحكمَةٌ الباهرةٌ في شرع الوضوءٍ عليها دونَ سائرٍ 
الأعضاءِء وهذا يدل على أن الَصمضّة من آكدٍ أعضاءٍ الوضوءٍء ولهذا كان 
الت ف داوم عليها ولم يُنَقلُ عنةُ بإسنادٍ قَطُ أُنّهُ أخلّ بها يوماً واحداً 
وهذا يدل على أنّها فَرضٌُ لا يصحٌ الوضوعٌ بدونها كما هو الصَّحيحُ من 
مذهب أحمَدَ وغيرو من السَلفٍِء فمّن سرّى بن هذه الأعضاءِ وغيرها وجَعَل 
تعييتها بمُجرّدٍ الأمر الخالي عن الحكمةٍ والمصلحةٍ فَقَد ذهت مَذهباً 
اند لكف اذا رَعَمَ مع ذلك أَنَّهُ لا فَرقَ في نفس الأمرٍ بن التَعِدٍ بذلك 
وبين أن يتعيدَ بالنَّجاسَةٍ وأنواع الأقذارٍ والأوساخ والأنتانٍ والائحةٍ الكريهَةٍ ؟ 

ويجعلٌ. ذلك مكانّ الطلهارة والوضوءٍ وأن الأمرين سوائ» وإنّما يحكمٌ ‏ 
بمجردٍ المشيقّة بهذا الأمر دونَ ضدّوء ولا فرق بينهما في نفس الأمرء وهذا 
قولُ تصوُرهُ كاب في الجزم بثطلانه . 

وجميغ مسائل الشريعة كذلكٌ آياتٌ بِيْناتٌ ودلالاتٌ واضحاتٌ وشواهد 

تأطقانة يان الذي شرعها له الشكفة الالعة) والعلمٌ التشيط والكحمّة 


١ (‏ ) أخرجه مسلم ( .74 ) من حديث عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه . 
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والعنايةٌ بعبادو» وإرادَةٌ المصّالح لهم وسَوقِهم بها إلى كمالهم وعواقبهم 
ل 1 
نيَهَ سبحانة عبادَهُ على هذا فقال : «9 أنه الدية أختزا إذا متم 

5 الصَّلاةٍ تاغيا وُجِوفَكُمٍ وأيدِيكم إلى المرافتي وامسحوا برؤْسِكم 
ركم إلى الكعبين 4 [ المائدة : ٠١‏ ]» إلى قوله : ط9 ما ُريدُ الله لتجملٌ 
عليكم من حرج ولكن يريدٌ لُطه ركم ول حم نعمقَة عَايكُم لَعلّكُم تَشكرونَ » 
المائدة : .6" ]. 

'فأخير سبحانة أَنَّهُ لم يأمرهم بذلكَ حرجاً عليهم وتضييقاً ومشمَّة 
ولكن إرادَة تتطهيرهم وإنمام نعمته عليهنم؛ ليشكروةٌ على ذلك فل الحمَدُ 
كما هوّ أهلةُ وكما ينبغي لكرم وَجهِهٍِ وعرٌ جلاله . 
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فإن قيلَ : فما جوابكم عن الأدلَِّ التي ذكرها ثُفاةٌ التُحسينٍ والتّمبيح 
على كثرتها ؟ ش 

قي : قد كقونا بحمدٍ الله موه إبطالها بقَدحهم فيهاء وَقَد أبطلها 
كلّها واعترض عليها فُضْلاءٌ أتباعها وأصحابها أبو عَبداللُهِ بن الخطيب وأبو 
الحسين الآمديٌء واعتمد كلّ منهم على مسلكِ من أُفْسَدٍ المسالكِ؛ واعتمَدَ 
القاضي على مَسلكِ من جنسهما في المفاسد» فاعتَمَدَ هؤلاءٍ الفضلاءٍ على 
ثلاث مسالكٌ فاسدّة وتَعضوا لإبطالٍ ما سواها والقدح فيه» ونَحنٌُ تَذكر 
مسالكهم التي اعتّمّدوا عليها ونُْبَيّنُ فسادّها وطلائها : 

فأما ابن الخطيب اعتمَّدَ على المُسلكِ المشهور : وهو أنَّ فعل 
لبد غير اختياريٌ» وما ليس بفعل اختياري لا يكونُ حسناً ولا قبيحاً عقلاً 
بالأتّفاقي, لأنَّ القائلين بالحسن والقبح العقلينَ يعترفونَ بأَنّهُ نما يكون 
كذلك إذا ان اتتفيارقا وتداقيك آلة استطا رارك فلا يوطي ينكسن ولا فخ 

ًا بيانُ كونه غير اختياريٌ؛ فلأنّهُ لم يتمكن العبدُ من فعلهِ وتركد 
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فواضحٌ وإن كان كاه فعله وتّركه كانَ جائراء فأمًا أن يفتقر تَرجِيحُ 
الفاعليةٍ على التَاركيّة إلى مرَججح أولاء فإن لم يفتقر كان اتفاقياً والاتّفاق لا 
يوصَفٌ بالخسن والقبح؛ وإن افتقر إلى مرَججح فهو مع مرَججحه إمًا أن يكونَ 
لازماً وإمًا جائزاًء فإن كان ا وإن كان جائزاً عاد التَّقَسيمُ» 
فإمًا أن ينتهي إلى ما يكونُ لازم فيكوثُ ضَروربَاً أولاء فيتهي إليه فيتسَلسَل 
وهو محال أن يكونّ انّفاقيا فلا يوصَفٌ بحسن ولا قبح . 

فهذا الدَلِيلُ هو الذي يصول به ويجول ويثبثٌ به الجبرء وير به على 
القَدريَة ويُنفى به التّحسينٌُ والتَمبيح» وهو فاسدٌ من وجوه متعدّدَةٍ : 

أحدها : أنَهُ يتضِئَنٌ التَّسويَةَ بِينَ الحركة الضَّرِوريّة والاختيارية 
وعَدْمِ التّريقٍ بينهما وهو باطل بِالضّرِورَةٍ والحسٌ والشرع» فالاستدلال على 
أن فعلَّ العبدِ غيد اختياريّ استدلالٌ على ما هو مَعلومُ الببطلانٍ ضرورَةٌ وحشاً 
وشرعأء فهو بمنزلَةٍ الاستدلالٍ على الجمع بن التّقيضين وعلى وجود 
المُحالٍ . 1 


« الذْاني : لو ص الدَلِيلُ المذكود لزمَ من أن يكونّ الربُ تعالى غير 
تعالى إِمّا أن يكونَ لازماً أو جائزاًء فإن كان لازماً كانَ ضروريّاًء وإن كان 
جائزاً فإن احتاج إلى مُرججح عاد التََسيمُ وإلا فهو انّفاتئ» ويكفي في بُطلانٍ 
الدَّليلٍ المكورٍ أن قار كن الوب غيرَ مُختارٍ . 

« الذّال : أن الدَلِيلَ المذكور لو صمٌ لزمَ بُطلانُ الحسن والقبح 
الشرعيّينء لأنَّ فعلَ العَبدٍ ضروريٌ أو اتّفاقئّ وما كانَ كذلكٌ فإنَّ الشرع ا 
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بحسة ول سنيف أله ليزه بالتكلين :يه نسل عن أن تجعلة تعلق 
الححسنٍ والقبح . 

« الرابع : أنَّ هذا الدَّلِيلَ الذي ذكرتة بقينه حجّةٌ على أَنَّهُ اختياريٌ» 
لأنّهُ وجب بالاختيارء وما وَجَبَ بالاختيار لا يكونٌ إلا اختياريا وإلا كان 
اختيارياً غير اختياريّ وهو جممٌ بين الّمِيضَينِء والدَّلِيلٌ المذكور حجَةٌ على 
فسادٍ قولكَ» وأنَّ الفعلّ الواجب بالاختيار اختياريّ . 

ه التخامتش:: أن صدورَ الفعل عن المُختارٍ بشرطٍ تعلق اختياره به لا 
بنافي كونةُ مَقدوراً له وإلا كانت إرادثُهُ وقُدرثُةُ غير مَشْروطةٍ في الفعلٍ وهو 
مُحال؛ وإذا لم يُنافٍ ذلك كونةُ مقدوراً فهو اختياريٍّ قطعاً . 

ه السادس : أنَّ غايَةَ هذا الدّليل أن يكونَ الفعلٌ لازماً عند وجودٍ سببه 
وأنت لم تُقِم ذليلاً على أنَّ ما كانَ كذلك يمتنعٌ تَحسيئُةُ وتَقَبِيحُهُ سوى 
الدّعوّة المُجِرَدَةٍء فأينَ الدَّلِيلُ على أنَّ ما كان لازماً بهذا الاعتبارٍ يتنم 
تحبينة وتنيييدة © وذليلك: إنها يدق على أن ان عاذ عرد اعتياري ام 
الأفعالٍ امتنّع تّحسينة وتقبيحة) 06 التراع لم يتناولة الدَّلِيلٌ المَذكونُء وما 
اوه وطلقت لقذياتة اذهو غير فارع يده انالك لرالقد هيا . 

« السابع : أنَّ هذا الدَليلَ لو صم زم بُطلانُ الشرائع والتّكالِيفٍ 
جملة لأنّ التكليف إِنَّما يكونُ بالأفعال الاختيارية إذ يستحيلٌ أن يُكلّفَ 
المُرتعش بحركة يده وأن يُكلّفَ المحمومٌ بتسخين جلده والممَرورُ بقرو 
وإذا كانّت الأفعالٌ اضطراريّةٌ غير اختياريّة لم يتصوّر تعلّقُ التُكاليفٍ والأمر 


ساو و69 اس 


والتّهي بهاء فلو صم الدَّلِيل المذكورُ لبطللّت الشرائعٌ جملَةٌ : 
وأمًا الدَِّيلُ الذي اعتمدَ عليه الآآمدي : فهو : 


« الأوّل : أن سن الفعلٍ لو كان أمراً زائداً على ذاته لزِمَ قيامَ المعنى 
بالمعنى وهو محال لأنَّ القرضٌ لا يقومٌ بالعرض . 

وهذا في البطلانٍ من جنس ما قبل فإنّهُ مَنقرضٌ ما لا يُحصى منّ 
المعاني التي توصّف بالمعاني كما يقال : علمٌ ضروريٌ» وعلمٌ كسبيئ» وإرادةٌ 
جازمَةٌ وحركةٌ سريعةٌ وحركةٌ يَطيئةٌ وحركةٌ مُستديرةٌ وحركةٌ مُستقِيمَدٌ 
ومزاجٌ مُعتّدلٌ» ومزامج مُنحرف؛ وسواةٌ باق وحمرةٌ قانيدٌ وحُضرةٌ ناصعثٌ 
ولونٌ مُشرق» وصَوتٌ شجٌ» وحسسٌ رَحْيمٌ» ورَفيعٌ) وَدقِيقٌ» وَغليظْ وأضعافٌ 
أضعافٌ ذلك ممًا لا يُحصى ممًا توصفٌ المعاني والأعراضٌ فيه بمعانٍ 
وأعراض وجوديّة ومن ادّعى أنّها عدميّةٌ فهو مُكاب وهل شك أحدٌ في 
وَصف المعاني بالعتدة والشعك +١‏ فيقال : هم شديدٌ, وحبٌ شديدٌ» وحرنٌ 
شديدٌ» وألم شديدٌ ومُقابلها فَوَصفٌ المعاني بصفاتها أمد معلومٌ عند كلّ 
العقلاءٍ . 

الثاني : أنَّ قولُ : يلزم منه قي المعنى بالمعنى غيُ صحيح بل المعنى 
يوصَفٌ بالمعنى ويقومٌ به تَبِعاً لقيامه بالجَومرٍ الذي هو المحزٌء فيكونٌ 
الشيان ديعا تابدن الي وأحدهما تابعٌ للآخر, وكلاهما تَبَعٌ للمحلٌ» 
فما قامّ العرض بالعرض وإنّما قامّ العرضانٍ جميعاً بالجَومّر؛ فالحركة 
والشرعَةٌ قائمتانٍ بالمُتحرّكء والصّوتٌ وشجاةٌ وغلظة ودقَيةُ وححسئةٌ وقبخه 
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قائمَةٌ بالحامل له والمُحالٍ إِنَّما هو قيامُ المعنى بالمعنى من غير أن يكون 
لهما حاملٌء فأمًا إذا كانَ لهما حامِل؛ وأحدهما صفَّةٌ للآحَرِ وكلاهما قامَ 
بالنميف ل التحانا “قلينق محال :وهذا فى تغاية الوضوتم: + 


ه الثالث : أنَّ خسن الفعل وقبحه شرعاً أمث زائدٌ عليه لأنَّ المَفهومٌ 
منة راكد على المفهوم من نفس الفعل) وهما وجوديِّانٍ لا عَدميَانٍ؛ أن 
نقيضهما ا على العَدم فهو عَدمىٌ فهُّما إذاً وجوديّانٍ أن كونَ أحدٍ 
لتقيضينٍ عَدمكاً 0 00 0 00 أن 
ل نت الأثر على ابره لعفي ل مُقتضيه» وما كان 
ان ل نامس لالس نفس كد لوطو وكين 
عقابٌ ولا مَدح ولا ذم . 

أرقن ذاثة الام الكوزق الفعا مكنا وفينحا شزعا إلا اله يكهيل على 
مِنْنة لأجلها: كان عسنا متحبويا للوث متعلقة للدم والعقاب» وهذه أمود 
وكواذية ثاببَةٌ له في نفسه ومحية الكبٌ له وأمدةٌ به كساة مر واحوديا زادة 
م لك . سي 0 لهُ 0 عنةٌ كساءٌ 0 0 زادةٌ قبحاً 3 
اجون أت الدسسوا بها قد وتايح لها حير حار إلا قناز ا 
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بها فهي موجودةٌ في كتبهم . 

وأا المَسلكُ الذي اعتمدهُ كنيد منهم كالقاضى وأبي المعالي 
وأبي عمرو بن الحاحجب من المُتأحْرينَ؛ فهو : أن الحسن والقبع لو 
كانا ذاتيّين لما اختلفا باختلافي الأحوالٍ والمتَعلّقَاتِ والأزمآن؛ ولاستحال ورودٌ ظ 
التسخ على الفعل؛ لأنَّ ما نَبَتَ للذَّاتِ فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقبةٌ, 
ومعلوءٌ أنَّ الكذبت يكونُ خسنا إذا تَضمّنَ عصمَة دم ل َبِيْ أو مُسلم ولو كان 
قُبِحَهُ ذاتياً لهُ لكان قبيحاً أينَ وجدَ ؟ 

وكذلكَ ما نُسِمَ من الشريعةٍ لو كانَ حسنّهُ لذاته لم يستحلّ قبيحأًء ولو 
كان قن الذاقه لم مسجل خننا بالتلس: 

وأيضاً لو كان ذاتياً لاجتمَع التّمِيضانٍ في صدقٍ من قال لأكذِبنٌ غدا 
فإنهُ لا يَخلو ما أن يكذب في العَدِ أو يَصدق فإن كذّب لزمَ قُبِحَهُ لكونه 
كذباً وحُسئَُهُ لاستلزامه صدق الخبر الأول والمُستازمٌ للحسنٍ حَسَنٌّ 
فيجتمعٌ في الخبر الثاني الحْسنٌ والقبخح وهما نَقِيضانِء وإن صَدَقَ زم ححسيٌ 
الخبر الثاني من حيتٌ أَنَّهُ صدق في تفسه وقبحُه من حيتٌ إِنَّهُ مُستلزمٌ 
لكذب الخبر الأَوْلٍ؛ فلزم التّقيضانٍ . 

وأيضاً فلو كانَ القَلُ والجَلدُ تله الاطراب تيجا لام أو لصفَة لازْمَةٍ 
للذاقة لم يكن كسا فى التحدرد والقصاص. لأنَّ مُققضى الذَّاتٍ لا يتخلّفُ 
عنها إذا تَحَلّفَ فيما ذكرنا من الصّوَرٍ وغيرها دل على أَنّهُ ليس ذاتياً . 

فهذا تَقريُ هذا المَسلكِ, وهو من أَفْسَدٍ المسالكِ لوجوو : 


.هم مه 


ه أحدها نا أن كرد الفعل نينا ار يجا لذانه أوالصخة لم يعن : 
أن ذلك يقومُ , ا م 
مُفتقراً إلى محل يقومُ بهِ وكون الحركة حركةٌ والسّواد لوناًء ومن 
ههّنا غَلظ علينا اسمُنازعونَ لنا في المسألة وألزمونا نا ل يلرَمنا 
وإنّما تُعني بكونهٍ حسناً أو قبيحاً 
منشأ للتصلحة والمَفسدةٍ 5 عليه كترئُبٍ المُسبباتِ على 
أسبابها المُقتضيّة لها. وهذا كتَرئْب الي عل لكر والشبع على 
الأكلء وترتُب منافع الأغذية والأدوة ومضارّها عليهاء فسن الفعلٍ أو قَبِحُه 
قوسل دن لور الفلانئ حسناً نافعاً أو قبيحاً ضارّأء وكذلك الغذاءٌ 
اللَمِاسُ والمَسكنٌ والجماعٌ والاستفراع والنُومُ والرْياضَةٌ وغيرهاء فإنَ تَرتَتَ 
آثارها عليها ترثّبُ المعلوماتٍ والمُسيّباتِ على علَلِها وأسبابهاء ومع ذلك 
فإنها تَختلفُ باختلافي الأزمانٍ والأحوال والأماكن والمحلّ القابلٍ ووجود 
المعارض» فتخلف الشّبع ادي عن الحُبزٍ واللّحم ولماءِ في حقٌّ المَريضٍ 
باط نا رو و ا 0 

حنى يقال لو كات ذلك لذاته لم يتجلّن» لأنْ.مآ بالدّات لا يتخلف» 
وكذلك تحَلفٌ الانتفاع بالدَواءٍ في شدَّةٍ الحرٌ والبَردٍ وفي وَقتِ تَرَايدٍ العلةِ لا 
يخرجةُ عن كونه نافعاً في ذاته. كذلكَ تحَلّفٌ الانتفاع باللباس.في زمنٍ 
الح مثلاً لا يدل على أَنّهُ ليس في ذاته ناففاً ول خسنا نيذه ترق الأغديد 
والأدوية واللّباس ومنافعغ الجماع والنُوم تَتَخلَّتُ عنها آثارُها زماناً ومكاناً 
وحالا ويحسب القزول د فكرة نافعَةَ حسنةً في زمانٍ دونَ زمانٍ 


قبيحاً لذاتهِ أو لصفته أنَّهُ في نَفسهٍ 


6و 
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ومكانٍ دونَ مكانٍ وحالٍ دونَ حال» وفي حقٌّ طائقَةٍ أو شخص دون غيرهم, 
ولم يَخرجها ذلك عَن كونها مُقتضيَةَ لآثارها بقواها وصفاتهاء فهكذا أوامُ 
الوب تبارك وتعالى وشرائعُةُ سواء يكونُ الأمو منشاً الْمَصلحَةٍ وتابعاً للمأمورٍ 
في وَقتِ دون وقتٍء فيأمرةٌ به تبارك وتعالى في الوّقتِ الذي علع أنَّهُ مصلحةٌ 
فيه» ثمٌ يَنهى عن في الوّقتِ الذي يكونٌُ فعلّهُ فيه مَفسدَةٌ؛ على نحو ما يأُمر 
الطبيبُ بالدّواءٍ والحميّةٍ في وَقتِ هو مَصلحةٌ للمريض» وينهاة عنهُ في الوّقتِ 
الذي يكونٌ تناولهُ مَفْسدَةً بل أحكغ الحاكمينٌ الذي بَهَرت حكمتٌةُ العقول 
أولى بمراعاةٍ مصالح عبادهٍ ومفاسدهم في الأوقاتِ والأحوالٍ والأماكن 
والأشخاض» 2 

زخل وضعت الشرالع إلا على هذا ؟ فكانَ كاغ الأحث خسنا فى وقد 
حتى لم يككن بد من في الشّاسلٍ وحفظ التُوع الإنسانيئ؛ ثم صارَ قبيحاً لما 
استُغنى عنة» فحرّمة على عبادو. فأباحهُ في وَقتٍ كان فيه حسناء وحوّمة في 
وَقتِ صار فيه قبيحاً وكذلكَ كل ما نسخةٌ منّ الشرع بل الشريعَةٌ الواحدَةٌ 
مجر مويه رحسي ونه مرفي مر در صر 
الئاس . 

وكذلكٌ إباحَةٌ الغنائم كان قبيحاً في حقٌ مَن قبلنا لبلا تتحملهم إباحثّها 
على العدال سياه والسدا: لغير الله فتفوتٌ عليهم مَصلحَةٌ الإخلاص التي 
هي أَعظمُ المصالح» فحمى أحكمٌ الحاكمينَ جانت هذه المصلحة العَظَيمَةٍ 
بتحرعها عليهم؛ ليتمخُضٌ قنالهم لله لا للدُنياء فكانت المصلحةٌ في حمَّهم 
تَحريمها عليهم, ثمٌ لما أُوجَدَ هذه الأَكةَ الي ع كل الهم عقولا 
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وأرسحُهم إيماناً وأعظمُهُم توحيداً وإخلاصاء وأرغبهم في الآخرق» وأزهدُهم 
في الدّنيا أباح لهم الغنائة» وكانّت إباحتها حستةً بِالنّسبَةٍ إليهم وإن كانت 
َبِيحَةٌ بالنّسبةٍ إلى من قبلهم؛ فكانّت كإباحةٍ الطبيب اللْحم للصّحيح الذي لا 
يُخشى عليه من مضرّته» وحميته منة للمريضٍ المَحموم . 
وهذا الحُك: فيما شرع في الشريعةٍ الواحدّة في وَقتٍ ثم ُسخَّ في 
وَقتٍ آخَرَ؛ كالتَّخِييرٍ في الصّوم في أَوّلٍ الإسلام بينَ الإطعام وبينة لما كانَ غَيرَ 
مألوف لهم ولا مُعتادٍء والطّباعٌ تأباهُ إذ هو هَجِدُ مألوفها ومحبويها ولم تَدّق 
بعد حلاوّتةٌ وعواقةٌ المَحمودَةَ وما في طيّه من المصالح والمنافع؛ فحُيّرت 
بين وبينَ الإطعام ونَّدَبَت إليه» فلما عَرفّت عَلّتهُ يعني حكمقة وألفتةه وعَرقت 
ما تَضمّنهُ من المصالح والفوائدٍ نّم عليها عيناً ولم يُقبل منها سوا فكانَ 
التَخيرُ في وقتهِ مصلحة وتَعيينُ الصّوم في وقنهِ مصلحة فاقتضّت الحكمّة 
البالمَةٌ شرع كل حكم في وَقتهِ, لأنَّ الممصلحة فيه في ذلك الوّقتِ . 
وكانّ فَرضُ الضّلاةٍ أولاً ركعتين لما كانوا حديثي عَهِدٍ بالإسلام» ولم 
يكونوا -مُعتادينَ لهاء ولا أَلقَتها طباعهُم وعقولهم» قُرضّت عليهم بوصفٍ 
التَّخفِيمْ ليا لك بها جوارحهم؛ وطوّعت بها أنفسهم؛ واطمأنّت إليها 
. قلوبهم؛ وباشرت تَعيمّها ولذَّتها وطيتها وذاقّت حلاوَة عبوديّة اللّهِ فيها ولذَّة 
مُناجاته زيدت ضعقهاء' وأقّت في السّفر على الفَرض الأول لحاجَةٍ الممسافرٍ 
إلى التُخفِيفٍ ومشقَةِ السَفرٍ عليهء فتأمّل كيف جاءَ كل حكم في وقته مُطابقاً 
التسلعة واللمكمة شاهداً لله بأَنَهُ أحكم الحاكمينٌ وأر ع الواحمينٌ الذي 
بهرت حكمتُّهُ العقولّ والألبات» وبدا على صمّحاتها بأنَّ ما خالقها هو 
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الباطل» وأنّها هي عَبِنُ المصلّحَةٍ والصَّوابٍ . 

ومن هذا أمرُهُ سبحانة لهم بالإعراض عن الكافرينَ وتَّركِ أذاهم والصَّبرٍ 
عليهم والعَفو عنهم لما كان ذلك عَِنَ المَصلحَةِء لقلّةِ عَددٍ المسلمينَ وَضَعفٍ 
شوكتهم وغلبَةٍ عدوّهِم, فكانَ هذا في حمّهم إذ ذاكٌ عَينَ المَصلحَةٍء فلما 
تَحيّروا إلى دارٍ وَكَثْرَ عَددُهم وقويّت شوكثهم وتجرأت أنفشهم لناجزة 
رهم أذِنَ لهم في ذلك إذناً من غير إيجاب عليهم, ليُذيقهم حلاوّة النّصرٍ 
والظّفرٍ وعرَّ العلبَِء وكانَ الجهادُ أشن شيءٍ على التُموسٍ فجعله أُرَلاً إلى 
اختيارهم إذناً لا حتمأء فلما ذاقوا عر النّصرٍ والظّفرٍ وعرفوا عواق الحميدَة 
أوجبةُ اللَّهُ عليهم عتما فانقادوا لِهُ طوعاً ورَغبَةً ومحبَّةٌ فلو أتاهم الأمئ 
عاخن طنمس .ردلة للشروا خنة اد التعار... 

وتأئّل الحكمّة الباهرَة في شرع الضّلاةٍ أَوَلا إلى بيت المقدس إذ 
كانت قبلة الأبياق قنسة عا بعت به اسل وبما 'يعرفةٌ أهلّ الكتاب» وكان 
استقبال بيتِ المقدس مُقوّراً لنبؤته» وأنَّهُ بعتّ: بما بعت به الأنبيائ قبله» وأنَّ 
دعوت هي دَعوَةٌ الوْسلٍ بقينها وليس بدعاً منّ الوسلٍ ولا مُخالفاً لهم بل 
مُصدّقاً لهم مؤمناً بهم؛ فلما استقةت 00 ونه في القلوب»؛ وقامّت شواهدُ 
صدقه من كل جَهَةٍء وشهدّت القلوبُ له بأنّهُ رسولٌ الله حقّا وإن أنكروا 
رسالتَهُ عناداً وحسداً. وبَغياً وغلمَ سبحانة أن المصلحة له ولأكته أن تستقبلوا 
الكعيّة البيتَ الحرامَ أفضلَ بقاع الأرض وأحبها إلى اللَّهِ وأعظم البيوتٍ 
وأشرقها وأقدمها قَورَ قبلَهُ أموراً كالمقدٌماتٍ بين يديه لَهظّم شأنه مَذَكْر 
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النّسحَّ أوَلاء وأنّهُ إذا نَسحّ آية َهَ أو حكماً أتى بخيرٍ منه أوامكله) ونه عل كن 


- للاءه - 


شيءٍ قَدين وأنَ لهُ مُلكُ السماواتٍ والأرض» ثم حذّرهم التّّتَ على رسوله 
والإعراضّ كما فَعَلَ أهلٌ الكتاب قبلهم, ثم حذّرهم من أهلٍ الكتاب 
وعداوتهم وأَنَّهُم يَودُونَ لو ردُوهُم كقاراً فلا يتسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم, 
ثم ذكر تَعظيع دينٍ الإسلام وتفضيله على اليهوديّة والنّصرانئة وأنَّ أهلهُ هم 
الشعداءٌ الفائزونَ لا أهل الأماني الباطلة) ثم ذكر اختلاف اليَهودٍ والنُصارى 
وشهادة تعضهم على بعض بأنّهُم ليسا على شيءء. فَحقيقٌ بأهلٍ الإسلام 
أن لا يفتتدوا بهم وأنَّ يخالفوهم في هَّديهم الباطل؛ 8 ذكر خرم من امن 
عبادَةٌ من ذكر اسمهِ في بيوته ومساجده وأن يُعبدَ فيها وظلمَهُ وأَنَّهُ بذلكَ 
ساع في خرابهاء لأنّ عمارتها إنّما هي بذكر اسمه وعبادته فيهاء ثم بين أن 
الف وا لفو واه سبحانةٌ لعظمته وإحاطته حيثُ استقبل المُصلَّى فم 


و 


: وجهةُ تعالى» فلا يظيٌ الظَّانٌ أَنَهُ إذا استقبلٌ البيتَ الحرامَ خَرَجٍ عن كونه 


00 مُستقبلاً ربّهُ وقبلتة فإنَّ اللّهَ واسعٌ عليم» ثم ذكر عبوديّة أهلٍ الشمواتٍ 


. والأرض لهُ وأَنّهُم كل لهُ قانتونء ثم نه على عدم المَصلحَةٍ في موافقَةٍ أهلٍ 
الكتاب وأنَّ ذلك لا يعودُ باستصلاحهم ولا يُرجى مع إيمانهم, وأنَّهُم لن 
ترضوا عنهُ حتى ييَبِعَ لهم وضِمْن هذا تبي لطيفٌ على أنَّ موافقتهم في 
لقب لا ممصلححة فيها فسواء وافقّهم فيها أو خالقتهُم فإنّهُم أن ترضوا عدكَ 
5 تَتَبِعَ ملتهم, ئ 4 اعد أن هداة هو الهدي الجدق + ودر م اتباع 
ا صاحب البيتِ وبانيه وَالثَّاءٍ عليه وذ كر 
إمامته للئّاس وإِنَّهُ أحقُ من ْم ثم ذكرّ جلالة البيتِ وفَضْلَهُ وشرفهة وأَنّهُ 


أمنّ للئّاسٍ ومثابةٌ لهم يثوبونَ إليهِ ولا يقضونَ منهُ وَطرأء وفي هذا تنبيةٌ على 
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َنّهُ أحقٌ بالاستقبالٍ من غيروء ثمٌ أمرهم أن يتّخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى 
نم ذكر بناءً إبراهيم وإسماعيل البيتَ وتطهيرةٌ بعهده وإذنهُ ورفعها قواعدَهُ 
0 ربّهما القبول منهما وأن تَجعلّهما مُسلمينَ لهُ» وتريهما مناسكهماء 
بِعَتَ في ذريّيهِما رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهُم الكتا 
كد 3 م أخبر عن جهلٍ مّن رغب عن ملَةِ إبراهيم وسَفَهِ وتقصانٍ عَمَله 
نع أكدَ عليهم أن يكونوا على مَل إبراهيع وأَنّهُم إن خرجوا عنها إلى اليتهودية 
أو تصرانية أو غيرها كانوا ضُلالاً غير مُهتّدين . 

وَهَدَه كلها مُقَدّماتٌ بين يدي الأمرٍ باستقبالٍ الكعبة أن تأئّلها وتدبّرها 
وعلم ارتباطها بشأَنٍ القبلَق فإنه يعلمُ بذلكٌ عظّمَة القرآنٍ وجِلالَّهُ وتَبِيهَهُ 
على كمال دينه ونه وجلالته وأنّهُ هو عينٌ المصلحَةٍ لعباده لا مَصلحة لهم 
سواةٌ وشوّق بذلك التّفوسّ إلى الشهادةٍ لهُ بالحُسنٍ والكمالٍ والحكمة 
التَاكَةِ فلما قَدَرَ ذلك كلَّهُ أعلمهم فا فول السشفهاءٌ من النّاسِ إذا تركوا 
قبلَتَهم ثلا يفجأهم من غيرٍ غلم به فيعظع موقعةُ عندهم, فلما وَقَعَ لم 
يصغب عليهم بل أخبر أنَّ له المشرقَ والمغرت يهدي من يشاءٌ إلى صراط 
مُستقيم» ثم أخبر أَنّهُ كما جعلهم أَنَةَ وسطأ خياراً اختار لهم أُوسَطٌ جهاتٍ 
. الاستقبال وحَيها كما اخختار لهم ير الأنبيايء وشرع لهم حير الأديان» وأنرلَ 
عليهم خَيرَ الكتب وجعلهم شهداءً على الَّاسٍ كلهم لكمال تضلهم وعلمهم 
وعدالتهم؛ وظهّرَت 0 في أن اختار لهم أفضل قبلَةٍ وأشرقّها لتتكامل 
جهاتٌ المَضلٍ في حقّهِم بالقبلةٍ والوّسولٍ والكتاب والشريعة» ثم نيه سبحانة 
لل جك لاسا الك اهن زا لضت السددة ‏ مسطدة 
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واقعاً في الخارج ما كان معلوماً لهُ قبل وقوعهٍ مَن يِتَبِعُ الآسول في جميع 
أحواله» وينقادُ لهُ ولأوامرٍ الوب تعالى؛ ويَدِينُ بها كيت ' كانت وحيثٌُ كانّت» 
فهذا هو المُوْمنُ حمَّاً الذي أعطى العبوديّة حمّهاء ومن ينقلبُ على عقبيه 
ممّن لم يَرسخْ» في الإيمانٍ قلبَهُ ولم يستقد عليه قدمّهُ فعارض وأعرّضٌ ورجع 
على حافروء وشكٌ في البوَةَ وخالط قلبَهُ شبهَةٌ الكمّارٍ الذينَ قالوا : إن كات 
القبلَةُ الأولى حم ققد خرجتم عن الحقٌء وإن كانت باطلاً فَقَد كنتم على 
باطل» وضاق عَمَلُهُ المَدكوسٌ عن القسم الثَّاثِ الحقٌّ وهو أنّها كانت حقاً 
ومصاعة في الزفة الأكله ف سارت مقبيدة ناطلة الامتقياك. : الوق 
الثّاني» ولهذا أخبر رَ سبحانة عن عِظْمٍ شأنٍ هذا التحويلٍ والنّسخ في القبلة 
فقال ل راد كانت لكي ة إلا على الّذِينَ هدى اللّهُ 4 [ البقرة ا 
ثغ أخير أنه سبتحانة لم يكن يضهع ما تقدّم ‏ لهم “مق الفشلوات: إلى «القبلة 
الأولى؛ ون رَأفتَهُ ورحمتّةُ بهم تأبى إضاعَة ذلك عليهم وقد كان طاعَة لهم 
فلما قور سبحانةُ ذلك كله وبكِنَ حُسنَ هذه الجهّة بِعَظمَةٍ البتيتِ وعلرٌ شأنه 
وجلالته قال : ظإ قد ترى تقلْتَ وَجَهِكَ في السشماءٍ فَلنولِينّكَ قبلَةَ تَرضاها 
َل وَجِهَكَ شطرَ المسجدٍ الحرام وحيثٌ ما كُثم فَوَنُوا ؤجوهكم شطرة 4 
[ البقرة : 414 ١‏ ]» اكد ذلك غليهم مود بعد موق اعساء بهذا الشأنٍ وتفحيناً 
له وأنّهُ شأَنَ يتبغي الاعتناءٌ به والاحتفال بأمروء فتدبّر هذا الاعتناءً وهذا 
التّمَرِيرَ وبيانَ المصالح التَّاسْعةٍ من هذا الفّرع من فروع الشريعةٍ وبيانَ المفاسدٍ 
لتاشعةٍ من خلافي وأنَّ كلّ جهَةٍ في قتها كان استقباها هو المُصلحة وأن. 
لوب تعالى الحكمّة البالمَةَ في شرع القبلةِ الأولى وتَحويلٍ عبادهٍ عنها إلى 
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المَسجدٍ الحرام 

فهذا معنى كونٍ الحَسَنٍ والقبح ذاتياً للفعلٍ لا ناشئاً من ذاته» ولا ريت 
طية ذوي النقول أذ مدل هن نعلت باعتاذت الأرماقا :الأيكةة و الأجوال 
والأشخاص . 

وتأئّل حكمَة الوب تعالى في أمرو إبراهيم ليله والخلَّةُ منرلَةٌ تَقتضي 
إفراد الخَليلٍ بالمَحبَةٍ وأن لا يكونّ لهُ فيها مُنازعٌ أصلاً بل قد تَخلّلَت محينه 
جميعٌ أجزاءٍ القَلبٍ والوُوح فلم يبقَ فيها مَوضمٌ خالٍ فَضلاً عن أن يكونَ 
محلاً لمحبةٍ غيرو» فليا سأ إبراهيمٌ الوَلَدَ وأعطيه أَخَدَ شعبةٌ من قلبهِ كما 
انعد زرك كنظ بن قلي والاوزاتقار لطر كه تان اله اذا كرا افاي 
موضمٌ لغيرو» فأمرَةُ بذّبح الوَلّدٍ لُخرج خبه خيَهُ من قلبه» وكون الله أبحك إلبه 


عليه فخلصتٍ المحبَّةُ لوَليِها ومُستحقّهاء فحصت مَصلحَةٌ المأمور به من 
الغزم عليه وتّوطينٍ التّمْسٍ على الامتثال» فبقي الذَّبحُ مَفسدَةٌ لحصولٍ 
المصلحة بدونهِ فنسحَهُ في حمَهِ لما صارَ مَفِسدَةً وأمرهٌ به لما كان عَزَمهٌ عليه 
وتوطينٌ تَفسهٍ مصلحةً لهماء فأيّ حكمَةٍ فوق هذا ؟ وأيُ لْطفٍ وبَه وإحسانٍ 
يَزِيدُ على هذا ؟ وأيٍّ مصلحَةٍ فوق هذه اللَصلحَةٍ بِالنّسبَةٍ إلى هذا الأمر 
ا ئ 

وإذا تأَتَلتَ الشرائع التَاسحَةَ 5251 وكلانها كلب تبينة الشيراف 
فمنها ما يكونُ وجهُ المَصلحَةٍ فيه ظاهراً مكشوفاء ومنها ما يكونٌ ذلك فيه 
حَفياً لا يُدركُ إلا بمَضلٍ فطتَة وجَودة إدراكِ . 


ت- ١أاه‏ -ه 


من حكم التُشخ في الشريعة الإسلاميّة : 

وههنا سو بديعٌ من أسرار الحَلت والأمر به يتين لك حَميقَةُ الأمر 
نفع اذ الك لم سا ها رد بار يدوق لحار ملي كله ل ا 
أن ينبت بوجه ما؛ لأنَّهُ إذا حَلَقَهُ لحكمة لهُ في حَلقهِ وكذلكٌ أمرهُ به وشْرِعُهُ 
إيَاهُ هو لما فيه من المَصلحَةٍء ومعلوءٌ أنَّ تلك المصلحةً والحكمَة تقتضي 
إبقاَة فإذا عارَضٌ تلك المتصلحة تصلحةٌ أخرى أعظع منها كان ما اشتلمت 
عليه أولى بِالحَلتٍ والأمرٍ وتبقى في الأولى ما شاءً من الوه الذي يتضمُّنُ 
الممصلحة ويكونَ هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدّةٌ فيها شرعاً وتلقاً 
تحسيلها واسنباقيا بحسي الإنكانفإن تعذة تدك املع الفط 
وإن فاتت الصّغرى وإذا تأَكَلتَ الشريعة والحَلقَ رأيتَ.ذلكَ ظاهراً وهذا سد 
قل من تَمَطَنَ لهُ من النّاسٍ فتأمّل الأحكام المَنسوحَة حكماً حكماً كيف 
تَجدُ المَنسوحٌ لم يبطل بالكليّة بل له بقاء بوجه : 

فمن ذلكَ نسح القبلةِ وبقاءُ بيت الممَدسٍ مُعظماً مُحترماً تسد إليه 
تحال ويُقصدُ بالشفر إليه وحطّ الأوزارٍ عندهُ واستقباله مع غيره من 
الجهاتٍ في السفرء فلم يبطل تَعظيمهُ واحترامة بالكلئةٍ وإن بطل خصوصٌ 
استقباله بالصّلواتِ فَالمَصدُ إليه ليِصِلَّى فيه» باقٍِ وهو نوع من تعظيمه 
وتَشريفهِ بالصّلاةٍ فيه والتُوجهِ إليه فُصداً لفضيلته وشرعِه لهُ نسبَةٌ من التُوجُهِ 
إليه بالاستقبالٍ بالصَّلواتٍ فقدّمَ البيت الحرامَ عليه في الاستقبالٍ لأَنَّ 
مَصلحَمَهُ أعظم وأكملٌ وبقي فَصدَهُ وسْدٌ تحال إليه والضصّلاةُ فيه منشأء 


»!اه - 


فدكت للأَمَةٍِ المُحمديّة المصلحتان امعان بهذين التيتينء وهذا نهايَةٌ ما 
يكونُ من اللْطفٍ وتحصيلٍ المصالح وتكميلها لهم؛ فتأئل هذا الموضع . 

ومن ذلك نسح التّخيبرٍ في الصّوم بتعيينه» فإِنَّ لهُ بقاءً وبياناً ظاهراً وهو 
ذ لكر كا ]ذا ارلة ادر شين سنك ١‏ اتصلعا الصَّدقَةٍ دون 

مَصلحَةٍ الصّومِء وإن شاءَ صامَ ولم يفد فحصآت لهُ مَصلحَةٌ الصّوم دونَ 
الصَّدقَي .فحتم الصّومَ على المكلّفٍ لأنَّ مصلحتة أتم وأكملٌ من مصلحة 
الفديَة» ونَّدَبَ إلى الصّدقَةٍ في شهرٍ رمضانَ فإذا صامَ وتَصدّقَ حصَّلت له 
المصلحتانٍ معاً وهذا أكملٌ 0100 منَ الصّوم وهو الذي كان يفعله النّبيْ 
عْلهُ فإنّهُ : « كان أجوَّد ما يكونُ في رمضانَ )0 فلم تبطل المَصلحَةٌ 
الأولى جملَةَ بل قدّمَ عليها ما هو أكملٌ منها وجوبأء وشرع الجمعٌ بينها وبين 
الأخرق ل واستحباباً . 

ومن ذلك نسح ثباتٍ الواحدٍ من المُسلمين للعشرَةٍ من العدوٌ بثباته 
للاثنين» ولم تبطل الحكمّةٌ الأولى من كلّ وَجِهِ بل بقي استحبابُة وإن زال 
وجوبة؛ بل إذا عَلَّبَ على ظنٌ المسلمينَ ظفرهم بعدوّهم وهم العشْرَةٌ أمثالهم 
وبحب عليهم الات وحَرْمَ عليهم الفرائ فلم تَبطّل الحكمَةٌ الأولى من كل 
وجه . 

ومن ذلك نسح وجوب الصّدقَةٍ بين يدي مناجاةٍ الوسول عله لم يبطّل 
حكمه بالكليّة» بل نسح وجوبّة وبقى استحبابّهُ والنّدبٌ إليهِ» وما عُلمَ من 


يه 7" حم )رسام اراد 03 )من حديث ابن 
- رضي الله عنهما . 


- “ااه - 


تيه وإشارته وهو أَنَّهُ إذا استحيّت الصَّدقَةٌ بينَ يدي مُناجاةٍ المَخلوقٍ 
فاستحبابُها بين يَدي مُناجاة اللَّهِ عند الصَّلواتٍِ والدّعاءٍ أولى» فكانَ تعض 
الصَلفٍ الصّالح يتصدَّقٌ بينَ يدي الصَّلاةٍ والدّعاءٍ إذا أمكنه ويتأُولُ هذه 
الأولوئة؛ ورايث: شب 'الأضلام ابن تيسقة يقعلة ويتضحكاة ما أمكنة وفاوزية 
فيه فذَّ كر لي هذا التَّبية والإشارة ' 

ومن ذلك نَسحُ الصّلواتٍ الخمسينّ التي فَرَضِها اللَّهُ على رسوله ليل 
الإسراءٍ بحُمس؛ انها لم تبطل بالكائة بل أثيقت تحمسيي في الوا والأجر, 
خمساً في العمل والؤجوب» وقّد أشارَ تعالى إلى هذا بعينه حيثٌ يقول على 
شان نقد ولا يذل القول لدي هي حيدق وغئ عخمسون في الأجو :00 

فتأمّل هذه الحكمَة البالعّةَ والنّعمَةَ السَابعَةَ فإنّهُ لما اقتضّت المَصلحَةٌ أن 
تكونَ حَمسينَ تكميلاً للنّوَابِ وسوقاً لهم لها إلى أعلا المنازلٍ واقتضّت أيضاً 
نكو خمساً لجز لم وضّعفهم وعدم احتمالهم الحَمِسينَ جَعَلها 
عدا م رسايو حم نين رعو جيه بذ الالح وكا 10 ولو لم 
نَطلِع من حكمته في شرعه وأمرو ولُْطفهِ بعبادو ومُراعاق مصالحهم 
وتّحصيلها لهم على أتم الؤُجوه إلا على هذه التَّلانَةِ وَحدَها لكفى بها دليلاً 
0 لهُ في كل ما حَلَّقَ وأمَر حكمَةٌ بالعَةٌ شاهدة له 
َنّهُ أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الاحمينّ وأنَّهُ اللّهُ الذي لا إلهَ إلا هوَ ربُ 

١ (‏ ) جزء من حديث الإسراء أخرجه البخاري ( ١‏ / /ه4 - فتح )» ومسلم 
1789 ) من حديث أنس بن مالك قال كان أبواذر يحدد أن زمول الل يق 


( وذكره ) 


- هع اه - 


الغالمين : 

وأمَا ما خَلقَهُ سبحانة فإِنّهُ أوجِدَهٌ لحكمّة في إيجاده فإذا اقتَضّت 
حكميُةٌ إعدامةُ جملةٌ أعدَّمَهُ وأحدّتٌ بدلة؛ وإذا اقتضّت حكميّة تَبِدِيلهُ 
وتَعييرهُ ونَحويلَهُ من صورةٍ إلى صورة بَدَلهُ وغيّرهُ وحوَّلهُ ولم يُعدمهُ جملة) 
ومن فَهم فسالة الغاد.وما اوت بد السل قف كان الفرآن والسثة نما ولا 
على تَغييرٍ العالم وتحويله وتبديله لا جَعله عَدماً مَحضاً وإعدامه بالكلة 1 
على تَبديلٍ الأرض غير الأرض والسّماواتٍ : «9 يوم م يدل الأرض غير الأرض 
والسماوات #» [ إبراهيم : 48 ] . ظ ظ 

فهذا هو الذي أخبر به القُرآنُ والشبَّةٌ ولا سبيلٌ لأحدٍ من الملاحدة 
الفلاسفَةٍ وغيرهم إلى الأعتراض على هذا المَعادٍ الذي جاءت به الؤسل 
بحر واحدء وإِنَّما اعتراضائهُم على المعادٍ الذي عليه طائفَةٌ من 
المُتكلّمينَ أنَّ اسل جاوًا به وهو أنَّ اللّهَ يعدم أجزاءَ العالّم العُلوي والشفلئّ 
كلّها فيجعلها عَدَماً مَحضاًء ثمٌ يُعِيدُ ذلك العدمَ و 

ويا ليتَ شعري أينَ في القُرآنِ والشبّة أنَّ الله يعدم ذرّاتٍ العالّم 
وأجزاءَةٌ جملةَ م ينقلبُ ذلك العدمٌ وجوداًء وهذا هو المعادٌ الذي أنكرتة 
الفلاسقَةٌ ورمتةُ بأنواع الاعتراضاتٍ وصّروبٍ الإلزاماتِ واحتاجٍ المُكلّمونَ إلى 
تَعسُفٍ الجواب وتقريره أنواع من المُكابّرات» وأمًا المعادٌ الذي أخبرت به 


رجي اك كل يي عب قن للخل فى اراي عليه» 
ولا يَقدحٌ فيه شبهَةٌ واحدّةٌ وقد أخبر سبحانة أَنّهُ يُحبي العظامَ بَعدَ ما صارت 


- هاأ١ه‎ - 


وقيماء أنّهُ قد علم ما تَنقُصُ الأرضُ من لحوم بني آدمَ وعظامهم» فيرد ذلك 
إليهم عند التَّشأةٍ الايد وأَنّهُ يُسَىءٌ تلك الأجساد بعينها بَعدَ ما بليت نشأةٌ 


ع 
و 


أخرى» ويرد إليها تلك الأرواخ» فلم يَدلَ على أَنَّهُ يعدم تلك الأرواخ ويُفنيها 
حتى تصيرَ عَدَمَاً محضاً فلم يدل القرآنُ على أَنَّهُ يَعدمُ تلك الأرواح ثمٌ 
كلما خلنا جديداء ولول على أَنَّهُ يُفني الأرضّ والسّماواتِ 50 
عَدماً صَرفاً ثم يجدّدٌ وجودهماء وإِنّما دلت التُصوصٌ على تَبِدِيلهما 
وتغيرهما من حالٍ إلى حالء فلو أعطيت التْصِوصٌ حمّها لارتّفع أكثز التُراع 
من العالّم» ولكن خفيت التُصوصٌ وفُهِمَ منها خلاف مُرادهاء وانضاف إلى 
ذلك م الآراءٍ عليها واتْباعٌ ما تقضي بهء فتضاعفٌ البلائ» وعظم 
الجهلٌ» واشتدّت المحتكٌ وتفاقع الحَطث؛ وسبث ذلك كله الجهلٌ با 
جاء بهِ الؤسولٌ وبالمُرادٍ من فليس للعبدٍ أنفعُ من سمع ما جاءً بهِ الؤسول 
وعَقَلٍ معناةُ وأقااتمن ل لشمفة ونه بقلة تهو م الدرة قال الله انهم 
٠‏ وقالوا لّو كُنَا نَعقِلُ أو نَسممٌ ما كُنًا في أصحاب السّعيرٍ 4 [ الملك : 
ا 
فلنرجع إلى الكلام عن الدَّلِيلٍ المذكور وهو أن الس أو القبح لو كان 
ذالكا كا العتلن إل أكترو فول : 

ه الأوّل : قد بيْنا أَنَّ اختلافٌ بحسب الأزمتة والأمكتة والأحوالٍ 
والشروطٍ لا يُخرجةُ عن كونه ذاتاً . 

ه النّاني : أَنَّهُ ليس المعنى من كونهٍ ذاتاً إلا أنْهُ ناشيءٌ من الفعلٍ» 
وهذا لا يوجبُ اختلافةٌ بدليلٍ ما ذَكرنا من الصّوّر . 


دك "اه هه 


ه القّالث : أَنّهُ يَجِورُ اقتضاءٍ الذَّاتِ الواحدَةٍ لأمرين مُتنافيين بحسب 
8 71 5 50 2 ع ل 2 
شرطين مُتنافتين» فيقتضي التَّبريد مثلا في محل مُعينٌ بشرطٍ مُعينٌٍ والنّسخين 
. 2# 5 11" واء 5000-7 ا © 
في محل أخَرَ بشرط آخَرَ والجسمٌ في حيّرهِ يَقتتضي الشكون فإذا حَرَجَ عن 
حيّرهِ اقتضى الحركة» واللحمٌ يَمَتَضي الصحّة بشرطٍ سلامّةٍ التدنِ من 
الحمى والمرض الممتنع منهُ الغذاءٌ ويقتضي الْرَضّ بشرطٍ كونٍ الجسم 
هونا وتحوى ونظائد ذلك أكثد من أن شُحصي : 

8 ٍ- ً َه 7 5 01 و 

فإن قيل : محل التراع أن الفعلٌ لذاته أو لوصف لازم لهُ يَقتضي 

وا 0 ر دل و ل. 2 7 / ا 

الحُسن والقبح» والشرطانٍ مُتنافيانٍ يمتنعُ أن يكون كل واحدٍ منهما وَصفا 
لازماً لأنَّ اللازمَ يمتنعٌ انفكاك الشيءٍ عنهُ . 

قيل : مَعنى كونه يُقتضي الححسنَ والقبح لذاته أو لوَصفهِ اللازم 
وَصفهٍ بشرط آخَرَ فإذا عُدمَ شرطً الاقتضاءٍ أو وُجِدَ مانمٌ يمنمٌ الاقتضاءً زالَ 


ع 


أن 


الأمئ المترنّبُ بحسب الذَّاتِ أو الوص لزوالٍ شرطه أو لوجودٍ مانعهء وهذا 
واضح جدًا . 

ه الرّابع : أنَّ قولكم يحسنٌ الكذبُ إذا تَضِيْنَ عصمَة تبي أو 
مُسلم فهذا فيه طريقانٍ : 

255006 : لا نسل أَنْهُ يحسنٌ الكذب فَضلاً عن أن يَحَبَ بل لا 
يكونٌُ الكذبٌ إلا قبيحاًء وأمًا الذي يسن فالتُعريضٌ والتُوريَةٌ كما وَرَدت به 
الشَبَّةٌ الممُويَهُ وكما عض إبراهيمٌ للملكُ الظالم بقوله : هذه أخني لروجته» 


- للااه - 


وكما قال : إِنْي سَقِيمٌ فعض بأَنّهُ سقيع قلبهُ من ش ركهم أو سَيسقمُ يوماً ماء 
وكما فَعَلَ في قوله : «9 بَل فَعَلَهُ كبِيدِهُم هذا فَاسألوهُم إن كانوا يَتطقونَ »* 
والأبياط 158 

فإنَّ الحَبرَ والطَلّب كلاهما معلّنُ بالشرطء والشرطٌ متّصلٌ بهماء ومع 
هذا فسكاها مَرلَهِ ثلاث كذباتء وامتنّع بها من مقام الشفاعَةِ("2)» فكيفٌ 
يفلم وغراك أن الكت يرحت إذا تضعن عصعة فسلم مع ذلك”+ا 

فإن قل : كيف سمّاها إبراهيمٌ كذباتٍ وهي تَوريةَ وتعريضٌ صَحيحٌ . 

قيل : لا يَلزمُنا جوابُ هذا الشؤال إِذِ العَرَضُ إبطال استدلالكم؛ وقّد 
حَصَلٌ؛ فالجوابٌُ عنهُ تبوعٌ منّا وتكميل للفائدَة» ولم أجد في هذا المقام للنّاسِ 
عوابا افيا يسك القلث إلبده: وها الشنوالٌ ل محم" زد طائقة رفن بلغو 
رااة ليك ييه : 

تداع الله الكرع باللجزابي امن فول ل 0 
المتكلم وقصديه وإرادته» ونسبَةٌ إلى السشامع وإفهام لمتكلم إِيَّاهُ مَضمونة» فإذا 
أخببر المُتكلّم بَخبرٍ مُطابقي للواقع وقَصَّدَ إفهامَ المُخاطب فهو صدقٌ منّ 
الجهتين» وإن قَصَّدَ خلاف الواقع وقَصَدَ مع ذلك إفهامَ اتمخاطب حلاف ما 
فصن بن :عن قالناً لاهو" الوافم: ولا تغز الاذا'فهن حذث .من التعيقين 
بالنُسبتين معأء وإن قَصَّدَ مَعنئ مُطابقاً صحيحاً وقَصَدَ مع ذلك التَّعَميَةَ على 

١ ( ٠‏ ) جزء من حديث الشفاعة؛ أخرجه ألبخاري ( 5 / 750 - فتح )؛ ومسلم 

( 194 ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 


وفي الباب عن أنس - رضي الله عنه . 


- لماه - 


المُخاطب وإفهامَهُ خلافٌ ما قَصَدَهُ فهو صدقٌ بالنّسبَةِ إلى قَصدو كذبٌ ‏ 
بالنُسبَةٍ إلى إفهامه» ومن هذا الباب التَوريَةً والمعاريض» وبهذا أطلقّ عليها 
إبراهِيم الخليلٌ َيه اسم الكذب مع أنَّهُ الصَّادقُ في خبروء ولم يُخبر إلا 
صدقاً فتأمئل هذا الموضع الذي أشكلّ على الئاس وقد طَهَرَ بهذا أن الكذت 
لا يكونٌ قَطْ إلا قبيحاً وإنّ الذي يحسنٌ ويجبٌ إِنّما هو التُوريَةٌ وهي 
صدقء وقد يُطلَقُ عليها الكذبٌ بالنّسبَةٍ إلى الإفهام لا إلى العناية . 


ع راجعة 8 0000 


ما تَقدّمَ . 


وقد تَقَدمَ أنَّ الله سبحانةُ حرم اليتَةَ والدّمَ ولحم الخنزير للمفسدة التي 
في تَناوُلها وهي ناشئةٌ من ذواتٍ هذه الحمات» وتخلّف التُحريم عنها عند 
الصرووة لا يوعيتك أن تكونَ ذائها غير مُقتضيَةٍ للمفسدَة التي حر نك لأجليا: 
فهكذا الكذبٌ المتَضحّنٌ نجاة نبي أو مُسلم . 

ه الخامس : قولهُ لو كان ذاتياً لاجتمع التَّمِيضِانٍ في صدق مَن قال 
لأكذبنٌ غَداً إلى آخر ما ذكرّ . 
0 جوابة : أَنَّهُ مَتى يجتممٌ التََّيضانٍ إذا كانَ الححسنٌ والمّبحُ باعتبار واحدٍ 
من جهَةٍ واحدّة أو كانا باعتبارينٍ من جهتَينِ أو أعمٌ من ذلك . 

فإن عَتَينُم الأول فمسلّم ولكن لا نسِلّمُ الملارّمَةَ فإنّهُ لا يَلرمُ من 
اجتماع الحُسنٍ والقبح : في الصُّورَةٍ المذكورة أن يكون لجهَةٍ واحدّةٍ واعتبارٍ 


- 89 اه - 


واحدء فإِنَ. اجتماع الحسن والقُبح فيهما باعتبارينٍ مُختلفين من جهتين 
متاينتين» وهذا ليس تمتنعاً فإِنَهُ إذا كان كذباً كانَ قبيحاً بالنُظر إلى ذاته 
وحسناً بالنْظر إلى تَضمُئهِ صدق الخبر الأَوَّلِء وتظيرةُ أن يقول : 

واللّه لأشررة الهين غداء أو :ؤالله الأشرقة هذا لكوت عدا ونتضوة: 

وإن عنَيتم الثّاني فهو حقٌء ولكن لا تُسِلّم انتفاء اللازم . 

وإن عَنَيثُم الثَالتَ متعنا الملازمَة أيضاً على التّقَدير الأوّلِء وانتفاءً اللازم 
على التَّديرٍ الثاني وهذا واضحٌ جدًاً . 1 

ه السادس : قوله : القَتلُ والصَّربٌ حَسَنٌ إذا كان حدّاً أو قصاصاً 
وقبيحٌ إذا في غيروء فلو كان ذاتياً لاجتمع التَّمِيضانٍ . 

كلامٌ في غَاتَةِ الفساد, فَإِنَّ القَتلّ والضَّرتَ واحدٌّ بالتّوع» والقبيح ما 
كان ظلما وعُدواناً المي هه ينا" كان درا على إِساءةٍ إمَا حدًاً وإمًا 
قصاصاً فلم يرجع الحَسَنٌ والقُبحُ إلى واحدٍ بالعين» ونَظيدُ ذلك هذا الشجودُ 
فإنّهُ في غايَةِ الححسن لذاته إذا كان عُبِودِيّة ومخضوعاً للواحدٍ المَعبودِ» وفي 
غايةِ القُبح إذا كانَ لغيره» ولو سلّمنا القَتلّ والضَّربَ الواحدّ بالعين إذا كانَ 
هذا أ نجام القايكر سيا تيا لكو ةلك دارا الة اماي 
فهو حَسَنٌّ لما تَضمّنهُ منّ الرّجرٍ والتكالٍ وعقوبَة المُستحق» وقبيخ بالتَظرٍ إلى . 
المقتولٍ المضروبء فهو قَبِيحٌ لهُ حَسَنٌ في نفسهء وهذا كما أَنَّهُ مكروة 
مَبغوضٌ لهُ وهو مَحبوبٌ مَرضيٌ لفاعله والآمر به فأيّ مُحالٍ في هذاء فَظهَرَ 
أن هذا الدَّلِيلَ فاسدّء واللّهُ أعلم . 


- .اه ه 


فهذه أقوى أدلَّةَ التمَاةٍ باعترافهم بضَّعفٍ ما سواهاء فلا حاجة لنا إلى . 
” ذكرها وبيان فسادهاء ققد يق ا الكية لذي :عينين: وخلتتك عليك المسالة 
رافلة في حُلَلٍ أدلّتها الصَّحيحَةٍ وبراهينها المُستَقِيمَة ولا تَعْصُض طرفٌ 
بتصيرتكٌ عن هذه المسألة» فإنَّ شأتها عَظَيمٌ وخَطبها جَسيمٌ . 


- أ"اه ه 


اليس و لس هم 00 


أُنْبِمَت عليه 00 ثلاثةٌ ا هي 0 : 


د الأوّل : هل أفعال الدب تعالى معلَّلَةُ بالجكم والغاياتٍء وهذه من 
أجل مسائل التُوحيدٍ المَعلّقَةٍ بالحَلقٍ والأمر وبالشرع والقَدرٍ ؟ 

و التاق أن تلك السك المضيوةة فل يتوم بدستحانة وتمالن 'قياة 
ا ل 
غيرٍ أن يعود إلى الوب منها حكم أو ي+ يَسْتقٌّ له منها اسمٌ 

000 
فما وجدَّ منها فهو مرادٌ لهُ مَحبوبٌ مرضيئٌ طاعَةً كان أو مَعصِيَة وما لم 
يوجَدٌ منها فهو مكروةٌ لهُ مبغوضٌ غَيرَ مُرادٍ طاعَةَ كان أو مَعصية فهو يحبُ 
الأفعال الحسئَةَ التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها لأَنَّ 


"اهم د 


في مشيكتهٍ لإيجادها فواتَ حكعَةٍ أخرى هي أحبٌ إليه منها وييغض الأفعالٍ 
اليحَةٍ التي هي منشاً المفاس ويمنعها ويمقتٌ أهلها وإن شاءًَ تكويتها وإيجادها 
لا تستلزمة من حكمَةٍ ومَصلحَةٍ هي أحب إليه منها ؟ 

ولاب من افوقفط هذه الأفعالٍ في وجودهاء فهذه الأصولٌ الثَلانَهٌ عليها 
مدارٌ هذه المسألة ومسائلٌ القَدرٍ والشرع . 

وقد اختلف النَاسُ فيها قدا وحديثاً إلى اليوم : 

فالجبرية تتفي الأصول التَّلانَهَ وعندهم أنَّ اللّهَ لا يَفعلُ لحكمة ولا 
يأمرُ لهاء ولا يدحُلُ في أمرو وحَلقه لامُ التعليلٍ بوجي, وإنّما هي لام العاقبق 
كما لا يدخل في أفعاله باءُ الشببيّة وإنّما هي باءُ المُصاحبَةٍ . 

ومنهم من يثبتٌ الأصلّ الثَالتَ ويّنفي الأصلين الأوّلِينِه كما هو أحدُ 
القولين للأشعريٌّ وقولٍ كثير من أئمّةٍ أصحابهء وأحدُ القولين لأبي المعالي . 


والتشهود من مَذهَبٍ المعتزلة إثبات الأصل الأَوّلٍ وهو التُعليلٌ 
بالحُكم والمصالح ونفئ الثاني بناءً على قواعدهم الفاسدَةٍ في نَفئ الصّفَاتِ 
فنا الأصلٌ الثَّانث فهم فيه ضدٌ الجبريّة من كل وجب فهما طرفا نَقِيضٍ 
فإِنَّهُم لا يثبتونَ لأفعالٍ العبادٍ سوى المحيّة لحُسنها والبغض لقُبحهاء وأمًا 
المشيعةٌ لها فعندهم أنَّ مشيئة اللَِّ لا تَتَعلّقُ بها بناءً منهم على تفي حلت أفعالٍ 
العباد» فليست عندهم إرادةٌ الل لها إلا بععنى محينه لمحسنها نَقَطء وأا 
قبيحها فليس مراداً لله بوجي وأمًا الجبريّةٌ فعندهم أَنَّهُ لم يتعلّق بها سوى 
المشيئةٍ والإرادَةٍ وأمًا امحبَةُ عندهم فهي نَفسُ الإرادَةٍ والمشيئة فما شاءً فَقَّد أحبه 


ب 51م د 


ورضيّة . 

وأنَا أصحابُ القولٍ الوّسطٍ وهم أهلٌ التّحقيق من الأصوليينَ 
والفقهاءٍ والمُتكلْمينٌ فيثبتونَ الأصول الثَلانَّةً؛ فيثبتونَ الحكمَة المقصوةً 
بالفعلٍ في أفعاله تعالى وأوامرهء ويجعلوتها عائدَةً إليه حكماً ومشتقّاً له 
اسمُهاء فالمعاصي كلها مَقونَةٌ مكروهةٌ وإن وَفَعَت بمشيئته وخَلقهء والطاعاتٌ , 
كلها مَحبوبَةٌ لهُ مرضية وإن لم يشأها ممّن لم يطعهُ ومن وجدت من فَقَد 
تَعلّنَ بها الحشيئةٌ والحبُ فما لم يود من أنواع المعاصي فلم تَتَعلّق به 
تشيلكة ولاونسة وها وتشلرفنها تعلقت ف محيفظة دون تفي :وما لم ترد 


من الطاعاتٍ المقدَّرَةٍ تعلّقَ بها محيّتهُ دونَ مَشيئته» وما وَجَدَ منها تَعلّق به 


ومن لم يُحكم هذه الأصول الثّلانَةَ لم يَستق لهُ في مسائل الحكم 
التٌعليلٍ والتّحسينٍ والتّفبيح قَدَمْ بل لابدٌ من تناقضدء قاط قا عوك 
من جهَةَ تفيه لواحدٍ منها . 

وَلهذا خاارائ القدرتة والع 2 نيه وسلدرا للمُعتزلة شيعاً من هذا 
تَسلّطوا عليهم به سدٌوا على أنفسهم الباب بالكليّة وأنكروها جمِلَةٌ فلا حكمَة 
عندهم ولا تَعليلٌ ولا محية تريدٌ على الديلة . 

وما أنكرَ المعتزلَةٌ رجوع الحكمَةٍ إليه ت الى سلّطوا عليهم خصومهم 
فأبدوا تناقضهم وكشفوا غَوراتهم . 


ولا سَلَكَ أهل السُنَةٍ القول الوّسط وتوَسّطوا بين الفريقين لم 


- 8ه سه 


حي حر ل 3 ع ع 8 < 5 
وأنت إذا تامّلتَ حجح الطائفتين وما الزمتة كل منهما للاخرى علمتٌ 
أنَّ مَن سَلَكُ القولٌ الوَسَط لم يلزمةُ شيءٌ من إلزاماتهم ولا تناقضهم؛ والحمدٌ 
لَه ربٌ العالمين هادي. مَن يشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم . 


- د ه"هم - 


وَقَد سلّمَ كنيد من التَُاةٍ أن كونَ الفعلٍ حسناً أو قبيحاً بمعنى الملاءَمَةٍ 
والمنافرَة والكمالٍ والئْقصانٍ عقلئّ» وقال : تحن لا ُنازعكم في الحُسنٍ 
والقبح بهذين الاعتبارين» وإنّما النّراعٌ في إثباته عَقلاً بمعنى كونه متعلقَ المدح 
والدَّهٌ عاجلاً والنُوابٍ والعقاب أجلاً؛ فعندنا لا مَدحَلَ للعقل في ذلك زتها 
يُعلمُ بالسَمع المُجِرَّدٍ . 

قال هؤلاءٍ : 

فيُطلَقُ الحسنٌ والقبحخ بمعنى الملاءَمَةِ والمُنافرَةٍ وهو عقليٌ» وبمعنى 
الكمالٍ والثقصانٍ وهو عقلي؛ وبمعنى استازامة للثّوابٍ والعقاب وهو محل 
التراع 5 ' | | 
وهذا التّفصيلٌ لو أعطي حقَّهُ والترممت لوازمّةٌ وفع النّرَاعٌ وأعاد المسألة 
05 


6 


َه - و ع داور 2 

وأنَّ كونَ الفعل صفةٌ كمال أو تُقصانٍ يستلزمٌ إثباتٌَ تعلق الملاءَمَةٍ 
والمُنافْرَة؛ لأنّ الكمال مَحبوب للعالم والنّصّ مبغوضٌ لهُ» ولا مَعنى 
للملاءتة والمنافية إلا الحتة والبقض نان الله شبخانة يحت الكامل من 


- كلاه - 


الأفعالٍ والأقوال - »ومحيَثّهُ لذلكَ بحسب كماله ويبغضٌ التَاقصّ 

0 أملفنة دمن 0-7 الليالة إثيانة. صق الث اليف لله؛ 
ريت ا ع ا : 0 
اا ل لعو ع 6 
الثَانيء فإذا كان الفعلٌ مُستلزماً للكمالٍ والتّقصانٍ واستازامه لهُ عَقَلتْء 
والككمال: والقفياك ‏ سعارة البعة: :والبفض الذئ: عكر بناؤدقة اوقلاترة 
واستلزامةُ عَقَلئٌ فبِيانُ كونٍ الفعل حسناً كاملاً مَحبوباً مُرضياً وكونة قبيحاً 
ناقصاً مَسخوطاأً مبغوضاً أُمد عَقلِئ بقى حديثٌ المدح والذَّمٌ والتَُوابٍ 
والعقاب؛ ومن أحاط علماً بما أسلّفنا في ذلك انكشفّت له المسألَةُ» وأسفّرت 

- م8 

عن وجههاء وزال عنها كل شبِهَةٍ وإشكالٍ . 

فَأمًا المح والذّمٌ فترتبَهُ على التُّمَصانٍ والكمالٍ والمنّصفٍ به وذمّهم للمؤثر 
التقص والمتنّصفٍ به مد عَقَلىٌ فطريٌ, وإنكارةٌ يُرَاحمُ المُكابَرَةَ . 

وأمًا العقابٌ فقّد قكرنا أنَّ ترئَيهُ على فعل القبيح مَشروط بالشمع» ونه 
إِنّما انتفى عند انتفاءٍ المع انتفاءً الممشروطٍ لانتفاءٍ شرطه لا انتفاءَةٌ لانتفاء 
: ع + ملعم رمه 1 ع إلى 62و م 
سببه) فإن سببه قائمٌ ومُقتضيه موجوذ إلا أنه لم يتمٌ لتوقفه علن شرطهع وعلى 
هذا فكونةُ متعلقاً للنََّابٍ والعقاب والمدح والذَّمّ عقليئ وإن كان وقوحٌ العقاب 
موقوفاً على شرطٍ وهو السمعٌ» وهل يُقَالُ : إِنَّ الإستحقاق ليس بثابتٍ لأَنَّ 


- ل/الاه - 


وُرودَ الشمع شرطٌ فيه ؟ 

500 طريقانٍ للئّاسء 00 المْرْاعَ لَفظئ : فإن أريدَ بالاستحقاقٍ 
الإستحقاق التَّام فالحقٌ نَفيِهُ . 

َه أريذ به قيامُ السبب والتّخْلْفٍ لفوات شرطٍ أو وجودٍ مانع فالحقٌ 
إثباثة ْ 

فعادّت الأقسامٌ الثَلَانَةُ أعني الكمالَ والتُّقصانَ واللَاءَمَةَ والمثافَة والمدح 
والذّمٌ إلى عُْرفٍ واحدٍ وهو كونُ الفعلٍ مَحبوباً أو مبغوضاًء ويازمٌ من كونه 
محبوباً أن يكونّ كمالاً وأن يستحقٌ عليه الماح والقُوابَ ومن كونه مبغوضاً 
أن يكون تقصاً يَستحقٌ به الم والعقاتء فَظَهَرَ أنَّ التزامَ لوازم هذا التفصيلٍ 
وإعطاءَةٌ حمَّهُ يَرفعٌ التّراعَ ويعيدُ المسألة انّفاقئِةَ ولكن 2 الطائفتين تأبى 
التزامَ ذلك فلابدٌ لهما من التَّاقض إذا طَرَدوا أصولّهِم» وأمًا مَن كان أَصِلَُهُ 
إثباتَ الحكمَّةٍ واتصاف الوب تعالى بها وإثباتَ الحبٌ والبْغض لهُ وأنّهما 
مر وراء المَشيئةٍ العامة فأصولٌ مستالزمةٌ لفروعهء وفروعٌةُ دالَةٌ على أصولد» . 
فأَصولُهُ وفروعَهُ لا تَاقَضُء وأدلَهُ لا تَتَمانَعُ ولا تتعارض 


أ 


قال لماه : لو قَدَّرََفْسَهُ وقد حُلِنَ تامُ الخِلقَةٍ كاملٌ العقلٍ دُفعَةٌ واحدّةً 
من أن يتخاو بأخلاقي قوم ولا تأدب بتأديب الأبوين ولا ب ترى ف في الشرع ولا 
مهس عنمل الع عر عليد زا 


ج أحدهما : الإثنانٍ أكثه منَ الواح . 


- ىراه هس 


نوما عليه» لم نَشكٌ أنه لا يتوقّفٌ في الأَوَلِ ويتوقّفٌ في الثّاني؛ ومن حكمَ 
أن لأمرين . سيان بِالنْسبَةٍ إلى عَقَلهِ خَرَجَ عن قضايا العقول» وعائّدَ كعناد 
الفُضولٍ» كيف ولو تَقَدْرَ عندةٌ أنَّ اللّهَ تعالى لا يتضكر بكذب ولا ينتفع 
بصدق وأنَّ القولين في كم التكليفٍ على وتيرة واحدَةٍ لم يمكنة أن يرد 
أحدّهما دون الثاني يلق قلف 

والذي يوضّحةُ : أن الصّدقَ والكذب على عَقيقَة ذاتئة لا تَتَحمَّق 
ذاتهما إلا بأركانٍ تلك الحَقيقَة مثلاً كما يقال : إِنَّ الصّدقَ إخبادٌ عن أمر 
على ما هو عليه والكذبٌ إخبارٌ عن أمرٍ على خلافي ما هو به ونّحنٌ نعل أن 
يي ل ا 
فلم يَدحُل الحُسنٌ والقُبِحُ إذاً في صفاتهما الذَايةِ التي تَحقَّقَت حقيقتُّهما بها 
ولوازمهما في الوّهم بالبديهةٍ كما بيّناء ولألزمتها في الوجودٍ ضَرورَةٌ فإنَّ منّ 
الأخبارٍ التي هي صادقَةٌ ما يلامْ عليه من الدُلالَةِ على هَربٍ من ظالم »ومن 
الخ كور ناكاط بوتا ] إنكا الدّلالة عليه فلم يَدحْل كونٌ 
اك نينا نريضة الوذ ارون في لقره رن في الوجود؛ فلا 
يَجِورُ أنَّ يعد من الصّفاتٍ الذَّاتيَةٍ التي تَلْمُ التّمس وجوداً وغدماً عندهم؛ ولا 
يَجِورُ أن يعد من الصّفاتٍ التَّابعَةٍ للحدوث فلا يُعَقَلُ بالبديهَةٍ ولا بالتظرء 
إن التَظرَ لابدّ أن يرد إلى الصَّروريٌ أي التديهيء وإذ لا بَديهئ فلا مَرَدٌ له 
أصلاً فلم يَبِقَ لهم إلا الاستوراح إلى عاداتِ التاق من لضو ما يض مم .. 
قبيحاً وما يَنفِعَهُم حسناً . . ا 

وحن لا تك أمثال تلك الأسامي على أنّها ختلفٌ بعادة قُوم وزمان 


- 54ه - 


ومكانٍ دونَ مكانٍ وإضافَةِ» دونَ إضاقَة وما يَختلفٌ بتلك السب والإضافاتِ 
لا حَقيقَةَ لهُ في الذَّاتِء فربما يستَحسنٌ قومٌ ذبح الحيوانٍ وربّما يستقبحة 
قومٌ» وربّما يكونٌ بِالنُسبَةِ إلى قوم وزمانٍ حسناً وربّما يكون قبيحاًء لكنًا 
زطتهنا الكلاة في اعكم التكري يديك يدوك تكس يزمر باك سا 
قَطعاً ولا يتطوقٌ إليه لوم أصلاء ومثلٌ هذا يمتنغ إدراكٌ عَمَلاًء فهذه طَريقَةُ أهلٍ 
الحقٌ على أحسَنٍ ما تقر وأَحسَن ما تَحوّرَ . 

وأيضاً؛ فَتَحنُ لا تُنكدُ اشتهار حسن الفضائل التي ذُكرَ ضَربهُم بها 
امال وثيجها بن الخل» ولكثا نه ا بالشرائع واما بالأغراض» ونح 
إنّما تُدكرها في حقّ الل عو وجل لانتفاءٍ الأغراض عنه فأنًا إطلاقٌ النّاس هذه 
الألفاظ فيما يَدورٌُ بينهم فيستمدٌ من الأغراض ولكن قد تبدو الأغراض 
وتخفى فلا ينتبهُ لها إلا المحمّقونَ . 

ا سام ار د عوط اا دوحل ليع يا 

ه الأولى : أنَّ الإنسانَ يطلقُ اسم القبح على ما يُخالفٌ غَرَضْهُ وإن 
كانَ يوافقُ عَْرَضَ غيرو من حيتٌ أنّهُ لا يلتفث إلى الغَيرِء فإِنّ كل طبع 
مَشغوفٌ بنفسه ومُستحقرٌ لغيروء فيقضي بالقّبح مُطلقاً وركما لطي اله 
إلى ذاتٍ الشييء ويقول هو في 5-5 فَقَد قَضى بثلاثّة أمور هو 
مُصِيبٌ في واحدٍ منها وهو أصلّ الاستقباح مُخطىءٌ في أمرين : 
أحدهما : إضافةٌ القُبح إلى ذاته» وغَفْلَ عن كونه قبيحاً لمخالقة 


- 


عْرَضْهٍ . 


- 


- ءثاهم - 


00 : حكية 0 د الالتفاتٍ إلى غير ال عن 
يستقبحة 0 00 عض 


الثانيّة : سبيها أن الوَهمَ غالبٌ للعَقلٍ في جميع الأحوالٍ إلا في 
حالةٍ نادرَةٍ قد لا يَلتفثٌ الوَّهمُ إلى تلك الحالَةٍ التّادرَةِ عند ذكرها؛ كخكمه 
لا قأء وغفلتَةُ عن الكذب الذي يُستفادُ من عصمَة 

نبي أو تي 0 مُطلقَاًء 00 0 لوه 
تادر 5 خوط لاستايء 59007 
١ 0‏ 0 التأديب ل أن 500 0 8 أن 0 عليه 
عن الكذب فيقدمَ عليه وهو قبي في أكثر ا والسّماعٌ في 8 
كالتقش في 00 وينغرسٌ في التّفس» ويجدٌ التّصديقَ بها مُطلقاً وهو 
صدقٌ لكن لا عَلى الإطلاقٍ بل في أكثر الأحوالٍ اعتَقدُهُ مُطلقاً . 

القَالفَةٌ : سببها سبق الوّهم إلى العكس؛ فإنْ مَن رأى شيعا مَقروناً 
بشيءٍ يظنٌ أن الشىء لا مَحالَة مَقرونٌ به مُطلقاًء ولا يدوي أن الأحصٌ أبداً 
مَقَرونٌ بالأعمٌ والأعمٌء له يَلزْمُ أن يكونَ مَقروناً بالأخصّ؛ ومثالة نفرة نفس 
الذي نَهَشته الحيّهُ عن الحبل اللمرقّش اللون؛ لأنَّهُ وَجَدَ الأذى مَقروناً بهذه 
الصُورَةِ فتوهّمَ أنَّ هذه الصُورَة مَقروتَةٌ بالأذى» وكذلك ينفدٍ عن العسل إذا 


- إثلاه - 


شيِهَةُ بالعذرَةٍ لأنْهُ وَجَدَ الاستقذارَ مقروناً بالرطب الأصفَّرِء فتومّع أنَّ الٍطت 
الأصِفَّرَ يقترن به الاستقذان وقّد يغلت عليه الوَهمُ حتى يتعذّرَ الأكل» وإن 
كانَ حكمٌ العقلٍ يكذّبُ ا ولكن خُلِقّت قوى التَّفْسٍ مُطِيعَةَ للأوهام وإن 
كانت كاذبَةٌ حتى إِنَّ الطبعَ ينفخ عن حسناءً سمّيّت باسم اليَهودٍ إذ ا 
الاسم مقروناً بالقبح» فظن أن القبيح أيضاً يلازمٌ الاسم» ولهذا يوردُ على بَعض 
العوامٌ سال علدا جلف فيليا :ذا" قلف 1 هنا كذهك: الأشتو اذ 
المُعتزلئ أو الظاهريٌ أو غيرو نقَرَ عنهُ إن كان سيِئٌ الاعتقادٍ فيمن لَسَبتَها 
إليهِء وليس هذا طبعٌ العامئّ بل طبعٌ أكثر العُقلاءٍ المتوسّمينٌ بالعلم إلا العُلماء 
الَاسخينٌ الذينَ أراهم اللّهُ الحقٌّ حمّاً وقوّاهم على اتْباعه وأكث الكَلقٍ ترى 
نفوسهم مُطِيعَةَ للأوهام الكاذبةٍ مع علمهم بكذبهاء وأكثرُ إقدام الحَلقٍ 
وإحجايهم بسبب م الأوهام» فإِنَّ الوّهمَ عَظَِيمٌ الاستيلايِ» وكذلك ينمَر 
لذ اسان عن البزت ف ليت نيه لفت مع اقطفة بائة لا رتسوك ولكنّهُ 
يتوهّمٌ في كل ساعَة حركتة وِتُطِفَهُ . 
فإذا انتهت لهذا المثارات عَرَفتَ بها سه القضايا التي تتستحسئها العقول 
وسد استحسانها إيَاهاء والقضايا التي تستقبيحها العقول ودر اتتباحياانها 
ولنضرب لذلكٌ مَثَلَنِ وهما مبًا يحتحٌ بهما عَلينا أهلٌ الإثباتِ : 


* الأول : المَلكُ العظيمُ المُستولي على الأقاليم إذا رأى ضَعيفاً 
مُشرفاً على الهلاكء فإنّهُ بميلٌ إلى إنقاذه وتستحسئُة» وإن كان لا يَعتقدُ أصل 
الدينِ لينتظرَ ثواباً أو مجازاة ولا سيّما إذا لم يعرف المسكينٌ ولم يَرَهُ أن كان 
أعمى أصمٌ لا يَسمعٌ الصَّوتَ وإن كان لا يُوافقُ ذلك عَرضَهٌ بل ربّما يتعب 


"ثاه - 


بل يحكمٌ العقلاءٍ بحسن ارهن العيق ذا على قلق لكف ار 
على إفشاءٍ السُرٌ وتقض العهدِء وهو على خلاف عَرَضٍ الكَفَرَةِ» وعلى المجملة 
فاستحسانُ مكارم الأخلاتي وإفاضّةٍ النّعَم لا يُنكرةٌ إلا مَن عانَّدَ . 

*# الثاني العا إذا شتت له حاجَد وأمكن قضاؤها بالصّدق: كما 
أمكنّ بالكذب بحيتٌ تَساوَيا في حصول الغَرَضٍ منهما كلّ التنّساوي فإنهُ 
يود الصّدقَ ويختازةٌ ويمِيلٌ إليه طبع وما ذاكَ إلا لحسنيء فلولا أنَّ الكذت ' 


م 


على صفَةٍ يجب عندةٌ الاحترارٌ عنه وإلا لما تَرَجْحَ الصّدقٌ عندة . 


وهذا الغَرَضُ واضحٌ في حقٌّ من أنكر الشرائع وفي حقٌ من لم تَبلْغه 
الدّعوَة حتى لا يُلزموتّنا كون التّرجيح بالتكليفٍ . 
على هذينٍ المثالين» فنقول : أما إنقاذُ الملكِ وحسئه حتى في خقٌ من لم تبلغة 
الدَّعوَةٌ وأنكر الشرائع؛ فسببة دَفِعُ الأذى الذي يَلحقٌ الإنسانَ من رقَةِ القلب 


م 


- 


وهو طبع تفيل الانفكاك عن وذلك أن الإنسان يقدد نَفْسَة في تلك تلك 
البليِ ويقدّرُ غيرةٌ مُعرضاً عن الإنقاذ فيستقبحةُ من لمخالفَةٍ غَرَضَّه فيعوذ 
ويَقدّرُ ذلك الاستقباح منّ المشرفف على الهلاكِ في حقٌ نَفسهٍ فتدفعٌ عن نَفسه 
ذلك القبح المُتوَمّم فإنَّ فَرضٌ بَهِيمَةٍ أو شَّخصٍ لا رقَةَ فيه يفيدُ تَصوُرهُ لو 
تَصِوّرهُ فتبقى أُمرٌ آحَرُ وهو طلبُ الَّاءِ على إحسانه» فإن فَرَضٌ بحيتٌ لا يَعلمُ 
نَهُ المنقذ فيتوقَمُ أن يعلم فيكونٌُ ذلك التّوقُمُ باعثاً» فإن فَرَضَ في موضع 
يُستحيل أن يُعلم فتيقى ميل وترجي يُضاهي تفرَة طبع السُليم عنٍ الحَبلٍ 


ل اهم د 


وذلك أنه رأى عذه الصوزة تقروتة بالشاءء فيك أن الشّاء مقرونٌ بها بكل 
حال كما أَنَّهُ لما رأَى الأذى مَقروناً بصورَةٍ الكبل فطبعةٌ ينف عن الأذى فينفُ 
عن المَقرونٍ بهء فالمقرونٌ باللذيذٍ لذيذٌ والمقرونُ بالمكروو مكروة بل 
الإنسانٌ إذا جالّس مَن عشْقَهُ في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نَفسهِ ذلك 
المكانَ من غيره قال الشاعر : 
3 مُه على الدّيارٍ ديار لَيلى 
كن 14 اللحدان :رد معدا 
وما محبُ الدَيارٍ شَّعَمْنَ لبي 
َلَكِنْ حب من سَكُنَ الدّيارا 
وأا الصّبدْ على السَيفٍ في تركه كلمَةٌ الكفر مع طمأنينة النفْسٍ فلا 
يتستحسنةٌ جميعٌ العقلاءٍ لولا الشرحٌ بل ربّما استقبحوة؛ فَإنّما يستحسنة مَن 
ينتظئ الثَّواتَ على الصّبر أو مَن ينتظك القَّاءَ عليه بالشجاعَةٍ والصّلابَةٍ في 
الدّينِء فكم من شجاع ركب من الخطرٍ وهججم على عَددٍ وهو يعلم أَنّهُ لا 
يُطيقهم ويستحقدُ ما ينالهُ منّ الألم لما يَعتاضهُ من توهّم الثَّاءَ والحمدّ لو بَعدَ 
موته» وكذللكٌ إخفاءٌ السه وحفظ العهدٍ إِنّما يتواصى الئَّاسٌ بهما لما فيهما 
منّ المصالح» ؛ ولذلكَ أكثروا الََّاءَ عليهماء فمن يحتملٌ الضَّوَرَ لا للَّهِ فإنّما 
ل ل ل ا 
والنّواتَ فهو د لحنت لمن كي ماداكر عار بعر التو ويستحمق من يَفعل 
ذلكَ قَطعاء فَمَن يُسَلْمْ أنَّ مثلّ ذلك يو الهلاكَ على الحياق . 


-5 


- ولاه - 


وهذا هو الجوابُ عمّن عَرَضَّتَ لهُ حاجَةٌ وأمكن قضاؤها بالصٌّدقٍ 
والكذب واستويا عندهٌ وإيثاره الصّدقَ على أنّا نقولُ : تقديه استواءٍ الصّدقٍ 
والكذب في المقصودٍ مع قطع التّظرٍ عن الغَيرٍ تَقديد مُستحيلٌ؛ لأنَّ الصّدقَ 
والكذب متنافيانٍ ومن المُحالٍ تساوي المتنافيين في جميع الصَّفاتِ) فلأجلٍ 
ذلك التّقدِيرِ المستحيل يستبعدٌُ العقل إيثار الكذب ومن إيثار الصّدقٍ . 

ولا يَِمُ من استبعادٍ منع إيثارٍ الصّدقٍ على التّقَديرٍ المستحيل استبعادة 
في نفس الأمر وإنّما يازمُ لو كان التَّقَدِيدُ الممستلزم واقعاً وهر تمنوعٌ ٠‏ 

ولئن سلّمنا أنَّ ذلك التَّديرَ مُمكنٌ فغايتة أن يدل على لحسن الصّدقٍ 
شاهداً ولكن لا يلزمُ حسئّه غائباً إلا بطري قياس الغائب على الشاهدٍ وهو 
فاسدٌ لوضوح الفرق المانع منّ القياس» والذي يَقَطعٌ دابتر القياس أ الشِيد لو 
رأى عبِيدَهُ وإماءَهُ يموجٌ بَعضّهم في بَعضٍ وتركبونَ الظلم والفواحشٌ وهو 
مطّلعٌ عليهم قاددٌ على منعهم لقب ذلك من» واللَهُ عر وجل قد فَعَلَ ذلك 
بعبادو بل أعانهم وأْمَدَّهُم ولم يقبح منهُ سبحانة» ولا يصحٌ قولهم أَنَّهُ سبحانة 
تركهم لينرّجروا بأنفسهم ليستحمّوا الثّوات» لأنَّهُ سبحانة 7 عله أن لا 
يَرَجِرونَ ولم بمنعهم قهراً فكم من تمنوع منَ الفواحش لعلَةٍ وعجر وذلك 
أحسنٌ من ككينه مع العلم آنه الا ووه 

وبِالجُمِلَةٍ فقيائ أفعالٍ اللَّهِ على أفعالٍ العبادٍ باطلّ قَطعاً ومحض 
اتبيه في الأفعال» ولهذا جِمَعت المعتزلَةٌ القَدريةُ بين ن التعطيلٍ في الصَّفَاتِ 
والَشْبِيهِ في الأفعالء فهم معطلةٌ مشبهةٌ لباسهم معلّمٌ منَ الطرفين كيف وأنَّ 


ثيه - 


إنقادً الغَريقٍ الذي استدللكُّم به حجّةٌ عليكم ؟ فإِنَ نفس الإغراقٍ والإهلاكِ 
يحسنٌ منهُ سبحانهُ ولا يقبخ» وهو أقبحخ شيءٍ مثّاء فالإنقاذٌ إن كان حسناً 
فالإغزاق يضث أن يكون فيضا + 

فإن قُلُّم : لعل في ضمن الإغراقي والإهلاكِ سوا لم نطّلع عليه وغَرضاً 
لم تصِل إليه فَقَدْروا مثلهُ في تَركِ إنقاذنا نحن للَرقى بل في إهلاكنا لمن 
تُهلكة» والفعلانٍ من حيتٌ التكليفٍ والإيجاب مُستويانٍ عَقلاً وشرعاًء فإنَهُ 
سبحانةُ لا يتَضوّرٌُ بمعصيةٍ العبدٍ ولا ينتفعٌ بطاعته ولا تَتَوقّفُ قدرتهُ في 
الإحسانٍ إلى العَبدٍ على: فعل يَصدرُ 9 الغيك نبل كلما 0 عليه ابتداءً 
يإجزالٍ المواهب وأفضلٍ العطايا من سن الصُورَةِ» وكمالٍ الخَلقَة وقوام 
لبن وإعدادٍ اللي وإتمام الأداق 0 القامَةٍ» وما منّعهُ من روح الحياةٍ 
وفضّلهُ به من حياةٍ الأرواح» وما أكرمةُ بهِ من قبولٍ العلم وهداةٌ إلى مَعر فته 
التي خي أسنى جوائزو : 9 وإن تَعْدُوا نِعمَة الله لا تمخصوها 4 [ إبراهيم 
4 ]2 فهو سبحانة أقدرُ على الإنعام عليه دواماً فيكف يوجبُ على العبيدٍ 
عبادَةَ شاقَةَ في الحالٍ لارتقاب 56 ثاني الحال أليس لو ألقى إليه زمامَ 
الاختيارٍ حتى يَفعل ما يشاءُ جرياً على سوق طبعه المائلٍ إلى لذيذٍ الشهوات ثمٌ 
أجرَلَ لهُ في العطاءٍ من غير حساب كان ذلك أروح للعَبدٍ ولم يكن قبيحاً عند 
اقل فَقَد تَعارَضَ الأمرات : 

ن أحدهما : أن يُكلّفهم فيأمرَ وينهى حتى يطاعَ ويُعصى ثم بشيبهم 
ويعاقبهم على فعلهم . 


يلين ب #7 


و 


ن القّاني : أَنّهُ لا يكلّفهم بأمر ولا نَهِي إذ لا ينتفع سبحانهُ منهم 
بطاعَةٍ ولا يقضرَرُ منهم بمعصية كلا بل لا تكونٌ نعمهُ ثواباً بل ابتداةء وإذا 
تَعارضٌ في العقولٍ هذانٍ الأمرانٍ فيكف يَهِتدي العقلٌ إلى اختيار أحدهما 
حم وقطعاً ؟ فكيف تُعرقُا العقول وجوباً على النفْسٍ با معرفَةٍ وعلى الجوارح 
بالطاعَةٍ وعلى الباري سبحانة بالثُوابِ والعقاب . 1 

ولا ساعن اعرل المُعتزلَةٍ القدريّةِ؛ فإنَّ التتكليفٌ بالأمرٍ والنّهمي 
والإيجاب من الله لا حقيقّة لهُ على أصلهم, فإنّهُ لا يرجعٌ إلى ذاتٍ الب 
تعالى صفَةٌ يكونُ بها آمراً ناهياً موجباً مكلفاً بالأمرٍ والنّهيّ للخَلقء ومعلومٌ 
أنَهُ لا يرجعُ إلى ذاتهِ منَ الخَلقٍ صِفَدَّ والعقلّ عندهم إِنّما يعرف على هذه 
الصّفَة ويتستحيل عند هم أن يعرفة بِأنّهُ يَقتَضي ويطلبُ منهُ شيئاً أو يأمرة 
وينهاهُ بشيءٍ كما يعقلّ الأمئ والنّهئ بالطلب القائم بالآمرٍ والئّاهي» فإذا لم 
قم به طُلَبٌ استحالٌ أن يكونَ آمراً ناهياًء فغايةُ اقل عندهم أن يَعرفةٌ على 
صِفَةٍ يتستحيلٌ عليه الانّصِافٌ بالأمرٍ والتّهي؛ فكيفٌ يعرفةٌ على صِفَةٍ يريدٌ منه 
لاع تمدو عليه زا بوكر انمره يض يسدق علننا عقا 4 رذ لامر 
ولا نَهِيّْء يعقل فلا طاعَةٌ ولا مَعصيَةٌ إذ هما فرحٌ الأمر والتّهي فلا ثوات ولا 
عقا إذ هما فرع الطّاعَةٍ والمَعصيَة وغاية مالشرلرة إل مخلن في اتهواء أر 
في البحرٍ « افعل أو لا تفل ) بشرطٍ أن لا يدل الأمئ والنّهئْ المَخلوفٌ على 
صِفَةٍ في ذاته غير كونه عالماً قادراً» ومعلومٌ أنَّ هذا لايدل إلا على كونٍ الفاعل 
قادراً عالماً حيًاً مريداً لفعله» وأا دلالشهُ على حقَيقَةِ الأمر والتّهي المستلزمة 

طاعَةٍ والمعصية المُستلزمينَ للثّوَابٍ والعقاب فلا . ْ 


- ااه - 


فتعرف من ذلك أَنَّ مَن نفى قيامَ الكلام والأمرٍ والنّهمي بذاتٍ الله لم 
يمكنة إثبات التكليفٍ على العَبدٍ أبداً ولا إثبات كم للفعلٍ بحسن ولا قُبح» 
وفي ذلك إبطالٌ الشرائع جملَةٌ مع استنادها إلى ل مَن قامّت البراهينٌ 0 
دقع ود لك المج 5 نبوّته» فَضِلاً عن الأحكام العَقَليَةٍ المُتعارضّة 
المُستندَةٍ إلى عاداتٍ النّاس المُختلفَة بالإضافة و السب والأزمتةٍ والأمكتة 
والأقوال وقّد عرف بهذا أن من تفى قولٌ الله وكلامة ققد تفى التٌكايفٌ 
جملَة وصارَ من أخبث القدريّةِ وشرّهم مقالةَ حيثُ أت تكليفاً وإيجاباً 
. وتحرياً يلا أمرٍ ولا نّهي ولا اقتضاءٍ ولا طُلَبٍء وهذه مَقدرته في حقٌ الوب 
تعالى» وأثبت فعلاً وطاعَة ومَعصيّةَ بلا فاعل ولا محدث؛ وهذه مَقدرتهُ في 
حقٌ العبدِء فليتبكة لهذه الثّلانَةِ . ش 

وأيضاً فما من معنئ يُستَنبطٌ من قولٍ أو فعلٍ ليربط به حكمٌ مناسبٌ له 
إلا ومن جنسه في العَقَلٍ مد آخد يعارضّهُ يساويه في الدّرجَةٍ أو يفضل عليه في 
المَرتبَق فيتحيد العَقلّ في الاختيارٍ إلى أن يرد شرعٌ يختارٌ أحدّهما وير ججح 
من تلقائه» فيجبٌ على العاقل اعتبارَهُ واختيارةُ لترجيح الشرع لهُ لا لرجحانه 
ف تيه وسرت لذلت بعالا شرل 4:ذاعل إساة عدة عرزدن تفل 
الصّريح ههُنا آراءٌ متعارضّةٌ مُختلفَةٌ منها أَنََهُ يجبُ أن يُقتَلَ قصاصاً ردعاً 
© اللشناق وزجراً للطغاق وحفظاً للحياقء وشفاءً للمَيظِء وتّبريداً لحر المُصيبَةٍ 
اللاحقَةٍ لأولياءٍ القَتيل ويعارضة معنئ آحَ أَنّهُ إتلافٌ بإزاءٍ إتلافي» وعُدوانٌ 
في مُقابلَةٍ عُدوانِء ولا يَحيا الأَرَلْ لقَلٍ النَاني» ففيه تكثيرُ الممَسَدَةٍ بإعدام 
النْسينِء وأا مصلحةٌ الدع والرّجِرٍ واستبقاءٍ النّوع فأمرُ متوَمّمْ وفي القصاص 


- لاه - 


امكيلؤة محدن تقل تعاوض الأمرانِء وربّما يُعارضهُ أيضاً معنئ ثالث " 
وراءهما فيفكد العقلّ أيُراعي شرائط أخر ورا مجرّدٍ الإنسانيّة من العقلٍ 
والبلوع والعلم والجهلٍ والكمالٍ والتّقص والقرابَةٍ والأجنبئة أو لا فيتحيّد 
العقلُّ كلّ التٌحثر, فلابدٌ إذاً من شارع يفصّلٌ هذه الحُطَة» ويقوّرُ قانوناً يَطْردُ 
عليه أُمد الْأَمَقَ قوسم الع وَظَهَرَ بهذا أن المعاني المُستنبطة إذا 
كانّت راجِعَةَ إلى مجرّدٍ استناطٍ العَقلٍ فيلزمُ من ذلك أن تكونَ الحركة 
الواحدَّةٌ مُشتملَةَ على صفاتٍ مُتناقضّة وأحوال مُتنافرة . 

وليس معنى قولنا أَنَّ اقل استنببطً منها أنّها كانت موجودة في الشيءٍ 
فاستخرجها العقل بل العقلّ تَردّدَ بينَ إضافاتٍ الأحوالٍ بعضها إلى بعض» 
ونَسَبٍ الأشخاص والحركاتٍ نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص» فيطراً عليه 
من تلك المعاني ياشكا وأحمبيناة ورننا يبل مبلغاً يذ عن الإحصايء 
فَعرفٌ بذلكٌ أنَّ المعاني لم تَرجع إلى الذَّاتِ بل إلى مجدّدٍ الخواطر الطارثة 
على الأصلٍء وهي تعارضة . 

وأيضاً لو نَتَ الحسنٌ والقُّبح العقليَانٍ؛ لتعلّقَ بهما الإيجابُ والتَّحرُ 
شاهداً وغائباً على العبدٍ والوبٌء واللازمٌ مُحال؛ فالملزومٌ كذلكَ . 

أمَا الملازمَةٌ فَقَد كفانا أهلُ الإثباتِ تقريرها بالتزامهم أَنَْهُ يجبُ على 
العَبِدٍ عَقَلاً بَعضُ الأفعالٍ الحَسَنَةِ» ويحرمُ عليه القبيح» ويستحقٌ الثّواب 
والعقاب على ذلك وأنَهُ يجبُ على اليب تعالى فعلٌ الحسنٍ ورعاية 
الصّلاح والأصلح, ويحيمٌ عليه فعلٌ القبيح والشد وما لا فائدَة فيه كالعَبَك» . 


- ولاه - 


ووّضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الوب تعالى وحرّموا عليه» وهذا 
عندهم ثمرةٌ المسألةٍ وفائدتها . 

وأنّا انتفاءٌ اللازم» فإنَّ الؤجوب والنّحريم بدونٍ الشرع مُمتنمٌ إذ لو 
نت بدونه كافك الشكة بدونٍ الؤْسلٍ) واللّهُ سبحانة نا أَنَبَتَ الحجّة 
بالؤسلٍ خاصّة؛ كما قال تعالى  :‏ للا يكونّ للئّاس على الله حَُجَةٌ جه بعد 
الؤسل * [ النساء : ١58‏ ]. 


وأيظا؛ فلو ب نيت ثتت بدوك الشرع لا دَ يتستحقٌ الثَُواتَ والعقابت عليه وقد 
امنا لام وي نهار ورد ساو جد 


4 
0 فهذا. قي حك الؤجوب والتَّحِريم 1 العباد قبل البعثة» وأمّا انتفاء 
المعرت وَالتخرج على من لهُ اللي والأمدء ولا نسأل عكا يفغل» من وجوه 

متعدّدَة : 
أحدها : أن الؤجوبت والتّحرِيّ في حمَهِ سبحانة غيدُ مَعقولٍ على 
الإطلاقي» وكيفٌ يعلمُ أنَّهُ سبحانة يجبُ عليه أن يمدخ ويذمٌ ويثيتت ويعاقت 
على الفعلٍ بمجرّدٍ العقل ؟ وهل ذلك إلا مغْيّبٌ عا في تَعرفْ أَنَّهُ رَضِيَ عن 
فاعل وسَخِط على فاعل, وأنّهُ يُثِيبُ هذاء ويُعاقبُ هذاء ولم يُخبر عنهُ بذلك 
مخبة ماددن ولا دل على مواقع رضاة وسَخطه عَقَل) و أخبر عن 
محكومه ومَعلومه محر فلم يبقَ إلا قياس أفعالهِ على أفعالٍ عباده وهو من 
أَفْسَدٍ القياس وأعظمه بُطلاناء فإنّهُ تعالى كما أنَّهُ ليس كمثله شيءٌ في ذاته 


- .8ه ه 


ولا في صفاتهٍ فكذلك ليس كمثله شيءٌ في أفعاله» وكيف يُقاسٌ على حَلقه 
كثيرا من الافعالٍ تقببح منا وهي حَسَنَة منة تعالى كإيلام الأطفالٍ والحيوانٍء 
وإهلاكِ مَن لو أهلكناه نَحنُ لقب منًا من الأموالٍ والأنفس وهو منهُ تعالى 
مُستحسنٌ غير مُستقبح» وقد سكل بَعض العلماءٍ عن ذلك فَأنسَّدَ الشائل : 
فُتفعلهُ فيَحَسْنُ منكٌ ذاكا 

ونَحنٌ ترى ترك إنقاذٍ الغَرقى والهّلكى قَبِيحاً منّا وهو سبحانة إذا 
أغرقهم وأهلكهم لم يكن قَبيحاً من وترى ترك أحرنا عَبِيدَةُ وإماءه يَقتل 
بَعضهُم بَعضاء ويُسيءٌ بَعضهُم بَعضاء ويفسد بَعضهم بعضاء وهو متُمكنٌ من 
منعهم قَبيحاً وهو سبحانة قد تَرَكَ عبادهُ كذلك وهو قادرٌ على منعهم وهو منة . 
حَسَنٌ غيرُ قبيح» وإذا كان هذا شأنهُ سبحانة وشأننا فكيف يصحٌ قياس أفعاله 
على أفعالنا ؟ فلا يُدركُ إذا للوجوب والتّحريم عليهِ وجةء كيف والإيجابُ 
والتّحرجمٌ يقتتضي موجباً ومحرّماً آمراً ناهياً؛ وبينه فرق وبين الذي يجب عليه 
ويحرمٌ» وهذا محال في حقٌ الواحدٍ القهّارِ؛ فالإيجابٌ والتُحرُ طلبتٌ للفعل 
والثّركِ على سبيلٍ الاستعلاءٍ فكيفّ يتصِوَرُ غائباً ؟ 

وأيضاً؛ فلهذا الإيجابٌ والتَّحرمُ اللذين زعمتُم على اللَّهِ لوازمٌُ فاسدَةٌ 
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اللازمُ الأوّل : إذا أوجَبثم على الله تَعالى رعاية الصّلاح والأصلح 


- ه5١‎ - 


في أفعاله» فيجبُ أن توجبوا على العَبدٍ رعايّة الصّلاح والأصلح أيضاً في 
أفعاله» حتى يَصمٌ اعتبارٌ الغائب بالشاهدٍء وإذا لم 596 5 رعايئّهما 
بالأثناق, بجشي القدون بطل :ذلك فى الغانكة ولا يبظ رركم و 
الغائب والشاهدٍ والتّعب والتّصب الذي يلحقٌ الشاهدّ دون الغائب, لأنَّ ذلك 
لو كان فارقاً في محل الإلزام لكان فارقاً في أصلٍ الصّلاح, فإن تبت اقرف 
في صفته ومقداره ثبت في أصله» وإن بَطلّ الفرقٌ ثبت الإلزامٌ العذكور . 
ه اللازم الثاني : إِنَّ القرباتٍ من التُوافشِ صلاح؛ فلو كان الصَّلاحُ 
واجباً وبحب وجوب الفرائض . 00 ظ 
ه اللازمُ الثَّالث : أن خلود أهلٍ الثَّارٍ في الثّارٍ يجبُ أن يكونَ 
صلاحاً لهم دون أن يردُوا فيتعتبوا ربّهُم ويتوبوا إليه لا ينفعكم اعتذاركُم عن 
هذا الإلزام بأنّهم لو رُدُوا لعادوا لما ثُهوا عنة» فإِنَّ هذا حقٌّ ولكن لو أماتهم 
وأعدمهم فَمَطِعَ عتابهم كان أصلح لهم, ولو غَفَرَ لهم ورحمهم وأخرجهم منّ 
الئّارٍ كانَ أصلح لهم من إماتّتهم وإعدامهم؛ ولم يتضوّر سبحانة بذلكُ . 
ه اللازمُ الرَّابِع : أنَّ ما فعلُ الربُ تعالى منّ الصّلاح والأصلح 
وتّركه من الفسادٍ والعَبثِ لو كان واجباً عليه لما استوجَتب بفعله له حمدا 
وثناء» فإنّهُ في فعله ذلك قد قَضى ما وَجَبَ عليه وما استوجبة العبدٌ بطاعته 
من ثوابه» فإنَّهُ عند كم حقَّةُ الواجبُ لهُ على ربّه» ومّن قَضى دَينَهُ لم يتستوجب 


ه اللازمٌ الخامس : أنَّ خَلقَ إبليسَ وجنوده أصلحٌُ للحَلقٍ وأنفعٌ 


- 5 وه - 


لهم من أن لم يخلق مع أنَّ إقطاعَهُ من العبادٍ من كل ألفٍ تسعمائة وتسعَةٌ 
وتسعول . 

ه اللازمُ السّادس : أنَّهُ مع كونٍ حَلقهِ أصلحٌ لهم وأنفعٌ أن يكونَ 
إنظارُةُ إلى يوم القيامَةٍ أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته . 

ه اللازمُ الشَابِعْ : أن يكونَ تمكيئهُ من إغوائهم وجريانه منهم 
مَجرى الدّم في أبشارهم أنفع لهم وأصلّحَ لهم من أن يُحال بينهم وبين . 

د اللازم التّامنْ : أن يكون إمائهُ الؤسل أصلع للعبادٍ من بقائهم بن 
أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن اتسال:نيديه وبيتها:.: 

ه اللازمُ التَّاسعْ : ما ألزمة أبو الحَسّن الأشعريّ للججتائي» وقّد 
سألهُ عن ثلانَةِ إخوةٍ أماتّ اللَّهُ أحدهم صَغيرا وأحيا الآخَرِينَ فاختار أحدهما 
الإيمانُ والآحَدُ الكفن فَرَفَعَ درجة المُؤمن البالغ على أخيه الصّغيرٍ في الجتَة 
لعمله. تقال أعرة ييا ركان الااملع ره ا 

فقال : إِنَّهُ عاشّ وعملَ أعمالاً استحقٌّ بها هذه المنزلةَ . 

0 فقال : يا ربٌ فهلا أحييتتي حتى أعملّ مثل عمله (!) فقال : كان 
الأصلحُ لك أن تَفَّيتكَ صَغيراً؛ لأنّي علمتُ أَنّكَ إن بَلَغتَ اخيّرت الكفن 
فكانَ الأصلحُ في حمّكَ أن أمنّكُ صَغيراً . 

فنادى أخوهما الثَّالتُ من أطباقٍ الثّارٍ : يا ربٌ فهلا عملتَ معي هذا 
الأصلح واختّرمتني صَغيراً كما عَملتهُ مع أخي واختَرمتةُ صَغيراً ؟! 

تاك تعدو د 0 


ب 7ه _ 


فإذا علمَ الله سبحانة أَنّهُ لو اخمرمَ العبدَ قَِلَ البلوغ وكمال العقلٍ لكان 
ناجيا ولو أمهلهُ وسهّلَ لهُ التَظَرَ لعائّد وكفّرَ وجَحَدَ» فكيف يقال إِنَّ الأصلّح 
في حقَّهِ إبقاؤهُ حتى يبلغٌ ؟ 

والمَقصوةٌ عددكم بالتّكليفٍ الاستصلاحٌ والتّعويضٌ بأسنى الدَّرجاتٍ 
التي لا تال إلا بالأعمالٍ أو ليس الواحدٍ مثا إذا علِمَ من حال ولده أَنَّهُ أعطى 
مالا يتَّجِرُ بهِ فَهَلَكَ وخر بسَبب ذلك فإنَّهُ لا يعرضهٌ لذلكٌ ويقبح منه 
تعريضة لهُ وهو من ربٌ العالمين حسنٌ غيرُ قبيح . 

وكذلكٌ من علمَ من حال ولدو أَنَّهُ لو أعطاةٌ سيفاً أو سلاحاً يقاتل به 

لعدرٌ فَقَتلَ به نَفْسهُ وأعطى الشلاح لعدوُو فإنَهُ يقبح منهُ إعطاؤةٌ ذلك السشلاح 
والبٌ تعالى قد علم من أكثر عبادهو ذلك ولم يقبح منهُ سبحانةُ تمكينهم 
وإعطاؤهم الآلاتِ بل هو حسنٌ منة» كيفٌ وقد ساعدوا على تفوسهم أن اللّه 


َو 


سبحانة لو علم أَنَّهُ لو أَرسَلَ رسولاً إلى خَلقَهِ وكلّفةُ الأدا عنهُ مع علمه بِأنَّهُ 
لا يؤدْي فإِنَّ عليه ستحالة يذلك يتصرفة عن إرادَةٌ الخير والصّلاح» وهذا 

57 ءِ 4 9 . سد بم 5 0 0 
بمثابّة مَن أدلى حبلا إلى غريق ليخلص نفسة من الغرقي مع علمه بأنه ب يخنق 
نَفسهُ به وقد ساعدوا أيضاً على نفوسهم بأنَّ اللّهَ سبحانة إذا علم أنَّ في 
تكليفة عبدا من غباةة ساد التجماعة: فإِنّهُ يبح تكليفُة لأَنَّهُ امنقدياة لمن 

ه الإلزامُ الغاشر : أَنَهُم قالوا وَصِدّقوا بِأنَ الب تعالى قادرٌ على 
التمَضُْل بمثل الثّوابٍ ابتداءً بلا واسطَةٍ عمل فأيّ غَرَض لهُ في تعريض العبادٍ 
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للتاوى والمشاق ؟ ثم قالرا - وكدّبوا الفَرَضّ في التُكليٍ - أنَّ استيفاء 
المستعن عكة اهنا لالد من فول التّمَصُلٍ واحتمالٍ المنّةٍ . 

وهذا كلامٌ أجهّلٍ الحَلقٍ بالِبٌ تعالى وبحم وبعظمته ومُّساوٍ بينهُ وبين 
آحادٍ الئّاسء وهو من أقبح النُسبَةٍ وأخبثه تعالى اللَّهُ عن ضلالهم علوًاً كبيرا 
فكيق يسحكث الغبدُ العخلوقٌ الغريوث من قبل قضل الله تعالى ومئية ؟ 
وهل المنةُ في الحقيقةٍ إلا لَه مان بفضله ؟ قال تعالى : 8 يَمْنُونَ عَلَِيكُ 
أن أسلموا قل لا نوا عَلَيّ إسلامكم بل الله ين عليكم أن قداكم لمان 
إن كنم صادقيَ 4 [ الحجرات : 10 ]» وقال تعالى : فإ قد ف اللاعل» 
المُوْمنِنَ إذ بتعث فيهم رسولاً من أنفّسهم يتلو عَلَيهم آياته وَيْركْيهم وَيُعَلّمِهُم 
الكتات والحكمّة وإن كانوا قَبِلُ لّفي ضَّلالٍ مُبِينَ 4 [ آل عمران : ١54‏ ]. 

ونا قال التَبئ عله للأنصارٍ : « ألم أجدكم صُلالاً فهداكم اللَهُ بي 
وعالَةَ فأغناكم اللّهُ بي ؟ » .00 

العايرة بترلي + الله رربولة ايه: 

ويا للعقولٍ التي قد حَسَفَ بها أي حقٌ للعَبدٍ على الوب حتى يمتنع من 
قبولٍ منّنهِ عليه ؟ فبأيّ حقٌ استحقٌ الإنعامَ عليه بالإيجادٍ وكمالٍ الخلقَةٍ 
وحسن الصُورَةٍ وقوام البْنيَةِ وإعطائه القوى والمنافع والآلاتِ والأعضاءً 
وتسخيرٍ ما في الشماواتٍ وما في الأرض له ومن أقلّ ماله عليه من النْعم 


)١(‏ أخرجه البخاري (8 / 40 - فتح » ومسلم ( ٠1١51١‏ ) من حديث عبداللّه 
ابن زيد - رضى الله عنه . 


- هوه - 


العَنفْسُ في الهواءٍ الذي الذي لا يكادُ يَخطْدُ بباله أَنّهُ من النّعم؛ وهو في 
اليوم والليلَةٍ أربعَةٌ وعشرونٌ ألفَ تفس, فإذا كانت أل نعمَه عليهم ولا أقل 
منها أربعةٌ وعشرونَ ألفّ نعمَةٍ كل يوم وليل فما الظَّنُ بما هو أجل منها من 
العم ؟ ْ ْ 
. فيا للعقولٍ الشخيقَةِ المخسوفي بها أي علم لكُم ؟ وأ سَعي يُقابلٌ 
االفلئل ”فى تسد لذ برق مف لاوش اللو مليكواينة ذا اتابكم نكم 
استوفيكم ديولكم قَبِلهُ ولا نِعمَةَ لهُ عليكم فيها ؟ 

تأ عقا تزلات بل سواياي اا عن المائة واوا دن ع زول مدء 
ورَعمت أَنَّ لها الح على بها وأنَّ تَفضْلَهُ عليها ومنََّهُ مكدر لالتذاذها 
بعطائه» ولو أنَّ العبدَ استعمّلَ هذا الأدب مع ملِكِ مَن ملوك الدُنيا لمقتَهُ وأبعدَةُ 
وسَقَط من عَينهِ مع أَنّهُ لا نعمَة لهُ عليه في الحقَيقَةٍ إِنّما المنعمُ في الحقيقَة 
هو الله ولي العم وموليهاء ولقَد كُشَفَ القومٌ عن أقبح عَورَةٍ من عَوراتِ 
الجهلٍ بهذا الوأي الشّخيفٍ والمدَهَب القبيح» والحَمدُ " الذي عافانا ممّا 
ابتلى به أربات هذا المدَهَبٍ ا ون َه اللَِّ الرَاعمِينَ أنَّ ما أنعم 
اللّهُ به عليهم حمّهُم عليه وحمّهم قبلك وأَنّهُ لا تستحقٌ الحمدّ والََّاءَ على 
أداءٍ ما عليه من الدِّينِ والخروج ممًا عليه من الحقٌء لأنَّ أداءَ الواجب 
يَقَتَضي غيره» تعالى الله عن ب[فكيت وكذيهم علوًاً كبيراً . 


ه الإلزامُ الحادي عشر : أنَّهُ يازمُهُم أن يوجبوا على الله عد وجل 
أن يميت كل من علع من الأطفال أُنَهُ لو بَلَعَ لَكَمَر وعائَدَء فإنَّ اخترام هو 
الأصلحٌ لهُ بلا ريب» أو أن يجحَدوا علمهٌ سبحانةُ بما سَيَكونُ قبل كونه كما 
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التزمةٌ سلفهُم الحَبِيتُ الذينَ اتَقَىَ سلف الأ الطَيّب على تكفيرهم, ولا 
خَلاصٌ لهم عن أَحَدٍ هذينٍ الإلزامين إلا بالتزام مَذهب أهل السَنَّةٍ والجماعَةٍ 
أنَّ أفعالَ اللَّه تعالى لا تُمَاسٌ بأفعالٍ عبادي. ولا تَدخُل تحت شرائع عقولهم 
القاصرة بل أَفعالَّهُ لا تُسْبهُ أفعالَ خَلقه ولا صفائه صفاتهم ولا ذاتة ذواتهم : 
ليس كمئله شيءٌ وَهْوَ السّميعٌ التصيرٌُ 4 [ الشورى : " 

ه الإلزامُ النَّاِي شر : أَنّهُ سبحانة لا يؤلم أحداً من حَلقَهِ أبداً 
لعدم المَفعةٍ في ذلك بِالتْسبَةٍ إليه وإلى العبدِء ولا يتفعكم اعذاركم بأنَّ الإيلاة 
سببُ مُضاعَفَةٍ الثَّوَابِ ونَيلٍ الدّرجاتِ ال وأنَّ هذا يَنتقضُ بالحيوانٍ 
البتهيم وينتقضُ بالأطفالٍ الذين لا يسْسْحفُونَ ثواباً ولا غقابا ولا تتفمكم 
اعتذا ركم بأنَّ الطفلَ يَنتَفعٌ به بالآخرة في زيادة ثوابه لانتقاصه عليكم بالطفلٍ 
الذي علع اللَهُ أنَهُ يبل وَيَخْتارُ الكفر والججحوة» فأيٍّ مصلحة لهُ في إيلامه 
وأيُ معنين ذكرتوةٌ على أصولكم الفاسدَةٍ فهو منتقضٌ عليكم بما لا جوات 

ن الإلزَامُ الثَّالث عشر : أنَّ من علم اللَّهُ سبحانةٌ إذا بَلَمَ الأطفال 
تختارونَ الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالحُ فإنَّ الأصلّحح في حمقَّهِ أن يُحبِيهِ حتى يبلغٌ 
وقد فعا ل :ذلك الآرعة العالفة يوان 50 تمرعة ديرا وعدا يها لا 
جوابت لكم عنه . 

ه الإِلرامُ الرَابِع عشر : من أعظم الإلزاماتِ وأصححها إلزاماً وَقَد 
الترّمهُ القَدريةٌ وهو أَنَّهُ ليس في مَقدور الله تعالى لطفٌ لو فعلةُ اللَّهُ تَعالى 
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ِالكمّارٍ لآمنواء وقد الترمَ الحترلةُ القدريةُ هذا اللازم وبنوة على أصلهم الفاسدٍ 
أَنْهُ يجبُ على اللَّهِ تعالى أن يَفِعلَ في حقٌّ كل عَبدٍ ما هو الأصلحٌ له فلو 
كانَ في مقدوره فعل يؤمنٌ العبدُ عندةٌ لوَجَب عليه أن يفعلهُ به . 

والقرآن من أَرّلهِ إلى آخره يرد هذا القَولَ ويكذّبه ويُحبد تعالى أَنّهُ لو 
شاءَ لهّدى النّاسَ جميعاً ولو شاء لآمَنَ مَن في الأرض كلهم جميعاء ولو ساءَ 
اتن كل نفس هُداها . 

ه الإلزامُ الخامس عَشر : وهو ممًا التزمةٌ القومُ أيضاً أنَّ لطفهُ 
ونعممَهُ وتّوفِيقَهُ بالمُؤْمنٍ كلطفه بالكافرٍ وإنَّ نعمتهُ عليهما سواءٌ لم يَختصّ 
المؤمنُ بِفَضلٍ عن الكافرء وكفى بالوّحي رصريح الممقولٍ وفطرة الله 
والاعتبارٍ الصّحيح وإجماع لَك ردَاً لهذا الول وتكذيباً له . 


د الإلزامُ السّادس عشر : أنَّ ما مِن أصلح إلا وَفُوقهُ ما هو أصلحُ 
منةع والاقتصارٌ على رتبة واحدةٍ كالاقتصار على الصّلاحء فلا مَعنى لقولكم 
يجب مراعاةٌ الأصلح إذ لا نهايّةَ له فلا يمكنٌ فى الفعل رعايثّةُ . 


الإلرَامُ السّابع عَشر : أنَّ الإيجاب والتّحرم يقتضي سؤال 

الموجب المُحرّم أن وجب وحرّمَ هل فَعلّ مُققضى ذلك أم لاء وهذا محال 

في حقٌّ من لا يسأل عمًا يَفعلُء وإنّما يعقل في حي التخلوقيي وأنّهُم 
ار 

وبِالجُملَةٍ فتحتّ بهذه المسألةٌ طريقاً للإستغناءٍ عن الصّواب»ء وسلّطتم 

بها الفلاسقّة والصّابعة والبراهمة وكلّ منكر للِوَاتِء فهذه المسألةُ بيتنا وبينهم 
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فإنّكُم إذا رَعَمِتُم أنَّ في العقلٍ حاكماً يحسَنٌ ويقبح ويوجبٌُ ويحرم 
ويتقاضى التَّوابِ والعقات لم تكن الحاجَّةٌ إلى البعتّة ضروريّةَ لإمكانٍ 
الاستغناءٍ عنها بهذا الحاكم 5 

ولهذا قالت_الفلاسفَةٌ - وزادةت عليكم حجّةٌ وتقريراً : قد اشتمل 
الوجودُ على خير مُطلْقٍ وش مُطَلْق وخير وش مُمتزجينء والحَيمُ مطلوبٌ في 
العقلٍ لذاته والشي المطلقُ مرفوضٌ في العقل لذاتهه والممتزج مطلوبٌ من وجهء 
ومّرفوضٌ من وجهء وهو بحسب الغالب من جهته» ولا يشكٌ العاقلٌ أنَّ العلم 
بجنسه ونوعه خيرٌ ومحمودٌ ومتطلوبٌ» والجهل بجنسه ونوعه شر في العقَلٍ 
لوو لض عند الجمهور, والفطر السَليمَة داعيَةٌ إلى تَحصيلٍ المستحسن 
ورفضٍ المستقبح سواءً حَمَلهُ عليهِ شارحٌ أو لم يَحملهُ . 

َه الأخلاق العميدة والحصال الوشِيدةٌ من العقّة والجود والشتيحاء 
والنّجِدَةٍ مُستحسناتٌ فعليةٌ» وأضدادُها مُستقبحاتٌ فعليّةٌ وكمال حال 
الإنسانٍ أن تستكمل التَّفْسُ قوى العلم الحقٌ والعملٍ الخير والشرائعٌ إِنّما 
َرِدُ بتمهيدٍ ما تور في الققل لا بتغبيرو؛ لكنٌ العقولَ الحروئة لما كانت 
قاصرةً عن اكتساب المعقولاتِ بأسرهاء عاجرَةً عن الاهتداءٍ إلى المصلحة 
الكليّة الشاملة لنوع الإنسان وجت-من حيث الحكمة أن يكون بين الئاس 
شرع يفرضة شارعٌ يَجعلهُم على الإيِانٍ بالقيب جملةٌء وتهديهم إلى مصالح 
معاشهم ومعادهم تفصيلاء فيكونُ قد جَمَعَ لهم بين حظي العلم والعدلٍ على 
مُمَتَضى العقل» وحَمَلهُم على التَّوجهِ إلى الحَيرٍ المّتحض والإعراض عن الشرٌ 
المّحض استبقاءً لنوعهم واستدامَة لنظام العالم» ثمَ ذاكُ الشارعٌ يجب أن 
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يكون مميراً من بينهم بآياتٍ تدل على أنّها من عند ريه سبحانة راجحا 
عليهم بعقله الوَزِينِء ورأيه المتينء وحديثه النَافذِ وُلقهِ :الحَسَنٍ وسمته 
وهديه يليِنُ لهم في القولء ويُشاورهُم في الأمرء ويكلّمهُم على قَدرٍ عقولهم؛ 
ويكلْفهُمٍ بحسب وسعهم وطاقتهم . 

لو : وقد أخطأتٍ الله حي رَهُوا الحشئ والقبيخ إلى الشفات 
الذَاتَيَةٍ للأفعالٍ وكانَ من حمّهِم تَقريك ذلك في العلم والجهلٍ إذ الأفعال 
تختلفُ بالأشخاص والأزمانٍ وسائرٍ الإضافاتٍ 0 هي على صفاتٍ 
نَفْسيَةَ لازْمَةٍ لها بحيثٌ لا ثفارقها ألبيّة . 

ثم زات الصَابمة في ذلك على الفلاسفَةٍ وقالوا : لما كانت 
الموجوداثٌ في العالم الشفلئ مركب على تأثيرٍ الكواكب والّوحانياتٍ التي 
هي مدبراتٌ الكزاكي وكانَ في اتصالاتها نَظة سعيدٌ ونَحيٌ واجبٌ أن 
يكونَ في آثارها حُسنٌ وقُبِحْ في الأخلاتي . 

والحُلقُ والأفعالٌ والعقولٌ الإنسائيةٌ مُتَسارَيَةٌ في التّوع؛ فَوَجِبَ أن 
دركها كل عقلٍ سليم وطبع قوم لا تَنونّتُ مَعرقةٌ الممقولاتٍ على من هو 
مثل ذلك العاقل في التّوعء فتحنٌ لا نَحتاججُ إلى مَن يعرّقُنا سن الأشياء 
وقبحها وخَيرها وشرّها ونَفَْها وضرّهاء وكما أن نَستَخرجٌ بالعقولٍ من طبائع 
الأشياءٍ ومنافعها ومَضارها كذلكٌ تَستَنبطٌ من أفعالٍ نوع الإنسانٍ حَسّتها 
وقبيحهاء فنلابس ما هو أحسنٌ منها بحسب الاستطاعة» وتجتنت ما هو 
َبِيحٌ منها بحسب الطَاقَةَ فأيٍّ حاجَةٍ بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا ؟! 
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وزادّت النناسخية على الصَّابئيَةِ بأن قالوا : نوع الإِنْسَان الما كان 
موصوفاً بتوع اختيارٍ في أفعاله مَخصوصاً بنْطت وعَقلٍ في علومه وأحواله 
رتَقَعَ عن الدَّرجَةٍ الحيراية ا استخسار لهاء فإن كانت أعمالهُ على 
مناهج الدوحة الرنساية ارد تفعت إلى الملائكق وإن كانت على مناهج ج الدَّرجَةَ 
الحيوائيّة انخفّضّت إليها أو إلى أسفَّلّ وهو أبداً في أحدٍ 0 إِمَا فعل 
تقتضصي جزاءً أو 0 على فعل» فما بالهُ يَحتَاجُ في أفعاله وأحواله إلى 
شخص مثلهِ يحسَنٌ أو جد سر يعد رد رد السو زكر 
حسنَ أفعاله جزاعءٌ على سن أفعالٍ غيروء وقبح, أفعاله كذلكٌ وربّما يَظِهِرُ 
حسئُها وقبححخها صوراً حيوانيّةَ روحانيْة وإنّما يَصِيرُ الحسنٌ والقبح في 
الحيواناتٍ أفعلاً إنسانيَةَ وليس بَعدَ هذا العالم عالَمٌ آحَرُ يحكمُ فيه 
يعاس وات رياقت 1 


وزادت الجراههة على التَاسِحيةِ بأن قالوا : تَحنُ لا تَحتاجٌ | 
شريةة وشارع أصلاً؛ إن ما يأمو به الي لا يَخلو إِمَا أن يكون معقولاً أو غير 
مروار مره مسي عراب واوا كار 

فهذه الطوائفٌ كلها لما جَعَلَت في العقل حاكماً بالحسن والقبح أَذّاها 
إلى هذه الآراءٍ الباطلَةٍ والنْحَلٍ الكافرة . 

وأنثم يا تعاش المُشهقة يصعبُ عليكم الود عل عليهم. وقد وافقتموهم 
على هذا الأصل:: 
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وأنًا نَحنُ فأحَذنا عليهم رأ الطريق» وسّدَّدنا عليهم الأبوات» فمَن 
طَرَقَ لهم الطريق وقْتَح لهم الأبوات ثمٌ رام مناجرةٌ القوم فَقَد رام مُرتقى 

فهذه مجامعٌ جبوس النفاة قد واقتك بعددها وعديدهاء وأقبلت 
إليك بحذها وحديدها؛ فإن يعن اناه الطعن والضّربء فَقَد التقى 
الرّحفانٍء وتقابّل الصفّان. وإن كنت من أصحاب التَلولٍ فالرّم مقامَكٌ, ولا 
تَدنُ من الوّطيسء فإنَهُ قد حميء وإن كنت من أهل الأسراب الذينَ يسألونَ 
عن الأنباءِ ولا يثبتونَ عند اللقاءٍ . 
قَدَعِ الخروت لأقوام لها حُلِقوا تالها من سوى أجمامهم لخن 
وَلا تَنمهُم على ما فيكٌ من جين يعست الحُلَتَانِ اللؤمُ والجبِنٌ 

تال المُمَوَسَطون من أهل الإثباتٍ : ما محم أبها الفريقانٍ إل 
مَن معهُ حقٌ وباطل» ونّحنٌ نُساعدٌ كل فريق على حقَّهِ وتصيد له وتُبطل ما 
معهُ من الباطلٍ ونردةُ عليه؛ فتجعل حقّ الطائفتين مَذهباً ثالثا يَخْرجٌُ من 
بين فرثِ ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين» من غير أن تَنتسبٌ إلى 
ذي مقالَةٍ وطائفَةٍ معّنَةٍ انتساباً يحملنا على قبولٍ جميع أحوالها. 
والانتصارٍ لها بكلّ غَثْ وسمين. ورد جميع أقوالٍ خصومها 
ومكابريها على ما معها منّ الحقٌ حتى ولو كانت تلك الأقوال منسوبَة 
إلى رئيسها وطائفتها لبالفّت في نُصرتها وتقريرهاء وهذه آفَةٌ ما نّجا منها إلا 
من أَنعَمَ اللَّهُ عليه أَهّلهُ لمتاتعة الحقٌّ أينَ ما كانَء وأمًا مَن يَرى أن الحقٌّ 


وَقف موْبّد على طائفته واهلٍ مَذْهبهِ» وحجرٌ مَحجورٌ على مَن سواهم ممّن 
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أقرب إلى الحقٌ والصّواب منةٌء فقد حرم خيراً كثيراً وفاتة مدى عظيمٌ . 

وهنا نَحنُ نتَجلسُ مجلس الحكومَةٍ بِينَ هاتينٍ المقالتين؛ فمن أدلى 
بحجّته في موضع كان المحكومٌ لهُ في ذلك الموضع» وإن كان المَحكومٌ عليه 
حيثٌ يُدلي عن نكا الله رداق أ سا ,سور والكدى ديق تدز 
والعد لايق الطؤائتك تتاف 

قال تعالى : ا شَرَعَ لكُم مِنَ الدِّين ما وَصَى به نوحاً والّذي أوحينا 
إليكُ وَما وَصّينا بهِ إبراهيم وَموسى وَعيسى أن أقيموا الدّينَ ولا تَتَفرقوا فيه 
كبر عَلى المُش ركينّ ما تَدعوهُم إليه اللّهُ يَحِتَبِي إليه مَن يَسَاءُ ويتهدي إليهِ مَن 
ينبب وما تفقوا إلا من بَعدِ ما جاءَهُم العلمٌ بغي يينهم ولولا كلمةٌ سَبقَت من 
بك إلى أجل مُسمّى لَقُضي بينهُم وإنَّ لذن وروا ل 
شكُ من مريب فلذلكَ فادحٌ واستقم كما أمرت ولا 5 تشع أَهوَاءَهُم وقل آمنتُ 
نما أنزل الله من كتاب وأمرثُ لأعدل اك * [ الشورى : ١١‏ ]. 

فأخبر تعالى أَنَهُ شرع لنا ديتة الذي وص ايه الوتحا وَالنَّبِيِّينَ من بَعدو, 
وهو دينٌ واحدّء ونهانا عن التَّفِرِيقٍ فيه . 

ثم أخبرنا أَنّهُ ما تَوَقَ مَن قبلنا في الدِّينِ إلا من بَعدٍ العلم الموجب 
للإثباتِ وعدم التفوق» وأنّ الحاملٌ على ذلك التَْقِ التغي من بَعضهم على 
يتعطن») وإراقة كل طائفَةٍ أن يكونَ العلوٌ والظهورُ لها ولقّولها دونَ غيرهاء وإذا 
تأكَلتَ تفؤق أهلٍ البدع والصَّلالٍ رأيتهُ صادراً عن هذا بعينه . 

تو سيسانة بقة أن وزع إلى ادقيه الذي سرغ الأبيالهة بوأن يشقية 


و و 2 0 2 0 00000 0 و رو 
كما أَمَرَهُ ره وحذرةٌ من اتباع أهواءٍ المتفرقينَ» وأَمَرَهُ أن يؤمنَ بكل ما أنزلة 
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اللّهُ من الكتب» وهذه حال المُحقٌ أن يؤمنّ بكلّ ما جمعة من الحقٌّ على 
لسانٍ أي طائقة كات . 

ثم أمرةٌ أن يخبرهم بِأَنَّهُ 0 بالعَدلٍ بينهم؛ 5 يعمٌ العدلَ في الأقوالٍ 
والأفعالٍ والاراء والمُحاكماتٍ كلها قفنصبة ريه وم للعدلٍ بين الأمني 
فهكذا وارثه ينتصبُ للعدلٍ بينَ المقالاتِ والآراءٍ والمذاهب ونسبتة منها إلى 
القَدرٍ المُشْترك بينهما منّ الحق» فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لحن خاصّمَ 
0 : 

ثم أمرَهُ أن يُخبرهم بأنَّ الِب المَعبودَ واحدٌء فما الحاملٌ للتفةق 
والاختلافي وهو ريّنا رك والدّينُ واحدٌ ولكلّ عامل عملة لا يعدو إلى 
غير . 

م قال لا حجّةَ بيتنا ويينكم والحجّةٌ ههُنا هي الخصومةٌ أي : لا 
خحصومَةٍ ولا وجة لخصومة بيننا وبينكم بَعدَ ما ظَهَرَ الحقٌ وأسفَر صُبِحُهُ 
وبانت أعلامُهُ وانكشفّت الغمّةُ وليس المُرادُ تفي الاحتجاج من الطّرفين 
كنا ناته تمض مق لا يتنر رما رفول اذ الذي ا مها معت 
والقرآنٌ من أَرّلهِ إلى آخره لحجَج وبراهينٌ على أهل الباطلٍ قَطعيّةٌ يَقينيةٌ 
وأجوبةٌ لمعارضتهم, وإفسادٌ لأقوالهم بأنواع الححججج والبراهين» وإخبارٌ عن 
أنبيائه وزسله يإقامةٍ الج والبراهينء وأمرُ لرسلوو بمجادلة المُخالفينَ بالتي 
هي أحق زوفل تكرن النجادةة إلا بالاحتجاج وإفسادٍ حجج الخصم ؟ 

وكذلك أَمَرَ المسلمينَ بمُجادلَةٍ أهل الكتاب بالتي هي أحسنٌ» وقد ناظر 
انين :للم شيع لواف الكفر 27 خاطزقه وأقاخ طلنيع ما لحمل يدامر 
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١‏ خب غدل بستكم إلى تيسارعة بد أبااعيعر غنةارة قرا او تسو 
حجته» واخخقاز بَعضْهُم مسالمَتهُ ومتاركتةُ وبَعضّهُم بَدَلَ الجرّيّةَ عن يَدٍ وهو 
صاغدٌ كل ذلك بَعدَ إقامَةٍ الحُجَج عليهمء 0 بكظمهم وأسرها 
لنفوسهم, وما د اا - إلا بَعدَ أن وَضحت لهُ الحُجّةٌ ولم 
جد إلى ردُّها سبيلاء وما خالفةُ أعداوْمٌ إلا عناداً منهم وميلاً إلى المكابرةٍ بَعدَ 
اعترافهم بِصححَةٍ حججه وأنّها لا تُدفَُ فما قامَ الدينُ إلا على ساقي الحجّةٍ . 

فقولهُ لا حجة بيئنا وبينكم أي لا مُحصومَة؛ فإِنَّ الدب واحدٌّ فلا وَجة 
للخصومَة» ودينهُ واحدّء وَقَد قات الحجّةٌ وتَحقَّقَ البرهانُ» فَلَم يَبِقَ 
للاحتجاج والمُخاصمَةٍ فائدةٌ» فإن فائدَةَ الاحتجاج ظهورُ الحق لْتبَِء فإذا 
طَهَرَ وعائدة المُخالفٌ وتركةٌ جحوداً وعناداً لم تِِقَ للاحتجاج فائدَةٌ فلا 
حجة بيتنا وبينكم أَيّها الكمّانِ فَفَد وضع م الحقٌ واستبانَ» ولم يَبِقَ إلا الإقرارُ 
بهِ أو العناد واللّهُ يَجمعُ بيتنا يوم القيامَةٍ فيقضي للمُحقٌ على المبطل وإليه 
المضية: 

قالوا : وها نَحنٌ تتَحدى القسط بين الفريقين لقوله عَِيَْه : « المُقسطونَ 
عند اللّهِ يوم القيامة و على نابر من نور عن كين الحم النايق يعاارا0 في 
حُكمهم وأهليهم ا و 

ويكفي في هذا قولهُ تعالى : ل يا أيّها الّذِينَ آمَنوا كونوا قوَّامِينَ لله 
شهدا بالقسط بولا يتجرمتكم شان قرم خلن' أن ل تدلو اغزلوا هو أقيك 


. أخرجه مسلم ( 18717 ) من حديث عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما‎ )١( 
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للتّقوى واتَّقوا الله إنَّ اللَّهَ خبيد بيما تَعملون » [ المائدة : 8 ع . < 

قالوا : قد أصاب أهل الإثباتِ من المعتزلَةٍ في قولهم إِنَّ الححسنَ والقّبح 
صفاتٌ ثبوتية للأفعالٍ مَعلومَةٌ بالعقلٍ والشرع؛ وأنَّ الشرع جاءً بتقريرٍ ما هو 
مُستقرٌ في الفِطْرٍ والعقولٍ من تَحسينٍ الحسن والأمرٍ به وتقبيح القبيح 
والتّمي عنة؛ وأَنّهُ لم يجيء بما يخالفٌ العقلّ والفطرة وإن جاءً بما يعجر 
العقول غن أحواله والاستقلال. بده فالشرائغ جات بمجازات العقولٍ 'لا 
محالاتها وقَرقٌ بين ما تدرك العقول حستةٌ وبين ما تَشْهدُ بقبحهء فالْأوّلُ 
ممًا يأتي به الؤسل دون الثاني . 

وأخطؤوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عَقَلاً كما تَقَدَّمَ . 

وأصابوا في إثباتٍ الحكدة للَّهِ تعالى وأنَّهُ سبحانة لا يفعلُ فعلاً خالياً 
عن الشكفة بل كل أفعالة مَقصودَةٌ لعواقبها الحميدّة وغاياتها المَحبوبَةِ لَهُ . 

وأخطوا في موضعين : 

0 أحدهما : أَنهُم أعادوا تلك الحكمّة إلى المَخلوق» ولم يُعيدوها 
إلى الخالق سبحانة على فاسدٍ 506 في تفي قيام الصّفاتٍ بهِ؛ فتفوا 
الحكمّة من حييث أثبتوها» وجحدوها من حيتثٌ أقَرُوا بها . 

و الذاني : انو وضيوالنلك المكمة شريقة بعقولين» وأ وتوا على 
الوب تعالى بها وحرّموةٌ وسْبّهوةُ بخلقه في أفعاه بحيثُ ما حشْنّ منهم حسنّ 
من وما قبح منهم قبح منهُ» فلزمتهم بذلكٌ اللوازمٌ الشنيعّةٌ» وضاقٌ عليهم 
المجال» وعجزوا عن التُخلّص عن تلك الالتراماتء ولو أَنَّهُمِ أنبتوا لهُ حكمَة 
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َِيقُ به لا يشبهُ حَلِقَهُ فيها بل نسبمّها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته» فكما أَنَّهُ لا 
يشبهُ حَلقَهُ في صفاته فكذلك في أفعاله» ولا يصحٌ ُ الاستدلال يقبح 0 
وحسنٍ الححسنٍ منهم على ثبوتٍ ذلك في حمَّهِ تعالى . 

"ومن ههّنا استطالَ عليهم التُفَاة وصاحوا عليهم من كلّ قُطرِء وأقاموا 
عليهم ثائرة الشناعة . 

وأصابوا أيضاً في قولهم بأنّ الربٌّ تعالى لا يمتنعٌ في نَفسهٍ الؤجوت 
والتّحريمَ 

وأخطأوا في جَعلٍ ذلك تابعاً لمُققضى عقولهم وآرائهم بل يجب عليه 
ما أوجبة على تفسهء ويحرمٌ عليه ما حرّمةُ هو على تفسيء فهو الذي كتبّ 
على نَفِسهٍ الرَحمَة وأحقٌّ على نَفسهٍ نْصِرّ المؤمنين وأحنٌّ على نَفسهِ وات 
المُطيعينٌ وحَرْمَ على تَفسهٍ الظلع كما جعلهُ محرْماً بينَ عباده . 

وأصابوا في قولهم إِنَّهُ سبحانة لا يحت الشرٌ والكفر وأنواع الفسادٍ بل 
يكرمهاء وأَنّهُ يحت الإمانَ والحَيرَ والبدَ والطّاعَة . 

ولكن أخطأوا في تفسيرٍ هذه المحبَةٍ والكرامَةٍ بمجرّدٍ معان مَفْهِومَةٍ من 
ألفاظٍ حَلَقها : في الهواءٍ أو في الشجرة» ولم يجعلوها معاني ما يهدي بهِ تعالى 
على فاسدٍ 955 في التَعطيلٍ ونّفي الصّفاتٍء فتفوا المحبّة والكرامّة من 
حيثٌ أثبتوهاء وأعادوها إلى مجودٍ الشرع» ولم يُثبتوا لهُ حَقِيقَةَ قائمّة بذاته) 
فإنَّ شرع اللَهِ هو أمرهُ ونع ولم يقُم به عندهم أمرْ ولا نَهيْ فحقيقَةُ قولهم : 
أَنَّهُ لا شرحٌ ولا محبّةٌ ولا كراهةٌ» وأن رّخرفوا القول وتحيّلوا لإثباتِ ما سدّوا 
على نفوسهم طريق إثباته . 
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وأصابوا أيضاً في قولهم : أنَّ ممصلحة المأمورٍ تنشأً من الفعلٍ تار ومن 
الأمر تارَة أخرى, فرْبٌ فعلٍ لم يكن منشأ لمصلعةٍ المكلٍّ, فلما أَمَرَ به 
ءاقتنا المالقد بالأمء ولواتوتكطوا هذا التوشط: ومتلكوا هذا المسلك» 
وقالوا : إِنَّ التصلحةٌ تنشأ من الفعل المأمور به تارَةً ومن الأمر تارَة ومنهما 
تارَةّ ومن العزم المُجِرَدٍ تارَم لانقصفوا من خصومهم . 

ف تهال: الكل :+ الطلاق. والمكة والااك 'والقدل» إن مالسا 
اشقة نه 

قال الثاني : التّجدْدُ في الإحرام, والتَطهُرْ بالثّرَابِء والسّعئ بين 
الصّفا والمَروة ورميُ الجمارء ونّحوٍ ذلك إن هذه الأفعال لو تجءدت 
عن الأمرال كنقيما تمفلتنة: نما أضدجها نشت تفبتجتها من تين 
الأمر . 

« ومثالٌ الثّالث : الصّومٌ والصَّلاهُ والحجٌء وإقامَةٌ الحدودء وأكثد 
الأحكام الشرعيّة, فإنَّ ممصلحتها اش منَ الفعلٍ والأمرٍ مع فالفعل يتضمّنٌ 
تعلق بوالآمز برها يتطكق مسلكة أحرق: «التصلها ها من ترجهون + 

« ومثالٌ الرابع : أمئ الله تعالى حَليلهُ إبراهيم بذَّبح ولدوء فإنّ المصلحة 
إِنّما نشأت من عزمهٍ على الأحور بوالاندن :تس لفسا وكذلكَ أمرهُ نبيهُ 
ْله ليلةَ الإسراءٍ بخمسينَ صلاةٌ 2١.‏ 

فلما حصرثّم المصلحة في الفعلٍ وحذة تسلّط عليك خصرنك بأنواع 


.) 5١51 مضى تخريجه رص‎ )١( 


- رمه - 


المناقضاتٍ والإلزاماتٍ . 

قالوا : وقد أصاب النفأة حيثٌ قالوا : إِنَّ الحجّةَ إِنّما تقومُ على 
العبادٍ بالوْسالَة وإنَّ اللّهَ لا يعذّبهُم قبل البعتَده ولكتّهُم تَقَضوا الأصلّ ولم 
زور معي عد روا نارق اذ اننع علد كيف امنا مك الأطفار + 
والمجانين» ومن لم تبلغهُ الدَّعوَةٌ . 

وأخطؤوا في تسويتهم بين الأفعالٍ التي خالّف اللَّهُ بينها فجعَلَ بَعضَّها 
حَسَناً وبَعضّها قبيحاً وركب في العقولٍ والفِطر التَمَرفَةَ يينهماء كما ركب في 
الحواسٌ التَّفرقَة بينَ الحلو والحامضء والمُرٌ والعذب» والشخنٍ والبارد» 
والضَّارٌ والّافع» فَرَعَمَ الثّفاة أنهُ لا فَرقَ في نفس الأمرٍ أصلاً بينَ فعلٍ وفعلي 
في الححسنٍ 5 وإِنَّمَا يعودُ الْفَرقَ إلى عادَةٍ مجرّدّة أو وَهمء أو حال 
رد ابجاو الأمر وان وسَلَبوا الأفعال حتى خواصّها التي جَعَلها اللَّهُ عليها 
من الحُسِنٍ والقبح, فخالفوا الفطَرَ والعقول وسلّطوا عليهم خصومهم بأنواع 
الإلزاماتِ والمناقضات الشنيعة جداًء ولم يجدوا إلى ردها سبيلاً إلا بالعناد. 
وجحدوا الضرورة . 

وأصابوا في تفيهم الإيجاب والتَّحربَ على اللَّهِ الذي أثبتتة القَدريّةٌ منّ 
لمعتل وَوَضعوا على اللَّهِ شريعةٌ بعقولهم إلى ما لا قِتلَ لهم بهِ من اللوازم 
الباطلة . 

وأخطأوا في نَفيهِم عنهُ إيجاب ما أوجبهٌ على تفسدء وتّحريم ما حومة 
على نَفْسهِ بمقتضى حكمته وعَدلهِ وعرّتهِ وعلمهٍ وأخطؤوا أيضاً في نَفيهم 
حكمتة تعالى في خَلقهٍ وأمروء وأنّهُ لا يفعل شيئاً لشيءء ولا يأر بشيءٍ 


لت 8هه - 


لشيءء وفي إنكارهم الأسباب والقُوى التي أودّعها اللّهُ في الأعيانٍ والأعمالٍ» 
وجعلهم كل لام دَخَلَت في القرآنٍ لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبةٍ» وكل باء 
دَخَلْت لِرَبط السَبب بسببه باءَ مُصَاحَبَةٍ فتفوا الحكم والغاياتٌ المطلوبَةَ في 
أوامرو وأفعاله» ورَدُوها إلى العلم والقّدرَقٍ فَجَعلوا مُطابَقَةَ المعلوم للعلم ووقوع 
المقدور على وفق القدرَةٍ هو الحكمّة» ومعلومٌ أن وقوع المقدور بالقدرَةٍ 
71 5 يي و 9 34 0 
ومُطابَقة المعلوم للعلم عَينُ الحكمّة» والغاياتٌ المطلوبّة من الفعل وتعلق القدرَةٍ 
بمقدورها والعلمٌ بمعلومه أعمٌ من كون المعلوم والمقدور مُشتملا على حكمّة 
ومَصلحة أو مجوداً عن ذلك» والأعمٌ لا يَشعر بالأخصٌ ولا يستلزمة» وهل 
هذا في الحقيقَةِ إلا تفئ للحكمة وإثباتٌ لأمر آخر . 

وأخطؤوا في تسويتهم بين المحبَةٍ والمَشيئةء وأنَّ كل ما شْاءَهُ اللّهُ منّ 
الأفعالٍ والأعيانٍ فَقَّد أحبَهُ ورضيةُ؛ وما لم يشأهُ فَقَّد كرهَةُ وأبغضة؛ فمحكتة 
مشيئتة وإرادتة العامّة» وكراهتة وبُغضة عدم مَشيئتهِ وإرادته» فلزمهم من ذلك 
أن يكونّ إبليسٌُ مَحبوباً لهُ وفرعونُ وهامانُ وجميعٌ الشياطين والكمّارُء بل أن 

ا ا 1 )4 : 
وأن يكونّ الإِيمانٌ والهُدى ووفءٌ العهدٍ والبد التي لم توجّد من النّاس مكروهة 
مَسخوطة لهُ مكروفَةً مَمقوتَةٌ عند فسوّوا بن الأفعالٍ التي فاوَتَ اللَهُ بينهاء 
وسووا وق المشبعة اللتعلقة يتكوينها: وإيجادها والميكنة والمتعلقة بالاقتي :رياه 
وهذا ممًا استطال به عليهم خصومُهم كما استطالوا هم عليهم حيتٌ 
0 َِ 7 2 2 - 
أخرجوها عن مَشيئةٍ الله وإرادته العامّةٍ ونفوا تعلق قدرته وحَلقهِ بها» فاستطال 
كل من الفريقين على الآخَر بسبب ما معهم من الباطل» وهدى اللَّهُ أهل 


وكه - 


السُنَّةٍ الذينَ هم وسطّ في المقالاتٍ والنّحَلٍ لا اختلفٌ الفريقانٍ فيهٍ 
من الحقٌ بِإِذنهِ واللّهُ يَهدي مَن يشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم . 
فالقدريّةٌ حججروا على الله وألزموةٌ شريعة حرّموا عليه الخروج عنها . 
وخصومهم منّ الجَبريّةٍ جوّزوا عليه كلّ فعلٍ بمكن يتنرّةُ عن سبحانة إذ 
لا يَليِقُ بغناه وحمدو وكماله ما نرّة نَفسهُ عنهُ» وحمَّدَ نفسة بأنَّهُ لا يفعلهُ 
فالطائفتان مُتقابلتانٍ غايّة التّمَابل . 
والقَدريّةُ أنبتوا لهُ حكمَةٌ وغاية مَطلوبَةً من أفعاله على حَسَب ما أثبتوة 
السلقة والجبريّةٌ فوا حكمتة اللائقَةَ به التي لا يُسْابِهُهُ فيها أحدٌ . 
والقدريّةُ قالت : إِنّهُ لا يريدٌ من عبادهٍ طاعقَهُم وإيمائهم, وأنّهُ لا يسأل 
ذلك منهم . 
تالقد الويف« الكنو والتسر ف والمضسيات وترعاة يد 


والقدريّةٌ قالت : أَنَّهُ يجب عليه سبحانة أن يَفعلٌ لكل شخص ما هو 

والجبريّةٌ قالت : إِنّهُ يجورُ أن يعذّبَ أولياءة وأهلّ طاعتهء ومن لم يُطعة 
قط وينعم أعداءةٌ ومن كَفَرَ به وأشرك ولا فرق عندَةٌ بينَ هذا وهذا . 

, 4 ُ نيه 2 ١‏ 0 2 م 
هو مَحض العَقَلٍ وما خالفة باطل بصّريح العَقلٍ . 

وكذلكٌ القدريّةُ قالت : إِنَّهُ ألقى إلى عبادو زمامَ الاختيار وفوّض إليهم 
المشيثة والإرادَة وأَنّهُ لم يَخْصٌ أحداً منهم دونَ أحدٍ بتوفيق» ولا نُطفٍء ولا 


اكه - 


هدايةٍ بل ساوى بيتهم في مَقدوروء ولو قدرَ أن يهدي أحداً ولم يَهدهٍ كان 
بُخلا وأنَّهُ لا يهدي أحداً ولا يضلَهُ إلا معنى البيانٍ والإرشادء وأمًا خَلقُ 
الهُدى والضّلال فهو إليهم ليس إليه . 

وقالت الجبريّةٌ : أَنّهُ سبحانة أجبَرَ عبادهُ على أفعالهم» بل قالوا إِنَّ 
أفعالهم هي نَفْسٌ أفعاله ولا فعل لهم في الحقيقَةٍ ولا قدرَة» ولا اختياك ولا 
تشيئة» وإنّما يُعذبهُم على ما فَعلهُ هو لا عَلى ما فعلوه» ونسبةٌ أفعالهم إليه 
كحركاتٍ الأشجار والمياو والجماداتٍ . 

فالقدريّةٌ سلَبوهُ قدرته على أفعالٍ العبادٍ ومشيئته لهاء والجبريٌّ جَعَلوا 
أفعال العبادٍ نفس أفعاله» وأُنَّهُم ليسوا فاعلينَ لها في الحَقيقَةٍ ولا قادرينَ 
عليها . 

فالقدريّةٌ سَلََهُ كمال مُلكوء والجبريّةُ سَلَتَهُ كمال حكمتهء والطّائفتانٍ 

وهل السّشْةَ الؤسَط أنبترا كمال الملكِ والحمدٍ والحكمة 
فُوصفوة بالقدرةٍ التَاَةِ على كلّ شيءٍ من الأعيانٍ وأفعالٍ العبادٍ وغيرهم, 
وأثبتوا لهُ الحكمة التَائَةَ في جميع خَلقهِ وأمروء وأثبتوا لهُ الحمدَ كلَّهُ في 
جميع ها: خخلقة وأَمَرَ به 57 دخوله تحت شريعة يَضْعُها العبادٌ 
البو كج تقر اطعن" واقية عا سبي الاب يم للك لوا عن 
محاسن المذاهبء وتَجِئَبُوا أردأهاء ففازوا بالقّدح المعلّى وغيرهم طافٌ 
على أبواب المذاهبء ففازٌ بأُخمسٌ المطالبء والهُدى هُدى الله يَختصٌ به مَن 
5 ظ 


- #ا"هم - 


وجوه الكلار عله كلمات التفاة 


إذا عَرَفتَ هذه المْقدّمَةً؛ فالكلامُ على كلمات التّفَاةٍ من وجوه : 

أحدها : قولكم : لو قَدَّرَ الإنسان نفس وقد لق تام الجِلقَةٍ تام 
العقلٍ دفعَةَ من غير تأدب بتأديب الأبوين» ولا تعلّم من معلّم» ثم عُرضٌ عليه 
أمران : ١‏ 

ه أحدهها : أنَّ الواحدّ أكثد من الاثنين, والآحَرُ : أن الكذب قبي 


لم يتوقّف في الأول ويتوقّف في الثّاني . 

فهذا تقديوٌ مُستحيل» ركبم عليه أمراً غير معلوم الصحَةٍ ٠‏ فإنّ تقدير 
الإنسانٍ كذلك. فال 1 

ه الثاني : سلَّمنا إمكانَ التّمديرٍ لكن لم قُلكم بِأنّهُ لا يتودّفُ في كونٍ 
الواحد نصف الإثنين» ويتوقّتُ في كونٍ الكذب قَبيحاً بَعدَ تصوٌرٍ حقيقته» فلا 
نسلمُ أَنّهُ إذا نَصوّرَ ماهيّة الكذب توقّفَ في الجزم بقُبحهء وهل هذا إلا دعوّة 
مجودّة ؟ 1 

8 الثالك :سلما اله قد يرثن ف «اتشكه عه ولكن لأيارة من 
ذلك أن لا يكونَ قبيحاً لذاته» وَقُبِحُهُ معلومٌ للغفل وتَوقُتُ الذّهنِ في الُكم 


- طاده - 


العقليّ لا يُخرجِهُ عن كونه عََليَ ولا يجبُ التَّساوي في العقليّاتٍ إذ 
بَعصّها أجلى من بَعض . 

فإن قلتم : فهذا التَُوقَفُ ينفي أن يكونَ الحُكم بمُبِحهِ ضروريّا وهو 
ييطلٌ قولكم . 

قُلنا : هذا إِنّما لز من التعَدير المُستحيلٍ في الواقع ولمْحالُ قد يازمة 
ففال العو سلينا أنه 5 كونَ الحكم بقُبحه ضروريًاً ابتداي فلم قُلتُّم : إِنَهُ 
لا يكونُ ضرورياً بَعدَ التأثل والنّظر ؟ ‏ 

والضَّروريٌ أعمٌ من كونه ضروريًاً ابتداءً بلا واسطة أو ضَروريًاً بوسط 
ونفئ الأخصٌ لا يستلزمُ تفي الأعمٌ ومن ادّعى سَلَبَ الوسائطٍ عن 
الضَّروريّاتِ فَقَد كابر »أو اصِطْلَّحَ مع نفسهِ على تَسميَةٍ الضَّروريّاتِ بما لا 
يتَوقْفٌ على لس ء' 

ه الرابع تتصوّر ماهيّة الكذب يقتتضي جَرْمَ العقل بقبحه) ونسبة 
الكذب إلى العقل كنسبَةٍ المتنافراتِ الحسيّة إلى الحسّ» فكما أنَّ إدراك 
الحواسنٌ المّنافراتٍ يقتضي تفرتّها عنهاء فكذلكَ إدراك العقل لحقَيقَة 
الكذبء ولا قَرفُ بينهما إلا فرق ما بين إدراكَ الحم وإدراكِ العقل» فإن جار 
القَدحُ في مُدركاتٍ العقولٍ وحكمها فيها بالحسن والقبح جار القَدحُ في 
مُدركاتٍ الحواسٌ ْ 

ه الخامس : أنَكُم فتِحُّم باب السَفْسَطَةِ فإنَّ القَدحَ في معلوماتٍ 
العقولٍ وموجباتها كالقّدح في مُدركاتٍ الحواسٌ وموجباتهاء فمن لجأ إلى 
المكابرة في المعقولاتِ َقَد تتح باب المكابرة في المحسوساتء ولهذا كات 


كه - 


السّفْسَطَةٌ تَعرضٌ أحياناً في هذا وهذاء وليست مذهباً لأَمَةِ من النّاس يَعيشونَ 
عليه كما يظثهُ بَعضٌ أهل المقالاتء ولا يمكنٌ أن تعيش أُمَةٌ ولا أحدٌ على 
ذلك, ولا تتم لهُ مصلحةٌ وإنّما هي حال عارضّةٌ لكثير منّ النّاس» وهي 
78 3 5 0 7 
ابى 1 3 

د الشّادس : قولكم مَن حكم بأنَ هذينٍ الأمرينٍ سيَّانَ بِالنُسبَةٍ إلى 

جوابه : أنكم إن أردثم. بالنَّسويَةٍ كوتهما مَعقولانٍ في الجُملَةِ فمن أينَ 
يخرجٌ عن قضايا العقولٍ مَن حكم بذلك ؟ وهل الخارجٌ في الحقيقةٍ عنها 
إلا مَن منع هذا الححكمَ ؟ 

فإن أردثّم بِالَّسوَيَةٍ الاستواءَ في الإدراكِ» وأنَّ كليهما علن رتبَة واحدةٍ 
من الضرورة» فلا يلزمُ من عدم هذا الاستواءٍ أن لا يكون العلمُ بقبح الكذب 

ه الشّابع : قولكم : لو تَعَوَرَ عندَ المثبتٍ أنَّ اللّهَ تعالى لاا يتضوّرٌ 
بكذب ولا ينتفع بصدقي. كان الأمرانٍِ في حكم التكليف على وتيرة واحدةٍ 
بصدقء وإنّما يعودٌ نَفعُ الصّدقٍ وضردُ الكذب على المُكلّفٍِء ولكن ليت 
شعري من أينَ يلزمُ أن يكونَ هذانٍ الضدَانٍ بالنّسبَةِ إلى التُكليفٍ على وتيرةٍ 
واحدّةٍ ؟ وهل هذا إلا مُجِرَدُ تَحكم ودّعوى باطلةٌ ؟ 

ه الثامن : أنه لا يلزمُ من كونٍ الحكيم لا يتضرّرٌ بالقبح ولا ينتفع 


- هكه - 


بالححسن أن لا يحبٌ هذا ولا يبغضٌ هذاء بل تكونُ نسبتهما إليه 
واحدَةٌ بل الأمد بالعكسء وهو أنَّ حكمتة تقتضي بغضّهُ للقبيح وإن لم 
عار ب ريطت الخس وإنا شفع لذ ونون يشلك عدا الكلذة 
عليكم: ونكونٌُ أُسعَد به منكم؛ فنقولٌ : لو تَقَرَ عند الثّافي أن الله تعالى 
حكيمٌ عليمٌ يضعٌ الأشياءَ مواضعها وينزلها؛ منازلها لعلم أنَّ الأمرين أعني 
الصّدقَ والكذب بالنُسبَةٍ إلى شرعه وتكليفه مُتباينانٍ غايّة الَايْنٍ نشافانء 
أنَّهُ يستحيل في حكمته التَّسِويَةُ بينهماء وأن يكونا على وتيرةٍ واحدّق 
ومعلومٌ أنَّ هذا هو المعقول وما ذكرتموةُ خارج عن المعقولٍ . 

9 التّاسع : 5 إِنَّ الصّدقَ والكذبت على حقيمة اذائقة إن 
الحُسن والقُبحَ غير داخلينَ في صفاتهما الذَاتيْةُ ولا يازمهما في الوّهم 
بالبديهَةٍ ولا في الوجودٍ صَرورَةٌ . 

جوابة : أنَكُم إن أَرَدتم أن الحسن والمُبِحَ لا يدخُلُ في مُسبّى الصّدقٍ 
والكذب فمسلّم ولكن لا يُفيدكم شيعاًء فإنَّ غايقةُ إنّما يدل على تغائر 
المَفهومين» فكانَ ماذا ؟ 

وإن أَرَدتم أنَّ ذات الصّدقٍ والكذب لا تقتضي الححسن والقبح ولا 
تستلزهماء فهل هذا إلا مُجِدَدُ المذهب ونَفْسُ الدّعوى وهي مُصَادَرَةٌ على 
المَطلوب ؟ وخصوفكم يقولونَ : إِنَّ مَعنى كونهما ذاتيينٍ للصّدقٍ والكذب 
أنَّ ذاتَ الصّدقٍ والكذب 0 الححسن والقّبع» وليسّ مُرادُهم أن التفضية 
. والح صِفَةٌ داخلةٌ في مُسئى الضدق والكدت وان ل تبطلوا عليهم هذا : 

ه العاشر : : قولكم : ولا يلزمُهما في الوّهم بالبديهَة ولا في الؤُجودٍ 


- ككه -ه 


دَعوى مجرّدّة» كيف وقد مُلمَ بُطلائها بالبثرهانٍ والضَّرورَةٍ ؟ 

ه الحادي حشر : قولكم : إنَّ من الأخبار التي هي صادقَةٌ ما يلام 
عليه مثلٌ الدَّلالَةِ على مَن هَرَبَ من ظالمء ومن الأخبار التي هي كاذبَةٌ ما. 
ناب عليها مثل إنكار الدَّلاةِ عليه فلم يدل كود الكذب تَبيحاً في حدٌ 
الكذب. ولا لزمهُ في الوّهم ولا في الوُجودِء فلا يجورٌ أن يعد من الصّفاتِ 
الذَائيَةٍ التي تللم الس وجوداً وعدن 


جوابة من وجوو : 

ه أحدها : أنَا لا نسَلَم أنّ الصّدقَ يقبحُ في حالء ولا أنَّ الكذبت 
يحشْنُ في حال أبدأء ولا تنقلبُ ذاته» وإنّما يحشْنٌ اللومُ على الحَبَرِ 
الصَّادقِ من حيتٌ لم يُعرْضٍ المُخبنُ ولم يُوَرْ بما يَقتضي سلاقة التّبِيّ أو 
اللي . 

ن الثاني : أَنَْهُ أخبر بما لا يجورٌ لهُ الإخباد به لاستلزامهِ مَفِسَدَةٌ 
راجحة ولا يقتضي هذا كونّ الصّدقٍ قبيحاً بل الإخبارٌ بالصّدقٍ هو القبيحٌ» 
وفرقٌ بين النسبَةٍ المطابقَةٍ التي هي صدقٌ وبِينَ الإعلام بهاء فالقبح إِنّما نشأ 
من الإعلام لا من الّسبَِ الصّادَق والإعلامُ غيئ ذاتي لبر ولا داخلٌ في 
حدى ]د سرغي الأخيار :ولا يليم عن كرا الأخار فيه أن يكن الحبه 
قبيحاًء وهذه الدّقيقَةٌ غفلَ عنها الطّائفتانٍ كلاهما . 

ه الثالث : أنَّ قبع الصّدقٍ وحسن الكذب المذكورين في بَعض 
المواضع لْعارَضَةٍ متصلحة أو مَفِسَدَةٍ راجحة لا يقتضي عَدَمْ انْصافٍ ذاتٍ كل 


- اكه - 


منهما بحكمه عَقَاكٌ فإنَّ العِلّنَ العقليةَ والأوصاف الذَاتيِة الممتضيّةَ لأحكامها 
قَد َتخلّفُ عنها لفواتٍ شرطٍ أو قيام مانع» ولا يوجبٌُ ذلك سَلب اقتضائها 
لأحكامها عند عدم المانع وقيام قر وَقَد تَقَدَّمَ تقريه ذلك . 

ت الثاني عشر : قولكم : إِنَهُ لم بق للمُئيتينَ إلا الاسترواح إلى 
عاداتٍ النّاس من تَسمِيَة ما يضدهُم قبيحاً وما ينفعهُم حسناً كلامٌ باطل؛ فإنَّ 
استرواحهم إلى ما ركب اللّهُ تعالى في عقولهم وفطرهم وبَعت رسلّه بتقريره 
وتكميلهٍ من استحسانٍ الححسنٍ واستقباح القبيح . 

د الثَّالث غعشر : قولكم : إِنّها تتختلف بعادَّةٍ قوم وزمانٍ دون زمانٍ 
ومكانٍ دونَ مكانٍ وإضافَة دونَ إضافَة فَقَد تَمَدَّمَ أن هذا الاعتلاق لا يُخرجُ 
هذه القبائخ والمُستّحسناتٍ عن كونٍ الححسن والقبح ناشعاً من ذواتهماء وأنَّ 
الرّمانَ المعيّنَ والمكانَ التخصوصٌ والشخصٌ والقابلَ والإضامَة شروط لهذا 
الاقتضاءء على حَدٌ اققتضاء الأغذيةِ والأدويّة والمساكن والملابس آثارها فإنَّ 
اختلاقها بالأزمتةٍ والأمكتةٍ والأشخاص والإضافاتٍ لا يُخْرججها عن الاقتضاء 
الذّاتيء ونَحنُ لا نعي بكونٍ الحسن والقُبح ذاتينِ إلا هذاء والمُشاحة في 
الاصطلاحاتٍ لا تَنفْعُ طالت الحقٌء ولا تُجدي عليه إلا الشاكدة والتعنْتَ . 
فكم يُعيدوا ويُبدوا في الذّاتئ وغير الذَّاتئ» سمُوا هذا المعنى بما شعثم» ثم إن 

أمكنكم إبطالّة؛ فأبطلوة . 

الرّابع تحشر : قولكم : تحن لا كر اشتهار القضايا الحسئة 
والقَبيحَةٍ منَ الحَلقِ» وكوتها مَحمودَةً مشكورة مني على فاعلها أو 
مَذموماً ولكن سببُ ذكرها إِمًا الَّديّنُ بالشرائع وإمًا الإعراض» ونح إِنّما 


- ركه - 


نكرهأ في حقٌ الله عَرّ وجَلّ لانتفاءٍ الأعراض عن فهذا معتّركُ القولٍ بين 
الفرّقٍ في هذه المسألة وغيرها . 

فنقولٌ لكم : ما تعنون معاشْر النُّفاةٍ بالأعراض سن التي تفيتموها عن الله 
عن ون ونفيثم أجلي خسن أوامره الذَاتئَةٍ وقبح نواهيه الذّاتكة وزعمتم 
لأجلها 1 لا فرق عندَةٌ بين مَدذمومها ومحمودهاء وأنّها بالنسبَة إليه سواءً» 
فأخبرونا عن مُراد كم بهذه اللفظّة البديعَةٍ امحتملةٍ أنَعنونَ بها الحكم والمصالح 
والعواقبٌ ج الحميدة والغاياتِ امحبوبة التي يَفعلٌ ويأمد لأجلها ؟ أم تعنونَ بها 
أمراً وراءً ذلك يجب تنزية الب عنة كما ل يسعر به لفظ الأعراض منّ 
الإراداتِ ؟ 

فإن أَرَدثم 0 ل 6 الك 0 كم 
اك ا و 1 
مَطلوبَة بل الفعل وعدمة بالنسبَةٍ إليه سيان وقُلتُم ما تُنكرة الفط والعقول, 
يرد التَرِيلٌ والاعتبانٌ وقّد قرّرنا من ذكرٍ الحجكم الباهرَةٍ في الحَلت والأمر 
ما تَقَدَ به عينٌ كلّ طالب للحقٌ وههّنا من أدلَّةِ إثباتِ الحكم المقصودة 
بالخَلقٍ والأمر أضعافٌ أضعافٌ ما ذكرناء بل لا نسبَةَ لما ذكرناةُ إلى ما 
تركناة» وكيفٌ يمكنٌ إنكارٌُ ذلك والحكمَّةٌ في خَلقٍ العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن 
0 بادية 2 3 2 0 - 3 صفحات كيه 
2 وَالنْطِنٍ م ا 


د وكهة - 


تأمئّل سُطورَ الكائئاتٍ فإنّها 
الع الأعلى إليك وال 
وقّد مط فيها ل تأتُلتَ خطها 
ألا كلّ شيءٍ ما خلا الله باطل 
وأمًا النُصوصٌُ على ذلك فمن طَلَبها بهَرتهُ كثرثُها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تَرِيدُ على المكتين» وما يُحَيلَهُ البّفاةٌ لحكمة اللَّهِ تعالى أنَّ إثبائها يستلزمُ 
افتقاراً منهٌ واستكمالاً بغيره فهوّسٌ ووساوبُ, فإنَّ هذا بعينهِ واردٌ عليهم في 
أصل الفعل . 
وأرْعناً :فهذا لما هو إكمالٌ للصّنع اكنال بالصنع . 
وأيضاً فإنّهُ سبحانة فعالّهُ عن كماله, فإنَّهُ كملّ فَفَعَلَّ لا إِنَّ كماله عن 
فغالةة أله يقال «دفتل فكمل كما يقال التتحلوق. : 
وأيضا فإن ميد اكه وكتعلقها وأسناتها عنة شبحانة؛ فهو الخالق: 
وهو الحكيمٌ وهو الغنئ من كل وجه أكمَلَّ الغنى وأَتمّةُ وكمالٌ الغنى 
والحمد في كمالٍ القدرَةٍ والحكمَّة ومنَ المّحالٍ أن يكونَ سبحانة وتعالى 
فقيراً إلى غيروء فأمًا إذا كان كل شيءٍ فهو فقيرٌ إليه من كل وجوء وهو الغديئ 
للق عن كل شيءء فأيُّ مَحذورٍ في إثباتِ حكمته مع 0 وه 
العالم وكل ما يقد معة إليه دون غيرو وهل الغدئ إلا ذلكَ ؟ ول سبحانةٌ في 
ك نع من صنائعه وأمرٍ من شرائعو حكعةٌ باهرةٌ وآيةٌ ظاهرةٌ تدلٌ على 
رَحدانيتهِ وعلمهِ وحكمته وغناه وقيُوميته وملكه لا شنكرها إلا العقول 


أول/اه - 


السَحيفَة ولا تنبو عنها إلا الفطه المنكوسّةٌ : 


4 #م 2 2 0 0 1 
5 _ و 5 0 . 
وَفىى كل شىء له ايه تدل على أنه واحد 


وبِالجُملَةِ؛ فتحنٌ لا تُكد حكمة اللَّه ولا نُساعدكم على جحدهاء 
لتسمييَكم إياها أعراضاًء وإخراجكم لها في هذا القالب؛ فالحقٌ لا ينكر 
حكمّةُ لسوء التَّبيرٍ عن وهذا اللفظّ بدعيئ لم يَرِد به كتابٌ ولا سبد ولا 
أطلقهُ أحدٌ من أئمَةٍ الإسلام وأتباعهم على اللَّه . 

وتدكال الإناء اعلا لا ريل خرن لاحم عو عاق لأجلٍ شناعة 
المُسْنْعِينَ» فهل تُكرُ صفاتٍ كماله سبحانة لأجل تَسميةٍ المُعطَلَةِ والجهمية 
لها أعراضاًء ولأرباب المقالاتِ أغراضٌ في سوءٍ التّعبير عن مقالاتِ حُصومهم, 
وتَخثرهم لها أقبح الألفاظ ولحسن التعيل فل مقارات أصحابهم وتخيّرهم 
لها أحسن الألفاظِ» وأتباعُهُم مَحبوسونَ في قبورٍ تلك العباراتِ ليس معهم 
في الحَقيقَةٍ سواها بل ليس مع المتبوعينَ غيؤهاء وصاحبٌ التصيرةٍ لا 0 
تلك العبا راث الهائلة بل جرد المنى عنها ولا يكسوة هُ عبارَة منهاء ثم يحملة 
على محل الدَليلٍ الشالم عن المعارض؛ فحيشدٍ يتين لهُ الحقٌ من الباطل» 
والحالي من العاطلٍ . 

ه الخامس عَشر : قرلكم : مُستندٌ الاستحسانٍ والاستقباح التديُ 
بالشرائع» فيقال لا ريت أن التديّنَ بالشرائع يَقتَضي الاستحسانَ والاستقباع» | 
ولكنّ الشرائع إنَّما جاءّت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغيرهاء فما 
كان في الفطرةٍ مُستّحسناً جاءت الشريعَةٌ باستحسانه فكستة» حشناً إلى 


- إلاه - 


محسنه» فصارَ حتناً من الجهتينء وما كان في الفطرة مُستقبحا جاءت 
الشريعة يعَةّ باستقباحه» فكستة قُبحاً إلى قبحدء فصارَ قبيحاً من الجهّتين . 

وأيضاً فهده القضايا مُستحستةٌ ومُستقبحَةٌ عند من لم تبلغ الدَّعوَة ولم 
يقر بنبوّة . 

وأيضاً فمجيء الرَسولٍ بالأمر بحسنها والنّهي عن قَبيحها دليل على 
نبوانه» وغل علق رسائة) كما قال بعس الشحانة > زقدر قن عفنا وت 
إسلامةٌ - فقال : ما أَمَرَ بشيءٍ فقال العَقلّ لِينَهُ نّهى عنه» ولا نَهى عن شيء 
فقال العقلّ ليتهُ أُمَرَ به . 

لو ان انعينة ولقة ل بكوك ررقي البق وقول ورا 
أمر بهِ الآسول ونّهى عَنهُ عَلَّماً من أعلام صِدقهء ومَعلومٌ أنَّ شرعَةُ ودينة عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صِدقهٍ وشواهدٍ نبوّتهِ كما تَقَدّمَ . 

ه السّادس عشر : قولكم في مثاراتٍ الغَلَطٍ التي َغلطٌ الوَهمُ 
فيها : أنّها ثلاث مثارات : 

« الأولى : أنَّ الإنسانَ يطلقٌ اسم القَبيح على ما يُخَالفُ غَرضَّهُء وإن 
كان يوافقُ عرض غيرو من حيتٌ أَنّهُ لا يلعفت إلى الغيرء إن كل طبع 
سارت نه ويعطي انيع نطلنا :ققد أمنات الي التشكى بالقيس وأعماً 
في إضافَةٍ البح إل نذات الشيي» وغفل عن كونه قينا لتخالقة عَرضة 
وأخطاً في حكمه بالقبح مُطلقاً - عدمٌ الالتفاث إلى غيرو» فحاصلة 


أمرانٍ : 


ب الات ه 


أحدهما : أَنَّهُ ْنا قَضى بالحسن والقبح لموافقته غَرضةء ومُخالفته . 
القّاني : أنَّ هذه الُوافقَةَ ومْخالفّة ليست عامّةٌ في حقّ كل شخص 
وزمانٍ ومكانٍ بل ولا في جميع أحوالٍ الشخصء هذا حاصل ما طوّلُم به . 
يقال ٠‏ لااريت أن خسو يزان الترض رالقيع تخالل ولك 'مرائقة 
هذا ومُخالقَة هذا لما قام بكلّ واحدٍ من الصّماتِ التي وجيت المخالقة 
والجُوافقَةَ إذ لو كانا سواءً في نفس الأمرِ وذائّهما لا تقتضي حسناً ولا قبحأً 
ل بشنت أحذهها بالتوافقة:والكم و بالتحالقق ولويكن احذهها ها تتم 
به أولى منّ العكسء فما لجأْنّم إليه من موافقَةٍ المَرضٍ ومُخالفته من أكيرٍ 
الأدلّةِ على أنَّ ذات الفعل متّصِفَةٌ بما لأجله وافّقَ الغَرَضَ وخالفة» وهذا 
كموافقَةٍ الَرض ومُحَالفَتهِ الطعومَ والأَغذيَةِ والووائخ» فإِنَّ ما لاعَمَ منها 
الإنسانَ ووافقَهُ ممخالفٌ بالذدّاتِ وَالرَصفٍ لا نافرَهُ منها وخالفة» ولم تكن 
تلك الملاءمةٌ والمنافَةٌ لمُجِرَدٍ العادَةٍ بل لما قامَ بالملائم والمنافر منَ الصّفَاتِء 
ففي الحُبز والماع واللّحم والفاكهَةَ من الصَّفاتٍِ التي اقَتَضَّت ملاءَمتتها الإنسانَ 
ما ليس في الثراب والحَجَرٍ والقَصَبٍ والعَصفٍ وغيرهاء ومّن ساوى بن 
الأمرينٍ فَقّد كابر حسَهُ وعَقَلَهُ فهكذا ما لاءَمَ العقول والفطَرَ من الأعمالٍ 
والأحوالٍ وما خالّفها هو لما قامَ بكلّ منها من الصّفاتِ التي اخقصّت به 
فأوجب الملاءَمَةَ وَالمُنافَرَة فمُلاءَمَةُ العدلٍ والإحسانٍ والبر للعقولٍ والفطر 
والحيوانٍ لما اختصّت به ذواتثٌ هذه الأفعالٍ من أمور ليست في الظلم 
والإساءة» وليست هذه المُلاءَمَةٌ والمُنافرَةٌ لمُجِدَدٍ العادّةٍ والتَّديّن بالشرائع 1 
هي أمود ذاتيِةٌ لهذه الأفعال» وهذا مبًا لا يُنكرةٌ العقلّ بَعدَ تصوٌّره 0 


- ااه - 


ه السَابع عشر : أنَا لا نكر أنَّ للعادة واختلائي الرّمانٍ والمكانٍ 
والإضافَةٍ والحال تأثيراً في المُلاءَمَةٍ والمُنافرقء ولا تنكو أن الإنسانَ يلائمة 
ما اعتادَةُ من الأغذيّةِ والمساكن والملابس» ويُنافرةُ ما لم يَعتَّدهُ منهاء وإن كان 
أشرَفٌ منها وأفضل» ومن هذا إِلْفُ الأوطانٍ وحث المساكن والحنين إليهاء 
ولكن هل يلزمُ من هذا أن تكو الْلَاءَمَةُ والنافرةُ كلها تَرجعٌ إلى الإلفٍ 
والعادةٍ المُجِوَدَةٍء ومعلومٌ أنَّ هذا مما لا سبيلٌ إليه إذ الحُكمٌ على فَردٍ جزئي 
من أفرادٍ التّوع لا يتقتضي المحكم على جميع النُوع» واستلزامٌ الفَردٍ المعين منّ 
التّوع اللازم المعينٌ لا يَقتّضي استازام النّوع له وثبوثُ خاصّةٍ معيّئةٍ للفردٍ 
الجُزئيَ لا يفتضي ثبوتها للتّوع الكلّي . 

ه النّامن عَشر : أنَّ غايَةَ ما ذكرثم من خطأ الوّهم في اعتقاده 
إضافَةُ البح إلى ذاتٍ الفعلٍ وحكمةٌ بالاستقباح مُطلقاً ممًا قد يعرض في 
تعض الأفعال» فهل يلزمُ من ذلكَ أنّهُ حيثُ قضى بهاتين القضيتين يكودٌ 
غالطاً بالنّسبَِ إلى كل فعل ؟ ونّحنٌ إِنّما علمنا غَلطَهُ فيما علط فيه لقيام 
لديل العقليّ على غلطيء فأمّا إذا كان الدَِّيلُ العقليئ مُطابقاً لحكمه فمن 
أينَ لكم الحُكمُ بغلطه ؟ 

فإن قشم : إذا تَبَتَ أَنَّهُ يغلطٌ في كم ما لم يكن لحكمة مقبولاً إذ لا 

قلنا : إذا جوّزثم أن يكونَ في الفطرَةٍ حاكمانٍ حاكمٌ الوّهم وحاكمٌ 
العقل» ونسيثم حكم التقلٍ إلى محكم الّهم؛ ثكم في تعض القضايا التي 
يَجزمُ العقلُء بها هي من لحكم الرّهيء لم يق لكم وثوقٌ بالقضايا التي يَجم 
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بها العقَلٌء به»ا لاحتمالٍ أن يكونّ مُستندّها كم الوّهم لا حكمُ 
العقل» فلابدٌ لكم منَ التَّْريقٍ بينهماء ولابدٌ أن تكونّ قضاياهُ ضَرورية ابتداءً 
وانتهاءً» وإذا جوزتم أن يكونَّ بَعضٌ القضايا الضَّروريُةٍ وهميّةَ لم يَبِقَ لكم 
طريقٌ إلى التّفريقٍ . 

ه التّاسع عَشر : أنَّ هذا الذي فَرَضتموة فيمن يستقبخ شيئاً 
لمُخالفَةٍ غَرضْهِ ويستحسنة لموافقَةٍ غَرضه أو بالغكس أنّما مَوردُهُ الحسناتُ 
غالباً كالمآكلٍ والملابس والمساكن والمناكح, فإنّها بحسب الدٌواعي والميولٍ 
والعوائدٍ والمُناسبات» فهي إِنّما تكون فق الحرفت: وأا الكُلّكَاتُ العقليةٌ 
فلا تكادُ تُعارصٌُ تلك فلا يكونٌ العَدل والصَّدقٌ والإحسانٌ حسناً عند تعض 
العقولٍ هبيحاً عند بَعضهاء كما يكونٌُ اللونُ أسودٌ مُشْتَهى حسناً موافقاً لبتعض 
النّاس مبغوضاً مُستقبحاً لبعضهم؛ ومَن اعتّبر هذا بهذا فُقَّد حَرَجٍ واعتّبر الشيء 
بما لا يصحٌ اعتبارة به ويؤيّدٌ هذا : 


ه العشرون : أنَّ العقلّ إذا حكم بقح الكذب والظلم والفواحش 
نه لا يَختلفُ حكمة بذلكَ في حي تَفسه ولا غيرو» بل يعلم أنَّ كل عَقلٍ 
يستقبحُه»! وإن كان يرتكبها لحاجته أو جهلهء فلما أصات في استقباحها 
أصاب في نسبَة القبح إلى ذاتهاء وأصات في كمه بقبحها مُطلقاًء ومّن 
غلّطهُ في بَعض هذه الأحكام فهو الغالطٌ عليه وهذا بخلاف ما إذا حكمَ 
عبان سبع أر عنس ار سنك رارك نه يعلم أنَّ َيه يحكم 


باستحسانٍ غيروء وأنَّ هذا ممًا يختلفٌ باختلافٍ العوائدٍ والأمم 
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والأشخاصء فلا يحكم به لحكماً كلّيَاً إلا حيثُ يعم أنّهُ لا يَختلفٌ كما 
يجكمٌ حكماً كلْيًا بأنّ كلّ ظمآنٍ يَستحسنٌ شرب الماءِ ما لم يمنع منة مان 
وكلٌ تقرورٍ يستحسنٌ لبان ما فيه دفوةُ ما لم بمنع منهٌ مانغ وكذلكَ كل 
جائع يستحسنٌ ما يَدفغ به سورة الجوع» فهذا محكم كليْ في هذه الأمور 
الممستحستة لا غَلَطٌَ فيه مع كونٍ لبوا عُرضَة لاختلافي النّاس في 
انها وامتنائعها بحسي الأغ راقن :والعر ادو للق :فا اللةببالأمور 
الكلّيَةٍ العقليّة التي لا تَختلفُ إِنّما هي تفي وإثباتٌ ؟ 

ه الحادي والعشرون : قولكّم : إِنَّ الملكُ العظيع إذا رأى مسكيناً 
مُشرفاً على الهلاكِ استحسن إنقادة» والسَببُ في ذلك دَفعٌ الأذى الذي 
يلحقٌ الإنسانَ من رقَّةِ الجنسيّةء وهو طبعٌ يستحيل الانفكاك عن إلى آخرِيء 
كلامٌ في غَايَةٍ الفساد» إن مَضمونه أن هذا الإحسان العَظيمَ والتَّمزُل من مثلٍ 
هذا الملكِ القادر إلى الإحسانٍ إلى مَجهودٍ مَضرور قد مسَهُ الضدُء وتشداقت 
به الأسبابُ وانقَطعت به الحيّلٌ ليس فعلاً حسناً في نفسهء ولا فَرقَ عند 
العقلٍ بين ذلك وأن يُلقي عليه حجراً يُغرقة واتمنا مال إليه ليغنة لرقة 
الججسيَة» ولتصويرو نَفْسهُ في تلك الحال؛ واحتياجه إلى مَن ينقذةٌ) والاقار 
جردنا التَظَرَ إلى ذاتٍ الفعلٍ وضَرَبنا صَفحاً عن لوازمه وما يقترن به ويبعثُ 
عليه لم يَقضِ العقل بحسن ولم يفرق بينهُ وبين إلقاءِ حجر عليه حتى يُغرقة . 

هذا قول كفي في فسادهٍ مجندٌ تَصوّرو وليس في المُقدّماتٍ التديهيَةٍ 
ما هو أجلى وأوضحُ من كونٍ مثلٍ هذا الفعلٍ حسناً لذاته حتى يحتجٌ بها 
عليه؛ فإنَّ الاحتجاجٍ إِنَّما يكونُ بالأوضح على الأخفى؛ فإذا كانَ المَطلوبٌ 
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المستدل عليه أوضع من الدّلِيلٍ كان الاستدلالُ عناءً وُلقَتَ ولكن تصور 
الدّعوى ومقابلتها تصويراً مجرّداً يعرضانٍ على العقولٍ التي لم يسبق إليها 
تقليدُ الآراي» ولم يتواطاأ عليها ويتلقّاها صاغدٌ عن كابر وولدٌ عن والدٍ حتى 
نشأت معها بنشأتها فهي تُسعى بنصرتها بما دب ودرجٍ من الأَدلََ لاعتقادها 
ولا أنّها حقٌ في تفسها لإحسانها الظّنّ بأربابها» فلو تجوت من حبٌ مَن 
وَلَْدتَُ وبغض من خالقَتهُ وجرّدّت التَّظرَ وصابرّت العلم وتابعت المسيرَ في 
المسألةٍ إلى آخرها لأوشكٌ أن تعلم الحنٌّ منَ الباطل» ولكن : حُيُكُ الشيءً 
يُعمي ويصم ١.‏ 

والنّاظُ بعينٍ البغض يَرى المحاسن مُساوىء هذا في إرداكِ البِصَرٍ مع 
ظهورو ووضوحوء فكيفٌ في إدراكِ التصيرة لا سيّما إذا صادفٌ مشكلاً ؟ 
فهذه بليَةٌ أكثر العالم . 

فإن تنج من ذي عَظِيمَةٍ إلا فإنّي لا أخانّكَ ناجياً 


١ (‏ ) قد أحسن المصئّف صنعاً في ذكره هذا القول على أنه مكل . 

وقد روي مرفوعاً عن رسول الله يله ولكنّه لا يصح . 

فقد أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ) ( ؟ / ١‏ / ه7١‏ )» وأبو داود 
517 )» وأحمد (500/59194/0 ). والدولابي في « الكنى » )١٠١١/1١(‏ 
وغيرهم ٠‏ 0 

من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد عن بلال بن أبي الدرداء عن 
أبي الدرداء عن النّبي عله ( وذكره ) . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف, لأنَّ فيه أبا بكر بن أبي مريم كان قد اختلط مع سوء 
حفظه؛ وكذلك اختلفوا عليه في إسناده؛ فرواه جماعة عنه مرفوعاًء ورواه آخرون عنه 
موقوفا . 


د لياه ه 


د النّاني والعشرون : أنَّ اقترادَ :ةا لأمررالى كروما ره 
الجنسيّةٍ» وتصوّرٍ نَفِسهِ بصورةٍ مَن يريد إنقااةُ وتحوها فى أمرة تقترنُ بهذا 
الإحسانٍ. فيقومٌ الباعثُ عَلى فعله. ولا يوجبُ تَجِرْدَهُ عن وَصفٍ يَقتَضي 
حسنة» وأن يكونّ ذائهُ مقتضيّةٌ لحسنهء وإن اقتَرَنَ بفاعلٍ هذه الأمورء وما 
مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال : إِنَّ تناولَ الأطعمَةٍ والأغذيّة والأدوية ليسّ 
حسناً لذاته» فإنهُ يقترن بمتناولها من لذَّةٍ المرَةٍ لفم المَعدَةٍ ما يوجبُ نزوعها 
إلى طَلَّبٍ الغذاءٍ لقيام الففة وكذلك الأدونة وغيرنا ومَعلومٌ أن هذه البواعتٌ 
والدّواعي وأسبابَ الميولٍ لا يُنافي الاقتضاءً الذّاتي وقيامَ الصَّفاتِ التي تَقَتَضي 
الانتفاع بهاء فكذلكَ تلك البواعثٌ والدّواعي وأسبابُ الميولٍ التي تَحصّل 
لفاعلٍ الإحسانٍ ومنقذٍ الغريقٍ والحريتٍ وما يُنجي الهالك لا يُنافي ما عليه 
هذه الأفعال في ذواتها من الصّفاتٍ التي تقتضي حسنها وقبح أضدادها . 

ه الثالث والعشرون : قولكم : إِنَّهُ يقددُ تَفسهُ في تلك الحالٍ 
وتقديرةٌ غيرةٌ مُعرضاً عن الإنقاذٍِ فيستقبحةُ منهُ لمُخالفتهِ غَرضهء فيدفعٌ عن 
تفسه ذلك القبح المتوهّم . 

فيقال : هذا القبح المتوهّمُ إِنّما نشأ عن القبح المُحمّق في تركِ 
الإحسانٍ إليه مع قدرته عليه وعدم تضوّرو به فالقبح ممق في ترك إنقاذهٍ 
ومتومّمٌ في تصويرو نفس بتلك الحالي وعدم إنقاذه غيرةٌ لهُء فلولا تلك 
الحقيقَةُ لم يَحكُم العقل بهذا القُبح الموهوم» وكونُ الإنقاذِ موافقاً للمَرضٍ 
وتلركة تتبذالفا له ذقني أن يكرت فى :ذاند تسيا وقبينا كما رافق الغرضن 
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أو خالفة. لما انّصَفَت به ذاتةُ من الصّفاتٍ المُقتضيّة لهذه الموافقة 
والمُخالفة . ٠‏ 


الرّابع والعشرون : قولكم : فلو مُرِضٌ هذا في بَهيمَةٍ أو شخص 
لا رقّة فيه؛ فتبقى مر آحَرْ وهو طلبُ الَناءٍ على إحسانه . 

فيقالٌ : طلبُ التََّاءٍ يتقتضي أنَّ هذا الفعلّ مِمًا يتعلّقُ به الشَّا وما ذاكَ 
إلا لأنْهُ في تَفسهٍ على صِفَةٍ تفتضي التَّاَ على فاعلهء ولو كان هذا الفعل 
بنارا عاو شر الاتره وان افيه راد بضدٌء وفعلةُ لتوقع الا 
لا يَنفي أن يكونَ على صفَّةِ لأجلها استحقٌ فاعلة الشَاءَ بل هو باقتضاءٍ ذلك 
أولى من نفيه . 


ه الخامس والعشرون : قولكم : فإن مُرِضَ في موضع يستحيلٌ 
لاطي ع شع ند ل الك مر الي 2 
رأى هذه الصُّورَة مَقرونَةَ بالشّاءِِ فيظنٌ أنَّ الشََّاءَ مَقرونٌ بها بكلّ حال» كما 
أنََهُ لما عا الأذى مَقروناً بصورة الحبلٍ وطبعُهُ ينف عن الأذى» فينفدُ عن 
المقرونٍ به» فالمقرونٌ باللذيذ لذيذٌ والمقرونٌُ بالمكروه مكروة . 

فيقال : يا تمجباً كيف يُرَدُ أعظمُ الإحسانٍ الذي فَطَرَ اللُّ عقول عبادةُ 
وفطرهم على إحسانه حتى لو تَصوَّرَ نطق الحيوانٍ البهيم لشهِدَ باستحسانه 
إلى مجرّدٍ وهم وخيالٍ فاسدٍ يُشْبهُ نفرةَ طبع الرَلٍ السَليم عن حبل مُرَقّشٍ . 

فتأئل كيف يَحملٌ نَفرَةَ الآراءِ المتَقلّدَةٍ وتعضّ مُخالفتها على أمثالٍ هذه 
الشبع؛ وهل سوّى الله سبحانة في العقولٍ والفِطَرٍ بن إنقاذِ الغَريق والحريتي 
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7 : 00 
وتتخليص الاسير من عدؤه وإحياءٍ الثفوس وبين نفرَةٍ طبع السَليم عن حبلٍ 
مُرقّشُ لتوهّمه أنَهُ حيةٌ وَقَد كان مجوَدٌ تصوّر هذه الشبهّةَ كافياً في العلم 

بنطلانها» ولكتّنا زدنا الأمر إيضاخا ان . 


ه السادس والعشرون : قولكه : الصّدقٌ والكذبٌ مثُنافيانٍ ومنّ 
المُحالٍ تساوي النافتِن في جميع الصّفاتٍ إلى آخروء إقرارٌ منكم بالحق 
ونمَضُ لا أَصَّلتَموةٌ فَإِنّهما إذا كانا مُتنافيِين ذاتاً وصفاتاً لم يَرجع القَرفٌ 
يبنهما استحساناً واستقباحاً إلى مجددٍ العادّةٍ والمنشأ والوّباءٍ أو 1 النَّديْنٍ 
بالشرائع بل يون مرجعٌ الفرقٍ إلى ذاتهماء وأن ذأك ها لقتسي سيف 
وذاتٌ هذا مُقتضيةٌ لقُبحه؛ وهذا هو عينٌ الصّواب لولا نكم لا يُبتونَ علتة 
وتُْص حون أن القَرقَ بينهما سببَهُ العادَةٌ وَالثَربيه والمنشاً والشدكة بشرائع 
الأنبياعٍ حتى لو فَرَضَ انتفاءَ ذلكٌ لم يُؤثره الوَجلُ الصّدقَ على الكذب» وهل 
في التباقض أقبخ من هذا ؟ 

ه الشابع والعشرون : اقولكه : إن غايّة هذا ل على شبح 
الكذب وححسن الصّدقٍ شاهرا. ولا يلزمٌ منهُ حسنهُ وقبحة غائباً إلا ري 
قياس الغائب على الشاهدٍ وهو باطلّ لوضوح القَرقِء واستنادكم في القَرقِ إلى 
وااذكرت من اتحلية اللديين عيادة د في بَعض لما والشاذاء 
وقبخ ذلك مُشاهدٌ . 

فيالله العجب كيف يجوُّرُ العقلُ التزامَ ذهب مُلتزم معهُ جواز الكذب 
على ربٌ العالمينَ وأصدقٍ الصّادقِينَ» وأَنَّهُ لا فَرقَ أصلاً بِالنّسبَةٍ إليه بين 
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الصّدقٍ والكذب بل جوارٌُ الكذب عليه سبحانة وتعالى عمًا يقولونَ علوًاً 
كبيراً كجواز الصّدقء وحُسنه كُحُسيهء وهل هذا إلا من أعظم الإفكِ 
والباظل وتميوه إلى الأداتدالق يخزارا كتسبهداما لا يلبق يلاله اله من الول 
والرّوجَةٍ والشريكِء بل كنسبَة أنواع الظلم والشٌ إليه جوازاًء تعالى اللّهُ عن 
ذلك علوًاً كبيراً ! فَمَن أصدَقٌ من اللّهِ حديئاً 4 [ النساء : لامع ار 
أُصدَقٌ مِنَ الله قيلاً 4 [ النساء : 1١١‏ ع . 

وهل هذا الإفكُ المُفترى إلا رافعٌ للوثوقي بأخبارو» ووَعدهٍ ووعيديء 
وتّجويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبحُ القبائح التي تنرّة عنها بَعضُ بيده ولا 
ليق به فَضلاً عن سبحانة» فلو التَرمثُم كل إزام بلزوم مُسمّى الحسنٍ والقبح 
العقليّين لكانَ أسهّل من التزام هذا الإدٌ التي تكادُ السَماوات عفرن منة» 
شق الأرضء وتَحْدُ الجبال هِدَأ ولا نسبة في القُبح بن الوَلَدٍ والشريكِ 
والرَّوجَةٍ وبينَ الكذبء ولهذا فَطَرَ اللهُ عقول عبادو على الازدراء والذّمٌ والمّمَتِ 
للكاذبٍ دونَ من لهُ زوجَةٌ وولدٌ وشريك؛ فَعَمَرُة أصدّق الصّادقِينَ عن هذا 
القبيح كتئرّهِهِ عن الوَلَّدٍ والرّوجَةٍ والشريك» بل لا يُعرفٌ أحدٌّ من طوائفٍ هذا 
لوال حرو ف كنم عن اللا فطلو الك عقون العر وطورهي طان الضة 
3 فاعلهِ وحِستهٍ ودناءته» ونسبةٌ طوائفي المشركينّ الشريكٌ والوَلّدَ إليه لما 
ل زبكق فك مدع كفرع الكدي: وكقى لاحب لطلانا وفيتاذاً هذا الول 
العَظيمُ والإفك المُبينٌ لازئة ومع هذا فأهِلَهُ لا يتحاشونَ من التزامهء فلو التَرَمَ 
القائل أن يدهت الم كان حيرا له من هذاة .و حك تسيتففر الله امع التقصبير 
في رد أهلٍ المَذهَبٍ القبيح ولكن ظهورَ قبِحِهُ للعقولٍ والفطر أقوى شاهدٍ 


- اله - 


على رده وإبطاله» وقد كان كافينا من رده نَفْسُ تصويرو وعرضه على عقولٍ 
الئّاس وفطرهم. فليتأمّل اللبيبُ الفاضلّ ماذا يعودُ إليه نَصِرْ المقالاتٍ والتَّعضّبٌ 
لهاء والتزامٌ لوازمهاء وإحسانٌ الظّنٌ بأربابها» بحيتٌ يَرى مساويهم محاسن 
وإساءة الظنٌ بخصومهم بحيثٌ يَرى محاسنهم مساوىء كم أفسَدَ هذا 
الشلوكُ من فطرةٍ ؟ وصاحبها من الذينَ يَحسبون أَنّهُم على شيء ألا إنّهُم هم 
الكاذبونَ» ولا يتعيحث من هذا فإنَّ مرآةً القلب لا يزال يتنفّسٌ فيها حتى . 
دك مدر ترص بح لان ترى الأشياء على خلافٍ ما هي عليه؛ 
فميداً الهُدى والفلاح صقالٌ تلك المرآق» ومن الهوى من التََفْسِ فيهاء وفتخ 
عن اللبصيرَةٍ في أقوالٍ من يُسيءٌ الظنّ بهم كما يقبْحها في أقوالٍ من يحسنٌ 
0 وقيامكَ للَّهِ وشهادتُكَ بالقسطٍ وأن لا يحملك بُغضٌ منازعيك 
وخصومِك على جحد دينهم وتقبيح محاسنهم وثَركِ العدل فيهم, فإِنَّ اللّدَ لا 
يعتدٌ بتعب مَن هذا ثناهُ ولا عدن عل تَفعاً أحوج ما يكونٌ إليهء واللَهُ 
يك الكتنيلن ولا يفت الطالين : 

هِ الثامن والعشرون : قولكم : إنَّ مُستندَ الُكم يقبحُ الكذت 
غائباً على الشاهدٍ وهو فاسدٌ . ا 

فيقال : الدبُ تعالى لا يدخل مع حَلقَُ في قياس ثيل ولا قياس شهود 
يسوي أفرادُةُ فهذانٍ الفرعانٍ منّ القياس يستحيلٌ ثبوثهما في حم وأمّا قياس 
الأولى فهو غيرُ مُستَحيلٍ في حقَّهِ بل هو واجبٌ له وهو مُستعمل في حقه 
عَقلاً وتقلاً؛ أن العقلّ فكاستدلالنا على أنَّ مُعطي الكمالٍ أحقٌ بالكمال» فمَن 


- طالره - 


15 عاديا سيرا مانا فكلا نا كيدا فادرا عريدا نسييا اقضها 
فهو أوَلن بذلك وق منة: ويفيث له من هذة الضفات أكملها:واتفها وهذا 
ُقتضى قولهم كمال العلول مُستفادٌ من كمال عله ولكن نحن نر الله عر 
وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقَّهِه بل نقولٌ : كل كمال ثبت للمخلوق 
غيدُ مُستلزم للتّقص فخالقُةُ ومُعطيه إِيَاهُ أحقٌ بالانّصافي به وكل نَقصٍ في 
المَخلوقٍ فالخالقٌ أحقٌ بالترُه عنهُ كالكذب والظلم والسَفَهِ والعيب» بل 
يجبُ تَنزيه البٌ تعالى عن كل التُقائص والعيوب مُطلقاء وإن لم يتنر عنها 

وكذلكٌ إذا استدلّلنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق نَحوَ أن يقال : 
إذا كانَ الفاعلٌ الحكيم الذي لا يفعلٌ فعلاً إلا لحكمة وغايَة مَطلوبَةٍ لهُ من 
فعلهِ أكملٌ ممّن يفعلٌ لا لغايّةٍِ ولا لحكمَةٍ ولا لأجل عاقبةٍ مَحمودَةٍ وهي 
مَطلوبَةٌ من فعلهِ في الشاهدٍ ففي حقَّهِ تعالى أولى وأحرىء فإذا كان الفعل 
للحكمَةٍ كمالاً فينا فالِثُ تعالى أولى به وأحقٌء وكذلكٌ إذا كانّ التََّرُهُ عن 
الظلم والكذب كمالاً في حقّنا فالِبُ تعالى أولى وأحقٌ بالتَّرُهِ عنه . 

وبهذا ونّحوو ضرب الله الأمثال في القرآنِء وذكرَ العقولٌ ونبَهَها 
وأرشدّها إلى ذلكٌ؛ كقوله : فإ صَرَبَ اللّهُ مثلاً رجلا فيه ش ركام مُتشاكسونَ 
ورجلا سلّماً لرَجُلٍ هَل يستويانٍ مثلاً * [ الزمر : ١5‏ ] . 

فهذا مثلٌ ضربهُ يتضئنٌ قيام الأولى» يعني إذا كان المملوك فيكم له 
ماك مُشتركونٌ فيه وهم مُتنازعونَ» ومملوك آحَدْ بهُ مالك واحدّ فهل يكونٌ 
هذا وهذا سواءًٌ ؟ 


“ابره - 


فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رت :وانحَد امالك بزاتمد فكيفت 
0 
يُحبُونَهُ وتخافوتها كما يخافوتهُ وتّرجونّها كما يَرجِونَهُ ؟ 

وكقوله تعالى : 9 وإذا ب بُشر أَعَدُهُم بما صَرَبَ للوحمن منلاً ظَل 
وَجَهُهُ مُسودَاً وهو كظيمٌ # [ الزخرف : ١7‏ ] . 

يعني أن أحدكُم لا يترضى أن يكونّ لهُ بدت فكيفٌ تَجَعَلونَ للَّهِ مالا 
ترضونة لأنفسكم ؟ 

وكقوله : فإ ضَرَبَ اللَهُ ملا عبداً تملوكاً لا يقدرُ على شيءٍ ومن رَرَقناة 
من رزقاً حسناً فهو يُنفقُ منة سأ وجهراً هل يستوونَ الحمدُ لله بل أكثرهُم لا 
يَعلمون وَسَرك الك متلا زسلق احذهنا ايك لا بعد على شي وهو كل 
على مولاهُ أينما يُوجُهِهُ لا يأتِ بخيرٍ هل يستوي هو ومن يأمرُ بالقدلٍ وهو 
على صراطٍ مُستقيم # [ النحل : هلا - 7١6‏ ] . 

تعني إذا كان لا يستوي عندكم عَبدٌ مملوك لا يَقدرُ على شيءٍ وغديٌ 
برس رو ينقق بمنايززنة الله لكين كجكاون اقم الدى هن مرا خالا 
من هذا العيق شييكا لل 

وكذلكٌ إذا كان لا يَستوي عندكم رجلانٍ أحدهما أبكم لا يَعقلُ ولا 
ينطق وهو مع ذلك عاجرٌ لا يُقدرٌ على شيءٍ وآخَرُ على طريق مُستقيم في 
أقواله وأفعاله وهو آمثُ بالعدلٍ عامل به لأنَّهُ على صراطٍ مُستقيم فكيفٌ تُسوُونَ 
و لاروك لضي في اماد + ش 


- عه - 


ونظائك ذلك كثيرة فى القرآنٍ . 

وفي الحديثٍ كقولهِ في حديثٍ الحارث الأشعريٌ ) وَإنّ الله أمَركم 
أن تُعبدوةٌ ولا تُشْركوا به شيئاً وإنَّ مثل مَن أشركُ كمثلٍ رجل اشترى عَبداً من 
خالص ماله وقال لهُ اعمل وأَدّ إل فكانّ يَعملُ ويُودي إلى غيره فأيُكم يحب 
أن يكونّ عبدةٌ كذلك ؟ 2 (0 


51 اجرون عديت الحارث الأشعري؟ أخوحجه الترهذي :و ترا‎ ١ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه‎ ») 47١ / 1١ ( والحاكم‎ ,») ٠١” / 4 ( وأحمد‎ 
.) 1١١5١ ( والطيالسي‎ ») 550٠١ ( الذهبي» وابن حبان‎ 
من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث‎ 
. الاشعري‎ 

قلت : وهذا إسناد صحيع . 

( تنبيه ) : 


قال الد كتور العتر في تعليقاته على « النخبة )» ( ص "” ) : 

« وهذا إسناد صحيح؛ إِلَا ما يُخسى من تدليس يحيى بن أبي كثير على ثقته 
وجلالته» وإلا ما يُخْشى من وهم أبي خلفء فإنَّه كانت له أوهام» لكن هذا ينجبر 
هنا ) . ْ 

قلت : لي عدّة مآخذات على قوله : 

؛)١١8‎ / ١ ( صرح يحبى بن أبي كثير بالتحديث عند ابن حبان والحاكم‎ - ١ 
. وتابعه معاوية بن سلام : حدثني أخي زيد بن سلام عن جده ممطور بن الحارث به‎ 

أخرجه البيهقتي ( ؟ / 787 ) . 

؟ - أما أبو خلف؛ فتابعه أبان بن شريد عند : الترمذي وابن حبان والحاكم 
والطيالسي وغيرهم . 

* - اققتصر الدكتور العتر على طريق أحمدء ولم يتتبع طوق الحديث ... ولا - 


- همه - 


فاللّهُ سبحانةٌ لا تُضِربُ له الأمثال التي يشتركُ هو وحَلقهُ فيها شمولاً 
ولا تمثيلاء وإنّما يتستعمل في حقَهِ قياسٌ الأولى كما تَقَدّم . 


ه التاسع والعشرون : إن الثفاة نما رَدُوا على خصومهم منّ 
الجهميَةٍ والمُعتزلةٍ في إنكارٍ الصّفاتِ بقياس الغائب على الشاهد؛ فقالوا : 
العالمٌ شاهد مَن له العل» والمتكلّمُ مَن قامَّ به الكلامُ والحيغ والمريدٌ 
والقادد من قامٌ به الحياةٌ والإرادةٌ والقدرةٌ ولا يَعقلّ إلا هذا . 

قالوا : ولأنَّ شرط إطلاقي الاسم شاهداً وجود هذه الصّفاتٍِ ولا يَستحقٌ 
الأمنة افن الشناهن إلا من قاقت به فكذلك في الغائب . 

قالوا : ولأنَّ شرط العلم والقُدرَةٍ والإرادة في الشاهدٍ الحياةٌ فكذلك في 
الغائب . 1 

قالوا : ولأنَّ عل كونٍ العالم عالماً شاهداً وجودٌ العلم وقيامةُ به 


- أدري كيف يجسر على الحكم على الأحاديث دون التتبع والاستقراء ؟! 
- ذكر أن وهم أبي خلف ينجبر, لكنّه لم يذكر ما يجبره . 
وفي ذلك عبرة لكثير من الد كاترة وبعض الناشعة الذين لم يرسخوا ويتضلعوا في 1 
هذا العلم الشريف أن لا يتجاسروا على حديث الرسول َه تصحيحاً وتضعيفاً ! 
022 
1 وقفوهم إِنّهم مسؤولون »© ... وصدق رسول الله عَلْهِ حيث قال : 
« إذا وُسّْدَ ( وفى رواية : أسند ) الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة ) . 


أخرجه البخاري . 
وقال المصئّف : « هذا الحديث العظيم الشأن - الذي ينبغي لكل مسلم حفظه 
وتعقالة )0 . 


وانظر لزاماً : « صحيح الوابل الصّيب ») ( ص 4١ - 1١‏ ) بتحقيقي . 


- كمه - 


فكذلكَ في الغائب فقالوا : بقياس الغائب على الشاهدٍ في العلّةِ والشرطٍ 
والاسم والحدٌّ فقالوا : حدٌّ العالم شاهداً مَن قامَ به العلم» فكذلكٌ غائباً 
0 صِحّةٍ إطلاقي الاسم عليه امن قيام” العلله به فكذلكَ غائباً» وعليه 
كونةٌ عالماً شاهداً قيامُ العلم انا ين تُنكرونَ هنا قياسّ 
الغائب على الشاهدٍ وتَحتجُون به في مواضعٌ 0 ؟ 

في تناقض أكثد من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهدٍ باطلاً بطل 
احتجاجكم علينا به في هذه المواضع» وإن إن كان صَحيحاً بطل ركم في هذا 
اموضع» فأمًَا أن يكونَ صَحيحاً إذا استدللم ند طلا 111" امد ل. أيه 
تميردت! فهذا أقبحُ التُطفيفٍء وقبحُة ثابثٌ بالعقلٍ والشرع . 


ه التّلافون : قولكم : إن اللّه خلّى بن العبادٍ وظلم بتعضهم بتعضاً 
أن ذلك ليس بقبيح منة فإنَّهُ قبي منّا؛ فذلك فاسدٌ على أصلٍ التّكليفٍ فإنَّ 
التتكليفء إِنّما ي: يتم يإعطاءِ القدرَةٍ والاختيار» واللّهُ تعالى قد أقدرَ عبادهُ على 
الطّاعاتٍ والمعاصي والصّلاح والفسادٍء وهذا الإقدارٌ هو مناطٌ الشرع والأمرٍ 
والتّهيء فلولا لم 0 22 000 وكان الاب 
فنالا التخبانانق والأ مهار والقاته افر بعال يسان وف الجا زيرف القلارة 
على المعاصي لارتفَعَ الشرعٌ والوَسَالَةٌ والتكليفٌء وانتقّت فوائدٌ البعثّة ولزمَ مِن 
ذلكَ لوازمٌ لا يحبها الله وتعطلّت به غاياتٌ مَحمودةٌ مَحبوبةٌ لله وهي 
مَلزومةٌ .لإقدارٍ العبادٍ وتكينهم من الطَاعَةٍ والمعصيةء ووجودٌ الملزوم بدونٍ 
اللازم ا وقد نهنا على شيءٍ يَسيرٍ من الجكم المطلوبّة والغاياتِ 


لإاباره - 


المحمودّة فيما سَلّفَ من هذا الففصلٍ وفي وَل الكتاب 

فلو أنَّ الوب تعالى حَلقَ لق منوعين من امعاصي غير قادرين عليه 
بوجه لم يكن لإرسالٍ الوُسِلٍ وإنزالٍ الكتب والأُمرٍ والتّهي والنُوابٍ والعقاب 
نيك انضيون تر سكي لدعي وفي ذلك تَعطلٍ الأمر جملةٌ بل تَمطيلٌ 

املك واليحمده الوك تعالن له الكل والأمف وله املك والتسمد. 
والغاياتٌ المطلوبةٌ والعواقبُ المحموةةٌ التي لأجلها أنرَلٌ كتبَهٌ وأرسل 
رسلَّهُ وشرع شرائعة» وَحَلَقَ الجنّة والنّان وَوَضَعْ الثّواتِ والعقات» وذلك لا 
تَحصّلٌ إلا بإقدار العبادٍ على الحَير والشرّء وتمكينهم من ذلك فأعطاهم 
الأبياك والآلات الى م بها من: فعل هذا وهذاء فلهذا حَسْنَ من 
تبارَكٌ وتعالى التّخليةٌ بين عباده وبِينَ ما هم فاعلوة» وقَبْحَ مِن أحدنا أن يخلّي 
بين عبيده وبين > الإفسادٍ وهو قادرٌ على منعهمء هذا مع أَنَُّ سبحانة لم يخلّ 
بينهم بل منعهم من وحرّمةُ عليهم؛ وَنَصَب لهم العقوباتٍ الدّنيويّة والأخرويّة 
على القبائح» وأحلّ بهم من بأسهٍ وعذابهِ وانتقامهِ ما لا يَفعلهُ السيّدُ من 
"عقارق لبد معنتو ووزسعرف انوكت | اكرول خراد روك سحاد 
تعضهم وظلم بعضهم بعضاً كذبٌ عليه فإنهُ لم يخلّ بينهم شرعاً ولا قدراً 
بل حال بينهم وبين ذلكَ شرعاً أتم خيلولة» ومنعهم قدراً بحسب ما تَقَتَضِيهِ 
حكمتُةُ الباهرَةٌ وعلمَهُ المُحيطٌ» وخلّى بينهم وين ذلك بحسب ما تقتضيه 
حكمتةُ وشرعة ودين فمنعةُ سبحانةُ لهم عيلولتةٌ بينهم وبينَ الشرٌ أعظمٌ من 
تخليته» والقّدرُ الذي خلاهُ بينهم في ذلك هو مَلزومٌ أمرو وشرعهٍ ودين 
فالذي فعَلَهُ في الطرفين غايَةٌ الحكمّةٍ والمَصلحَةء ولا نهاية فوقه لاقتراح 


- رمه - 


ودواعي طباعهم لأهلكُ بعضهم تعضاًء وخرب العالَمٌ ومن عليهء بل ألجمهم 
لجامٌ العَجزِ والمنع من كل ما يُريدونَ فلو أَنَّهُ خَلى بينهم وبينَ ما يُرِيدونَ 
يمكنهم ولم يقدرهم لتعطلّ الأمئ والشرعٌ جملَةً وانتقّت حكمَةٌ البعنة 
ل ا د وأيّ أمر أأحسن 
مما فعلهُ بهم ؟ 
ولو أعطى النَّاسُ هذا المقامَ بَعضّ حَمَّهِ لعلموا أَنَّهُ مُقتضى الحكمة 
البالعَة والقُدرَةٍ التَامَدَ والعلم المُحيط» وأنّهُ غَابَدٌ الحكمّق ومن فت م 
في القرأنٍ رآهُ من أُوَلهِ إلى آخرو ينبّهُ العقول على هذاء ويرشدها إليه» انها 
عابويرانة على ووذ نا كرد ها لسع د دنا لاطا أو بيشي 
الحقٌّء أو لا لمَعنى ولا لداع وباعثء وأنَّ مَصدَرَ ذاكٌ جميعة عن عرّته 
آياتٍ التُشريع والتّكوين والجزاء؛ ليدلّ عبادةُ على أنَّ قصدرٌ ذلك كله عن 
حكمة بالكَةِ وعرّةٍ قاهرة نُفهم الموَتّمَونَ عن الله عرّ وجَلَّ مُرادَهُ وحكمتة 
وانتهوا إلى ما ؤُقَفوا عليهء وَوَصَلَت إليه أفهامُهُم وعلومُهُمء وردّوا علمَ ما 
ان 0 5 و . نه 
غاب عنهم إلى أحكم الحاكينٌ» ومن هو بكل شيءٍ عليم» وتحققوا مما 
عملوةٌ من حكمته التي بَهَرَت عقولّهم أَنَّ للَّهِ في كل ما خَلَنَ وأمر وأثات 
وعاقَتَ من الحكم اج يا تح تارايع عن لراك وأنّهُ تعالى هو الغديئ 
الحميدٌ العليمٌ الحكيم» فمصِدَرُ حَلقَهِ وأمرو وثوابه وعقابه غناةُ وحمدةٌ 
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وعلمةُ وحكمتهُ ليس مَصَدرَةُ مَشيكتةُ مجودةً وقدرّة خاليّةَ من الحكمَة 
والتسقة والكتسلقة: :والغازات الفتحبوةة العطلوية: له لقا :وامرا». واله” 
سبحانةُ لا يُسألُ عمًا يَفعلُ لكمالٍ حكمتهء ووقوع أفعاله كلها على أحسن 
الوجوهٍ وأتمّها على الصّواب والسّدادِء ومُطابمَةٍ ا 

والعبادٌ يُسألونَ إذ ليست أفعانُهم كذلكَء ولهذا قال ححطيبُ الأنبياء 
تعيف صل الله عليه وسل ؛ ط[ :ني تلت على الله رك تزرتكم اما ين 
دابّة إلا هو آخدّ بناصِييها إِنَّ ري على صراطٍ مُستقيم * [ هود : 5ه ]. 

فأخبر عن عموم قدرته تعالى» وأنَّ الخَلقَ كلَّهُم تَحتٌ تسخيره 
وقدرته» وأَنّهُ آخدٌ بنواصيهم, فلا مَحيصٌ لهم عن نفوذٍ مَشيئته وقدرتهِ فيهم . 

ئمٌ عقت ذلك بالإخبار عن تصيفه فيهم, وأنَّهُ بالعدل لا بالظلم؛ 
والاسدان توالا نا نوكر الك لااتبالسنايه دور بره رو كبافن عدا 
إليهم؛ وحماتةً وصيائةٌ لهم؛ ولا حاججة إليهم» ولا بُخلاً عليهم بل مجوداً 
وكرماً ولُطفاً وبأ ويثيبهم إحساناً وتفضّلاً ورَحمَةٌ لا لمعاوضة واستحقاق 
منهم ودَينِ واجب لهم يستحقونة عليه» ويُعاقبهم عَدلاً وحكمَة لا تشفّياً ولا 
مَحْافَةَ ولا ظلماً كما يعاقبُ موك وغيرهُمء بل هو على الصّراطٍ المُستقيم» 
ون شتراط الكدل والاعسان ! عرق وتميف كتانف وعفاية.. 

فتأئّل ألفاظ هذه الآيَةِ وما جمَعتهُ من عموم القُّدرَةٍ وكمالٍ المُلكِ ومن 
تمام الحكمَةٍ والعدلٍ والأتحسان وما تشعننة م 'الدة خلن :الطائففين» .فائها 
من كنوز القرآنِء ولقّد كفت وشمّت لمن فتح عليه بقَهمهاء فكونة تعالى 


على صراطٍ مُستقيم ينفي ظلمَهُ للعبادٍ وتكليفه إِيَّاهُم ما لا يُطيقون» وينفي 
القيت من أفعاله وشرعوء ويغبثُ لها غايةٌ الحكمة والشدادٍ ردأ على شكري 
ذلك وكونٌ كل داب تَحتَ قبضتهِ وقدرته وهو آخدٌ بناصيتها ينغي أن لا 
بَقَعَ في مُلكهِ من أحدٍ المخلوقاتِ شيء بغيرٍ مشيئته وقدرته» وأنَّ من ناصيئة 
بيد الله وفي قَبِضته لا يمكنة أن يتحوّك إلا بتحريكه ولا يفعلّ إلا يإقدارو, ولا 
يشاءٌ إلا بمَشيئتهِ تعالى ردَّاً على سُكري ذلك منّ القدريّة, 0 اونا 
الآيَهَ معناهاء ولا قدَّروها حقّ قَدرهاء فهو سبحانة على صراطٍ مُستقيم في 
عطائهِ ومَنعه. وهدايته وإضلاله» وفي نفعهِ وضرّو وعافيته وبلائ» وإغناء 
وإفقاروء وأعزازه وإذلاله» وإنعامهِ وانتقامهء وثوابه وعقابهء وإحيائه وإماتتي 
وأمره ونَّهِيهِ وتحريمهء وفي كلّ ما يخلقُ وكلّ ما يأمد به وهذه المعرقةٌ باللّه 
لا تكونٌ إلا للأنبياءِ ولوَرنَيهِم 

ونَظيد هذه اليه قولهُ تعالى : 99 وَضَرَبَ اللَّهُ م متلا رَجُلَينَ أحدُهما أبكه 
لا يِقدِرُ على شيءٍ وَهِوَ كل على مولاة أيتما يُوَجْههُ لا يأتِ بِخْيرٍ قل 
يَستوي هُوَ وَمَن يَأمُرْ بالعدلٍ وَهوَ على صراطٍ مُستقيم 4 [ النحل : 70 ] . 

فالمثل الأول للصّنمٍ وعابديه. والمثلٌ الثاني ضَربةُ اللّهُ تعالى لنفسهء 
وكرام التدل رعو على صرايةا اسيم فكيف د يُسَوَى بين الصّدم الذي له 
مثل الشوءٍ ؟ فما فعلهُ الءَبُ تباركَ وتَعالى مع عباده هو غايَةُ الحكمَةٍ 
والإحسانٍ والعَدلٍ في إقدارهم» وإعطائهم» ومَنعهم, وأمرهم ونهيهم 
فدعوى المُدّعي أنَّ هلقي كاه التدل وق ده بزإمالة رفيدز بتطتينه 
ببعض» ويسيءٌ بعضهم بعضاً أكذبُ دعوىٌ وأبطلهاء والفرقٌ بينهما أظهد 
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وأعظمٌ من أن يَحتاج إلى ذكره والتَِّيهِ عليه» والحمدُ للَّهِ الغنيّ الحميدٍ 
فغناةُ النَّامُ فارقق» وحمدةء وملكة» وعرّتة وحكمتة» وعلمة» وإحسانة) 
وعَدلهُ؛ ودينة» وشرعة» وحكمةء وكرمةء ومححيّتة للمغفرَةٍ» والعفوٍ عن 
الجُناقِ» والصّفح عن المُسيئين» وتَوبَةٍ الثَائبييَه وصبرٍ الصَّابرِينَ» وشكرٍ 
الشاكرينَ الذينَ يُوْثرونهُ على غيروء ويتطلَبِونَ مراضيه وتعبدونةٌ وحدة 
ويسيرونَ في عبيدو بسيرةٍ العدلٍ والإحسانٍ والتّصائح» ويجاهدونَ أعداءة 
فَيَبذْلونَ دماءهُم وأموالهم في محيّنه ومرضاتهء فيتمكُ الخبيثُ منّ الطيّبء 
ووليهُ من عدروء ويُخرجُ طيّباتٍ هؤلاءٍ وخبائث أولئك إلى الخارج» فيترَّبُ 
عليها آثاها المَحبوبَةٌ للوِبٌ تعالى من الثَّواب والعقاب, والحمدٍ لأوليائه, 
والذمٌ لأعدائه» وقد زه نك تعالى على هذه الحكمَةٍ في كتابه في غير مَوضع) 
كقوله تعالى : «إ ما كان اللَّهُ لَِذَرَ المُؤْمنينَ على ما أنثم عَلَِيهِ حتى يَمِيرَ 
الحَبِيتَ مِنَ الطيّب وما كان اللَهُ ليُطلعكم على الغيب ولكن الله يَحِتَبِي مِن 
رُسلِهِ مَن يشاءٌ # [ أل عمران : ١,79‏ ] . 

هذه الآيَهُ من كنوز القرآنٍ نه نيه فيها على حكمته تعالى المقتضيّة كمِيرَ 
الحَبِيتَ من الطّيبء وأنَّ ذلك التّمبِيرُ لا يقعٌ إلا برسلهء فاجتبى منهم من شاءً 
وأرسلهُ إلى عبادوء فيتميرُ برسالتهم الخبيثُ من الطّيب» والولئ من العدنٌ 
ومن يَصلحُ لمُجاورته وقُربهِ وكرامته من لا يَصِلح إلا للوقود . 

وفي هذا تَبِيةٌ على الحكمَةٍ في إرسال الؤسلء ونه لابدٌ منةء وأنَّ الله 
تطالن لا يليخ به الاغلال به وان تن كد زمبالة رصلة هما قَدَرَة سن قدرى 
ولا عَرََهُ حقّ مَعرفته» وَنَّسَبَهُ إلى ما لا يَليِقُ به كما قال تعالى : ف وما قَدَرَوا 
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اللّهَ حقٌّ قَدرِهِ إذ قالوا ما أَنرَلَ اللَّهُ على بَشر من شيءٍ #* [ الأنعام : ١؟].‏ 
فتأئل هذا الموضع حقّ التَأمْل وأعطه حظه من الفكر فلو لم يكن في 

هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يُستفادُ» واللَّهُ الهادي إلى سبيل التشادٍ . 
ه الحادي والثلاثين : قولكم : إن الإغراق والإهلاك بحس منه 

٠‏ تعالى» وهو أقبحح شيءٍ منّاء فكيفٌ يدعونَ حسن إنقاذٍ العَرقى عَقَلاً إلى آخره 
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كلامٌ فاسدٌ جدَا فإنَّ الإغراق والإهلاك من الوَبٌ تعالى لا يخرجٌ قط عن 
المصلحَةٍ والعدلٍ والحكمة فإنّهُ إذا أغرق أعداءةٌ وأهلكهّم وانتقّم منهم كان 
هذا غايّة الحكمَةٍ والعدلٍ والمصلحَةء وإن أغرَق أولياءَةُ وأهل طاعته فهو 
سببٌ منّ الأسباب التي تَصَّبها لموتهم, وتخليصهم من الدنياء والؤصولٍ إلى 
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دارٍ كرامته ومحل قربه» ولابد من موتٍ على كل حال فاختار لهم أكمل 
المَونَِينِ وأنفعها لهم في معادهم؛ ليوصلهم إلى درجاتٍ عالية لا تال إلا 
بتلكَ الأساب التي تصّبها اللَّهُ موصلّها كإيصالٍ سائر الأسباب إلى مُسيباتهاء 
ولهذا سلّطَ على أنبيائهِ وأولياءه ما سلّطَ عليهم من لقتل وأذى الئاس وظلمهم 
لهم وعُدوانهم عليهم وما ذاكُ لهوانهم عليهِ ولا لكرامَةٍ أعدائهم عليه بل ذاكُ 
عَينٌُ كرامتهم وهوانٍ أعدائهم عليه وسقوطهم من عَينهِء لينالوا بذلك ما حُلقوا 
له من مسا كتتهم في دار الهوانٌ وينال أولياؤه وحزبة ما هُيّىءَ لهم منّ 
الدّرجاتٍ العُلى والتّعيم المُقيم» فكل تَسليطٍِ أعدائه وأعدائهم عليهم عَينُ 
كرامتهم وعَيِنٌُ إهانَةٍ أعدائهم؛ فهذا يمن بَعض حكمه تعالى في ذلكٌ» ووراء 
ذلك من الحكم ما لا تبلغهُ العقول والأفهامُ وكانّ إغراقٌةُ وإهلاكةٌ وابتلاؤة 
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محضٌ الحكمَةٍ والعدلٍ في حقٌ أعدائه ومحض الإحسانٍ والفَضلٍ والوّحمَةٍ 
في حقٌّ أوليائه» فلهذا حَسُنَ منه . 

ولعل الإغراق وتسليط القلٍ عليهم أسهل الموتينٍ عليهم مع ما في 
ضمنهِ من الثَّوابٍ العظيم؛ فيكونُ وقد بلع حسنٌ اختيارة لهم إلى أن خقّفَ 
عليهم المونة رأفاشيتع علبها فصل القّوَابِء فإنّهُ لا يجدُ الشهيدٌ من ألم القتلٍ 
إلا كمس القَرصَّةٍ . 1 

ومّن لم يَمُت بالسّيفٍ مات بغَيرهٍ 

تَنِدَعَتٍ الأسبابُ والمَوتٌ واحد 

فليس إماتَةٌ أوليائه شهداء بيدٍ أعدائه إهانةً لهم» ولا غَضباً عليهم» بل 
كرامَةٌ ورَحمَةٌ وإحساناً ولطفاًء وكذلك الغرق» والحرقء واليّدمٌ والتَرديء 
والبطنٌء وغيه ذلك والمخلوقٌ ليس بهذه المثابق فلهذا قبح منهُ الإغراف 
والإهلاك» وحَسْنَ من اللطيفٍ الحَبيرٍ ٠‏ 

ه الثاني والتَّلائون : قولكُم : إذا كان للَّهِ في إغراقه وإهلاكد 
سبحانة حكمةٌ وسد لا نطلعُ عليه نحنٌ؛ فَقّد رأوا مثلهُ في ترك إنقاؤنا العَرقى 
كلامٌ يُغني ركُهُ وفسادة عن تكلّفٍ رَدُو وهلا يجورٌُ أن يقالَ إذا كان لله 
الحكمَةٌ البالقَةٌ والأسرارٌ العَظيمَةٌ في إهلاكِ مَن يهلكةهُ وابتلاءٍ من يَبتليه 
ولهذا حسن منهُ ذلك فيلزمُ من هذا أن يقال يجورٌ أن يكونَ في تركنا إنجاء 
اتوي رع الخطري رم الاك وبر انررق لاسر لا لني 
العقلاء» والمناكدة في البحوث إذا وصَلّت إلى هذا الحدٌ سمجت وثقلت 
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على التُفوسء ومَجّتها القلوبُ والأسماعٌ . 

ه الثالث والتّلاثون : قولكم العقلان من حيث الصّفات التّفسية 
واحدة فكيفّ يقب أحدهما من فاعل ويحسنٌ الآخر ؟ وممنزلةٍ .أن يقال : 
الشجودُ لله والشجودُ للصَّدم واحدٌ من حيث الصّفاتٍ النّفسيْةٍ فكيفٌ يقب 
أحدهما وَيحَشقٌ الآخر ؟ 

وهل في الباطل أبطل من هذا الوّهم ؟ فما جِعَلّ اللَّهُ ذلك واحداً أصلا 
وليس إمائةُ الل لعبده مثلَ قعل الممخلوقٍ له ولا إجاعَتةُ وإعراؤة وابتلاؤة 
مُساوياً في الصّفاتٍ التَفْسيّةِ لفعلٍ المَّخلوقٍ بالمخلوقٍ ذلك ودّعوى 
الّساوي كذبٌ وباطلء فلا أعظع من التّاوتِ بينهماء وهل يُساوي هذا 
الفعل والفطرةٌ فعلّ اللّهِ وفعلَ المخلوقٍ . 

فبالله القجبٌ إن يتناولهما اسم الفعلي المُشترك صارا سواء في الصّفاتِ 
النمْسيةِ أّرى حصل لهما هذا التُّساوي من جهّةٍ الفعلين ؟ والذي أوجبَ هذا 
التخيال الفاننة الجاة المجن تعلق القغلين بو وهل يدل هذا علق استواء 
الفعلين في الصّفاتٍ النّفسيّةِ ؟ ولقد وَهَت أركانٌُ مسألةٍ بيت على هذا الشّفا ْ 
فإنَّهُ شفا جرفي هارء واللّهُ المُستعانُ . 

ه الرّابع والثلاثون : قولكم : مواجبُ العقولٍ في أصلٍ التُكلِيفٍ 
وعارضة الاصول». 

فيقال : معاذ الله حن تعارضهما بل عى متفقة الأصول» مضه عيمنها 
في العقولٍ والفطر» مركورٌ ذلك فيهاء فما 7 اللّهُ شيئاً فقال العقل السَلِيمُ 
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ليتهُ شرع خلافة» بل هي مُتعارضّةٌ بن العقلٍ والهوىء والعقل يقضي بححسيها 
ودعو إليها ويأمئ مُتابعتها جملةً في بَعضهاء وجملَةٌ وتفصيلاً في بَعضء 
والهوى والشهرَةٌ قد يدعوانٍ غالباً إلى خلافهاء فالتُعارض واقعٌ بين مواجب 
العقولٍ ومواجب الهوىء وما جعلّ اللَهُ في العقلٍ ولا في الفطرةٍ استقباحاً لما 
أمرَ به» ولا استحساناً لما نهى عن وإن مال الهوى إلى خلافي أمره ولَهِيه؛ 
فالعَقلُ حيتئذٍ يكونُ مأموراً مع الهوى مقهوراً في قبضته وتّحتَ سلطانه. 

ه الخامس والثلاثون : قولكم تُطالبكم بإظهارٍ وجه الحُسنٍ في 
أصلٍ التُكليفٍ وإيجابه عَقلاً وشرعاً . 

فيقالٌ : يالل العجب أيحتاجٌ أُمئُ الله تعالى لعباده بما فيه غايَةٌ صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونَهِيهُ لهم عمًّا فيه هلاكهم وشقاؤهم في 
معاشهم ومعادهم إلى المطالبَةٍ بحسنه ؟ ثُعٌ لا يق تقتصد على المُطالبة بحسنه 
عقلاً حتى يطالت بحسنه عَقلاً وشرعاً فأَيّ حسن لم يأمرٍ الله بو ويستحية 
لعباده ويندبهم إليه ؟ وأيٍّ حسن فوق حسن ما أمرَ به وشرعَةُ ؟ وأيّ قبيح لم 
ينه عنةُ ولم يَزجر عبادهُ من ارتكابه ؟ وأيٍّ قبح فوق ما نَّهِى عنهُ ؟ وهل في 
العقل دليلٌ أوضحُ من علمه بحسن ما أمر اللّهُ به من الإيمانٍ والإحسانِء 
وتفاصيلها من العدلٍ والإحسانء وإيتاءٍ ذي القربى» وأنواع البرٌ والتقوى, 
وكلّ معروفب تَشهدُ الفطر والعقول بهِ من عبادته وحدَةٌ لا شريكٌ لهُ على 
أكمل الؤّجوهِ وأتمّهاء والإحسانٍ إلى خَلقهِ بحسب الإمكان» فليسّ في 
العقل مقدّماتٌ هي أوضحٌ من هذا المُستدلٌ عليهء فيجعل دليلاً له وكذلكٌ 
ليس في العقلٍ دليلٌ أوصحٌ من قبح ما نَّهى عن من الفواحش ما ظَهَرَ منها وما 


- كؤه - 


بَطَنَ» والإئم والبغي بغيرٍ الحقٌ والشرك بالل بأن يُجِعَلَ لهُ عَدِيلَ من حلفي 
فيعبد كما يُعيدُ ويحبٌ كما يحب ويعظم كما يعظّمُ» ومن الكذب على 
الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنينَ الذي فيه خَرابُ العالم وفسادٌ الوجودء فأي 
قل لم يدرك خسن ذلكَ ومح هذا فأحرى أن لا يُدركَ الدَليلَ على ذلك . . 

ويس يَصحُ في الأذهانٍ شي إذا احتاج التَّهارُ إلى الذَليلٍ 

فنا أبتى: الله ع وهل يدا إلا اندي وشرعة ولا فيسا إلآ لين عنة 
وله منة . 

ثمٌ إِنَّهُ سبحانة أودعٌ في الفِطْرٍ والعقولٍ الإقرار بذلكَء فأقامَ عليها 
الحجّةَ منَ الوَجهينء ولكن اقتضّت رحمتُهُ وحكمتهُ أن لا يعذَّبَها إلا بعد 
إقامتها عليها برسله» وإن كانت قائمةً عليها بما أودعٌَ فيها واستشهّدها عليه 
من الإقرار بف و بو سداق واستحقاقهٍ الشكرَ من عبادو بحسب طاقتهم على 
نعميء وبما تَصَبَ عليها من الأدلَةِ المُتنوّعَةٍ المُستلزمةٍ إقرارها بحسن الحسن 

ه السادس والثلاثون : إِنَا تذكه لكم فتحها هنا الوتعرة ادال 
على وجه الحسنٍ في أصل التّكليفٍ والإيجابء فتقولٌ : لا ريت أنَّ إلزام 
النّاسٍ شريعة يأتمرونَ بأوامرها التي فيها صلاحهّمء وينتهونَ عن مناهيها التي 
فيها فُسادهُم أحسنٌ عند كلّ عاقل من تركهم هَمَلاً كالأنعام لا يَعرفونَ 
مَعروفاًء ولا ينكرون مُنكراء وينزو بَعضّهُم على بَعض نَرْوَ الكلاب والخحمرِء 
ويَعدو بَعضُهم على بَعضٍ عَدوَ الشباع والكلاب والذُّئابء ويأكل قريُهُم 


- ل/اةقه - 


ضَعيفَهِمء ولا يعرفونَ الله ولا يعبدونه؛ ولا يَذكرونة؛ ولا يتشكرونة؛ ولا 
يمجُدونة ولا يَدينونَ بدين بل هم من جنس الأنعام السَائمَةِء ومن كابر 
عَقَلّهِ في هذا سقط الكلامٌ معهُ ونادى على تَفسه بغايَة الوّقاحَةٍ ومُفارقَةٍ 
الإنسانئةِ» وما نظي مطالبتكم هذه إلا مُطالبةٌ من يقولُ : تحن تُطالهبكم 
بإظهار وجه الممفعَةٍ في خََلقٍ الماءِء والهواءٍء والوياح, والثّرابِء وخَلت الأقوات» 
والفواكه» والأنعام بل في حلت الأسماع اانه والألسن» والقُوى 
والأعضاء التي في الفجيد فإ كته اياك رمات ووسائط: 

اده وشرعُهُ ودين فكمالَةُ غايةٌ وسعادَةٌ في المعاش والمعادٍ ولا ريت 
عند العقلاء أنَّ وجة الحسن فيه أعظمُ من وجه الحُسن في الأمور الحسَيّة 
وإن كان الحُسنٌ هو الغالبُ على الئّاس» وإنّما غاية كر إدراك الحسن 
والمنفعة في الحسيّات وتقديمها وإيثارها على مداركِ العقولٍ والبصائرء قال 
تعالى : ا وَلكنٌّ أكثّر الئاس لا يَعلَمِونَ » يعلَّمونَ ظاهراً من الحياة الذنيا 
وهم عن الآخِرَةٍ هم غافلونَ » [ الروم : 5 - " ] . 

ولو ذقبنا نَذْكوُ وجوة المحاسن المودعة في الشريقة لزادت على 
الألوفء ولعلّ اللَّهَ أن يساعدهٌ بمصئّفٍ في ذلكَ» مع أنَّ هذه المسألة بابه 
وقاعدتة التي عليها بناؤةٌ . ٠‏ 


ه السابع والثلاثون : قولكم : إِنَهُ سبحانه لا يتضرَرٌُ بمعصيةٍ 
العبدِء ولا ينتفع بطاعته» ولا تَتوقُّ قدرئهُ في الإحسانٍ على فعل يَصِدرٌ من 
العبدِء بل كما أنعم عليه ابتداءً فهو قادرٌ على أن يُنعم عليه بلا توسطٍ . 


وه ده 


فيقال : هذا حقٌّ ولكن لا يلزمُ فيه أن لا تكونّ الشريعةٌ والأمزُ والتّهئ 
مَعلومة الحسن عَقَلاً ولا شرعاًء ولا يلزمٌ منة أيضاً عدم حسن التّكليفٍ عَقَلاً 
ولا شرعا فذكركم هذا عَديم الفائدق فَإنهُ لم يقل منازعوكم ولا غيرهم إِنَّ 
الله سبحانةٌ يتضوّرُ بمعاصي العبادٍ وينتفعٌ بطاعتهم؛ ولا إِنَّهُ غيد قادر على 
إيصالٍ الإحسانٍ إليهم بلا واسطّةٍء ولكنٌ التُكليف وثَّركَ العبادٍ هَمَلاً كالأنعام 
لا يُؤمرونَ ولا يُنهون مُنافٍ لحكمتهِ وحمدو وكمالٍ مُلكهِ وإلهيّتهِ» فيجبُ 
تريهة هذ وض لنمبة إليوقنا قلارة حو كدرو وسكلقة البالئة افتتيت 
الإنعامَ عليهم ابتداءً وبواسطة الإيمانِء والواسطة في إنعامهِ عليهم أيضاء فهو 
المُنعمٌ بالوّسيلةٍ والغايَيَ» ولهُ الحمدٌ والنعمَةُ في هذا وهذا؛ يوضّحةٌ : 

ه الثامن والثلاثون : وهو أنَّ إنعامَهُ عليه ابتداءً بالإيجادٍ وإعطاء 
الحياةٍ» والعقل» والسّمع؛ والبتصرء والنُعم التي سخَّرها لهُ إنّما فعلها به لأجلٍ 
عبادته إيّاه وشكره له 5 قال تعالى : 12 وَما خَلَقَتُ الجنّ والإنسّ إلا 
لِيعبدونٍ #* [ الذاريات : 56 وال عالن ل قلعا ونا بتري رلا 
دُعاؤكم » [ الفرقان : لالاع . . 

وأصحٌ الأقوالٍ في الآيَةِ : أنَّ مَعناها ما يَصنمُ 4 بلول عبادنكم 
إثاه تفي محانة لم تحلفكه إلا اناده نكيت :يقال نبنة :هذا ان تكيقة 
إِيَّاهُم عبادتة غيو حسن في العقلء لأَنّهُ قادرٌ على الإنعام عليهم بالجزاءٍ من 
غيرٍ توسّط العبادَة ؟ ظ ا 


ه التاسع والثلاثون : أنَّ قدرتهُ سبحانة على الشيءٍ لا تفي 


ب 98ه - 


حكمتة البالعّة من وجوده؛ فإنّهُ تعالى يَقدرٌ على مَقدوراتٍ تمن بحكمته؛ 
كقدرته على قيامه السَاعَةَ الآن» وقدرته على إرسالٍ الؤسلٍ بعد الئبِئ عله 
وقدرتهٍ على إبقائهم. بينَ ظهور الأمَةٍ إلى يوم القيامَةِ وقدرته على إِماثَةِ إبليسّ 
وجنودوٍ وإراحة العام منهم وقد ذكر سبحانة في القرآنٍ قدرتة على مالا تفعلة 
لحكمته في غيرٍ موضع كقوله تعالى : نه قُل هو القادرُ على أن يَبِعَتَ عَلَيكُم 
عَذاباً مِن فَوقكُم أو من تحت أُرجُلِكُم 4 [ الأنعام : 50 ع» وقوله تعالى : 
وأنزّلدا من الشماءٍ مءً بِقَدرٍ فأسكتاهُ في الأرض وإنّا على ذهاب به 
لقادرون # [ المؤمنون : ١8‏ ] . 

فهذه وغيها مَقدوراتٌ لهُ سُبحانة وإِنَّما امتتعت لكمالٍ حكمته» فهي 
التي اقتضّت عدَمَ وقوعهاء فلا يَلِمُ من كونٍ الشيءٍ مُقدوراً أن يكونَ حسناً 
موافقاً للحكمَةٍ وعلى هذا فَقَّدرتُهُ تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تَفتَضي 
حسَنةُ وموافقّتة لحكمته, ونّحنٌ إِنّما نتكلّمْ معهم في الثاني لا في الأَوّلِء 
فالكلامٌ في الحكمَةٍ يَقتضي الحكمَة والعنايَةٌ غيْدُ الكلام في المَقدورِ, 
قتعلّقُ الحكمَةٍ شيءٌ» ومتعلّقُ القُدرَةٍ شيع» ولكن أنثّم إنّما أوتيثّم من إنكارٍ 
الحكمة فلا يُمكنكم التَفرِيقَ بين المُتعلّقين بل قد اعتَرفٌ سلفكم وأئمتكم 
بأنَّ الحكمّة لا تَخرجُ عن صكَةٍ تعلّقهِ بالممقدور ومطابقته لهاء أو تعلّق العلم 
بالمعلوم ومُطابقته له ولما بتيثُم على هذا الأصلٍ لم يمكنكم الفرق بن موجب 
الحكمَةٍ وموجب القَُدرَةٍ فتوعرت عليكم الطريقٌ» وألجأم أنفسكم إلى 


ع 
اصعب مَضيق . 


9 الأربعون : قولكم : إِنَهُ تعالى نالفي إلى العَبدٍ زمام الاختيارٍ 
وتركة يَفْعلُ ما يشاءٌ جرياً على رسوم طَبعهٍ المائلٍ إلى لذيذٍ الشهوات» ثمٌ 
أجزل لهُ في العطاءِ من غيرٍ حساب كان أروع للء ل" 
العقل . 

. فيقال : لكم ما تَعنونَ يإلقاءِ زمام الاختيار إليه» أتعنونَ به أَنَهُ لا يكلّفة 
ولا يأمرهُ ولا يَنهاهُ ؟ بل يجعلهُ كالبَهِيمَةِ السَائمَةٍ ف القيناة, أم تَعنونَ به أَنَّهُ 
يلقي إليه زمام الاختيار مع تكليفهٍ وأمره ونّهيه ؟ 

عم الازوجتوويي اتح حي وني العدرء واعفامة لتنا في 
الآدميٌ» ولو ترك ورسوم طبعه لكات البهائم أكملٌ من ولم يكن مكرما 
مفضّلاً على كثيرٍ ممّن عَلَقَ اللَهُ تفضيلاء بل كان كثيدُ منَ المخلوقاتٍ أو 
أكثرها مفضَّلاً عليه» فَإنَهُ يكونُ مصدوداً عن كماله الذي هو مُستَعدٌ له قابل 
ل ذلك أشرا خالا وأعططه :لضا مهنا ديتع نالا لبين قاب له 

وتأمّل حال الآدمئّ المُخلّى ورسومَ طَبعَه المتَروكَ ودواعي هواه كيفت ‏ 
تجدهُ في شرار الحَليقَةٍ وأفسدها للعالم, ولول قر يايد على يَدِيهِ لأهلك 
الحرتٌ والتَّسل وكانَ شأ من الخنازير والذّئاب والحيّاتٍء فكيفٌ يسوي 
في العقلٍ أمرْهُ ولَهيِهُ بما فيه صلاحةُ وصلاحٌ غيرو به وتَركةُ وما فيه أعظم 
فسادةُ وفسادٍ التُوع وغيره به ؟ وكيفّ لا يكونُ هذا القولّ قَبييحاً وأيّ قبح 
أعظعُ من هذا ؟ 1 1 

لهذا أنكى الله مسيخانة على قن جزز عَقله مدل هذاه ورئة نقسة عدف 
فقال تعالى : ذإ أُيَحِسَبٌ الإنسانُ أن يُبَرَكَ سُدى * [ القيامة : 75 ع . 


ا 


قال الشافعيع : معطلا لا يوْمَمُ ولا يُنهى» وقيلَ : لا يُنَابُ ولا يُعاقبُ . 

وقال تعالى : <( أفحسبئُم أنّما خَلقناكم عَبئاً وأنّكم إلينا لا تُرجَعون » 
[ المؤمنون : ١١٠8‏ ]. 

نع نه تَفسهٌ عن هذا الظّنّ الكاذبء وأنَّهُ لا يلين به ولا يَجورُ في 
العقولٍ نسبةٌ مثله إليه لخنافاته لحكمته وربويقته وإلهكته وحمديء فقال : 
فتعالى اللَّهُ الملكُ الحنٌ لا إل إلا هوَ ربٌ العرض الكريم 4 [ المؤمبون : 
م 

وقال تعالى : ف وما لقنا الّماواتٍ والأرض وما بيتهما لاعبينَ » ما 
خَلّقناهما إلا بالحَقٌّ 4 [ الدخان : 8 - 59 ] . ْ 

وقْسْرَ الحقٌ بالثّوابٍ والعقابء وقُسْرَ بالأمرٍ والتّهي» وهذا تفسيرٌ له 

والصّوابُ : أنَّ الحقّ هو إِلهِيَثُهُ وحكمتُهُ المُتضمُتةٌ للحَلقٍ والأمر 
والنّواب والعقاب» فمصدَرٌ ذلك كلْهِ الحقُء وبالحقٌ وُجِدَء وبالحقٌ قام, 
وغايتُةُ الحقُ وبه قيامُ فمُحالٌ أن يكونَ على غير هذا الوّجهء فإنّهُ يكون 
باطلاً وعَبثاًء فتغالى اللَّهُ عنهُ لمنافاته إلهيّته وحكمته وكمالٍ مُلكهِ وحمدو . 

وقال تعالى : لإ إِنَّ في لق السّماواتٍ والأرض واختلافي الليل والَّهارٍ 
لآياتِ لأولي الألباب الَّذينَ يذكرونَ اللّهَ قياماً وقُعوداً وعلى جنوبهم 
رو في َل السّماواتٍ والأرض ريّنا ما خَلََتَ هذا باطلاً سْبحائَك 
فقنا عَذَابَ الثَّارٍ * [ آل عمران : ١9١-19٠‏ ]. 


م واه 


وتأئّل كيف أخبر سبحانة عن بتفي الباطليّة عن خَحلقهِ دونَ إثباتٍ 
الحكمّة لأنَّ بيانَ تمي الباطلٍ على سبيل العموم والاستغراقي أُوغَلَ في المعنى 
الممصودٍ وأبلعٌ . بواناك الختم أن بيانّ جميغها لا يفي ب أفهام الخليقَة 
وبيان التعض يوذ بتناهي الحكمَةء وتفي البطلانٍ والخلوٌ عن الحكمةٍ 
والفائدةٍ تفيدُ أَنَّ كل جزءٍ من أجزاءٍ العالم علويّهِ وسفليهِ متضمْنٌ لجكم 
جمَّةٍ وأياتٍ. باهرَةٍ . ْ / 

نع أخبر سبحانةُ عنهم بتنزيهه عن الخَلقٍ باطلاً خلوًاً عن الحكمَة ولا 
معنى لهذا الشَّزِيهِ عند اليمَاةٍ فإنَّ الباطلَ عندهم هو المّحالَ لذاته» فعلى قولهم 
َرَهوهُ عن المحالٍ لذاته الذي ليسّ بشيءٍ كالجمع بين التّيضينِ وكونٍ 
الجسم الواحدٍ لا يكونُ في مكانين» ومعلومٌ قَطعاً أنّ هذا ليس مرادُ الب 
ندال «يتلنا: لاقي عل اتاد يمدخ أحذ شريو عن هذا ولا يكونُ 
اليه به مثنياً ولا حامدأ ولم يَخطر هذا بقلب بشر حتى ينكرَةٌ اللَّهُ على من 
زعمة ونسبهُ إليه . 

وقال تعالى : 9 وما خَلّقئا السّماواتِ والأرض وما بينهما لاعبينَ ما 
حَلّقناهما إلا بالحقٌّ » [ الأنبياء : م - 85 ] . 

فنفى اللعبت عن خَلقه؛ وأَتَ ت أَنّهُ نما خَلقهما بالحقٌء ف فجمعَ ان 
بِينَ اللعب الصّادرٍ عن غير حكمَةٍ وغَايَةٍ مَحمودَةٍ وإثباتِ الحقٌّ المتضمّن 
للحكم والغاياتٍ المحمودةٍ والعواقب المَحبوبَةٍ . 

والقرآكُ مملوعٌ من هذا بتفي القبث والباطلٍ واللعب تازة وتزيه الِب 
نَفسهُ عنهُ تارَة وإثباتِ الحجكم الباهرة في خََلقَهِ تارَة . 


لان ات 


كيت بجر أذ يقال:: نهار غطل علقة وعركف خدئ لم يكن ذلك 
قبيحاً في العقل ؟ 

فإن عَتَيثُم أَنّهُ يُلقي إليه زمام الاختيار مع أمرو ونّهِيهء فهذا حقٌ؛ فإنَهُ 
جعلهُ مختاراً مأموراً مَنهيأً وإن كان اختيارة مَخلوقاً لهُ تعالى إذ هو من جُمَلَةٍ 


الحوادث الصَّادرَة عن خَلقهِ, ولكن هذا الاختيار لا يُنافى التُكليفٌ ولا يكونُ 


ت الحادي والأربعون : قولكم إذ لا يتزيّنُ منهم بطاغة ولا تشينة 

قلنا : ومن الذي نارّعَ في هذاء ولكن حسن التّكليفٍ لا ينفي ذلك عن 
الدب تعالى» وأَنَّهُ إنّما يكلّفهم تكليف من لا يَبِلغوا ضرَهُ فيضؤوة» ولا يَبلغوا 
َفعهُ فينفعوة» وأنّهم لو كانوا كلّهم على أتقى قَلبٍ رجل واحدٍ منهم ما زادَ 
ذلك في مُلكهٍ شيئأء ولو كانوا على أفجرٍ قلب رجلٍ واحدٍ منهم ما نَقَصَ 

وههّنا اختَلقَت الطرق بالئّاس في عله التكلِيفٍ وحكمته مع كونه 
سبحانةُ لا ينتفع بطاعتهم ولا تضدَهُ مَعصيتهم ! 

نسلكت الجبرية مسلّكها المعروف, وأنَّ ذلك صادرٌ عن مَحضٍ 
الحشيئةٍ وصِرفٍ الإرادَةٍ وأنّهُ لا علَّةَ لهُ ولا باعتَ عليه سوى محض 
الإرادَة . 


وسلكت القدرقّة مسلكها المعروفء وهل ذلك إلا استعجاد منهة 
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لعبيدو؛ لينالوا أجِرَهُم بالعَمَلِ فيكونّ ألذّ من اقتضائهم الّوَاتَ بلا عمل لما فيه 
بن اكير ا 

والسلكان: كما ترق 'وتحسييك. .ما .يدل عليه الققل -الصَريك» والتقل 
الصّحيحُ من بطلانهما وفسادهماء وليس عند النّاسِ غير هذين المُسلكين إلا 
مسلك من هو خارجٌ عن الدّياناتٍ واتباع الؤسلٍ ممّن ترى أن الشرائع 
وضَّعت نواميس يقومُ عليها النَّاسُ ومعيشتهم, فإنَّ فائدتها تكميلٌ فَوَّةِ التّمْسِ 
والحكمَةٍء وهذا مَسلكُ خارج عن مناهج الأنبياءٍ وأمَمِهم, وأمّا أتباعحٌ الؤسلٍ 
الديوق ف أعل باللسنائن بلدكية ادس وكا تفي كيدي زا كلتين زه اميل 
وأجل عندهم مما يَخطرُ بالبالٍ أو يجري به المقال» ويتشهدونَ لهُ سبحانة في 
ذلك بالحكم الباهرَةٍ والأسرارٍ الَظيمَةٍ أكثر مما يشهدونهُ في مَخلوقاتهٍ وما 
تَضمّنتهُ ومن الأسرار والحكمء ويعلمونَ مع ذلك أَنَّهُ لا نسبَةً لما أطلعهم 
سبحانةٌ عليه من ذلكٌ إلى ما طوى علمَةُ عنهم واستأر به دونهم؛ وأنَّ حكمتة 
في أمره ونَهِيهِ وتكليقّهم أجل وأعظم مما تطيقةُ عقولٌ البشر فهم يعبدونة 
بليضانة بأمزو'وتبيت لألة تعالى آهل أن بيه «واهل أن يكوث انبح كله :1ه 
والعاذة كلها لهُ حتى لو لم يَخلق جِنَّةَ ولا نارأء ولا وضع ثواباً ولا عقاباً 
لكانَ أهلا أن يعبد أقصى ما تنالهُ قدرَةٌ حَلقهِ منّ العبادّة » حتى إِنَّهُ لو قُدّرَ أنّهُ 
لم يُرسل رسلَّةُء ولم ينزل كتبه لكانَ في الفطرَةٍ والعقل ما يقتضي شكرة . 
وإفراده بالعبادَةِ» كما أنَّ فيهما ما يَقتضي المنافع واجتنات المضارٌ ولا فرق 
بينهما في الفطرَةٍ والعقل, فإِنَّ الله فَطرَ خليقَتَهُ على محيّته والإقبالٍ عليه 
وابتغاءَ الوّسيلةٍ إليهِ وأَنَّهُ لا شيءَ على الإطلاقي أحثُ إِليَهما من وإن فَسَدَت 
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فِطَدِ أكثر الحَلقٍ بما طَرَأُ عليها مما اقتطعها واجتالها عمًا حَلَنَ فيهاء كما 
قال تعالى : لإ فأقِعْ وَحِهَكَ للدّينِ حنيفاً فِطرَةَ اللّهِ التي قَطَرَ التّاسَ عليها 4 
[ الروم : "٠‏ ]4 فبِيِنَ سبحانة أَنَّ إِقامَةَ الوجه وهو إخلاصٌ القَصدٍ وبذل 
الوسع لدينهٍ المُتضمّن محبّته 3 محيَبَهُ وعبادتّهُ حنيفاً مُقبلاً عليه معرضاً عمًا سواه 
هو فطرتة الى لوطي نا فوخلا ودواعي فِطرهِم لما رَغبوا عن ذلك 
ولا اختاروا سواه» ولكن عُيْرت. الفط وأفسدّتء كما قال النَبيئ عَله : « ما 
من مولودٍ إلا يولدٌ على الفطرة فأبواةُ يهوّدانة وينصّرانة ويمجٌسانة كما تنتحٌ 
البَهِيمَةٌ بهيمة جمعاءً هل تُحسُونَ فيها من جدعاءَ حتى تكونوا انتم 
تجدعونها  )‏ (© 

نَم يقول أبو هُريرَة : اقرؤوا إن شكثم : و فِطرة الله التي فطر النّاسَ 
عليها لا تَبِدِيلَ لخلق اللَّهِ ذلك الدّينُ اقيم ولكنٌ أكثر الئّاس لا يَعلمون مُنيبِينَ 
إليه 0 0 0" ]. 
والإنابة إليه 3 ل بعك بعد وحدة تراط قاب 07 : 


| مس ا 000 
١‏ إنَّ اللّهَ أمرني أن أعلّمكم ما جهائم ممًا علّمني في مقامي هذا؛ أَنَّهُ قال : 
3 7 ء وو يي 007 75 ع 
كل مال نحلتهُ عبداً فهو لهُ حلال؛ وإنّي حَلَّقتُ عبادي غُنفاءً فَأتَتهُم 
)١ (‏ أخرجه البخاري ( 498/١١‏ - فتح )» ومسلم ( /710 ) من حديث 


.)1١4866 )(برقم:‎ (0 
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الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به من 
سُلطاناً وحوّمّت عليهم ما أحلَّلتُ لهُم ) . 

فأخبر سبحانة أَنَّهُ فَطرَ عبادَةُ على الحنيفيّة المتضمّتة لكمالٍ حبّه 
والخضوع لهُ والذل لهُ وكمالٍ طاعته وحدّةٌ دونَ غيرو» وهذا من الحقٌّ الذي 
خلقك لك ووياقافه القبازات والأرس وما سوسا رطليد فا اناه ولأاء 
خُلقَت الجنةُ والنّا ولأجله أرسلّ رسلّهُ وأَنرّلَ كتةء ولأجله أهلكَ القرونَ 
التي خَرَجحت عنةُ وآثرت غيرَةُ فكونة سبحانة أهلاً أن يُعبَدَ ويحبٌ ويُحمَدَ 
ويُثنى عليه أمد ثابتٌ لهُ لذاتهء فلا يكونُ إلا كذلكٌ كما أنّه الغنيئ القادرُ 
الحيٌ القيُومُ السشميعٌ اللتصيد؛ فهو سبحانة الإلهُ الحقٌ المُبِينٌ» والإلهُ هو الذي 
تتشحة أنه تو لدستحلة وتعظيما وعقية وعضوعا ونذلة .وهادة فيو الذلة 
الحقٌ ولو لّم يخلق حَلقَهُ وهو الإلهُ الحقٌ ولو لم يعبدوة فهو المعبودُ حقاً 
المتحمودٌ حمَّا ولو قدّر أَنَّ حَلقَهُ لم يَعبدوةٌ ولم يتحمدوة» ولم يألهوة فهو 
اللَّهُ الذي لاإلة إلا هو قبلّ أن يخلقهم. وبَعدَ أن حَلَقَهُم وبَعدَ أن يفنيهم؛ لم 
يَستحدث بخلقهِ لهم ولا بأمره إِيَاهُم استحقاق الإلهيّة والحمدُ بل الإلهية 
وحيةة ورية ترغاة سات كاله رصي اتقازقيا: 41 اسان رده 
وقُدرته وعلمهِ وسائر صفاتٍ كمالهء فأولياؤةُ وخاصّمُةُ وحزبةُ لما شهدت 
عقولّهم وفطَيُهُم أَنَّهُ أهلٌ أن يُعبَدَ وإن لم يرسل إليهم رسولاء ولم ينزّل عليه 
كتاباً؛ ولو لم يَخَلّق جّةٌ ولا ناراً علموا أَنّهُ لا شيءَ في العقولٍ والفطر أحسنٌ 
من عبادته» ولا أقبح من الإعراض عنة وجاءت الؤسلٌ وأنزلت الكتبُ لتقرير 
ما استوع سبحانةُ في الفطرٍ والعقولٍ من ذلكُ» وتكميله وتفصيله وزيادته 
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خسنا إلى حسنهء فاتفَقَت شريعمّةُ وفطرثّهُ وتطابقا وتوافقا وظهِرَ أنّهما من 
مشكاة واحدّة, فَعَبدوةُ وأحثوةُ ومجّدوهُ بداعي الفِطرَةٍ وداعي الشرع وداعي 
العقل» فاجتمَعت لهم الدَّواعي» ونادّتهم من كل جِهَقٍ ودَعَتَهُم إلى وليّهم 
وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمَةٍ لم يعارض خبرهُ عندها شبهَةٌ 
توجبٌ ريباً وشكأء ولأمرو شهرَةٌ توجبُ رغبتها عنهُ وإيثارها سوا فأجابوا 
دواعي المحبّة والطاعة إذ نادت بهم حي على الفلاح» وبذلوا أنفسهم في 
مرضاة مولاهم الحقّ يدل أخحي السّماح) وحَمّدوا اول إليه مسراهم» 
وإنّما يحمدٌ القومُ الشرى عند الصّباح» فدينهم دينُ الحبٌ وهو الدَّينُ الذي 


لا إكراة فيه» وسيرهم سيد المُحبَّينَ وهو الذي لا وَقفة تعتريه : 


إِنْي أدينُ بدين الحُبٌ ويحكم 

فذاك ديئي ولا إكراة في الدَّينٍ 
ومن يكن دينُهُ كزهاً فليسَ له 

إل تعد رول الشيد فى الحين 
وما استوى سير عَبِدٍ في محبّته ْ 

وسيد خالٍ منّ الأشواق في دين 
فقّل لغير أخي الأشواقي ويحَكٌ قد | 
' غَجَستَ حظَكٌ لا تغمَّرٌ بالدُونٍ 
نجائبٌ الحُبٌ تعلوا بالمُحبٌ إلى 

أعلى المراتب من فَوقٍِ السّلاطينٍ 
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وأطيّبُ العيش في الدَّارٍ قد رغبتٌ 
عنهُ التجارٌ فباعت بيع مَعْبِونٍ 
فإن ترد علمّة فاقرأهُ ويحَكٌ في 
أياتِ طة وفي أياتٍ ياسين 
ولا ريت أنَّ كمال العبوديِّ تابعٌ لكمالٍ المحبَةء وكمالَ المحبّةٍ تابعٌ 
لكمالٍ المحبوب في تَفسهء واللَّهُ سبحانة لهُ الكمالٌ المطلق التّامُ في كل وجه 
الذي لا يعتريه تومّمٌ تفص أصلاء ومن هذا شأنهُ فإنَّ القلوت لا يكونُ شيءٌ 
كك البواافته نادقف وطتها وطفو لها سليعة وإذا كا نك انث الأقياك النها 
فلا محالةَ أنّ محيتَهُ توجبُ عبوديّتَهُ وطاعتةُ وتتّبع مرضاته واستفراغ 
الجهِدٍ في التَعبُدٍ لهُ والإناة إليده وهذا الباعثٌ أكملٌ بواعث العبوديّة وأقواها 
حتى لو فرضٌ تجرّدةُ عن الأمرٍ والتّهي والثُوابٍ والعقاب استفرَعٌ الوسغ 
واستخلّصٌ القلب للمعبودٍ الحقٌء ومن هذا قول تعض السَلفٍ :أَنَّهُ ليستخرج 
حبّهُ من قَلبِي ما لا يستخرجة قله وقد كانَ هذا هو الواجب على كل عاقلٍ 
كما قال بَعضهم : ْ 
عب الشعكت: انما تابنا رس 
وجاحمّةٌ الثَّارٍ لم تضرم 
اليش فق الواجتيج” الي سحي 
طاعَة ربٌ الوّرى الأكرم 


وقّد قامٌ رسولٌ الله َيه حتى تفطرت قدماه فقيل لهُ : تَفعلُ هذا وقّد 
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غفِرَ لك ما تَقدّمَ مِن ذَنبكٌ وما تأخَّر ؟ 

قال : 9 أفلة أكون عبداً شكوراً ...20 

مد يجلّ عن الوّصفي ولا تنالهُ العبارَةٌ ولا الأذهانٌ» فأينَ هذا الشهودٌ 
من شهودٍ طائفَةٍ القدريّة والجبريّة ؟ فليعرض العاقلٌ اللبيبُ ذينكٌ المشهدين 
على هذا المشهدء وليّنظر ما بينَ الأمرين من التََّاوتِء فاللَهُ سبحانة يُعبدُ 
وتشة وتيك لأثة أهل ذلك وكتفحتة يما ومح سان من عبادة 
مر لا تنالةٌ قدرتّهم ولا إرادثهم» ولا تَتصوّرهُ عقولّهم. ولا يمكن أحدٌ من 
خَلقَهِ قط أن يعبدَهُ حنٌّ عبادته» ولا يوفْيهِ حقَّهُ منَّ المحبَةٍ والحمدء ولهذا 
قال أفضلٌ حَلقَهِ وأكملهم راع فجي لتقيو إله را لوكس له 1لا فين 
0000 

وكيد أذ عيلة و2 لا يفيل لجان غال 2 ل جني لهذا سكم 
عملة ) . 

قالوا : ولا أنتَ يا رَسول اللَّهِ ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( * / ١4‏ - فتح )» ومسلم ( 58١5‏ ) من حديث المغيرة 
ابن شعبة - رضي الله عنه . 

(؟١)‏ جزء من حديث أخرجه مسلم ( 187 ) عن أبي هريرة عن عائشة قالت : 
فقدت رسول الله َه ليلة من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجدء وهما منصوبتان وهو يقول : 

( اللّهِمْ أعوذ برضاك .من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . 


قال : ١‏ ولا أنا إلا أن يَتَغمّدَني اللَهُ برحمة من وفّضل » .(© 

عليه صلواتٌ اللَّهِ وسلامةُ عَدَدَ ما خَلَقَ في السماءٍ وعَدَدَ ما حَلَقَ في 
الأرض وعَدَدَ ما بينهما وعَدَدَ ما هو خالقٌ . 

ولما كانت عبادتةُ تعالى تابعَةً لمحيّته وإجلاله» وكائت المحيّةٌ نوعين : 
محيةٌ تدشأً عن الإنعام والإحسانٍ» فتوجبُ شكراً وعبوديّة بحسب كمالها 
ونقصانها ) ' 

ومحبدٌ تنشأ عن جمالٍ التحبوب وكماله فتوجبُ عبوديّة وطاعَةٌ أكمل 
من الأولى» كان الباعثُ على الطاعَةٍ والعبوديةٍ لا يَحْوْجُ عن هذين التُوعين 
وإًا أن تَقَعَ الطاعَةُ صادرَةٌ عن حَوفِ محض غَيرَ مقرونٍ بمحيّنه فهذا قد ظنهُ 
كني من المتكلّمين» وهي عندهم غَايَةُ المعارفٍ بناءً على أصلهم الباطل أنَّ الله 
لا تَتَعلّقُ المحبةٌ بذاته» وإنَّما تَتَعلّنُ بمخلوقاته ممًا في الجنَّةِ منَ النّعيم؛ 
فهم لا يحبُونهُ لذاتهِ ولا لإحسانه وينكرونَ محيّتهُ لذلك» وإنّما التطيوت 
عندهم في الحقيقة غيدهُ وهذا من أبطل الباطل . 

وسنذكد في القسم الثّاني إن شاءً اللَّهُ في هذا الكتاب بُطلانَ هذا 
لاعن ين القن قن بالق ونه 

ولو عَرَفَ القومٌ صفاتٌ الأرواح وأحكامها لعلموا أَنَّ طاعَةَ مَن لا تجبٌ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ١94 /١١‏ - فتح ), )من حديث 
ٍ شح )ار ) من 
وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 
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عبادنّهُ محال وأنَّ مَن أتى بصورة الطاعَةٍ حَوفاً مجوداً عن الحبٌ فليسّ 
بمُطيع ولا عابدِء وإنّما هو كالمكرهِ أو كأجير الشُوءٍ الذي أن أعطي عمل» 
راك قط كر ابوه وسيردٌ عليكَ بسطّ الكلام في هذا عن قريب إن شاءَ 
الله . 

والمّقصودٌ : أنَّ الطَاعَةَ والعبادة التّاشة عن محبّة الكمالٍ والجمال 
أعظمُ من الطَاعَةٍ الناشعةٍ عن رؤْيَة الإنعام والإحسانِء وفرقٌ عظيمٌ بين ما تَعلَّ 
بالحيّ الذي لا يموتُ وبنَ ما تعلّقَ بالمخلوق» وإن شملّ التُوعين اسم 
المحبّةِه ولكن كم بين من يحيْك لذاتك وأوصافك وجمالكُ وبينَ مَن 
يحبّك لخيرقك ودراهيك . 
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آثار الأسماء الحسنه والحفات الغليا 


والأسماعءٌ الحُسنى والصّفاتٌ العلا مقتضيدٌ لآثارها من العبوديّة والأمر 
اقيضاءها لآثارها من الحَلتٍ والتّكوين» فلكلّ صفَةِ عبوديّةٌ خاصّةٌ هي من 
موجباتها ومُقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بهاء والتّحمت بمعرفتها. وهذا 
مطردٌ في جميع أنواع العبوديّة التي على القلب والجوارح . 

فعلمٌ العَبدٍ بتفُدٍ الب تعالى بالضرٌ والتّفع والعطاءٍ والمنع وَالحَلقٍ 
والرّزق والإحياءٍ والإمانّة يدمرُ لهُ عبوديّة التو كل عليه باطناً ولوازم كر 
وثمراته ظاهراً : 

وعلمةُ بسمعهِ تعالى وبصرو وعلمه وأنّهُ لا يخفى عليه مثقال ذرّةٍ في 
السّماواتٍ والأرض وأنَّهُ يعلمُ الس وأخفى ويعلم خائتة الأعين وما تُخفي 
الصّدور يمر له حفظٌ لسانه وجوارحهء وخطراتٍ قَلبِهِ عن كل ما لا يُرضي 
الل وأن يَحِعَلَ تعلّقَ هذه الأعضاء بما يحيْهُ اللَّهُ ويَرضاة فيثمئُ لهُ ذلك 
التحياء: باطناً: ويشمرُ لهُ الحياءٌ اجتنات المُحرّماتٍ والقبائح . 

ومعرفتّة بغناه جود وكرمه وبر وإحسانه واخطنه توجبُ لهُ سعة 
الجا وتُعِمرْ لهُ ذلك من أنواع العبوديّة الظاهِرَةٍ والباطتة بحسب معرفته 


اك 


وكذلك معرفيُّ بجلالٍ اللَّهِ وعظمته وعرّه تمر لهُ الخضوع والاستكاتة 
والبشكة ولعي 1 تلك الأحوالٌ الباطنةٌ أنواعاً من العبوديّة الظاهرة هي 
موجباتها . 

وكذلكٌ علمُهُ بكماله وجماله وصفاته العُلى يوجبُ لهُ محبَّةٌ خاصّة 
منزلة أنواع الفتودتة: لفقت الود كلها إن لنكنى الأسساءوالطفاك 
وارتتطت بهاء ارتباط الحَلقٍ بها فَحَلقَهُ سبحانةُ وأمزهُ هو موجبُ أسمائه 
وصفاته في العالم وآثارها ومُقتضاها؛ لأنَّهُ لا يتزيّنُ من عبادو بطاعتهم ولا 

وتأمّل قوله عَيْنّهُ في الحديثٍ الصّحيح<" الذي ترويه عن ريه تبارك 
وتعالى : « يا عبادي إِنّكُم أن تَبْلغوا ضري فتضؤوني ولّن تبلغوا تفعي 
فتنفعوني )؛ ذكر هذا عقب قوله : « يا عبادي إِنَكُم تُخطهونَ بالليلٍ والتّهار 
وأنا أغفئ الذُنوت جميعاً فاستغفروني أغفر لكُم )؛ فتضمّن ذلك أَنَّ ما يفعلة 
تعالى بهم في غُفرانٍ زلاتتهم وإجابةٍ دَعَواتِهم وتفريج كرباتهم لِيسّ لجَلبٍ 
منفعة منهم, ولا لدّفع مضرّة يتوقّعها منهم كما هو عادَةٌ المَخلوقٍ الذي ينفعٌ 
غير ليكافعةُ بنفع مثله» أو ليدفع عنهُ ضرراً فالوَتُ تعالى لم يحسن إلى عباده 
ليكاففوةٌ ولا لتدفعوا. عنهُ ضرراً فقال : « أن تبلغوا تفعي فتنفعوني ولن تَبلغوا 
ضري فتضروني ؛ إِنّي مت را كُ تستهديكم واطقبيك لستطممكة 


وكسنوت كبك وَأرويت مسقي وَغَفَرتُ 0 بالذي 


ا 


أطلبُ منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عنّي ضرراً؛ فإنّكم أن تَبلغوا ذلك وأنا 
الغيم الحميد كيف والكلقٌ غاجزون عقا يُقدرونَ علية من الأفعال إلا 
بإقدارو وتّيسيره وخَلقهِ ؟ فكيفٌ بما لا يَقدرونَ عليه ؟ فكيف يبلغونٌ نفع 
الغنيٌ الصَّمدٍ الذي يمتنمُ في حمَهِ أن يَستجلت من غيره تَفعاً أو يَستَدفعُ منه 
ضرراً بل ذلك مُستحيلٌ في حقَه ؟ 

ثم ذكر بَعدَ هذا قوله : « يا عبادي لو أنَّ أُوَلْكُم وآخركم وإنسكم 
وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زادَ ذلك في مُلكي شيئاً 
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا على أفجَر قلب رجل واحدٍ 
منكم ما نَقَصّ ذلك من مُلكي شيئاء فبيّنَ سبحانة أن ما أمرّهم به سَنَ 
الطاعاتٍ وما نهاهم عنهُ من السيماتٍ لا يتضمّنُ استجلات تَفيِهم ولا 
استدفاع ضررهم؛ كأمرٍ السيدٍ عَبِدَُ والوالدٍ ولدَهُ والإمام رعيّتةُ بما نينفعٌ 
الام والعاموة وتهيهم عمًا يَضْرُ النّاهي والمَنهئ) فبكَنَ تعالى أنَّهُ المُنرَهُ 
عن لحوق تَفههم وضرّهم به في إحسانه إليهم بما يَفعلهُ بهم وبما يأمرهم به. 
ولهذا لما ذكر الأصلين بَعدَ هذا وأنْ تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتُهم 

و و 3 7 عم - 0 2 
ومعصيتُهم لا يزيدٌ في ملكه شيئا ولا يُنقصة؛ وأنْ نسبة ما يسألونة كلهم إيّاه 
فيُعطيهم إلى ما عندَةُ كنسبة [ ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ]» فتضمّنَ 
ذلك أَنّهُ لم يأمرصهم ولم يحسنص إليهم بإجابَة الدّعواتٍ وغفرانٍ الزلاتٍ 
وتفريج الكربات لااستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مَضرَة) وأنّهم لو أطاعوةٌ 
2 3 9 1 8 5 0000 #2 0 5 ِ 
كلهم لم يَزيدوا في ملكهٍ شيئاء ولو عَصَوهُ كلهم لم يَنقصوا من ملكه شيئاء 
أنَّهُ الغنئ الحميدٌ» ومَّن كان هكذا فإنَّهُ لا يتزيّنُ بطاعَةٍ عباده ولا تشينة 
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معاصيهم» ولكن له منّ الجكم البوالغ في تكليفضٍ عبادهو وأمرهم ونّهِيهم ما 
يفطي شلكة الثام وغسدة وحكدقة: ولو لم يكن .قن .ذلك إلا أنه ينترجدك 
ا ال ا ل ل 
يتبغي له فَإنَّهُ أعظم وأجل من أن يقدرَ خلمٌّهُ عليهء ولكنّهُ سبحانهُ يَرضى من 
عباده بما تَسمحٌ به طبائعغهم وقواهم» فلا شيءَ ءَ أحسنٌ ذ في العقولٍ والفطر من 
شكر المُنعم» ولا أنفع للعَبدٍ منهُ» فهذانٍ مَسلكانٍ ل 
والأمر والتّهي : 

ن أحدهما : يتعلّقُ بذاته وصفاتهء وأنَّهُ أهلّ لذلكَ» وأنَّ جمالَهُ تعالى 
وكمالَّهُ وأسماءَه وصفاتَةُ فضي من عبادهٍ غايةَ الحُبٌ والذَّلّ والطّاعةٍ لَه . 

0 والقَّاني : متِعلّقٌ يإحسانه وإنعامه ولا سيّما مع غناه عن عبادى 
أنه يحسنٌ إليهم رحمَةً من وجوداً وكرماً لا لمعارَضَةٍ ولا لاستجلاب منفعة 
ولا لدفع مضرةٍ . 

َك المسلكين سلكة العبدُ أوقفة على محيّته وبَذلٍ الججهدٍ في مرضاته 
فأينَ هذانٍ المسلكانٍ من ذينك المسلكين ؟ وإِنّما أتى القرمٌ من إنكارهم 
المحبّةَ وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمانٍ ما حرمهمء وأوجب لهم سلوك 
كلك الطرق اندو ةق واللة الفتالح العليمُ . 

99 الثاني والأريعون : قولكم : فلا تكونُ نعمّهُ تعالى ثواباً بل 
ابتدا كلامٌ يَحتملٌ حمَّاً وباطلا فإن أرَدتم به أَنَّهُ لا يثيثهم على أعمالهم 
بالجنّةِ وتَعيمها ويّجزيهم بأحسن ما كانوا عرد مون والقرآن أعظم 
شاهدٍ ببطلانه» قال تَعالى :ل فالدون تعانعووا. واحوهيرا من :دبازتك وأوقاوا فق 
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سبيلي وقائّلوا وقتلوا لأُكثّرنَ عنهم سيكاتهم ولأدخلئهم جنات تجري مِن 
تحتها الأنهارُ ثواباً مِن عندٍ اللَّهِ واللّهُ عندَهُ خسن الثّواب » [ آل عمران : 
6 6 وقال تعالى : 8 ليِكمْر اللّهُ عنهم أسواً الذي عَمِلوا ويجزيهم 
أجِرَمُم بأَحسَنٍ ما كانوا يَعملونَ * [ الزمر : ]1 

وهذا في القرآنٍ كثيئ يُبيِنٌ أنَّ الجنّةَ ثوابُهم وجزاؤهم فكيفّ يقال : لا 
تكونُ نعمهُ ثواباً على الإطلاقي بل لا تكونُ نعمُهُ تعالى في مقابلّة الأعمالٍ, 
والأغمال كما لياه ذاثه لزن يَدَخْلَ اد الج بعملك ولا يذخلها أحد إلا 
بمجردٍ فَضل الله ورّحمته وهذا لا يُنافي ما تَقَدَمَ من النُصوص» فإنّها تَدل 
على أنَّ الأعمالَ أسبابٌ لا أعواضٌ وأثمانٌ» والذي نَماهُ التَبئ عَللهُ في 
الدّخولٍ بالعَمَلٍ هو نَفئْ استحقاق العوض يتذلٍ عوضد فالببثُ باء السَببية؛ 
والمنفي باءٌ المعاوَضّةٍ والمقابلة» وهذا فَصلّ الخطاب في هذه المسألة . 

والقدريّةٌ الجبريّةٌ تفي باءَ الببئّة جمِلَة وشّكدُ أن تكونٌ الأعمال سبباً 
في النّجَاةٍ ودخحولٍ الجنّي وتلكَ النُصوصٌ وأضعافُها تبطلّ قولّهم والقدريّة 
التَاةٌ تثبثٌ باءَ المُعاوَضَّةٍ والمُقابَلَة وتَرَعُمُ أنَّ الجنّةَ عوضُ الأعمالء وأنّها 
00 0 وأَنَّ دخولها إِنّما هو بمحض الأعمال» والنُصوص التَافبَةِ لذلكَ 
بطل قولّهم, والعقلُ والفطئ تبطلُ قولّ الطائفتينء ولا يصحٌ في النُصوص 
والعقولٍ إلا ما ذكرناهُ من التَّفصيل» وبه يتبيّنُ أَنَّ الحقٌّ مع الوَسَطٍِ بين الفرق 
في جميع المسائلٍ لا يُستئنى من ذلكٌ شيءٌ» فما اَلَفَتِ الفرقٌ إلا كان 
الحقٌ مع الوَسَطِ وكل من الطائفتين معهُ حقٌّ وباطل» فأصاب الجبريّةٌ في 
تفي المُعاوَضَّةِ وأخطؤوا في تفي السَببيَةه وأصاب القدريّةِ في إثباتِ 
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ابه وأخطؤوا في إثباتٍ المُعاوَضَة فإذا ضَمَمتَ أَحَدَ تفي الجبريّة إلى 
إثباتي القدريّةء ونَقَيتَ باطلّهما كنت أُسعَدَ بالحقٌّ منهماء فإن أردثُم بأنَّ نعمة 
لا تكونٌُ ثواباً هذا القَدنُ وأنّها لا تكونُ عوضاً بل هو الْمنِعم بالأعمالٍ 
والنُوابٍ وله المنّهٌ في هذا ونعمةٌ بالنَّوابٍ من غير استحقاقٍ ولا ثمن يُعاوض 
عليه :بل تق منة وإخيتان فبزذ امي الكو :فهو" المان بودائيه لللازمان: 
وقديرو اغا رعو سيا تراك كل ذلك مجو مث وذ و قال تعالى : 
لا يَمنُون عَلَيكَ أن أسلّموا قل لا توا َي إسلامكم بل الله . يمن عَلَيِكم 
أن هَداكُم للإيمانٍ إن كنثم صادقينَ #* [ الحجرات : ١7‏ ] . 


ت الثالث والأربعون : قولكم : فكيفّ يعرّفنا الل وجوباً على 
نَفسه بِالعرفَةِ وعلى الجوارح بالطّاعَةٍ وعلى الدب بالثّوابِ والعقاب ؟ 

فيقال : وأيٌّ اذاي ذل وما الذي يحيلة ؟ 

َقَّد عفنا العقل منَ الواجباتٍ عليه ما يقب من العَبدٍ تركهاء كما 
عكفنا ؟ ‏ 

وعفٌ أهلٌ العقولٍ وذوي الفطر التي لم تتواطأ على الأقوال الفاسدة 
وجوب الإقرارٍ باللّه وربوييّته وشكر نعمته ومحيّته . 

'وعرفنا قبح الإشراك به والإعراض عنة ونسبتة إلى ما لا يليقُ به . 

وعكفنا 3 قبح الفواحش والظلم والإساءةٍ والفجورٍ والكذب والبْهتٍ والإثم 
والتغي والعْدوانٍ . 

فكيف نُستبعدٌُ من أن يعرفنا وجوباً على تفسه بِالمَرفةِ وعلى الجوارح 
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بالشكر المقدورٍ المُستَحسن في العقولٍ التي جاةت الشرائعٌ بتفصيل ما أدركة 
العقلٌ منهُ جملَة وبتقرير ما أدركه تَفصيلاً ؟ 

وأا الوجوبُ على اللَِّ لواب والعقاب؛ فهذا مما تَتباينُ فيه الطّائفتانٍ 
أغظم تان 

نأنبت القدريّة من المعترلة عليه تعالى وجوباً عَقَلياً وضَّعوةُ شريعة له 
بعقولهم» وحرّموا عليه الخروج عنة» وشْبّهوهُ في ذلك كله بخلقه؛ وبدّعهم 
في ذلكَ سائَدُ الطّوائ» وسفّهوا رأيهم فيهء وبينوا مُناقضتهم وألزموهم بما لا 
كحي لوطل 

وتنّت الجبريّة أن يجب عليه ما أوجبَهُ على تفسهء ويحرمٌ عليه ما 
حوّمة على تفسهء وجوّزوا عليه ما يتعالى ويتنرّةُ عنهُ وما لا يليق بجلاله مما 
حومةٌ على تَفسهء وجوّزوا عليه ترك ما أوجبهُ على نَفسهٍ مما يتعالى ويتنره 
عن تركه وفعلٍ ضدٌَهٍ . 

فتباين الطّائفتانٍ أعظم تبايْنٍ وهدى اللَّهُ الذين آمنوا أهل السُّنة 
الؤسط للطَريقَة التُلى التي جاءَ بها رسولّه ونَرَلَ بها كتابة» وهي : أنَّ العقول 
البشريّة بل وسائر المَخلوقاتِ لا توجبُ على رايا ره معان 
يتعالى ويتئرّةُ عن ذلك وأا ما كتبهُ على نَفسهِ وحرّمَةُ على تفسي فإّهُ لا 
مغل سايق مه عاكنط قبن إحات ما عاق تنس فصي وتجرع امه 
على نفسهٍ بتفسيء فليم فوقة تعالى موجتٌ ولا محر وسيأتي إن شاء الله 
بسط ذلك وتقريرة . 
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ه الرابع والأربعون : قولكم : إِنَّهُ على أصولٍ المعتزلّة يستحيل 
الأمرُ والتّهيٌ والتّكليفٌ وتّقدي ركم ذلك فكلامٌ لا مَطعَنَ فيه, والأمرُ فيه كما 
ذكرتم» وانَّ حقيقَة قولٍ القوم أَنّهُ لا أمر ولا نّهي ولا شرع أصلاً إذ ذلك 
إنّما يصحٌ إذا نت قيامُ الكلام بالمرسل الآمر التّاهي» وقيامٌ الاقتضاءٍ والطّلب 
واكك ١‏ أتزيه والنتض ذا تهى عنذه فأمًا إذا لم يثبت له كلامٌ ولا إرادَة ولا 
اقتضاءٌ ولا طَلَّبْ ولا حبٌ ولا بغضٌ قائمٌ به فإنّهُ لا يعقل أصلاً كونةُ آمراً ولا 
ناهياً ولا باعثاً للؤسل ولا محبّاً للطَاعَةٍ باغضاً للمَعصية» فأصولٌ هذه الطائقة 
تعطلُ الصّفاتِ عن صفاتٍ كماله» فإنَّها تستازمٌ إبطالَ الوْسالَةِ والنبوّة جملَكٌ 
ولكن رُبٌّ لازم لا يلتزمُهُ صاحبٌ المقالة» ويتناقَض في القولٍ بملزومه دونَ 
القولٍ به» ولا ريب أن فساة اللازم مُستلزمٌ لفساد الملزوم» ولكن يُقال لكُم 
معاشرّ الجبريّة : لا تكونوا ممّن يَرى القذاةً في عين أخيه ولا يَرى الجذعَ 
المعترضٌ في عيند فَقَّد ألزمتكم القدريّةٌ ما لا مَحيدَ لكم عن وقالوا : من نَفى 
ِعلَ العبدٍ جملَةٌ فَقَد عطلّ الشرائع والأمرَ والتّهي» فإِنَّ الأمر لا يتعلّقُ إلا 
بالفعلٍ المأمور بهو» فهو الذي يُوْمَدِ به ويُنهى عنهُ ويثابُ عليه ويعاقبُ» فإذا 
فينم فعلَ العبدَ رفَعتُم متعلّىَ الأمر والتّميء وفي ذلك إبطال الأمرٍ والئّميء 
فلا ثَرقَ ب رفع المأمور به الْنَهِيَ عنهُ ورفع امأمور لمهي نَفسِيء فإنَّ الأمر 
يستلزمٌ قرا امور به ولا يصحٌ لهُ حقيقةٌ إأ؛ بهذه النَّلاثِء ومعلومٌ أن أمر 
الآمرٍ بفعلٍ نَّفسه ونَهِيهِ عن نَفسه يبطلّ التُكليف جملَةٌ فإنَّ التُكليفّ لا يعقل 
معناةُ إلا إذا كان المكلّفُ قد كُلفَ بفعله الذي هو المْقَدورُ لهُ التَابعُ لإرادته 
ومشيئته» وأمّا إذا رَفْعتُم ذلك من البين» وقاتُم : بل هو مكلّفٌ بفعلٍ اللّه 
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ينه لابيراك ل تيك كوه العيو ا لاهو مس ةد الأقياا دراهو راق 
بإرادته ل ا وفي ذلك إبطال 
0 والإسالة جملَة . 
#١‏ تلذائلاللمنت النوج "ايب لبط كيف 3 
قالوا فم عاش الجر قدي من حي فيكم الفعل الأمور به فإن 
كان 5 قَدرِيَةَ من حيثٌ نَقَوا تعلّقَ القدرّةٍ القديمة». فأنتم أولى أن 
تكونوا قَدريّةٌ ين حيثٌ نفيكم فعلّ العبدٍ له و تأثيره فيه و تعلّقَهُ بمشيئته فأنتم 
أنيكم اقناراً علق الله وقدرا على العيي» أكا القذد علق الله فحيث [عدكه أنه 
تعالى يأمرُ بفعلٍ نَفْسهِ وينهى عن فعلٍ نَفسهء ومعلومٌ أن ذلك لا يصحٌ أن 
روجام تيون دراك ار زلا ماب وا رتنا رذ مهن جه 
وهذه قَدريةٌ محصّةٌ في حقٌ الوَبٌء وأمًا في حقٌّ العبدٍ فإنّكُم جقلتموة مأموراً 
منهياً من غير أن يكونّ لهُ فعل يأمر بهِ ويَنهى عنه» فأيُ قدريّة أبلغُ من هذه 
فمَن الذي تَضِمَنَ قولّهُ إبطالَ الشرائع وتَعطيلَ الأوامرء فليتتيهِ اللبيبُ لمواقَعَةٍ 
هذه المساجَلَةَ وسهام هذه الناضْلَةِ ثع ليَختّر منهما إحدى خطتين» ولا واللّه 
ما فيهما حظٌ لمختارء ولا ينجو من هذه الورطاتٍ إلا شن أنبيت كلام الله 
لاقي الشصاح لامرة ريه ررعلوة رات 210000 
كماله ومن الأمور التْبُوتيّةِ القائمّةء ثعٌ أنبتَ مع ذلك فعلَ العَبدِ واختيارة 
ومَشِيئتَهُ وإرادنّهُ التي هي مناط الشرائع ومتِعلّق الأمر والتّهميء فلا جبريٌّ ولا 
جهميٌ ولا قَدَريٌّ وكيف يختارٌ العاقل آراءً ونذاهت هذه يحض لوازمتها»: ولو 


- 
.م 


صحّة هذا الالزام, فلن 
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صابرها إلى آخرها لاستبانَ لهُ من فسادها وبطلانها ما يتعجّبٌُ معة من قائلها 
امكصليا واللة: اولك اللمسوابين”. 


9 الخامس والأريبعون : 8 قولكم إذا قَتَل سيان بايا عَرَضٍ 
للعقل ههّنا آراءٌ متعارضّةٌ مختلقَةٌ إلى آخره . 

فيقال : إن أَرَدتم أنَّ العقلّ يُسرّْي بين ما شرعة اللَّهُ منَّ القصاص وبين 
تركه لمَصِلَّحَةٍ الجاني؛ فبْهتٌ للعقل وكذبٌ عليهء فإنَّهُ لا يَستوي عند عاقلٍ 
قط حسنٌ الاقتصاص من الجاني بثلٍ ما فَمَلَ وحسي ترك والإعراض عن 
ولا يُعلَمُ عَقَلّ صحيحٌ يسوي بين الأمرين» وكيف يستوي أمرانٍ : أحدهما : 
يستلزمٌ فساد التّوع وخراب العالم وثّركَ الانتصار للمَظلوم وتمكين الجُناةٍ منّ. 
التغي والغدوانء والثّاني : يستلزمُ صلاخ النّوع وعمارَة العالم والانتصار 
للمظلوم ورَدعٌ الجُناةٍ والبِغاةٍ والمكدية: فكانَ كّ القصاص حياةٌ العالم 
وصلاحٌ الؤجودء وقد نبّة تعالى على ذلكٌ بقوله : ف ولَّكُم في التقصاص حياةٌ 
يا أولي الألباب لعلّكُم تتُقون > [ البقرة : 8ع. 

وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لوال مقدَّر أنَّ إعدامَ هذه 
البْيَةِ الشريفةٍ وإيلام هذه النّس وإعدامها في مُقَابلَةٍ إعدام المقتولٍ تكثية 
مفسَدَةٍ القَتل) فلأيّة حكمة صدرَ هذا من وسعّت رحمتة كن شي ء) 
وبهَرت حكميُّهُ العقول ؟ فتضمّن الخطابُ جوات ذلك: بقوله تعالى : 
ف( ولكم في الققصاص حَياةٌ 4 [ البقرة : ١591‏ ]» وذلك لأنَّ القاتلَ إذا تومَّمَ 
أَنّهُ يقتل قصاصاً بحن قَتَلهُ كف عن القَتلٍ وارتّدّع, وآئْر حبٌ حياتهِ ونّفسهء 
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فكانَ فيه حياةٌ لهُ ولمّن أرادَ قَتَلهُ . 

ومن وَجِهِ آحَرَ وهو : أنّهم كانوا إذا قُتَلَ الَجُلُ من عشيرتهم وقبيلَيهم 
َتلوا به كلّ من وجدوهُ من عشيرَة القاتلٍ وحيّه وقبيلته» وكانَ في ذلك منّ 
الفسادٍ والهلاكِ ما يعمٌ ضررٌةُ وتَشْتدٌ مؤنة؛ فشرع اللَّهُ تعالى القصاصء وأن 
لا يُقتل بالمقتولٍ غير قاتلهء ففي ذلك حياةٌ عشيرته وحيّهِ وأقاربه, ولم تكن 
الحياةُ في القصاصٍ من حيتٌ أنه قل بل من حيثُ كونة قصاصاً يوحَدٌ 
القاتل وحذة بالمقَتولٍ لا غيرو فتضمّنَ القصاصٌ الحياةً في الوجهينٍ . 

وتأئّل ما تحت هذه الألفاظٍ الشريقَةٍ من الجلالَةِ والإيجاز والبلاغَةٍ 
والفصاحةٍ والمعنى العظيم؛ فصدَّرَ الآيَهَ بقوله  :‏ لحم 4 الود بأنَّ منفعة 
القصاصٍ مختضّةٌ بكم عائدةٌ إليكم فَشَرَعَهُ إِنّما كانَ ويك ونخيانا 
إليكم فمنفعيّهُ ومصلحئهُ لكم لا لمن لا يبلغّ العبادُ ده . 

ثم عقَّبهُ بقوله الاي التساض 14لا اكه الحاباء رامنا عي 
في العَدلٍء وهو أن يُفِعَل به كما فعلٌء والقَصاصٌ : فى اللعَةِ الممائلةٌ» وحقيقثُة 
راجقةٌ إلى الائباع» ومن قولة تعالى وات الأحد فيه 4 فصي :: 
١‏ ع أي : اتتعي أثرة ومنهُ قولّه : «إ فاربدًا على آثارهما قَصّصاً 4 
[ الكهف : 55 ع, أي : يقضّان الأثر ويعانهِ ومنة قص الحديث واقتصاصة 
أنه يِعْ تعضةُ تعضاً في الذكرء فسني جز الجاني قصاصاً؛ لأنّهُ يتمِعُ أثرةُ 
فيفعلٌ به كما فَعََّه وهذا أحدُ ما يستدل به على أن يَفعلَ بالجاني كما فَعَلَ؛ 
تبعل عل با قل به لتحقيق معنى القصاصء وقّد ذكرنا أدلّةَ المسألةٍ منّ 
الطرفين» وتّرجيح القولٍ الواجح بالنّصُ والأثرٍ المعقولٍ في كتاب : « تهذيب 


د 


اللش 0 

ولكواسينة السياة كتنا وتطيا لقاهما و لوق النقز لاسي انا 
بل المعنى أَنَّ في القصاص حصولٌ هذه الحقيقَةٍ المحبوبَةٍ للتّفوس المؤثّرةٍ 
عندها المستَحِسَئَةٍ في كلّ عَفَلِء والشّكير كثيراً ما يجيءٌ للتعظيم والتّفخيم 
كقوله : ظإ وسارعوا إلى مَغفِرَةِ مِن ربكم وجّة 4 [ آل عمران : ١68‏ ]» 
وقوله : فإ وَرِضْوانٌ من اللّه أكبر 4 [ آل عمران : ١١‏ ]» وقوله : «9 إن هُوَ 
إلا وَحئْ يوحى » [ النجم : ؛ ] . 

م ححص أولي الألباب وهم أولو العقولٍ التي عقلت عن الله أمرَهُ ونَهِيَهُ 
وحكميَةُ إذ هم المنتفعونَ بالخطابء ووازن بينَ هذه الكلمات وبِينَ قولهم : 
القَتل أنفى للقتلِء ليتبِينَ مقدارَ التّفاوتِ وعظمة القرآنٍ وجلالته . 

ه السادس والأريبعون قولكم : إِنَّ القصاصٌ إتلاف يازاء 
إتلاف» وعُدوانٌ في مقابلةٍ عدوانء ولا يّحيا الأَوّلْ بقتلٍ الثّاني» ففيه تكثيد 
المفْسَدَةٍ بإعدام الٌفسين» وأمًا مَصلحة الدع والرّجرٍ واستبقاءٍ التّوع نام 
متوهّمٌ. وفي القصاص استهلاك و 

فيقال : هذا الكلامٌ من أَفسَدٍ الكلام وأبينه بُطلاناًء فإِنّهُ يضمن التَّسوية 

بين القبيح والحَسَنء ونَفْي حُسنٍ القصاص الذي اتْقَمَت: المقول والدناناث 
7 سه وصلاح الوجودٍ بوه وهل يستوي في عَقَلٍ أو دينٍ أو فطرَةٍ القَعل 
ظلماً وعُدواناً بغير حقٌ والقتلّ قصاصاً وجزاءً بحقٌّ ؟ 

)١(‏ أي : ١‏ تهذيب سنن أبي داود »» وانظره ( 3 / 885 - 844 )» فَإنّه 
نفيس . 
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ونَظيرُ هذه التّسويَة تَسِويةٌ المُشركينٌ بين الرّبا والبيع لاستوائهما في 
صورةٍ العَقَدِء ومعلومٌ أَنَّ استواءً الفعلين في الصُورَةٍ لا يوجبُ استواءهما في 
الحقيقَةِ» ومدّعى ذلك في غاب المُكابرة وهل يدل استواع الشجودٍ لل 
والسجود للصَّنم في الصُورَةٍ الظاهرَة وهو وَضِعٌ الجَبِهَةٍِ على الأرض على 
أنْهما سواءٌ في الحقيقَةٍ حتى ي: اسل ا هار اير" 

ويكفي في فسادٍ هذا إطباقٌ العقلاءٍ قاطبَةٌ على 5 ع لقال ابعر ل 
وبَغيّ وعُدوانٌ وححسنٌ القَتلٍ الذي هو جزاءٌ وقصاصٌش وردع ورّجِرٌ والقَرق 
بين هذين مثل الفرقي بن الزّنا والذكاح بل أعظمٌ وأَظهَرُء بل القَرقٌ بينهما من 

جنسٍ القَرق بن الإصلاح في الأرض والإفساد فيهاء فما تَعارَضٌ في عَقلٍ 
صَحيح قط هذانٍ الأمرنان حتى يتحيّرٌ بينهما أُيّهما يوؤئدهُ ويختارة . 

وقولكم : أنه إتلاف يإزاءٍ إتلافب وعدوانٌ في مقابلة عدوانٍ . 

فكذلكَ هو لكن إتلافٌ حَسَنٌ هو مَصلحةٌ وحكمَةٌ وصلاحٌ للعالم في 
مقابلةٍ إتلافٍ هو فسادٌ وسَفهٌ وخرابٌ للعالم فأنّى يستويان ؟ أم كيف تعد لان 

يتحيّر العقلٌ بن الإتلافب الحسن وتركه ؟ِ 

وقولكم : لا يَحيا الأول بقَلٍ الثاني . 

قلنا : يَحيا بهِ عَدَدْ كثيرٌ من النّاس إذ لو ثُرِكَ ولم يؤحَذ على يديه 
لأهلكَ النَّامسُ بَعصّهم بَعضاًء فإن لم يكن في قَتلٍ الثاني حياةٌ للأوّلٍ ففيه حياةٌ 
العالم »كما قال تعالى : «9 ولكم في القصاص حياة يا الي الألباب 4 
البقرة : فلااع]. 

ولكنّ هذا المعنى 2 حقٌ الإدراكِ إلا أولوا الألباب فأينَ هذه 


- "556 - 


الشريعَةٌ وهذه الحكمَةٌ وهذه المصلحةٌ من هذا الهّذيانٍ الفاسدٍ . 

وأن يقال : قتلُ الجاني إتلافٌ بإزاءٍ إتلافٍ, وعُدوانٌ في مقابلَةٍ عُدوانٍ 
فيكونٌُ قَبيحاً لولا الشرحٌ فوازن بين هذا وبينَ ما شرعه اللّه وجعل مصالح 
عباده منوطة به . ش 

وقولكم : فيه تكثيدُ المفسدة بإعدام النّفسين . 

فيقال : لو أعطيتم رُنّتَ المصالح والمفاسدٍ حقّها لم تَرضوا بهذا الكلام 
الفاسدء فإِنَّ الشرائع والفطر و العقول متفقّةٌ على تقديم المصلحة التاجكةء 
وعلى ذلك قامَّ العالم» وما تحن فيه كذلك» فإِنَهُ دبال لمفسدَةٍ إتلافي 
الجاني إلى هذه المفُسدَةٍ العام فمن تحير عَقَلّهُ بين هاتين المفسدتين؛ 
فلفساد فيه» والعقلاءٌ قاطبةَ متّفقونَ على أَنّهُ يحسق إنلاق جزءٍ لسلامةٍ كل 
كقطع الأصبع أو اليَدِ المتآكلةٍ لسلامَةٍ عار التدنِء ولذلك يحسنٌ الإيلامُ 
0 إيلام أعظم منة؛ كقَطع العروقي» وبط الاج وتّحوو» فلو طَرَدَ العقلاءٌ 
قياسكم هذا الفاسد» وقالوا : هذا إيلامٌ محمّقٌ ل لدفع إيلام متوّهم لفسدَ 
القجد حملة: ولا فَّرقَ عند العقولٍ بنَ هذا وب قياسكم في الفسادٍ . 


9 السابع والأربعون : قولكم : أن متصلحة الدع والرّجِرٍ وإحياء 
التو أمز متوهّمٌ كلام ب كن فسادُةُ بل هو أُمرِ متحمقَّقٌ وقوه عادَةٌ يدل عله 
ما نشاهدةٌ من الفسادٍ العامٌ عندَ ترك الجناةٍ والمفسدينَ وإهمالهم وعَدَّم الأخنٍ 


على أيديهم؛ والمتوهَمٌ من رَعَمَ أنَّ ذلك موهومٌ» وهو بمثابَة مَن دهمة العدؤٌ 
فقال : لا نعرض أنفسنا لمشْقَةٍ قتالهم» نه مفسِيدة و وأمًا استيلاؤهم 


على بلادنا وسبيهُم ذرارينا وقتل مقاتلتنا فمَوهومٌ . 
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فياليتَ شعري من الواهمٌ م الممخطيءٌ ءُ في وَهمه . 

وتظيرة أيضاً : أنَّ الَجلَ إذا تَبَيِمَ به الدّه2©0 وتَضوّرَ إلى إخراجه لا 
يتعروض لشقٌ جلدو وقطع عروقي لأنَّهُ ألم محمَّقُ لا موهومٌ» ولو اطَرَ هذا 
القيآاسٌ الفاسدٌ لخربت العاله وتعطّلّت الشرائع» والاعتمادُ في طلب مصالح 
الدّارين ودفع مفاسدهما مبنيع على هذا الذي سئّيتموة نتم موهوماً؛ فالعمَالٌ 
في الدّنيا إنّما يتتصرفونَ بناءً على الغالب المحتادٍ الذي اطردّت بي العادَةٌ وإن 
3 تجزموا ' به فإنَّ الغالت صدقٌ العادة واطرادُها عند قيام أسبابهاء فالتَاجرُ 
يبحمل نشقة ا ل ل 
القياسّ الفاسدٌ, 3 : الشفد مشْقَةٌ متحقّقةٌ والكسبُ أمد مَوهومٌ لتعطلت 
أسفارٌ الئاس بِالكلَيةِ وكذلكَ عمال الآخرَةٍ لو قالوا تعبُ العمل ومشقّئة أمد 
متحققٌ وححسيٌ الخاتمّة أمه و #الغطلوا الأعمال جملَة وكذلكٌ الأجرائء 
والصُبَّاعٌ والمُلوكُ والجُندُ» وكل طالب أُمرٍ العو الدنيوة والأأخروية 
لولا بناؤةُ على الغالب وما جرت به العادَةُ لا احتملّ المشقَّةَ المتيقّتة لأمر 
متظر . 

ومن ههّنا قيلَ : إِنَّ إنكار هذه المسألةٍ يستلزمٌ تَعطِيلٌ الدّنيا والآخرة من 


وجوه متعدّدَةٍ . 


90 الثامن والأربعون : قولكم : يُعَارضَة معني ثالث وراءهما 
فيفكرُ العَقَلّ في أنواع وشروط 0 وراءً مجرد الإنسانئة اعبل بيك 


. ثار به حتى غلبه‎ )١ (١ 
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والعلم والجهلٍ والكمالٍ والتّقص والقرابة والأجنبئة فيتحيّدُ العقلّ كل التّحير 
فلابدٌ إذاً من شارع يفصّلٌ هذه الخطُة ويعيِنٌ قانوناً يطردُ عليه أمد الَعةه 
يستقِيمُ عليه مصالحُهُم . 
فيقال : لا ريت أنّ الشرائع تأتي بمالا تَستقلٌ العقولٌ بإدراكه؛ فإذا 
داعت حيو لخر ِعَةّ اهتدى العقلّ حينئذٍ إلى وَجِهِ حسن مأموره وقبح منهيّه 
فشرتهُ الشريعةٌ على وجهٍ الحكمَة والمصلحةٍ الباعثين لشرعديء فهذا ميا لا 
يُنكدء وهذا الذي قلنا فيه : أن الشرائع تأتي بمجازاتٍ العقولٍ لا بمحالاتِ 
العقولٍ» ل ل ل ل 
جاءت ت به الشريعةٌ بحيثٌ لو ثُرِكَ وَحَدَهُ لاهتدى إلى كلّ ما جاةت 
إذا عُرفَ هذا فغايَةٌ ما ذ كرتم أن الشريعة الكاملّة اشترطت في وجوت 
القصاصٍ شروطاً لا يَهتدي العقلّ إليهاء وأيٍّ شيءٍ يلزمٌ مِن هذا ؟ وماذا يقب 
لكم ؟ ومنازعوكم ليون لك 
وقولكم : أنّ هذا معارضٌ للوَصف المفتضي لغبوتٍ القصاص من قيام 
مَصلحَةٍ العالم | ما غَفلّة عن الشروط المعارضَةٍء وإمًا اصطلاح طارسيم”'؟ فيه 
مالا يهتدي العقلٌ إليه من شروط اقتِضاءٍ الصف لموجبه معارضة . 
فيالله القجبُ أي مُعارَضَةَ ههُّنا إذا كان العَقلّ والفِطرةٌ قد شهدا 
بحسن القَتلٍ قُصاصاً وانتظايةُ للعالم» وتوقّا في اقتضاءٍ هذا الوَصفٍ هل 
يُضْعْ إليه شرط آَحَدِ غير أم كفي بمجوده ؟ وفي تَعيين تلك الشروطٍ فأدرك 


)١(‏ مُظيعٌ. 
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القل ما استقل بإدراكه» وتوففَ عبًا لا يستقل يإدراكه حتى اهتدى إليه 
بنورٍ الشريعة» يوضُحُ هذا : 


ه التاسع والأربعون : أن ماوَّرّدّت به ؛ الشريعة في أصلٍ المصايك 
وشروطه منقسمٌ إلى قسمين : 


© أحدهما : ما حسنةُ معلومٌ بصريح العقلٍ الذي لا يستريبٌُ فيه عاقلٌ» 
وهو أصلٌ القيصاصٍ وانتظام مصالج العالم به . 

ه والثّاني : ما حسنة معلومٌ بنظر العقل وفكره وتأبُلهِ فلا يهتّدي إليه إلا 
الخواصٌ؛ وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوّصفيء أو ججعِلَ تابعاً لهُ» فاشتّرط له 
المكافأةٌ في الدّينِ» وهذا في غَايَةِ المراعاةٍ للحكمَةٍ والمصلحةٍ, فإنَّ الدينَ هو 
الذي فرّقَ بن النَّاسِ في العصمَدِء ولي في حكمة اللّهِ وحسنٍ شرعه أن 
تجعل دم وليّه وعبدوء وأحبٌ خَلقه إليه» وخير بريّتهه ومن حَلَقَهُ لتفسي, 
واختصّة بكرامته وأَهْلهُ لجواره في جَدّنهِ والنّظر إلى وجههِ وسماع كلامهٍ في 
دارٍ كرامته كدم عدوٌو وأمقّتٍ حَلقه إليده وش بريندء والعادل به عن عبادته 
إلى عبادَةٍ الشيطانٍ الذي حَلَقَهُ للنّا وللطرود عن بابه» والإبعادٍ عن رحمته . 

وبالجُملَةٍ فحاشا حكميّهُ أن بر يِسَوّي بين دماءٍ خَير البريّة ودماءٍ شر البريّة 
في أخذٍ هذه بهذه سيّما وَقَد أباح لأوليائه دماءَ أعدائه» وجعلهم قرابينَ لهم, 
وإنّما اقتضّت حكمئهُ أن يكوا عنهم إذا صاروا نحت قهرهم وإذلالهم 
كالعبيدٍ لهم يؤدُونَ إليهم الجزية التي هي خَراجُ رؤوسهم مع بقاءٍ الشبب 
الموجب لإباحة دمائهم» وهذا الثّركُ والكفٌ لا يقتضي استواء الدَّمينٍ عَقَلاً 


اك 


ولا شرعاً ولا تصلحةً ولا ريت أنَّ الدّعُيِن قبل القَهِرِ والأذلالٍ لم يكونا 
بمستويين لأجل الكفرء فأَيُّ موجب لاستوائهما بعدّ الاستذلالٍ والقَهر 

والكفر قائمٌ يعينه» فهّل في الحكعَةٍ وقواعد الشريغة وموجيات العقولٍ أن . 
يكونَ الإذلالُ والقَّهرْ للكافر موجباً لمساواةٍ دمهِ لدم المسلمء هذا ممًا تأباة 
الحكمَةٌ والمصلحةٌ والعقول» وقد أشار مَك إلى هذا المعبى» وكشف الغطاءًء 
وأوضح المشكل بقوله : « المسلمونَ تتكافاً دماؤهم 6" أو قال : « الموُمنونَ »» 


١ ١‏ ) أخرجه أ داود ( ١ه/ا؟‏ » الاه )» وابن ماجه ( 5185 )»© وابن 
الجارود ( الالو ٠١0‏ )» والبيهقي (8 / 59 )» والبغوي ( 1175/1١‏ -1078). 

من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

قلت : وهذا إسناد حسن . 

وأخرجه أبو داود ( 0غ ) والنسائى ( 6 / ١9‏ 2 وألحند )١5١/١ ١.‏ 
والطحاري في ذ مشكل الآثار » ( ؟ / ٠0‏ )» و ه شرح معاني الآثار » ( 7 / 197 ): 
والبغوي في « شرح الشنة » ( ١7/٠‏ ) والبيهقي ( 1١9/48‏ ). 

من مزق :هاده غم اين يعن فين بن عيادة اعن على رضي الله ععها.: 

قلت : الحسن مدلس وقد عنعنه» لكثه توبع . 

فأخرجه أبو داود ( 7٠١+‏ )» والنسائي 8 / .)٠١‏ وأحمد )١١9/1١(‏ من 
طريق قتادة عن أبي حسان الاعرج عن علي . 

قلت : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم, وأبو حسان هو مسلم بن 
عبدالله . 

وصححه ابن عبدالهادي وحسنه الحافظ . 

وبالجملة؛ فالحديث صحيع بشواهده واللَّه أعلى وأعلم . 

قال الطحاوي في « مشكل الآثار » ( ”5 / 40 ) : 

« فتأملنا قول رسول اللهاصلى الله عليه وآله وسله:ة المؤمنون تتكافاً دماؤهم ) - 


7ر5 


فعلّقَ المكافأة بوَصفي لا يجورٌ إلغاؤةُ وإهدارةُ وتعليقها بغيره إذ يكونٌ إبطالاً .ما 
اعتبرةُ الشارعٌ» واعتباراً لما أبطلة؛ فإذا علّنَ المكافأة رصني الإيمانٍِ كان 
كتعليقهِ سائر الأحكام بالأوصافٍ كتعليقٍ القطع برَصفٍ السرقَة» والكجم 
2 5 : 5-007 5 ع مم 
بوَصفي الرّناء والجلدٍ بوَصف القَذفٍء والشرب, ولا فرق بينهما أصلا فكل 
مَن علّقَ الأحكام بِمَيرٍ الأوصافب التي علّقها به الشارحٌ كان تَعليقُهُ منقطعاً 
منصرماء وهذا مما اتَمَنَ أئمّةٌ المُقَهاءٍ على صكُته, فَمّد أُدّى نَظِدْ العقل إلى 
أ دم عَدوٌ الله الكافر لا يُساوي دم وليّه ولا يكافيه 1 وجاءً الشرعٌ بموجبه 
فأَيّ مُعارَضَةٍ ههّنا وأَيّ حيرةٍ إن هوّ إلا بتصيرَةٌ على تصيرة ونورٌ على نورِ» 
وليس هذا مكانَ استيعاب الكلام على هذه المسألة وإِنّما الغرض التَنبِيهُ على 
أن في صريح العقلٍ الشهادة لما جاءَ به الشرعٌ فيها . 
وعكسٌ هذا أَنَّهُ لم تُشترط المكافأةُ في علم وججهلء ولا في كمال 
وقبح ولا في شرف وَضِعَةٍ ولا في عَقَلٍ وجئون» ولا في أجنبيّةِ وقرابَةٍ خلا 


- فوجدنا أهل العلم جميعاً لا يختلفون في تأويل ذلك أنه على التساوي في القصاص 
والديات» وأنَّ ذلك ينفي أن يكون لشريف على وضيع فضل في ذلكء وأنَّ ذلك كان 
رداً على أهل الجاهليّة في تركهم قتل الشريف بقتله الوضيع » . 

وقال البغوي في « شرح الشنة ) ( 1١1١4 - ١ا/#“ / 3٠١‏ ): 

« قوله : « تتكافاً دماؤّهم ) يريد أن دماء المسلمين متساوية في القتصاص يقاد 
الشريف منهم بالوضيع؛ والكبير بالصّغيرء والعالم بالجاهل» والرجل بالمرأة» وإذا كان 
المقتول شريفاء أو عالاً» والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهليّة كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة القاتل » . 


5 ادك 


الوالد واللدء وهذا من كمالٍ الحكمَة وتمام النْعمَةٍ وهو في غايّةِ المصلحة إذ 
رمي ده لتعطّلت مَصلحةُ القصاص إلا في التَادر البعيد إذ قل أن 
ري تحفاو سر عورال ناس تار تِ بينهما في هذه الأوصاب 
أو في تعضهاء فلو أَنَّ الشريعَة جاءً كاتبان لاق إلا مو مكاف ومن كل 
وجه لَفَسَدَ العالمُ وعظم الهَرَجٌ وانتشرَ الفسادُ ولا يجوز على عاقلٍ وضع 
هذه السياسّة الجائرة» وواضعها إلى السّفَهِ أقربٌ منهُ إلى الحكمَةء فلا جَرَمَ 
أهدّتكَ الشرائعٌ إلى اعتبار ذلك . 

وأنًا الوَلَدُ والوالدٌ فمنع مِن جريانٍ القصاص بينهما حقيقَةٌ البعضية 
والجزئيّةٍ التي بينهماء فإنَ الوَلّدَ جزعٌ من الوالدٍ ولا يقتصٌ لتعض أجزاء 
الإنسانٍ من بَعضء وقّد أشارَ تعالى إلى ذلك بقوله : ؟ وججعلوا له من عباده 
مأ 4 [ الزخرف : ١١‏ ]» وهو قولهم : الملائكةٌ بناتٌ الله فدل على أنَّ 
لود جع من الوالد وعلى هذا الأصلٍ امتتعت شهادَثة لهُ وقطعٌهُ بالسّرقَة من 
ماله وده أبادٌ على قَذْفه وعَن هذا الأصلٍ ذَّهَبَ كثية من السَلفٍ ومنهم 
الإمام أحمدُ وغيرة إلى أن لهُ أن يتملّكَ ما شاءً من مال ولدوء وهو كالمباح في 
حمَّهء وقّد ذكرنا هذا المسألة مستقصاةً بأدلّهاء وبِكِنًا دلالة القرآنٍ 5 من 
وجو متعدّدَةٍ في غير هذا الموضع 

وهذا المأخذٌ أحسنٌ من قولهم : إِنَّ الأب لما كان هو السّببُ في إيجادٍ 
الوَلدٍ فلا يكونٌ الوّلدُ سبباً في إعدامه . 

وفي المسألةٍ مَسلكُ آخَرَ وهو مَسلكُ قويٌّ جد وهو : أنَّ اللّهَ سبحانة 
جَعَلَ في قلب الوالدٍ منّ الشفقَةٍ على ولدو والحرص على حياته ما يوازي 


دا 


شفقتهُ على نَفْسهِ وحرصه على حياة تَفسوء وربّما يَرِيدُ على ذلكء فَقَد يؤثو 
الوّجل حياةً ولده على حياته» وكثيراً ما يحرم الوِجلُ نفس حظوظهاء ويؤئن 
بها ولدَهُ وهذا القدرُ مانم من كونه يريد إعدامة وإهلاكة بل لا يَقصدُ في 
الغالب إلا تأدييتَهُ وعقوبته على إساءته» فلا يقعُ قتلّهُ في الأغلب عن قَصدٍ 
وتعمُدٍ بل عن خطأ وسبتي يد وإذا وقع ذلك غلطاً ألحق بالقَلٍ الذي لم 
يُقصد به إزهاق التّفس» فأسبابٌ التّهِمَةٍِ والعداوةٍ الحاملةٍ على المَتلٍ لا تكادُ 
توجدٌُ في الآباءٍ وإن وجدّت نادراء فالعبرَةٌ بما اطْرَدت عليه عادَةٌ الخليقَة . 

وهنا للناس طريقانٍ : 

0 أحدهما : أنَا إذا تَحمّمنا التّهِمَةَ وقصد القَلٍ والإزهاقي بأن تضجعة 
ويَذبحةُ مثلاً أجرينا القصاصٌ بينهماء لتحقّق قَصدٍ الجناية وانتفاءِ المانع منّ 
القصاصء وهذا قول أمل المَدينَةِ 

ه القّاني : أ نَهُ لا يُجرى القصاصٌ بحالء وإن تَحمَقَ قَصدُ القَتلٍ 
لمكانٍ الجزئيةِ والبعضيّة المانعةٍ من الاقنصاص من بَعض الأجزاءٍ لتعض» وهو 
قولٌ الأكثرينَ ولا يَرِدُ عليهم قتلٌ الوَلدِ لوالدو وإن كان بَعضّدُ لأنَّ الأب لم 
يخلق من نطفَةٍ الابنٍ» فليسّ الأب بجزءٍ له حَقيمَة ولا حكماً ريقلاب الولد 
فإِنَهُ جزءٌ حقيقَة وليسّ هذا موضع استقصاءٍ الكلام على هذه المسائلٍ إذ 
القصوة يان اشتمالها على الحكم والمصالح التي يدركها العَقلُء وإن لم 
ب بهاء فجاءت الشريعةٌ بها مقرّرَةٌ لما استقد في العَقلٍ إدراكة ولو من 

تعض الْؤّجوو . 


ءة 


وبَعدَ الول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال : أَنَّ الشريعة 
ما يعحجرٌ العقلُ عن إدراكه لا بما يحيلةُ العقلُ» ونَحنٌُ لا ننكرُ ذلك» ولكن لا 
يلم منهُ تفئ الحكم والمصالح التي اشتملّت عليها الأفعال في ذواتهاء 
واللّهُ أعلم . ا ا 

ه الخمسون : تولك : وظهرَ بهذا أنَّ المعاني المستتبِطَة راجعَةٌ إلى 
مجودٍ استنباطٍ العقلٍ ووضع اهن من غير أن يكونّ الفعلٌ مُشتملاً عليها 
كلام في غايَةٍ الفسادٍ والبْطلانٍ لا يَرتضيه أهل العلم والإنصاف» وتصوّره حقٌّ 
النَصوّر كاف في الجزم ببُطلانه من وجوه عديدة : 

ه أحدها : أنَّ العقلّ والفطرةً يشهدانٍ ينطلانه» والؤجود يكذبة فإنَّ 
أكثر المعاني المستنبطّة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهانٍ المجرّدّة عن 
اشتمال الأفعالٍ عليهاء ومدّعي ذلك في غَايَةٍ المكابرة التي لا ُجدي عليه 
إلا تَوهينَ المقالَةَ وهذه المعاني المُستنبطةٌ من الأحكام موجودةٌ مَشهودةٌ 
يعلمُ العقلاءٌ أنّها ليست من أوضاع الذَّهنٍ بل الذَّهنٌ أدركها وعَلّمهاء وكانّ ' 
تسبةٌ الذّهنِ إلى إدراكها كنسبة البِصّر إلى إدراكِ الألوانِ وغيرهاء وكتسبة 
المع إلى إدراكِ الأصواتِء وكنسبة الذَّوقٍ إلى إدراكِ الطعوم» والشمٌ إلى 
ا 5 الهوائح» فهّل يسوعٌ لعاقل أن يَدّعي أنّ هذه المدركاتٍ من أوضاع 
الحواسٌ "0 ْ ا 

وكذلك العقلٌ إذا أدرك ما اشعملٌ عليه الكذبُ والفجورُ وخرابُ العالع 
والظلم وإهلاك الحرث والتّسلٍ والرّنا بالأهات وغيدُ ذلك من القبائح» 


د 


وأدركَ ما اشتملّ عليهِ الصّدقٌّ والبهُ والإحسانٌ والَدل وشكرانُ المنعم والعمّةُ 
وفعلٌ كل جميلٍ منّ الحُسن لم تكن تلك المعاني التي اشتلمت عليها هذه 
الأفعال مجر وَضع الذَّهنِ واستنباطٍ العقلِ يي ذلك مُصابٌ في عَمَلهِ 
إن المعاني التي املك عليه النيهاث لزي ريه امره تاضفة من 
الأفعال ليست أوضاعاً ذهنيّة» والمعاني التي اشتملت عليها المأموراتٌ الموجبة 
لحسنها ليست مجرّد أوضاع ذهنيّة بل أمود حقيقيةٌ ناشعةٌ من ذواتٍ الأفعالٍ 
ترنّبُ آثاها عليها كترتيب آثار الأدويّة والأغذيّة عليها. 

وها" تفلن فده :فالالا مقالةٌ تن يَعُم أن القوى والآثار المستنبطة منّ 
الأغذيَةٍ والأدويّة لا حَقيقَةَ لها إنّما هي أوضاعٌ ذهنيةٌ ومعلومٌ أنَّ هذا باب 

من السشفسطة ا معاني الشريعة الكليّة على عَقلك» انطو ارقاطيا 
بأفعالها وتعلقها بها ؛ ف تأكل بل تند أمورا حقيفقة 'شا مق الأفعالةافإذا مول 
الفعل نشأّ منه أَنْدةٌ أو تجدها أوضاعاً ذهنيّةَ لا حقيقّة لهاء وإذا أرَدتَ معرقة 
بطلانٍ المقالةٍ فكوّر لتر في أدلّتهاء فأدلَتّها من أكبر 0 
العاقلٌ يَستَغني بِأْدلَةٍ الباطلٍ عن إقامّة الدَّليلِ على بطلانه بل لَفسُ د 
دليلٌ بطلانه . 

« الثاني : أنَّ استنباط العقول وَوضع الأذهانٍ لما لا حقيقَة حَقِيقَة .له من باب 
الخيالاتٍ والتٌّمَدِيراتِ اي لامر ل عليه علولا تعلو 3 صلاخ ولا 
فسادٌ إذ هي خيالاتٌ مجَرَدَةٌ وأوهامٌ مقدّرهةٌ كوضع الذّهن سائرٌ ما يضعهٌ من 
المقدّراتٍ الذهنيةِ ومعلومٌ أنَّ المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم 
ومعلومها من أشرفٍ المعلومات وأنفعها للعبادء وهي منشاً مصالحهم في 


وم - 


ا ومعادهم, وترنَّبُ آثارها عليها مَشهودٌ في الخارج» 0 

ع في العقولٍء فكيفٌ يُذّعي أَنَهُ مجوّدُ وضمٌ ذهنئ لا حَقيقَة 

ه اثالث : أنَّ استنباط الذّهن لا يستنبطة من المعاني واعتقادةُ أنَّ 
الأفعال مشتملةٌ عليها مع كونٍ الأمر ليس كذلكَ جهلٌ مركبٌ واعتقادٌ باطل» 
فإنَهُ إذا اعتَقّدَ أنَّ الأفعال مشتملّةٌ على تلك المعاني وأنّها منشؤها وليسّ 
كذلكٌ كان اعتقاداً للشيءٍ بخلافٍ ما هو بهء وهذا غايَةٌ الجهلٍ» فكيفَ 
يُدّعي هذا في أشرفب العلوم وأزكاها وأنفها وأعظيها متضمُّناً لمصالح 
الغناد قي اللقا, واللعاذ:» رهن عي لك الخريقة ا وقشيترنها #انكلت سبو 
أن يُدَّعى فيها هذا الباطل ويُرمى بهذا البهتان . 

وبِالجُملَةَ فبٍطلانٍ هذا القولٍ أظهَّدُ م ين أن كلف رذة ولم يَقْل هذا 
القول من شع للفقهِ رائحةً أصلاً . 


ه الحادي والخمسون : قولّكم : لو كانت صفات تَفسية للفعلٍ 
زم من ذلك أن تكونَ الحركةٌ الواحدّةٌ مشتملّة على صفاتٍ متناقضّة وأحوالٍ 
متنافرة . 

فيقال : وما الذي يحيل أن يكونّ الفعلٌ مشتملاً على صفتين مختلفين؛ 
تقتضي كل منهما أثراً غير الأثر امغر وتكونٌُ إحدى الصّفتين والأثريين أولى 
به وتكونٌ مَصلحتة أرجح؛ فإذا رئّت على صفته الأعرى ‏ أثدها فانّت 
1 ميلف التاجحةٌ ماري خرغا رشقل ر لهند هو الرافةة وتجد ادكه هذا 
#عيهاً أفي قُوى الأغذيّة والأدوية ونحوها من صفاتٍ الأجسام الحسيّة المدركةٍ 


ا 


بالحس فكيف بصفاتٍ الأفعالٍ المدركةٍ بالعقلٍ ؟ 

وأمئلّة ذلك في الشريعةٍ تَرِيدُ على الألفٍ : 

فهذه الصَّلاةُ في وَقتٍ النّمي فيها مصلحةٌ تكثير العبادة» وتحصيلٍ 
الأرباح» ومزيدٍ الثُواب» والتّقاب | " اللّه . 

وفيها مَفْسَدَة المشابة بهَةِ بالكمَارٍ في عبادَةٍ اليل ٠»‏ وفي تركها مشايجة 
سد ذريعَةٍ الشرك» وفطم التُموسٍ عن المشابهَةٍ كما حتى في وَقتٍ العبادّةٍ . 

وكات هذه الممَسدَةٌ أولى بالصّلاةٍ في أوقاتٍ الب يمام ؛ فلو 
شرفت لاأقيها دق المسرلعة لعاتت تسلفة الك وتحصات: ففسدة المسابقة 
التي هي أقوى من مَصلحَةٍ الصّلاةٍ حيشذٍ» ولهذا كانت مَصلحَة أداء الفرائتض 
في هذه الأوقاتٍ أرجحٌُ من مَفسدَةٍ المشابهَةٍ بحيثٌ لا انغمرت هذه المفسدَةٌ 
بالنُسبَةٍ إلى الفريضّةٍ لم تمنع منها بخلاف التَافلَةِ» فإِنَّ في فعلها في غير هذه 
الأوقاتٍ عُنيّة عن فعلها فيهاء فلا تفوثُ مَصلحتُها فيقعٌ م فعلّها في وقتٍ التّهي 
مَفْسدَةً راجحةٌ ومن ههّنا جوّرَ كنيد منّ الفقهاءٍ ذواتٍ الأسباب في وقتٍ 
التهي؛ لترجُح مَصلحيهاء فإنّها لا تُفُضى ولا يمكنٌ تدا ركهاء وكائت مَفسدَةٌ 
تقوزنها أ عع ادن اهيلو شارف انكر 2ه وليد يهد ا اعوضة اليا هاه 
المسألة» فما الذي يحيلٌ اشتمال الحركة الواحدّةٍ على صفاتٍ مختلقَة بهذه 
المثاب» ويكونُ بعضّها أرجح من بَعض» فبقضى للرّاجح عَقلاً وشرعاً وعلى 
هذا المثالِ مسائل عامّة الشريعة» ولولا الإطالَةٌ لكتبنا منها ما ييلع ألفَ مثالٍ» 
والعالمٌ ينتبةُ بالجُرئئاتٍ للقاعدّةٍ الكليّة . 


ع اذ تتبن 


ه الثاني والخمسون : فولكم : وليس معنى قولنا إن العقل 
استنبطً منها أنّها كانت موجوةةً فى الشىءٍ فاستخرجها العقلّ بل العقلٌ تَردَهَ 
بين إضافاتٍ الأحوالٍ بَعضها إلى بَعضء ونسَبَ الحركاتٍ والأشخاص نوعاً 
إلى نوع وشخصاً إلى شخص» فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناة وركهمنا: 

واء 8 ا امس 7 2 
يبلغُ مبلغاً يشذْ عن الاحصاءء فعُرف أن المعاني لم ترجع إلى الذاتِ بل إلى 
مجرّدٍ الخواطر وهي متعارضة . 

فيقال : يا عجبا لعَقلٍ يروجٌ عليه مثل هذا الكلام» ويبني عليه هذه 
القاعدَةَ العَظيمَة» وذلك بناعٌ عل شفا جرفي هار وقد تَقدّمَ ما يكفى فى 
بْطلانٍ هذا الكلام : 

وتريدٌ هُنا أَنَّهُ كلام فاسدٌ لفظاً ومعنى؛ إن الاستنباط هو استّخراجٌ 
العنى ع الثابق: الكفية: الذي 'لأ تعدد عليه كل أحد ونه استياط الماع اوهو 
استخراجةٌ من موضعوء ومنة قولهُ تعالى : «9 وَلو رَدُوهُ إلى الوسولٍ وإلى أولي 
الأمر منهم لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَستَنبطوتةُ 4 [ النساء : 7م أي مستحريهون 
حقيقتة وتَدبِيرَةُ ذكائهم وإيمانهم ومعرفتّهم بمواطن الأمن والخوفي. ولا 
يصحٌ معنى إلا في شيءٍ ثابتِ لهُ حقيقةٌ خفيّةٌ يستنبطها الذْهنٌّ ويتستخرجهاء 
منة) وإِنّما هو تقدية وفَرض» وهذا لا ل يسمي استنباطاً في عَقَلٍ ولا لغْةَ 
وحينئذٍ فيقلبُ الكلامَّ عليكم ويكونٌ مَن يقلبة أسعَد بالحقٌ منكم؛ فنقول : 
وليسن معنى قولنا أنَّ العقلّ استنبط من تلك الأفعالٍ أنَّ ذلك مجدد خواطه 
طارئة وإِنَّما معناة : أنّها كانت موجودَةً فى الأفعال؛ فاستخرجها العقل 


- 88 - 


حاف يوسي ا لالارارره منَ الأرض باستنباطه» ومعلومٌ أنَّ هذا هو 
التعقولٌ الطاب للعقلٍ واللقَةه وما ذَكرتموةُ فخارجٌ عن العقلٍ واللعَةٍ 
حسفا فعرفٌ أن يصحٌ معنى الاستنباط إلا لشيءِ موجودٍ يستخرجة 
العقلٌ» ثم ينسبٌ إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصٌهاء فإن كانَ أولى به حكم 
لهُ بالاقتضاءٍ والتَأثِيٍ وهذا هو المَعقولُء وهو الذي يعرضةٌ الفقهاءً 
والمتكلّمونَ على مُناسباتٍ الشريقةٍ وأوصافها وعللها التي تُربطٌ بها الأحكام 
فلو ذهب هذا من أيديهم لانسدٌ عليهم بابُ الكلام في القياس وَالماسنات 
والجكم واستخراج ما تَضمِئتةُ الشريعَةٌ من ذلك وتعليقُ الأحكام بأوصافها 
المفتضيَةٍ لها إذا كان مَرَدّ الأمر بزعمكم إلى مجرّدٍ خواطر طارئةٍ على ع 
عد الذّمنِ؛ وهذا من أبطلٍ الباطلٍ وبين المحال» وَلَفَّد أنصفكم 
20 في ادّعائهم غَليك لازم هذا المذهبء وقالوا : لو رُفعَ الحسنٌ 
والقبخ من الأفعالٍ الإنسانيّة إلى مُجِرَدٍ تَعلّقَ الخطاب بها لبتطلت المعاني 
العقليةُ التي يُستنبطٌ منّ الأصولٍ الشرعيّةِ فلا يمكنٌ أن يقاس فعل على فعل» 
ولا قول على قولء ولا يمكنٌ أن يقال لم كان كذا إذ لا تَعليلَ للذّواتِ ولا 
صفاتٍ للأفعالٍ هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبطٌ بها الأحكامٌ» وذلكُ رفعٌ 
للشرائع بالكلية لويد إثباتها لا سيّما والتَعَلّقُ أمد عَدَمِئٌء ولا معنى 

لحُسن الفعل أو قُبِحه إلا التَعلّق القدميئ» بينهُ وبينَ الخطاب» فلا حسنّ في 
الحقيقَةِ ولا قبح لا شرعاً ولا عَقلا لا سيّما إذا انضعٌ إلى ذلك تَفئ فعلٍ 
العَبِدٍ واختيارو بالكل وأنَّهُ مجبوة محضٌء فهذا فعلّهُ وذلكَ صفَةُ فعلهِ فلا 
فعل لهُ ولا وَصفّ لقوله ألبنّةَ فأيُّ تعطيلٍ ورفع للشرائع أكثو من هذا ؟ فهذا 


2 


إلزائهم لكم كما ألكم ألرمتموهم نظيرَ ذلك في تفي صفَةٍ الكلام 
وأنصفتموهم في الإلزام . 

ه الثالث والخمسون : ولك : لو ثبت الحسنٌ والقبحُ العقلئان 
لتَعلّنَ بهما الإيجابُ والتّحريمٌ شاهداً وغائباً واللازمٌ محالٌ فالمكرومٌ كذلك 
إلى آخره . 

فنقول : الكلام هَثنا في مقامين : 

* أحدهما : في الثّلازم المأذكور بينَ الحسن والقبح العقليّين وبين 

* والثّاني : في انتفاءِ اللازم وثبوته . 

اا نينا : توت التّلازم والقول باللازم» وهذا القول و مغرو عن 
المُعتْلَة وعليهِ يناظرونَ» وهو القول الذي نَصَبَ خصومُهم الخلافٌ معهم 
فيه . 

« والقول الثاني : إِثباتُ الحسن والقبح» فإنّهُم يقولون يإثباته 
ويصرّحونَ بتفي الإيجاب قبل الشرع على العَبدِء وبتفي إيجاب العَقلٍ على 
الله شيعا ألبتّةَ كما صرح به كثيد من الحنفية والحنابلّة كأبي الخطّاب 
وغيرو» والشافعيّةِ كسعدٍ بن عَلِيّ الرّنجاني الإمام المَشهورٍ وغيرو» ولهؤلاء 


في تفي الإيجاب العقليئٌ من المعرفَةِ باللِّ وثبوته خلاف؛ فالأقوال إذاً أربعةٌ لا 


2 
2 


مزيد عليها : 
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ه أحدها : تَفئ الحُسن والقُبح ونّفئ الإيجاب العقليٌ في العمليّاتِ 
دونَ العمليّاتِ كالمعرفة» وهذا اخحتيار أبي الخطاب وغيرو» فعرف أَنَّهُ لا تلازمَ 
بينَ الخسن والقبح وبينَ الإيجاب والتّحريم العقلينِء فهذا أحدٌ المقامين . 

© وأمًا المقامُ الثاني : وهو انتفاءٌ اللازم وثبوتة» فللئّاس فيهِ ههّنا ثلاثة 
طرق : 

ه أحدها : التزامٌ ذلك والقول بالوجوب والتّحريم العقليّين شاهداً 
وغائبً» وهذا قولٌ المعتزلَةِ» وهؤلاءٍ يقولونَ بترتّبٍ الؤجوب شاهداً وبترئب 
المدح والذَّمٌ عليهء وأمًا العقابُ فلهم فيه اختلافٌ وتفصيل» ومن أئبتهُ منهم 
ليقع على الو جولث التَّابتَ بَعدَ البعبّق ولكنَّهُم يلوت 1 أن العذات التَّابتَ 
بعدَ الإيجاب الشرعئ نوع آحَدْ غير العذاب الثَّابتِ على الإيحاب العقلئّ 
وبذلك يجيبونَ عن النُصوص النَافيَة للعذاب قبل البعنَةِ» وأما الإيجابُ 
والتّحريمٌ العقليّان غائباً فهم مصرّحونَ بهماء ويفسّرونَ ذلك باللزوم الذي 
أوجبتةٌ حكمثّةُ وحتمتة أنهُ يَستحيل عليه لاق كما يستحيلٌ عليه 
الحاجَةٌ والنُومُ والتّعبُ واللُغوبُء فهذا معنى الوجوبء والامتناع في حقٌ الله 
عندهم فهو وجوبٌ اقتضّتهُ ذاثُهُ وحكميهُ وغناةٌ» وامتناحٌ 00 عليه 
الانّصافٌ به لنافاته كماله وغناه . 

قالوا : وهذا في الأفعالٍ نَظيرَ مايقولونةُ في الصَّفاتٍ أَنَّهُ يجب لهُ كذاء 
ويمتنع عليه كذاء فقولنا : نَحنٌ في الأفعالٍ نَظيرَ قولكم في الصّفَاتٍ ما يجبُ 
لهُ منها وما يمتنعُ عليه فكما أنَّ ذلك وجوبٌ وامتناعٌ ذاتيئ يَستحيلٌ عليه 
خلافةٌ, فهكذا ما تَقتَضيهِ حكميهُ وتأباهُ وجوبٌ وامتناغ يستحيل عليه 
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الالال يوه نؤإن كان عقدنورا لل لكقة لأنريق ل بيه كمال متكعة رعاديد 
وغناه . 

ه والفرقةٌ الثَّانيَةُ : مبعت ذلك جملةٌ وأحالّت القَولٌ به» وجوت 
على الوب تعالى كلّ شيءٍ ممكن, وردّت الإحالة والامتناع في أفعالهِ إلى غير 
الممكن من ا محالات» كالجمع بن التّقيضين وبابهء فقابلوا المعتزلة أشدَّ مقابلق 
واقتسما طَرَفَي الإفراطٍ والتُفريطء ورَدٌ هؤلاءٍ الوجوب والتّحرم الذي جاءةت 
به النُصوصٌ إلى مجرّد صدقي المُخبرء فما أخبرَ بأَنّهُ يكونُ فهو واجبٌ 
لتصديق العلم لمعلومه والمُخبر لخبرو 3 يفسشرونّ التُحرم بالامتناع عَقلاً 
٠‏ كتحريم الظلم على تفسهء فإنهُم يفشرون الظلع بالمُستحيل لذاته كالجمع بِنّ 
التّقيضين» وليس عددهم في المقدورٍ شيءٌ هو ظلمٌ يتنه اللّهُ عنة مع قدرته عليه 
لغناه وحكمته وَعَدلهِ فهذا قولٌ هؤلاءٍ . 

0 الثلقّة : هم الوسَطْ بن هاتين الفرقتين؛ فإِنَّ الفرقّةَ الأولى 

جبت على الله شريعةٌ بعقولها. وحوّمّت عليه وأوجبت ما لم يحرم على 
نَفْسه» د يوجبة على تفسه والفرقة النَنِيَةٌ جورت عليه ما يتعالى ويتندّةُ عنة 
منافاته حكمته وحمدةٌ وكمالة؛ والفرقَةٌ الوسطّ أثبتت لهُ ما أثبتة لتفسه منّ 
الإيجاب والتّحريم الذي هو مُقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليقُ به نسبتة إلى 
ضِدَّو لأَنَّهُ و كمالهِ وحكمتهٍ وعَدلهِ ولم تدخلهُ نحت شريعَةٍ وضّعتها 
بعقولها كما فعلت الفرة الأولىة ولم يجوز عليه ما نه فسة عنة كما قعاتة 
الفرقَة الثَانيةٌ . 
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قالت الفرقَةٌ الوسط : قد أخبر تعالى أنه حم الظلم على تفسه كما 
قالّ على لسانٍ رسوله : « يا عبادي إِني حرمت الظلم على تفسي )20 
وقال : 8 ولا يَظلمُ ربك أحداً 4 [ الكهف : 45 ] . 

فأخبر عن تحريه على نَفسه ونّفى عن تَفسه فعلهُ وإرادتة» وللئّاس في 
تفسير هذا الظلم ثلاث أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم : 

ه أحدها : أنَّ الظلم الذي حومةُ وتنرّة عن فعله وإرادته هو تيد الظلم 
من الآدمينَ بعضهم لتعض» مياق الأشان نا معو لازنالا 
يحسنٌ بعبادو ا لاد وصاروا بذلك مشكهة مُثَلة 
في الأفعال» فامتتعوا من إثباتٍ المثل الأعلى الذي أثبقَهُ لنفسي» ثم ضربوا له 
الأمثال» ومثّلوهُ في أفعاله بخلقه . 

كما أنَّ الجهميّةٌ المعطّلةً امتتقت من إثباتٍ المثل الأعلى الذي أثبتة 
لنفسه» ثم ضربوا لهُ الأمثال» ومِثّلوةُ في صفاته بالجماداتٍ النَاقصّة بل 
بالمعدوماتِ 

وأهلٌ السئّةِ نَدَهوهُ عن هذا وهذاء وأثبتوا له ما أَثبتهُ لنفسهِ من صفاتٍ 
الكمال» ونَرٌهوةُ فيها عن اديه والمثالي» فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له 
الأمثال» فكانوا أسعَدٌ الطوائفٍ بمعر فته وأحقّهم بالإيمانٍ به وبولايته ومحيّته. 
وذلكَ فضل ا لَه يُؤتيه مَن يشاء» ثم التزم أصحابُ هذا التْفسيرٍ عنهُ منّ اللوازم 
الباطلةٍ ما لا قبل لهم به . 


.) 5١4 مضى تخريجه ( ص‎ )١( 
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قالوا عن هذا التَمْسيرٍ الباطل : إِنَّهُ تعالى إذا أُمَرَ العبدَ ولم يُعنهٌُ بجميع 
مَقَذَوره تعالى من وجوه الإعانَةِ كانَ ظالماً لهُ والتزموا لذلك أنَّهُ لا يقدد أن 
يهدي ضالآء كما أَنَّهُ لا يقدرُ أن يضِلٌ مُهتديا وأنّهُ إذا أَمَرَ اثنين بأمر واحدٍ 
وخصٌ أحدهما يإعانته على فعل المأمور بهِ كان ظالماء وأَنَّهُ إذا اشترك اثنان فى 
ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعَفى عن الآخر كان ظلماً إلى غير 
ذلك من اللوازم الباطلَةٍ التى جعلوا لأجلها ترك تَسويته بينَ عباده فى فَضله 
واخسانه ظلما . 

0 2 ع 

فعارضهم أصحابُ التّفسيرٍ الثاني وقالوا : الظلمٌ المنرّهُ عنهُ في الأمورٍ 
الممتدعة لذاتهاء فلا يجورٌ أن يكونَ تقدورا ولا د تعالى ترك كمشيئته 
واختيارو» وإِنُما هو من باب الجمع بين الضدَّين» وجعل الجسم الواحلٍ في 

ًٍ ٍِ 2 8 8 ع ات 2 

مكانين» وقلب القديم محدثاء والممحدث قديماء» ونحوٌ ذلك» وإلا فكل م 
5 00 و 7 1 عور 0 . يق 2 
يقدّرُ الذهنُ وكانَ وجودُهُ ممكناً والِبُ قادرٌ عليه فليسّ بظلم سواءً فعلهُ أو 
لم يفعلهُ وتَلقَّى هذا القول عنهم طوائفٌ من أهل العلم» وفسّروا الحديتٌ 

7 0 5 9 7 - 78 - 
به وأستدوا ذلك وقوُوهُ بآياتٍ وآثار رَعَموا أنّها تدل عليه كقوله : 9 إن 
تُعَذْبهُم فإنَّهُم عِبادُّكَ 4 [ المائدة : ١١+‏ ]» يعني : لم تتصئف في غير ملككٌ 

د م ل 4 1 8 0 
بل إن عذبت عَذْبتَ مَن تملك» وعلى هذا فجوّزوا تَعذيت كل عَبدٍ لهُ ولو 
كان مُحسنا ولم يَروا ذلكَ ظلماً بقوله تعالى : فإ لا يُسأَلُ عمًا يَفعَلُ وهم 
تسألون 4» وبقول البَبِيّ عله : « إِنَّ الله لو عَذَّبَ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه 
لعذّبهم وهو غيئُ ظالم لهم )(©, وبقوله عله في دُعاءٍ الهمٌ والحزن : ١‏ الله 


.) "9 - مضى تخريجه ( ص م"‎ )١( 
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ني عَبِدُكَ وابنُ عَبدكَ ماض فيئ حكمك عَدلٌ في قضاؤكٌ )0"©, وبما روي 


)١(‏ صحيح بشواهده - أخرجه ابن الشني ( ”4١‏ ) بإسناد ضعيف فيه 
عبدالله بن زبيد» وهو ابن الحارث اليامي» مستور ٠.‏ 
٠“‏ قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ) ( © / 54 ) : ١‏ روى عنه الكوفيون» 
سمعت أبي يقول ذلك ) . 

قلت : وقد تصحف اسمه في المطبوع إلى : (١‏ عبدالله بن زيد »» وهو على 
الصواب في نسحتي المخطوطة ( ق 45 / ب ). 

وله شاهد من حديث ابن مسعود أثبت سنداً وأشهر رجالاً : 

أخرجه أحمد ( 1١‏ / #91 , 407 ). وابن حبان ( 7/7 )» والحاكم ( ١‏ /. 
89 )© وابن أبي شيبة ( ٠١‏ / 558 )» والطبراني في « الكبير » ( +ه١٠‏ )؛ 
و١‏ الدعاء » (( ه١٠‏ ) وأبو يعلى ( 9 / .)١99- 1١94‏ 

من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن 
أبيه عن عبداللّه قال : قال رسول اللّهِ عله ( وذكره ) . 

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبدالرحمن بن عبداللّه عن أبيه؛ فَإنه مختلف في سماعه من أبيه » . 

وتعقبه الذهبي بقوله : « وأبو سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب 
السنّة ) . 

وقال الحسيني في ١‏ الإكمال ) ( ص ١ه‏ ) : ١‏ لا يُدرى من هو ). 

وذهب إلى تجهيله أيضاً ابن حجر في ١‏ تعجيل المنفعة » ( ص 44 ) و ( لسان 
الميزان » ( ٠7‏ / 55 ) فقال : « وقرأت بخط الحافظ ابن عبدالهادي : يحتمل أن يكون 
هو خالد بن سلمة وفيه نظر؛ لأنَّ خالد بن سلمة مخزومي» وهذا جهنيء والحق أنه 
مجهول الحال» وابن حبان يذكر أمثاله في ١‏ الثقات »)2 ويحتج به في « الصحيح » إذا 
كان ما رواه ليس بمنكر ) . 

قلت : وما استبعده الحافظ هو حق اليقين» ووافقه عليه العلامة أحمد شاكر في 
تخريجه ل ١‏ المسند ) ( ه / 7177 ) وأضاف قائلاً : ١‏ وأقرب منه عندي أن يكون هو - 
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عن إياس بن معاويّة قال : ما ناظرتُ بعقلي كله أحداً وسكي الهم : 


ما الظلم ؟ 
قالوا : أن تأخدّ ما ليس لك أو تتص>فٌ فيما ليس لك . 


- موسى بن عبداللُه - أو ابن عبدالرحمن - الجهني؛ ويكنى أبا سلمة» فَإنَّه من هذه 
الطبقة » أ. ه 

قلت : ما استقربه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - هو الصواب» بدليل ما 
ذكره؛ وبقرينة أخرى؛ وهي أن موسى الجهني روى حديثاً آخر عن القاسم بن عبدالرحمن 
به وهو عند الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١*84‏ ) و ١‏ الأوسط » ( ٠‏ - مجمع 
البحرين ) وابن حبان ( ١514٠‏ - موارد ) . 

فإذا ضعت إحدى الروايتين إلى الأخرى؛ نتج أن الراوي عن القاسم هو موسى بن 
عبدالله الجهني» وهو ثقة من رجال مسلم . 

بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره الذهبي عليه» وهو قوله : 
إن طلم مق إرسال عدار حمن .بو عذالله عن أبيف».: 

قلت : هو سالم منه بشهادة جماعة من الأتعّة؛ منهم : سفيان الثروي» وابن معين» 
والبخاري» وأبو حاتم» كما في ترجمته في « تهذيب التهذيب )50 / .)7١5- 5١٠8‏ 

وقال ابن حجر : « وروى البخاري في ١‏ التاريخ الصغير ») بإسناد لا بأس به عن 
القاسم بن عبدالرحمن بن عبداللّه بن مسعود عن أبيه؛ قال : لما حضر عبداللّه الوفاة؟ قال 
له ابنه عبدالرحمن : يا أبت ! أوصني . قال : ابك على خطيئتك ») . 

فلا حجّة بعد ذلك بقول من نفى سماعه من أبيه» لأنَّ العبرة يمن علِم . 

وتابعه عبدالرحمن بن إسحاق عند ابن الشني ( 547 ) ولم يذكر القاسم بن 
عبدالرحمن ولا أباه . 

قلت : وهو أبو شيبة الواسطي» اتفقوا على تضعيفه . 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح من طريق الأول عن ابن مسعود - رضي اللّه 
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والعَرَمَ هؤلاءٍ عن هذا القولٍ لوازمَ باطلّةَ كقولهم : أنَّ اللّهَ تعالى يجورُ 
عليه أن يعذَّبَ أُنبياءَة ورسلهُ وملائكقة وأولياءة وأهلّ طاعتهء ويخَلّدَهم في 
العذاب الأليم» ويكرمَ أعداءة من الكفَّارٍ والمشركين والشّياطين» ويخصّهُم 
محل وكراسية و كلاهما عدن وجانة عليه :واثة ينه أله لايضن ولك 
بمُجِردٍ خبرو» فصارَ مُمتنعاً لإخبارو أَنّهُ لا يفعلهُ لا لمنافاته حكمته» ولا فَرقَ 
بين الأمرين بالنّسبَةٍ إليه» ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخَرَ وأخبر به 
َوَجب هذا لإرادته وخبرو وامتتَع ضِدَّهُ لعدم إرادته واختيارو بأن لا يكونَ» 
والكرسا اله أيفا انه تجرد أن يعدت الأطفالٌ الذين لا ذنت لهم أصلاً 
ويخَلّدَهم في الجحيم وربّما قالوا بوقوع ذلك . 

فأنكر على الطائفتين معاً أصحاب التّفسيرٍ اثالث وقالوا : الصَّوابُ 
الذي دلت عليه النُصوصٌ : أنَّ الظلم الذي حرم اللَّهُ على نَفسهٍ وتترّة عنة 
مذ وإزاة؟ هما تعفر :نه :سلف الأثة وا كني كل الا اسيل المرة متعالة 
غيرو» ولا يعذِّبُ بما لم تكتسب يداه ولم يكن سعى فيهء ولا ينقصٌ من 
حسناته» فلا يُجازى بها أو ببعضها إذا قارّنها أو طَرَاً عليها ما يَقتقضي إبطالها 
أو اقتصاصٌُ المظلومينَ منهاء وهذا الظلع الذي تفى اللَّهُ تعالى خوفَةُ عن العَبدٍ 
بقوله  :‏ ومن يعمل بِنَ الصَّالحاتٍ وَهُوَ مُوْيِنٌ فلا يَخافٌ ظلماً ولا 
مُضماً * [ طه : 7ع قال السَلفٌ والمفسّرون : لا يخافٌ أن يَحمل 
عليه من سيماتٍ يرو ولا ينقص من حسناته ما يتحمل؛ فهذا هو المعقول منّ 
الظلم ومن عَدَم خوفيء وأمًا. الجمعٌ بن التُقيضين» وقلبُ القديم محدّثاً 
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. والمُحدَتُ قدي فممًا يتنرّهُ كلامُ آحادٍ العقلاءٍ عن تسميته ظلمأء وعن 
| تفي ححوفه عن العبدٍ فكيفّ بكلام ربٌ العالمين ؟ 
2 وكذلكَ قوله : ظ وَما ظَلَمناهُم وَلكن كانوا هُمْ الطّالمين » 
[ الزخرف : 7 ]؛ فتفى أن يكونّ تعذيبهُ لهم ظلماء ثم أخبر أَنَّهُمِ هم 
الظّالمونَ بكفرهم؛ ولو كان الظلمٌ المَنفئ هو المحالُ لم يحسن مقابَلً 
قوله : طإ وما طَلمناهم 4 بقوله : «إ ولكن كانوا هم الظالمين 4 بل يَقتّضي 
٠‏ الكلامُ أن يقال : ما ظَلّمناهم وَلكن تَصرّفنا في ملكنا وعبيدناء فلما تَفى الظلمَ 
عن: نفسه وأثبتهُ لهم دلّ على أنَّ الظلمَ المنفيّ أن يعذّبهم بغيرٍ جُرم» وأنَهُ إئما 
عذَّبَهم بمجرمهم وظليهم, ولا تََتَملُ الآيَهُ غير هذاء ولا يجورُ تَحريفُ كلام 
اللّهِ لقصر المقالاتِ . 

وقال تعالى : ط ومن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتٍ من ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ مُؤمنٌ 
فأوائك يَدخلونَ الجنّة ولا يُظلمونَ تَقيراً * [ النساء : 4؟١‏ ]» ولا ريت أنَّ 
هذا مَذكورٌ في سياقي التّحريضٍ على الأعمالٍ الصَّالحَةٍ والاستكثارٍ منهاء فإنَّ 
صاحبها يُجزى بها ولا ينقصٌ منها بذرَةٌ ولهذا يسمّى تعالى موفيهٍ كقوله : 
© وإنّما تُرَُونَ أجوركم بوم القياقةٍ © [ آل عمران : ١80‏ ]» وقوله : 

وَوُْمَت كل نفس ما عَمِلّت رَهُوَ أعلعٌ بما يتفقلون 4 [ الزمر : ]١‏ . 

فتَركُ الظلم هو العدلُ لا فعل كلّ ممكن؛ وعلى هذا قامّ الحسابُء 
ووُضع الموازين القسطء ووزتّت الحسناتٌ والسيّاتٌ2 وتفاوّتّت الدّرجاتٌ 
العلى بأهلها والدّركاتٌ الشفلى بأهلها . 

وقال تعالى : ف إنَّ الله لا يظل مثقالٌ ذرّةٍ © [ النساء : 4١‏ ع أي : لا 
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يضيعٌ جزاءً من أحسَنّ ولو بمثقالٍ ذو فدل. على أنَّ إضاعقها وتركٌ المجازاة 
بها مع عدم ما يُيطلها ظلع يتعالى الله عن ومعلومٌ أن ترك المجازاة عليها 
مَقَدود يتنرّةُ اللَهُ عنهُ لكمالٍ عَدلْهِ وحكمت ولا تحتملٌ الآيَهٌ قط غير معناها 
المفهوم منها 

وقال تعالى : «9 مَن عَمِلَ صالحاً فَلِنَفْسِهِ ومن أساءً فَعَليها وما ربك 
بظلام للعبيد 4 [ فصلت : 45 ع أي : لا يعاقبُ العبدَ بغيرٍ إساءَق ولا 
د كن 0 أن ذلك تفدرز 4 تعالى» وهو نَظيرُ قوله : «9 أم 
لم ينبا بما في صحِبٍ موسى * وإبراهيم الذي وَفّى » ألا َزِرَ وازِرَةٌ وزرَ 
أعوت ف قايس لوقاف .ا ماتدس كدر الحو لام شماه إن عدر ال 
ليس على أحدٍ في وزْرٍ غيرو شي وأنّهُ لا يستحق إلا ما سعاة؛ وأنّ هذا هو 
العقدلُ الذي نَرّهَ تَفسهُ عن خلافه  :‏ وقالّ الذي آمَنَ يا قوم إِنِْي أخاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب مثلّ دأب قوم نوح وعادٍ ونمو والّذِينَ مِن تعدهم 
وما الله يُريدُ ظّلماً للجباد 4 [ غافر : 5١‏ ]» يكن أن هذا العقاب لم يكن 
ظلماً من اللَّهِ للعبادٍ بل لذنوبهم واستحقاقِهم؛ ومعلومٌ أَنَّ المحال الذي لا 
يمكن ولا يكونٌ مَقدوراً أصلاً لا يصلحٌ أن يُمدَعَ الممدوح بعدم إرادته ولا 
فعله» ولا يُحمّد على ذلك, وإِنّما يكونُ الْمَدحُ 0 
عليها وأن يتترّهُ عنها لكماله وغناه وحمدوء وعلى هذا يتم قولهُ : « إني 
حومتثٌ الظلم على تفسي 206 وما شاكله منّ النُصوصء فإمًا أن يكو المعنى 
ني حومتٌ على تفسي ما لا حقيقَةَ له وما ليس ممُمكن مثل حَلقٍ مثلي؛ 


١ (‏ ) مضى تخريجه ( ص "١151‏ ). 
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ويكونٌ المعنى إِنّي أخرثٌ عن تفسي بأَنَّ ما لا يكونٌ مَقدوراً لا يكونُ مني 
فهذا ممًا يتيمُّ المُنصفٌ أَنَّهُ ليس مُراداً في اللفظٍ قطعاء وأنهُ يجبُ تنزية 
4 
قالوا : وأنًا استدلالكم بتلكَ الّصوص الدَالّةِ على أَنّهُ سبحانةٌ إن عَذّبهِم 
فإنّهُم عبادُةُ وأنّهُ غيد ظالم لهم؛ وأنَّهُ لا يُسأل عمًا يفعل وأنَّ قضاءَهُ فيهم 
عَدلٌ بمناظرة إياس للقدريّ فهذه التُصوصٌ وأمثائها كلها حقٌّ يجب القول 
و 1 2 َه مي 1 8 
بموجبهاء ولا تُحوف معانيهاء والكل من عندٍ الله. ولكن أي دليل فيها يدل 
على أَنَّهُ تعالى يجورٌ عليه أن يعذّبَ أهلّ طاعته, ويُتَعُعَ أهلّ معصيته, وأنّهُ 
ِ 8 - م8 ف 
يعدب بغير جرم» ويحرم المُحِسنّ جزاءً عمله» ونحوَّ ذلك بل كلها متفقة 
تطابقَةٌ دالَةٌ على كمال القدرَةٍ وكمالٍ العدلٍ والحكمة, فالنُصوصٌ التي 
ذكرناها تَقتتضي كمال عَدلهِ وحكمته وغناه ووَضعه العقوبّة والثُوات 
8 7 . و . - ب 
موضعهاء وانه لا يعدل بهما عن سننهماء والنلصوصض التي ذكرتموها نفتضصي 
كمال قدرته وانفرادو بالؤبويكة والحُكم, وأنّهُ ليس فوقة آمدٍ ولا ناو يتعمّبُ 
أفعالّهُ بسؤال, وأنَّهُ لو عَذَّبَ أهلّ سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيباً لحمَهِ 
عليهم» وكانوا إذ ذاكُ مُستحقَنٌ للعذاب لأنَّ أعمالهم لا تفي بنجاتهم كما 
قال النَِئْ َيه : « لن ينجي أحداً منكم عملة) . 
7 بي 2 ّْ و و 
قالوا :ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : « ولا أنا إلا أن يتغمّدني اللَّهُ برحمَةٍ من ومّضل » .(© 


.)"5١١ 2 مضى تخريجه ( ص لا"‎ )1١( 


- يوه - 


فرحمتة لهم ليست في مقاب أعمالهم؛ ولا هي ثمناً لها فإنّها خيدُ منها. 
كما قال في الحديث نَفسهِ : « ولو رحمهم لكانّت رحمثُةُ لهم خَيراً من . 
أعمالهم )220 أي فجمع بن الأمرين في الحديث أَنّهُ لو عذّبهم باستحقاقهم 
ولم يكن ظالاً لهم؛ وأَنّهُ لو رحمهم لكان ذلك مجدُ فَضْلهِ وكرمه لا 
بأعمالهم إذ رحميُّهُ خيد من أعمالهم فصلواتٌ اللَِّ وسلامُةُ على من خَرَجٌ . 
هذا الكلامُ أوّلاَ من شفتيهء فإنّهُ أعرفٌ الحَلقٍ باللهِ وبحم وأعلمُهم به 
وبعدله وفْضِله وحكمته وما يستحقة على عبادهو؛ وطاعاتٌ العَبدٍ كلها لا 
تكونُ مقابلةَ لنعم اللَّهِ عليهم, ولا مُساويّة لها بل ولا للقليلٍ منهاء فكيفّ 
حفر بها على الله الكجاة 8 وطاقةاالمطيع لا تسية لها إلى اتعمة امن عه 
الله عليه» فتبقى سائد العم تتقاضاه شكراً والعبدُ لا يقومٌ بمقدوره الذي 
يعت الاعزس تحار ساد تبدكق مقرو وركوتي شيلو فنا اننا منهم 
أحد إلا تعفرة وتعفرقة» ولا فار بالتحئة إلا بتشئله ورحمي» وإذا كانت :هذه 
حال العبادٍ فلو عذَّبهِم لعذّبهم وهو غيدُ ظالم لهم لا لكونه قادراً عليهم وهم 
تلكتاين سادق اوور كدري لكان اداه عله لذااسا يمد 

وأئَا قوله : ط فإنّهِم عبادكَ 4 فليس الَرادُ به إِنّكَ قادرٌ عليهم مالك 
لهم» وأَيُّ مدح في هذا ؟ ولو قلت لشخص : إن عَذَّبتَ فلاناً فإِنّكَ قادرٌ 
على ذلكُ» أي مدح يكونُ في ذلك بل في ضمنٍ ذلك الأخبار بغايّة العَدلٍ 
أنَهُ تعالى إن عدي فإنّهم عبادُه الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخَلقهم 
ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلَةٍ منهم, ولا في مقابلة بذلٍ بذلوةٌ بل ابتدأهم 


.) 79 - "9 مضى تخريجه (( ص‎ )١( 


هد ١ه"‏ - 


بنعمهٍ وَفَضلد فإذا عذّبهم بعد ذلك وهم عبيدَُةُ لم يعذّبهم إِلّا بجرمهم 
واستحقاقهم وظلمهم, فإنَّ مَن أنعم عليهم ابتداءً بجلائل النُعم كيف يعذّبهم 
بغير استحقاتي أعظم التّقم . ْ 

فض أي أمد اكد الافك من هذاه وغ ءا أن كرتي «عيادة يقتفن 
عبادته وده وتعظيقة وإجلالة كما يجل اعد سَيَدَة ؤمالكة الذي لا يضل 
إليه نَع إلا على يدوء ولا يَدفعٌ عنهُ صُوَاً إلا هو فإذا كَفَروا به أقبح الكفر 
وأشركوا به أعظع الشركء وتسبوة إلى كل تقيصّة مهنا تكادٌ الشماواتٌ 
يتفطرنٌ منهُ وتَّدشقٌ الأرضُ وتخة الجبال هدَاً كانوا أحقٌّ عباده وأولاهم 
بالعذاب . 

والمعنى هم عبادُّك الذينَ أشركوا بك وعَدلوا بك وجحدوا حقَّكٌ؛ فهم 
عبادٌ مُستحمّونَ للعذاب . 
00 اوفقي أمه آخد أيضا لله الطتث مغا ولك وهو زه تمذبهم ناتي غباذكة 
. وشأنٌ السيّد الممحسن المئعم أن يتعطفّ على عبد ويَرحمةٌ ويّحنوا عليه» فإن 
عذَّبتَ هؤلاءٍ وهم عبيدُكَ لا تعذّبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم, وإلّا كيف 
يتشقى العبدٌ بسيّدهِ وهو مُطِيعٌ له متَبِعٌ لمرضاته . 

فتأمّل هذه المعاني ووازن بينها وبينَ قول من يقول : إن تُعذّبهم فأنتَ 
الملك القادرُ وهم المملوكونٌ المربوبون» وإنَّم' تَصوّفت في مُلكِكَ مِن غير أن 
يكونَ قامَ بهم سببُ العذاب, فإنَّ القومَ نفاةٌ الأسباب وعندهم أنَّ: كفر 
الكافرينَ وشركهم ليس سبباً للعذاب بل العذابُ بمجرّدٍ المشيئةٍ ومحضٍ 


الإرادّة . 


لات" هس 


وكذلكٌ الكلامٌ في مناظرةٍ إياس القدريّة إنّما أراد بأنَّ النَصِدْفاتٍ الواقعة 
منهُ تعالى في مُلكهٍ لا تكونُ ظُلماً قطّء وهذا حقٌ فإنَّ كل ما فعلّهُ الوب 
ويفعلهُ لا يخرجٌ عن العدلٍ والحكمَةٍ والمصلحةٍ والوَحمَةٍ فليس في أفعالهم 
ظلمٌ ولا جَودٌ ولا سفةٌ وهذا حقٌ لا ريت فيهء فإياسٌ بين أَنّهُ سبحانة في 
تصؤفه في مُلكهٍ غيرُ ظالم؛ فهذه مجام طرتي العالم في هذا المقام ألقيتُ إليلك 
مختصرة بذكر قواعدها وأدلَّنَهاء وترجيح الصّواب منهاء وإبطالٍ الباطل؛ 
ولعلَّكَ لا يََدُ هذا التّفصيلَ والكلامَ على هذه المذاهب رأصولها ف كاب من 
كتب القوم, واللَهُ المسكولٌ لتمام نعمته» ومَزِيدٍ العلم والهدى إِنَّهُ المانّ بفضله . 

وكذلك الكلامٌُ في الإيجاب في حقّ اللَّهِ سواءً الأقوال فيه كالأقوالٍ في 
التّحريم» وَقَد أخبر سبحانة عن نَفسه أَنَّهُ كتّب على نَفِسهِ وأحقٌ نَفسهُ قال 
تعالى : 9 وَكانَ حمّاً علينا نَصِد المُؤمنين * [ الؤوم : 47 ]» وقال تعالى : 
إِنَّ اللّهَ اشترى من المُؤْمنِينَ أنفسهُم وأموالهم بأنَّ لهم الجنّة يُقاتلونَ في 
سبيل اللَّهِ فتقتلونَ ويُقتَلونَ وَعداً عليه حمّاً في التّوراةٍ والإنجيلٍ والقرآن » 
[ التوبة ١١١‏ ]. 

وفي الحديث الصّحيح”" أن الى عليه قال لمُعاذ : « أُتَدري ما حقٌّ 


١ (‏ ) هو حديث عظيم أحببت أن أسوقه برواياته وشواهده - استطراداً - ليعلم 
الئاس حقٌ اللّه عليهم وحقَّهم على ربّهم الذي أوجبه على نفسه بنفسه» فيعبدونه وحده 
لا شريك له . ش 

ه عن معاذ بن جبل - رضي اللّه عنه قال : 

كنت ردف َه على حمار يقال له : عُمَيره فقال : « يا معاذ هل تدري ما حق 
اللّهِ على عباده وما حق العباد على الله '؟ » . > 


- ثاه» - 
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- قلت : اللّه ورسوله أعلم . 

قال : ١‏ فَإِنٌَ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على 
الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيفاً » . 

فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر به الئاس ؟ 

قال : « لا تبشرهم فيتكلوا » . 

أخرجه البخاري ( 5 / 8ه - فتح ) واللّفظ له ومسلم ( 5.7/١‏ - نووي )» 
والترمذي ( 5547 )» وأحمد ( ه / ١١8‏ )» وابن منده في « الإيمان » ( ص "74 )» 
وأبو عوانة 14/39 ), 

من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل ( وذكره ) . 

وأخرجه البخاري ( 1١‏ / 47 - فتح ), ومسلم ( /0١‏ 8م« - مم8 - 
نووي )» وابن منده ( ص 547 2 51414 2 548 )» وأبو عوانة ( ١5 / ١‏ ) . 

من طريق الأسود بن هلال عن معاذ مرفوعاً . 

وأخرجه أحمد ( ٠‏ / 754 ) من طريق أبي العوام عن معاذ بن جبل به . 

وأخرجه أحمد ( ه / 754 ) من طريق أبي عثمان النهدي عن معاذ بن جبل به . 

وأخرجه ابن ماجه ( 15945 )» وأحمد ( ه / 7١٠١‏ ) من طريق عبدالملك بن 
عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به . 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم : 

ه أنس بن مالك - رضي الله عنه : 

قال : إِنَّ التبّي ومعاذ رديفه على الرحل قال : « يا معاذ بن جبل » . 

قال + ايلك :يا برسول الله ومتعدياك. . 

قال : « يا معاذ بن جبل » . 

قال ابلك نيا ريرق للد راتشقايله ملكا 6ن 

قال : « ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله.وأن محمدا رسول الله صندقاً من قلنه 
إلا حيمه الله على الثار » . . 


8ه" - 


قال : يا رسول الله أفلا أخبر به النّاس فيستبشروا ؟ 
قال : « إذاً يتكلرا » . 
وأخبر ديه مدا عند 'موفة تائماً 62 
أخرجه البخاري ( ١‏ // 515 و 741/1١‏ و١11/‏ 880031 - فتح ) واللّفظ 
: 8 : 
له في الموضع الأول» وفي المواضع الاخرق بنط عدت :وناج انقو ونا جره 
باللفظ هذا لأنّه من مسند أنس - رضي الله عنه - لكنّه هناك من مسند معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه» وأخرجه مسلم ( ١6. , 78. - 5١9/1١‏ - نووي )4 وأحمد 
(؟/١5؟-‏ لثكثكوه/.2ه515) وابن منده ( ص 5.7 و14١5‏ وه١5)/»‏ 
وأبو عوانة ( ١7/1١‏ ) . 
' من طرق عن قتادة حدثنا أنس بن مالك - رضي الله عنه ( وذكره ) 
وأخرجه البخاري ( 7١1 / ١‏ - فتح ) وأحمد ( © / ١01‏ ) من طريق معتمر بن 
سليمان قال : سمعت أبي يقول ثنا أنس بن مالك أنه ذكر له أن الثبي عَيْقهِ قال : « يا 
معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل بشر الئاس أنّه من قال لا ! له إلا اللّه دخل 
الجئة ) . 


وأخرجه ابن منده ( ص 71/8 ) من طريق سليمان التيمي عن أنس عن معاذ قال - 


( » ) التأئم : أي خشية الإثم؛ وقد أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند موته 
خشية كتم العلم كما ثبت عن جابر بن عبداللّه - رضي اللَّه عنه : أنَّ معاذاً لما حضرته الوفاة 
قال + اكشفوا لى سدقت 9 القية امتمعت رسول الله لها وود كر 

قلت : أخحرجه أحمد ( ه / 755 ) وصرح جابر بأنّه من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة» 
وابن حبان في ( صحيحه ) ( 555/01١‏ )» وابن منده في « الإيمان ) ( ص 714725145 » 
) وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) (// #9١١‏ ). 

من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنه . 

ا يت 1 


معو قفو ووو ووو ووو ووو ووو و وي يعوو ووو ووو ووو 


( »ه ) الشَججفٌ : بفتح أوله أو كسرة السّتر مشقوق الوسط كالمصراعين . 


- همه5 -ه 


ولو ماو اماو ا اا اا تاومالاو وا ووو ووو ووو ووو و ووو 


- رسول الله يله : « من مات لا يشرك باللّه شيا دل الجنّة » . 

فقال معاذ : أفلا أبشر الئاس ؟ 

قال : « لا أخاف أن يتكلوا » . 

وأخرجه أحمد ( 5 / 57/8 785 ). وابن منده ( ص 54١‏ ) من طريق أبي 
سفيان عن أنس :قال : أتينا معاذاً فقلنا. حدكنا مع غرائي حدية رسول الله عله فقال:: 
كنت ردف الئبي عَكّهِ على حمار فقال : 

ويا معاذ ) . 

فقلت + ليك سول الله : 

قال : « أتدري ما حق اللّه على العباد ... ©» وذكر الحديث . 

قلت : هذه المتابعة بهذا الإسناد الصحيح ترد قول الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله - في « الفقح » ١: ) 7١07/1١‏ ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما 
وقفت عليه من طرق ... )؛ لأنَّ فيها التصريح بِأنَّ أنساً لقي معاذاً فسأله» وكذلك وقع 
عند أحمد ( ه / 7١57‏ ) عن أنس أن معاذاً بن جبل حدثه؛ والحديث عند أحمد من 
رواية قتادة عن أنس؛ فتأمّل . 

وأعتجب من ذلك كله أن البخاري - رححة الله - أشرجه فى كتاب'الرقاق من 
سيط هرا طرين ك1 جيدل انان قن بع برع حمل مو سك رطا 

لكن الحافظ لِيُسَوّعغْ قوله جعل الحديث حديثين ( /1١١‏ 988 - فتح » فقال : 
« وقد ترججح لي أنّْهما وإن اتحد مخرجهما عن قتادة عن أنس ومتنهما في كون معاذ 
ردف الي َه للاختلاف فيما وردا فيه وهو أن حديث الباب في حق الله على العباد 
وحق العباد على الله والماضي فيمن لقي اللّه لا يشرك به شيقاً » . 

قلت : هذا الاختلاف الذي ذكره الحافظ ليس اختلافاً. فإِنَّ الحديث الأول وإن 
كان فيمن لقي الله لا يشرك به شيئاً والثاني في حق الله على العباد» فإنَّ حق الله على 
العباد أن يلقوه لا يشركون به شيئأء فإن فعلوا ذلك حرم الله عليهم الثّار وأدخلهم الجنّة 
فثبت أنهما حديث واحد وإن اختلفت ألفاظهماء واللّه تعالى أعلى وأعلم . ٍ- 


- كه" - 


الله على عباده ؟ ) 
تلك اللا تووميولة أعلم.: 


3 ه أبو هريرة - رضي الله عنه : 

ش من طريق كيل بن زياد عن أبي هريرة قال : كنت أمشي مع رسول الله يه في 
نخل لبعض أهل المدينة فقال : « يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا ثلاث مرات حثى بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه وقليل ما هم ) . 

ثم مشى ساعة فقال : ١‏ يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنّة ؟ ) . 

فقلت : بلى يا رسول الله . 

قال : و قل : لا حول ولا قّة إلا باللّه ولا ملجأ من اللّه إلا إليه » . 

ثم مشى ساعة فقال  :‏ يا أبا هريرة تدري ما حق الناس على الله وما حق اللّه على 
الئاس ؟ ) 

فقلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : « فإنَّ حقٌ اللّه على الئاس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً فإذا فعلوا ذلك 
فحق عليه أن لا يعذبهم ») . ش 

أخرجه أحمد ( ؟ / 8.9 ؛, ١ه‏ ؛ هله ) واللّفظ له في الموضع الأول؛ والبزار 
في « كشف الأستار » ( 4 / ١5‏ ). 

ا و 1 

وأخرج البرار الجزء الأخير ( ١7 / ١‏ ) من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال : 
كان معاذ بن جبل ردف رسول الله عه فقال عه : 

و تدري ما حق الله على العباد ...) الحديث . 

قال الهيشمي في « المجمع » ( ٠ : ) 5. / ١‏ ورجاله ثقاتء واللّه أعلم » . 

0 حذيفة بن ,اليمان - رضي الله عنه : 

أخرج حديثه البزار في « كشف الأستار » ( ١7/01١‏ ) وفي إسناده نظر . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


- لاه" - 


قال : « حقَّهُ عليهم أن يَعبدوهُ ولا يُشركوا به شيئاًء أُتدري ما حقٌ العباد 
على اللَّهِ إذا فعلوا ذلكَ ؟ ) . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : « حقّهم عليه أن لا يعذّبهم ) . 

ونَظيد هذا ما أخبّر سبحانةُ من قسمه لُيَفِعلنَ ما أقسمَ عليه كقوله : 
9 فوربُكَ لتَسئلتّهُم أجمعين * [ الحجر : 5 ع « قَوَربّكَ لتحشرتُهُم 
والشياطين ثم لتُحضرنَّهُم خول جهنم جنا © [ مريم : 08 )»2 وقوله : 
« لنهلكنٌ الظالمين » [ إبراهيم : ١‏ ع . 

إلى أمثالٍ ذلك مِن صيغ القسم المتضمّن معنى إيجاب المقسم على 
لقع امك لففنة وهر ل الطَّلبِئْ المُضمّن للحظر والمنع» بخلافٍ 
القسم الخبريٌّ المتضئّن للتَّصديتٍ والتُكذيب, ولهذا قَسَمَ الفقهاء وغيرهم 
اعرد إلى موجب للحظر والمنع أو التّصديقٍ والتّكذيب . 

قالوا : وإذا كان معقولا من العَبدِ أن يكونّ طالباً من تفسهء فتكونٌ تَفشة 
طالبَةٌ منها؛ لقوله تعالى : ل إِنَّ النَفْسَ لأمَارَةٌ بالشوءٍ 4 [ يوسف : 9ه ع 
وقولهُ : «9 وأمًا من خافٌ مَقامَ ربّه ونَهى النّفس عَن الهوى * [ النازعات : 
٠‏ ]2 مع كون العَبدٍ لهُ آمرٌ وناه فوقهُ فالةبٌ تعالى الذي ليس فوقة آم ولا 
ناو كيف يمتنعٌ منهُ أن يكونّ طالباً من نفسهء فيكتت على نفسه» ويحقّ على 
نَفْسهِ ويحرّمَ على نَفسهٍ بل ذلك أولى وأحرى في حمَّهِ من تَصِوُرهِ في حقٌ 
العَبدِ» وقد أخبر به عن نَفسهِ وأخبَر به رسولّةٌ . 


- بره" - 


وكتابةٌ ما كتبهُ على نَفْسهِ وإحقاقه ما حقَّهُ عليها متضمّنٌ لإرادته ذلك 
ومحيّنه له ورضاة به وأَنّهُ لابدٌ أن يفَعلة وتحريمة ما حدمة على نفسه 
أن يَفعلةٌ ورضاهٌ به يوجبُ وقوعَهُ بمشيكته واختياره وكراهته للفعل وبغضه له 
يملعم وقوعَة منة مع قدرته عليه لو شاءَء وهذا غيدُ ما يحيّه مِن فعل عَبِدهٍ 
ويكرهّه من فذاك نوعٌ وهذا نوع» ولما لم بميّر كفي من النّاسِ بن التّوعينِ 
وأدخلوهما تحت حكم واحدٍ اضطربّت عليهم مسائل” القضاءٍ والقدرٍ 
٠. 4 :‏ 00 - + 7 ع هَ 7 1 
والحكم والتّعليل» وبهذا التّفصيل سَفْرَ لك وجة المسألة وتبلج صُبحها؛ ففرق 
بِينَ فعلهِ سبحانة الذي هو فعلَّهُ وبينَ فعل عبادِهٍ الذي هو مَفعولّةُ فمحيشُه 
تعالى وكراهمُّهُ للأوّلِ توجبُ وقوعَه وامتناعة وأمًا محيّنة وكراهتةٌ للثّاني فلا 
توجث وقوعَةُ ولا امتناعٌ فإنَّهُ يحث الطَاعَةَ والإيمانَ مِن عباده كلّهم وإن لم 
ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من 
وقوع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانة خذلاتهم وإضلالّهم لما له في ذلك منّ 
الغاياتِ المَحبوبَةِ التي فواتها يستلزمٌ فواتَ ما هو أحبٌ إليه من إيمانهم 
وطاعتهم؛ وتعقل ذلك مما يقصر عنهُ عقولٌ أكثر الئاس فالِبُ تعالى يحب 
من عباده الطاعَةَ والإيمانَّ» ويحبُ مع ذلك من تضرعِهم وتذللهم وتوبتهم 
واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعَفوهٍ وصَّفحه وتجاوزه ما هو مَلرومٌ 
. و 0 : : 7 . ا ِ 

لمعاصيهم وذنوبهم» ووجود الملزوم بدونٍ لازمه ممتنعٌ وإذا عقل هذا في حق 
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المُذنبين» فيعقل مثلُ في حقٌ الكمَّارٍ وإنَّ خَلْقَهم وإضلالهم لازم موز 
محبوتة للبٌ تعالى لم تكن تحضل إلا بوجودٍ لازمها إذ وجودٌ المأزوم بدونٍ 
لازمهِ ممتنع» فكانّت تلك الأمورُ المحبوبَةٌ والغاياتُ المحمودةٌ متوقٌقَة على 
خَلقِهِم وإضلالهم توف لملزوم على لازمهء وهذا فُصلُ معترضٌ لم يكن من 
غَرضِنا وإن كان أهمٌ مما سُقنا الكلامَ لأجله . 

ونكت المسألةٍ الفرقٌ بِنَ ما هو فعل لهُ تّستازمُ محبّشّهُ وقوعَةُ منهُ وبين ما 
عو امول اله لا افسنمازة ماع له وقرعةا مق عيدو «وإذا تغرف :هذا 'فالطللة 
والكفرُ والفسوقٌ والعصيانُ وأنواعٌ الشرور واقعةٌ في مفعولاته المنفصلَةٍ التي لا 
ينَصفٌ بها دون أفعالهِ القائمَةِ بو. ومن انكشف لهُ هذا المقامُ فهم مَعنى قوله 
عله : « والشكٌ ليس إلِيكَ » .20 ٠‏ 

فهذا القَرقُ العظيم يزيل أكثر الشّبهِ التي حارَت نك لها حقرل: كير عن 
الئاس في هذا الباب» وهّدى اللَهُ الذين آمَنوا لما اختلفوا فيه منّ الحقٌ يإذنو» 
الله تهدي من يشاء إلن صراطٍ مُستقيم» فما في مخلوقاتهِ ومفعولاته تعالى 

من الظلم والشرٌ فهو بِالنّسبَةِ إلى فاعلهِ المُكلّفٍ الذي قامَ به الفعلٌ كما أَنَّهُ 
ِالنّسبَة إليه يكونٌ زناً وسرقَةَ وعٌدواناً وأكلاً وشرباً ونكاحاً فهو الرّاني السَارفٌ 
الآكلُ التاكث» واللّهُ خالق كل فاعل وفعله؛ وليسست نسبةُ هذه الأفعالٍ َ 
خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامّت بهِ كما أنَّ نسبَةَ صفاتٍ المخلوقينَ إليه 
كطوله وقصرو وححسنه وقُبحهِ وشكله ولونهٍ ليست كنسبتها إلى خالقها فيه . 


)١(‏ جزء من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في استفتاح الصلاة. 
أخرجه مسلم ( الال ). 


- 556 - 


فتأئل هذا الموضع واعطٍ الفَرقَ حمَّهُ وفئق بين التُسبتين» فكما أنَّ 
صفاتٍ المخلوقٍ ليست صفاتٍ للَهِ بوجه وإن كان هو خالقهاء فكذلكَ 
أفعالُهُ ليست أفعالاً للَّهِ تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها . 

ظ ا ل 55 
نَفسه مُستحقٌ عليه الحمدَ والشَّاءَ ويتعالى ويتقدَّنُ عن تركه إذ ترك منافٍ 
للشّاءِ والحمدٍ الذي يستحقّةُ عليه متضمّداً لما يستحنٌ لذاته. وهذا بحمدٍ الله 
بِيْنٌ عند من أوتي العلم والإيمانَ وهو مُستقدٍ في فطرهم لا ينسخةٌ منها 
شبهاتٌ الزمُبطلينَ» وهذا الزموضعٌ. ممًا حَفِيَ على طائفتي القدريّرة 
والجبريّرة» فخبطوا في عشواةء وختطوا في ليلَةِ ظلماء» واللّهُ الموفُق 'الهادي 
ارات 

وَقَد ظهَرَ بهذا بطلانُ قولٍ طائفتين معاً : 

الذينَ وَضّعوا لله شريعة بعقولهم أوجبوا عليه وحرّموا منها ما لم يوجبة 
على تفسدء ولم يحرّمة على تَفسدء وسرّوا بينهُ وبينَ عباده فيما يحسنٌ منهم 
ويقبح» وبذلكٌ استطال عليهم خصومُهم وأبدوا مناقّضتهم» وكشفوا 
عوراتِهم» وبيّوا فضائحهم . 

وكذلكَ بطلانُ قولٍ الطائقة التي جورت عليه كل شييء وأنكرت - 
حكمتةُ» وجحدت في الحقيقَةٍ ما يستحقّهُ منّ الحمدٍ والشَّاءٍ على ما يفعلهُ : 
ممًا يمدحُ بفعلهٍ وعلى تركِ ما يتركة مع قدرته عليه ممًا يمدحُ بتركي 
وجعلت التّوعين واحدأء ولا فرق عندهم بِالنّسبَةٍ إليهِ تعالى بين فعل ما يُمدَحُ 
بفعلهِ وبين تركدء ولا بينَ تركِ ما يمدح بتركه وبينَ فعله» وبهذا تسلّطُ عليهم 
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خصومُهم وأبدوا مناقضتهم, وبيّوا فضائحهم . 

قال المُتوسّطونَ : وأمًا نَحنٌّ فلا يلزمنا شيمٌ من هذه الفضائح 
والأباطيل؛ فإنا لم نوافق طائقّةَ من الطّائفتين على كل ما قالتهُ بل وافقنا 1 
طائقّةِ فيما أصابّت فيه من الحقٌء وخالفناها فيما خالمّت فيه الحقٌء فكنًا 
أُسعَدٌُ به من الطائفتين وللّه امه والقضل . 

هذا قولنا قد أوضحناءٌ في هذه المسألةٍ غايّة الإيضاحء وأفصّحنا عنهُ بما 
أمكتنا من الإفصاح؛ فمن وجَدَ سبيلاً إلى الممعارضة أو رام طريقاً إلى الَْاقضَةٍ 
فلئبدهاء فإنا من وراءٍ الود عليه وإهداءِ عيوب مقالته إليهء وحن نعلم أَنّهُ لا 
يرد علينا مقالَتنا إلى بإحدى المقالتين اللتين كشفنا عن غوراتهماء وبيّنا 
فسادهماء فليِسيُر عَورَةَ مقالتهه ويصلح فسادهاء وِيَلْمٌ شعتّهاء ثمٌ ليِلقَ 
خحصومَّةُ بهاء فالمُحاكمةٌ إلى التَمَلٍ الصّريح والعقل الصّحيح. واللَهُ المستعانٌ . 

ه الرّابع والخمسون : قولكم : الوجوبٌُ والتّحريمُ بدونٍ الشرع 
ممتدقٌ» أنَهُ لو ثبتَ لقامت الحجَةٌ بدونٍ الؤسلء واللّهُ سبحانة إِنّما أقام 
حَجَةُ برسلهِ إلى آخرو . 

فيقالُ : لا ريت أنَّ الوجوب والتَّحريّ اللذين هما متعلّقُ الثُوَابٍ 
والعقاب بدونٍ الشرع ممتنعٌ كما قورتموة؛ والحجّةٌ إنّما قات على العبادٍ 
بالؤسل» ولكنٌّ هذا الوُجوب والتّحرمَ بمعنى حصول المُقتضى للثُواب 
والعقاب وإن تخلَّفَ عنهُ مقتضاهٌ لقيام مانع أو فواتٍ شرطٍ كما تقدَّمَ 
تقريرةٌ» وَقَد قال تعالى : ( ولولا أن تُصيتَهُم مصيعةٌ با اكيت ايديم 
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فيَقولوا ربّنا لولا أَرسَلتٌ إلينا رسولاً فب نَع آياتِك ونكونٌ من المُوْمنينَ "0 
[ القصص : 17 ] . 

فأخبر تعالى أَنَّ ما قدَّمتَ أيديهم سبب لإصابة المصيبةٍ إِيَاهُم وأنَّهُ 
سبحانةٌ أرسلٌ رسولّهُ وأنْرَلَ كتابةُ لثلا يقولوا ربّنا لولا أرسَلتٌ إلينا رسولاً 
فبِعَ آياتكَ» فدلّت الآيهُ على بُطلانٍ قولٍ الطائفتين جميعاً الذين يقولونَ : إِنَّ 
أعمالّهم قبل البعبّة ليست قَبِيحَةً لذاتها بل إِنّما قبحت بالئّهي فَقَطء والَّذينَ 
يقولون إِنّها قبيحةٌ ويَستحمُونَ عليها العقوبةً عَقلاً بدونٍ البعقّء فنظعت الآية 
بطلان كول الطاتفكىة .ودلة علق القول الوط الذي الغتزناة: تراه ديا 
قَبِيحَةٌ في تفسها ولا يستحقّونَ العقاتٍ إلا بَعدَ إِقامَةِ الحجّة بِالرِسالَةَ فلا 
تلام بينَ ثبوتٍ الححسن والقّبح العقلئين وبين استحقاتي الثُوَابِ والعقاب, 


- 


فالأدلَهُ إئّما اقتِضّت ارتباط الثُواب والعقاب بالرٍسالَة وتوقنفهما عليهاء ولم 
تَقتَضٍ تَوقفَ الحسنٍ والقبح بكل. اعتبارٍ عليهاء وفرقٌ بن الأمرين 

ه الخامس والخمسون : قولكم كيف يعلمٌ تبس 
عليه أن يمدخ ويذمًّ ويثيتَ ويعاقبَ على الفعلٍ بمجرّدٍ العقلٍ) وهل ذلك إلا 
غيبٌ عنًا فيما يعرف أنَّهُ رضي عن فاعلٍ وسخط على فاعلٍ» وأنه ويك عدا 
ويعاقبُ هذاء ولم يخبر عنهُ بذلكَ مخبرٌ صادقٌ» ولا دلّ على مواقع رضاه 
وسخطه عَقَلٌء ولا أخهر عن معلومه ومحكومه مخبنٌ فلم ببق إلا قياس أفعاله 
على أفعالٍ عبادو. وهو من أَفْسَدٍ القياس, فإنَّهُ لين كمثله شي .2 


فيقال : هذا لازمٌ للمُعترلةٍ ومّن .وافقهم حيثُ يوجبونَ على الله 
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ويحرّمونَ بالقياس على عبادوء ولا ريت أنَّ هذا مِن أفسَدٍ القياس وأبطله. 
ولكن من أينَ يَنفي ذلك إثباتَ صفاتٍ أفعالٍ اقتضّت حُستها وقبحها عَقلاء 
ولم يعلم تردّبَ النُوابٍ والعقاب عليها إلا بالؤسالَةِ كما نَصَرناهء فأنثم معاشر 
8 47 21 7 3 95 58 
التْمَاةٍ سلبتُم الأفعال خواصّها وصفاتها التى لا تنفك عنها ولا تعمل مجرّدّة 

+" ماو ال و 2 ' 7 0 
عنها أبدأء وظننثُم أَنَّ قول المعتزلَةٍ الباطل في إيجابها وتّحريمها على الله لا يتم 
إلا بهذا التّفي؛ فأخطأتم في الأمرين معأء فإنَّ قولهم لا يتوقّفٌ على تفي 

1 - اس ]هكم 1 

وخصومكم من المعتزلة أثبتوا لله شريعة عَقَليّة أوجَبُوا عليه فيها وحرّموا 
بمُقتضى عقولهم؛ وظَنُوا أنّهم لا يمكنهم إثباتُ الحُسن والقُبح إلا بذلك» 

فإنَّ اللّهَ تعالى كما لا يُقَاسُ بعباده في أفعاله لا يُّقاس بهم في ذاته 
وصفاته؛ فليس كمثله شىء فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله» وإثباتُ الحسن 
والقبح لا يستلزمٌ هذا الإيجاب والتّحرم العقليّين» فليتأمّل اللبيبٌُ هذه الدّقائقَ 
5 اناف الع فاه 0 ار اسم ا 1 
المسألة ولم يخوضوا لجّتهاء ويقتحموا غَمرَنّهاء واللّهُ المستعانُ . 

وأمّا إلزامكم لخصويكم من المعتزلة تلك اللوازمَ فلا ريب أنَّها مُستارمَةٌ 
لبطلانٍ قولهم مع أضعافها من اللوازم التي تُبيّنُ فسادّ مذهبهم» ونّحنُ 
مُساعدوكم عليها كما لا محيدّ لهم عن إلزاماتكم . 

فمنها : أتكم سدّدتم على أنفسكم طريقّ الاستدلالٍ بالمُعجرّة على 
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0 و الكذّات > ل الصَّادقَ 0 

0 : إلزام الأفحام وتنئ 0 , المُعجِرَةٍ لِعَدم الؤجوب 
عَقَلأ واعتذازكم عن هذا الإلزام بأنّ الوجوب ثابتٌ نَظَرَ أو لم ينظر اعتذاد 
يبطل أصلّكم. فإنَّ ثبوت الوجوب بدونٍ تَظر المكلْفٍ لو كان شرعياً لتوقفَ 
على الشرع المتوقّفٍ في حقٌ المكلّفٍ على التّظر في المُعجرّة فلمًا ثيْتَ 

و 8 5 5 اي 57 2 امه م 
الوجوب وإن لم ينظر في المُعجرَةٍ علمَ أن الوجوب عَقلي لا يتوقف على 
ثبوتٍ الشرع 

فإن قيل : هو ثابتٌ في تفس الأمر على تقدير ثبوتٍ الرسالَةِ . 

لا لحي يجرت راع وو ا 1 لاز تي ود را تي 
تثبت الوْسالَةُ ولا تنبت حتى ينظرء ولهذا عدلّ مَن عَدَلَ لي مُقابلةٍ هذا 
اإلزاء بمثله . 

وقالوا : هذا لازمٌ للمُعتزلة؛ لأنَّ الوجوب عندهم نظريٌ» وهذا لا يَغني 
شيا ولا يَدفعٌ الإلزام المأكورَ بل غايثهُ مقابلةً الفاسدٍ بمثله» وهو لا يجدي 

- 8 8 58 ع‎ ٠ 
في دقع الولزام شيئاء» وهذا يدل على بطلانٍ المقالتين» وامّا نحن فلنا في دفم‎ 
هذا الإلزام عَشْرَةٌ مسالكُ» وليس هذا مَوضعٌ هذه المسألة» وإنّما المقصود : أنَّ‎ 
المُعتزلةَ ألزمت تَظيرَ ما ألزموهم به . ظ‎ 

ومنها : إلزامٌ التتعطيل للشرائع جملَة وقّد تَقَدّمَ بيانهُ قريباً حيتٌ بيّنا 


2 8دء 


أن متعلّقَ الأمر والئهي إِنّما هو فعلٌ العَبدٍ الاختياريٌ» فإذا بَطلّ أن يكون له 
فر اسار لط علق الأمر والتّهي؛ فلزمة بطلانُ الأمرٍ والئهي؛ لأنَّ 
وجوه بدونٍ متعلّقَّهِ محال إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبلُ» فلا تُطيلُ 
بإعادتها . ْ ظ 

قالوا : أما تحن فلا يلزمنا شيع من هذه اللوازم من الطَرفينِ» فإنًا لم 
نسلك واحداً من الطريقين» فلا سبيلَ لأحدى الطّائفتين إلى إلزامنا بلازم واحدٍ ' 
باطلٍ) وللّهِ الحمدُ فمن رام ذلك فلييده . ٠‏ ئ 

فإن قيل : فين أضلى إثباثٌ التَعليلٍ والحكمّةٍ في الخَلقٍ والأمر فما 
تصنعون بهذه اللوازم التي ألزمناها المعتزلّة ؟ وماذا جوابكم عنها إذا وجّهناها 
إليكم ؟ ظ 

قي : لا ريت أنا ننبث للَّهِ ما أيه لتفسهء وشهدّت به الفطر والعقول 
من الحكمةٍ في حَلقَهِ وأمرو ونقولٌ : إِنَّ كل ما حَلَقَهُ وأمر به فل فيه حكمة 
بالعد 'وآراكٌ: باهدة ا" لأجلها خلقة وأمن بن ولك الا تقول :1 إن الله تعالى فين 
خَلقَهِ وأمرو كله حكمَةً ممائلةً لما للمخلوقٍ من ذلكَ ولا مشابَهَةٌ لهُ بل المَرقَ 
بِينَ الحكمتين كالفرقٍ بين الفعلين) وكالفّرقٍ بين الرصفين والذّاتين» فليسَ 
كمثله شيءٌ في وَصفهء ولا في فعله» ولا في حكمَة مَطَلوبَةِ لهُ من فعله» بل 
القَرقُ بِنَ الخالتي والمخلوق في ذلك كلْهِ أعظمُ فرق وأبِيئُهُ وأوضححةُ عند 
العقولٍ والفطرء وعلى هذا فجميمٌ ما ألزمتموة لأصحاب الصّلاح والأصلح بل 
وأضعافه وأضعافي أضعافه لله فيه حكمةٌ يختصٌ بها لا يشاركة فيها غيرة؛ 
ولأجلها حَسْن منهُ ذلك وقبح من المخلوق» لانتفاءٍ تلك الحكمَةٍ في حمَّه 


نك 


وهذا كما يحسنٌ منهُ تعالى مَدحُ نَّفسِه والتَّاعُ على نَفسهِ وإن قبح من أكثر 
حَلقَهِ ذلك ويليقٌ بجلاله الكبرياء والعظمَةٌ ويقبخ من خَلقه تعاطيها كما 
روى عنهُ رسول الله يله : « الكبرياءً إزاري والعظمَةٌ ردائي فمَن نارّعني 
واحداً منهما عَذَّبتهُ »27 وكما يحسنٌ منهُ إماتَةٌ خَلقه وابتلاؤهم وامتحاثهم 


بأنواع المحن ويقبح ذلك مِن حَلقهِء وهذا أعظمٌ مِن ذلك أن نذكر أمثلته 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ؟ / 7075 ) حدثنا عبدالرزاق أنا سفيان عن عطاء عن الأغر 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللَّه عه يعني قال الله : ( وذكره ) 

قلت : هذا إسناد صحيح., رجاله ثقات» وعطاء وإن كان قد اخجتلط فرواية 
سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط . 

وتابعه حماد بن سلمة عن عطاء به . 

أخرجه أبو داود ( 4.4٠‏ )» وأبو داود الطيالسي ( 75407 )» وابن حبان في 
«( صحيحه ١-1)‏ 58" ) الاكه ). 

وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط . 

وله طريق آخر عن سهل بن بكار ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عنه . 

أخرجه الحاكم ( 5١ / ١‏ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

قلت : وهو كما قالا. 

ولداشراهه عن حم من العيهارة ميا 

0 حديث أبي سعيد الخدري مقروناً مع أبي هريرة - رضي الله عنهما : 

قالا : قال رسول الله عله : « العر إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عدّبته » . 

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 587 ) ومسلم ( 536). 

0 ومنها حديث فضالة بن عبيد؛ وابن عباس - رضي اللَّه عنهما . 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح غاية . 
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ور عت و ار ا 
ماي وان وَإئّما تتَرْجّهُ تلك الإلزاماثٌ إلى مَن قاس أفعالَ الله بأفعالٍ 
عبادوء وأمًا مَن أث الي 0 
تهو عن تلك الأنزانات ممعزل» وننزلة مها أبعة سنرلء ودمكتة الفرق 
أنَّ بطلانَ الصّلاح والأصلح لا يستازمٌ بطلانَ الحكحة والتَعليلٍ واللَهُ الموفق . 


ه السادس والخمسون : قوتكم : أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقاً 
للاستغناءٍ عن النبوّاتِ وسلَّطْتُم عليكم بها الفلاسقة والبراهمّة والصّابئَة وكل 
مُكر للنبوات؛ فإنَّ هذه المسألة بابٌ بينّنا وبينهم, فإنكم إذا زعمتم أَنَّ في 
اقل حاكماً يحسنُ ويقبح ويوجبُ ويحرّمٌ ويتقاضى الثُوابَ والعقات لم 
تكن الحاجَةٌ إلى البعنّة ضروريَّة لإمكانٍ الاستغناءٍ عنهاء فهذا الحاكمُ إلى 
أغيرو: 

قال المُثبتون هذا كلامٌ هائلٌ وهو عند التّحقيقٍ باطلٌ لو أنضَفَ موردٌةُ 
لعلم أن وهو كما قال الأول : رمتني بدائها وانسلّت . 

وقد بيّنا أنَّ التْمَاة سدّوا على أنفسهم طريق إثباتٍ النبوّة يإنكارهم هذه 
المسألةَ وقالوا : إِنهُ بحسي من الله كل شيءٍ حتى إظهار المُعجرَةٍ على يد 
الكاذب؛ ولا فرق بالنّسبَةٍ إليه بينَ إظهارها على يدٍ الصّادقٍ ويدٍ الكاذب, 
ولي في العقلٍ مايدلٌ على استحالَةٍ هذا وجوازٍ هذاء وتوقف معرفته على 
ا إذا انضمٌ إلى ذلك إنكارٌ كونٍ العَبدٍ فاعلاً مختاراً أَلبتَهَ إن 
ذلك يسدٌ البات جملةً؛ لأنَّ متعلق الأمر والهي إِنّما هو أفعال العبادٍ 


- 558 - 


الاختياريّة فمَن لا فعلّ لهُ ولا اختياز أصلاً فكيف يعقلّ أن يكونٌ مأموراً ٠‏ 
منهيًاً ؟ وقّد تَقَدّمَ الإفحامُ وعَجرُكم عن الجواب عنه . 

وأمًا نحن فإنًا سهّلنا بذلكَ الطريق إلى إثباتٍ النبرّاتٍ بل لا يمكنٌ 
إثبانُها إلا بالاعتراف بهذه المسألة» فَإنّهُ إذا ثبت أنَّ من الأفعال حسناً ومنها 
قبيحاًء وأنّ إظهارَ المعجرَةٍ على يد الكاذب قبيحٌ» وأنَّ الله يتعالى ويتقدّس عن 
فعلٍ القبائح علمنا بذلكٌ صِحَةٍ نبرّةِ من أظهِرَ الله على يديه الآياتٍ 
والمُعجزات؛ أن أنثم فإنُكُم لا يمكنكّم العلغ بذلكَ . 

قالوا : وكذلك نحن قلنا إِنَّ العبت فاعل مختارٌ لفعله» وأوامدُ الشرع 
ونواهيهمتوججهةٌ إلى مجرّد فعله الاختياري القائم به وهو متعلَق التّوابٍ 
والعقاب» وأمًا أنثّم فلا يمكنكم ذلك لأنَّ تلك الأفعالَ عندكم هي فعلٌ الله 
في العبدٍ لا صنع للعبدٍ فيها أصلاً فكيف يتوجّة أمرُ الشرع وَنَهِيهُ إلى غيرٍ فاعلٍ 
بل يُوْمرُ ويُنهى بما لا قدرَة لهُ عليه البنّهَ بل بفعلٍ غيره ؟ 

فليتدبّر المُنصِف هذا المقامَ فإنّهُ يتبينُ له أَنَهُ سد على نَفسه طريق 
النبوّاتٍ وفتح باب الاستغناء عنها . ش 
ظ انعا فإنَّ اللّهَ سبحانة فطر عبادَهُ على الفرقي بين الحسن والقبيح» 
. وركب في عقولهم إدراك ذلك والتّمِيرَ بينَ التُوعين كما فطرهم على الفرق 
بينَ الّافع والضّارٌ والملائم لهم وامنافر» وركت في حواسّهم إدراكٌ ذلك 
والَّمييرَ بينَ أنواعه» والفطرَةٌ الأولى هي خاصّةٌ الإنسانٍ التي مُميرَ بها عن غيره 
من الحيوانات» وأمًا الفطرَةٌ الثَانيَةٌ فمشتركةٌ بينَ أصنافي الحيوان» وححجّةٌ اللّه 
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عليه إنّما تقوم بواسطة الفطرةٍ الأولى؛ولهذا اختصٌ من بين سائرٍ الحيوانات 
بإرسالٍ الؤسل إليه وبالأمر المي م والقَّوابٍ والعقاب؛ فجِعَلٌ سبحانة في عقله 
ما يفرقٌ بين الحسن القبح» وما ينبغي إيثارة وما ينبغي اجتنابة» ثمٌ أقامٌ عليه 
خَُجَنَه برسالته بواسطة هذا الحاكم الذي 0-0 به منّ العلم 00 
وحسنٍ الإرسال» وحسن ما تضمّنةُ من الأمورء وقبح ما تّهى عن فإنُّ لولا 
دكب في عقله من إدراكِ ذلك لا أمكنة معرقة حي ليسا « وين المأعور 
وقبح المحظورء ولهذا قلنا إِنَّ مَن أنكر الحُسن والمقُبحَ العقليّتين لزمة إنكائ 
الحسن والقبح للشريعَةٍ وإن زعم أَنَّهُ قد به فإنّ أخبار الشرع عن الفعلٍ 
بأَنَهُ حسنٌ أو قبيحٌ مطابقٌ لكونه في نفسهٍ كذلكء فإذا كان في نَفِسهٍ ليس 
بحسن ولا بقبيح» فإنَّ هذا الحَبَرَ لا مخبر لهُ إلا مجوَدُ تعلّق افعل أو لا تفعل 
بِء وهذا التلِيقُ عندكم جائرٌ أن يكونّ خلا ما هو به وأن يتعلّق الطَلتُ 
بالمنهيئ عنة والتّهيع بالمأمور به والتَعلُنُ لم يَجعلهُ حسناً ولا قبيحاًء بل غايتة 
أاجفل القع ناش أ نويا تناد العم والفقة: إلى تحديف كوه «أموراً 
منهياً؛ ولا فرق عندكم بالتَظرٍ إلى ذات الفعلٍ بينَ التّوعينِ بل ما كان مأموراً 
يجورٌ أن يقعَ منهيّاً وبالقكسء فلم يكشف الأمئ والتّميْ صفَةَ لحسن ولا قبح 
أصلاء فلا حسن ولا قبح إذا عَقلاً ولا شرعاً وإنُمااه و تماق الطلب بالفعل 
والتّركِه وهذا ممًا لا خلاص منه بالقّولٍ بأنّ للأفعالِ خواصٌ وصفاتٍ عليها . 
في أنفسها اقتضّت أن يُوْمرَ بمحسنهاء ويُنهى عن سيّمهاء ويُُخْبرَ عن لحسنها 
بما هو عليه» ويُخبرَ غيرةُ بقُبحها ممًا نكونُ عليه فيكونُ للخبرٍ مُخبرٌ ثابثٌ 
في تفسهء والأمر والتّهئ متعلّقٌ ثابتٌّ في لَفِسهِ . 
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فعلمهُ من الفعلٍ بحسن الحسن وثُبح القبيح» ثم علمة بأنَّ ما أمرت به 
دسل هو الحَسنٌ وما نَهَت عنهُ هوّ القبيحُ طريقٌ إلى تصديقٍ الؤسلٍ وأُنّهُم 
جاؤوا بالحقٌ من عندٍ اللَههِ ولهذا قال بَعضٌ الأعراب - وَقَد سُعلَ بماذا عَرَفتَ 
أن متحكدا رسول الله ؟ فقال : ما أمرَ بشيء فقال العقل ليت نهى عنة ولا 
نَهى عن شيءٍ فقال العقل ليتة أمَرَ به . 

اناه قبطا الأعرابية يك من قاين اشن والشيح اللاي رك 
الله في الْعَقلٍ إدراكةهٌ لما جاءَ به التسول شاهداً على صِحَةٍ 0 وَعَلدا 
عليها ولم يقّل أَنَّ ذلك يقب طريق الاستغناءٍ عن انبر بحاكم العقلٍ 

أيضاً : فهذا إنّما يلزمٌ أن لو قيلَ بأنّ ما جاءت به الِسلُ ثابتٌ في العقلٍ 
إدراكَهُ مُفصّلاً قبلَ الع فحيذٍ يقال : هذا يفت باب الاستغناءٍ عن الوٌسالَة 
ومعلومٌ أن إثبات المحسن والقّبح الاق ويدار هذا بولا نيدل غلبو يل 
غايَةُ العقلٍ أن يدرك بالإجمالٍ نحشن ما أتي الشرعٌ بتفضيله أو قبحه» فيد ركه 
العقلّ جملَةٌ ويأتي الشرعٌ بتفصيله» وهذا كما أن التقل بذك خسن العدلٍ» 
وأمنًا كونٌ هذا الفعل المعينّ عَدلاً أو ظلماً؛ نيذا متكا يعد الغقن عن إدراكة 
في كل فعلٍ وَعَقَدِ وكذلكَ يعجر عن إدراكِ شن كلّ فعلٍ وقبح؛ وأن تأتي 
الشرائعٌ بتفصيل. ذلك وتببينه» وما أدركة العقلٌ الصَّريحُ من ذلك أنَت الشرائع 
بتقريرو» وما كان حسناً في وقتٍ قبيحاً في وَقتٍ ولم يَهِتدٍ العقل لوقتِ حسنه 
مِن وَقتِ قبحه أنَت الشرائعٌ بالأمر بهِ في وقتِ حسنه وبالئّهي عنهُ في وَقتِ 
فسن وكد إن الفعل وكوم ففضلا على مصلظة ومفحةة رولا ملم العقول 
متفسدتةٌ أرجحٌ أم مصلحتة ؟ فيتوقّفٌ العَقلُ في ذلكَ» فتأتي الشرائعٌ ببيانٍ 
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ذلك» وتأمه براجح المصلحة) وتبهى عن راجح المسيدة .وكذلك الفعل 
يكونُ مصلحَةٌ لشخص مَفسدَةً لغيره والعقلٌ لا يدرك ذلك فتأتي الشرائعُ 
ببيانه» فتأمرَ به مَن هو مَصلحة له وتنهى عنه من حيثٌ هو مَفِسَدَةٌ فى حمَّه) 
وكذلك الفعلٌ يكونٌ 57 مَفْسدَةً في الظاهر وفي ِ ضمنهة م مَصلحةٌ عَظِيمَةٌ لا يَهتدي 
إليها العقل فلا يعلمُ إلا بالشرع كالجهادٍ والقّتل في الله ويكونُ في الظَاهِرٍ 
مصلحة وفي ضمنه مَفِسدَةٌ عَظيمَةٌ لا يهتتدي إليها القفل فتجيءٌ الشرائعٌ ببيانٍ 
إدراكه من نتن الأفعال وقنيها لين يدون اما تدر كة من ذلك «فالحاهة 
. 5 7 ا 
إلى الرُسلٍ ضروريّة بل هي فوق كل حاجة» فليس العالمٌ إلى شيءٍ أحوّجٍ منهم 
إلى رسلا وات الله علريم لعشي و ليذ ا لوده مهار عاوة بهن 
0 7" - 7 3 
عليهم برسوله. ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدةٍ حاجتهم إليه» 
ولتوقفٍ مصالحهم الجزئية والكلية عليه» وأنَّهُ لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام 
إلا بالؤسل» فإذا كانَ العقل قد أدرك خسن بَعض الأفعالٍ وقبحها؛ فمن أينَ لهُ 
معرفَةٌ اللّهِ تعالى بأسمائه وصفاته, والآيّة التى تعدفٌ بها اللّهُ إلى عباده على 
الستة رسلد #اوين أبن الةامتركة تفافيد] شرفه وديم الذى شوعة اذو 4 وين 
أينَ لهُ تفاصيل مواقع محيّته ورضاه وسخطه وكراهته ؟ ومِن أُينَ لهُ معرقةٌ 
تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعدّ لأوليائه وما أعدّ لأعدائه ومقادير التََّاب 
والعقاب وكيفيّتهما ودرجاتهما ؟ ومن أينَ لهُ معرقة الغيب الذي لم يظهر اللهُ 
عليه أحداً من غلقة إلا عن ارتضاة من «بئلة إلى غين ذلك مكنا محاءنك نيه 
الرُسل وبلغتة عن الله وليس في العَقلٍ طريقٌ إلى معرقته ؟ فكيف يكونٌ معرقة 
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مسن تعض الأفعال وقبحها بالعقلى مُغنياً عنما جاةت به اؤسل ؟ فظهر أن ما 
ذكر توه مجود تهويل مَشْحولٍ بالأباطيل؛ والحمدٌ لله : 

وقد ظهّرَ بهذا قصو رُ الفلاسفَة في معرقّة النبوّاتِ» وأنّهم لا علمَ عندهم 
بها إلا كعلم عوامٌ الثاس با عندهم من العقليات بل علمهم بالتباتٍ 
وحقيقتها وعظم قدرهاء وما جاءةءت به قل بكثير من علم العامة بعقليّاتهم, 
فهم عوامٌ بالنّسبَةِ إليها كما أنَّ مَن لم يعرف علومهم عوامٌ بِالنُسبَةٍ إليهم . 

فلولا الات لم يكن في العالم علمٌ نافمٌ ألبّة ولا عمل صالخ ولا 
صلاح في معيشتهء ولا قوامٌ لمملكة ولكانّ النَّاسُ ممنزلَة البهائم والسشباع 
العاديّة والكلاب الضَّارِيَةٍ التي يعدو بَعضّها على بَعض . 

2 2 55 1 2 

وكل دين في العالم فمن أثارٍ لبر وكل شيءٍ وقع في العالم أو سيقع 
فبستب خفاءٍ آثارٍ التِوّةِ ودروسهاء فالعالمُ حينئلٍ روحة ابره ولا قيامَ 

ا ذا انكسافٌ شمس الب من العالم ونم ببق في الأرض شيم 
من آثارها ألبنّة انشقّت سماوؤٌة) والكذدت كواكية وكورّت شسقة وحمي 
قمرة وتسقك جبالة وثلزلت ارضة وأعلك تن عليها :نل عيبا للغالم إلا 
بآثارٍ النْبوّة . 

. - 8 2 9 ع إواءع م ع 

ولهذا كان كل موضع ظهّرَت فيه آثارٌ التبوّةِ فأهلهُ أحسنٌ حالا وأصلحٌ 
بال مي الموضع الذي يَخفى فيه آثارها . 

وبالجملةٍ فحاجة العالم إلى الُبِرَةٍ أعظم من حاجتهم إلى نورٍ الشمس» 


ا - 


طرق الئاس فج مقاحت الغبادات 


وأا ما قَصَدَهُ الفلاسقُةٌ من مَقصودٍ الشرائع وأنَّ ذلك لاستكمالٍ التّفس 
قُوى العلم والعمل» والشرائغ تردُ بتمهيدٍ ما تَقوْرَ في العقل بتعبيرو إلى آخرو . 

فهذا مقامٌ يجب الاعتناءٌ بشأنه وأن لا تَضرب عنهُ صَفحاً فنقولٌ : 
للئّاسٍ في المتقصود بالشرائع والأوامرٍ والتّواهي أربعَةٌ طرقي 

© اعد : : طريقٌ من يقولٌ من الفلاسفّة وأتباعهم من لمتشي ل 
الملل : أن المفصؤة :بها تهوذيك أخلاقي التُفوس ابا وه بارت لقبولٍ 
الحكمة العِلْمِيّة والعَمَلِيّة . 

ومنهم من يقول : لتستعدٌ بذلك لأن تكونَ محلا لانتقاش صور 
المعقولاتٍ فيهاء ففائدةٌ ذلك عندهم كالفائدّة الحاصلَةِ من صَقَلٍ المرآةٍ لتستعدٌ 
لظهورٍ الصَّوَرٍ فيهاء وهؤلاءٍ يجعلونَ الشرائع من جنس الأخلاتي الفاضلَةٍ 
والسّياساتٍ العادلَة ولهذا رام فلاسقَةٌ الإسلام الججمع بين الشريعةٍ والفلسفَةٍ 
26 فعلَّ ابن سينا والفارابي وأضرايهماء ع إلى أن تكلّموا في خوارق 
العاداتٍ والمعجزاتٍ على طريق الفلاسفَةٍ المشائينَ» وجعلوا لها أسباباً ثلاثة 
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© أحدها : القُوى الفلكيةٌ ١‏ 

ه الثّاني : القُوى النَمْسِيةُ . 

ه الثّالك : القُوى الطبيعيةٌ : 

وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداء وأدخلوا ما للسَحَرَةٍ وأرباب 
الوْياضَةٍ والكهَنَةِ وغيرهم مع ما للأنبياءٍِ والؤسلٍ في ذلك» وجعلوا سبث ذلك 
كله واحداً وإن اختلّفّت بالغايات» والنّبئْ قَصِدَهُ الحَير والسَاحرُ قَصدهُ 
الشرّ . 

وهذا المَذهبُ من أفسَدٍ مذاهب العالم وأخبئهاء وهو مَبنيٌ على إنكارٍ 
الفاعلٍ المُختار» وأَنّهُ تعالى لا يعلمُ الجزئيات ولا يقدرٌُ على تَغييرٍ العالم؛ 
ولا يخلقُ شيئاً بمشيئته وقدرته» وعلى إنكارٍ الجن والملائكةٍ ومعاد 
الأجسام . 

وبالججملَةٍ فهو مبنيئ على الكفرٍ بالل وملائكته وكتبهٍ ورسله واليوم 
الآخرء وليس هذا موضع الوَدُ على هؤلاءٍ وكشف باطلهم وفضائحهم., إذ 
المقصودٌُ ذكد طرق النّاس في المقصودٍ بالشرائع والعباداتٍ . 

وهذه الفرَقَةٌ غايَةٌ ما عندها في العباداتٍ والأخلاقي والحكمَةٍ العلمية 
أنّهم رأوا التّمْسَ لها شهرَةٌ وغضبٌ بقوّتها العمليّة» ولها تصوٌرٌ وعلمٌ بقوّتها 
العلميّة» فقالوا : كمال الشهرَةٍ في العف وكمال الغضب في الحكم 
والشجاعَةٌ وكمالُ القرّة التّظريّةِ بالعلم؛ والتّوسطٌ في جميع ذلك بينَ طرفي 
الإفراظط: والتقريظ هو العدل ., ٠‏ 1 


هذا غَايةٌ ما عند الوم منّ المقصودٍ بالعباداتٍ والشرائ » وهو عندهم 


قم 
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غايَةٌ كمال التَّمْسء وهو استكمالٌ قوَتِها العلميّةٍ والعمليّة» فاستكمالُ قوتها 
العلميّة عندهم بانطباع صور المعلوماتٍ في التّفسواستكمالٍ قوّتها العلميّة 
بالعدلٍ» وهذا مع أَنَّهُ غايّة ما عندهم من العلم والعملٍ وليس فيه بيانُ خخاصيّة 
النّمْسِ التي لا كمال لها بدونه ألبنّة» وهو الذي حُلقَت له وأريدَ منها بل ما 
عرفة القوم» لأنّهُ لم يكن عندهم من مَعرقَةٍ متعأَمَةٍ إلا نزك يسية غيد مجدٍ ولا 
محصّل للمَقصود. وذلك معرفَةٌ الله بأسمائه وصفاته ومعرفَةٌ ما ينبي لجلاله 
وما يتعالى ويتقدّسٌ عنة) ومعرقة أمره ودينه» والتَمبيزٌ بين مواقع رضاه 
وسخطه. واستفراع الوسع في التتقريب إليه» وامتلاء القلب بمحيته 006 
ل 0 
بل ولأجله خُلقَت السماواتٌ والأرضض ل الجنّهُ والثر ش 


ومعلومٌ أَنّهُ ليسَ ن عندَ القوم من هذا بد بل هم في وادٍ وأهل الشأنٍ في 
وادء وهذا هو الدّينُ الذي أجمعت عليه الأنبياء من أوّلهم إلى خاتمتهم 
كلو تخا رف اعدو عزن الل انوي الذي رضيهٌ لعبادو» وشرعة لهم وأمرهم 
به» كما قال تعالى : <( وَلَقَّد دنا في كل أَمَة رَسولاً أن اعهدوا اللَّهَ واجتّيبوا 
الطّاغوت 4 [ النحل : 85 ]. وقال تعالى : ا وما أرسلنا قَبلَكَ من رَسول 
إلا نوحي إليه أنّهُ لا إلة إلا أنا فاعدون 4 [ الأنبياء : 5؟ ]» وقال تعالى : 
9 شرع لَكُم س الدينٍ ما وَصّى به نوحاً والذي أوحينا إليكٌُ وما وَصَّينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدِّينَ ولا تَتَفوّقوا فيه كر على 
المُشركينَ # [ الشورى : ١١‏ وقال تعالى : 9 وما خَلّقَتُ الجنّ والإنسّ 
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إلا ليَعبُْدون 5 [ الذاريات : 5ه ]ع . 
فالغايّة الحميدة تي يحصل بها كمال بني آدمَ وسعادتهم ونجاتهم 

هي مَعرفَةٌ اللو ومحبنه وعبادثُه وحدّةُ لا شريكٌ له وهي حقيقَةٌ قولٍ العَبدٍ : 
لأ إلة إلا الله وبها بُعتَ الؤسلٌ» ونَرَلّت جميمٌ الكتب» ولا تصلخ النّمْسُ و 
تركو ولا تكملٌ إلا بذلكٌ» قال تعالى لول ترك »لنن لاكرة 
الرّكاةة © [ فصلت : 5 -7]» أي لا يؤتونَ ما تركى به أنفسهم منّ نو حيد 
والإيمانٍِء ولهذا فسّرَها غيدُ واحدٍ من السَلفٍ بأن قالوا : لا يؤتونَ الرّكاةً لا 
يقولونَ لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له وأن يكونَ اللذ أحت إلى الْعَبدِ من 

٠ 7 ,‏ 0 4 4 اع 
كل ما سواه هو أعظمٌ وصيّة جاءَةت بها الإسل» ودعوا إليها الآمَمَ لان الثفسسّ 
ليق لها "نكاة ولا سهادة ولا كال إلا بأن. .يكون الله وسيدة: سضيرتها 
ومعبودها لا أحبٌ إليها منهُ ولا آثْرَ عندها من مرضاته والتقكب إليهء وأنَّ 
النّمْسَ محتاجة بل مضطرةٌ إليه حيث هو مَعبودُها ومَحبويُها وغايَةٌ مُرادها. 
أعظمٌ من اضطرارها إليهِ من حيثٌ هو ريُّها وخالقُها وفاطرهاء ولهذا كان مَن 
آمو باللو: خالته: ورازقة ورقد وتليكة :وله يؤننن بأل له إلة: تمه :وريد 


0 


ويُخشى ويخاف غيرة بل أشرلة مع في عبادته غير هُ فهو كاف به مشر 
شركاً لا يغفرهٌ اللَّهُ كما قال تعالى : © إِنَّ اللّهَ لا يُعْمَدِ أن يُشرك به 
[ النساء : ١١7‏ ]» وقال تعالى : ف ومِن النّاسِ من يتَّخدَّ من دون اللّهِ أنداد 
يُحيُونهم كحُبٌ اللَِّ 4 [ البقرة : 158 . 


واحييق أن من أخدك .ينا انبرض" اللدرهدن :نا ينع إللة فقق تكد مع 


أ 


00 


دوقي الله أنداداً 5 
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ولهذا يقول أهل الثَّار لمعبوداتهم وهم معهم فيها : 9 تاللهِ إن كنا لفي 
ضلالٍ مُبِينِ إِذْ نُسؤيكم بِرَبٌ العالمينَ » [ النساء : 98 ] . 

وهذه التّسويَةٌ إِنّما كانت في الحبٌ والله لا في الحَلقٍ والقدرة 
والفبريقة وهي العدل الذي أخجبر به عن الكفَارٍ بقوله : 2 لمن 1" الذي 
١ 2 0 5 95 200‏ م 3" حَّ 
خَلَنَ السّماواتِ والأرض وجعل الظلماتٍ والثُور ثمٌ الذي كفروا بربّهم 
تعدلون * أُصحٌ القولين أنَّ المعنى ثم الذينَ كفّروا بربّهم يَعدلون» فيجعلونَ له 
عدلاً يحون ويعبدونهُ كما يحئونَ اللّهَ ويعبدونة . 

فما ذكرَ الفلاسفّةٌ من الحكمَةٍ العمليّة والعلميّةَ ليس فيها من العلوم 
والأعمالٍ ما تَستعدٌ به التْفوسُ وتّنجو به من العذاب» فليسّ في حكمتهم 
العلميّةِ إِمَان بالل ولا ملائكته ولا كتبه ولا رُسلهِ ولا لقائه» وليسّ في 
حكمتهم العمليّة عبادّهُ وحدةُ ولا شريكٌ لهُ واتْباعٌ مَرضاته واجتناب 
مساخطي ومعلرة أن 0 لا سعادَة 5 1 27 إلا 3 فلي مر من 
ل تن ماده الآخر 
وعملَ صالحاً فلهم أجرهّم عند ربّهم ولا حَوفٌ عليهم ولا هم يَحزنون # 
زَ البقرة : 717 ] . 

وهذه الكمالاتٌ الأربعَةٌ التي ذكرها الفلاسفَةٌ للنّفس لابدَّ منها في 
كمالها وصلاحهاء ولكن قَصّروا غايَة التتقصير ف في أَنّهم لم يينوا متعلّقَهاء ولم 
يحدّوا لها حداً فاصلاً بيِنَ ما تحصّل به السّعادّة ومالا تَحصّل بهء فَإنّهم لم 
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يَذكروا متعلّقَ العفّةِ ولا عمًاذا تكونٌ ولا مقدارها الذي إذا تجاوَرَةُ العَبدُ 
وقعَ في الفجورء وكذلك الحلمٌ لم يَذكروا مواقعهُ ومقدارة» وأينَ يحشْنٌ 
النْفُوسُ وتَسعَدُ من غيره بل لم يعرفوه أصلا . | 

وأمًا الدسلٌ صلاةٌ الله عليهم وسلامةٌ فبيّنوا ذلك غايَة البيان وفصّلوهُ 
أحسنّ تَفصيل» وح الااتا لي وال ارام ابطر له 
إنّما حرّمَ رَئْي المَواحشٌ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإئم والتغي بِغْيرٍ الحق وأن 
تُشركوا باللّهِ ما لم يرل به سُلطاناً وأن تقولوا: علق اللواما لا تملنون 4 
[ الأعراف : *” ] ., 

فهذه الأنواعٌ الأربعٌةٌ التي حرّمها تَحرياً مُطلقاً لم يبح منها شيئاً لأحدٍ 

منَ الخلقٍ ولا في حال من الأحوال؛ بخلااف الميتّة والدّم ولحم الخنزيرٍ 
فإنّها مجر فري جا وما في حال أمًا هذه الأربعَة فهي محرّمَةٌ فالفواحش 
متعلّقَةٌ بالشهّةٍ وتعديلٌ قرّةِ الشهرّةٍ باجنابهاء والتغئ بغيرٍ الحقٌّ متعلّقٌ 
بالعْضْبٍ وتعديل القرَّةٍ الغضبيّة باجتنابه» والشرك باللّه ظلمٌ عَظَيمٌ بل هو 
١ 1 8‏ 1 5 _ 
الظلمُ على الإطلاقي وهو منافبٍ للعَدلٍ وقوله : 9 وأن تُشركوا بالله ما لم 
7 7 7 عِِ 5 ا راع م6 ' 7 
يرل به سُلطانا # [ الأعراف : 5" ]» متضِمُنٌ تحر أصل الظلم في حقٌ 
اللو وذلكَ يستلزمٌ إيجاب العدلٍ في حقَّهِ وهو عبادئهُ وحدَةٌ لا شريكٌ لهُ فإنَّ 
النمْسَ لها القوّتانٍ العلميّةُ والعمليّةٌ وعملٌ الإنسانٍ عملّ اختياريٌ تابعٌ لإرادة 
العبدِء وكلّ إرادةٍ فلها مرادٌ وكمالٌء وهو إمًا مرادٌ لتفسه وإمّا مرادٌ لغيره ينهي 
إلى المراد لنفسهٍ ولابدّء فالقّةٌ العمليةُ تَستلزمُ أن يكون للتّفْس مرادٌ تُستكملٌ 
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بإرااضيه فق كان ذلك 3111 نسلا انبا توالك الإرافة بزوالة تولم: يكن 
للئّفس مرادٌ غيرةٌ ففاتها أعظمٌ سعادتها وفلاحهاء فيجبٌ إذاً أن يكونّ مُرادُها 
الذي تُستكمل بإرادته وحبّهِ وإيثاره انا لايس ولا يرول وليسّ ذلك إلا الله 
وحذة . 

والممقصودٌ : أنَّ هؤلاءٍ الفلاسفَةٍ لم يَذكروا هذا في كمال التّفسء 
وإنّما جعلوا كمالها في تَعديلٍ الشهوةٍ والغضبء والشهوّة هي جلبُ ما ينفعٌ 
التدن ويبقي التّوعٌ» والغضبٌ دفعٌ ما يضِوُ التدن» وما تَعرّضوا لرادٍ الرُوح 
المَحبوب لذاته» وجعلوا كمالها العلمئَ في مجردٍ العلم» وغلطوا في ذلك 
من وجوو كثيرَةٍ : 

« منها : أنَّ ما ذكروة لا يُعطّي كمال التَّمْس الذي لقت لهُ كما 

© ومنها : أَنَّ ما ذكروةٌ في كمال القَّةٍ العمليّة إِنّما غايتُهُ إصلاحٌ الَدنٍ 
الذي هو آلَهُ النّمسء ولم يذكروا كمال التّفس الإراديّ والعمل بالمحبّةٍ 
والخوفب والرّجاءٍ . 

© ومنها : أنَّ كمال التَمْس في العلم والإرادَةٍ لا في مجرّد العلم؛ فإنَّ 
يود الفل :ابنى: كيال للقفعس شا لع كرو هيت مطلة لفان لا بيقاءة لها 
إلا يإرادته ومحبّتهء فالعل المجوّدُ لا يُعطي النَفْسَ كمالاً ما لم تقترن به 
الإرادَةٌ والمحيّةٌ . 


© ومنها : أن العلم لو كان كمالاً بمُجِرّدهِ لَّمِ يكن عندهم من العلم 
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كمالاً للتّفس» فإِنَّ غايَةَ ما عندهم علومٌ رياضيةٌ صحيحةٌ مصلحثُها من جنس 
مصالح الصّناعاتِء وربّما كائت الصّناعاتٌ أصلحٌ وأنفعٌ من كثير منهاء 
وإمًا علمٌ طبيعيئ صحيحٌ غايتةُ مَعرفةٌ العناصر وبتعض خواصّها وطبائعهاء 
ومعرفَةٌ بَعضٍ ما يتركبُ منها وما يستحيلٌ من الموجباتٍ إليهاء وبعض ما يقعٌ 
في العالم من الآثارٍ بامتزاجها واختلاطهاء وأيٌّ كمال للتّمس في هذا ؟ وأيٍّ 
معاةة الها وأكا عله ليق كله بال لم يزشقا في إنهابة البحق في مندنالة 
واحذة . 

© ومنها : أَنَّ كمال النّمْس وسعادتّها المستفادُ عن الؤسلٍ صلواتٌ الله 
عليهم ليس عندهم اليومَ منهُ حنسٌ ولا خب ولا عينٌ ولا أثق فهم أبعدٌ النّاس 
من كمالاتٍ التّفوس وسعاداتهاء وإذا عُرفَ ذلك وأنَّهُ لابدّ للنّفس من مرادٍ 
محبوب لذاتهٍ لا يصلحٌ إلا به ولا يكل إلا بحبه وإيثاره وقطع العلائتي عن 
غير ون :ذلك هو الثهائة» وغاية مطلوبها وقرادها الذي إلبه تتنهي الصلكة 
فليس ذلك إلا اللَّهُ الذي لا إلة إلا هوء قالَ تعالى : 9 أم انَّخَذوا آلهَةَ منّ 
الأرض هم يُدشرون ولو كان فيهما آلهّة إلا اللَّهُ لَسدتا 4 [ الأنبياء : ١؟‏ - 
3 

وليس صلاحٌ الإنسانٍ وحدةٌ وسعادتهُ إلا بذلكَ» بل وكذلك الملائكةٌ 
والجنٌء وكلّ حيع شاعدٌ لا صلاخ له إلا بأن يكونّ اللَّهُ وَحِدَهُ إلهَهُ وَمَعبِودَهُ 
وغايّةَ مرادو . 


فلنرجع إلى ما كبا فيه من بيانٍ طرتي النّاسٍ في مقاصد العباداتِ . 
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بذ 


© الطريق الذّاني : طريقٌ من يقولٌ من المُعتزلّة ومن تابعهم : أنَّ الله 
سبحانة عرضهم بها للثّواب» دم بتلك الأعمالٍ للخيرء فعاوّضهم 
عليها معاوً وَضَةَ : 

قالوا : والإنعامُ منهُ في الآخرةٍ غيدُ حسن لما فيه من تكرير منّةِ العطاءِ 
ابتدائ» ولا فيه من الإخلالٍ بالمدح والَّاءٍ والتُعظيم الذي لا يستحقٌ إلا 


ومنهم مَن مقول : إن ال الشرعيّة لطفٌ في عن العقليّة . 


العمل» والعلمٌ وسيلةٌ 37 عق رقجا ارا ذلك : فى مَعرفَةٍ الل 6 7 
نما وجبت لأنّها لطفٌ فى أداءٍ الواجباتٍ العمليّة . 

وهذه الأقوال 7 تصوّرٌ العاقلٍ اللبيب لها حقٌ التّصوّر كافي في جزمه 
بتطلانهاء راف عنه مؤلّة الود عليهاء والوجوة الدَالَةٌّ على بطلانها أكثد من أن 
تذكر ههنا . 

الطريق الثّالث : طريقٌ الجبريّة ومن وافقهم أنَّ اللَّهَ تعالى سبحانة 
امتحن عبادَهُ وكلّفهم لا لحكمَةٍ ولا لغايّة مَطلوبَةٍ لهُ ولا بسبب من.الأسباب» 
فلا لامّ تعليل ولا باءَ سبب إن عو إلا قيتض القشيئة وضرف الإرادَةِ كما 
قالوا في الحَلقٍ سواء» وهؤلاءٍ قابلوا مَن قبلهم من القدريّةِ والمعتزلّةٍ أعظم 
'مقابلة؛ فهما طرفا تقيض لا يلتقيان . 

© الطريق الرابع : طريقٌ أهلٍ العلم والإيمانٍ الذين عَمَلوا عن اللَّهِ أمرَُ 
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وطاعته والتقؤب إليه وابتغاءٍ الوّسيلةٍ إليهِ أم مَقصودٌ لذاته» وأَنَّ اللّهَ سبحانة 
يستحقّهُ لذاته» وهو سبحانهُ المَحبوبُ لذاته الذي لا تصلحٌ العبادةٌ والمحيّةُ 
3 و اع 5206 ل 0 9 
والذل والخضوعٌ والتّأله إلا له فهو يستحقٌ ذلكء لأنَّهُ أهل أن يعد ولو لم 
يخلق جنَّةَ ولا نارأ ولو لم يَضّع ثواباً ولا عقاباًء فهو سبحانة يستحقٌ غاية 
الحُبٌ والطاعَةٍ والشَّاءٍ والمَجِدٍ والتّعظيم لذاتهٍ ولما لهُ من أوصافي الكمالٍ 
و 2 إلى 11 1 7 1 

سعادةٍ التّفس وكمالهاء والنَّفْسُ إذا فَقَدَت ذلك كائت بمنرلة الجسدٍ الذي 
فْقَدَ روحهُ وحياتة» والعين التي فَقَدَت ضوءها ونورها بل أسوأ حالا من ذلك 
من وجهين : 

# أحدهما : أنّمغايَة الحسد إذا' مد روحة أن تضيد: معطلة متا 
وكذلك العينٌُ تَصيد معطُلةٌ وأمًا التَمْسُ إذا فَقَدَت كمالّها المَذكور فإنّها 
2 اع 07 95 5 
تبقى معذّبةٌ متألْمَة وكلّما اشتدٌ حجابها اشتدٌّ عذائها ولا سيّما إذا ينس 
من قربه وحظي غيرةٌ بحبّهِ وَوصله هذا مع إمكانٍ التَعَوْضِ عنة بمحبوب 
أخر نظيرةٌ أو خير منه» فكيف بروح فَقَدَت.محبوبها الحقٌّ الذي لم تخلق 
إلا لمحيّته ولا كمال لها ولا صلاخ أصلاً إلا بأن يكونَ أحبٌ إليها من 

9 7 3 5 010 
كل ما سواه وهو مَحبوبها الذي لا تعرّض منه سواهٌ بوجه ما كما قال 
القائل : 
ِ 5 5 0 عع لى 
من كل شيءٍ إذا ضيّعتةُ عِرَض 
. وما مِنّ الله إن ضيّعتة عِوَض 


اك 


ولواله يكن العستاقة جتان تعن عيدو انه الراه العدايه عاد لم 
يتوعد بد أعداة كينا قال تمالن 22:4 كلا رته عن رثيم ترسل لسجريزة نه 
إنَّهُم لصالوا الجحيم * [ المطففون : ١١5 - ١١‏ ] . 

هو أحدهما : عذابُ الحجاب عنة , 

الثاني : صَلىْ الجحيم . 


وأحذ العذانيق شد هر الآخره وهذا كنا أله "ضييجا: 


كف 
3 
1 
3 


- 


هو أحدهما : تَعيم كشفٍ الحجابء فيَنظرون إليهِ . 

د الثاني : ونعيم الجنَّةِ وما فيها . 

وأحدٌ التُعيمين أحبٌ إليهم من الآخر وآنَّد عندهم وأَق لعيونهم» كما في 
الصّحيح عنة عنة عله أنّهُ قال : « إذا دَخَلَ أهلُ الجِنَةِ نادى مُنادٍ يا أهلّ الجن 


الحيج الجا رن رما ببررة ماخر الم اتن 0 


فينظرونَ إليهِ فما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من النّظر إليه » .0© 
* الوّجة الثاني : أن البدَنَ والأعض ءَ آلاثٌّ للئّفس ورعيّةٌ للقلب 
وَحَدَمٌ له فإذا فَقَدَ بعضّهم كمالهُ الذي حُلقَ له كان منزلَةٍ هلاكِ بتعض جندٍ 


. من حديث صهيب - رضي الله عنه‎ ) ١8١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الملكِ ورعيّته وتعطل بعض آلاتهى وَقَد لا يلح الملك ن ذلك ضرة أصلا 
وأمَا إذا فَقَد القلبُ كمالَّهُ الذي خُلقَ لهُ وحياتهُ وتعيمةُ هُ كان بمنزلَةٍ هلاكِ الملك 
وأَسْرِه وذهاب مُلكهٍ من يديهء وصيرورته أسيراً في أيدي أعاديه فهكذا الؤُوحُ 
إذا عدمّت كمالّها وصلاحها في مَعرفةِ فاطرها وبارئها» وكونه أحبُ شيءٍ 
إليها رضاة» وابتغاءٌ الوَسيلَةٍ إليه آنَهُ شيءٍ عندها حتى يكونّ اهتمامٌها بمحيّنه 
ومرضاته اهتمامَ المحبٌ التَّامّ بمرضاة مَحبوبه الذي لا يجدٌ منهُ عوضاً 
كانت بمنزلةٍ الملك الذي ذُهَبَ منة ملكة وأصبح سير في أيدي أعاديه 
يسومونه سوءَ العذاب» وهذا الألم كامنٌ في التّفس لكن يسترةٌ ستو الشهواتٍ 
ويواريه حجابُ الغفلَةٍ حتى إذا كشف الغطاعٌ وحيلَ بن العبدٍ وبِينَ ما يشتهي 
وجدّ حقيقة الألم »وذاق طعمة» وتجودّ دَ أَلَهُ عمًا يحجبة ويواريه» وهذا أمه 
يدرك بالعيان والتّجرنة في هذه الدّار تكونُ الأسبابٌ المؤلٌ للؤوح والدنٍ 
موجودّةٌ مقتضيةٌ لآثارهاء ولكن يقومٌ للقّلبٍ من فرح بحظّ نال من مال أو 
جاه أو وصالٍ حبيب ما يواري عنهُ شهوة الألم وربّما لا ب يشعد به أصلاً فإذا 
زال المعارضٌ ذاقَ طعم الألم وَوجِدَ مسّه) ومّن اعتير أحوال نفس وغيرو عم 
ذلك» فإذا كان هذا في هذه الدَّارٍ فما الظَنُ عند المفارقةٍ والفطام عن الدّنيا 
والانتقالٍ إلى الله والمصير إليه . 1 

فليتأمّل العاقلٌ الفطنٌ الَاْصحُ لتفسهٍ هذا الموضع حقٌ التَأمْلء وليشغّل به 
0 أفكارو» فَإنَّ فْهِمَهُ وعَقِلَهُ واستمد أعراصّة . 

فما تبلعُ الأعداءٌ من جاهلٍ 

ما يبلغُ الجاهلٌ من تَفِسهِ 
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وإن لم يفهمةُ لغلظٍ حجابه وكثاقة طبعه فيكفيه الإيانُ بما أعدّ الله 
تعالى في الجتٌةٍ لأهلهًا من نعيم الأكل والشرب والتكاح والمناظر المُبهجَةٍ 
وما أعدّ في التّارٍ لأهلها من السَلاسلٍ والأغلالٍ لعي ومقطعاتٍ الثُّيَْاب 
من الثّارٍ ونحو ذلك . ١‏ ْ 

والمّقصودٌ : بيانُ أنَّ الحاجةً إلى الؤسلٍ صلواتُ الله عليهم ضروريّة 
بل هي في أعلى مراتب الضَّرورَة وليست تظراً لحاجتهم إلى الحاجةٍ 
وأسبابها بل هي أعظعُ من ذلك وأمًا ما ذكر عن الصّابةِ من الاستغناءٍ عن 
القبوة4 فهذا ليبن مذهباً لجميعهم بل فيهم سعية وشقيم كما قال تعالى.:: 
«( إن الّذينَ آمنوا والّذِينَ هادوا والتّصارى والصَّابعِينَ من آمَنَ باللِّ واليوم الآخرٍ 
وعملٌ صالحاً فلهم أجرُهُم عند ربّهم ولا حَوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 4 
[َ البقرة : 5١‏ ] . 

فأدحَلَ المؤمننَ منَ الصَّابِينَ في أهل الشعادة» ولم ينالوا ذلك إلا 
بالإيمانٍ بالؤسل» ولكن منهم من أنكر النبوّاتِ وعبد الكواكت؛ وهم فرق 
كثيرة ليسّ هذا موضعٌ ذكرهم . 
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المتنافسون» وجليتٌ عليك فيه عرائس إلى مثلهنّ بِادَرَ يرن : 


فإن شت اقتستٌ منهُ معرفة العلم وفضِلَّهُ وشدَّةَ الحاجة إليه» وشرفه 
وشرف أهله» وعظعَ موقعه في الدّارين . 

وإن شكتٌ اقتبَستَ منهُ معرقة إثباتِ الصّانع؛ بطرقي واضحاتٍ جليَاتِ 
تلج القلوب بغير استكذانٍ» ومعرفّة حكمته في خلقه وأمرو . 

وإنتشكة الفببيك من مغرف قدرٍ الشريعَةء وسْدَّةَ الحاجة إليه» ومعرقة 
جلالتها وحكمتها . 

وإن شئُتٌ اقتتستٌ منةُ معرقّة النبرَة وشدّة الحاجَةٍ إليهاء بل وضرورة 
الوجود إليهاء وإِنَّهُ يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلي العالم عنها . 

وإن شت اقتبستَ منهُ معرقّة ما فطرَ اللّهُ عليه العقول من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح» وأنَّ ذلك أمه عقلىٌّ فطريٌ» الأدلَة والبراهين التي 
اشتملٌ عيها هذا الكتاب» فلا توجدٌ في غيرو . 
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وإن شئتٌ اقتتست من معرقة الودٌ على المنججمين, القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الوَدُ من نفس صناعتهم وعلمهم؛ وإلزامهم بالإلزامات المفحمة؛ 
التي لا جواب لهم عنهاء لوا اي وفضائحهم» وكذبهم 
على الحَلتٍ والأمرٍ .20 

وإن شئْتٌ اقتبستَ منهُ معرة الطيرة» والفأل» والرّجِرِء والفرق بن 
صحيح ذلك وباطله» ومعرقة مراتب هذه في الشريعةٍ والقدرٍ .20 

وإن شكت اقتادت منة أصولا نافع جافعة عَةَ ثما تكمل به النّفْسٌ البشريّة 
وتنال بها سعادتها في معاشها ومعادها . 

إلى غيرٍ ذلك من الفوائد» التي ما كان منها صواباً فمنّ اللَّهِ وحدة هو 
الما به» وما كان “متها :من خط فمن مؤلفة ومن الشيطان» واللةتررقية عه 
ورسولهُ . 

واللّهُ سبحانة المسعول» والمرغوب إل لبون امول أناتجعلة غارفا لوجهه. 
وأن يعيذنا من شرور أنفسناء ومن سيّئاتِ أعمالناء وأن يوفقنا لما يحثه 
ويرضاه؛ إِنَّهُ قريب مجيبٌء والحمدٌ للَهِ ربٌ العالمين» وصِلَّى اللَّهِ على سيّدنا 
محمّدٍ وآله وصحبهِ أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً . 


م و م و 
3ح 2 ين ين فد 


١ (‏ ) وقد أفردت هذا الفصل في رسالة مفردة لأهميتها في بابها . 
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ه فهرس الملوضوعات و 


في 


د فهرس الرواة المترجم لهم . 


انك . 


إذا توضأ العبد المسلم 1غ 
إذا دخل أهل الجنّة نادى منادٍ م 
إذا سألت فاسأل الله 2*0 
إذا كان صوم أحدكم 0 


إذا لم 7 تستح فاصنع ما شكت 211111 
إذا مات الإنسان انقطع عمله ا 


إذا مررتم برياض الجنّة فارتعوا ال وام سام ا 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله 000 


لمتحيو ون اللشحدق الطماو ا 


أصحابي كالنجوم وامفو اماو وأو امع واه ماقو ووواةاو فوا وم م قم 
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أفلا أكون عبداً شكوراً 1 0 


ألا إِنَّ في الجسد مضغة 0 
ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي 5 
اللهِمَ أعوذ برضاك من سخطك 506 
الهم اغفر لأبي سلمة 511110 
للع أنت الصاحب في الشفر 0 
للم إني أعوذ بك من الهمٌ والحرن .... 
اللهمٌ إني عبدك وابن عبدك 550 
للم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل .. 


2 


ع 


2 


ع 


إنَّ اللّه لا يقبض العلم انتزاعاً 520 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 0 


66و و مو وو لوو م دودرو ووو ووو وو وو 6و9و9 


ووو ةو و ووو و .ووو وو ووو ودي وو ووم م وو وه 


1111 ا ا ال لل 1ل لا الل ل الل ا ال لا ل هنا 


ووو هيه ووو و ووو و وو ووو و ووو ووو وثودو ووه 


11111100 ل ل ا الى الى ل لال انا 


ووه و و ةو واوا لوو و ووو ووو وو و ووو 9و9و9 


عوعهم و ووو ماو وا ووو و ووو ووو و وووو ووه 


إن اللهتوماف كته :واهل السماواك: والأرض. ةك 5 


واوفو وم واو مو وو وو و ووو وو ووو وو وووه5 


#اوا وو وام ووو ووو و ووو ومو ووو ووو و9 و66 


ووو و وو ووو و ووو وو و ووو و ووو ووو وو و٠١‏ 


إِنَّ الدنيا حلوة خضرة 0000 
إنَّ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 000 
إنَّ من الشجر شجرة لا يسققط ورقها 1 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ا 
نكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً ا 0 
نا الأعمال بالنيات 111 ا 
نا الدنيا لأربعة نفر بب00100010-1 0 ا 00 
نه قد كان قبلكم في الام محدثون ااا 
إني لست كهيئتكم از[ ااا 0 
د د د يد 
بدأ الإسلام غريباً 000 
بل عبداً رسولاً ل 
بلغوا عني ولو اية اا ااا ااا ا ا 00 
بينا رجل في فلاة من الارض 0 
د د د د 
اتعس عبد الدينار مم ا ماو العام للد ماه للط ا ل مه لماة لجع ل ا ]ا 
د د عد كد 
'حبك إياها أدخلك الجنّة ا اا ا اا 
حبك الشيء يعمي ويصم توما ما وا مو اه ما مو متم مووي للدلاة 
حديث الإسراء والمعراج ا ا مك و لماح وااو وا وين 45 7 القت رفت 
حديث جبريل معام لو ملقم ا شمراه وان الوا ام و ع او د لقو 51 
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زيف اتذارث الأشغري 1*5« 
حديث سؤال هرقل لأبي سفيان از ز 1[ 0 5510 


حديث الشفاعة ا ا 0 لظ 


6 6< 6د 6 
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كان أجود ما يكون في رمضان . ا ا 0 
كان تاجر يداين الئاس 11 اا 


كان خلقه القرآن 0 


كل بني آدم خطاء ا ا 0 
كن في الدنيا كأنّك غريب ا 


الكبرياء إزاري والعظمة ردائي ا 


لن ينجى أحداً منكم عمله آ 0 ا ا 
لو تدومون على الحال التي تقومون بها عجو اناوج كوو 1 


ليبلغ الشاهد منكم العاقية” نوو وخ تجو اا ام اع ا 


ما أنا بقارى ا ا اوج ا ا ا 
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مثل المؤن كخامة الزرع اطاط اوم اياضم ماليدرة الو و لو اه 
فرعا :بوصية :مول الله بكم اا و ال 
من تعلم علماً ليماري به السفهاء 01111 ا 
من تعلم علماً مما يبتغى به وجه اللّه ل 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر 11111100( 
من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً عه م ب 
من عادى لي ولياً ع مج لف للف لو طامط لظ ا 1 
من يرد اللّهِ به خيراً ماده عاج لاه انا د لووط مط رازه 
منهومان لا يشبعان ا ااا 
المسلمون تتكافاً دماؤهم دالمان الو م ا فدص حا للك اواو الخ لطا اله 
المقسيظوة علل :الله يوم القيامة 00000 
#3 
نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة تسوه اس امسا اسم لض 
نزلت في عذاب القبر ... 0 1 27 
حم انفاشر الآاكاء لا تورك 0 
نضر الله امرءاً سمع مقالة 111178 0 
يد يد #6 ب 
وإذا لقيتموهم فاصبروا فاو اي م ره و نمه وام واه املاع طروي اد لول امد 
وأنّ اللّه قال لي أنفق أنفق عليك ا 1ك 
والشر ليس إليك ااا 000007 0 
+ د #6 كي 
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لا تزال طائفة من أَمّتي ا او ا 1 
لا تسموا العنب الكرم لوال ا 1/9 
لا هجرة بعد الفتح وار سق وم اللسيي لاس ممه العو طسو زو - مايه 
لأايزال الله يقر لهذا الذي غرساً 11 000 
يد عد يد عند 
يا أبا هريرة هلك المكثرون ا ا ا ز 1 1 1 اا 
باأغللات إن ميت الل على الفستي» +1 ا ا روه 
واففاة ادر هبحق الل على العباد 0000 
يا معاذ بن جبل بشر الثّاس 1110 1 1 ااا 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لوتب اس اللا ا 1 
يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف 520 وس لكف 
يم القوم أقرؤهم لكتاب الله ا 
اليهود مغضوب عليهم 152111111 و نه 
د يد »د يد ييا 
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عصى اللّه فهو جاهل 
إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه 


تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بم فيه 

الحمد لله الذي وسع سمْعه الأصوات 

كان يقال أزهد النّاس في العالم أهله 

واللّه لن يخزيك الله أبداً إِنّك لتصل الرحم | خديجة و أ 
رفي هاو دين آنى طاي الكل بن راد ١‏ 

لا يستطاع العلم براحة الجسم 4 


“د كا كد 6د 6 
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فهرس الروأة المترجم لهم 


بقية بن الوليد /) 5/7 

الحسن البصري وه 

حماد بن سلمة / 55 

حماد بن عبدالرحمن الكلبي / ١49‏ 

خلف ين أيوب الائري. .080 | عدار حم يو عدالله 4ه 


2 ١ 
5/٠١ )/ عبدالرحمن بن عبيدالله‎ ١١* / داود بن جميل‎ 


الزبير بن حريق / ١7/8‏ عبدالله يخ رجا / 8١‏ 
سعيد بن الحكم الجمحي / ؟و١‏ عبدالله بن زبيد / م 

سعيد بن سنان الشيباني / /»م عطاء بن أبي رباح / م١‏ 
بيده العريي / 8 عطاء بن السائب / !> 
سعيد بن أبي هلال / ١45‏ عقبة بن عبدالغافر' /) 70م 
سفيان الثوري / + فليح بن سليمان /) ٠٠١‏ 
سلمة بن رجاء / ١١١‏ قتادة بن دعامة / ”“ ١٠‏ 
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كثير بن قيس /) ١١7‏ 

ليث بن أبي سليم / ١١98‏ 

نعي بو على تو عن للحن 
عباس / 8" 

متحمد بن عمرو / ١79‏ 

محمد بن عمير بن عطارد / 6" 

مسلم بن عبدالله / .#+ 

المغيرة بن مطرف / ١*4‏ 

موسى بن عبداللُه الجهني / 444 

نجيح بن عبدالرحمن السندي / 58 

نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد/ 5/١‏ 

هشام بن سعيد بن زيد /) "7٠١‏ 

الهقل بن زياد / ١77‏ 

الوليد بن جميل / ١١١‏ 

يحبى بن عبدالله البابلتي / 78 - ١9‏ 


يحيى بن أبي كثير / 5ه 
6 #6 6د 6د 6ج 


ابن لهيعة /) ٠٠٠١‏ 
الجمحي 


6 #6 6د 6د 6د 


عبدالله 
أبو خلف / همه : 
أبو سلمة الجهني حت وس تن عد الك 
الجهني 
أبو شيبة الواسطي / 5414 
أبواغبيلة ين عبد الله 7 توا باناعا 
أبو كرب الأزدي / ١99‏ 
أبوا ريت 7 ب 
1 / .ه؟ 

د #6 عاد عاد 


الأوزاعي / ١78‏ 
+ عي عي 


اا 


فهرس الموضنوعات والفوائت 


الموضوع الصفحة 


وفي الأرض آيات للمؤمنين ................... 0>م 


* الهواء والرياح وجي اع لماو م ل و0 قو لاقف ل ل لوه ا 2237 
رح السحاب 666 00ؤ1##111#11#311611160ذ#ذذذذأ ا اأ#ذ#ذ1أذ1111#111ذايااايا ل احد ضقن 
“* النيات 05" 
و -- 0699669466١©‏ 00م ايليل 
2 
١ +‏ ال ؟هة؟ 
و ر 0000005333 531361010110101101019019909090904 
* البحار 00101 1 ااا ا 
* خلق ١‏ أ 66 
25 0 ©400666666646686666469666 اي ليلل 
732 ال حر والبرد 606666666 اميل لمكن 
* النا 07م" 
زر ياي أخأخ### يالا 
“* الحبال و مناة 648" - لم 
و ©666606666666966666488646666 66ج وه 


5 


»* النقدان : الذهب والفضة 0000000011 
تخريج لحديث : ( أزهد الئّاس بالعالم ) وبيان أنه موقوف على 


ََ 


عروة» ولا يصح مرفوعا كا ول لمن له ا م ل 2 00119 


وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ............... ١1١‏ 


* الأقوات والثمار ذا 
* ثم استوى على سوقه ا ا 
* الورق ا ة 2 1 12121 1 1 1 1 ا 
* العجم والنوى 00000 ش21«( وروي 
“* الؤمان معلا الو قا م م 1 
* الريع والنماء 0 0 0 اا 
“* البر والشعير م ل ف 503707 
* الأشجار مي يي 12 1 2 1 1 1 ا ااا 
* اليقطين والبطيخ والجزر ب 101 
* النخلة ا لوس عل ام 5911 

قف على عشرة أو جه للشبه بين المؤمن والنخلة دن 
* الأدوية 0 1 1 1 1 11 


8 ١ 
5 
لتستووا على ظهره ا 1 1 اا‎ * 
ألة يقن‎ 
رحس © 000004404044446 000000000000006 ©0060600046606466ه؟‎ 


عاملاه 


66666666ووووووووووةوو0 


* هذا خلق الله 


هوووثوث..ثمو١‎ 


* السمك 


من كم المسخ 


مشاهد الخلق في مواقعة الذنب 


من جكم الله فيما خفي على العباد 
حكمة الابتلاء 


و و مع ووو ووو وو وو ووو 


« ووو وه .ووو ووه و ووو ووو.١٠‏ 


“اي 


©96666666 تت اااي 


00606066666666 


0 660666666666 


١‏ ااال 


فافع و ووو ع وا ووو و ووو ووو ووو ووووو هه 


لل لل ا ل ل 7 


ايا 


0000000666 66966664666 


١66و‏ وه لوال اواو ووو ووو و ووو ووو ووه 


ا ل ا ل ل ا ل لل ل اا ل لل الا ا ا 

ا ا ا ا 000000 

ووفوة وو و ووو و ووو وادوور و وود و م6 و6 
0 


66 م6 ووو و ولو ووو وا ووو ووو وو ووو ووعودوو ووه 
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* آدم عليه الصلاة والسلام ومسلو لكام 
*« نوح عليه الصلاة والسلام م فاطق جم اكه اللا 10 117 
* إبراهيم عليه الصلاة والسلام زد دز 0 
* موسى عليه الصلاة والسلام 1 1 1 0 
* عيسى عليه الصلاة والسلام ا 11 
* محمد صلى اللَّه عليه وسلم للعو امامو 81 
الإعلام بمحاسن الإسلام مانام واد رواج لطر وح ل وير 566 
البصر والبصيرة اس لجا اموه سسب لان متو عوسي ا 
أليس الله بأحكم الحاكمين ةب 1ه 
أهمية الشريعة ا 007 1 100 
حسن الشريعة مركوز في الفطر مط ولف مط ال لاه ا مناه الما ول فوب 2181817 
* الصلاة 0 اا 
* الزكاة ...... 111 01178 ا 
* الصوم 000 ااا 
3# الحج 0 0 1 1 ا ا 
* الجهاد .. 00 ش21 ا 
* الضحايا 9ببب002 0 0 
* الأيمان والنذور ااا ااا ااا 00001 ا 
* المطاعم والمشارب والمناكح ا 0 
مراتب الأعمال في الحسن والقبح ا 
المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة ااا 


ما تساوت مصلحته ومفسدته 0-7 0 101000 


١ 0 ١ ١ 
8 0 
بس خطيب 0ك‎ 3 
"9٠ 


بالف نفس كول الس 1ك 
. من جكم النسخ في الشريعة الإسلامية 5 
اختلاف الفعل حسب الزمان والمكان والقابل 5 
اف المسالةا ماسج ا 68 هشظظ 
مذاهب النفاة ولوازمها م ا 1 


مقدمة في الرد عليهم 0 


وع وو .ووو دوه 


ل ل اللا ل ل ا ا ل ل ل ل الى 1ك 


وم مو وو ووم ووو وو وو ووه 


6١ 


6 مم0 


00 


و6 عم م ووم و ووو ومو وو ووه 


اسك 


وجوه الكلام على كلصات الففاة ................. 03 


الوجه الثالث : توقف في الحكم مجع احا ع 


ووو و و٠‏ ووو وو ووو ومو ووه 


٠6م‏ وموم ووو ووو وود و ووه 


واوووء موه وه وو موثو وو ووو ١.‏ 


الوجه الرابع : تصور ماهية الكذب يقتضي الجزم بقبحه 507000 


الوجه الخامس : فتحتم باب السفسطة 200 


الوجه السادس : قولكم خرج عن قضايا العقول 


٠١‏ و وه ووو ووو ووو وو مم6 .وه 


الوجه السابع : ضرر الكذب ونفع الصدق يعود على المكلّف ا 
الوجه الثامن : الحكيم يحب ويبغض ممح مود و مخ عا اي 


- .إلا ه 


الوجه العاشر : دعوى مجردة اق ما لاقام 
الوجه الحادي عشر : العلل العقلية والاوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها 
ش قد تتخلف حسب الشروط والموانع 07 اك 
الوجه الثاني عشر : الاسترواح ا ا 
الوجه الثالث عشر : الزمان والمكان والقابل شروط 10000000 
الوجه الرابع عشر : ما تعنون معاشر النفاة بالإعراض .... 0 
الوجه الخامس عشر : الشرائع جاءت بتكميل الفطر ا اا لاه 
. الوجه السادس عشر : مثارات الغلط 1ه 
الوجه السابع عشر : تأثير العادة واختلاف المكان والزمان 80 
الوجه الثامن عشر : خطأ الرهم 1ه 
الوجه التاسع عشر : الحسنات في اللأكل والملابس والمناكح والمساكن 
لا تعارض الكليات العقليّة ا أقلاهة 
الوجه العشرون : حكم العقل في الكليات العقلية ل 1 ااه 
الوجه الحادي والعشرون : المقدمات البديهية يلصاو كك ا تعوهب لاله 
الوجه الثاني والحشرون : الاقتران 0 0 اا 
الوجه الثالث والعشرون : القبح المتوهم والقبح المتحقق ا لاه 
الوجه الرابع والعشرون : طلب الثناء 0 لات 
الوجه التعامسين والعشرون : نفرة الطبع السليم د 90167 
الوجه السادس والعشرون : تناقتض النفاة. مسو و كو اص راطا لدم 
الوجه السابع والعشرون : أفك مفترى ال ال اله 


الوجه الثامن والعشرون : الرب لا يدخل مع خلقه في 


5 10 


قياس تمثيل 


أو قياس شهود ا ا له 
تخريج حديث الحارث الأشعري وبيان تناقض بعض الدكاترة .. هّمه -50م/ه 
الوجه التاسع والعشرون : أقبح التطفيف ار 
الوجه الثلاثون : التكليف يعني إعطاء القدرة والاختيار لسعو ١‏ لزنه 
الوجه الحادي والثلاثون : لا يسأل. عما يفعل محش ا 51 
الوجه الثاني والثلاثون : المناكدة في البحوث د لمتتم و ودود ولحي 8512 
الوجه الثالث والثلاثون : الفعل المشترك ا 
الوجه الرابع والثلاثون : تعارض العقل والهوى ا ل 556 
الوجه الخامس والثلاثون : الحسن في أصل التكليف مم كاه 
الوجه السادس والثلاثون : مئّة أخرى 000 ا 
الوجه السابع والثلاثون : هو المنعم بالوسيلة والغاية ا 
الوجه الثامن والثلاثون : قل ما يعبأ بكم ربي م نه 
الوجه التاسع والثلاثون : قدرة الله على الشيء لا تنفي حكمته ... 5.٠.‏ 
الوجه الأربعون : إلقاء زمام الاختيار ل او ا لف مام ا 
الوجه الحادي والأربعون : علة التكليف ا 0د 
آثار الأسماء الحسنى والصفات العليا با ار 5 
الوجه الثاني والأربعون : هل نِعَمُ اللّه جزاء وثواب ؟ ا 
الوجه الثالث والأربعون : كيف يعرفنا العقل على نفسه ؟ ع ا 
مذاهب الفرق في الوجوب على الله له 
الوجه الرابع والأربعون : مذاهب المبتدعة تعارضت فتساقطت ام لا 


الوجه الخامس والأربعون : ولكم في القصاص حياة 0 
الوجه السادس والأربعون : لا يستويان او توا او ل 1 
الوجه السابع والأربعون : مصالح الشريعة متحققة وليس متوهمة .. 7١‏ 
الوجه الثامن والأربعون : الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول يإدراكه ٠.‏ /7* 
الوجه التاسع والأربعون : ما وردت به الشريعة في مسألة القصاص .. 579 
تخريج حديث ١‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم » ونقل نفيس عن 


الطحاوي والبغوي في شرحه ز ا ااا ا 
مبحث فقهي نفيس حول القَوّد بين الوالد والولد ا ا 0 
الوجه الخمسون : أكثر المعاني المستنبطة ليست من وضع 
ا اا 
. الوجه الحادي والخمسون : اشتمال الفعل على صفتين مختلفتين .... 555 
الوجه الثاني والخمسون : ما هو الاستنباط ؟ ا 
الوجه الثالث والخمسون : تعلق الحسن والقبح بالإيجاب والتحريم ... 51٠‏ 
مذاهب الفرق في الظلم ز 1 1 00011111 000 
تخريج حديث دعاء الهم والحزن 0 
تخريج نفيس لحديث معاذ في حق الله على العباد وحق العباد على 
الله ا ا 
الوجه الرابع والخمسون : تعلق الثواب والعقاب بورود الشرع اه 
الوجه الخامس والخمسون : لازم المعتزلة لا يلزمنا ام ا 1 
إلزام النفاة بمذاهب رديئة وسو ا يا ل 1 
تخريجح حديث ١‏ الكبرياء ردائي ... ) اا 


سير بحات 


الوجه السادس والخمسون : سِنْشِنَةَ نعرفها من أخزم 0 
قصور الفلاسفة في معرفة النبوات وافافاف وو و اواو 
حاجة النّاس إلى النبوّة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس 5 
طرق النّاس في مقاصد العبادات اا 1111011 

* طريق الفلاسفة و 1 


* طريق أهل العلم والإيمان والسّنة 1111111 
خطورة فقد النْفس لكمالها 000 
حاجة البشرية إلى الرسل ضرورية 11701710010000 


خاتمة الكتاب «وهههةوو.ةوةوةوووونونوولوووووولولوللنوويوة 


+ 6 6د عاد ما 


5 0 3 


الموضوع الصفحة 
فاتحة القول 110 10000 0 
إلماعة حول «١‏ المختصرات ) 0 0د 
عملي في المنتقى وفيه تحليل دقيق للكتاب ومنهجه وس رو 
خطبة الكتاب ا 
أقوال العلماء في تواتر أحاديث الطائفة الناجية. اماو ستاو ال ا يو 
من حكم نزول آدم عليه الصلاة والسلام من الجنّة إلى الأرض ال 
العهيك ل 1 
الضلال والشقاء حظ أعداء الله 11 ذا 00 
توجيه الخطاب ل 1 قة 
معالم الهدى في بيان كيف تتبع الهدى 000 
القلب السليم ا ل 60 
حق التلاوة جم فسسيو توب ولايد محوق اكخج ا مياه ماه و اماو مت اال رع اي 1 
حقيقة الإعراض مايه أم الس لاما لس حم الا ا م 0 


من أدلة القرآن على عذاب القبر الا 


أقوال العلماء في تواتر أحاديث عذاب القبر و قو كنا 
ما هو العمى 5 ا ا ا ا ا ااا الل ا إن 
العلم والإرادة قطبا السعادة ا ا 00 


العلم قفضله وشرفقة .......................... عل( 
عشرة أوجه في تفضيل العلم في قوله تعالى  :‏ شهد الله 


أنّهِ لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 4 مايا1 
الوجه الحادي عشر : نفي التسوية بين أهل العلم وغيرهم ا 
الوجه الثاني عشر : أهل الجهل بنزلة العميان 000 
الوجه الثالث عشر : ثناء الله على أهل العلم 00200 
الوجه الرابع عشر : الأمر بالرجوع إلى أهل العلم 0 
الوجه الخامس عشر : شهادة اللَّه تعالى لأهل العلم 00 
الوجه السادس عشر : تسلية التي إيمان أهل العلم 0000 
الوجه السابع عشر : كتاب الله آيات في صدور أهل العلم ار 
الوجه الثامن عشر : سؤال المزيد من العلم ااسط عا سودي ٠‏ لمر 
الوجه التاسع عشر : رفع درجات أهل العلم ا ادك مر 
المواطن التي ذكر اللّه فيها رفع الدرجات ا م اف ا ل 
الوجه العشرون : الاستشهاد بأهل العلم يوم القيامة 1 
الوجه الحادي والعشرون : أهل العلم هم أهل الخشية 00 


الوحبه الثاني والعشرون : أهل العلم هم الذين يعلمون الأمثال 


في القرآن 0 
الوجه الثالث والعشرون : رفع درجة إبراهيم عليه السلام على قومه 

بعلم الحجة 1 0 
الوجه الرابع والعشرون : علم العباد بربهم هو الغاية المطلوبة ل/ا/ 
الوجه الخامس والعشرون : فرح أهل العلم معو مو ا 
الوجه السادس والعشرون : من أعطي العلم فقد أعطي 

خيراً كثيراً 00 ماي ا 2 

الوجه السابع والعشرون : العلم أفضل نعم الله على رسله .... لالم - م 
الوجه الثامن والعشرون : العلم أفضل نعم الله على عباده المؤمنين 0000 
الوجه التاسع والعشرون : أوجه فضل العلم من قصّة 

خلق آدم 10006 محا بن الاسم عن ف الجر كد جواة 
الوجه الثلاثون : صورة العلم عند بني آدم أحسن من الصورة الحسية ... 4٠.‏ 
الوجه الحادي والثلاثون : ذم الله لأهل الجهل بعك م مساح 
الوجه الثاني والثلاثون : العلم حياة ونور سابد جز سابك روة 
الوجه الثالث والثلاثون : من دلائل فضل العلم صيد الكلب المُعلّم ... 4 
الوجه الرابع والثلاثون : رحلة موسى وفتاه إلى الخضر 1 
الوجه الخامس والثلاثون : العلم صنو الجهاد .. 0 
فوائد لغوية حول معنى الطائفة وأقوال أهل العلم في ذلك 000 
الوجه السادس والثلاثون : فوائد جمّة حول سورة العصر .... /9 - 44 
الوجه السابع والثلاثون : تفضيل الوُسل والأنبياء بالعلم لاو ها سبوا 


بن 


الوجه الثامن والثلاثون : فوائد نفيسة في سورة العلق ا و ١...‏ 


الوجه التاسع والثلاثون : الحجة العلمية هي السلطان اعد ا ا ا 
الوجه الأربعون : وصف أهل الثّار بالجهل ا سم 1لا 
الوجه الحادي والأربعون : من يرد الله به خيراً 0 000 
الوجه الثاني والأربعون : شته الرسول عَيْهِ العلم بالغيث سي ها 
أقسام النّاس في الفهم عن الله ورسوله حم معناو ةتون تب عدي 
الوجه الثالث والأربعون : العالم الداعية لمجاو لتو او ال ا ا 
الوجه الرابع والأربعون : العالم المربي 212323712 0000 !ا 
الوجه الخامس والأربعون : حسد الغبطة جع سا ا ا 
الوجه السادس والأربعون : فضل العالم على العابد ا 
الوجه السابع والأربعون : العلماء ورثة الأنبياء ادا 
قف على تخريج وشرح نفيس لقوله عه من سلك طريقاً يبتغي فيه 
علنا :6 نو ا ف م و ما ا وسار 
قف على ثلاث بدع من بدع الروافقض لخد مص ا ع و 101 
بحث ماتع حول وراثة الأنبياء بين الكتاب والسنة مو الوه ا 
موث الغالم :موت الغالم م ا ل 
الوجه الثامن والأربعون : العالم أشد على الشيطان من 

العايد اا 
الوجه التاسع والأربعون : الدنيا ملعولة .... مما و ل ل ١1‏ 
تخريج لحديث ١‏ الدنيا ملعونة ... ) سس ا الخطوان 
اله الخميوق < حلت التلمافن سل الله مسنم ا ا ا 


الوجه الحادي والخمسون : دعاء الي عَيْهِ لحملة العلم الشرعي .... ١5+‏ 


مراتب تحمل العلم م د اس و ا 
تواتر حديث ١‏ نضر الله امرءاً سمع مقالتي ) 0 
قف على شرح نفيس لحديث ١‏ نضر الله امرءاً سمع 
مقالتي ... ) ااا ا ل 
الوجه الثاني والخمسون : الامر بتبليغ العلم ز ز ز ز ز [ ز ‏ ا 00000 
الوجه الثالث والخمسون : تقديم الفضائل العلمية في أعلا 

الوّلايات الدينيّة مج ا السو ا 1 
الوجه الرابع والخمسون : تَعَلّم القرآن وتعليمه 1# ما 
الوجه الخامس والخمسون : طالب العلم منهوم لا يشبع يي 


تخريج حديث ١‏ منهومان لا يشبعان ) وإثبات صححته بطرقه وشواهده ... 7م٠١‏ 
الوجه السادس والخمسون : حسن السمت والفقه في الدين لا 

يجتمعان في منافق 00 
تخريج حديث ١‏ خصلتان لا تجتمعان في منافق ) وبيان صحّته؛ وفيه 


بحث نفيس حول توثيق خلف بن أيوب العامري مفتي بلخ ا اس مو 


الوجه السابع والخمسون : طلاب العلم وصية رسول الله ا 
الوجه الثامن والخمسون : مباهاة اللّه ملائكته بطلاب العلم 000 
الوجه التاسع والخمسون : أفضل نال الخلق عند اللّه 

منزلة الرسالة والنبة لو ا 
الوجه الستون : الإنسان يتميز على غيره من الحيوانات بالعلم والبيان .. /ا١‏ 
معاني السمع في الكتاب والشنة عبطا اام ول اس 1 


الوجه الحادي والستون : العلم حاكم ا 


الوجه الثاني والستون : أفضل الأعمال إيمان بالل 1 
الوجه الثالث والستون : صفات الكمال ترجع إلى العلم اما كا 
الوجه الرابع والستون : العلم أعم الصفات 1 0 000000 
الوجه الخامس والستون : أهل العلم أئمّة يدعون إلى الخير ا 
الوجه السادس والستون : صاحب العلم أقل تعباً وأكثر أجراً 1 
الوجه السابع والستون : العلم إمام العمل وقائد له 0000 
الوجه الثامن والستون : العامل بلا علم كالسائر بلا دليل 7 
الوجه التاسع والستون : بين العلم والهدى ا 
مراتب الهداية في كتاب الله 1 01 
تخريج خخطبة الحاجة ا ا اا 
الوجه السبعون : العلم أعم الأشياء نفع 0 
الوجه الحادي والسبعون : شرف العلم تابع لشرف معلومه 000000 
الوجه الثاني والسبعون : العلم يفتح باب الخلق والأمر ا 
الوجه الثالث والسبعون : على قدر العلم بالأشياء يكون حبها ..... ١١١‏ 
الوجه الرابع والسبعون : كل شيء مفتقر إلى العلم لم 6 
الوجه الخامس والسبعون : فضيلة الشيء تعرف بضده م ا 101 
هل العلم يستلزم الاهتداء ؟ ونتاهيه ادا فيهاء وفيه ذكر موانع 

قبول الحق وهو بحث نفيس من أهم فصول الكتاب الو ا ا ا ١‏ 
الوجه السادس والسبعون : العلم يرفع الإنسان إلى مصاف اللملائكة .. ١17‏ 
الوجه الشابع والسبعون : شرف العلم بمحله سام #كقماكه ا و - 1 


ل 5 هه 


الوجه الثامن والسبعون : آلات العلم من نعم الله ملسم اي قم 
الوجه التاسع والسبعون : أنواع السعادة التي يؤثرها العبد ... ١8-١9‏ 


الوجه الثمانون : العلم يحقق خصائص الإنسائية. 00 ا ال 
الوجه الحادي والثمانون : العلم يحرسك اا 
تخريج نفيس لحديث صاحب الشجة ماع اي ايا جد قايا؟ 
الوجه الثاني والثمانون : عقبات الشيطان 000 نل 
الوجه الثالث والثمانون : أضداد العلم لا 1 حيرا 
الوجه الرابع والشمانون : كل صفة مدح هي ثمرة للعلم ونتيجته ١84‏ 
العقل عقلان ار لالع ما وو اانا 
الوجه الخامس والثمانون : رياض الجنّة بااتعي سو او لقا 


الوجه السادس والثمانون : طلب العلم أفضل الأعمال بعد الفرائض . ١57‏ 
الوجه السإبع والثمانون : وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


للكميل بن زياد لامي م ا اا 


النص الكامل للوصية لو ا م 1 
ثناء العلماء عليها مرحي ده اما لا الع اماو ساو موف حدم لاا 
شرح مفرداتها لاسا مام وج وسطااماعا اوفقي الا كا وود 
فوائدها- لاوط عه اك واد اله عوقولا جعت قالع الت م وامال ادو 15 
القلوب أوعية 1 1515151[ اا 
الئاس ثلاثة ا ا 


تخريج حديث ١‏ من تعلم علماً ليماري به السفهاء )» وبيان حسنه من . 
طريق غفل عنه بعض طلاب العلمء والرد على من ضعّفه جملة ... ٠.٠. - 1١98‏ 


لاد 


بين العلم والمال مرو وق وده ل لاع فلالا كل او مطاف قر الم وال ا 7 
أربعون وجها في تفضيل العلم على المال امس ال 1 
“محخبة العلماء دين يدان بها 1 ا ااا 0 
| أمنات نكل النلم الذيق لأ رصدالخون مذ ل ل ا 
كيف ندفع الشبهات. والوساوس ود ا و و ا اي 1 
ذهاب العلم بموت العلماء ا و وم ل ا 711 
زيادة لا أصل لها في حديث علي رضي الله عنه ل ال ار 
بين الحجج والبينات 00100000000 د ا ا 
قن عجهال الملطفييق 30_01 1 0-01 
الغرباء ناس قليل . 0 00 
نفائس في فوائد تصنيف الكتب ل ا ا ا 1 
مراتب اليقين الاو ا الم سو لسسع اس ا 1201 
ولكننا سبي العدو ما ا ا ا ا 8011 
هل الإنسان خليفة اللَّه ؟ اا 
الوجه الثامن والثمانون : مقام الدعوة إلى الله قوم لم العا 
الوجه التاسع والثمانون : اليقين ثمرة للعلم 0 ااا 
الوجه التسجون : طلب العلم فريضة .... ة ز د 2 2 0000000 
الأحكام الشرعية في طلب العلم ا 
الفزواطن العدي: الاو رسو ناخس اورم رم 
الفروض الكفائية وأو اسن ااه او اس سمه حسم 7 


النظر المدقق في نسف علم المنطق 0 ووم 


الوجه الحادي والتسعون : العلم يميز الحركات ا م ل 1 
الوجه الثاني والتسعون : العلماء وكلاء على الدين والوجي اع و نه 
الوجه الثالث والتسعون : حملة العلم عدول الأمَة 550006 ان 
الوجه الرابع والتسعون : بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم مل 8/ا؟ 
الوجه الخامن والتسعون : العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها . لا ألم 
الوجه السادس والتسعون : العلم من خصائص الإنسان ........... 5١‏ 
الوجه السابع والتسعون : العلم عز بلا مال 0 0 
الوجه الثامن والتسعون : العلم كالمطر للقلوب او ل ل ا 
الوجه التاسع والتسعون : مراتب العلم م 0 لمي ل ريك 
الوجه المئة : نفي التسوية بين العلم وغيره ااا 
الوجه الحادي والمئة : حجة العلم وم ا 
الوجه الثاني والمئة : شرف الدنيا والآخرة بالعلم ان عي الاك 
الوجه الثالث والمئة : ثناء اللّه على خليله إبراهيم بأربعة أنواع من الثناء 
كلها تدور حول العلم ..... 000 
تخريج لطيف لحديث ١‏ إِنَّ زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمّة ) وفيه 
زيادة منكرة والتنبيه على ذلك 0000 واس اا 2 اا 
الوجه الرابع والمئة : ثمرة العلم موصولة بعد موت حامله ... 1 
الوجه الخامس ولمئة : أحوال العالم كلها عبادة واااو ا 017 
الوجه السادس والمئة : أقسام أهل الدنيا 00 
الوجه السابع والمئة : اجلس نتفكر بربتا ساعة ........:............ /21؟ 


قن 


اله أصل كل طاعة 111000 1 1 1 1111 اا 0 
مجرى الفكر ومتعلقه اا ا ا 
التفكر في القرآن نوعان ل اي ل الا سمو أ 
وفي أنفسكم اظلظا تبضرون .................... 5١آ‏ 
* النطفة ساون صو مض امساح لقاو اس 717 
* العظام 00000 0 ا 
* الرأس ما ا ا وا ا ل ا 100 
* حاسة البصر ااا 0000000 
* السّمع ل 0 
* الأنف ةذ ا 
* الفم. 0 0000 0 
* اللسان 0 ا 
+ الأبيتان 2 2 2 1 1 1 12121 1 12 1 1 1 ااا 
* الشفتان الخ ل و ل ا 
* الحناجر مايا0 2 121 1212121 1 ز121 1 1 ااا 
* الاصوات ا و ل 5 
* الشعر ا ا 
* اليدان ااا 
* عظام أسفل البدن افعست ف لمكت سواط سا0 


* الظهر ا 1 1 
* القلب 0001 0 0 0 0 ا 0 
* كالجسد الواحد 1 1 1 1 ا 
* الردود المنيعة في نسف خرافة الطبيعة ا لد 
* الحياء خلاصة الصفات الإنسانية ااا اا اا يا ااا اا 
» علم القلم 10 1 1 ااا 
تناسب العلوم مع حاجات الإنسان 0 نامكم ابرعم 
لخلق السماوات أكبر من خلق الثّاس ام وا اي لاسي ايم 
سَفر القلب إلى عرش الب ااا ااا 


ب 1١‏ سا 


